S85‏ وررميده به 


938258 6 


۱6۱۸-۷۱ م p‏ ۷ هر 


Qr 


TOP RS 


fA 
sek ges 
الطبعة اليك‎ 
۱۹۸۹ 


رفع — 
مكتبة تاريغ وآثار دولة ١‏ 


مكتبة التساريخ الوسيط 
)01 


1-۷ 7 ۷ - 333 ها 


تأليق 
p‏ 
d‏ 


Eats 
pond ا المعمررزالو سامت‎ 
DECRE 


الطبعة الأولى 
1۹۸۹ 


epatis 
hunt 


إفهاء 
للى زوجتی ۰۰۰ 
وابنتی ٠ ALS‏ 


العطاء الدائم ۰۰ والامل التجدد ٠‏ 


تقسدیم 
الاستاذ الدکتور/جوزیف نسیم یوسف 

کاتب وکتاب یسعدنی أن آقدمهما الى قراء العربية الکرام ۰ اما 

الکاتب فهو الدکتور حسین محمد عطية حمن مدرس تاريخ العصور 


الوسطى بكلية الآداب بجامعة طنطا ۰ واما الكتاب فهو مؤلفه امارة 
انطاكية البلييية والمسلمون ( ۱۱۷۱ - ۱۲۹۸ م/239 ب ككته ) ٠‏ 


والدكتور حسين عطية باحث فى الدراسات التاريخية من الطسراز 
الاول ٠‏ اتوقع له مستقبلا مرءوقا فى مجال تخصصه ٠‏ وهو من ابناء 
كلية الآداب بجامعة الاسكندرية ٠‏ حصل على درجة اللیسانس من قسم 
التاريخ فى مابو ۱۹۷۲ ۰ واجتاز السنة التمهيدية للماجمتير فى فرع 
التاريخ الوميط فى مايو ۱:۷۳ e SAM sisi‏ علىدرجةالماجستير 
فى تاريخ العمور الوسطي»تحت اشرافى فى موضوع«إمارة انطاكية الصليبية 
وعلاقاتها السيامية بالدول الاسلامية المجاورة ( ۱۰۹۸ - 1۱۲/۸۱۱۷۱ 
- ۵۵5۷ ) » ۰ وف يقاير ۱٩۸۳‏ سجل » تحت اشراق » للحصول على 
درجة الدكتوراة فى التاریخ الوسيط فى موضوع هذا الکتاب » الذی هو 
امتداد لرسالة الاجستیر ٠‏ 


وق فبرایر ۱۹۸۳ تم تعيين الباحث فى وظيفة مدرس مساعد فى 
تاريخ العصور الوسطی بكلية الاداب بجامعة طنطا » وق عام MAE‏ 
حمل على بعثة اشراف مشترك فى جامعة ویلز بالملكة التصدة وفقا 
لنظام القنوات العلمية » حيث أمفى هناك الفترة من سبتمبر ۱۹۸۰ الى 
اغسطس ۱۹۸٩‏ تحت اشراف الدکتور — Peter ۷۰ Edbury‏ التخصص 
فى تاريخ الحروب الصليبية بالجامعة الذکورة ۰ وقد ساعده تواجده فى 
انجلترا فى جمع المادة ا : مختلف الصادر والمراجع التی لا تتوفر 
فى منطقة الشرق الاوسط » وق حضور العديد من السمنارات والندوات 
وحلقات البحث العلمى فى مجال تخصصه » وق زيارة آهم المكتبات عثل 

بودلیان ياكسفورد ومكتبة المتحف البريطانى ومكتبات الجامعات 


البريطانية الآخرى » وق Jean!‏ بالا اتذة المتخصصين فى تاريخ 
العصور الوسسطى بصفة عامة وتاريخ cay i‏ الصليبية على وجه 
الخصومی - 


۷ حصل الب احث على عرجة الدكتوراة فى تاريخ 
العد ور الوسطی ۰ وفى ابریل ۱۹۸۷ شم تعيينه مدربا فى هذا التخصص ۶ 
داية حیاته الجامعية + ق كلية داب طنطا - فکان 
هذا تتویجا لحياة جادة دعوبة امتدت آکتر عن خمسة عشر عاما متواصلة » 
أثبت lar‏ الدکتور حسين عطية كفاءة راضحة ومقدرة علمية مبدعة مع 
متم بتذوق تاریخی ممتاز ودماثة فى الخلق وحسن السلوك - 


هذا عن الكاتب ٠‏ اما الکتاب الذی بين يدى القاریء فهو یشسم 
باسلوبه الرفيع ومنهجه العلمى الصحيح € ويشتمل على خسة فصول 
تسبقها مقدسة ودراسة تحليلية نقدية مقارئة 4هم 'لصادر ٠‏ وبآخر الكتاب 
الخاتمة وعدد من الملاحق الهامة. » وقائمة المصادر والراجع ٠‏ ويتخلله 
عدة خرائط ورسوم تخطيطية قيمة ٠‏ 


وف المقدمة تحدث م 
الزمنية والجديد فيه ٠‏ ثم قدم 


ن اهدية الموضوع وسبب اختیاره له € وحدوده 
هم الصادر من عرب 
ولاتينية وبيزنطية وارمينية وهر ز بقيمتها الفائقة à‏ 
وتعتبر اضافة نها وزنها الى الدراسات الوثائقية والببلیوجرافية المتعلقة 
بتاريخ الحركة الصليبية بعامة وتاريخ العلاقات الصليبية الاسلامية على 
وجه الخصوص ٠‏ وأعتقد أنها متكون هديا نكل من يعمل فى هذا الميدان 
الخصيب - 


à‏ وفارسية 


وعنوان القصل الاول « امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية 
بجيراتها السلمین حتى نباية الدولة الفاطمية ( ۱-۹۸ - 1۱۲/۸۱۱۷۱ 
0۹۷ ) 6 ؛ وهو يعتبر مدخلا لبقية الفصول » تحدث فيه عن سقوط 
انطاكية في Lad‏ الصليبيين وتاسیس امارة لاتينية بها » ورد الفصل 
الاسلامى ٠‏ كما ركز عنی سياسة آمراء انطاكية اللاتين حیال جيرانهم 
ن منذ تأسيس الامارة وحتى نهاية الدولة الفاطمية » فى عصر - 
وعنوان الفصل الثاتى « الامارة وعلاقاتها السياسية يجيرانها المسلمين 


a 


فترة الانحسار الصلیبی قبلادالشام( ۲۱۱۷۱ ۵3۷/2۱۲۰۱ س ABAY‏ ۰4 
وعالج فيه dar‏ قضایا من بينها الاسباب التى ادت الى فرض | 
البيزنطية حمایتها علی امارة ان » واثر خاك على العلاقات 
السياسية بين حاکم انطاكية وقتها وهو بومیمنسد التالت وبين 
كل من تور الدين محمود وصلاح الدين الايوبى ق وقت بدات فيه حركة 
اليقظة الاسلامية فى الشرق الاسلامى وق وقت بدا فيه توازن القوى فى 
الصراع بين المسلمين والصلیبیین يعتدل لالح "لسلمین.ومن‌النقاط الهامة 
التى عالجها فى هذ؛ الفصل وتوصل فيها الى آراء محددة : الحملة 
القلمنكية وآثارها » وانتهاء الحماية البيزنطية على امارة انطاكية » 
وسياسة صلاح ! اه الامارة والتتائج 3 عليها ٠‏ واتهى الفصل 
بالحديث عن الحملة الصليبية الثالثة ودور بوهیموند الثالث فيها - 


أما الفصل الثالث فعنوانه « امارة انطاكية الصليدية وعلاقاتها 
السياسية بجیرانها السلمین فى فترة توازن القوى بين الصلیبیین والمسلمين 
are - ۵۹۷/۸۱۲۳۳ ۱۲۰۱ (‏ ) ۷ ۰ وقد تناول فيه المؤلف بالدراسة 
التحليلية امارتی بوهیموند الرابع الاولى والثانية فى انطاكية » مع تفسير 
الهدوء النسبی الذی ماد العلاقات بين افرنج انطاكية وجيرانهم السلسین 
أثناء امارته الاولی ٠‏ ثم تحلیل موقفه من الحملتین العلیبیتین الخامسة 
والسادسة وموقفه من كل من الارمن وسلاجقة الروم أثناء امارته الثائية ٠‏ 
وجعل عنوان الفصل الرابع « امارة انطاكية المليبية وعلاقاتها السياسية 
بجیرانها المسلمين فى فترة التفکك الصلیبی والاسلامی ( ۱۳۰/2۱۲۳۳ - 
1ه ) » - ویقطی عذا الفصل فترة امارة بوهیموند الخامس وبدایات 
امارة بوهیمند السادس ۰ وتناول فيه 3151 ايا هامة » من بینها 
تحالف بوهیموند الخامس مع جماعة الفرسان الاسيتارية ضد السلمین 
مع تملیل .باب هذا التحالف والنتائج الترتبة عليه ؛ وایضا تصالف 
امير انطاكية مع الفرسان الداوية sa‏ ارمن قيليقية وانعکاس ذلك على 
العلاقات الانطاكية الاسلامية ۰ ومن القضایا التى عالجها فى هذا القصل 
موقف الامير لانطاکی من الصراع بين الخوارزمية والایویین ف 
الشام » والمياسة dal‏ التى انتهجها حيال السلمین فى 
بین عامى ۱۲۵۶ و ۱۲۵۱م ( +34 144د ) » مع تحلیل دوافعها 
والآثار الترتبة علیها ۰۰ واختتم الفدمل باستعراض الاحداث التى شهدتها 


J 


امارة بوهيمتد للسادس فى بدایتها » ويخاصة الحملة الصليبية السابعة 
على مصر » ومدىاتعكاس ذثك على العلاق! à ju‏ انطاكية الصليبية 
والمسلمين . 


وق الفصل الخامس والاخير من الكتاب وعتوانه « سقوط امارة 
انطاكية ( ١181‏ - 16۷/2۱۲5۸ - 11هد ) تناول بالدراسة المدققة 
موضوع التحالف الانطاكى الارمينى الغولی ضد المسلمين وآثاره وتوصل 
الى رای جديد ‏ على عکس ما ذهب اليه المؤرخ الفرنسى رینییه جروسيه 
ومن حذا حذوه فى ذلك یثبت أنه لم يكن من الممكن قيام تحالف بين 
ن المغول ضد المائيك فى مصر » 
بتتعبه لوقف المغول من كل من المسلمين والصليبيين فى آن واحد ٠‏ ومن 
النقاط التى عالجها سياسة الدولة الملوكية فى مصر تجاه انطاكية بعد 
موقعة عين جالوت ؛ واحوال الامارة قبل سقوطها فى ایدی الماليك » 
الى أن انتهى الامر بسقوطها وانتهاء الامارة اللاتينية فيها سنة 70۱۲۹۸ 
7 ۰ وفى الخاتمة ركز على موضوعین هامين : اولهما تحدید الخطوط 
العريضة للعلاقات السياسية بين امارة انطاكية الصليبية وجيرانها السلمین 
٠‏ الصلیبی والاسلامی + 
كما استعرض فيه مواقف الامارة حیال مختلف القوی التی تعامات فیها 
الزمنية موضوع الدراسة » والتی امنتها عنيها الظروف التی 
كانت سائدة وقتها ۰ اما الوضوع الثانی فقد حدد فيه المؤئف eat‏ القضایا 
التى تعرض لها » وابرز الآراء والنتائج والامتنتاجات التی تم التوصل 
NW‏ 


ابان ۱ 


لقد تصدی الولف لموضوع صعب € متنايك الاطراف ؛ متعسدد 
القوی » متنوع الصادر والاصول » ملیء بالقضایا والنقاط التی لم سبق 
الوصول فيها الى آراء حاسمة قاطعة ۰ وقد تمکن بحاسته التاريخية 
المتازة أن یعالج قضایا البحث بموضو: أمانة » مبدیا رآیه 
فيها » مونقا ٠ aU!‏ وتوصل الى ستاتج واستنتاجات تتسم بدقتها وجدتها 
واصالتها » وتساعد على القاء الزید من الحضواء على كثير من الامور التی 
شابها الغموض » و التی وقفت آمامها الدراسات التاريخية الحديثة » وق 
مقدمتها ملفات کلود کاهن ورهرشت » دون الحخذ برای قاطع فیها » 


NEN 


أو التزمت حیالها الصمت التام ۰ ولقد حال ق الومول 
الى تتائج واضحة محددة 2 ازالت الکشیر من الغموض الذی ES‏ 
العلاقات انسياسية بين امارة انطاكية فى ظل الحکم الصلیبی لها وبين 
القوى الاسلامية الختلفة فى الشرق الادنی وذلك عن طریق عقد القارنات 
والوازنات التاريخية بين مختلف الصادر » العربية والاجنبية » بغبة 
الوصول الي الحقيقة التاريخية البحتة التی نجح فعلا فى ابرازها ٠‏ 
وساعده على ذلك دراسته للغة اللاتينية آئناء السنة التمهيدية 
للماجستير وطوال اعداده لدرجتی الاجستیر والدکتوراه » وكذلك 
دراسته asl‏ الفرتسية القديمة اثنام تواجده فى بعثة الاشراف الشترك 
فى بریطانیا - 


وکانت حصيلة ذلگ ان الدکتور حسين عطية قدم لنا اول دراسة 
مستقلة قائمة بذاتها ومتكاملة فى هذا الوضوع الحيوى الهام تسد فجوة 
واضحة فى تاريخ الحركة الصليبية بوجه عام وتاریخ العلاقات الصليبية 
الاملامية على وجه الخصوص ٠‏ 


دکتور جوزيف نسيم یوسف 
استاذ تاريخ العصور الوسطی 


الاسكندرية فى ۲۱ سبتمیر ۹۸۸٠م‏ كلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية 


By 
Dr. Peter Wiliam Édbory 


These is no doubting (he importance of Antioch to Byzantines, 
Musics and Crusaders alike. Irs strategic position and its economic 
Tels made it of vital signiücamce. It was the first major city n the 
Neat East to he capti by the armies of the First Crusade, ard {ho 
Christian primccs held it conümuosy from 1098 until 1268. 
Dr. Husein M, Atf's study is the fist largcscale invcstipetion of 
tho history of Antioch under the Crusade to be publi bed in any 
language ince Professor Clan4c Cahen's justly famous work, La Syrie 
do Nord à l'époque des croisades et kı principeuté Ironqne d'Antioche 
(Pars : مل‎ titut frangais d: Damas), which appeared as long apo as 
1940. This new book is doubly welcome : it takes into account both 
Cheistian and Muslim materials, some of which were not readily 
availsble in 1940, and it provides » reassessment of the hi tory of ibe 
principality in the لوا‎ of Ih: acre quentity of rccnt research which 
has come out on th? crusading movement in general, tls other regions 
conquered by the Christires in Palestine and thc coastal areas to thc 
morti, and the fortunes of the meighbonring islamic peoples Writing 
about Antioch ix not easy : contemporary European writers were more 
irlorested in Jerusalem and the Christian Holy Place: Arabic writers 
moro interasted in (hc Muslim prince; im the surrounding territories, 
Jn cousequencc ibe scuses amc diffuse and uneven. The patient 
scholar'hip which bas lund to go nto this book makes ii all tho more 
worth. while 


Peter W. Edbury Universit of Wales. College of Cardiff 
October 1988 


يسم الله الرحمن الرحيم 


« قاتلوهم يعنيهم الله بایدیکم وينصركم عليهم ويشف صدور 
قوم مؤمنين > 


صدق الله العظيم 


مقدمة المؤلف 


اذا كان موضوع العلاقات بين الشرق الاسلامى والغرب السیحی 
ابان الحقبة الوسيطة من التاريخ من الموضوعات التي تحتساج الى 
دراسات مستفيضة ء فان الحركة الصليبية كانت !هم ظاهرة من مظاهر 
تلك العلاقات ٠‏ فهى من جهة » كانت اقصی رد فعل #وريا المسيحية 
تجاه العالم الاسلامی بعد ظهور الاسلام ٠‏ ومن جهة آخری » فاتها لم 
تقتصر على cle‏ الصليبيين السياسية بالمسلمين » بل اشتملت Vlad‏ 
على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية ٠‏ ولا جذبت 
الحركة الصليبية اطراقا اخری من غير المميحيين الغربيين الى الصراع 
الدائر فى الشرق الادنى الاسلامى من بيزتطيين وارمن ومغول » فقد ادى 
كل ذلك الى تعقد وتشابك الموقف ف بلاد الشام التی كانت ممرحا لهذا 
الصراع ٠‏ ولا شغات الحركة الصنيبية ثلاثة قرون من الزمان » تطور 
فيها المجتمع الصليبى فى بلاد الشام » نتيجة لمروره بظروف متباينة 
ارتبطت ی القام الاول باحوال كل من السلمین فى الشرق والمسيحيين ف 
تفر . all‏ كشفت تلك الفترة الطويلة عن معنى الحركة الصليبيسة 
من خلال تلك العلاقات اتی سادت بين | والسلمین من 
جهة »و بين القوى الصليبة من جهة آخری ٠‏ 


وامارة انطاكية الصليبية » موضوع هذا الكتاب » واحدة من اربع 
امارات صليبية تكون منها الكيان الصليبى فى بلاد الشام ٠‏ وعاصرت 
الامارة تقرییا كل العصر الصلیبی فى الشرق الادنى الاسلامى » ولعبت 
دورا بارزا فى تطور العلاقات بين والمسلمين ۰ كما اسهمت 
سياسة آمرائها فى تطور أحوال الصليبيين من حيث القوة أو الضعف ٠‏ 
وشاركت ایضا فى تشكيل السياسة الصليبية العامة تجاه المسلمين كما 
شاركت ف غالبية الصراع الصلیبی الاسلامی بصورة غير مباشرة احیانا ء 
وبصورة مباشرة وفعالة فى آغلب الاحيان » مما يدفع الى الاخذ بان 
تاريخ امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية بالقوی الاسلامية 
المجاورة يمثل ثاريخا يدقع دارسه الى التعرض لتاريخ الحروب الصليبية 
UE‏ 


كل ذلك دفعنى الى أختيار « امارة أتطاكية الصليبية والسلمون 9 


فيما بين عامی ۸01۷/۱1۷۱ و ۵111/01۲۸ » موضوعا 
اللدراسة ٠‏ الى جاتب ذلك ء قهناك عدة اسباب تجعل 
هذه الدراسة تحظى بأهميمة خاصة ٠‏ ومن بين هذه الاسسباب 


ما كتبه المؤرخون القربیون الحدیتون لا يعبر الا عن وجهة النظر الغربية 
فحسب » كما أن هؤلاء الژرخین الغرييين قد تناولوا تاريخ العلاقات 
السياسية بين أمارة انطاكية وجيرانها المسلمين بصفة ale‏ وشاملة »> 
ضمن استعراضهم السريع والعام لتاريخ الحروب # 
الصلیبیین من متساكل داخلية وخارجية ؛ وعلاقات 
والحربية بالمسلمين بصفة عامة » الامر الذى يجعل من الصعب تحديد 
دور هذه الامارة تحديذا اقرب الى الدقة - وبالاضاقة الى ذلك فانه 
لا يوجد مصدر تاريخى واحد معاصر ٩حداث‏ الفترة موضوع الدراسة , 
أنفرد بسرد تاريخ العلاقات السيامية بين امارة انطاكية الصليبية 
والسلمین على حدة » بل آشار جميع الزرخین المعاصرين ٠‏ عربا کانوا 
ام غربيين » اليها ضمن ما آورده عن العلاقات بين الصليبيين والسلمین 
بصفة عامة ٠‏ واذا كانت هناك بعض المصادر اللاتينية قد تناولت تاريخ 
احد أمراء انطاكية ار سجلت أعماله فى الشرق' » فقد كان ذلك فقط خلال 
السقدین الاولين من تاريخ وجود !تصليبيين ق‌الشامآماعن الفترة موضوع 
الدراسة c‏ فان امارة انطاكية لم تخرج ثنا المؤرخ الذى يكتب تاريفها 
الخاص » فى الوقت الذى تركز فيه اهتمام مؤرخى الحركة الصليبية 
المعاصرين فى سرد احوال الماكة الصليبية فى بيت انقدس ثم فى عمكا ء 
دون احوال الصليبيين فى شمال الشام ۰ وهكذا ظل تاريخ امارة انطاكية 
الصليبية فى حاجة الى الزید من الدراسة والبحث لالقاء الضوء على ما 
أغفلت ذكره المصادر الصليبية € او جاء مبتورا وغامضا من تاريخ امارة 
انطاكية الصليبية وعلاقاتها بالسلمین فى روایات من تعرضوا لتاريخ 
. الحروب الصليبية من الؤرخين الحديثين . 


f‏ عن الدراسات, اقضابقة والجادة التی تعرضت لتساريخ لمارة 
انطاكية الصليبية على حدة » نذکر منها بحثی رأى « تاريخ آمراء 


النطتكية *(۱) ۶ وسادة امارة اتطاكية »(5) c‏ ومقالة حى ماس لاترى 
« بطاركة انطاكية اللاتین »(۴) ۷۰ آن هذه الدراسات لا تفی بالغرض ۰ 
وهی فى حقیقتها معالجات غير مباشرة لوضوع البحث ۰ كما آن تاريخ 
العلاقات السياسية بين امارة انطاكية وجيرانها السلمین لم يكن الوضوع 
الاسامی نهذه الدراسات ۰ إن لم يكن بعيدا كل البعد عن ذلك ۰ فبحث 
رای الاول تصرض لتاريخ امراء انطاكية وجذورهم الاولی أوربا » 
ونمب کل منهم وعلاقاته بالطوائف من جماعات. اثرهب‌ان 
العسكرية الى الجالیات الايطالية والكنيسة اللاتينية فى امارته ٠‏ اما 
البحث الثاني ۰ فقد عالح ما اوجده الفرنج ف آتطا 
من وظائف عسكرية ومدنية وديتية ٠‏ ويغد تبتا لسادة انطاكية من کونتات 
وكندسطبلات وبطاركة الامارة اللاتين وغيرهم من موظفيها ۰ بينما جاء 
بحث دی ماس لاترى عبارة عن ثبت لبطاركة أتطاكية اللاتين وتاريخ 
.ونسب كل منهم ۰ وهكذا كانت كل هذه الدراسات - بالرغم من الجهد 
الواضح فى انجازها » وبالرغم من كونها تخدم موضوع البحث بصورة 
غير مباشرة - بعيدة كل البعد عن تاريخ العلاقات السياسية بين صليبيى 
انطاكية وجيرانهم المسلمين ٠‏ اما أقرب الدراسات السابقة لوضوع البحت 
وأكثرها جدية فهى ما قام به المؤرخ الفرنسى « كلود کاهن t‏ والتى تحمل 
عنوان « سوريا الشمالية زمن الحروب الصليبية » وامارة انطاكية 
الفرنجية »(1) ۰ وف الحقيقة فقد cele‏ هذه الدراسة جادة الى حد 
بعید ۰ فهی elus‏ تاريخ امارة انطاكية منذ نشاتها فى عام 7/0۱۹۸ 
۲ھ وحتی مقوطها فى أيدى المماليك فى عام 119/۸۱۲۹۸« ۰ ونجح 
کلود کاهن فى ربط تاريخ الامارة الصليبية بتاريخ النطقة التي تقع في 
من بلاد السلمين وهی شمال الشام » وایضا بتاريخ المستعمرات المليبية 


EG. Rey. Résumé de L'Histoirc des Princes d'Antiche, in )۱( 
ROLL, Vol. IV, Paris, 1896. 

EG. Rey, Les Dignitaires de La Principaut de Antioche, in (y) 
AL. Vol VII, Paris, 1900-1. 

L. éla Latrk, Les Patriarebes Latins d'Aztioche, i» (v) 
Rj Vol li, Pacis, 1894. 

Claud Cahem, La Syrie du Nord a L'pogne des Croisades (£) 
et La Principaute Frauque d'Antioche, París, 1940. 


و 


suis‏ فى الشرق الادنى الاسلانى بشكل يجعل من دراسته تاريخا 
للحروب الصليبية بصقة عامة » ولیس كما يوحى عنوان دراسته بانه 
دراسة للامارة وسوريا الشمالية ققط ۰ كما یظهسر بجلاء حرص المؤرخ 
علی‌الرجوع الى مختلف المصادر المتعلقة بموضوع البحث بصورة طبعت 
دراسته بطابع الجدية والاصالة ورعم ذلك » فهناك من الاسباب ما آیقی 
"تاريخ العلاقات السياسية بين امارة انطاكية الصليبية والقوى الاسلامية 
المجاورة لها فى حاجة الى دراسة جديدة ٠‏ وق الحقيقة لم تتضح كل هذه 
الاسباب امامی منذ الوهلة الاولى التى رجعت فيها الى كتاب كلودكاهن. 
بل اتضح ذلك بعد جمع المادة العلمية الخاصة بموضوع هذا الكتاب ٠‏ 
الا أن أول ما دفعنى الى التفكير فى التعرض لهذا الموضوع ٠‏ بالرغم من 
معالجة كاهن له » هو آن دراسة كاهن المتازة له قد ظمرت فى عام 
٠ ۰‏ أي أن هناك قرابة نصق قرن لابد وان يكون قد ظهر خلاله 
الجديد من الوثائق والمادة العلمية التى لم تتوفر لكلود كاهن حين قام 
بدراسته ٠‏ أو تكون قد تمت دراسات حديثة ربما تعالج ما يخدم هذا 
الموضوع ولو بشكل غيرمباشر والتى لم تكن قد تمت من قبل ٠‏ وتاكد ذلك 
لى حين اتممت جمع الادة العلمية الخاصة بالموضوع ٠‏ كما تأكد أن هتاك 
فا يؤخذ على المؤرخ الفرنسی الكبير ۰ فبالرغم من المجهود الواضح الذى 
بذله كاهن فى ربط تاريخ امارة انطاكية بالاطار العام لتاريخ المنطقة 
مرح الاحداث بما احتوته من قوى صليبية واسلامية جنبا الى جنب » 
فان حرص كاهن على القيام بذلك جرفه أحيانا الى التبحر فى دراسة 
ظروف كل من اللسلمين فى مصر وبلاد الشام فاطميين وأيوببين ومماليك + 
“الى جانب سلاجقة العراق والشام وآسيا الصفری والجزيرة c‏ ثم المغول 
والخوارزمية أيضاءالامر الذى جعله يبتعد أحيانا عن معالجة أحوال امارة 
أتطاكية » خاصة فى القرن ۷/۸۱۳ه ۰ بنفس الدقة التى عالجها بها فى 
معرض حديكه عن تاريخها فى القرن ۸1/۸۱۲ ۰ وبقلك ترك تسا بعض 
النقاط دون معالجتها أو الاخذ برأى قاطع فيها ٠‏ ومثال ذلك عدم تحديد 
فترة الحقيقية التی انتهت قيها الحماية البيزنطية على امارة انطاكية 
الصليبية » وعدم تتبع دور بوهیمند الشالث .امير انطاكية في تشكيل 
العامة تجاه السلمين + واسهامه فى هذه السياسة وموقفه 
على الكيان الصليبى فى بلاد الشام + ونفس الشیء 


يتطبق على كل من حكم فى انطاكية من أمراء جاعوا بعد بوهيمند 
الثالث ٠‏ الى جاتب ذلك » ققد ترك كاهن بعض الاحداث دون وضع 
تاريخ محدد لوقوعها ٠‏ 


وریما يرجع ذئك ‏ الى جائب إنشغال كاهن بمعالجة احوال 
مختلف اطراف الصراع الصليبى الاسلامى ‏ الى عدم JUx‏ النصوص 
التى توفرت لديه من المصادر الغربية والعريية » أو عدم تحديد الصادر 
الصليبية أو الاسلامية لتواريخ وقوع بعض الاحدات » الامر الذی يتطلب 
وجود النصوص الكامئة التى يمكن الخروج متها باستنتاج 
بعد تمحيص رواياتها المختلفة ٠‏ وربما رجع كاهن الى بعض ترجمات 
المستشرقين للمصادر الاسلامية العاصرة لفترة الدراسة مثل ما قام به کل 
من كاترمير وبلوشیه من ترجمات ابعض تصوص هذه الصادر ۰ أو نا 
توفر لدى کاهن من شذرات الصادر الاسلامية التی نشرت فى مجموعة 
المؤرخين الشرقیین » والتی لا تفى بالفرض ۰ واخيرا c‏ فان مصالجة 
کاهن 9حوال امارة انطاكية العليبية منذ العقد الثالث من القرن الثالث 
عشر الیلادی/للسابع الهچری لم تعطنا صورة واضحة لحوال الامارة 
بعد استرداد بوهيمتد الرابع نها من الارمن عام ۸1۱۹/۱۲۱۹ وحتی 
سقوطهاق‌ایدی الماليك عام۱۲۹۸م/31۱۹ » وآثر ذلك على سياسةامراء 
انطاكية تجاه المبلمين والقضيةالصليبيةيشكزعام IS Kc‏ ام یجعل‌من‌دراسة 
کلود کاهن نهاية المطاف بالنسبة لدراسة تاريخ العلاقات السياسية لامارة 
انها المسلمين ۰ وف الحقيقة قبالرغم من ذلك فانه 
اذا كان على أن اقوم بسد الثغرات واماطة اللفام عن بعض الحقائق 
التی شابها الغموض فى دراسة كنود OM‏ » قان آثر da‏ الورخ 
الکبیر قد اجهدنی بشکل كبير » وبالتحديد فیما يخص محاولة الحصول 
على كل الصادر الاصلية التی رجع هو الیها ٠‏ ففى الوقت الذی تمكنت 
فيه من الحصول على يعض الوثائق » أو الرجوع الى بعض الصادر التی 
لم تتوفر لدی کلود کاهن لکونها لم تنشر الا حدیثا » آو لم تتوقر لدیه 
كاملة » وخاصة الاملامية متها » غاننی لم اتمکن من الحصول على 
بعض الصادر الاصلية التی رجع الیها کاهن فى دراسته لدم امكانية 
الحصول عليها أو لحدم الوقوف على اماکن تشرها » ولحسن الحظ ان هذه 


المصادر لا تتصل اتصللا مباشرا بموضوع الكتاب ٠‏ وبالرغم من ذلك ققد 
ساعد ما آمکن الحصول عليه من مادة علمية متنوعة على القاء آلضوء على 
ما يشوب جولتب الموضوع من غموض ۰ 


وللقيام يذلك تناولت وجهتى النظر العربية والغربية فى حيسدة 
وانصاف بعيد! عن الميول والاهواء ۰ واستتبع هذا القيام بتمحيص 
الرواياث التى وردت ف الصادر الاسلامية والسيحية € والتاکد من صحتها 
من خلال وضعها فى الاطار العام للاحداث التاريخية التي سادت منطقة 
الشام ابان الفترة الزمنية موضوع الدراسة ولقد اتبعت منهاجا یختلف 
تماما عن الناهج التی اتبعها الباحشون الغریبون € و؛ 
موضوع الکتاب وحدوده الزمنية ۰ فعلی الرغم من أن الوضوع یتعلق 
اساسا بالعلاقات السياسية بين امارة انطاكية الصليبية وجیرانها السلمین » 
الا انه استلزم بالضرورة دخول اطراف عديدة فى هذا الجال بشکل مباشر 
او غير مباشر » بحیث لا يمكن اغفال ای منها عند التعرض للعلاقات 
بين طرق الصراع ٠‏ وعلى سبیل الثال الدولة البيزنطية المطالية بحقها 
فى انطاكية التی اسس النورمان اعداء الامبراطورية امارة بها € والتی 
ظات حمليتها على الامارة الصليبية حجر الزاوية فى تشكيل مسياسة 
المسلمين تجاه انطاكية لفترة بالقصيرة ٠‏ وایضا الارمن الذين كانت 
ممتلكاتهم حدودا فعالة بين البيزنطيين فى انطاكية والسلاجقة فى اسيا 
المفری » والذين تمکنسوا من انتزاع الامارة من أيدى الصليبيين لدة 
ثلاث سنوات ۰ واخیرا الغول الذين اجتذبهم قادة J‏ فى آوربا 
وانطاكية وارمینیا الصفری - الى جانب ظروف الغول انفسهم ب الى 
داكرة الصراع ٠‏ الا اتنى » بالرغم من تشابك الاطراف وتداخل الاحداث + 
فد ارت الى مختلف القوی بالقدر الذى يسمح بالقاء الضوم على طبيعة 
العلاقات المياسية بين امارة انطاكية الصليبية وجيرانها المسلمين ٠‏ الى 
جانب ذلك » فقد كان تحديد طبيعة دور وموقف آمراء Mil‏ 
بدوره - من القضية الصليبية ومياساتهم الخاصة تجاه المسلمين » من 
القضایا التى لم تنل اهتمام المؤرخين الحديثين عريا كانوأ ام غربيين ٠‏ 


ولذلك يعتبر وضع الكتاب محاولة لتتبع تاريخ الامارة وعلاقاتها 
آلسيانية بجيزائها المسلمين متذ AUS‏ الى أن سقطت ف ایدی السلمین 


كبداية لسقوط الكيان الصليبى كله فى الشرق ٠‏ ولقد كان دور آمارة 
اتطاكية بارزا ق الصراع الصلیبی الاسلامى ف بلاد للشام ٠‏ فقد سکلت 
الامارة فى البداية درعا حاميا فى شمال الشام لكونتية طرابلس ومملكة 
بيت المقدس فى وسطه وجنوبه امام ردود الفعل الاسلامية التتالية ۰ وكان 
آمراء انطاكية اللاتين آکثر العناصر الصليبية رغبة فى التوسم على حساب 
المسلمين ٠‏ وكان للسياسات التى اتبعها عؤلاء الامراء أكبر ONE‏ - يما 
عقدوه من تحالف مع بعض القوی الاملامية - فى زيادة الفرقة بين 
صقوف المسلمين » وعجزهم عن تمديد الضربة القاضية للوجود الصلیبی 
لفترة طويلة ۰ كما كان لامارة انطاكية دورها الفعال في تدعيم موقف القوی 
المرليبية فى بلاد الشام بما قدمته من مساعدات لساثر الطوائف الصليبية فى 
المنطقة ٠‏ وكان #مراء انطاكية هورهم فى اثارة الحمية الصليبية لدى 
.حكام غرب اوربا بما كانوا يبعثون به من رسائل طلبا للعون والمماعدة » 
الامر الذى ترتب عليه قيام حملات صليبية جديدة لايقاف المد الاسلامى 
الذى بدا فى عهد عماد الدين زنكى وابنه نور الدين محمود واكتمل فى 
عهد صلاح الدين الایوبی الذى وجه الضربة القاضية لمملكة بيت القدس 
الصليبية التى لم تقم لها قائمة بعد ذلك ۰ وقبل أن يحل القرن الثالث 
عشر الميلادى/الساب #الهجرى وحين قدر الفرنج إنفسهم آن يساهموا » 
بما قام بينهم من نزاعات وما حرصوا عليه من مصالح شخصية طفت 
على الصالح الصلیبی العام ۶ فى فتور الروح الصليبية - الى جانب ظروف 
اخوانهم فى اوربا - كان لامراء انطاكية النهيب الاوفر فى الاسهام فى فشل 
اعادة بناء ارکان مملكتهم » بالرغم من مشاغل خلفاء صلاح الدين فيما 
شجر بيئهم من نزاعات ٠‏ كما كان لهم دورهم ( امراء انطاكية ) فى اثارة 
الفرقة بين صفوف العبليبيين فى عهد صلاح الدين من قبل - وكان ROMA.‏ 
آمراء لنطاكية مع الارمن آکبر الاثر فى اجتذاب المغول » وتمهيد الطريق 
أمامهم » كطرف جديد فی الصراع لم يفد مذ #للصليبيون c‏ بل كان سببا فى 
انتصبحملاكهم هدفا لمشروعات!لمماليكالقضاء علىالكيانالصليبىالمتداعى 
فى الشرق ٠‏ وهكذا لم تغب امارة انطاكية الصليبية عن الصراع الصلیبی 
الاسلامى فى بلاد الشام بالرغم من أنتهاء دور القوی السياسية فى شمال 
الشام وق العراق » وتوجه الانظار الى مصر كقاعدة كليهاد الاسلاس 
ah‏ الصليبيين ؛ وكهدف للحملات الصنيبية التى تلت الحملة الثالكة ٠‏ 
ريخ امارة انطاكية السيامى منذ تشاتها وحتی سقوطها 


عقت 


فى آيدى المسلمين ء وعلاقاتها السياسية بالقوی الاسلامية الجاورة » یمثل 
مظهرا من مظاهر الصراع بين الشرق والغرب فى عصر الحروب | 
ویعتبر حلقة من حلقات ذلك الصراع ٠‏ 


هذا يالنسبة لوضوع الکتاب » واعمیته » والجدید فيه ۰ اما بالنسبة 
لحدوده الزمنية » فمن اللاحظ ان تاريخ امارة انطاكية الصليبية ي: 
القترة الممتدة من عام ۱۰۹۸م ۲١٤ھ‏ الى عام 154ام/337ه » أى 
ما يقرب من القرن وثلاثة ارباع القرن ۰ ولطول هذه الفترة وازدحامها 
بالوقائع والاحداث ١‏ » فقد كان من الاوفق أن يبدا الموضوع بعام 
7ه ۰ خاصة وأننى كنت قد تناولت الفترة من عام 7۱۰۹۸ 
۲ وحتی نهاية الدولةالقاطميةكدراسة لتاريخ«امارةانطاكيةالصليبية 
وعلاقاتها السسياسية بالدول الاسلامية المجاورة » وذلك فى 
بحث مستقل ٠‏ وعام 3۵1۷/۱۱۷۱ الذى يبدا به موضوع البحث هو 
العام الذى شهد نهاية الدولة الفاطمية وقيام الدولة الايوبية فى مصر » أى 
تلك الدولة التي حلت محل الدولةالفاطميةكطرف جديد مناطراف الصراع 
الهلیبی الاسلامی » له دور مخالف عن دور الفواطم قامت به فى ظروف 
جديدة ومفايرة تماما سابقتها ۰ فقد اصبحت مصم هی مركز التقل 
بالنسية للعس‌الم لاسلامی + ونقضمة انلق 
القاومة الاسلامية ضد الصليبيين ۰ كما اصبحت بذاك aa‏ للحملات 
الصليبية بدء! من القرن ۷/۸۱۳« الامر الذی كان له اکبر الاثر فى انحسار 
الضوء عن شمال الشام والعراق - کمراکز للجهاد الاسلامی - من جهة » 
وق تحول الیدف الصلیبی من بيت القدس فى فلسطين الى القاهرة فى 
مصر من Las‏ اخری ۰ وهکذا كان عام ۵۵1۷/۱۱۷۱ نقطة تحول فى 
تاريخ الصراع الصلیبی الاسلامی » وهو انسب تحدید لبداية الفسترة 
الزمتية مونبوح هذا الکتاب » اما عن ذهايته » ققد كان من الطبیعی ان 
تنتهی العلاقات السياسية بين امارة انطاكية والسلمین فى عام 7۱۳۹۸ 
5ه ۰ ففئ ذلك العام تمکن السلمون من استرداد مدينة انطساكية 
واعادتها الئ الحظيرة السلامية » والقضاء على الوجود الصلیبی فى 
عمال الشام ۰ وعنی هذا فالحدود الزمنية لموضوع البحث تیدا بعام 
۱ وتنتهی بعام 111/۱۳۷۸ - 


وه 


وقد قسمت هذا الكتاب الى قصول خممة ۰ يعالج الفصل ألاول 
وعنوانه « امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية بجیرانها المسلمين 
حتى نهاية الدونة الفاطمية ( ۸۱-۹۸ 1917/1191 - 7۷ش ) € 
التی تعتبر مدخلا هاما وضروريا لموقوع الكتاب يساعد على 
md‏ كثير من القضايا التی عالجها بالمناقشة والدراسة » خاصة وان 
جذورها تعود الى الفترة التى اتعرض لها فى هذا الفصل ۰ وق هذا 
هذا القصل‌القی‌الشوء علىاهمية عام۵1۷/۸۱۱۷۱ه كبداية لوضوع‌الکتاب 
وعلى احوال امارة انط اأكية افتردية » الامر الذى يحتم الرجوع الى 
الوراء فليلا لتفهم اسباب ذلك ٠‏ وابدآ الفصل بالحديث عن مدينة انطاكية 
واهمیتها العسكرية والاقتصادية والدينية لكل من أطراف الصراع حولها » 
الى جاتب احوالها الميامية والاجتماعية ٠‏ تم يلى ذلك الحديث عن 


استيلاء الصليبيين على الدينة واقامتهم اول امار 2 في بلاد الشام 
- فى انطاكية - واهمیتها بالنسبة لمملكة بيت القدس الصليبية فى قلب 
فلسطين ٠‏ ثم اتعرض لسياسة آمراء Mas‏ جاه جيرانهم المسلمين منذ 


تاسيس الامارة حتى نهاية الدوئة القاطمية فى مصر » وحدود الامارة 
التی وصلوا بها فى بلاد المسلمين.واخيرا فقد تناولت قضية من اهم القضايا 
التی لم تتم مناقشتها بشكل تام ومستقل من قبلءوهى دور امارةانطاكية 
الصليبية فى تدعيم موقف جماعات الفرسان الرهبان ۰ وجاليات الدن 
الايطالية التجارية فى منطقة الشرق الادنى » والآثار الترتبة على ذلك 
بالنسبة لعلاقات الامارة بالمسلمين ٠‏ فقد كان من الضرورى Jod‏ دور 
الامارة فى دعم الكيان الصليبى على حساب المسلمين c‏ الامر الذى تم 
بطريقة غير مباشرة عن طريق دعم الطوائف العسكرية والتجارية 
الصليبية c‏ وليس فقط عن طريق قتال أمراء انطاكية للمسلمين ۰ ونم 
يتم معالجة ذلك الدور فى الابحاث التاريخية لاعتياد المؤرخين الحديثين 
على الاکتفاء بابراز علاقة اتطاكية بجماعات الفرسان الرهبان والجاليات 
الايطالية فقط من خلال تعاون الطرقين فى اعمال عسكرية ضد المسلمين ٠‏ 
ولا كان لامارة انطاكية دور كبير فى دعم الكيان الصلیبی عن طريق 
دعمها هذه الطوائف الصليبية من خلالعلاقات إمراء انطاكية بقادة 
هذه الطوائف بعيد! عن قتال المسلمين s‏ فان الاكتفاء بمعالجة ذلك من 
خلال علاقات هؤلاء جميعا بالمسلمين لا يكشف عن الدور الاتطاكى 
فى دعم موقف هذه الطوائف یشکل كاف ۰ لذا فقد عالجت هذه القهية 


= 


بمتهج مختلف تماما عما اتبعه المؤرخون الحديثون ‏ فلم يقتصر الامر 
على احصاء الامتيازات والهبات والمساعدات التى قدمها أمراء أنطاكية 
لهذه الطوائف الصليبية ٠‏ بل كان من الفروری تتبع تطور هقه المنح 
وتلك الامتیسازات » وأثر ذلك على تثبيت أقدام هذه الطوائف فى بلاد 
ااسلمین c‏ مما قرتب عليه تثبيت أركان الماليك الصليبية فى بلاد الشام » 
الامر للذى يصعب تتبعه بمجرد ذكر مساعدات امراء انطاكية هذه 
الطوائف ١ل‏ المختلغة . 


اما الفصل الثانى وعنوانه « الامارة وعلاقاتها السياسية بجيرانها 
المسلمين فى فترة الانحسار الصليبى فى يلاد الشام ( ۱۱۷۱م - ۸6۱۳۰۱ 
۷ - ۵۵۹۷ ) فقد بداته بالمديث عن الحماية التى فرضها 
البيزنطيون على امارة انطاكية » واثر ذلك على علاقات الامارة 
بااسلمین ٠‏ ثم تتبعت موقف بوهیمند الثالث تجاه صلاح الدين خلال 
فترکتثبیت مركزه فى بلاد الشام ٠‏ ثم ناقشت قضية هامة ؛ وهی انتهام 
الحماية البيزنطية على امارة انطاكية وأثر ذلك على علاقة بوهيمند 
الثالث بجیراته السلمین من خلال الحديث عن الحملة الفلمنكية فى عام 
۷ ۰ ثم عالجت سياسة صلاح Qual‏ تجاه امارة انطاكية 
قبل موقعة حطين » وموقف بوهيمند الثالث من هذه السياسة ٠‏ واتست 
هذا الفصل بالحديث عن الحملة J‏ الذالثة عام ۵۸۲/۸۱۱۹۱ 
وأثرها على العلاقات السيامية بين امارة انطاكية والمسلمين منذ موت 
صلاح الدین وحتى موت بوهیمند الثالث » الذى يعد تحديد دوره فى 
الصراع الصليبي الاسلامى من القضايا الهامة التى تناولها البحث 
بالدراسة ۰ 


أما بالنسية للفصل الثالث وعنوانه « امارة انطاكية | 
وعلاقاتها السياسية بجیرانها السلمين فى فترة توازن القوی بين الصليبيين 
والسلمین ( ۱۲۰۱ 1105م//اوه  (atr.‏ > فقد تناولت بالدراسة 
التمليلية امارة پوهیمتد الرابع الاولى فى انطاكية » والهدوء النسبی فى 
الصراع بين افرنج انطاكية وجيرانهم المسلمين وأسبايه Car V‏ 
يلقى الضوء على طبيعة الحركة الصليبية وتغير مفهومها لدى صلیپیی 
الشام iia‏ بداية القرن الثالث عشر الميلادى/السابع الهجرى ۰ تم موقف 


ا 


الایوبیین فى حلب من الحرب الاهلية فى اتطاكية ( ۵۵۹۷/۱۲۰۱ ) > 
واثر التحالف بين بوهيمند الرايع والظاهر غازی صاحب حلب » قد 
الارمن ٠‏ على أمارة اتطكية ( ۱۲۰۱ - ۵۹۷/۸۱۲۱۹ (amr‏ 
وعلاقاتها بالسلمين ۰ ثم عرضت تاريخ امارة ريموتد روبين وآثرها على 
العلاقات السياسية الانطاكية الاسلامية ( ۱۲۱۹ - 1۱۳/۸۱۲۱۹ - 
١ه‏ ( » ثم امارة بوهیمند الرابع الثانية » وتناولت خلال ذلك موقف 
پوهیمند الرابع من الحسلة الصنيبية الخامسة واثره على علاقات 
انطاكية پالسلمین ( ۱۲۱۹ - 1۱7/1۲۲۱ - ٠ (AMA‏ ثم سسياسة 
بوهیمند الرابع ایضا تجاه كل من الارمن وسلاجقة الروم » واثر هذه 
السياسة على علاقاته بالسامین فى حلب ( ۱۳۲۱ - ۹۱۸/۱۲۳۷ - 
4ه ) » واخیرا موقف الامير نلانطاکی من ثلعملة الصليبية السادسة 
واثره على علاقة امارته بجیرانها المسلمين حتی تهاية عهده ( 1۲۲۸ - 
E/T‏ — 0 


وجعلت عنوان الفصل الرليع « امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها 
انها المسلمين فى فترة التفكك الصليبى والاسلامى ( 1۲۳۴ 
a151 — 3۳۰/۵۱۲۵۸ -‏ ) » ۰ وهو يغطى قترة امارة بوهيمثه الخامس 
atit - 1۳۰/۵۱۲۵۱ - ۱۲۳۲ (‏ ) ويدايات فترة أمارة بوهیمنضد 
السادس ۰ ويداته بالحدیث عن تحالف بوهیمند الخامس مع الامبتارية 
ضد السلمین فى بعرین فى عام atri eV r£‏ واسبابه والنتائج الترتبة 
عليه ۰ ثم تحالف الامير نفسه مع الداوية ad‏ آرمن قليقية ( ۸۱۲۳4 
۳۱« ) »وانعکاس ذلك على علاقات انطاكية بالسلمین ۰ ثم موقف 
بوهيمند الخسامس من الصراع بين الداوية وبين الايوبيين فى حلب 
c ) ۵۹۳: - ٩۳۰/۸۱۲۳۷ - ۱۳۳۳ (‏ واسبایه ونتائجه.وتتبعا لدور هذا 
الامير ف الصراع الصلیبی الاسسلامی عالجت بالدراسة موقف الامير 
الاتطاکی من الصراع بين الخوارزمية والايوبيين فى يلاد الشام ( ۱۲۰۱ 
(ay o ۹۳۸/۸۱۷۸۶ -‏ - ثم تناولت بالدراسة سياسة بوهیمنه 
الجامس السلمية تجاه السلمین واسبایها ونتائجها WE)‏ - 7۱۳۵۱ 
٩‏ - هید ) ٠‏ وتعد معالجة ذلك من اهم القضایا التى تناونها هذا 
الکتات لاهميتها فى الوقوف على احوال امارة انطاكية الصليبية فى القرن 
۳ الامر الذى نم يذل اعتمام المؤرخين الحديثين ۰ ثم ابرزت دور 


السياء 


ات 


الحملة الصليبية السابعة على مصر ( ۱۳۵۲ - ۹۵۰/2۱۳۵۹ — «(ANT‏ 
واثرها على العلاقات بين امارة انطاكية الصليبية وجيرانها المسلمين ٠‏ 
وأخيرا موقف بوهیمند السادس من الحرب الاهلية بين ١‏ ف 
مملكة بيت المقدس واثره على علاقات امارته بالسلمین ( ۱۳۵۶ — 0۱۲۵۸ 
(a10 ۲‏ * 


Gl‏ آخر فصول الرسالة » وهو الفصل الخامس فعنوانه © مقرظ 
امارة انطاكية الصليبية ( ۱۲۵۹ - 1۵۷/۸۱۳۹۸ - 115ص ) à.‏ 
تعالج اهم قضایا البحث وهی التحالف الانطاکی الارمینی الفولی xà‏ 
السلمین ( ۵10۷/۱۲۵۹ )وآثاره ۰ وق هذا الصدد حاولت الوقوف 
على طبيعة هذا التحالف واثره على علاقة اتطاكية بالبلمین » مع 
مناقشة اوراء التی تتعلق بهذه القضية والتى وردت فى كثير من 
الدراسات التاريخية الحديثة ۰ ثم تناولت بالتفصيل سيامة المماليك تجاه 
امارة انطاكية بعد موقعة عين جالوت (۱۲۹۰ - 18۹/۸۱۲۹۸ - ٠)1۹‏ 
ثم احوال امارة انطاكية قبیل سقوطها فى ایدی الماليك » ثم تبعت ذلك 
الحدیث عن سقوط مدينة اتطاكية وعودتها الى السيادة الاسلامية 
( ۵10/۸۱1۲۸ ) ۰ وکان من الطبیعی أن اتعرض فى هذا الفصسل 
- بایجاز - 9حوال امراء انطاكية الصليبيين فى طرابلس التی لجاوا 
الیها بعد فتح السلمین لانطاكية ( ۱۲۹۸ - 1۳۸۹ م⁄111 - (AAA‏ 4 
وانتهاء النفوذ الصلیبی فى #مال الشام حتی سقوط طرابلس فى ایدی 
الماليك ( ۵۹۸۸/۱۲۸۹ ) ۰ 


وق الخائمة عرضت الخطوط العريضة للعسلاقات السياسية بين 
امارة انطاكية الصليبية وجيرائها السلمین وحددت مواقفها - بترکیز 
شدید - حیال مختلف القوی التی تعامات معها » مع ثقييم الوقف بصفة 
عامة ۰ ثم استعرشت eal‏ القضایا والتقاط والشاکل التى تعرض لها 
موضوع الکتاب » مع ابراز الكراء والاستنتاجات التی استطعت التوصل 
آلیها ٠‏ وأخيرا ديلت الکتاب ببعض اللاحق التى مازالت بلغاتها الاصلية 
ولم تنشر بلغات حديثة بعد » وقد قمت ینقلها نلمرة الاولی الى اللفة 
العربية » وهی تلقى الضوء على القضايا التى تمت مناقشتها خلال 
Ee]‏ 


هكد 


ولا كانت طبيعة موضوع الكتاب هن صقحة من صفحات العلاقات 
السياسية بين انطاكية الصليبية والمسلمين » فقد استتبع ذلك الرجوع الى 
الصادر الصليبية والاسلامية ۰ ونا كانت غالبية المصادر الصليبية مدونة 
باللفتین اللاتينية والفرنسية القديمة » وغير متوقرة بارض الوطن » 
وكان من الضرورى الحصول عليها » فلم يتسن ذلك الا بالسفر الى 
المملكة المتحدة من خلال جامعة طنطا ۰ وقمت بزيارة مکتبات المتحف 
البریطانی ؛ ومعهد الدراسات التاريخية » ومدرسة الحراسات الشرقية 
والافريقية التابعة لجامعة لندن ‏ ومكتبة البودليان التابعة لجامعة 
اكسفورد ۰ ولا شك اني حصلت من هذه الکتبات على الصادر 
المتعلقة بموضوع البحث ٠‏ ولم يبخل الستولون فيها بتقديم العون 
والساعدة اللازمين ۰ وانی القرصة 9ذکر بالشکر الجهود التی 
قدمها القائمون بالعمل فى هذه الکتبات الى جانب القائمین بالعسل فى 
مكتبة جامعة كارديف ومكتبة المتحف الاهلى بمقاطعة وياز ( بمدينة 
كارديف ) » على ما قدموه من عون للحصول على الصادر الغير متوفرة 
بالملكة المتحدة واستعارتها من مكتبات موجودة فى بلدان اوربية آخری» 
ولا شك أن مكتبات كلية الآداب والكتبة العامة لجامعة الاسكندرية 2 
ومكتبة محافظة الاسكندرية » ومكتبة جامعة القاهرة ومكتبة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة » ومكتبة الجامعة الامريكية » ومكتبة كل من دير 
الباء الدومتيكان ودير الآباء الفرنسیسکان بالقاهرة » قد قدم السئولون 
قیها كل التسهيلات وأمدونى بكل ما هو متاح لديهم ٠‏ ولل هذه 
الدراسة تكون اضافة الى المكتبة العربية » وتكون ذات قائدة متنا 
الاسلامية » بالقائها بعض الضوء على مرحلة هامة من مراحل تاريخ 
العلاقات الصليبية الاسلامية خلال ثلاثة قرون من الزمان ( الحادى عشر 
والثانى عشر والثالث عشر الیلادیة/الخامس والسادس والسابع 
الهجرية ) ٠‏ 


وختاما لا يسعنى الا إن اقدم شكرى وعظيم امتنانى وعرفانی 
الاستاذى الفاضل + الاستاذ الدکتور/جوزیف نسيم يوسف استاة تاريخ 
العصور الوبطى بكلية الآداب بجامعة الابكندرية » الذى رعانی وعاوننی 
وشجعنى طوال ائنی عشر عاما ۰ وكان لتوجيهاته ولتشجيعه أياى اثر 
كبير فى مواصلتى البحث والدراسة ۶ وكانت توجيهاته ئی هی خير عون 


ا 


وخير دليل ق كشف غوامض البحث وق اخراجه الى حيز الوجود ٠‏ 


ولا یفوتنی فى هذا القام أن آتوجه بالشکر والتقدير والعرفان الى 
استاذى الدکتور/بیتر ادبيورى € استاذ تاريخ العصور الوسطى بجامعة 
ويلز بالمملكة المتحدة » الذى عملت تحت اثرافه اثناء تواجدى بالمملكة 
المتحدة فى بعثة علمية ۰ فقد كان لجهده وتوجيهاته اثر كبير فى وقوق 
على كثير منالحقائق التاريخية المتعلقة بموضوع الدرامة c‏ ولخیرا على 
كل ما قحمه لى من عون ومساعدة لعالجة مختلف جوانب موضوع 
الکتاب » ومراجعة كافة النصوص والوثائق التعلقة بهذه الدراسة والدونة 
بالاغة اللاتينية واللغة القرنمية القديمة ٠‏ 


كما اخص بالشسكر کل من الاساتذة بروفيسور جوئاثان رايلى 
سمیت والراحل بروفيسور aser on)‏ » والدكتورة روزالين هيل »> 
والدكتور دافيدمورجان اساتذة تاريخ الحروب/اصليبيةيجامعةلندنوالدكتور 
٠ ۱‏ بيتس استاة تاريخ اوربا العصور الوسطى بجامعة ويلز على 
ما اسدوه لی من نصح c‏ وما قدموه الى من عون وارشاد فى سييل اتمام 
هذا البعث ٠‏ 


واننی 9تقدم بالشكر والعرفان والتقدير 9ستاذی الفاضل الاستاف 
الدكتور/عمر عيد العزيز عمر ane‏ كلية الاداب بجامعة الاسكندرية » 
على مساعدتى ومذحى الفرصة للسفر الى المماكة المتحدة ‏ اثناء عمادثه 
اكلية داب جامعة طنطا - حتی آتمکن من انجاز هذا العمل ٠‏ 


واننی دين بالفضل لجامعة طنطا التی أوفدتنى فى بعثة علمية 
الى المملكة التحدة نتج عنها هذا العمل الذى كان مبلغى من العلم ٠‏ 
واسال الله العلى القدير أن ينقع به أمتنا الاسلامية - واه ولى التوفيق - 


حسين عطية 
الاسكندرية ‏ آکتویر 14۸۸ 


دراسة تحليلية نقدية مقارنة 9هم مصادر البحث 
. الملمادر الاجنبية : 


mE الخطابات والوثائق‎ .- ١ 


-. المصادر العربيسة : 


١‏ -. المصادر المعاصرة 
۲ - الصادر التاخرة 


eM m 


لما كان موضوع البحث 
والغرب P‏ نترة زمنية محددة ق تاريخ الحركة الصليبية » لذا تحتم 
الرجوع الى مصادره الغردية والشرقية على قدم المساواة » سعيا وراء 
الحقيتة التاروخية ٠‏ وعمد الباحت الى الوازنات والمقارنات التاريخية 
التى استقاها من تاليف المعاصرين لهذه الفترة من مراسلات ووثائق رسمية 
ات » لضبط الاحداث c‏ وسد الثغرلت c‏ والرد على كافة التساؤلات 
التى فرضت نفسها على موضوع الدراسة - 


ولا جذبت الحركة الصليبية أطرافا متعددة للصراع » فقد استتيع 
ذلك الرجوع الى الصادر الاصلية المتنوعة من لاتينية وفرنسية قديمة 
وببزنطة وارمينية وسريانية وفارسية وعربية » هذا بالاضافة الى 
المنابع العربية المتآخرة تسبيا عن الحقبة موضوع الدراسة - 


واهم المصادر الغربية التى فاد منها الباحت هی مجموعة الرسائل 
والوثائق المتباداة بين مختلف اطراف الصراع ۰ وترجم أهمية هذه 
الراسلات والوثائق الى انها سدت فراغا کبیرا » كثيرا ما ترکته الحولیات 
المعاصرة على فترات متباعدة خلال الفترة موضوع البحث ۰ فقد AS‏ 
هذه الراسسلات وتلك الوثائق هی مصدر العلومات الوحید بالنسبة 
للباحث » دين تصمت الصادر العاصرة عن ذکر التفاصیل التی تصاعد 
على الوقوف على حقيقة الامور وطبيعة العلاقات بين اطراف الصراع 
بصفة عامة c‏ وبين الصليبيين والمسلمين بصفة خاصة ۰ أو حين يتعلق الامر 
بقرارات تتخذ » آو علاقات واتفاقيات تقوم » بين قادة مختلف اطراف 
الصراع c‏ ويدعب وصولها الى صفحات بعض الحولیات المعاصرة + وهكذا 
ساعدت هذه الراسلات وتلك الوثائق على القاء الضوء على ما شابه 
الغموض من نقاها. البحث »او على مناقشة احدى قضایاه » والأخذ فيها 
برای قاطع وجديد ۰ اما عن المراسلات » فانها عديدة ومتنوعة » ویاتی 


فى مقدمتها الخطابات انتی تم تبادلها بین كل من أندرونيقوس كومنين 
واسدى انجیلوی امیراطوری بيزتطة وبين ملاح الدين الايوبى فى عام 
۸۵ مد ٠‏ وترجع آهمية هذه الخطابات الى أنها احتوت على 
مشروع تحالف بين البیزنطیین والايوبيين ضد الصليبيين فى بلاد الشام ٠‏ 


بيزتطة المسيحية فى. التصدى لصلاح الدين واضعاف مركز الفرتج فى 
حطین » بعد أن تسببت سياسة بوهمند فى حرمان الصليبيين من مساعدة 
كل من الارمن والقيارصة أيضا مما عجل بضياع بيت | 


دس من قبضتهم + 


اما عن اهم الراسلات الصليبية فقد تم تبادلها بين بابوات روما من 
چهة وبين كل هن بوهمتد الرابع وليو الارمینی وقادة الفرنج من رجال 
دين وعلمانيين فى بلاد الشام من جهة آخری ۰ وكانت هذه المراسلات + 
التي لم ترد نصوصها فى حولیات المؤرخين اللاتين المعاصرين » ذات أثر 
كبير فى الوقوف على حقيقة الصراع بين بوهمتد الرابع والارمن حول 
انطاكية » واثر ذلك الصراع على العلاقات الميامية بين امارة انطاكية 
الصليبية والقوى الاسلامية المجاورة لها - 


وكان للبابا انوسنت الثالث النصيب الاوفر من هذه المراسلات 
التى تفوق الحصر ٠‏ وأهم هذه المراسلات الخطاب الذى بعث به هسذا 
البابا الى الملك الظاهر غازی الايوبى ملك حلب فى ۷ يونيو ۲۳/۱۲۱۱ 
ذى الحجة 107ه » ویطلب من الملك الظاهر العمل على حماية 
بطريرك أنطاكية اللاتينى وكنيسة آنطاكية من سطوة امير أنطاكية ٠‏ 
ووجه الاهمية ق هذا الخطاب أنه يوضح سياسة البابا لايعاد الملك الظاهر 
عن حليفه بوهیمند الرابع حتى لا تنطلق يداه بعد أن ساء موقف منافسه 
ليو الارمينى المحروم من الكئيسة » وحرص البابا على اعتدال ميزان 
ن بوهيمند والارمن » مما أدى الى عدم استقرار الامور فى امارة 
c‏ ولم يعد فى امكان اميرهاالتفرغ الكامل لاسترداد ما اقتطعه 
السلمون من آملاکها ۰ إو المساهمة فى دعم الوقف الصليبى العام الاخذ 
فى الانهيار آنذاك ۰ 


وکان لامعلومات التاريخية التى وردت فى ثنایا الراسلات التى تمت 
بين البابا هنوريوس الثالث وبين الفرتج فى بلاد انشام آثر كبير فى استكمال 
تفاصيل قصة الصراع بين بوهیمند الرابع والارمن حول انطاكية »وثكر ذلك 
على علاقات بوهيمند بجيراته السلمین » وأسباب تطور هذه العلاقات 
بسبب اختلاف وتباين موقف البابوية والقيادات الصليبية فى بلاد اشام 
من مشكلة أنطاكية ٠‏ ومن gal‏ خطابات انبابا هنوريوس الشالت ذلك 


كان 


ألذى بعث به فى 4 يوليو ۱3/۱۲۲۱ جماد أول AMA‏ ألى مندوبه 
بيلاجيوس الذى جاء على راس الحملة للصليبية الخامسة ۰ فقد طلب 
البابا فى خطابه أن يكون بيلاجيوس Lar‏ فى تعامله مع بوهیدند 
الرابع » ای ان يتخلى الندوب البابوی عن صلفه وتمسكه بريه » الامر 
الذى آدی إلى فتل‌الحملة على مصر » وحتی لا یلقی بومیمند بنفسه 
فى احضان السلمین € وتضیع انطاكية التی یفوق ضیاعها من الصلیبیین 
ضياع اکثر من دمياط واحدة ۰ وعذا الخطاب يبين مدى اهتمام البابوية - 
والحملة الخامسة لازالت مجهولة الصبر فى مصر - باستقرار احوال 
امارة انطاكية التى يعد بقاؤها كمعقل صلیبی فى شمال الشام آهم من 
دخول الارمن فى كنف كنيسة روما » على عكس ما رای البابا انوسنت 
الثالث » بل آهم من دمياط نفسها كما رای البابا هنوريوس الثالث + 


ويلى خطاب البابا الى رس ؛ الخطاب الذى بعث به 
الکاردینال جاك دی فیتری » c Jaeques de Vitry‏ الى البابا نفسه(1) 


)١(‏ ولد جاك دی فترى فى عام -114م/077ه » وتلقى تعليما 
خينها وتقلد اليد من uL‏ الديئيسة por ٠‏ ۳ 
المركة الصليبية فى بدايات القرن ۷/۱۳ لا يقل عن 
بطرس الناسك فى زمائه » وكان جاك من امن ل 

بنسية التى قامت فى جنوب فرنما وكان داعيا وميشرا 

الصليبية الخامسة وحضر اجتماعات مجلس اللاتيران > 
وق عام ۱۱۳/۸۱۲۱۹ه c‏ عين أسقفا لعكا وصاحب الحملة 

الهنغارية عام 21۱1/۸۱۲۱۷ ۰ والحملة الخامسة على مصر ٠‏ 

وعاد الى روما فى عام 179م/575ه » حيث آصبح كاردينالا 

ومندوبا للبابا فى فرتساً والمانيا » ثم عين بطریرکا لبيت المقدس» 

ولكنه مات فى مايو diese TES‏ 1ه » قبل أن يتسلم مقاليد 

منصبه ٠‏ وبعث جاك يسبع رسائل الى البابا هنوريوس الثالث » 

رجعنا الى الثانية uae Xy‏ آما الاولى منها فكانت ف 

أوائل أكتوير ۱۲۱۲م/آواخر جماد تان ۳١1د‏ والرابعة فى ۲۷ 

میتمبر ۳۰/۵۱۲۱۸ جماد QU‏ 116هاء وألخاممة فى سبتمير 

م رجب 115ه » والسادسة فى ربيم ۷۱۷/۸۱۲۷۰ ۶ 

والسابعة ۱۸ ابریل ۱۲/۵۱۲۲۹ صفر 1۱۷ه آنظر 

Jacques de Vitry, Lettres, ed, R; B. C. Huygens, Leiden, 1960, 

pe. 52-55.‏ 
وعن حياة جاك دی فترى انظر : محمود سعيد عمران > الحملة 
الصليبية الخامسة الاسكندرية ۱۹۸0م » ص ۲٩‏ - ۴۰ ۰ 


-T"- 


فیما بين ۲ نوقمبر 517١م‏ » وقبراير ۲۲۸۸۱۲۱۷ شعبان وذى الحجة 
۳« یخبره فيه عن جولته التی قام بها فى مدن الشام يدعو الى المسيحية 
من يقابلهم من المملمين » ويحث الفرنج على الاسستعداد لمرافقة قوات 
الحملة الخامسة الى مصر - ويكشف هذا الخطاب عن فتور الحباس 2 
بين الفرنج فى بلاد الشام c‏ وتفوق المكاسب التجارية لدیهم على 
الهدف الصليبى والصالح الصلیبی العام ٠‏ ویتجلی ذلك باضطرار جاك 
دى فترى الى الاستعانة بمترجمين حتى يتوسطوا الحديث بينه وبين 
التجار المملمين الذين قابئهم فى طرابلس التى اعبحت العربية هی اللغة 
السائدة فيها ۰ ويؤكد جاك دی قيترى للبسابا فتور حماسة الفرتج فى 
خطايه الذی بعث اليه يه فى ۲۶ أغسطس ۳۰/۸۱۲۱۸ جماد آول ١۱٦ھ‏ » 
يخبره عن احداث الحملة البنغارية التى صساحب جاك قراتها فى عام 
at ۷‏ للامتیلاء على قلعة جبل الطور من المسلمين » والتى كان 
حرص بوهیمند الرابع على استعادة مدينة أتطاكية من الارمن سببا في 
افشال هذه الحملة ٠‏ ومن بين الخطابات التی تبادلها البابا جریجوری 
التاسم مع قادة | ف بلاد الشام يبرز خطاب جیرولد بطريرك 
بيت القدس ( ۱۲۲۵ - ۱۲۳۹م ) » الذى بعت به الى البابا فى ۱۸ فبرایر 
۹ ربيع أول cat‏ کواحد من اهم الوثاتق الصليبية التعلقة 
بموضوع البحث ۰ ففى هذا الخطاب یطلم البطريرك اليابا على بنود 
الاتفاقية التى عقدها الامبراطور فريدريك الثاتی مع اللك الكامل محمد 
سلطان مصر والتی عرفت باتفاقية يافا » والتی ساعدالوقوف على آخر 
بنودها فى معرفة سيب استبعاد امارة إنطاكية من هذه الاتفاقية ۰ ويلى 
ذلك أهمية الخطاب الذى بعث به يوهيمند السادی امير آنطاكية الى 
هنرى الثالث ملك انجل‌ترا فى ۱۶ مايو ۵/۱۲۵۵ ربيع ثان ۵1۵۳ > 
يطلب فيه مساعدة املك الانجليزى لانقاذ مدينة أنطاكية ٠‏ ويعطينا 
اتخطاب صورة واضحة لأحوال امارة انطاكية وعاصمتها فى اواسط القرن 
۷/۳ فى وقت انصب فيه اهتمام مؤرخى الشرق الصليبى على احوال 
مملكة عكا الصليبية دون شما لألشام c‏ الامر انذی أنعكس على الكتابات 
التاريخية الحديثة ألثى تناولت تاريخ الصليبيين فى يلاد الشام ٠‏ ولا يقل 
الخطاب الذى بعث يه هولاكو خان مقول فارس الى الملك الفرنسی لويس 
التاسع d‏ ۱۲۹۰ م/رمضان ۵۸ھ » آهمية عما سبقه من خطابات٠‏ 
ويعد الاطلاع على فحوى هذا الخطاب من gal‏ الاساتيد التى تمت على 


أساسها مناقشة واحدة من القضايا الهامة ألتى تناولها موضوع البحث + 
وهى مدى امكانية قيام التحالف بين اتصلببیین والمغول ضد المسلمين فى 
بلاد الشام ومصر من عدمه ۰ وقد دعم الرای الذى تم التوصل اليه فى هذا 
الصدد ثلائة خطابات آخری las‏ جاء فيها من معلومات تاريخية لم تذکرها 
المصادر اللاتينية التى دونت فى الشرق اللاتینی ٠‏ وهی حسب ترتيبها 
الزمنى خطاب توماس آجنى أسقف بيت لحم » ومندوب البابا آوربان 
الرابع ؤجلاد الشام:الذى بعث به‌الی ملوك أوربا ورجال‌الدین برهم 
بماوردق‌انذار هولاكو لصليبى عكاء والخطابمؤرخباول مارس ۱۵/۱۳۹۰ 
ربیع اول 1۵۸ھ ۰ ثم خطاب توماس بیرار 90 Thomas‏ مقدم 
جماعة الداوية في عكا الذى بعث به الى اماديوس tAmadems‏ رئيس 
الجماعة فى انجلترا » والذی يخبره فيه عن احوال الصليبيين ابان الغزو 
ااغولی لبلاد الشام » وارخ خطابه بالرابع من مارس ۱۸/۱۲۹۰ ربیع 
اول ۲0۸« ۰ واخیرا الخطاب الذی بعث به مسيحيو الشرق اللاقینی الى 
شارل کونت انجو شقیق لويس التاسم فى ۲۲ ابریل ۱/2۱۲۹۰ جماد اول 
4ه یطلبون فيه مساعدته العاجلة قبل أن تلقی الاملاك الصليبية نفس 
المصير الذى آلت اليه املاك المسلمين فى بلاد الشام على ایدی المغول ٠‏ 
والخطابات الثلاثة تعدلينا مورة واضمة العلاقات بين المغول 
والصليبيين » وتؤكد عدم امكان قيام تحالف بين الطرفين فى الوقت الذى 
هدق فيه المغول الى اخضاع كل منطقة الشرق الادنى بما تضمه من آملاك 
مسيحية واسلامية على حد سواء ٠‏ 


الى جائب ذلك » فهناك بعض الوثائق ساعد الوقوف على ما جاء 
فيها من معلومات تاريخية على مناقشة عدة قضايا اخرى لم 
الدراسات الحديتة بالدراسة والتحليل ٠‏ ومن هذه الوثائق 
الالمانى قريدريك بربروسا على خط اب الامبراطور الب 
كومنين اليه فى عام ۵۷۲/۸۱۱۷۷ه ۰ الى جانب الو 
بمصاريف اقامة الضيوف السياسيين فى لندن لدى الملك الانجليزى هنري 
الثالث ۰ والمتعلقة بشخص يدعى روبرت جاء الى لتدن گمندوب عن كل من 
بوهیمتد الثالت امير انطاكية والامبراطور البیزنطی مانویل كومتين + 
وما جاء فى هاتين الوثیقتین ساعد على تحديد الوقت الذى شعر فيه 
الانطاكيون بعدم قدرة بيزنطة على فرض سيادتها عليهم > والوقت 


UT‏ عن بقية الوخاتق الصليبية التى ماعدت على القاء الضوء على 
كثير من تقاط البحث وغوامضه » فهى تتعلق بالنح والامتيمازات التی 
قدمها امراء انطاكية لساثر الطوائف الصليبية من جماعات الفزسان 
الرهبان وجالیات اندن الايطالية فى بلاد الشام ۰ وهذه gll‏ والهبسات 
حددت طبيعة الحلاقات بين امراء انطاكية وهذه الطواكف الصليبية 
المختلفة c‏ الامر الذى انعکس ف النهاية على العلاقات السياسية بين أمارة 
انطاكية وجيرانها المسلمين ٠‏ كما ساعد ما جاء فى بنود هذه الوثائق على 
مناقشة كثير من قضايا البحث » وأهمها دور امارة انطاكية فى دعم موقف 
جماعات الفرسان الرهبان وجاليات ost!‏ التجارية الايطالية قى بلاد 
الشام » وهی واحدة من القضایا التى لم تتم دراستها بصورة مسستقلة 
من قبل ٠‏ 


وف ^ » لم يكن من السهل الحصول على ما نکره من 
مراسلات ووتائق تنائرت d‏ صفحات السجلات التاريخية المختلفة » او فى 
اريخ العصور الوسطی € والتی 
یتوفر أغلبها فى مکتباتنا بارض الوطن ٠‏ لذا تجدر الاشارة الى 
+ التاريخية التی ضمت بين طیاتها تلك 
الوثائق المبليبية الاصلية dall‏ ۰ فبالنمية لمراسلات الاباطرة البيزنطيين 
فقد سجلها العالم الالمانى فرانزدلجر Doer‏ عدوي فى خسة اجزام 
.يهمنا الجزء الثانى منها ٠‏ كما وردت تصوصها فى بعض الحوليات الاوربية 
التمتضمنتهامجموعةالتاريخ الخلانى &Monumonra Gerraaniso Historica»‏ 
اما عن مراسلات البابوية » فقد cole‏ .خطابات ووثائق البابا انوسنت 
التالث فى ثلاثة اجزاء ( ج xoc ١4‏ ۱۵ ۰ ج1١‏ ) من مجموعة هينى 
eMigncr‏ التى تتعلق بتاريخ آباء الكنيسة اللاتينية ‏ «مدائمة متوماسام۳ه 
اما بقية البابوات انذين أتوا بعد انوسنت النالث فقد وردت وثائقكل متهم 
ق.سجل خاص بها(۱) اما عن خطايات جاك دی فيترى الى البسابا 


٠ انظر قائمة الضادر والمراجم‎ (r) 


۵ 


هنوریوس الثالث فقد نشرها ء باللغة » مع بقية رسائله السبع ء 
الالمانى رهرشت فى Laê Zeitechrifl Dur Kucha Geschichte‏ 
بين عامى ۱۸۹۶ و 1457م - آما الطبعة الحديثة فقد نشرها à‏ 
کتابه « خطابات جاك دی فيترى » 


Lettres de Jaquc; عل‎ Vitry 
۰ وهى الطبعة التی رجعنا اليها‎ 
السادسة بما فیها خطاب بطريرك بيت‎ 
القدس الى البابا هنوريوس الدالث ققد وردت فى مجموعة هویلارد‎ 
بريهول ( ۷ اجزاء ) والتى تحمل عنوان « التاريخ الدبلومامى لفريدريك‎ 
Iiistoria Diplomatica Friderici الثانی « — فصو‎ 


اما عن خطاب توماس بزرار مقدم الداوية فى عكا الى مقدم الجماعة 
فى انجلترا » الى جانب خطاب بومیمند السادس الى الملك الانجلیزی 
هنرى الثالث فقد وردا فى حوليات بيرتون  Annales de Burton‏ 
الانجليزية ٠‏ آما خطاب مسیحیی الشرق اللاتيتى الى شارل كونت انجو 
ققد نشره باللاتينية ديلابور ©0,اداء8 فى « دورية الشرق اللاتینی » 

L'oricnt Latins‏ مك ul «Rows‏ خطاب هولاكو الى لويس التاسم فقد 
اكتشفه بول ميفيرت ۱6۵۷۷۵6 Penl‏ حديثا » ونشره باللا 
« عابر السبیل » «Viator»‏ 


بة فى دورية 


وفیما يتعلق بالوثائق التى حررها امراء انطاكية » وانتی قدموا 
بمقتضاها الكثير من المنح والامتيازات لجماعات الفرسان dn‏ 
ومختلف الجاليات الايطالية » فقد تضمنتها dae‏ سجلات 
فبالنسبة لجماعتى الداوية والاسبتارية ورد ما يتعلق بهما من وثائق à‏ 


« السجل العام لاسبتارية جماعة القسديس جان بيت القسدس 
Vartlsire Général des Hospitalters de L'Ordrc de Salnt-‏ 


Jean de Jérusalem‏ ^ اما عن وثائق جماعة ۱ا 
« سجلات جماعة التیسوتون 4 
التي حفظها ارنست شتلکه Suchlke‏ © (۱) * 


(۲) وارنست جوعفييم ويلهام شترلكه ٠‏ ولد فى برلين فى 7۷ 
۶ موق عام elato‏ صحب آباه ( فريحريك شترنکه ) A‏ 
مدينة دانزج  Diano‏ حیث يعمل آبوه مدرسا يها ٠‏ وهناك = 


Ses. 


القدیس العازر صا eint‏ ققد وردت فى » ارشيف xig i‏ 
de L'Oricat Latins‏ مش ۰ كما شعل كتاب سجل ملوك بیت 
المقدس Regesta Regn Hicrosolmitzni‏ الذى نشره وهرشت » غالبية 
هذه الوثائق والمراسلات ۰ كذلك نشر كل من .جاق da‏ وبوثاست 
€Pothasta‏ — ملخصات وثائق البابوات » ونشر تافل وتومائ 
hel (GF) & Thomas (GM).‏ الكثير من الوثائق | 
اليات المدن الايطالية وخاصة البتادقة منهم ٠‏ 


هذا عن أهم الوثائق والمراسلات التى خدمت موضوع البحت ۰ 
ومصادرها ۰ اما عن المصادر اللاتينية الاصلية التي روت تاريخ الحروب 
خلال الفترة موضوع الدراسة c‏ وتناولت فيما روته تاريخ العلاقات 
اامياسية بين امارة انطاكية الصليبية والقوى الاسلامية المجاورة » فبالرفم 
من uiid‏ ووفرة المادة التاريخية التى امدتنا بها فان ذلك لم يكن يصورة 
مستمرة ودائمة ٠‏ فاحیانا يجد الباحث فى تاريخ الصروب الصليبية من 
المؤرخين اللاتين الذين اهتموا بسرد تاريخ الشرق اللاتينى » ول احیان 
أخرى يقتصر الامر على قلة من المؤرخين قد يصل عددهم الى مؤرخ 
واحد » هما يشكل صعوبة بالغة فى الوقوف على الحقيقة التاريخية 
الكاملة » خاصة اذا ما اهمل بعض المؤرخين اللاتين ذكر احوال شمال 
الشمال بما يضمه من أملاك صليبية » تاركين هذا اندور تلوثاق والراساات 


ابل تیودور هرش Theodor Hirsch‏ مدرس puli‏ 
دانزج الذى غرس فيه حب التاريخ P‏ 
ا يح بروسيا ٠‏ ومن عام ۱۸0۲ ١‏ ألى عام 1865م درس شترلكه 
ريخ ف جامعة يرلين ۰ وبعد انتهاء الحرب الروسية عمل 
ا كسكرتير للارشيف السرى الملكى البرومی حيث اطلع 
على كذير من السجلات والوتاثق pM EE‏ 
سجل جماعة التيوتون من مختلف السجلات والوثائق 
4م وهو العام الذى طيع ف 
.حديثه لهذا السجل نشرثها جامعة تور: 
الطبعة القد: ل مع مقدمة عن مياق تراه iia‏ 
ula‏ فى عام 1555م > طبعها فى بيت me:‏ فى عام 
Aye‏ < 
H. Mayer life and works of Emest strehike, in Ordinis Theu-‏ 
tonici, Canada, 1966, pp. 9-26.‏ 


امج 


الصليبية أو للحولیات التی دونت فى غرب أوروبا آو للمصادر الاسالمية 
yu‏ ذلك فان تناول أعمال مؤرخى الحروب الصليبية بصفة عامة» 
بالنقد والتطیل يعد فى حد ذاته دراسة للكتابة التاريخية زمن الحروب 


فلعسن الحظ أن تاثیر دعوة البابا أوربان الثانى للمجتمع الاوربی 
الغربى نلاشتراك فى الحملة الصليبية الاولى ؛ لم ي على الحكام 
والعامة من طوائف هذا المجتمع ء بل تعدى هؤلاء الى طائعة اخری 
لا يقل دورها فى حقيقته عن دور المقاتلين الصليبيين أنفسهم ٠‏ أن لم يكن 
قد فاقه أحمية بالذسبة لدارس تاريخ الحروب الصلربية ٠‏ فقد شارك 
بعضهم سائر الطوائف انتى حبت تلبية ندعوة البابا القتال ضد المسلمين 
وساهموا فى تدقيق حدف الحدلة الصليبية الاولى ونجاحها الذى لم تصادفه 
بح لة صليبية اخری ٠‏ ودولاء هم مؤرخو الحملة انفسهم الذين 
سجلوا تاريخها واعمال الفرنج فى الشرق الادنى الاسلامى منذ قدومهم 


اليه وحتی تنبيت أقداديم فيه - وكان عدد هزلاء المؤرخين الوفير من 
المزايا التى بها هذه الحملة عما تلاها من حملات ۰ فهم شاهدو 


عيان Gs‏ » ومن اتباع قادتها » ويسر ذلك لهم الاطلاع على مختلف 
القرارات الد لببية » وتعد اعمالهم ‏ الى جانب الوثائق الصليبية - اهم 
مصادر العلومات التاريخية اصالة ۰ واذا كانت وفرة العلومات التاريخية 
تشكل to‏ على الباحت فى التاریخ بصفة عامة € لا تحتاجه من تمحیص 
لروایتها » ومقارنة لنموصها الختلفة حتی يتم الوقوف على | 
خالصة » فان الآمر يختلف بالنسبة لدارمى تاريخ الحروب الصليبية التى 
تعدمت اعلراف الصراع فیها » وتداخلت احدائها وتشابکت وقائعها الى 
جانب تعدد وتباین أهواء ومیول مؤرخيها العاصرین طبقا لانتماکاتهم 
وجنسیاتهم الخ اذا كان لابد من الرجوع الی اکثر من مص‌در 
معلومات واحد ۰ حتی یتسنی الأخذ بالحقيقة وحدها ٠‏ 


وهكذاً أمدتضا الحملة الصليبية الاولی بوفرة من المؤرخين اللاتین 
الذين سجلوا لنا تاريخ الشرق الفرنجی منذ خروج الصايديين من بلادهم 
فى عام 2۱۰/۸۱۰۹5 c‏ وحتی عام ۵۵۲۱/۱۱۲۷ ۰ ویتقسم مؤرخو 
هذه الفترة الى قسمين c‏ الاول منهما ویضم ثلاثة مورخین شاهدى عیان 


۲۸ 


وهم المؤرخ الجهول صاحب کتاب « اعمال الفرنجة وحنجاج بيت القدس 
Aliorem Hicrosolymuitenorump‏ اه Francoruzi‏ عونك )1( 

وریموتواجیل صاحب کتاب « تاريخ القرنجة الذين استولوا على بيت 

(2) Historia Francorum Qui Ceperum ibaruscit? « المقدس‎ 

نم فوشیه اوف شارتر الذى وضع كتاب « اعمال الفرتجة الحاجين الى 

(3) — Gesta Ftancoum Ibcrnalm Tocgrmanum بيت ائ‎ 


)6( كان المؤرخ الجهول تابعا لبوهيمند النورماندى وجاء من 
نوب ايطاليا ؛ وهو سليل احدی الاسر التورماندية التى تبعت 
رید اوف هوتفيل الى جنوب ايطاليا فى الذرن الحادى 


الطبعة التى قامت بترجمتها المؤرخة الانجليزية روزالين هل d‏ 
عام 1414م ۰ راجع أ زيف نسیم يوسف : العرب والروم 
واللاتين فى الحرب ال x‏ الاولى » الاسكندرية € ۲۱9۷۷ 
و 

(0) ينتمى المؤلف الى آجيل «انسهعت۸» فى مقاطعة اللوار الاعلی 
Lais Haute‏ » وفد اتضم الى انندوب البابوی ادهيمار 
عند اشتراکه ف الحملة اا الاولی » ثم أصبح کاعنا لریموند 
کونت تولوز ۰ وبدا فى كتابة مؤلقه اتناء حصار الصليبيين 
لانطاكية فى عام ه١٠‏ 1م/145ه » وأتمه فى نهلية عام 7۱۰۹۶ 

۳ بوقعة عسقلان ٠‏ انظر : 

Jenn Richard. Raymond d'Agoilers, Historiea de La عفدم"‎ 
Croisude, in J.S., 1971, pp. 206-212. 

راجم ایشا -جوزيف نسيم : العرب والروم » ص Y‏ ۰ 

)1( ولد فوشيه بمدينة ثارتر بقرتسا فى عام ۱۰۵۹م/40۱ه ۰ 
واصبح کاهنها » وحضر مجمع کلیرمونت ء ثم توجه الى الشرق 
عند فيام الحملة الصليبية الاوتى فى صحبة روبرت التورماندی ٠‏ 
ویعدعبورالملیبیین۹سیا الصغرى صحب بولدوين شقيق جودفری 
دی بوايون الى الرها ليؤسس الاول بها آمارته x ١‏ 
وامبحفولتشرکاهن کنیسته وظل فوشيه ملازما لبولدوينحتىوفاق 
الاخير فى عام ۵۱۲/۸۱۱۱۸ه - أنظر جوزیف نس 
والروم » ص Y‏ ۰ ص ۸ حاشية رقم Y‏ ۰ راجع ایضا 
Caben, La Syrie du Nord, P. 10; Oliver J. Tatcher, Critical‏ 
work on the Sources of the First Crusade, in AR. ABA,‏ 
Val. 1, 1900. pp. 502-503; Harold $. Fiok, Fukher of‏ 
Chartres, Historian of The Latin Kingdom of Joro: alem,‏ 

in SM.G, Vol. 5, 1975, pp. 53-55.‏ 
والكتاب منشور فى الجزء الثالث من مجموعة مؤرخى الحروب 
الصليبية ( المؤرخون الغربيون ) وقد اعتمدتا فى هذا البحث 
علي طبعة أخرى باللقة الانجليزية ٠‏ اتظر : m‏ 


- ۲ 


وهؤلاء آمدونا بمعلومات عن الحملة الصليبية الاولى منذ خروجها من 
أوربا وحتى سقوط بيت المقدس فى أيدى الصليبيين ٠‏ وقد حظى فت 

اللاتين لانطاكية ٠‏ وتاسیسهم امارة صليبية بها ؛ وعلاقات الصليبيين يكل 
من البیزنطیین والارمن والسلدین بنصیب وافر من کتابات هولاء ۰ Aly‏ 
كان مولفا الاول والثاتی منهما یتوقفان بذکر احداث استیلاء الصلیبیین على 
عمقلان ( ۱۲ اغسطس ۱2/۱۰۹۹ رمضان ۹۲٤د‏ ) وانتصار 
على القوات القاطمية ؛ قان کتاب فوشیه یغطی الفترة حتی عام 
۷ .۰ وفيما یخص الفترة بين عامی ۱۱۲۰م/۵۱4ه و 7۱۱۳۷ 
۱ یعتبر تاريخ قوشیه هو الصدر اللاتینی الوحید العاصر ؛ ويعد 
ایضا تاریخا لكل الامارات الصليبية فى بلاد الشام ۰ وتمتاز روایات هؤلاء 
بالاصالة لکونهم شهود عيان ومشارکین ق الاحداث التی كتيوا عنها - 


اما عن القسم الثانی من الصادر اللاتينية التی عالجت هذه الفترة 

فنورد منها ما سجله البرت دکس عن تاريخ حملة جودفری دوق اللورین 

السفلی واول حكام بيت التدس اللاتين بعنوان « کتاب الحملة السيحية 
الخذ وتطهير واسترداد مدينة بيت القدس » 

Christianae Bxpoditionis Pro Ercpttione, 

Emundatione et Resttutione Sanctae. Hicrosolymitanae. 

(v) Ecclesiae‏ وكتاب رادولف دی کان « اعمال تنكريد فى الحملة 

(A) Gesta. Tancredi in Expoditiono Hierosolymitenaa الى بيت المقدس‎ 


Falchez of Chartres, A History of the 
Expedition to Jerusalem (1095-127). Tram. by Rita race 
Ryan, Tennessee, 1969. 
لا نعرف على وجه التحديد الاسم الكامل لهذا المؤرخ ومكان‎ (V) 
وكل ما عرف انه كان أمينا لخزانة مدينة أكس ا4‎ ٠ مولده‎ 
> وائه عاش فيما بين عامى ۵۵۱۲/۱۱۱۹ € -119م/0144ه‎ 
وهی الفترة التى من الحتمل أن يكون قد وضع فيها تاریخه‎ 
ويتميز كتابه بالدقة‎ ٠ ) «۵۱۹/۸۱۱۲۵ ريما بدا ذلك فى عام‎ ( 
اليسائغة والمعاومات الوفيرة عن الشرق اللاتينى بالرغم من أن‎ 
5 3 عمله یتسم أحيانا بسمة آمطورية - انظ‎ 
حاشية ۲ » راج‎ ۰ ١5 » ۱۵ ص‎ c العرب والروم‎ 
Caben, La Gre du Nord, تب ارو امعان :12 بج‎ 
J. 20/۳, Critical work, 5. 508. 
= مما رواه لنا - فقد ولد حوالی ۱۰۸۰م/‎ 


(A)‏ لم ير هذا ؤر 


تھ ابن 


واخیرا كتاب ابکهارد دورا « من » عانص اسه زوع واذا 
كان هؤلاء لم یشاهدوا وقاكع الحمئة المليبية التولی قان الاول متهم مع 
أنه وضع تاريخه فى اوروبا ولم يحضر ألى الشرق » الا آنه استقى معلوماته 
من مصادر املية مثل اعمال كل من المؤرخ الجهول وریمون داجیسل 
وفوائيه دی شارتر ۰ كما استمع الى روایات من عادوا من الصلیبیین الى 


واحداثها » فوضم تاریخا لاعمال سيده تنکرید + آصبح تاريخا امارة 
انطاكية التی تولی تنکرید الحكم فيها بعد موت خاله برهیمند الاول ٠‏ 
وینتهی كتابه عند عام 6١11م/ه+ءه‏ ۰ آما ایکمارد فقد اتی إلى فلسطين 
عام ۱9۵/0۱۱۰۱* ۰ وعاد الى اوريا ليضع كتايه الذى اعتمد فيه على 
ذكرياته الشخصية فى الشرق ٠‏ وروايات الآخرين التى تتفق مع روايات 
كثيرة صميحة ودقيقة وذكرها غيره من المؤرخين اللاتين d ٠‏ 


۴ بمدينة كان Cama‏ بغرن! وانخرط فى ملك الرصبنة € 
ويسر له ذلك أن يدرس الاعمال اليونانية واللاتينية القديمة 

سواء كانت تاريخية أو شعرية » وتأثر بهسومروسوذکلیس 
وفيرجيل وهيرودوت وغيرهم » وانعکس ذلك على كتايته 3M‏ 
غلب عليها تفخیم الاسلوب والتقاصح ٠‏ ورافق قوات بوهيمند فى 
das‏ ضد بيزنطة فى 7١17م/603ه‏ ثم وصل الى بلاد الشام 
فى 0۰۲/۸۱۱۰۸ ولازم ودخل فى خدمته ووضع کتابه 
بعد عام 8۵۰۹/۱۱۱۲ ۰ وتوق رأدولف بعد عام 0۲۵/۸۱۱۳۱« 
J‏ 


Henri ,عم‎ Raoul de Caen, Historien et Ecavalt, in 
RIAL. Vol. 46, 1951, pp. 5-21. 
وکتاب رادولف منشور فى الجزء الثالث من مجموعة مؤرخى‎ 
+ ) ب الصليبية ( المؤرخون الغربيون‎ 
قدم ايكهارد «اداعلات» « راهب دير اورا » مطمع0» لتلك‎ (Aj 
المديئة الواقعة على نهر مان حه الأعلى بالمانيا » الى الشرق‎ 
فى عام ۵2۹۵/۱۱۰۱ حاجا الى بيت المقدس - واستغل فرصة‎ 
وجوده فى الحصول على ما يمكنه جمعه من معلومات عن الحملة‎ 
الصليبية الاولى من شهود العيان ۰ وعند عودته الى بلدته فى‎ 
المانيا وضع كتابه ليكوت جزءا من كتاب عن تاريخ العالم كان‎ 
يفكر فى تأليفه - والكتاب منشور فى الجزء الغامس من مجموعة‎ 
: مورخی الحروب الصليبية ( المؤرخون الغربيون ) » انظحر‎ 
ichor, Critical wort, p. 303: Cahen, La Syrie du Nom, p. ll. 


-n- 


وممن كتبوا عن أحداث الحملة الصليبية الاولى دون أن يشاركوا 
قیها او يأتوا الى الشرق ابدا كان المؤرخ النورماندی آوردريك فیتالیس 

صا e‏ الذى وضع کتابا بعضوان « تاريخ الكنيسة ۰ 
chiistorin‏ (۱۰) الى يدل على انه كان ذا ثقافة 
عالية ٠‏ فقد نقل عن اکثر من خمسين مصدرا تاریشیا(۱۱) الى جانب ها 
استقاه من dis‏ والروايات الشفهية ۰ وبالرغم من عدم التزامه بالترتيب 
الزمنی للاحداث » وعدم التزامه بخطة عامة لوضع تاریخه ؛ الا ان كتابه 
على جانب كبير من الاهمية بالنسبة لتاريخ الحملة الصليبية الاولی + 
وعلاقة بیزنطتبالصلیبیین ٠‏ وتعد العلومات التى أوردها عن الحملة 
الاولی وما تلاها من آحداث حتى عام ۵۱۹/2۱۱۲۳ ه ۰ أهم المعلومات 
التاربخية الاصلية ۰ فقد استقاها من روايات من عاد من الفرنج الي 
فرنما » ومما وصل الى اوربا من تقارير عن احداث هذه الفترة ٠‏ وكان 


)٠١(‏ يعد فيتاليس من المؤرخين الانجلو نورمان » فمع أنه عاش فى 
نورماندیا الا أنه ولد فى انجلترا فى عام ۸۱۰۷۵ لآب نورماندی 
 (Oudclerius d'Orisans)‏ وام انجنيزية  (Angligea)‏ 
جاء ابوه الى انجلترا فيما بين عامى 31١1م‏ و 4۵۸/0۱۰5۸ 
و 1۰)ه ۰ وفى سن الخامسة درس اوردريك فى کنيسة لروسيرق 
eShrewiburys‏ . وق العاشرة أرسله آبوه الى نورماندیا rs.‏ 
اصبح راهبا فى دير القديس yid‏ ان8۷ St‏ وعاد الى 
انجلترا فى زيارة قصيرة فى عام ۵۵۰۹/۱۱۱۵ ۰ واثر ارتياطه 
بانجلترا على كتاباته التاريخية لارتباط انجترا بنورمانديا 
( وطن النورمان الاصلی ) ثقافيا وسياسيا فى عصره » وتأتر 
كثيرا بالمؤرخين الانجلیزوکرس‌کتابه اممره تاریخ‌کنیستی‌انجلترا 
ونورماندیا ۰ ووشعه بناء على طلب روجر أوف ئی مساب 
eRoger of Le Gap»‏ اغف دير القدیس افرول ( ۱۰۹۱ - 
۷ ) ۰ ویتکون الکتاب الذی وضعه آوردريك من ثلائة عثم 
فصلا » تغطى الفترة من 1 - 1141م ٠‏ ووضعه آوردريك فیس 
بين عامی ۱۱۱۶م و 1159م ۰ وقد تأثر أوردريك فى گتابته ببعض 
الؤرخين الاتجليز مثل بيده ۰۳45 ووليم ۳1 gu‏ 
ريعض المؤرخين النورمان مثل وليم اوف بواتییه "الا 
clas Een lens‏ فيتاليس فى عام 1117م ۰ وللمزيد عن 
حياة فيتاليس واعماله ۰ أنظر : 
Antonia Gransdzr, Historial writing in England C. $50 to C.‏ 
Vols, Londen. 1974, Vol. 1, pp. 151-165.‏ 2 ,1307 
Toid, p. 360. ۱‏ 


فیتالیس محايدا بالتسبة نشکلة انطاكية التى قامت بين الكسيوس وبوهیمند 
ثم تنكريد من بعده - وآكدت روايته حن تلك المشكلة حسن نية الاميراطور 
البيزنطى تجاه القرتج وعدم تخليه عن الحملة كما اتهمه الفرتج بذلك » 


والى جانب فيتائيس - من المؤرخين الذين لم يشتركوا فى الحملة 
الاولى وكتبوا عنها فى وربا - هناك المؤرخ الانجلونورماندی: 
ولیم راهب دير مالسبری William of Malmesbury»‏ « الذي وضع کتاب 
« اعمال.ملوك الانجليز » Regum Azgiorum»‏ مامت (۱۲) الذي 
تناول فيه احوالیه لوك انجلترا وعلاقاتهم بملوك وربا والبابوية - 
وترجع اعمية الکتاب الى اعتماد المؤلف على مصادر معلومات مفقودة ۰ 
وقد امدنا وليم بملومات قيمة عن مقوط اتطاكية فى ایدی اللاتين ٠‏ وکان 
المؤرعالوجيدالذىوقفعلىماداربينكربوغاوكونتبلوا من محادثات حيزيعث 
قادة الصليبيين بالاخير الى المسلمين طلبا لرجوع كربوغا عنهم بعد أن 
حاصرهم داخل أنطاكية ٠‏ كما اکدت المعلومات التى اوردها وليم بعد 
التواريخ التی جاءت فى اعمال غيره من مؤرخى الحملة الاولى اللاتين - 


والی جانب هولاء رجع البساحث الى das‏ مؤلفات لاتينية القت 
الاضواء على بعض نقاط البدث بما أوردته من معلومات تاري 
موضوع الدراسة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فيما يتعلق Cas‏ 
المبكر للشرق الفرنجی ٠‏ ومن هذه المؤلفات كتاب « تحرير مدن الشرق » 
eLcberatis Civitatum Orientis.‏ للمۇرخ الجنوى کقارو(۱۳) ٠‏ 


(WT)‏ ولد ولیم فى عام ۱۰۵م/۸۹٤د‏ ء لوالدين أحدهما نورمائدي 
وقاخر انجلیزی ٠‏ وبدا حياته راهبا فى دير مالسيرى » حيث 
مساعدا للاب الدير ) فى ترتيب مكتبة 


بالمكتبة اثر كبير فى ميل وليم : 

كتابه « اعمال ملوك لاتجلیل » تاریخا mm ptem‏ 

السكسون ليها ( 5459م ) وحتى عام ۵0۲۱/۱۱۲۷ ۰ كما وضع 

وليم عدة كتب.اخرى أهمها « اعمال أساقفة الانجلسیز »* 
Cest pontificum Anglnumo‏ ومات وليم فى عام 7۱۱۳۶ 


موه » انظر 
"Hisorical Writing, Vol, 1, pp. 167 i.‏ مع Antonia Gru‏ 
(ir)‏ یتحدر كفارو من آسرة جنوية ۰ أتى الى الشرق سنة +١1م/‏ 


9۵۵۰/۱۱۵۵ وعدة مرات آخری.وضم كتابه فى عام‎ MEAE 


ند 


وکتاب « اعمال القرنج التی آدوها بفضل الرب © Gela Dei‏ 
Per Francos‏ اوضع «جیبرت‌دی‌نوجان» Guibert do Noga!‏ )6( 
ويضاف الى حوّلاء كتاب ثالث يحمل عنوان ” القسم الثانى من تاريخ 
بيت المقدس » «Secunda Puss Hicrosol:mitanacs.‏ يتسب الى 
الی‌شخص يدعى لیزیاالقوری(۱۵) ۰ 

واذا كان بعض مورخی الحملة الصليبية الاولی المعاصرين قد وصلوا 
باعمالهم حتى منتصف العقد الثالث من القرن الثانى عشر الميلادى/ 
السادس الهجرى c‏ فقد مدنا الشرق الفرنجى بنوع آخر من المؤرخين 
اللاتين c‏ وهم المؤرخين الذين نشاوا فى الشرق اللاتینی ٠‏ ویاتی ف مقدمة 
هؤلاء والتر ( جوتییه ) المستشار The Chancellor‏ ۷۵/۳ ويعد 
الكتاب الذى وضعه بعنوان « الحرب الانطاكية » Antiochena»‏ للع 
من اكثر المصادر اللاتينية ۰ التعلقة بتاريخ امارة اتطاكية الصليبية ٠‏ 
آصالة(١٠)‏ ۰ ققد وضع والتر كتابه بناء على رغبة سیده أمير انطاكية 
روجر الانطاكى ٠‏ وترجع اهمية الكتاب الى أن صاحبه كان من لا 
انطاكية » وكان على علم تام بجقرافية وأحداث بلاد الشام فى Ss à par‏ 
مستشارا لروجر الانطاكى وكتابه يعالج الستوات من 1114م الى ۱۱۲۲ع» 


om‏ كما وضع حوليات جنوا وهو كتاب يعالج الفترة من ۱۱۰۰م/ 
4ه الى ۵۵۹/۸۱۱۸۳ ۰ وکتسابه « تصرير مدن الشرق 8 
منشور في الجزء الخامس من مجمسوعة مورخی العسروب 
الصليبية ۰ ( المؤرخون الفربیون ) ۰ انظر : 

Cahen, La Syrie du Nord, p. 11. 

Qi)‏ ولد جييرت فى مدينة كليرمونت ووضم الى جانب كتابه بعضن 
المؤلفات فى عام اللاهوت ٠‏ وكتابه يعالج السنوات من 55١1م/‏ 
همه الى 3۹۸/۸۱۱۰۶ والكتاب منشور فى الجزء الرابع من 
مجدوعة مؤرخى الحروب الصليبية ( المؤرخون الغربيون ) - 

Fulcher of Chartres, p. 46. 

doli cj (02)‏ من هذا الكتاب والذى يعالج الستوات من ۱۰۹۵ - 
MAY ۰ ۸۹/۸۱۰۵‏ ) يبدو أنه مفقود ۰ وعاش dile‏ ف مدينة 
لاون Lacs‏ فى عام 1154م ۰ والكتاب يعد تنقيحا اكتاب 
E‏ + الا انه اشاف اليه كثيرا من العلومات التاريخية الهامةء 


Fulcher of Chartres, p. 48.‏ 
الخامس من مجموعة مؤرخى الحروب 
الصايبية ( المؤرخون آنفرییون ) ٠‏ 


fv) 


شمال الشام اللاتينى من مؤرخين » والخر من اهتم بسره 
تاريخ امارة اتطاكية الصليبية ٠‏ 


واذا كانت الحملة المليبية الاولى قد اخرجت العديد من لاعسال ” 
التاريخية اللاتينية » التی بالمادة العلمية الوفير: 
بالدقة والاصالة » والتى ساعدت ب مشاركة فى ذلك » الصادر الاسلامية 
المعاصرة لها على رسم صورة واضحة #حداث تلك الفترة وحتى العقد 
الثالث من القرن 1/2۱۲« » وعلى تحديد طبيعة العلاقات السياسية بين 
الصلیبیین والمسلمين » فان الشرق اللاتینی c‏ منذ توقف كتاب فوشیه‌اوف 
شارتر وحتی عام 0۸۰/0۱۱۸6 ام يخرج Ud‏ سوى مورخا لاتينها واحدا» 
يرجع اليه الفضل فى الوقرف على كثير من الحقائق التى رسعت صور 
فة #حوال افرنج الشرق وعلاقاتهم السراسية بالسلمین ٠‏ ولم يكن هذا 
الورخ الا وليم الصورى «تدزة eliam of‏ (۱۷) الذى يعتبر كتابه 


(۱۷) ولد وليم الصوری فى der‏ القدس فى عام ۵0۲5/1۱۳۰ + 
ومن الحتمل أن يكون asd‏ آجداده قد شارك ۷ fiin‏ العليبية 
الاولى ٠‏ ولا نعرة آلوطن الاصلی لاسمرته c‏ فلم يكن حریسا على 
ذکر أصله كما كان حریصا على ذلك بالنسبة لاخرین ۰ وکل ما 
نعرفه عن اسرته أن امه ماتت فى عام ۵۵۷3/۱۱۸۱ ۰ وان 
آخاه راك eRaiphs‏ مات فى احدى المعارك ضد المسلمين ٠‏ 
ويمكن معرفة القليل عن حياته الاولى وثقافته مما ذكره بنضه 
فى آحد فصول كتابه ( فصل ۱٩‏ فقرة ۱۲ ) الذی يضمه مخطوط 
واحد فقط من بين مخطوطات AXI‏ والذى اكتشفه حدیشبا 
الاب الاكبرلوالدينيعيشانؤسعة 
ورغدمن‌العیش - بن ae‏ 111 0۳۹/۵۱۱۵ 
Dit as ) a01-‏ فى فرنسا وايطاليا طلبا لعلم ۰ قدرس علم 
اللاهوت والفلسقة والریاشیات فى باريس وشارتر وآماکن آخری- 
كما درس الكلاسيكيات فى آورلیانزوالقاتون فى بولونيا ٠‏ وق عام 

عم عاد الى الشرق حيث تقلد عدة مناصب هامة فقد 
شغل وظيفة رجل | 
بيت لحم وصور٠وق‏ عام ۵۵۵7/۱۱۷۰ أصبح مربيا ومعلما = 


sEMuypons‏ أمشى ولیم 


۳۵ - 


« تاريخ الاعمال التی تمت فى بلاد ما وراء البحر متذ وقت خلفاء محمد 
( صلی الله عليه وسلم ) وحتی عام ۱۱۸۶ من الميلاد € 
Partibus tmsial gesleram 3 kmpote sucocs-‏ ها Historia rerum‏ 
sorum Mahurneth usque ad annum Domini MCLXXIV2‏ 
من آكثر المصادر اللا ومو - وقد وضعه ولیم با 
عمورى الاول ملك بيت المقدس ( ۱۱3۳ — ۵0۹/۸۱۱۷۶ — A014‏ ( 
ليكون جلا لأعمال الملك الملیبی(۱۸) ویبدا الكتاب بالفتح الاسلامى 
لسوریا كمقدمة للحروب الصلربية » ثم غطى فترة الحملة الصليبية الاولى 


= لبولدوين الرابع ملك بيت المقدس ٠‏ ابن االك عمورى الاول ٠‏ 
ومنذ عام 1174م/ ."ده أصبح مستشارا للمملكة الصليبية ورئيسا 
#ساقفة صور ٠‏ وبالاضافة الى ذلك ققد كلفه بولدين ار 
رسمية الى القسطنطر « والی مجلس cian uo‏ وق 
۸۰ حدفت تغيرات سياسية فى المملكة اطاحت باماله 
فى أن يدبح بطریرکا لبيت القسدس € النصب الذی شغله 
البطريرك هرقل لينتهى الدور المؤثر لولیم الصوری فى مملكة 
بيت المقدس ۰ ومات ولیم فى عام ۵۵۸۲/۸۱۱۸٩‏ ۰ انظر : 

RD.C Huygens, Guillaume de 

Tyre étudisnt Un chepire (XIX, 12) de son «Mistoizs» ro 
trouvé, jn Latomus, t. 21, 1962 pp. 811-329: LHC. Da- 
vis, Willism of Tyre, in Rolations between Est amd West 
in the Middts Ages, ed. by Derek Daer, Bdinburgh, 1973, 
pp. 64-76, RC. Smail The Cnraders in Syria and lhe 
Holy Land, Gre:at Britain, 1973, p. 187. 

راجع ایضا : عمر كمال توفيق : الورخ وليم الصورى » مجلة 

كلية الآداب جامعة الاه كتدرية » العدد ۲۲ لسفة ۱۹۷۰م ؛ مطبعة 

جامعة الاسكندرية 1531م € ص هلاب ۲۰ ۰ 

(۱۸) وضع وليم الصوری كتابا آخر بعنوان « تاريخ الحكام الشرقيين » 

Pricipum»‏ ۱ ولکته مفقود 

آما كتابه  eHiMoras‏ فهو متشور فى الجزء الاول من مجموعة 

مورخی الحروب الصليبية ( الورخون الفربیون ) ۰ وقد اعتمدنا 

على نسخة اخری باللغة الانجليزية ۰ انظر 

William Archbishop of Tyre. A History of Deeds done beyond. 
the sea, 2 vols, Trans. and amnoted by Emily babcock 
and A.C. Krey, New York, 1943: R.B.C. Huygens, Edit- 
ing william of Tyrc, in SE., Vcl. 27, 1934, pp. 461475. 


حتى عهد بولدوين الثانى » معتمد! فى خلك على ما جاء فى كتب من سبقوه 

من المؤرخين اللاتين مثل المؤرخ انجهول وريمون داجيل وفولشرآوق‌شارتر 
واليرت دكس ووالتر الستشار » الى جانب ما آمده به الملك عموری من 
كن dal owing i‏ يكن يم الشورى جيل Mid‏ 
المبكرة على الحروب الصليبية وحتى عهده هو ۰ ثم استمر وليم 
خه حتى عام 1185م/080ه ۰ وما کتبه وليم Sia‏ احداث 70۱۱1۷ 
۳ يعد اکثر أجزاء تاریخه قيمة تاريخية واصالة » فقد كان شاهد 
عيان U‏ جری من احدات فى هذه الفترة ۰ وکان محل ثقة البلاط الصلیبی» 
وستشار المملكة ءومربی الملك الطفل c‏ وصاحب النقوذ الاکبر فيها + 
الامر الذی جعله مشارکا فى القرارات السياسية الصليبية ۰ لذا يعد کتابه 
سجلا تاریخیا دقیقا لاشرق الصلیبی كله ۰ ولا غرو أن ینقل عنه کل من 
تناول تاریخ‌الصلیببین فى القرن 2/۱۲« ۰ وکان لکتابه تأثير کسیر فى 
الکتابات التاريخية فى آوربا ۰ فترجم انى الفرنسية انقديمة فى القسرن 
۳ » وصارت هذه الترجمة معروقة لدی کل ااثقفین فى کل انحاء 
اوربا ۰ ولا عجب ان یتاثر به كل من جاك دی فتری ومتی الب‌اریزی 
وحتی جان دی‌جوانفیل ودانتی الیجیری(۲۰) ٠‏ 


الذلك كله كان لابد وان یکون لتاريخ وليم الصوری عظیم الفائدة 
بالنسبة لموضوع البحث ۰ فقد امدتا وليم على امتداد کتابه بمادة وفيرة 
لم ترد فى اعمال من سبقوه من المؤرخين ٠‏ بالاضانة الي ما نقله علوم 
خاصة فیما یتعلق بتاریخ العلاقات بين LAC‏ والمسلمين منذ قدوم 
الصلیبیین الى بلاد الشام وحتی نهاية الدولة الفاطمية ۰ آما عن الفترة 
التی عاصرها وليم » فقد ساعد ما آورده من معلومات تاريخية على الوقوف 
على احوال الفرنج التردية فى بلاد الشام فى عام 0۷۹/۸۱۱۷۱ه»ق‌الوقت 
اللذى لم يغفل فيه وليم - بحمه السیاسی الذی لم يتمتع بمثله قادة الفرنج 


)04 من المحتمل أن يكون الفرنج قد حصلوا على هذه الكتب ضبن 

لوا عليه من أمتعة أمامة بن منقذ التی كانت لى السفينة 

القرب من عكا » والتی وضع بولدوين الثالث بده عليها 
فى عام ۹/۱۹6٤د‏ : اتظر : Krey,‏ 

E um of Tyre. p. 154, mote. 7 

Toid, p. 166. (ry 


أنفسهم ‏ تدوال السلمين وازدياد قوتهم وما أنجزه صلاح الدين من 
تجاحات فى توطيد كلمة السلمین تحت لوائه ۰ وساعد تتبع وليم المورى 
لانجازات صلاح آلدین على apa‏ طبيعة سياسة صلاح الدين تجاه 
انطاكية قبل حطين ۰ وقد حظى بوهيمتد الثالث امير انطاكية بالنصيب 
الاكبر من بين آمراء القرنج باهتمام ونيم الصوری ۰ وماعدت العلومات 
الدقيقة التى آمدنا بها المؤرخ الكبير على التاكد من حدوث الاتفاق بين 
کرنت القلاندرز وريموند كونت طرابلس وبوهيمند الثالث على محاولة 
الاستیلاء على حارم فى عام ۵۵۷۳/۱۱۷۷ دون الاشتراك فى الحملة 
المشتركة المزمع قيامها ضد مصر ٠‏ الامر الذى اكد 
أن ملطة زتطة وحمايتها على امارة انطاكية قد انتهیتا قبسل موت 
مانويل كومنين بثلاث سنوات ٠‏ وهي احدى القضايا الهامة التى ناقشها 
موضوع البحث ۰ وهکا كان بوهیمند الثالث صاحب النصيب الاوقر من 
النقد الذی وجهه وليم الصوری لسادة الفرنج المهتمين بمصالحهم 
الشخصية دون الصالح الصلیبی العام فى الوقت الذى طوقهم فيه صلاح 
الدين استعدادا لتوجیه ضربته القاضية الى معلکتهم الصليبية ۰ وبين في 
ذلك قصور سياسة بوهيمتد الالث ۰ واثر ذلك لى الاضرار بصالح الکنیسة 
TNR‏ كما تميز تاريخ ولیم الصورى عما dal‏ من حولیات 
صليبية بوفرة المعلومات التاريخية ۰ فلم ير المؤرخ الصليبى غضاضة فى ذكر 
تفاميل ما دار من معارك بين الفرنج والمسلمين حتی التي انتهت منها 
بانتصار المسلمين ٠‏ ومن اسف أنه لم يشهد استيلاء صلاح الدين على املاك 
الفرنج بعد حطين وان كان تنبا بكل ذلك ۰ فمنة عام +4١1م/871ه‏ 
وبعد عودته من وربا وبيزتطة » وجد تغيرا كبيرا فى مملكة بيت القدس ٠‏ 
فاللك بولدوين الرابع مريضا بالجذام € وسيطر حزب امه اجنیس دی 
كورتيناى على الامور » وتم تعيين هرقل بطريركا للمماكة بعد 
موث البطريرك عمورى ( 15 کتویر ۲۲/۴۱۹۸۰ جمادی ول ٩۵۷ھ‏ ) + 
وبذلك انتهى دور وليم المؤثر فى سياسة الملكة وانتهى معه أمله فى اعتلاء 
کرمی بطريركية بيت المقدس ٠‏ وكان لذلك تأثيره على كتسايته 
التاريخية(١؟)‏ فبالرغم من تفرغه لاتمام تاريخه » فقد انتابه الحزن 


Un) 


hal election of 1180, in EHR., Vol 366, 1978 pp. 1225. 


ا 


وتميزت توقعاته بالتمبة لمستقبل الفرنج فى | اس والتشازم(۰)۲۲ 
فلم يهتم سوى باحوال المملكة c‏ ونلمس فى نهايات تاريخه عدم وجود 
انطاكية الا بما يقوم به Us gal‏ بوهيمند الثالت من اعمال تقر بالصالح 
اتصلیبی قط ٠‏ ومات ولیم الصورى دون ان يكمسل تاريخه ۰ أو 
بالاحرى تاريخ مدلكة بيت المقدس ۰ وريما كان ذلك عقابا حتمته الصدفة » 
للمماكة التى لم ترد له صنيعه الیهسا بتحقيق حلمه فى اعتلاء كرمى 
بطويركيتها ٠‏ ویتوقف تاريخ وليم الصورى ينتهى آخر التواريخ اللاتينية 
التی دونت عن الحروب الصليبي ۰2 يبدا ما يعرف بالحوليات التاريخية 
لتروی بقبة قصة الحركة الصليبية » بنمط جديد ۰ وبلغة جديدة + 


وبانتهاء تاريخ وليم الصورى تنتهى الكتابة التاريخية اللاتينية 
الشاملة ٠‏ فقد كان وليم الصورى حریصا على تدوين كل ما يشاهده أو 
يسمع به سواء كان ذلك لصالح المسلمين أو الصليبيين على حد سواء ٠‏ ولم 
بتورع عن ذكر تفاصيل انتصارات السلمین على بنى جلدته حسبما 
اسلفنا ٠‏ فهو يورد كل ما يعرفه توخيا لذكر الحقيقة كاملة ٠‏ وعلى العكس 
من فلك نجد ما كتبه من جاء بعده من المؤرخين اللاتين فى الشرق ۰ قالى 
جانب اهتمامهم باحوال الملكة الصليبية فى بيت المقدس ثم فى عكا دون 
الاهتمام باحوال الصلیبیین فى شمال الشام بالقدر الطلوب - ریما كان 
ذلك بسبب ترکز قوة السلمین فى مصر بقيادة الدولة الايوبية فیها » وبعد 
ان انحسرت الاضواء عن العراق وحلب کمرکز ثقل لامقاومة الاسلامية 
ضد الصليبيين - فقد جاء ما ذکره هؤلاء المؤرخين عن افرنج شمال الشام 
مختصرا وله یشفی غلة الباحت ۰ واحتلت خلافات الفرنج التی شجرت 
فیما بیتهم c‏ واخبار الحملات الصلييية التى جلبت الى بلاد الشام » 
والواجهة الاسلامية الصليبيين فى فلسطین » صفحات حولیات هولاء 
المؤرخين » ولم يرد ذکر صلیبی شمال الشام الا حين كان أمراء انطاكية - 
طرابلس ینتمسون فى كل ذلك ٠‏ وطالعتنا الحولیات الصليبية التى دونت 
فى الشرق اللاتینی باللخة الفرنمية الوسيطة بالتذر الیسیر من اثعلومات 


(rv)‏ کتب فصلا واحدا من الکتاب التااث والعشر: 
Vesscy, Wiliam cf Tyre abd the art of Histriogra-‏ :۳9 
ph, in MS, Vol. 35, 1973. pp. 433455.‏ 


-2-- 


بجيرانها السلمین تاركة حذا الدور ابعض المصادر الاسسلامية 
السابق الاشارة الیها والحولیات الاوربيمة ٠‏ 
واذا كان ذلك ینطبق على المصادر الصليبية والاسلامية خلال العقود 
الثلاثة الاولى من القرن ۵۷/۸۱۳ + فاته بظهور الخوارزمية ومن بعدهم 
الغول c‏ فقد شارك المؤرخونالمء لمون مؤرخىالصلينيين فى اغفال الحديث 
عن احوال الصليبيين فى انطاكية وطرابلس ۰ ولم تحتل امارة انطاكية فى 
كتابات الجميع سوى النزر الیسیر من الصفحات » وریما كان الاحتمام 
بالحديث عن الخطر المغولى الذى شغل بال الجميع فى الشرق الادتى 
وحتى فى غرب اوریا » قد طغی على الكتابات التاريخية الاسلامية 
الصليبية معا ٠‏ ولم يساعد على رسم صورة واضعة ‏ بقدر الامكان ‏ عن 
احوال امارة انطاكية بدءا من العقد الرابع من القرن ١٠م/۷د‏ وحتي 
سقوطها' فى ايدى المماليك سوى كتابات بعض الرحالة الذين عرجوا الى 
بلاد الشام فى طريق عودتهم من شرقى آسيا أو من اوربا الى الشرق 
الادنى الاسلامى ٠‏ هذا الى جاتب بعض المراسلات والوثائق الصليبية » 
وما جاء فى حرليات المؤرخين الاوربيين من تقارير عن اجوال الفرنج d‏ 
بلاد الشام بعث بها قادتهم الى حكام آوربا ورجال الدين قيها ٠‏ 


وقد استتبع ذلك الرجوع الى مختلف الصادر التى دونت فى الشرق 
أو غرب آوربا ۰ ومن الصادر التى وضعها مؤرخون أقاموا فى 
الشرق الفرنجى » كانت هناك عدة تذییلات على تاريخ وليم الصوری 
وضعت كلها باللغة الفرنسية الوسيطة - ویاتی فى مقدمة هذه التذبیلات 
كتاب « حولية ارتول وبرنارد وكيل الخزانة » 

(YF) «Chronique de Ernool et de Bernard Le Trésoriers 


(۲۳) برنارد هو وکیل خزانة القديس بطرس قدیر کوربی لمم 
بفرنسا كما یخبرتا ف آخر سطور الکتاب ۰ ووضم الکتاب استنادا 
الى مخطوط مفقود وضعه شخص یدعی ارتول بعنوان « حروب 
ملاح الدين € ( التی تحتل جزءا كبيرا من الكتلب ) ویتوقف 
عند عام ۵3۲۷/۵۱۲۳۹ ۰ أنظر : 
Trésorier, ed. l. de‏ ما Chronque de Ermou] et de Bernard‏ 

Map-Latrie, Paris, 1871, p. 472. 


الذى كان الهدف من وضعه هو توضيح الكيقية التی aii‏ بها الصلیبیور 
مملكة بيت المقسدس فى عام 147ام/4دهاء ثم اعادة تكوين الشرق 
اللاتينى على الساحل السورى وق جزيرة قبرمی(:۲) - ویبدا الکتساب 
بمرد تاريخ معلكة بيت القدس حتى عام ۵۵۸۳/۱۱۸۷ بشسكل غير 
منتظم ٠‏ وبعد ذلك یسرد الكتاب تاريخ الاربعين عاما التالية بتركيز شديد 
على الحملات الصليبية ٠‏ كما يشمل الکتاب استطرادات عن 
وحياة امراء غرب أوريا الذين كان لهم قاثير على دول الشرق وملوك 
قرتسا وانجلترا وخامة اباطرة غرب اوریا ۰ اما Casi‏ یخص موضوع 
البحث » فان كتاب ارنول - برنارد ساعد على التاكد من بعض المعلومات 
التى وردت ف الصادر الأخرى وخاصة فى بقية تذييلات تاريخ وليم 
الصوری » والتی نتشابه نصوصها مع تصوص کتاب ارنول بصورة 
مستمرة ۰ ولا يؤخذ على الکتاب سوی الایجاز الشديد الذی يشوب 
روایاته » وانتقاله من الحدیث عن موقعة الى الحدیث عن اخرى دون ذکر 
التفاصيل الهامة لكليهما مما اخل بوحدة موضوعه ٠‏ 


اما التذییل الثانى على كتاب وليم الصوری فهو تاريخ هرقل 
Eres‏ مل (ve) Bie‏ الذی يعد المصدر الاسامي الذي يعالج 


Caben, La Syrie du Nord, p. 20. (r4) 
٠ 1۷۵/1۲۷۷ يعالج الكتاب الفترة من ۵۵۸۰/2۱۱۸۶ الى‎ (vo) 


ويتكون من النصوص التى وردت فى عدة مخطوطات تحمل ارام 
B6‏ «وتبدآجمیعیا یاخر فصول‌کتاب‌ولیم‌الصوری»ولان 


ب او 


تاريخ الصليبيين فى بلاد الشام والحملات الصليبية التى چاعت الى الشرق 
بعد موقعة حطين وحتى عام ۷/1۲۷۷ - وبالرغم من ذلك قان a‏ 
بقية الصادر الصليبية العاصرة ۰ فقد اهتم بسرد احوال القرتج فى مملكة 
عكا اله ليبية وعلاقاتهم بالسلمین بدءا من ملاح الدین وحتی الظاهر 
پییرس بتفصيل اکثر مما روی لنا تحوال امراء انطاكية وعلاقاتهم 
بجيراتهم السامین ۰ وجامت روایاته عن فتسوح صلاح الدين فى امارة 
انطاكية بعد حطين » وكذلك سقوطها فى ایدی الماليك فى ايجاز شدید ٠‏ 
وبالرغم من انه Gs‏ بمدارمات عن قبائل التركمان وعلاقاتهم ul‏ 
- الى جاتب ما اورده متى الباريزى وما جاء فی خطاب بوهيمتد السادس 
الى هترى الثالث ملك انجلترا من معلومات - مما ساعد على رسم صورة 
واضحة لاحوال امارة انطاكية فى اواسط القرن ؟١م/لاه‏ » وما أددنا به 
من معلومات عن علاقات أمراء انطاكية بالارمن والجماعات العسكرية 
الرهبائية » بالرغم من كل هذا فان تاريخ هرقل بدءا من عام 1514م/ 
هه وحتی نهايته لا يعد تاريخا بالعنی الدقيق بقدر ما يعد جسا للمادة 
التاريخية » الامر. الذى يجلعه يشبه حوليات بيت المقدس من حيث 
الایجاز » الى 'جاتب اتسام رواياته بالاضطراب » وتتفق رواياته الاخيرة 
تماما مع ما ورد فى مآثر القبارصة من روایات + 


أما آخر تذییلات تاريخ وليم المورى فهو التاريخ الذى يحسسل 
عنوان « مخطوط روتلان » (vi) — Manuscdp de Roteha‏ الذى 
یعالج الفترة من عام 1۳۹/۸۱۲۲۹ الى عام ۵1۵۹/2۱۳۹۱ ۰ وموضوع 


35 الى عام ۱۱۹۷م/۵۷4ه وقد أشرنا اليها باسم « تكملة وليم 
الصورى » Continuatorı ` de Guilliaum de Tyree‏ 
آما بقية الخطوطات فقد رجعنا الى 
اريخ حرقل المتشور فى مجموعة مؤرخى الحروب ١‏ 
الق بون ) واشرنا اليه باسم « تاريخ هرقل » estie do‏ 
alia] E‏ 
R. Morgan. The chronicle of Ernoul and the Continuations of‏ 
Wiliam of Tyre, Oxford, 1973. pp. 185 f, Cahen, ia‏ 
Syrie du Nord, pp. 2125.‏ 
(Qs)‏ الكتاب منشور فى الجزء الثاني من مجموعة مورخی الحسروب 
الصلييية ( المؤرخون القربیون ) ۰ 


dtu 


الكتاب الاساسی هو حملة لويس التاسع على مصر والشام € وگل ما 
من روایات يعد ب2 مقدمة للكتاب » وما ورد بعدها من روايات جاء 


والجنوية التى جذبت الیها كل طوائف وقادة الشرق اللاتينى فى اواسط 


القرن ۵۷/2۱۳ + 


وبالاضافة الى تذییلات کتاب وليم انصوری € فان أهم الحولیات 
الصليبية التی دونت فى الشرق « والتی تعالج بصفة اسامية احداث القرن 
الثالث عشر الیلندی السابع الهجری » قهو الصنف الذى يحمل عنوان 
« ماثر القبارصة » اواد (vA) Les Gestes des‏ والذی يتقسم إلى 
اثلاثة اقسام : الاول منها يعنوان « حولية الارض المقدسة » عدونمه0» 

هنیک Terre‏ م ويغطى الفترة من عام ۵۵۱۹/۱۱۲۲ الى عام 
4 ۰ وواضج أن كاتبه اعتمد اساسا على تاريخ هرقل فى تدوين 
معلوماته » مما بتفق تماما على ما جاء فى حولیات الارض القدسة(۰)۲۹ 
اما القسم الثاني فیحمل عنوان « تارب خالحرب التس وقت بين الامبراطور 
فريدريك ويوحنا ابلین » «Lstoiro de ia guerre qui fu enter»‏ 
ot Johan d'Ibelin‏ نا ٠‏ ويغطى الفترة من عام 7۱۲۲۸ 
atra‏ الى عام 151م/141ع ۰ وقد صنفه فیلیب دی نافار 4Pbilip‏ 

٠ وهو عبارة عن اقتب اس للسيرة الذاتية لفیلیب‎ )۳۰( de Navare» 


Cahen, La Syrie, p. 25. 700 
الكتاب منشور فى الجزء الثانى من مجموعة الوثائق الارمينية‎ (YA) 
Caen, La Syrie du Nord. p. 2é. (n) 


(۲۰) ولد فیلیب دی نافار حوالی عام 0۹۱/۸۱۱۹9 ومأت بعد عام 
۵ ۰ وینتمی اصلا الى الدينة اللومب‌اردية التی 
تحمل اسم نوفاريا معت« ( فى اللغة اللاتينية ) ونوفير 

wNovars فى الفرنسية القديمة ) وتوفارا‎ (  &Novaire» 
فى الايطالية والفرنسية ا بن ) - وينحدر فیلیب من اسرة‎ ( 
نبيلة - أتى الى قبرص ودخل فى خدمة أحد النبلاء هناك يدعي‎ 
وصحيه ف حصار الفرنج لدمياط‎ > Pim شاب جوت‎ ge 
فى عام ۱۲۱۸م/1۱۵ه ۰ وشد انتبساه بموهيته فى قراءة‎ 
< صداقتراژول حاکم طبرية‎ dili الروايات بموتعالء واکتسب‎ 


و 


اما الجزء الثالث والاخير من ألكتاب قهواء. عن تذیبل القسدين 
السابقين » ويغطى أحداث الفترة من عام 214۱/۱۲۶۳ وحتى عم 
٠ ۹‏ وضعه شخص مجهول اعتاد المؤرخون على تسميته 
باسم D‏ جيرارد دی مونتریال » Montrssla‏ هل 8007578 » ربعا كان يعمل 
كاتبا لدى مقدم الداوية وليم بوجيه ٠‏ ومع أن عمله يعد اقل قيمة من حول 
فيليب من الناحية الادبية » الا أن افق كاتبه أوسع من آفق فيليب ٠‏ وواضح 
اته عرفشهود عيان كل ما رواه من روايات » الامر Mar‏ 
يتسم بالاصالة ٠‏ وجعل مته أثمن مصادرنا لتاریخ الشرق فى منتمف 
القرن c a etr‏ ويكاد يكون مصدره الوحيد حتى نهاية القرن(۳۱) - 


وفيما يخص موشوع البحث ؛ فان القسمين الاخيرين من « ماثر 


الذى يعد اكثر رجال عصره Ule‏ بالقانون الاقطاعى » والذی 
علم فيليب الصغير المبادىء الاولی لهذا العلم الذي هدر له ان 
يتنوق فيه ٠‏ وأمام دمياط ارتبط 
طوال حياته تابعا مخلصا لهم . 


بدور كبير فى حرب ال اباين ۶ 


مرتبة عالية لدی الابايين ٠‏ وق عام 1114م/153ه بدا فى وضع 
ابه القانونى المممى « كتاب شکل الادعام » des‏ ۷06" 
Psibe‏ عل Fonnc‏ 6 
الاولی حاکم طبرية - : 
الصراع بين الابلرین واتباع الامبرآطور الالماثى » وسرعان سا 
برع فیها واصیح ل نهاية حیاته اهر مدع بين رجال Call‏ 
٠‏ وق منة 250/2۱۲8۷ حزن فيليب حزنا شديدا 
بالیان رت 
على علاقات حميمة بخلفاء باليان من اسر 
حتی وفاته ۰ وللمزيد عن Lie‏ دی نافار السياسية 
والادبية » انظر : 
مله Gaston Paris, Le; Mermoires de Philippe de Ncvare, in‏ 
vol. 9, Paris, 1902, pp. 194-205; Caben, La Syrie du Nord,‏ 
de Maz Latrie, FIistoire de L'ile de Chypre sous‏ با ;1-25 
le régne de princes, de Ia maison dc‏ 
Lusignan, 3 torus, t. 1 Histore, t. 2-3, documents, Pari« 1855-‏ 
p. 403.‏ ,1 .1 .1861 
Custon Paris, Les Memoircs, pp. 164 f: Cahn, La Syrie dut (v1)‏ 
Nord, p. 26.‏ 


و 


القبارصة » قدما لنا معلومات تاريخية lah,‏ الاهمية لم ترد ف تذییلات 
تاريخ ولیم السوری ۰ وکان احم ما تعلق بعلاقة امراء 
انطاكية بغيرهم من قادة الصلیبیین ف قبرص وبلاد الشام ۰ وبینما امدنا 
فیلیب دی نافار بمعلومات دقيقة عن موقف بوهیمند الرابع من الامبراطور 
قريدريك حين كان فى قبرص + وهروب بوهیمند من الجزيرة » وموققه 
من صراع الامبراطور وأممة ابلین » فقد امدنا کاتب الداوية بمعلومات 
وفيرة عن امرام انطاكية وموقفیم من الحرب الاهلية التی نشبت بين 
الجنوية والبنادقة التی تورط فيها کل قادة الصلیبیین فى الشرق ۰ كما 
آمدنا الکاتب نفسه بمعلومات نادرة عن علاقة بومیمند السادس باتباعه 
من حکام جبیل » واخیرا عن علاقة المماليك بامارة انطاكية حتی سقوطها 
إلى ایدیهم ۰ وساعد ما آورده من معلومات على رسم صورة واضحة لاما 7 
«مطاكية فى اواسط oui!‏ ۷/۸۱۳ه الى جاتب ما آمدنا به كل من متیر 
الباریزی ومارینوسانودو وفنسنت دی بوقیه ۰ وکل ما يؤخذ على کاتب 
الداوية هو ايجازه الشدید لاروایات التى تتعلق بالنصف الثاني من هذا 
القرن وخاصة فیما يتعلق باحوال الفرنج فى شمال الشام وخاصة بعد 
ظهور المغول » وهو ما شارك قيه غالبية الصادر الصليبية والاسلامية 
à pel atl‏ . 


أما آخر ما دون فى الشرق من حوليات لاتينية فهو ها يحمل عنوان 
« حوليات الارقى المقدسة » (vv) «Annales de Terre Saintes‏ . 
وهی عبارة عن مختصر aed‏ المصادر التى :عتمد عليها كاتبو تذییلات 
تاريخ وليم الصورى ۰ واقتصر كلتب هذه الحوليات ‏ المجهول - على 
تحدید السنوات التى وقعت فيها اهم أحداث التاريخ الصلیبی فى بسلاد 
الشام » مثل تواريخ الحملات ال c‏ واستيلاء العلیبیین على مدينة 
من المدن الاسلامية » او استرداد المسلمين لها ٠‏ هذا » الى جانب تواريخ 
وفاة آشهر الشخصيات الصليبية أو الزيجات التى تمت بين أفراد البيوت 
الصليبية الكبرى - وبالرغم من الايجاز الذى اتسمت به الحوليات ؛ الا 
انها ساعدت على التاكد من بعض التواريخ التى اختلف حولها المؤرخون 
بصفة عامة ۰ والحوليات تغطى فترة الوجود الصليبى فى الشرق كله 
(ae ۹۸۹/6۱۲۹۱۱ ۱۰۹۵ (‏ 


افونت 


واذا كاتت احوال‌الفرتج ق انطاكية وشمال الشام فى القرن ۷/۱۳ 
لم تحتل من صفحات الحوليات الصليبية التی حونت فى الشرق اللاتين 
القدر الذى كانت تحتله من صفحات كتب مؤرخى القرن 11م/1ه اللاتين » 
افقد كان من الضرورى الرجوع الى الحوليات اللاتينية ت 
آوربا » وانتی احتوت على معلومات تار 
الشام عن طريق التقاریر والروایات التی وصلت اوربا خلال مراسانت فاد 
الطلوائف الفرنجية المختلفة ۰ ویرجع الفضل الى حذه الحولیات فى مد 
النقص الذی تركته لتا تذییسلات تاريخ وليم المورى وکتب " ماثر 
القبارصة » وحولیات الارض القدسة ۰ كما أن ما جاء بها من معصلومات 
ساعد على التأكد من تواریخ الاحداث التى اختلف علیها او أغفلها مورخو 
الترق اللاتینی ۰ هذا الى جاذب ما ورد فى الحولیسات الاوربية من 
معلومات لم يذكرها الاخيرون بالرة - 


ویاتی فى مقدمة الاعمال التاريخية الاوربية الکتاب الذی جمع بين 

صفات الحولية والتاريخ وکتب الرحالة معا ۰ والذی doen‏ عنسوان 

« کتاب اسرار الومنین بالصلیب لاسترداد الاراخى المقدسة والاحتفاظ بها» 

Liber Sceretorum Fdeliun Crucis Super Terre Sancta Roru- 
peratione et Conscrvatione». 


وضعه ماريئو سانودو (rt 1eMatino Sanudos‏ الذى لم يكن مجرد كاتب 


(rv)‏ ظهرت لهذا انکتاب طبعتان الاولى فى الجزء الثانی من مجموعة 
J. Bongars, Gesta Dei per Francos, Hanover, 1611.‏ 


والثانية فى cus‏ المقدس فى عام 1۹۷۲ مح مقدمة لبوتجصارز 
واخری ليوشع براور وتحمل هذه الطبعة نفس صفحات طبعة 
بونجارز + 

(۳۶) واد مارينو سانودوق عام -197م/14ه c‏ مدينة البندقية » 
ومات فى عام ۵۷۶۲/۱۳۸۳ c‏ وهو cuf‏ مارکو سانودو تورشيللو 
Maro Ssauro Torsio‏ احد التجار الارطائيين وابن عم لحوق 
ناكسوس «هععلا» الذى شاركت أسرته فى الحملة الرابعة التي 
استولت على القسطنطينية ٠‏ وتعلم مارینو اللغة الفرتسية القديمة 
وهی. لغة عصره العالية الى جاتب اللقة اللات 8 
اليونانية ٠‏ ثم امتهن التجارة كباقى آفراد أسرته 
عکا فى عام 1۸/1۲۸۵ c‏ وهو ق الخامسة عثرة من عمره > 


وا 


تاريخ بل كان سیاسیا صلیبیا بصورة غير رسدية ۰ قلم یضع تاريخه بناء 
على رغبة لحد اللوك أو الحکام كما فعل كثير من الؤرخين » أو حتی 
لتمجید شخص بعينه وتسجیل آعماله ٠‏ بل ان دوافح سانودو كانت صليبية 
بحتة - والسسل يعد من أكثر ما کتب عن الحروب الصليبية موضوعية 
ودقة ۰ ويزيد من اهمیته غزارة العلومات التاريخية والجفرافية التى 
وردت فيه عن الشرق اللاتینی ۰ فلم يترك الولف حصدر معلومات عن 
الفترة السابقة عليه الا ورجم Li.‏ عنه ۰ وکتب فى تا 
احوال الصلیبیین والسلمین على حد مواء ۰ فقمد كان عليد - حسمب 
الغرض الذی وضع کتابه من اجله - الا ینفل إحوال السلمین القين كان 
کتابد عنهم أكثر منه عن الصلیبیین أنفسهم ۰ ففی ۲۶ سبتمبر ۱۳۲۱م جام 
مارینو سانودو الى مدينة اقينون  8٠‏ “6 اافرنسية » حیث قدم 
الى البابا حنا الشانی والعشرين ( o ۱۲۱١‏ ۱۳۳۶ ) کتسابا كان قد 
استغرق فى تاليفه الخسة عشر عاما السابقة ٠‏ وكان يعبر عن احد الاراء 
التي سعت البسابوية ال ىالاسترشاد بها بعد نجاح المماليك فى طرد 
الصليبيين من بلاد الشام - لاعداد غرب أوربا وسلطاته العلمانية ؛ التى 
جرفتها مشاغلها الخاصة بعيدا عن القضية الصليبية » !لاشتراك فى حدلة 
بيت المقدس من السلمین(۳۵) ۰ والكتاب فى مجمله 


— وبقى بزا لمدةعام کامل . وق 16۲/۱۲۹۹۱۲۹۳ (aM 0n‏ 
نجده ينوب عن والده فى العمل ٠‏ وف ١٠15م/149ه‏ نجده فی 
باددا. بالرمون وف روما حيث قابل بها كثيرا من رجال الكئيسة 
وبقى بها أريعة اعوام ٠‏ وبعد ذلك توجه الى الشرق وطاف يبلدان 
شرق آوربا ٠‏ وزاد ذلك من معرفته باحوال تلك البسلاد 
وجغرافيتها وعاد الى البندقية فى عام ۵۷۱۷/۱۳۱۸ ۰ لیکمل 
تاريخه الذی كرسه من (jet‏ احياء الحماسة الصليبية لدی حكام 
غرب اوربا ٠‏ انظر CT. Fyetnran‏ 
Marino Sanudo Torsello and the Lost Crusade : Lobbying in‏ 
the Fourteenth century, in T.R.H.S., Vol. 32, 1982, pp.‏ 
Marino Sanudo, Liber Secretorum, 2nd cdition,‏ :57-73 

lerusalem, Forwerd by J. Prawcr, pp. V-XVIT. 
الى جاتب عمل ماریتو سانودو ۰ كانت هناك عدة أعمال قدمها‎ (F0) 
أصحابها الى البابوية يوضحون فيها كيف يمكن احياء النزعة‎ 
الصليبية ندى حکام عرب آوروبا لاسترداد الارافى القدسة‎ 
= ومن هؤلاء أعمسال كل من بادوا‎ ٠ من آیدی المالیات‎ 


YS 


عبارة عن مشروع صليبى لاسترداد الارض المقدسة من المسلمين على أن 
تكون محر هى الهدف الاولى للحملة ال ٠‏ فمصر هی مقتاج 
فلسطين » وهی مركز QR‏ للمقاومة الاسلامية ضد الغزو الصلیبی ٠‏ على 
ان یمحب الهجوم على مصر حصار اقتصادى لها ۰ فنقدان مسر جرکزها 
التجارى يمتعها من استيراد المواد الممتخدمة فى الحرب ٠‏ وبذلك تشمحل 
قوة السلطان المملوكى بها ويتحقق خلك بحصار مصر الدائم باستخدام 
أسطول يحاصر كز. انطرق التجارية فى شرق البحر ioa‏ 
سانودو فى کتابه اهم السلع التی تعتمد علیها مصر فى الحرب ad‏ الفرنج 3 
واذا كان هناك من بخقی من انصلیبیین الكساد التجاری » فقد حدد 
سانودو الصادر البديلة لرواج التجارة الاوربية التی قد يضر بها عدم 
الاتجار مع مصر » وكتلك الطرق التجارية اگخری(۳۱) ۰ الا آن 
مشروع سانودو قوبل بعدم دبالاة من الغرب الاوربى » ومات 
ماربنو سانودو خالب الامل ٠‏ ونشل کتابه فى تحقيق الغرض منه ۰ ومع 
ذلك aki‏ ترك للمهتمین بتاریخ الحروب الصليبية والعلاقات بين الشرق 
والقرب ادة تاريخية على جاتب كبير من الاهمية ومعلومات غزيرة عن 
الشرق لم ترد فى مصادر من عاعره من الزرخین ٠‏ 


فبالنمبة لوضوع البحث » فقد آمدنا سانودو بمعلومات تاريخية 
عن كشير من الاحداث التی وقعت فى انشرق اللاتینی وعن الشخصیات 


= الفرتسیسکانی » وجلف انولینانتی الجنوی ؛ وریسون لال 

الاسبانی € ويطرس دییو! b‏ - الا أن البابرية وحكام 

الغرب الاوربى قد فشلوا فى انجاز خطط كل هؤلاء لظروفهم 

الخاصة € وحرص کل منهم على تحقيق مصالحه الشخصية آولا » 

وللقصور الذى اعترى هذه الخطط نفسها ٠‏ وعن هذه المشروعات 
وصحاييا انظر : 

AS. Aliya, The Crusades in the Later Middle Ages, London, 

1938, pp. 31-43. 48-55, 71-12, 74-94. 

)11( كما قدم سانودو نسخا آخری من كتابه الى كل من شارل الرابع 

ملك فرنسا » والبابا كليمتت الخامس ۰ والبابا حنا الشانی 

والعشرين وحكام انجلترا ونابولى وبولوتیا » وملوك وحكام 

وبيزنطة » وساثر رجال وحكام بقية دول أوربا الغربية - 


Tyerman, Marino Senudo, p. 65. 


الاوربية اس أتت اليه .كماساعدتمعلوماتهعلىالتاكدمنكثيرمنتواريخ هذه 
الاحداث التى اختلف حولهاا فؤرخون,خاصةاذاماغفلتعنهاالمصادرالاملامية ٠‏ 
من ذلك حديكه عن الحملة الفلمنكية التی جاعت الى يلاد الشام فى عام 
۲ 3 وتضم صليبيين لم يتجبوا الى بيزتطة مي قوات الحملة 
الرابعة » ونشاط هؤلاء فى شمال الشام ٠‏ كما 
معلومات » الی جانب ما آورده كل من فنسنت دی بوثیه وستى الباریزی 
اثر کسیر ف الوقوف على حقبقة أحوال امارة اتطاكية الصليبية فى اواسط 
القرن ۰۷/۸۱۳ ۰ وعلاقاتها بقبائل الترکمان ۰ واتر ذلك على السياسة 
التی انتهجها أمراء انطاكية تجاه السلمین فى تلك الفترة » الامر الذى 
لم توضحه الدراسات الحديثة ۰ كما آمدنا مارینو سانودو بمعلومات قيمة 
عن علاقة بوهيمند الخامس فلك الفرنسى اويس edt‏ واثر ذلك على 
tile‏ انطاكية بالارمن ٠‏ الیجانبذلفقدنجح‌سانودوفنسنتدىبوفپيەومتى 
الباريزى ودايتون الارمينى € فى رسم صورة واضحة لعلاقة أمراء انطاكية 
بالفول » الامر الذى ساعد على التأكد من عدم امكانية قيام تحالف بين 
المغول والصليبيين فى بلاد الشام ضد السلمین وهی احدى القضايا الهامة 
التى ناقشها موضوع البحث ٠‏ 


لما آورده سائودو من 


ويلى كتاب مارينو سانودو ۰ من الكتب التى كان من الغروری 
الرجوع Gall‏ لسد النقص فى العلومات التى امدتنا بها الحوليات الصليبية 
التى دونت فى الشرق الصليبى ف الاهمية التاريخية ۰ الموسوعة الکبری 
التى وضعها فنسنت دی بوفييه (ro) ۷۵۰۵۳: de Bzauvai-‏ والتى تحمل 
عنوان « المرآة الكبرى » Maius‏ مود (YA)‏ التى تعد سجلا 


» ولد فنسنت راهب دير دی بوفيه فى فرنسا عام 116م/25هه‎ (rV) 
: ومات فى عام 114م/177ه ۰ انظر‎ 

[Seri Pollux, Vincent de Beauvais, in D/LC. Vol. 15, 1950, 

,3026-3033 وا 

: تشتمل هذه الموسوعة على ثلائة اجزاء : الاول منها بعنوان‎ (TA) 

« المرآة الطبيعية «Speculum. Naturcles‏ والثائى بعنوان « المراة 

المذهبية » eSpeulom Doctrinale»‏ اما آخر أجزاءها فیمسل 

عنوان « المرآة التاريخية » Hinr‏ انعمج . وهو 

ها يمهنا فى هذا ویغطی الفترة منذ الخليقة وحتى عام 

c aM ۶‏ الذى انتهى فيه فنسنت من كتابة مسودة هذا 


Se 


اللمعرفة المتوفرة نلانسان الاوربى فى العصور الوسطی ٠‏ وما يمهذا هنا 
هو الجزء الثالث والاخير من هذه الوسوعة وهو « المرآة انتاری 

«ادتماءنة؟ Speculum‏ الذى یتگون من ۳۲ کتابا ( ۱۵۲ قصلا ) احتوت 
الثلاث كتب الاخيرة متها على المادة الخاصة بالمغول استمدها فنسنت من 
مصسدزين انين فقط للمعلومات وهما « تاريخ المفول  MYotora‏ 
Mongaloruas‏ الذی وضعه الراهب الفرتسیسکانی جون أوف بلانوكاربيتى 
Carpina‏ ممطع eon of‏ ء وتاريخ التتار «صنمهتمعه؟ Hiisois‏ 
ألذى وضعه الراهب الدومینیکانی سيمون وف سان كوي 
٠ Seen‏ وقد أدمج غنسنت هذين التاريخين فى رواية واحدا 
وكثيرا ما أشار الى مصادر معلوماته قبل كتابة كل فصل من الفصول التی 
تحتوى على ما أخذه من روايات کاربینی وسيمون بقوله « عن حنا » 

Ex ohne‏ أو « عن مسيمون » Ex Samo‏ ۰ واذا کان من السهل 
اللرجوع الى تاريخ كاربينى فى عمل مستقل(54) ۰ فان كتاب فنسنت 
يبقى وحده مصدرنا الوحيد لا رواه سيمون عن رحلته الى البسلاط 
القولی(4۰) مرورا باسيا الصغرى وبلاد الشام ٠‏ فقد كانت رواياته - 
die‏ روايات کاربینی - تتسم بالاصالة والدقة لكونه شاهد عيان لما رواه ٠‏ 
وفیما بخص موضوع البحت فقد امدنا فنمنت عن طريق رواية سیمون 


«Simon of 


التاریخ.واستمر فنسنت يعد ذلكفالاضافة الى الراة التاريخية 
واغر ما أضافه كان فى عام 0۰/۸۱۲۵۳ه ۰ ولهذه الاضافات 
يرجع الفعللالحصول على هم اجزاء هذا الکتاب»نه یتضمن 
العلومات التاريخية الخاصة بالخول والاتراك السلاجقة 
واتصلیبیین انظر 
The Encyclopedist Vincent of Beauvais‏ ,مس 6 Gregory‏ 
‘and his Mongol Extracts from John of Plano Carpini and‏ 
Simon of SuintQuentin, in Speculum, Vol. 49. pp. 287-‏ 
Ibid, Tbe Cambcon Manuscript of Speculum Histo-‏ ;302 
siale, in Manoscripta, Vol. 13, 1969, pp. 95-104.‏ 
(TS)‏ نشره روكهيل فق عام ١٠۹٠م‏ ۰ انظر قائمة joel!‏ والرا 
(۰:) خرج كاريينى وسيدون من آوربا الى البلاط المغولى ضمن بعثتين 
من قبل البابا أنوسنت الرليع فى عام 1546م/42ه ۰ 
ون على آسیا الصغرى ویلاد الشام فى طريق عودته الي 
٠‏ اتظر ما يتقدم من الفصل الخامس > ص ۳۸۹ حاشية 
(T)‏ ص ۳۰ حاثية ( ۳ ) - 


بمعلومات وفيرة ونادرة عن تلخول وموقفهم من محاونة للبابوية yas‏ 
غرب وربا لاستقطاب التدار قد اكملمين قى مر وبلاد الشام ۰ وساعدت 
روایاته - فلی جاتب رواية کاربینی وما تورده متى الباریزی o‏ عسلی 
الوقوف على طبيعة العلاقات بين الغول والفرنچ + Maj,‏ مدى Zend‏ 
قیام تحالف بين الطرفين ۰ ى جانب آنها اوضمت حقبقا أحوال امارة 
انطاكية الصليبية وما اعتراها من ضعف من جراء غارات gam.‏ الترگمان 
عليها » ومعرفة الامبالب الحقيقية التی دفعث آمراء انطاكية ای انقهاج 
سيامة سلمية شباه السلمین بدءا من عهد بوهیمند الخامص وحتی تقوظ 
اتطاكية فى آيدى الماليكگ ۰ كما يعد گتاب فنسنت یضنا مصدر مطومائتا 
الوحبه عن آحوال السلاجقة فى اسيا الصخری خلال آلفرن ۵۷/۸۱۳ لثی 
لم تتدرض لها بنفس القدر من التقصیل الصادر الاملامية المعاصرة بعد 
انتهام ناريخ ابن الاثير الذى حرص على تتبع احوال الملاجقة فى امیا 
العمغرى ٠‏ ولم يشارك بقية المؤرخين المسلمين المعاصرين امتال ابن واصل 
وسبظ ابن الجوزى وی الغدا فى الحديث عن السلاجقة فقظ حين ككون 
لهم علاقات بالايوبيين فى للعراق والجزيرة وق aX,‏ القام ۰ كما تتضح 
اهمية كتاب فنسنت دى بوقيه فى سره الروايات عن السلاجقة خاسة وانه 
لم یئوفر لتا أهم مصدر عالچ تاريخ السلاجقة فى القرن ۵۷/2۱۲ وعو کتاب 
ابن ببى ٠‏ كما أمدنا فنسنت ہما نقله عن عيعون بمعلومات كشيرة عن 
الخوارزمية وانترکمان اى جانب المغول والعالقات المتشابكة بين ijo‏ 
وكل من الارمن والمسلمين والصلیبیین فى اسيا الصفری وشمال الشام ٠‏ 


آما عن خر الموليات الاوربية الکبری » التي ظهرت فى القرن ۷/2۱۴« 
والتى تحظى باهمية كبرى بائنمبة لموضوع البحث هی الهولية التى 
وضعها المؤرخ الانجليزى متى الباریزی « عع Matiiem‏ )1( والتى 


EID‏ متی الباريزى بعد عام ۵۵۸۷/۱۲۰۰ ۰ وانخرط فى ملك 
الرهبنة فى عام ۲ de‏ التحق - راھبا ب پدیر 
٠ A. Albus. £j‏ ومات فى عام 7۱۲۵۹ 
ده مد تاش ا فى كناكس ومتمتستر 
» وکانتسریری  «CanMerbuns‏ وونشستر 
٠‏ وق عام 9544م/141ه بعته الباباً انوسنت 
الرابع الی‌کنیسةالتدیس‌بتیت‌هولم eS. Beast Helms‏ فى النرویج 
otl‏ انام البتدکتی هناك ۰ كما كان متی الباریزی على = 


وا 


تحمل عنوان « الحولية الکبری جددزت86 (£v) «Chronica‏ والتی بدا فى 
وضعها عام۰ ۳۸/۱۲۲د وهی تغطی‌الفترة منة بده الخليقة وحتىعام 
c ۹‏ وهو العام الذى مات فيه متی الباریژی ۰ وحتی احداث 
عام 1۳۳/۸۱۳۲۹ اعتمد متی فى تاریخه على حولية الورخ الانجلیزی 
روجر ارف وندوفر € ومنذ عام 2۱۳۳/۸۱۲۳ c‏ اعتمد متى فى جمع مادة 
به على مصادر معلومات مختلفة منها روایات من وفد من افرنج الشرق 
الى كنيسة سان البان » الى جائب تقاریر الموظفين الرسمیین من الان 
تم رجال الدين الرهبان الدومنیکان والفرنسیسکان ۰ كسا حصل متی 
الباریزی على كثير من الخطابات التی تتعلق بالسياسة الانجلس‌ميزية 
الداخلية والخارجية ٠‏ وتتمیز حولیته بالشمولية اکثر من آی عمل تاریخی 
ظهر ف غرب اوربا فى القرن ۵۷/۱۳ ۰ وبالتسبة لوضوع البحث فقد 
امدنا متی‌الباریزیبمادة تاريخيقلم تردق لصادر المعاصرة gods‏ 
اسلامية ٠‏ ومن هذه المعلومات ما أورده عن الغزو المغولى لشرق آوروبا 
وفارس والعراق ٠‏ كما امدنا بالكثير عن احوال امارة أنطاكية وعلاقاتها 
بالمغول والتركمان » الامر الذى ساعد على رسم صورة واضحة عن أحوال 


= علاقة حميمة بالملك الانجليزى هنری الثالث الذى قريه الیسه 
ووثق به لعدالته ورایه الصريح ف الانظمة السياسية الانجليزية ء 
وعکف متی ق دير سان اليا يكتب التاريخ ٠‏ ووضع عدة مؤلفات 
آهمها الحولية الكيرق ۰ وق عام 216۸/1۲۵۰ بدأ متي فى 
وشع‌مختصر لها بعنوان « التاريخ الانجیزی » Historia‏ 
اوم las‏ بالغزو النورداتدي لانجلترا وحتی عام 
۴ . كما وضع تاريخين آخرين هما « مجمسل 
التاريخ > ror‏ معا وزيدة التاريخ 
«سنعداءمعنةة »F‏ _ العروف تذييله بتاريخ متي 
اوف وستمنستر ٠ Matlhew of Westminester.‏ وقبل عام ۱۲۵۰م7 
اه وشتم كتابا بعنسوان « کتساب الاضلاقات 4 
ier Adzitumcntorumy.‏ الى يعد تذییلا على الحولية الکبری۰ 
الى جانب ذلك » فقد وضع متى الباریزی عدة مولفات عن حياة 
القدیسیین الانجليز ۰ اتظر : 
Richard Vaughan, Matthew Paris, Cambridge. 1958, pp. 1-6:‏ 
Antonia Gransden, Historical Writing in England.‏ ;59-60 
"Vol, 2 pp. 356-379.‏ 
(1r)‏ نشرت هذه الحولية ف مبعة اجزاء من مجموعة سلسلة رولز ٠‏ 
اترظ قائمة المصادر والراج 


د عفد 


الامارة - الی جانب ما آورده كل من هآيتون وماریتو حاتودو وفنست دی 
يوفيه من روايات - فى اواسط القرن ۵۲/2۱۲ « وآمباب السیامة الملمة 
التی آنتهجتها آمراء انطاكية تجاه جيرانهم السلمین فى هذه الفترة - واد 
ما أورده عن معلومات عن المقول وغزوهم لبلاد الشام » استحالة قیام 
التحالف بينهم وبين الصلیبیین ضد المسلمين وكل ذلك من القضایا الهامة 
التي تناواها موضوع البحث بالمناقشة والدراسة - 


وائى جانب الونائق والتواريخ والحوليات العامة التى تناولت 
موضوم الدراسة كان لابد من الرجوع الى الاعمال انتاريخية التى 
'عاقجت فترات مححدة من تاريخ المروب الصليبيمة » التى تضمنت 
معلومات تاريخية اتممت بالحقة والفزارة لكون آساحبها EP‏ 
الاحداث ۰ أو على الاقل شاهدى عیان لها » واخذوا ما نقلوه علها من 
روابات ممن شارك فیها ۰ وهذه الاعمال التاريخية هی ما كتبه مورخو 
الحملات الصليبية التی قامت أثناء الفترة موضوع الدراسة ad‏ من 
الحملة اصليبية الخائية ۰ فقد كان لكل حملة baba‏ من بهتم بتسجیل 
كحداها » كما كان الامر بالنسبة للحملة الاولی € وان لم یتوفر #ی حملة 
صليبية ما توفر للحملة الصليبية الاونى من as‏ الورخین الذين اشثركوا 
فيها أو کتبوا عنها - 


واول حولاء هم مورخو الحملة الصليبية الثانية مثل کتاب اودو اوف 

دویل wf Deuil‏ 080»عن حملة لويس للسابع الذی وضعه بعنوان « وطة 
لويس السابم فى الشرق  «Ds Prcfecone Ladeici VE in Oricoteun‏ 
اما عن مؤرخى الحملة الصليبية الشاللة فمنهم بندكت أوف بیتریورو 
«Benedict s Peter tecoughy‏ آلذی وضع كتاب 9 اعمال 
املك هنرى الثانی ۰ M»‏ هه Regis‏ وات“ » والذى بفطی الفترة 
عن ۵۸۵/۸۱۱۸۹ه الی 57زام/حدمه > ورالف دکیتو Raph Dice‏ 
صاحب کتاب «التاريخالكبير» Opera Historica»‏ الذی يعالج احداث 
السنوات من ۵۵1۲/۱۱4۸ الى ۵9۹1/۱۲۰۰ ۰ ووليم اوف نیوبروه 
هو Wilium ef‏ الذی یخطی السنوات من 40۱/2۱۰۹٩‏ الى 
۹۸ » وریتشارد ديفيز تس Riberi‏ صاحب کاب 
« تاريخ عهد اللك ریتشارد de Tempore Regie — € ys‏ منت 
Richardi Primis‏ الذى یقطی الفسترة من ۵۵۸8/۱۱۸۹ ۰ الى 


r 


۴م ٠‏ وكل هؤلاء من المؤرخين الانلجيز(؟؛] ۰ والى جاتب 
هؤلاء فهناك ريجورد طعمهة#» الذی عبر عن وجهة النظر الفرنسية ف 
هذه الحملة فى كتابه ١‏ أعمال فیلیب اغسطس » Goa Phiiprt‏ 
مهن [44) وكل هؤلاء پحطوتا صورة واضحة عن ألفترة التی 
مبقت وصول ريتشارد الى بلاد الشام ٠‏ وعلاقة صلاج الدين بالصليبيين ٠‏ 
كما ساعدت العلومات التى آوردوها فى نايا كتبهم على التأكد من بعض 
العلومات التعطقة بعلاقات بوهیمند الثالت بصلاح الدين قبيل حطين . 
آما عن احداث حملة ربتشارد فقد عالجها - للی جاتب هولاء - كتاب 
n‏ رحلة اللك ریتشارد & gi Rinearium Reps Ricardi‏ 
وضعه شخص يدعى ريتثارد The Holy Trinity»‏ له «Richard‏ 
وقصيدة أميرواز «ماصمطاسه» التى وضعها باللغة الفرنسية القديمة 
تحت عنوان تاريخ الحرب المقدسة  Bsr do Ls ıer Sik»‏ 
هذا » الى جاني التواريخ الالمانية التى عالجت احداث حملة الامبراطور 
فريدريك الاول بريروسا وموته € وتتبعت أحوال فاول جيشه التی وصلت 
الى انطاكية ثم الى صور - ومنهسا تاريخ اتزيرت همه الذى وضعه 
پعنوان « حملة الامبراطور فريدريك ۰ 710۴ء1 Videre‏ انەر 
وکل هذه المصادر ساعدت على تتبع موقف بوهیمند HAM‏ من الحملة 
الصليبية الثالثة » وكيف استفاد الامبرالانطاكي من وجود هذه الحملة 
فى بلاد الشام دون أن یورط نفسه فى آحداتها او یعرض نفسه و امارته 
لتحمل تبعاتها » الامو الذی اكد حرصه على مصمالمه هو دون النظر الى 
الصالج الصليبى العام ٠‏ وهی سياسته التى اتبعهسا طوال فترة امارته 
#نطاكية ٠‏ 


آما عن الحملة الصليبية الرابعة » فقد رجعنا الى كتاب » جودفری 
دی فيلها ردوين «Geofiroy de Villebarddouis‏ )10( قتح القسطنطينية 


(er)‏ نشرت کل هذه الاعمال فى مجموعة رولز الانجليزية ۰ انظر قائمة 
تلمیادر والرلجع ٠‏ 

ALI‏ الکتاب فى الجزء السادس والعشرین من مجموعة 
p.‏ التاريخ الانانی الکبیر  eM. 6. Hem‏ 

(۶۵) كان جوفرى دی b‏ ردوين مارشلامقاطعة شاميانيا الفرنسية» 
وكات قد تلقب بمارشال رومانيا ( الامبراطورية اللاتينية في = 


-a- 


Conguéte de Constantinople.‏ له « وكتاب روبرت أوف كلارى 
«Robert of Clans‏ زد؛) الذى يحمل تفس العنوان ٠‏ وترجم 
اهمية هذين ا الى أن المؤرخين كانا شاهدى عیان لاحداث الحملة » 
وان كانت رواية فيلهاردوين ادق لقريه من iid‏ الحملة ونار à‏ 
اتخاذ القرارات التي آثرت فى مصيرها ٠‏ كما لم تقتصر روايته على تتبع 
احوال الصلیبیین فى بيزنطة » بل تتبع الصلیبیین آلذین لم يتوجهوا الى 
القسطنطينية € وذهبوا ليجربوا حظهم ف بلاد الشام » ودخلوا فى جدمة 
بوهيمند الرابع في صراعه ضد ليو الارمينى الذى دخل فى خدمته جزم 
آخر من هؤلام - 


كما كان لزرخی الحملة الصليبية الخامسة اهمية خاصة فيما يتعلق 
بموضوع البحث وياتى فى مقدمة هؤلاء المؤرخ أوليفر اوف بادربون 
(fv) — «Oliver of Paderborn»‏ الذى سجل أحدائها فى كتايه ه تاريخ 


زنطة ) » وكان احد قادة الصليبيين فى الحملة الرابعة » 
واناب عن الغرنج ق اجراء اتف البنادقة لنقل قوات 
الحملة الى بيزنطة ثم مصر » كما كان منططا لها قبل قيامها ٠‏ 
ومن المؤكد أنه وش کت فى عام 1۰۳/۲۰۷د ۰ ولمزيد عن 
حياة فيلهاردوين انظر 
Colin Morris, Geoffroy do Vilbardauim and Tbe Conquest‏ 
of Constantinople, in History, vol S3, 1968, pp 24-34.‏ 

: انظر‎ ٠ وقد رجعنا الى نسخة مترجمة لكتاب فيلهاردوين‎ 
Geodirey of 
Villeaardoutn, The Chrociclo cf the Fourth Crusade, trans. by 

F. Marzials, London, 1908. 

Vaso (£1)‏ الى نسخة مترجمة لكتاب روبرت كلارى ۰ انظر : 

Robart of Clary, 
Tho Conquest of Corstaatinople, trans. by E-H. McNeei. New 

York, 1966. 

(iv)‏ لا تعلم شيئا عن مولده وحياته الاولى » ويبدو أنه سليل امرة 
led‏ من بادريورن بالمانيا ٠‏ وق عام ۵۹3/۱۲۰۰« نجده يقوم 
بتدريس علم اللاهوت ف مدرسة النحو فى بلدته ٠‏ وق عام 
۷/۰۱ > يشغل منصب أسقف كولون ۰ وف عام ۸۱۲۰۷ 
۴ه » يذهب الى باريس ليدرس فى جامعتها المزدهرة فى 
فلك الوقت ٠‏ وف عام ١١1۲م/6-٦ه‏ ء يعود الى كولون وي 
بها حتى عام 1۰۹/2۱۲۱۳* > ثم عینه Gol‏ انوستت الثالث 


عد كرتت 


عياط > هعانس( ماعات yn (1A)‏ فيه حدات الحسلة 
العبلييية انخامسة ومقدماتها ونتاکجها الى جالب ذلك » فقد امدنا أوليفر 
بمعلومات هامة عن أحوال بوهيمند الراب امير انطاكية ودوره فى الجهد 
الصلیبی » وكيف كان حرجه على امتعادة امارته من الارمن مبيا فى افشال 
QA 0011/1819 ILL ual‏ شرك فیا بوهيمند 


Au حيث أعلن‎ » eme 
جموع الصليبيين التوجهين الى معر * وو‎ 
5 م‎ AC و ددن ور‎ ON Ut اساي‎ 
عام اولیفر بتصنيف عدة اعمال آخرى هى : ۷ وصف الارض‎ 
.ثم کتساب‎ emin Torr» Genske * القدسة‎ 
تاريخ بيت انقدس وآحداته المتغيرة‎ # 
سا‎ Orta Jenwalem at Ex) Veri m Pventibum. 
۰ ۵9۹۳/۱۰۹۹ الذى يبدا بعهه آدم عليه للسلام وحتى هام‎ 
٩ تاريخ ملوك الارض القدسة‎ « Laid, 
Hitoia Regum Terre Suncia» 
وقد اعتمد فی تالیفه على اعمال یم أوف شارتر ووليم الصوری‎ 
هرقل » كم يمف آولیفر فى نهاية للكتاب محاولات البابا‎ pos 
انوسنت اثالث من أجل قيام الحملة الخامسة » وما حدث فى‎ 
۸۳۱۲۱۵ كتابه الاخير بين عامى‎ AS! ووضع‎ ٠ مجلمی اللاتیران‎ 
5ه ۲ و -۵۹۱۷/۸۱۲۷ ۶ كمأ قام أوليفر بكشاية عثرة‎ 
خطابات تعتبر من المصادر الاساسية للباحث فى تاريخ الحسلة‎ 
وكتب اولیفر هده للخطابات بين‎ ٠ اثمايبية للخاميمة‎ 
و 1994م/111ه » وبعه فثل الحملة 4 الصليبية‎ E 
20۱۲۷۲ عاد اولیفر للى آوربا حيث مات في آغسطس/سبتمیر هام‎ 
اوليفر منشورة باللفة‎ ual رمضان شوال 784ه  - وكل‎ 
: نية فى طبعة واحدة انظر‎ 
lores مود‎ Puderbore, Uia Schriften das kolacr Donschelx- 
durs Spitereo Disehoim ven Padetbem uad Kardioslbi- 
sho woe $ Sabina Oliveri, cd. Hi Hoopoweg {Bihbe- 
ch dus Likrariichoe veri), ibingcn, 184 
رجعنا‎ i هذا الام كتا تاريخ ممياط‎ d did ويمهنا من‎ (1a) 
^ افيه فى طيعة باللغة الانجليزية‎ 
Ofer at Patton, TÊ ساون‎ 
Demetia, max by iem 5; Gevipu, PhilrdelpRón, {ME 
٠ وف مقدمة هذه الطيعة درامة عن حياة اولیفر واعماله‎ 


ا 


لاستیلاء على قلعة الطورء الامر الذى اتفقت عليه رولية أوليفر مع 
ما آورده جاك دی فترى مصدر معلوماتنا الثانى عن الحملة الخامسة ٠‏ 
كما ساعدت العلومات التى امدنا بها أوليقر على تحديد طبيعة موقف 
بوهینند الرابع من الحملة التی لم یساهم قيها الا بالقدر الذى یضدم 
مصالحه » وذلك تلبية لتداء بيلاجيوس مندوب البابا لجرد آن يحصل 
بوهيعند على تایید الب‌ابوية فى قضية ضد الارمن وليس لحماسته 
الصليبية - 


ولا يقل جاك دی فترى Jaque de Vitry‏ )14( آهمية عن أوليفر فى 
امدادنا بمادة وفيرة تتعاق باهم نقاط البحث c‏ أن لم يكن قد تفوق على 
أوليفر فى ذلك ۰ فالى جاتب ما أمدنا به جاك عن مملكة بيت المقدس فى 
وصفه للاراضى القدسة فى كتايه « تاريخ بيت القدس »(۵۰) » فقد كانت 
رسائله السبع من اهم المصادر التاريخية #حداث الحسلة الخامسة ٠‏ 
وعکست صورة واضحة تحوال الصلیبیین ق بلاد الشسام ۰ وساعدت 
العلومات الى آمدنا بها فى کتابه وف رسالته الثاثة بصفة خاصة » والتی 
تعبر عما رآه بتقسه فى رجاء المستعمرات الصليبية اله d‏ بلاد 
الشام » ساعدت على الوقوف على الاسياب ١‏ التى وقعت بالفرتج 
وامراء انطاكية خاصة الى انتهاج سياسة سليمة تجاه المسلمين » وكيف 
فترت الحماسة المليبية لدى الجميع ما عذا alil‏ الجماعات العسكرية 
الرهبانية » وكيف حرص الايطاليون على تجاراتهم مع الملمین قبل 
حرصهم على الصالح الصلیبی العام c‏ حتی أن جاك دی فيترى اضطر الى 
الاستعانة بمترجمين کی يوصلوا ما اراد أن يقوله فى طرايلس الى سکانها 
حيث كانت اللغة العربية هي اللغة السائدة فى المدينة لكثرة عدد التجار 


(44) فى عام 19؟1م/114ه > شغل جاك دی فيترى منصب اسقف 
ورافق قوات الحملة الصليبية الخامسة الى مصر ۰ ثم عينه 
البابا جویجوری التاسع منوبا عنه واسقفا لكنيسة 
d‏ عام 1۲۶/۸۱۲۲۹ ولم يقتصر دور جاك دی فيترى على 
ذلك c‏ بل تميز بحماسته الصليبية » وطاف ببلدان الشام Vets‏ 
ene‏ ن على التصدى للمسلمين ٠‏ انظر 
ما يتقدم من القصل الثالث c‏ ص ۲:۷ » حاشية رقم(۱) ۰ 
(00) نشر هذا الكتاب بالاغة الانجليزية فى الجزء التاسع من مجموعة 
حجاج بيت المقدس ۰ عن رمائله ۰ انظر ما سبق : ص ۲ ۰ 


-ev- 


المسلمين بها ۰ وكل ذلك يبين كيف تحول الفرنج عن الهمدف الصليبى » 
واصيحت مصالدهم الخاصة أهم من امترداد بيت المقدس يعد إن أصبحت 
مصر هدف كل حملات القرن ۵۷/۱۳ الصليبية € واصیحت مشركلة 
انطاكية التي قامت بين بوهيمند الرابع والارمن هی المتنفس الوحيد 
للعلیبیین جسیعا بعد آن خمن ما شقلهم من مصالح عن المديتة 
انقسة ۰ وهذه احدی القضایا التی ابرزها موضوع البحث وساعدت 
روليات جاك دی فیتری على القام الضوء علیها . 


واذا كانت حملة فريدريك الثانی(الحملة الصليبية السادسة )لم تجد 
المؤرخ الذى يكرس لها UOS‏ یسرد فيه تاريخ احداتها » ريما لغضب غالبية 
الجتمم الاوربی الفربی على الامبراطور الحروم من الكنيسة € وريم 
حقدا على الانيا ٠‏ التى استولی امبراطورها الخارج على طاعة کتيسة 
روما ٠‏ على السلطة فى ایطالیا وصقلية وقبرص ( وبیت انقدس ایضا ) 
عنوة وفرض میادته على كل هذه الارجاء ٠‏ واذا كان الامر كذلك بالنسبة 
للمؤرخين الصليبيين من بلدان آوربا c‏ فاته لغريب إن لا نجد مؤرخا الانيا 
يكتب تاريخ هذه الحملة - Gl,‏ كانت الانيا لم تخرج لنا ای مؤرخ ( غير 
بعض الرحالة الالمان مثل ویلبراند اوف اولدنبرج ) يكتب عن الحروب 
انصليبية » ريما آن الانيا لم تكن مصدر حملات صليبية كما كانت فرنسا 
وبقية بلدان غرب آوربا » فان الامر كان لابد ون يختلف اذا ما خرج 
امبراطور المانى مثل فريدريك فى حملة صليبية ٠فاذا‏ كانت حملة فريدريك 
الثاني لم تحظ باحتمام المؤرخين ( سوى ما جاء عنها في بعض الحوليات 
الاوربية من شذرات أو تاريخ هرقل ومكثر القبارصة ) فان حملة لويس 
التاسع على كل من مدير وبلاد الشام ( الحملة الصليبية السابعة ) 
كانت أوفر حظسسسا لدی المؤرخين الصليبيين ۰ فالى جاتب ما ورد 
عتها فى كتابات مصنف تاريخ هرتل وكاتب الداوية الذى ينتهى بعمئه 
كتاب ماثر القبارصة » وكتاب فنسنت دی بوفيه ۰ ققد تناولها بدقة 
وتغصيل بالغين مورخها جان دی جوانفيل (i) demde Joiviüb‏ فى 


)01( ينحدر جواتفيل من احدى الاسرات الفرنسية العريقة بمقاطعة 
شامباتيا ؛ والتى يرز كثير من آفرادها على مسرح السياسة فى 
فرنسا خلال النصف الاول من القرن ۷/۱۳ه ٠‏ ومن المحتمل 

" أن يكون جوانفیل قد ولد قْعام:۱۲۲م/۲۱هءومات حوالی = 


سا 


کتایه « تاريخ القديس ويس Hixoire de Sat Louis‏ (۵۲) » والذی 
وضعه فى شكل مذكرات يومية عن سيرة سيده وترجع آهمية هذه المذكرات 
الى أن صاحبها كان شاهد عيان 9حداث تلك الحملة وشارك المنك الصليبى 
ف ات القرارات التى شكلت نتائجها مما يجعل لروايته اهميسة 
تاريخية کبری ۰ غالى جانب روايته السهبة والدقيقة عن احداث للحملة 
على مصر وأعمال الملك فى بلاد انشام » فقد آمدنا جوانفیمل بمعلومات 
وافية جاعت فى ثنايا مذكراته عن امارة انطاكية الصليبية ٠‏ ومثال ذلك 
.حديثه عن علاقة سيده بالامير بوهیمند السادس € ومساعدة الملك الفرنمی 
للامير فى تولى آمور الحسکم لى أمارته والتخلص من وصاية امه التي 
لا تستطيع القيام باعباء الحكم » وعلاقة لويس ببوهيمند الخامس التی 
تسبيت فى دخول انطاكية - فى عهد بوهيمند السادس - فى فلك السياسة 
الارمينية المغولية » الامر الذى جعل من انطاكية هدفا للاستراتيجيسة 
الملوكية ٠‏ وبكل ذلك شارك جوانفيل كلا من فنسنت دی بوفيه ومتى 
الباريزى وهایتون الارمينى فى رسم صورة واضحة لاحوال امارة انطاكية 
فى اواسط القرن +١م/لاهاء‏ وهی من اهم القضايا التى ابرزها موضوع 
البحث ٠‏ 


ع عام ۷۱۸/۸۱۳۱۸ عن ٩۳‏ سنة تقريبا - ولا ندرف الكثير عن 
حیاته الاولى غير أنه كان قد باخ الخامسة والعشرین من العمر 
حين التحق بحمسلة الماك لويس على مصر ao o‏ 

a من املك الفرنمى وموضع محبته ورعايتة‎ Qai 

بعد عودته الى فرئسا حيث كلفه الك 


i "m بیعش الیام‎ 


الك لويس بناء! على طلب جين دی ۳ de Nori‏ مر 
ملكة شامیان ونيجة d eit Au‏ ری ( الجمیل ) 
اشر S‏ عاد 


EE‏ انظر : جوزیف 
: العدوان الصليبى على بلاد الشام » هزيمة لويس 
"n‏ ل ی المقدسة » الاسكندرية 1544م + ص ۲ وما 
"ax‏ 
Crusade of St. Lewis, ed. {or}‏ عط fenn de Joinville, Chronicle of‏ 
by Frank Marzials, London, 1965.‏ مد amd‏ 


وأملا فى العئور على المزيد من الادة التاريخية التي تخدم موضوع 
البحث » والتى ساعدت على القاء الضوء على كثير من نقاطه وقضایاه ؛ 
وافاد متها البلحث فى عمل القارنات والوازنات التاريخية بين مختلف 
روایات » والتى آوردت معلومات لم ترد فى المصادر الآخرى كان لابد من 
الرجوع الى كثير من الحوليات الاوربية اگخری مثل حولية روجر آوف 
عوفدن » وحولية بيرتون » وحولية دانستايل » وحولية ویفرلی € وحولية 
بيلروس ٠‏ وكلها من الحوليات الانجليزية التى دونت فى القرن الشالت 
عشر الميلادى انسایع الهجری - هذا الى جانب كثير من انحولیات الاوربية 
التی وردت فى مجموعة التاريخ الالماتى الكبير Monumcnta Germaniae‏ 
0e‏ وغيرها من الصادر للاوربية الآخرى(08) . 


هذا عن الوثائق والصادر اللاتينية من معاصرة وغير معاصرة ۰ اما 
عن المصادر البيزنطية فقد ذخرت هی الآخرى بالمادة الوفيرة فیما يتعلق 
بطييمة العلاقات بين الصليبيين والبیزنطیین مما ترك يصماته على 
العلاقات الصليبية الاسلامية فى تلك الفترة من الزمن ۰ ويأتى فى مقدمة 
المصادر البيزنطية كتاب « الالكسياد » الذى وضعته الاميرة آن كومنين 

Aun Comnene‏ )01( عن حياة آبیها الامبراطور الكسيس كومتين 


اقائمة الصادر والرلجع 
ت للاميرة ان فى ثهاية عام ۱۸۳م/2۷۵ه وتزوجت من 
نيقفور بريئيوس عشعدولا Niphores‏ وتوثیت فى عام 72۱۱6۸ 
ADIT‏ عن 14 سنةاء وهی اينة الامبراطور الكسيس کومنین من 
زوجته ايرين دوكاس - وقام أخوها حنا اللانی كومنين بحيسها 
ف احد الاديرة بعد وفاة والدها ۰ فعكفت آن على كتابة التاريخ ٠‏ 
H‏ معرفة بادب اليونان وكتب اللاهوت 
o ato ds‏ القديمة ٠‏ ووضعت كتابها IAS‏ 
اليونانية السائدة وقتذاك ليكون سسجلا لتاريخ حياة ابيا 
الامبراطور حتى اتها اسمته aac‏ ۰ وهو يخطى السنوأت من 
عام ۲۹۱/۱۰۹۹ ٠‏ وقد بدات فى تدوینه فى عام 2۵۳۱/۱۱۷۳ 
واتمته فی عام ۵6۳/۸۱۱6۸ه وللكتاب طبعتان 2 
I. Anne Comment, Akxiad, in CS H.B. Bonne, 9‏ 
Anne Commcne, The Alexisd. Eaglish trans by Elizabeth‏ .2 
Dawes, London, 1922.‏ 
وقد رجعنا فى هذا اليحث الى الطبعة الاخيرة - 
وحن حپاة آن اتظر 2 


0 


( ۱۰۸۱ - 1۷۳/۸۱۱۱۸ - ۵۱۱ ) ۰ ويعتبر الكتاب مصدر ثقة فى دراسة 
للعلاقات بين البيزتطيين وصليبى الحملة الاولی وخاصة آميري انطاكية 
بوهیمند الاول وتنكريد ۰ وقد أمدتنا الكاتية بمادة وفيرة فى ذلك المجال , 
وایضا فيما يخص سياسة امراء انطاكية النورمان تجاه كل من البيزئطيين 
والمسامین ولا يوَخَد علی‌آن‌کومنین سوی انتصارها الداثمبیهاعلی‌حساب 
الحقيقة التاريخية ٠‏ ولعل ذلك يرجع الى عدم لقتها فى نوایا النورمان 
آعداء آبيها القدامى ٠‏ 


ويلي كتاب الالكسياد من حيث الاهمية التاريخية فيمسا يخص 
موضوع البحث » مصدرين بيزنطيين آخرين هما کتاب Epitome‏ 
o Historiarum.‏ ای « مختمر التاريخ )00( الذى وضعه جنا 
كينا موس اس00 تاتعددة )03( ٠‏ وكتسساب انا ای 
« الشاريخ (ov)‏ الذى وضعه نيكيتاس خونياتيس ‏ اعدا 
ماله (0A)‏ والمؤرخان يعالجان فترة حكم الامبراطور البيزتطى 


Cohen, La Syrie du Nord, p. 95: Ostrogow4y, © Hisloy of =‏ 
Tbe By Zartioe State, Oxford. 1956 p. 311.‏ 
)00( للكتاب طبعتان الاولی فى مجموعة 65848 والثانية باللغة 
me‏ 
Joba Kinamos, Deeds of John and Mantel Comzenus. trant.‏ 
by Charles M. Brand, New York, 1976.‏ 
)03( ولد حنا کیناموس بعد سئة ۵۳۸/۸۱۱۵۳ه ء بقترة قصيرة من 
أبوين ذى مركز اجتماعى مرموق ۰ وكان کیلاموس سکرتیرا 
اللامبراطور ماتويل ٠»‏ ودون کتسابه بعد موت الامبراطور * 
للمزید عن حياة كينا موس واعماله » انظر : 
Ostsogorsky, History, p. 312.‏ 
محمود سعيد عمران » السياسة الشرقية للامبراطورية 
2 فى aee‏ الامبراطور ماتويل الأول » الاسكندرية 414۸۵ 
ص۱۲ - 15 ۰ 
(ov)‏ الکتاب مطبوع فى مجموعة : 65:08 انظر قائمة الصادر 
والراجع وطاك ایا درام مستفیة عن جا [rom‏ 


(0A)‏ وموطته « خو بافلیم قريجيا  Pbrygà‏ وييد1 
هو ایض Ais‏ امبراطوری ٠‏ وتبوا مركز! مرموقا في عهد 
آسرتأنجلیوس‌انتهی‌الی اعتلاگه منصب امین الخزانة oi‏ 5 


sa 


مانويل یومنین ( ۱۱5۲ - 2۳۸/۸۱۱۸۰ - الاده ) وأن کان كل منهمسا 
قد بدا کتابه بموت الامپراطور الکسیس ء ثم تتاول عهد الامبراطور حنا 
كومئين ( ۱۱۱۸ - 6۱۱/۸۱۱۴ - ۵۵۳۸ ) پایجاز کمقدمة لکتابیهما ٠‏ 
ولکل من المؤرخين مزاياه الخاصة ۰ فبینما یتمیز کیناموس یالعرض 
آلباتر والاقتصاد فى التقدیم للاحداث » نجد نیکیتاس يتميز بالقدرة على 
الوصف السهب وکلاهما بیزتطی متعصب لوطنه » ويظهر ذلك من 
استهجاتهما الدائم من اللاتین(:0) ۰ آما فيما یخص موضوم البحث فقد 
كانت الادة التی زودانا بها ذات قيمة تاريخية » نظرا لما ورد تاریخیهما 
من معلومات عن علاقد بیزتطة ‏ عهدى حنا كومتين ومانویل بالصليبيين 
والسلاجقة فى اسيا الصغرى وق انطاكية ٠‏ واوضشحتا دور النفوذ البیزنطی 
فى تحدید سياسة کل من هماد الدين زتگی ومن بعده ابنه تور الدين محمود 
تجاه الامارة المليبية d‏ شمال الشام c‏ واتر LU ae‏ البيزنطية التی 
فرضت على اتطاكية d‏ حمايتها من خطر السلمين فى فترة الانحصار 
الصلیبی ۰ والی جانب هذین آلمدرین فهتاك مصدران بیزنطیان اخران- 
الاول وضعه « نیو فیتوس برسبیتر Neophyts Peselytr‏ » وهو مواطن 


بیزنطی من قبرص »بعنوان 9 كوارث قبرص » Calamitatibus‏ 
Cypri‏ )«3( ۰ والثائى الحولية التى وضعها نيونتيوس مخايراس 
عن قبرص(11) ۰ 


والی جاتب الاصول اللاتينية والبيزنطية توجد الصادر الاره 


كتابه uli‏ عام ۵۱۰۲۶۸۱۲-۹ ۰ ومات تكتياس فى نيقية يعد 
سقوط القسطنطينية فى ايدى الصلیبیین فى عام 1١5ام/١٠1ه‏ ۰ 
آنشر : 
Ostogorky, History. p. 212: AS. Aya, The Crede :‏ 
Historiography and Bibkogrohy, Indiana, 1962 p. 40.‏ 
Ostrogorsky, History, p. 312. (04)‏ 
Neophytus Presbyter, De caJmiteübur Cypri [im Pree to (1)‏ 
Rega Ricaedil. im RE. London 1864 pp.‏ مت 
CLXXXLCLXXXVIL‏ 
Makkacras Leontios, Recital Concerning the Set Land of (31)‏ 
Cyprus, entitled Chromkle, ei, and trate. by Dawkim, 2‏ 
vols, Oxford, 1932.‏ 


wo 


والسرياتية التى عادت على الباحث بكثير من الفائدة قیما یخص 
العلاقات بين أمراء انطاكية الصليبية من جهة وبين الارمن والبیزنطیین 
والمسلمين والمغول من جهة آخری » خاصة فى أرميتية وآنسيا المفری 
وشمال الشام ٠‏ وآمدتنا هذه المصادر با معاومات ألتى لم ترد لى کتب 
الورخین العرب آو البیزنطین او اللاتين » وبصفة خاصة فى الفترة التى 
كانت تخلو من وجود مؤرخ لاتينى شاهد عيان للاحداث فيما بين فولشر 
كوف شارتر ووليم الصورى » او فى الفترات التى شفلت المؤرخين الدآصرین 
من لاتين ومسلمين فيما يتعلق بالاخطار التى مببها الزحف الخوارزمی 
والغزو المقولى على بلاد الشام او التى وصلت فيها حملات صليبية الى 
الشرق لفتح مصر خلال القرن ۶۷/۱۳ ۰ ولا شك أن المصادر السريانية 
والارمينية تشكل جزءا هاما من مجموعة الصادر التى عالجت تاريخ 
اللحروب الصليبية » ولا غنی لدارس تاريخ هذه القترة عن الرجوع اليها * 
خاصة وان الارمن استمروا يكتبون عن علاقة حكامهم بكل من البيزنطيين 
والصليبيين والمسلمين فى اميا الصفری وبلاد الشام ٠‏ قالارمن كانوا اتباع 
بيزنطة قبل مجيىء الصليبيين الى منطقة الشرق الادنى » وتحولوا الى 
جائب الصليبيين الذين وجدوا فيهم سادة اغف وطاة من البيزتطيين » 
حتى ولو طمع الصليبيون فى بلادهم وفرضوا عليهم مذهيهم ٠‏ وطبیعی 
أن تكون مصادرهم التاريخية مليئة بالحديث عن البيزنطيين والفرنج الى 
جانب المسلمين » لوقوع بلادهم فى ملتقى مناطق نفوذ هؤلاء جميعا ٠‏ 
وباستمرار الصراع الصليبى الاسلامى بقيت المصادر التاريخية المريائية 
والارميئية حتى تهاية الوجود الصليبى من أهم مصادر المعلومات 
التاريخية لدارمى تاريخ الحروب الصليبية » خاصة خلال القرن ام /لاهء 
حين ارتبطت السياسة الاتطاكية الصليبية بالميامة الارميتية » سواء 
بالصراع بين امراء انطاكية وملوك آرميتية الصغرى حول مدينة إنطاكية » 
أو بدخول الطرقين معا ق تلك السياسة المغولية فى آواسط هذا القرن ٠‏ 
وق الحتيقة لم تتمتع كل من الصادر الصليبية والاسلامية بالاهمية التی 
تمتعت بها الصادر الارميئية كمصدر معلومات عن حقيقة الصلاقة بين 
القول من جهة والارمن وصليبيى انطاكية من جهة آخری - وق الوقت 
الذى لم يكن لديتا فيه غير مؤرخ مغولى واحد یتتبع بدقة مراحل الفزو 
الخولی العرای وآسيا الصغرى وبلاه الشام متمثلا في رشيد الدين المهذائى» 
كان لدینا من موّرخی الارمن کل من سمباد وهایتون وهیثوم ومن السریان 


2w- 


ابن العبرى ۰ وهؤلاء لم يدانيهم ای من الؤرخين المعاصرين — صليبيين 
کانوا آم مسلمين - فى دقتهم وغزارة مادتهم التاريخية التى امدونا بها 
هن احداث هذه الفترة . 


والمصادر السريانية قليئة لدينا منها ثلاثة فقط ۰ ویاتی فى مقدمتها 
کتاب ميشيل السریانی )٩۲( Michel le Syrien‏ الذى اتمه مؤرخ سریانی 
مجهول(1۳) ۰ والی جانب هژلاء » غهناك واحد من اعظم الورخین 
السريان وأقواهم d‏ عصره c‏ وهو جریجوار غریقوریوس أو امروف 
عند العرب باسم ايى القرج الاطی او ابن العبری مؤلف کاب مختصر 
الدول(:۱) وهو من دون الصادر السرياتية اخری فقد استمر حتی قبيل 
خروج الصلیبیین من يلاد الشام ٠‏ 


(QW)‏ شغل منصب بطريرك الكئيسة اليعقوبية بانطاكية من سسنة 
5 ء ألى سئة ۵۹۵/۸۱۱4۹ ۰ وتمتد حوليته الى 
تاريخ وفاة صلاح الدين الايوبى ٠‏ وقد آشار ميشيل الى الفترة 
المايقة على سنة ۵۰1/۱۱۰۷* من حوليته بايجار 
واعتمد فى مؤلفه على مؤلفات مريانية مفقودة 
المصادر العربية ٠‏ ولهذا يعتبر كتابه ذا قيمة تاريخية كبيرة 
وکتابه منشور مته شذرات فى مجموعة مورخی ir‏ المليبية 
فى الجزء الاول ص مجموعة الوثائق الارمينية ٠‏ نسخة 
كاملة مؤلفه الكبير قام على نشرها الفرنمی شابو ٠‏ 
Nocd, p. 97; Michel Le Syrien, Chronieus,‏ ره Caes, ê‏ 
immi tg J.B. Chabot 4 toma, Paris, 1899-1910.‏ 
Anonymous Syriac Chronicle (od. by AS. ۲۸۵۵ 3. RAS. (ur)‏ 
London, 1933.‏ 
phos E‏ السريانى المجهول احد صغار رجال الدين فى كئيسة 
وأستمر تاریخه حتى منة ۱۳۰/2۱۲۳۳ه وقد اعتمد 
دق حولية مبشيل یاس وتوا ارمينية أصلية اخری. 
وأن كان أضيق افقا من منفه العظيم آلا أنه حاط بالظروف 
السياسية والاجتماعية المطية » Gad,‏ بمعلومات لم 
تود فى حولية ميشيل السرياتى ۰ انظر : 
Syrie du Nord, p. 97.‏ ما Cahea,‏ 
)00 بدا ابن العبری حیاته فى ملطية وواصلهاق‌بلاد قيليقية ثمالعراق 


التری فى عام 21۲/2۱۲۶ - وقد کتب: قبل ip»‏ 


ت 


آما عن: المصادر الارمينية فهى تنعيز بسمقین متناقشتین من حبت 
المظهر هما جدة المشاعر القومية » واهميسة الاستعارات من الآداب 
الاجنبية ٠‏ ويمكن أن نميز الكتابة التاريخية الارمينية التی تمت DUE‏ 
القرن ۱/2۱۴ عن تلك التى تمت منها خلال القرن التالى له ۰ ففی 
القرن ۲/۱۳« كانت الكتابة التاريخية الارميئية وليدة LUCI‏ التاري 
آلتى تطورت تحت السيادة البيزنطية » ومن هنا جاء تاترها بالنماذج 
اليونانية ٠٠‏ آما فى القرن ۸۷/۸۱۳ فقد انتهت الاجيال التی خضعت طويلا 
للسیادة الاجتبية وظهرت NS‏ آرمينية جديدة فى قيلقية ۰ واعمال هذه 
القترة بصفة عامة جامت فى شکل تواريخ « او رسائل خاصة ومقطوعات 
شعرية أكثر متها تواریخ عامة » تغلبت علیها الروح الوطنية الارمينيسة 
التی آثارها وجود حكام آقویاء ممتقلین فى قيليقية بدها من عهد لیو 
الانی c‏ وحتی age‏ هيثوم الذى خضع اللمغول ٠‏ وكان استرداد المتلکات 
الارميئية » النی آخذها المسلمون فى عهد نور الدين محمود وصلاح الدين 
وخلفائه وما اخذه سلاجقة آسيا الصغرى c‏ بمساعدة المغول » أثره فى ميل 
مورخی الارمن للسادة الجدد ضد المسلمين فى كل كتاباتهم ۰ ويتجلى ذلك 
فى كتابات سمباد وهايتون وهيثوم وفارتان ٠‏ 


ومن اهم مصادر ألقرن ١١م/‏ ٦ه‏ الارمينية تاريخ متى الرهارى(30) 


m‏ سنة 1181م/وهاه » تاریخا عالیا ». اعتمد فيه بشکل اسامی 
فيما يفص احداث القرن ؟١م/7ه c‏ على حولية 
السمريائى وابن الاثبر وبعض المؤلفات الفارسية 
بالاصالة التاريخية بدما باحدات النصف التسانی 
٠ ۴‏ وقد رجعنا فى هذا الى طبعتين لكتاب ابن العبري 
الاولی بالنخة مس مترجمة عن السريائية ( باللفة 
الاتجليزية ) أنظر : أبن العبری ) جریجوریوس اللطى ) تاريخ 
مختمر الدول » ييروت ( مطبعة الاباء اليوسعيين ) ۱۹۵۸م ۰ 


الوط مك0 Bar Hebraeus,‏ ۱ 
ed. and trans. by W. Wallis-Budgs, 2 Vols, Oxford, 1932.‏ 
eU (n8)‏ الرهاوى . Matibes of Ede‏ رتیسا لحد الاديرة ف 
مدينة الرها التى ولد فيها ٠‏ وتبدا حوليته بلحداث سنة 81كم/ 
aide ۳۶۸ ۰‏ ميقي عام ۵8۳۱/۸۱۱۳۷.» ومانت متی .فى کیسون 
7 سنة M AZS MEE‏ وکتابه منشمور. فى صجهوعة-غۇرىخى = 


الذی اتمه 


جریجوری الراحب(11) - ومؤلغات نرمنیس شنوردالی 
جاتليق الارمن(1۷) ۰ وجریجسوری الرابع دتا(:3۸) » ونوئیل 
دی آنى(14) - اما مصادر الفرن۱۳م/۷ه - الارمينية »ذمنها مؤلفات كل 
من قارتان التبسسير(7) ۰ وسسمياد الکند,طیل(۷۱ eo‏ 


الصليبية (الجزء لاول من مجسوعة الوذاثق 


Nond, p. 98‏ 00 
حتى عام 205۸/۱۱0۳ stas‏ نشور فد :د 
إلجزه ألاول من مجموعة "رثائق 


1م40 الى ب 
DTE‏ 
ianat‏ ( انجزء 


(مد) ک 


; 09 


2 


(v) 


بتاثيره الدينى لى البلاط المغولى حين زار بلاط دولاكو قبل تقدم 
المغول غربا الى العراق ٠‏ وكتب فارتأن تاريخا للعالم يمتد مطذ 
بدم الخليقة وحتى عام 1574م/170ه » اعتعسن فيه على 


المؤلفات السريانية وا جوزجية + ونشرت يعدي 
شذرات هذا التاریخ فى مجموعة السروب - Catal‏ 
( الجزه لااول من مجموعة الوثائق الارمينية ) ٠‏ كما رجا 


( الى جانب aca‏ الشسفرات ) الى جزء من تاريخ فارتان 
يبدا باحداث عام 2:۱۸/۱۲۲۱ وينتهى باحداث عام 70۱۳۸۹ 
c ۷‏ ويعد من هم المصادر المتعلقة الفول فى فارس 
والعراق وبلاد شم ولا دنر Qm‏ 


varan, انیا مامتا‎ Dxtmit od. M. Duluurier, in 
1 sol. 16, 1860, pp. 2 
2 ولد مبعاد فى عام 1/4/۱۲۰۸د ۰ وهو ابن قنسطنطين‎ 


جائليق الارمن » وشقيق الک هيشوم لول الذى نزو 
ايزابيلا وريثة لو الثانى - وحين تولی هيثوم الحكم جات 


لامبرون محل آمرة روبین في ٠»‏ واکتفی 
بالتوجیه العام بینما احتفظ هيثوم بالتاج » own‏ 
تولی سمباد مرکز !! - ول c AMI‏ توجه 


سمباد الى قراقورم حيث قابل 
الارمن Judi‏ - واحتفظ سمباد sho‏ 
۷ وهو العام الذي مات فيه آثنام صده لغارة WU‏ 
بها التركمان من مرعش على قيليقية ٠‏ وكتب مسباد تاريخه عن 
مملكة آرميتية الصغرى ليغطى الفترة من عام ADM IR‏ 
الى عام 1704م/7ه > وقد أكمله مؤلف مجهول لينتهى 
RO‏ عام NA‏ واضاف اليه بعض الاضافات أدخلها 
هنا وهناك فى متن ناريخ سمباد ۰ كما قام سمياد بترجمة قوانين 
اتطاكية T‏ وضتت : d‏ دهد بوهیمنه رايع ۶ الى Vn‏ 
سياد والتاريخ i‏ افهرام الرهاري 
ابة التاريخية رمن قيليقة ٠‏ وتاريخ 
سمباد منشور جع مؤرخى الحروب ؟ 1 
من مجموعة الوثائق الارمينية ) - وعن جیا مسمباد راجم 
المقدمة التى وضعها دوئوریر لتاريخ سمياد ٠‏ 
Sempad Le Connétable, Chronique do  Royuums Petite‏ 
Armsaie, in RH. C-Doc. Arm; Vol i, pp. 605-609;‏ 
Caden, La Syrie du Nord, p. 99.‏ 


A 


ا 


الرهاوی(۲۳) ؛ وائى جاتب هؤلاء » فهناك آهم مؤرخى الارمن على 
الاطلاق الذبن کتبوا عن حداث القرن ۴٠م‏ ۷ه » والذی تعد روايته على 
ارسی تاریخ العلاقات الصليبية الاسلامية » 
:راق وبلاد الشام ۰ وهذا المؤرخ هو هایتون 
ای يعرف فى غرب اوریا باسسم 
(ve) deg‏ ۰ والذی تعکس 


D s. 5‏ 3 عرف به والقصردة تغطى الفترة 
ام ۰ + كما وضع 

0 C الملك هیخوم‎ i" pe 
قي الحروب الصليبية‎ 


Valam Rabon Cisowcb ct ru Aim 
ilia, od. ond trans by CT. Tiras, 
from (bs Cüicsc and Arm: 
La Syrie du Nord, pp. 99-100. 

بن ull‏ اسرة من آمراء لامبرون ۰ ورث اقطاع 

Go‏ بعد موت اخیه جزیجوری وتحول 

+ وبعد أن اشترتی sila‏ 

dett rr‏ » قرر أن یکرس نفسه كلحياة الدينية ٠‏ وق 

۳ » ذحب ألى جزيرة قبرص حيث أمبح عغوا 

KS‏ الكنوسة ٠‏ ثم ذهب فى ۵۷۰3/۱۳۰۹ الى آوربا 

حیث زار البابا کلیه اا ق البسابوى d‏ مدينة 
البابا بترحاب شدید ۰ وكلفه 
بتسجيل قصة انتتار وحروبهم والمانك التی اسبوها وقصة 
دول الشرق ويصفة خاصة دولة الماليك فى مصر ؛ التی حكاها 
للبابا - فاعتكف هايتون فى أحد أديرة بوئتسه Lis‏ » ولملى 


يدعي 
اللاتيتية وقدمه للبايا في ۷/0۱۳۰۷ C aw‏ 
زمنى مجل فيه کل 
: - وتاريخ هایتون 
منشور فى مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية ( الجزء الثانى 


تطرفا هد المسلمين وخاصة الماليك متهم » 
ق مماعدة المغول لكل من الارمن والقرنج 
امین من املاك ٠‏ وكات الصورة التی 


جره إل والحلبیین ق اوربا 
التى اقتدر جروسيه d‏ دراسته 


لاخذ برای مخانف لرأى 


وبلاد 


جروسيه ٠‏ ومع ذلك فقد كان تاريخ حایتون مصدر معلومات دقيق وهام 
وهم للشرق الادنی الاسلامى ٠‏ والى جائب هولاء 
المؤرخين الارمن فتد رجعنا الى عدة مصادر ارمينية is jid‏ افادت موضوع 
البحث ومن هذه المصادر تاريخ كيراكوس(74) » وقصردة الملك هيثوم 
(Yo) X Al‏ ۰ وتازیخ الفسول الذی ور اوف 


التاريخ الفول وا 


= من مجموعة الوثائق الارمينية ) s‏ 
( الجزء الاول من مجموعة الوتائق 
هايتون واعماله انظر : 

Meéthonm comte de Gorigos, 


Tale Chronolorqus, i» RH C. Dec. Ann, Vol, f. pp, 469- 
470; Cuhcn, a Syrie du Nord, p. 99. 

Kirakos de Garak, Histeie تمه‎ 
Deiner, in JA. Vol, XI, 1858 


فشر جدوله الزمنی في 
ارمينيسة ) وعن حيساة 


(ve) 


(vo) 


أعسوام 1585 ب TS — A/T‏ ۱۲۹۸ - 7۱۲۰۱ 
OPERE‏ بر للملك شو الثالث ( 1956 ا 
۸۹ هوده ) ٠‏ وحفل عيده بالاحداث qui‏ اضعفت 
بلاده بہ بب هجمات الماليك المتكررة عليها - ولم يرغب هيثوم 
فى وضع التاج على راه أو حتى التلقب بلقب ملك > واكتفر 
بارون ٠‏ ووجد راحته فى الصلاة وقراءة الكتب المقدسة 
i‏ الرمبان ورجال الكتيسة - وسعی فلى Js‏ كئيسة 
بلاده تحت لواء كنيسة روما » وآثار ذلك الخلافات بينه وبين 
رجال الدین - وكتب هيثوم قصيدة تعکس صورة قاتمة 
لفترة حكمه ٠‏ والقصيدة منشورة فى مجموعة مؤرخى الحزوب 


325 


- (voyais 
وكان القسرن الکسالث عشر الیلادی/السابع الهجری ه فترة‎ 
تغير وتطور کبیر فى تاريخ الحروب الصلييية بدءا من فتور الحماسة‎ 
ودخولهم فى منازعات فیسا بینهم‎ c الطيبية لدی انفرنج فى بلاد الشام‎ 
آضعفت من الكيان الصلیبی فى الوقت الذی فقدت قيه مدينة بيت القد.‎ 
آهمیتها کیدف للحملات ا تاركة لمصر الفرصة اتختص بتلك ال‎ 
بعد ان أصبحت مركز الثقل للمقاومة الاسلامية ضد الوجود الصلیبی فى بلاد‎ 
الشام ۰ وبعد ان فقد العراق وحلب اهمیتهما كنقطة انطلاق اسلامية ضد‎ 
فقد‎ ٠ الصليبيين فى عهد عماد الدين زنكى ومن بعده تور الدین محمود‎ 
ائسة فى البحث عن‎ 


من اطراف المراع وهو المفول » 
فکان لابد من الرجوع الى بعض الصادر التى عالجت تاريخ هؤلاء حتی 


بصفة عامة » والعلاقات ب الصليبية وجیرانها المسلمين ٠‏ 
وق مقدمة هذه الصادر المقولية ياتى کتاب « جامع » الذي 
(QN)‏ ۰ الذی کلفه بوضعه غازان خان کسجل 


وضعه رذيك الدون الم 


الارمينية ) موجن 


Poemé de Hethoua tI, Roi D'Armnic, ها‎ R JLC.-Doc. 
Vol. 1. pp, 541 ۴ 
ومات فى عام ۱۳۲۵م/‎ c 2۹4۸/2۱۳۵۰ ولد جريجور فى عام‎ (3) 
3 وهر رجل دين مثل‎ » AVTA 
تاريخه عن امه السهام ( الم‎ 


Grigor of Akane. History of - 
Monaoks), ej. a-d Cas 


(v) 


lv 


به غازان » الى جانب وضع 
مجلد تان يشتمل على تاريخ جميع الشحوب التى اتصل بها المفول 7 
وادلاق رشيد الدين على اللجموعة كلها اسم « جامع التواروخ » ٠‏ وهكذا 
اصبح تاريخه اول تاريخ عالی معروق بالعنی الصحیج فى العصور 
الوسطى ٠‏ والتزم رشيد فى كتابه الحياد وعدم التحمب ۰ فنم يتملق 
سلاطين المغول c‏ ولم يجعله عمله مع المغول او اسلامه يميد عن جادة 
الصواب والتأليف العلمى ٠‏ وتبدو ial‏ - الى جانب المعلومات 
الجغراقية عن المناطق الكثيرة فى آسيا » وعن عادات المغول وتتانیدهم 
التى زودنا بها بصفة خاصة قى الاحداث التی عاصرها المؤرخ ٠‏ وبتمثل 
ذلك فى نمو دولة المفول وفتوحاتهم وتدمير 
وما دار فيمسا من مذابح على 


هودتو خان ۰ وهكذا » کان « جامع 


التواريخ »اهم مصدر معاردات عن تاريخ الغول ودورهم فى تاريخ الحروب 


فدذل d‏ ۳ 
خان ( ۱۳۹۵ - LM pisi‏ 
de‏ أعلي القاصب الادارية إن 


eMe 

as‏ مع التو 

الجزء الاول » ترجمة : محمد صادق نشات وأخرون ۶ للق 

۰ ص ۵۵-۳ ۰ راجع أيضا 

Johm Ari;cw Bojle, Kashid ALDin : The First World his 
loran, in LC. Vial. 44, 1939, pp. 9-17. 


H 


غ 


الصليبية » خاصة بتوقف تاريخ الجوینی(۷۸) عند استيلاء هولاكو على 
فارس « واتسام ما آورده ابن للاثير عن قتوح المغول من حذر وتمفظ متعا 
ابن الاثير عن التعرض ie‏ امقول فى الصين c‏ وما شاب رواية التسوی 
من غموض عن هذه الاحداث من تاريخ المغول الاول وهو الذي لم يرغب 
فى سرد تاریخوم وهو یری عرتی سيده جلال الدين منكبرتى ینهار تحت 
palos‏ ووسط اعمال العنف انتى قاموا بها » الى جاتب تركيز اهتمام 
الجوينى على اعسال جنکیزخان ودولاكو ( حتى دخوله فارس ) دون 
الاهمتام باصل القبائل الفولية المختلفة ٠‏ لذا كانت النائدة Ej‏ بالنسبة 
الوضوع البحث من الرجوع الى کتاب رشيد الدين لتتبع احوال المغول 
منذ ظهورهم وحتى دحرهم على أيدى الماليك فى عين جالوت . 


(YA)‏ وهو علام الدين عطا ملك الجوينى ابن بهاء الدين محمد ٠‏ ولد 
إل عام ۵1۲۱۶۲۱۲۲۰ فى Goa‏ جوین بخراسان ( شمال غربی 
نيسابور ) خدمت uà‏ نجفة تم الخوارزمية فى فارس . 
وتولی والده منصب مستوق دروان السلطان محمد خوارزمشاه 

m n‏ آن تولاه اخوة السعيد 

الم لدی ا أباقا ٠‏ كسا 

» Qua تاتب انتتار فى‎ e الامير‎ A 
له‎ gay ورافق الاختر ف حروبه‎ ob! ثم بخدمة «ولاكو ق‎ 
» هولاكو بالاطلاع على مكتبة الاسماعيلية ألضخمة ف قلعة الوک‎ 
واستفاد الجوينى مما فيها من كتب عن تاربخ آلحسن الصباح‎ 


اقا ابن هولاكو - الا أن الجوينى وآخاه لم يسلما من 
امام الحاقدین ٠‏ وانتهی الامر يعزلهما من متصبيهما ف 
أواخر عهد Gul‏ واعادهما خلفه أحمد تكودا الى وظائفهما 
بعد قتل منافسهما مجد الاك اليزدى ف عام 2141/1۲۸۳ ٠‏ 
ولم يعش الجوینی طویلا اذ مات فى نفس العام وكتابه يحل 
عنوان0هانشكاى ٥ای‏ اغاتحرالعالم» ولم نعثر لهذا العنوان على 

ترجمة ف کتاب خوائدميروول ROIS‏ ل ال ا 
ورجعنا فى هذا للبحث الى الترجدة الاتجليزية له والتى تحمل 
عنوان ۵ تاريخ غزاة للعائم » انظر : خواندمیر : دستور الوزراء» 
امن ۱۰۱ > ص ۳۳۷ - ۳۲۸ ۰ راجع ای 
MEK), Tbe Hitory cf the World Con-‏ كم Juvsini (Aldina‏ 
querer, Trans by ۲۸ Boyle, 2 vols., Manchester, 1958,‏ 

Vol. 1, pg. XV-XXV.. 


۷۲ 


ویلی تاريخ رشید الدبن ف الاهمية بالنسبة لتاريخ المغول الکتاب 
الذی صنفه علا ملك الجوینی وانتهی من کتابته فى عام 1۵۸/2۱۲۷۰ه » 
والذی بداه بذکر ظیور جنکیزخان وانهاه باحدات عام 700/۱۲۵۷« ای 
املاك الاسماعيلية فى فارس وقبل دخول التتسار 
یز الجوینی - كما تميز الهمذانی . بالحيدة والدقة 
فى اخباره رغم تواجده فى بلاط المقول ؛ غقد وصف الاضرار التى الحقها 
للفول هد oss‏ الاسلام وها جنوه على الحشارة الاسلامية وصفا مجردا من 
كثير من المؤرخين بكتاب الجوینی ونقلوا 
مير وابن تذری بردى » وآبو شامة وابن 


بغداد بعام ولحد ٠‏ 


ی كتاب « دستور الوزراء » آلذی وضعه 
بی لول رجعنا الى ما سجله « شسائج 
الى هولاكر فى فارس فى عام 

ت تاريخ الغزو المفولى 
نی ست ء ثم نتب بعذ ما العلاقات بين الطرفين 
لم تتعرض بالمرة 


c‏ عباس الغزاوى: 

Wert 
7۸۱۸۷۵ عام‎ d 
ل وزيرا لدی‎ 


الوزراء الذى يعد 
سلاجقة ایران ٠‏ " 


خاغاء الاملام ووزراء 
خراندنیر : دستور الوزراء » مقدمة 
الحقق ؛ ص ۱٩‏ وما بعدها » عبساس الغزاوى » لتسريف 
بالمؤرخين € ص ۲۲۵ 


(41) سجل شانج تی كل مشاهداته فى رحلته من قراقورم الى بخدا 
وبالعكى فى شكل مذكرات شخصية ورجعنا الى نسخة مترجمة 
لهذه المذكرات ۰ انظر قائمة الصادر والراجع 


zv. 


ن الفول والصليبيين » وکاته لم يكن للاخيرين وجود فى بلاد 
الشام c‏ واذا لم تكن هناك علاقات تذكر بين المغول والصلیببین فى 
فلسطين c‏ فانه لن الغريب آلا تذكر المصادر المغولية شیتا عن علاقة هولاکو 
بل من الارمن وبوهیمند السادس أمير أنطاكية - ولولا بعص الاشارات 
فى قليل من المضادر العربية الى جانب التقارير التى وصلت الى آوربا 
والتىأوردها كل من متی‌الباریزی ومارينو سانودوالی‌جانبروایاتمورخی 
الارمن»!۱ عرفتا Ut‏ عن هذه العلاقات .ومع ذلك قبمعالجة تاريخ الفزو 
المغولى لبلاد الالام » القت المصادر الفولية - كمسا القت الصادر 
الصليبية بدورها - الكثير من الضوء على جانب كبير من جوائب تاريخ 
الحروب الصليبية تاركة مع الدادر الغليبية دورا کبسبرا فى مرد هذا 
الثاريخ للمصادر العربية ٠‏ 


وقد كان الانتاج التاريخى العربى اکثر حجما من الانتاج اللاتبنی 
بالنسبة لبلاد الشام زمن الحررب الصليبية ٠‏ وربما كان ذلك يسبب عدم 
التناسب العددى الدائم فى بلا الشام بين الفرئج والسکان الاصليين » وهو 
زموضوه فى ای وقت من الاوقات lily ٠‏ 
ية المعاصرة للفترة المبكرة من تاريخ الحروب 
الصليبية لم تقدم كنا prn‏ امام الوفرة فى عدد مؤرخى الحملة 
بداية النصف الثانى من القرن ١1م/1ه‏ 

ن يحددان Ul‏ تغيرا هاما فى الكتابة التاريذيسة 
à‏ الاعمال التاريذية بالكامل » ومن ناحية 
الخرى تفيرت روح الكتاية التاريخية العربية نفسها ٠‏ فدولة صلاح الدين + 
التى امتدت من بلاد السودان ومكة جنوبا الى جبال طوروس (GLA‏ 
ومن دبار بكر شرقا الى مصر غربا » رقعت الارواح فوق Lis‏ التحزب 
والانقمام e‏ وكان المؤرخون الذين رووا تاريخها من الاقاليم المختلفة التى 
تتكون منها هذه الدولة المترامية الاطراف » غير مرتبطين آسریا بالارض 
ات ق الوقت الذى 
واحدة ٠‏ كما أتاح 
الاستقرار السياسى فلشرق الادنی الاسلامی فرصة تجديد الثقافة وامخال 
عناصر غير شامية تتج عنها تسین لغة الكتاية » وريما dias‏ الامر الى 
استخدام الحستات البديعية فى الكتابة » كما فى اعمال العماد الاصفهانی- 


سس لايد 


وأدى توحيد البلاد تحت 


واحدة الى ابتعاد الكتابة التاريخية العرب 
عن الطابع الشخصى[+8) ۰ ابسيادة الذحب السنى ف البلاد » اختفت 
النزعة الشيعية ‏ الى حد كبير ‏ فى كتابات المؤرخين المسامين ٠‏ وکتب 
الجميع تاريخ اليلاد فى هذه الفترة ‏ وحتی نهاية الحروب الصليبية - 
ونقلوا حن بعنري, البعض بلا غضاغة » الامر الذى جعل تاريخ الحروب 
الصليبية يظهر Goals‏ كتابات المؤرخين العرب غير المعاصرين لفترة 
الحروب الصليبية مثل ابن الفرات والعینی والنویری والمقريزى ؛ وجعل 
العربية تقوم بدورها فى سد التقص الذی خلقته لنا 
الک تى عالجت تاريخ الحروب الصليبية من لاتيتية 
وبيزنطية وارمينية وسريانية وفارسية ٠‏ 


ابات التاريخية 


فاذا كان ابن القلانمی الذى يعد المؤرخ العربی الوحيد الذى عالج 
تاريخ بلاد الشام منذ غزو السلاجقة له وحتى عصر صلاح الدين » وکان 
كناب « ذيل تاريخ ده‌شق #ل+م) هو اهم مصادر معلوماتنا الحاصرة 
(e sd‏ العلاقات الصليبية الاسلامية منذ مجییء الفرنج إلى بلاد الشام 
وحتی تصدی تور الدين محمود لهم c‏ وآمدنا بمادة تاريخية وفيرة ساعدت 
على تتبع سياسة أمراء انطاكية تجاه جيرائهم المسلمين طوال النصفا 
الاول من القرن الثانى ثم الميلادى/السادس الهجرى » فقد شاركه فى 
ذلك اثنسان من اهم المؤرخين المسلمين الذين حتمت طبيعة أعمالهم 
الناريخية أن تتضمن كقاباتهم تاريخ هذه الفترة ( السابتة عليهم ) الى 
els.‏ ما عاصروه من احداث + 


وياتى ف مقدمة هؤلاء ابن الاثير صساحب كتساب « الكامل فى 


Cahien, La Syrie du Nord, p. 50.‏ 
ى : دمشقی الاصل ؛ ولد عام ۱۰۷۹م/۷۲٤ھ‏ > 
رئيس ديوان الانشاء » وخم 

pl Em‏ يه كتاب الهلال الصابى 


الم < CMAN‏ 
من 17 c‏ السید لار الو و جر الوب لماي تادر 
e‏ ص ۱۹۱ > 1۹۲ ۰ 


js "E 


۵ 


التاريخ *(:۸) ۰ فقد چاء کتابه شاملا للتاریخ لاسلامي كله » وکا من 
سى أن يمدنا بمحلومات وفيرة عن Ze‏ العليبيين بالمسلمين خلال 


انسی »و قد اعتد فى دنك على الروايات الفتوية التى آملاها عليه 
به وغيره ممن عاصروا أحداث هذه | 
IP‏ الاير نان كتاب: بعد مصدر ثقة بالنسبة للاحدات انتی 
روى عنها كما تشاع معلوماته بالاصالة + 
لبعض الاحداث الت ٠‏ وق الحقيقة » يعد اسلوب 
dae‏ انفرد هو باحداته ۰ فلم يكن ابن 
اث الفترة السابقة على عهده » 
مجرد راو ده esas‏ اننترة التى عاصرها وما شاهده 
بنفسه من احدانها » بل انه لبعض الذين نقل عنهم 
من الورخین » وایشا odd‏ ن الشخصیات التی حکی اهمالها(۸0) ۰ الي 
جائب ذلك فائه على العكس من المؤرءتين المسلمين » لم تشغله أهمية حدث 

ين » او العوال منطقة معينة من بلاد السلمین » عن تتبع احوال ديار 
الاملام جميعها - ويذلك تميز كتابه باثمولية » وقميز هو بسعة الافق 
3 اوله بالدراسة والتمحيص 
قبل أن يسجله ۰ فلم يغفل - وهو یسرد تاريخ العراق وبلاد 


اسهم عمات دیز من زد وابنه نور الدين محمود 
pem quo‏ ) ومات لبن الاثير 
: السيد الباز 


المرجع السابق » Vue‏ 
)6( عياس العزاوى : التحريف پا لین c‏ ص ۲۵ وما هاه 


بت 


الشام ومصر - تتبع احوال السلمین ق اسيا الصفری وق فارس 
والغ رب العسربی والاندان وبتلك آمدنا بععلومات وفيرة عن احوال 
السلاجقة فى آسیا الصغرى » وکان مصدر ثقة فى ذلك » وساعدت المادة 
التاريخية التی آمدنا بها الى جائب ما سجله فنستت دی بوفیه من 
روایات سیمون اوف مان کوینتین - على تحدید طبيعة العلاقات بين 
EK‏ ن وفرنج اتطاكية والارمن ‏ نفس الوقت ۰ كما تتب 
ابن الاثير احوال الخوارزمية ومن خلفهم المغول وتقدم هؤلاء نحو العراق 
» ولم يشغله الحديث عن الخطر الذى يشكله 
هؤلاء على بلاد المسلمين فى العراق وبلاد الشام ومصر عن الحديث عن 
احوال الفرذج ٠‏ ولا غرو ؛ اذن ۰ فى أن يكون كتابه مصدر معلومات هام 
بالنسية لكل من أتى بعده من المإرخين المسلمين ٠‏ وتعتبر رواية ابن الاثير 
- الى جانب روايات كل من العماد الاصفهانى وابن شداد - سجلا دقيقا 
الفتوح لاح الدين فى امارة أتطاكية بعد حطين فى الذى تغاضت 
فيه المضادر الصليبية العاصرة عن ذكر تفاصيل هذه الفتوح ٠‏ وربما برجم 
ذلك الى عدم حرص مؤرخى اللاتين على تسجيل انتصارات المسلمين * 
على العكس من وليم الصوری الذى حرص على ذكر الحفيقة کاملة ٠‏ كما 
تمیز ابن الاثبر بالدقة فى كتاباته » فقد حدد ونقل عنه ذلك کل 
من ابن واصل والمقريزى وابو شامة ‏ الفترة التى قضاها صلاح الدين فى 
دمشق حين دخلها أولمرة ( بعد موت تور الدين محمود ) فى أكتسوبر 
4 ام/ربيع ان ٠لاده‏ » حيث بقى بها شهرا دون أن يتحرك الفرنج 
وخاصة بوهيمند الثالث للتصدى لمحاولة صلاح الدين لتثبيت مركزه فى 
لاد الشام بعد استقلاله بمصر - وساعد تتبعه الدقيق لتحركات صلاح الدين 
- كما فعل ابن واصل - على تحديد تاريخ غارة بوهيمند على شيزر 
٩ (‏ مايو 1174م/آخر ذى القعدة ۵۵۷4 ) بعد أن أغفل كل !3.41 
تمديد ذلك التاريخ ٠‏ كما انفرد بذكر تفاصيل الغارات المتبادلة بين 
التركمان المقيمين باطراف حلب وبين قوات جماعة الداوية فى انطاكية 
فى عام 3۲6/2۱۲۲۷« الامر الذى شغل انداوية عن مناوثة الارمن اعداء 
بوهيمند الرابع فى قيليقية - وکتیرا ما طالعنا ابن الاثير براويات تخص 
الغرنج اتقسهم لم يذكرها ای مز, مؤرخيهم المعاصرين ۰ فقد انقرد بذكر 
احوال بوهيمند الرابع يعد امترداده لانطاكية من إيدى الارمن c‏ وعلاقة 
بوهیمند بالبابا هتوريوس الثالث c‏ .وتلك يفضل حسن علاقة ابن الاثير 


وبلاد الام يصورة د 


ياحد رجال الدين فى انطاكية - فقد حرم البابا هتوريوس - كما ذكر 
ابن الاثیر - على الداوية التعاون مع بوهيمتد شد الاسبتارية الذين طردهم 


بوهيمند الرابع من انطاكية ومنح الداوية تصيبهم فى مدينة جبلة ٠‏ وحين 
حاول بوهيمتد استرضاء البابا للحصول على مساعدة كل من الداوية 
والاسبتارية لاطلاق سراح اينه فيليب من اسر الارمن € رفض البابا هذا 
الشروع » الامر الذى دفع بوهيمند الى التحالف مع السلاجقة السلمین 
ضد الارمن السیحیین ٠‏ 


ویلی ابن الاثير فى الاهمية ابن (AS Jena‏ الذي جاء کنابه « زيدة 


(۸۹) كمال الدين ایو القا م ع 


تحید ین دبة الل بن الصديم + 
ابوه الخطبة بحلب 


اه ف عي 
٠‏ وصتب كمال آلدین: وان 

س ema, ۰ imas‏ أبن 
e‏ حلب وأين مسلا الدين 
قل الايوبيين فقد 
الناصر يوسف الشانی 
وق عام 10۷/1۲0۹ 


.حلب الى برزة دربا من 
حتى تم طرد اللغول من 
الى حذب ولم يعلى امقام ب 
الذى حل بها » فعاد انى ححمر ومات بها فى عام 7۱۲0۲ aM‏ 
ودفن بسفج القطم ۰ وقد وضع أبن العديم US‏ 2 الطلب 
فى تاريخ حاب » برجمة لمن عآصره ومن جاوره » ثم جمع اليهم 
القدماء السابقين ۰ وطلب مته املك العزیز ) ۱۳۱۹ - 7۱۳۳۷ 
۳ :۲ب ) أن یضع شرع UOI‏ 
الكبير » فلخص لتا البغية ليخرج لنا « زبدة 0 
y‏ ال الدين ) : زبدة الحلب من تاريخ حلب ؛ 
۳ اجزاء dai.‏ سامی الدحان » دمشق ۲14۵01 Val‏ € 
( مقدمة الحقق ) ص ۱۳ وما بعدها ؛ ص ۳۹ ۶ ص 0٩‏ - 235 
السیوطی:صنالحاضرة فى تاريخ عصر والقاهرق جزءان ۰ = 


وات 


من تاريخ حاب » على عكس ما يوحى به عنولنه ۰ فلم يقتمر 
ای تاو Dona‏ حلب وحکادها Qe‏ ول الحديث عن 
احوال اللسلعين فى العزاق وآسيا السنری وبلاد الشام وعصر ء وعلاقة 


"T 


وابن الجوزى وابن شداد 


0 


برا » فقد OM‏ 


عثرين عاما لم پشنله 
انسياسة والسفارن 


بتساریخ الهسروب 
من نقل عنهم من المؤرخين 


٠ ۳‏ وبالنسبة للفترة 
وفيرة لم ترد عند غيرء من المؤرخين ۸١‏ 
1 بين مسامی حلب وصليبى اتطلاكية أثتاء صراعهم فد 
الارمن ۰ وكذلك عن علاتات اءراء انطاكية بجماءتى الد ا 
انفرد ابن العديم بذكر 

1 إرخون ذكرها ۰ ومن ذلك 
اشتراك کل من فرسان الداوية والامبتارية إلى جانب الارمن من حصار 
حارم ومشاركة مند ألثااث وكونت الخلان عام ۱۵۵۷۳۸۸۱۱۷۷ 
كما تتبع ste‏ قبائل التركمان باله.اءوبين فى اندلاكية منذ عود الظاهر 
خازی وحت., تدوم المفول الى بات الشام » فانفرد بذکر غاراتهم على 
ناتية فى نهاية عام 11۹۸م /بداية عام اده » وف عام ۸۸۱۲۳۰ 


آمدنا بمعاى ات 


والاسبتارية » 


حدود ا 


> القاهرة » 4/1497 كام‎ c محمد ايو الفضل ابراهيم‎ dai 
35 ص‎ » ۱ ۱ 
٠ 54 ص‎ » ١ + » این العدیم : زيدة الطب‎ )۸۷( 
۰ ۸ زيدة الطب © + ۲ ء ص‎ t اين العديم‎ (AA) 


A 


ما 


صاحب حلب فى عام ۵۹۳/۸۱۱۹۷« قبالة حصن الرقب على 
التحالف»اكدت أن كلا من الحاكمين كان فى حاجة الى مساعدة كل Gaia‏ 
٠ jS‏ كما انفرد آبن العديم يذكر غارة الملیبیین c‏ الذين لم يذهبوا 
مع الحملة الرابعة الى القسطندلينية » على اللاذةي 
c ۰۰‏ ودحرهم على إيدى تواب الملك الظاحر صاحب حلب ء وعدم 
استفادة بوهيمند الرابح من وجودهم فى صراعه ضد الارمن ۰ كما آنفرد 
"بذکر الاتفاقية الشى وقعت بين لبو الثانى الارمينى والداوية فى عام 4١١1١م/‏ 
8ه ٠‏ الا آنه آغفل ذكر بعض الاحداث إلتى عاصرها وأهمها محاولة 
وليم مونتفرت مقدم الداوية للاستيلاء على حصن دريس اك من المسامين 
فى منتصف عام Dia rry‏ عام atri‏ » بالرغم من اقامة ابن العديم 
فى حلب فى ذلك الوقت ٠‏ ولم يذكر هذه الواقعة من بين سائر المؤرخين 
سوى المؤرخ الانجليزى متى الباريزي, الذى !طلم على تقارير قادة الدا 
فى بلاد الشام الى زملائهم ق انجاترا ٠‏ 1 يؤخة على ابن العديم الايجاز 
الشديد الذى غلب على رواياته ‌نمایات تاریخه»وریما رجع ذلك الى كثرة 
ترحاله بين القاهرة وحلب ف هذه الفترة واتشفاله بامور السياسة ٠‏ 


je عام‎ d 


وكما كان عهد صلاح الدين الايوبى يمثل وحدة الدولة الاسلامية 
فى الشرق الادنى الاسلامى ووحدة الهدف والفكر لدى المسلهين » فتد كان 
عهد صلاح الدين ذا آثر كبير فى مجال اسلامي آخراء آلا وهو الکتس‌اية 
التاريخية العربية ٠‏ فقد آخرج لنا عهد صلاح الدين من المؤرخين المسامين 
من سجلوا اعماله وانجازاته الفريدة فى مواجهة الوجود الصلیبی ق بلاد 
الشام كما اخرجت لتا الدولة ( الايوبية ) التى أسسها من كتبوا تاريخها ٠‏ 
وف الحالتين ستسجیل عمال صلاح الدين او تاريخ الدولة الاب 
كانت الكتابة التاريخية العربية c‏ منذ عهد صلاح الدين وحتى نهاية النصف 
الدول من القرن الثالث عشر الميلادى/السابع الهجرى » ما هى الا تسجيلا 
التاريخ الشرق الادنی الاسلامی كله - 


وف مقدمة من سجلو! تاريخ صلاح الدين يأتى كاتبه وسكرتيرء 


ابن شداد فى التاريخ للاححاث السابقة ار 
الاحداث التى عاصرها وو فى خدمة داح ان 
بنفسه ۰ لذلك يعد تاريخ این نداد هن ار 


انتصارات المسلمين بعد حطين ثبتا Masi s‏ ملاح الاي 


ن فى اصارة 


(A)‏ بهاء الدين أب المحا.ن بو ف ون ردان إن ندیم + ولد في الموصل 


ferrea اب‎ 


لته تربى فى کنف | 
الوصل وتلقی علرمه 
۷ ومل ألى بق 


أبن شداد ملازما لصلاح الدين حتی وفاة اساهلان ٠‏ ویعد 
نه الظاهر غازى بن صلاح الدين قاضیا 
شداد حورا بارز؛ فى التوفيق بين أفراد البيت 


ات 


انطاكية الصليبية ٠‏ فقد انفرد أبن شداد بتحدید شروط الهدنة بين صلاح 
الدین وبوهیمند الثالث فى عام 1184م/85ده - آلا أنه اخطا لى تصدید 
فترة الهدنة بسبعة اشهر ۰ كما كان قربه من صلاح الدين يشغله أحيناتا 
عن ذکر بعض ما یجری من احداث بعیدا عن مکان تواجد السلطان * 
فلم يذكر هجوم ریموند کوتت طرابلس وکونت الفلاندرز على حماة قبل 
مشاركتهم لبوهيمند الثالث فى هجومه على حارم فى 0۷۳/۸۱۱۷۷ ۰ كما 
اغفل ذكر غارة بوهيمند الثالث على شيزر فى مایو من عام ۱۱۷۹م/آخر 
ذی القعدة 0۷6ه.ویوخذ ایضا عليه ایجازه الشديد فى ذكر يعض الاحداث 
وعدم وضع تاريخ محدد لها ٠.‏ 


واذا كانت شخصية صلاح الدين وعهده وانجازاته لاتزال تلقى أهمية 
مؤرخى الحروب الصليبية والعلاقات بين الشرق والفرب » منذ بدايات 
القرن ۱۹م وحتى يومنا هذا » فلا غرو أن يسجل اعماله أكثر من مورخ 
معاصر ٠‏ فالىجانب ابن شداد كان هناك العماد الاصفمانی(۰٩)‏ كاتب 
صلاح الدين الذى افرد لتاريخ صلاح الدين وانجازاته مصنفين كاملين من 


)٩۰(‏ هو أبو عبد الله محمد بن صفى الدين أبى الفرج محمد بن نفیس 

الدین آبی الرجاء حامد بن عبد الله للقرثى الاصفهانی ٠‏ ولد 
باصفهان فى عام 2۵۱۹/۱۱۲۵ » وتوف فى دمشق فى عام ۸2۱۲۰۰ 
٠ ۷‏ قدم الى بغداد وهو شاب ودرس بالدرسة النظامية 
فيها ٠‏ واشتغل بصناعة الكتابة وبرع فيها + وبدا نجمه فى الصعود 
فاتصل بالوزير عون الدین يحيى بن هبيرة فولاه النظر بالبصرة 
ثم بواسط ۰ وتم اعتقاله ضمن أتباع الوزير بعد موت الاخير فى 
سجن الخليفة العيامى Dal‏ عامين ( ۱۱36 - ۵3۰/81۱11 - 
۲ ) ثم اطلق سراحه فتوجه الى دمشق واتصل بالقافى 
الشهرزوری » ونجم الدين alls‏ صلاح الين ‏ وتولی دیوان انشام 
نور الدين محمود فى دمشق فى عام ۵1۸/2۱۱۷۲ oli c‏ انب 
اشراقه على الدرسة الشافعية بها ۰ ويعد موت نور الدين اتصل 
بصلاح الدين حين جاء لتخليص الصالح اسماعیل بن فور الدين 
من حاشية السوء فى عام ۵۵۷۰/۱۱۷۶ ۰ واستكتبه صلاح الدين 
وقربه اليه وصار من خاسته » فكان يحل أحيانا مصل 
القاضى الفاضل فى ديوان الاتشاء ۰ وبعد موت صلاح الدين اعتزل 
العماد الحياة العامة ویقی فى حمشق حتى وفاته ۰ أنظر ؛ العماد 
الاصفهانى : الفتح القسنى ف الفتح القدمى c‏ تحقيق محمد 


محمود صبح ١‏ القاهرة > ۱۹16م 6 ص ۲۳ س ۲۷ ۰ 


ا 


بين مصتفات ست قام بوضعها ۰ وهما « الفتح القى » الذى سجل فيه 
احداث استرداد فلسطين وبيت المقدس من أيدى الصليبيين ثم القتال ضد 
صليبى. الحملة الثالثة » و « أليرق الشامى » الذى يعد خطة أوسع «للفتح 
القسى » ۰ وکلا العملين عبارة عن جمع متزامن لجموعة من الذكريات 
الشخصية وسيرة صلاح آلدین»ویزخران بكتيرمننصوصووثائقهلاحالدين 
والتي حررها العماد و اغى الفاشل(۱٩)‏ ۰ وترجع اهميسة 
هذين الصدرین الى کون صاحبهما من رجال الادارة فى عهد صلاح الدي 
واحد كتابه المقربين » والقائمين على الامور بديوان انشاثه والمطلعين على 
كل مرأسلاته ووثائقه ٠‏ فلا غرو أن ينقل عن العماد - وعن ابن شداد - 
كل من ارخ لعهد ملاح الدين من مؤرخىالمسلمين:لماعرفومعنصلاحالدين 
al‏ كانت اعمال العماد وابن شسداد تشكل جزءا كبيرا واضحا من 
اعمال سبط بن انجوزى وابی شامة بصفة خاصة ٠‏ ونفس الثىء ينطبق 


)٩۱(‏ الى eie‏ « خريدة القصر وجريدة اهل الحصر » الذى وضعه 
العماد فى عام ۱۱۷۵ - ۵۷۱/۱۱۷۹د كتب العماد خمسة اعمال 
تاريخية كان اولها هو تاريخا للدولة السلجوقية بعتوان « نصرة 
الغطرة واسرة الفترة » طبقا لمذكرات الوزير اغارس أنوشروان 


gc 1 -‏ 
العماد كتابة « الفتح الشي pose‏ « البرق الشامی © 
ابات عهد خلفاء ملاح الدين وضع العماد كتيبين يعالجان 
الفترة مفة موت صلاح الدين وحتى عام c 9٩۲/۸۱۱۹۲‏ الاول 
" الحقبي € والذانى « نحلة الرحلة » ٠‏ 
شم دون فى كتاب أخير تاريخ الوقائع التى حدفت منسة عام 
۷ وحتى وقاته هو فى عا E 2۵۹۷/۸۱۷۰ sg‏ 
« نخطفة البارق وعطقة الشارق » ٠‏ وقام المؤرخ الفتح بن علي 
البتدارى بتلخيص « نديرة النطرة » فى کتاب بعنوان « تاريخ 
دولة ال سلجوق. » - كما لخص الیرق الشامى فى كتاب Siga‏ 
« سدا البراق الشامى » ٠‏ وقد رجعنا فى هذا البحث فى المقام 
الاول الى « القتح الى » وق يعض الااحيأن الى « البرق 
الشامى ۷ والاول متوما معلبوع والثانى مخطوط بمكتبة البودلیان 
باكىغورد bee‏ : الفتح القبی » ص ۳۲ - 


1y “tr 
Caen, La Syrie du Nord. p. SI. 4 
راجم آيتبا قاتمة المصادر والراج‎ 


TAY 


على الكتابة التاريخية اللاحقة ۰ وبالنسبة لموضوع اليحث فقد اعتمدنا 


د عام ۵۵۸۳/2۱۱۸۷ وحتى عام 2۵۸۹/۱۱۹۳ ۰ آی 
-. الى جانب سيرة صلاح الدين التى سجلها ابن شداد - على 
cut‏ دقيقاغتوح صلاح‌الدین بامارةانطاكية بعد حطین »ثمعلاقتصلاحالدين 
5 الثالث حتی وفاة الاطان - آما عن الفترة السابقة على 
موقعة حطين » قالى جانب رواية ابن شداد aal ali‏ كتاب « البرق 
الشامى € بععلومات دقبقة عن علاقة بوحیمند التالت بالسلمین c‏ وخاصة 
غیما يتعاق بحملة بوهیمند وكونت الفلاندرز وكونت طرابلس على حارم 
فى عام 2۷۳/۸۱۱۲۷ - واهم ما مدتا به العماد فى كتابه » وما ساعد 
على تمحیحی بعض الروايات التى أوردها أبن شداد أو التى اغفل ذكرها . 
ذكره لمجوم كل من كونت طلراباس وكونت الفلاندرز على JU Duis‏ 
قبل ai a‏ لبوهيمند الثالث فى هجومه على مدينة حارم » وهو ما 
أغفل ذكره ابن شداد «كماماعدت روایته - الى جانب رواية ابن الاثير- 
على تحديد تاريخ EAR‏ بوهیمند الخالث على شيرز (مایو۱۱۷۹م/ذی القحدة 
۷۶ ) التى لم يذكرها ایضا ابن شداد ۰ كما حدد - متفقا لف ذلك مم 
کل من اين الاثير وابن واصل - هدنة صلاح الدين مع بوهيمند 
dll‏ ( 20۸:/۸۱۱۸۸ ) بثمائية اشير وهو التجديد الصحيح dal‏ 
آلهدنت » فى حين حددها ابن شداد بسبعة آشهر وهو ما لا يتفق وسير 
الاحداث فى تنك الفترة 


1 sns 


واذا كان كل من ابن شداد والعماد الاصفهانی قد مسجل تاريخ 
واعمال صلاح الدين»فقد قام ابو شامة(44) بتسجيل جهاد واعمال كل من 


(v)‏ شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعیل بن عتمان بن ابی بسكر 
بن محمد المقدسى ۰ ولد فى حمشق ق عام 204A /aYr Y‏ ومات 
فى 2130/۱۲۰۷ ۰ واشتهر بابی شامة لوجود شامة فوق حاجبه 
الاير ۰ وقضی جانبا من حياته فى دمشق € ولا تقتصر شهرته 
على التاريخ وحده » وانما عرف بالحدیث والفقه .والادب واتم 
تحصيله فى مسر » شم عاد الى حمشق وفيها ذال شهرته ۱ 
وقام باختصار تاريخ دمشق الذى وضعه أبن عساكر مرتين ؛ = 


0 


عماد الدين زنكى وابنه نور الدين محمود » ثم انجازات صلاح الدین ضد 
الصلیبیین ورغمانهلم يكن معاصرا للاحداثالتى كتب عنهاقاخبارالدولتین 
النورية والصلاحية + فقد اعتمد على مصادر مفقودة مكل كتاب « ابن 
آبی طىء » الى جانب نقله عن العماد الاصقهانی واين شداد » لذلك 
آورد معلومات لم ترد عندهما ۰ كمسا وضع آبو شامة تذييلا 
لکتابه الاول بعنوان«الذيل على الروضتین»(4۳) » كسجل للاحدات التى 
عاصر‌ها وان كان قد تقل عن غيره من الژرخین مثل ابن الجوزی ۰ وقد 
آمدنا ابو شامة بمعلومات كثيرة وهامة عن علاقة كل من عماد الدین زنگی 
وابنه نور الدين محمود بامراء اتطاكية وفیرهم من الصلیبیین ۰ كما زودنا 
پپیانات لا تقل اهمية عنعلاقة صلاح الدین ببوهیمند الشالث بصفة 
خاصة ۰ وساعدت روایته على توضیح طبيعة موقف بوهیمند الثالث من 
صلاح الدين قبل حطین » وما قام من علاقات بين سيبل زوجة یوهیمند 
وبين صلاح الدين :وتجسمها لصالح السلطان على حساب الصلیبیین » 
الامر الذی اضر بموقف بوهیمند وجعله عدوا للكنيسة اللاتينية » واکد 
رای وليم الصوری فى بوهیمند الذی لم يات الا بما يضر الصالح الصلیبی 
العامفيوقت كان صلاح الدين یستعد فيه لتوجیه الضربة القاضية لمملكنبيت 
القدس الصليبية ٠‏ 


وکما حظی عهد صلاح الدين باهمتام بعض المؤرخين السلمین » ققد 
حظی تاريخ الدولة التی اقامها » واستمرت dal‏ تقرب من الائة عام من 
بعده » باهتمام البعض الآخر من المؤرخين ۰ ویاتی فى مقسدمة هؤلاء 


۳ الاولى فى عشرین مجلد والثانية في عشر مجلدات ٠‏ وام بطق 
معاصروه احتماله تحت طائلة تی ق 
انظر : ابو شامة ( شاهب الدين ) : الروضتين 3 

النورية والصلاحية ء جزءان فى مجلد واحد » القاهرة ( مطبعة 
وادى النيل ( 1۲۸۷ھ : ص ۲۶۷ c‏ عباس العزاوى Ax.‏ 
بالمؤرخين € ص At‏ — ۸۵ ۰ 

۵۹۰/۸۱۱۹4 وقد آفرده الورخ لذكر الاحداث التی تیدا بعام‎ )٩۳( 
۰) 110/2۱۳۰۷ ( آی بعد وقاة صلاح الدين وحتی وفاة المؤرخ‎ 
وان کان قد اوجز فى سرد هذه الاحداث ؛ فقد جاء كتابه فى‎ 
- الاول كترلجم لمن توف من اعلام المسلمين فى هذه الفترة‎ alli 
وقد انشره السيد عزت العطار تحت عن وأن « تراجم رجال‎ 
- ۱4۷: القرنين السادس والسابح » طبعة ثأنية » بیروت‎ 


المؤرخ ابن واصل(٤۹)‏ ۰ الذى يعتبر كتابه « مقرج الكروب فى QA‏ 
بنی أيوب " pal‏ مصدر عربى یتضمن تاريخ ملوك بنى آيوب منذ ظهورهم 
على ممرح الاحداث فى الشرق الادنی الاسلامى وحتى نهاية دولتهم على 
ايدى الماليک ٠‏ ويتميز كتاب ابن واصل عن كتبمنسيقوه مم نارخوللدولة 
الايوبية مثل العماد الاصفهاني وابن شداد وأبن الاثير » وكتب من عاصروه 
رکتبوا تاريخ هذه الدولة حتى نهايتها مثل سبط بن الجوزی وابن العديم 
وابی شامة وابی الفدا » فى ان بعض هذه الکتب ارخ لصدر الدولة الايوبية 
وسنواتها » الاولى ۰ أو uini‏ ومؤسسها » أو للنصف الاول منها فحسب » 
والبعض الآخر لم يقصد مؤلفوه الى التاريخ لبتى أيوب قصدا : وانما 
استهدف وضع تواريخ عامة ؛ أو تواريخ مدن » منهجها التاريخ للعالم 
الاسلامى جملة c‏ سنة بعد سنة » وما تضمتته من تاريخ بنى ايوب هو جزم 
من كل(40) ۰ وقد pf‏ لبنى آيوب مؤرخون آخرون لاحقون لابن واصل 
نعرف منهم je‏ الدين العسقلانی صاحب كتاب 8 شفاء القلوب فى مناقب 
بنى آیوب © » الا أنه لا يرقى الى مرتبة كتاب ابن واصل : فابن واصل 
مفصل وهذا موجز » وابن واصل معاصر وهذا متاخر عنه ‏ الى جانب 


(45) جمال الدين ابو عبد الله محمد بن سالم بن نصر الله ين سبالم 
بن واصل الحموی ٠‏ ولد ف عام 1۰6/۸۱۲۰۸ فى مديئة حماة »> 
ومات فى عام 1548م/497ده ۰ طوف ببلدان الشرق الادني 
الاسلامى وشاهد حملة لويس التاسم على مصر وهو فى القساهرة 
وشاهد انتهاء الدولة الايوبية وقیام الدولة المملوكية ٠‏ له مؤلفات 
عديدة منها « التاريخ الصالحی » الذى یبدا بعيد ادم عليه 
السلام وينتهى بذكر مناقب اللك الصالح نجم الدين ايو ٠‏ 
واهم مؤلفاته « تاريخ الواصلين » آو © مفرح الكروب فى أخبار 
بنی ایوب » وقد كشر الدكتور جمال الدين دين الشيال جاتبا مد 

اجزاء ( حتی سنة 2۱۲۱۸/۸۱۵ ) ونشر الدکتسور 

الرابع والخامس من الکتاب ( حتی 

) تحت اشراف الدکتور سعيد عبد الفتاح 
نا اارجوع 


الكروب ۰ ج tort ١‏ وا بعدها » Fi eddie‏ 
العدوان الصليبى على بلاد الشام » ص ۲۵ وما بعدها ٠‏ 
)40( أي واصل : مقرج الكروب » ج ١‏ » ص م ٠‏ 


تهات 


آنه اعتمد على ابن واصل ونقل عته ٠‏ فلا غرو أن يكون كتاب ابن واصل 
محل اعتماد كثير من المؤرخين السلمین بعده مثل بيبرس المنصورى 
واليوئينى وابی الفدا والذهبى والعیتی وابن الفرات‌وانقریزی وابن 
تغرى بردى ۰ كما ترجع اعمية كتاب ابن واصل الى أنه عاصر العهيد 
الايوبى كله بعد وقاة صلاح الدين الى جانب معاصرته لبدايات العهيد 
المملوتى c‏ وعاش متنقلا بين بلدان الشرق الاحنی الاملامى وعواصمه » 
وخاصة دمشق وبيت القدس وحلب والكرك als ias‏ ومكة والمدينة 
والقاهرة » وكلها مدن وعواصم شاهدت الحكم الايوبى وكان لغالبيتها 
علاقات مباشرة مع الصليبيين فى مصر ويلاد الشام ٠‏ وشاهد ابن واصل 
فى ترحاله بين هذه المدن كثيرا من الاحداث التى كتب عنها وشارك فى 
بعضها » مما يجعل من روايته مصدر ثقة ومنحها الاصالة التاریخی 
وبالئمبة لوضوع البحث فقد أمدنا أبن واصل بمعلومات وفيرة عن صلاح 
الدين تجاه امارة انطاكية قبیل حطين c‏ وعلاقة بوهيمند بالمسلمين حتی 
نهاية عهده ۰ كما تتیع ابن واصل بدقة بالغة تطور العلاقات بين الظاهر 
غازى صاحب حلب وعمه العادل فى مصر مما ساعد على للتاكد من حاجة 
كل من بوهيمند الرابع والملك الظاهر الى تحالف كل منهما مع الآخر » 
وان هذا التحالف لم يكن فى صالح طرف دون آخر ٠‏ وقد انفرد ابن واصل 
بذکر عدة أخدلث تتعلق بموضوع البحث بصورة مباشرة » ولم يتعرض 
لها آى من المؤرخين المعاصرين أو التاخرین زمنيا على حد سواء .من ذلك 
محاولة بوهيمند الثالث لاسترداد جبلة واللاذقية من ایدی السلمین فى عام 
۰۱ .۰ ثم غارة ليو الارمينى على أقليم العمق خارج سور 
انطاكية الشمالى فى نهاية عام ۱۲۰۲/منتمف عام 2۵9٩‏ كما انفرد 
أيضا بذكر محاولة ليو لدخول انطاكية فى Y‏ ديسمبر ۲۷/۱۲۰۳ ربيع 
اول ١٠1ه‏ » الامر الذی فشل فى تحديده كلود كاهن رغم استشهاده برواية 
أبن واصل » بینما حدد أبن العديم العام التالی - خطا - تاریخا لمذه 
المحاوثة ۰ كما انقرد ابن واصل بذکر غارة قوات الاسبتارية على اللاذقية 
وجبلة فى ربیع عام ۵۱۰۱/۱۲۰۵ c‏ ونقلها عنه المقريزى وغيره من 
المؤرخين المتأخرين زمنيا ٠‏ كما تعرض ابن واصل لأحوال امارة انطاكية 
۱ فى وقت تركز فيه اهتمام المؤرخين الصلیبیین فى ذكر احوال 
الفرنج فى عکا وقاسطین دون شمال الشام ۰ ققد أنفرد. ابن واصل بتوضیح 
العلاقة بين الداوية وليو الارمینی واتفاق الطرفين على عدم تعرضص 


ته 


الداوية ‏ حلفاء بوهيمتد الرابع - للارمن حين يدخلون اتطاكية لانتزاغها 
من رجال بوهیمند فى ۵1۱۳/۱۲۱۷ ۰ كما آوضخ ابن واصل السبب ل 
تخلى مکان أنطاكية عن بوهيمند الرابع فى صراعه ضد الارفن : مهنا 
سهل مقوط مدينتهم فى أيدى الاخيرين حینما اوضج سوء الصلاقات بين 
سکان انطاكية واميرهم الذى عاملهم بجور وظلم ٠‏ وهكذا كانت المصادر 
بية ‏ خاصة فى القرن 8١م/اه‏ -.مصدر معلوماتنا ة #حوال 
فى شمال الشام » وقدمت لنا معلومات تاريخية لم ترد فى الصاذر 
الصليبية مما يشكل تطورا ق الكتابة التاريكية العليبية المعاصرة ٠‏ ررقم 

ذلك » فهناك ما يؤخذ على ابن واصل وسائر المؤرخين المسلمين ٠‏ 
فقد غلب الايجاز الشديد على كتابات هؤلاء عن الاحذاث التى' وقعت 
بدما من العقد الرابع من القرن الثالث عشر الميلادى/السابع الهجرى فى 
بلاد الشام » بينما حظى الحديث عن الخوارزمية والغول بالنصيب الأكبر 
من حديث هؤلاء لدرجة أن آغفل الجميع ذكر حملتی تيباك وکورنوول 
الصلیبیتین فى عام 21۳۷/۱۲۳۹ والعام التالى له » ولم يذكرهما غير 
کاتب تاريخ هرقل وسخط‌وط روتلان ۰ وليس معنی ذلك أن الکتسابة 
التاريخية الصليبية قد تفوقت على مئیلتها العريية c‏ فلم يسد النقص ij‏ 
الكتابة الصليبية العاصرة وانتی دونت فى بلاد الشام سوى ما ورد فى 
الحوليات الاوربية مثل حولية متى الباريزى وكتابات مارینو سانودو 
وقنستت دى بوفيه وغيرهم » بينما كان العدد الوفير للاعمال التاريخية 
الاسلامية آثر كبير في أن تكون المصادر الاسلاءية هی مصدر معلوماتنا 
الاول فيما يتعلق باحداث القرن +١م//اه‏ كله التی جرت فى بلاد الشام ^ 
فكان كل من هذه الصادر الاسلامية مكملا للكخر c‏ يبدنا بمعلومات لم ترد 
فى غيره منها » وهذا ساعد على الالام يكل ما جرى من علاقات بين 
1 والمسلمين خلال عهد الدولة الايوبية الذی امتد قرابة مائة عام € 
ولم يكن یتوفر الوقوف على كل احدائه اعتمادا على مصدر اسلامی وأحد . 


واذا کاتت بعض الصادر العربية قد أرخت للدولة الايوبية بصفة 
خاصة » ویعضها ارخ هذه الدولة ضمن ما يله من تاريخ عام » فقد 
قامت هذه المصادر بدورها فى سد النقص الذی خلفه من آرخو لدولة بنی 
أيوب من ابلعاصزین ۰ ومع أن كم المعلومات التارينية التى ردت ف 
هذه الصادر لا يرقى لما ورد منها.قى تاريخ لبن واصل ۰ الا الا ( هذه 


A 


المصادر ) آمدتتا بمعلومات دقيقة كان نها أثر فى الاخذ برای دون الآخر 
أو الفصل فى احدى القضایا التى تناولها البحث بالدراسة ٠‏ ومن هذه 
الصادر كتاب عز الدين السقلانی الذى يحمل عنوان « شفاء القلوب فى 
مناقب بنى آيوب»(51)الذىاورد رواية اکثر تفصيلا واکثر دقة مما آورده 
غيره من المؤرخين ساعدت على تحدید تواریخ الحملة الهتفارية على 
dal‏ جبل الطور فى نهایات عام 1717م/114ه والتی تمبب بوهیمند 
الراب أمير انطاكية فى افشالها حرصا مته على استرداد اتطاكية من آیدی 
الارمن ۰ كما مساعدت دقة تتبعه لتمركات الملك السکامل على 
تحديد التاريخ الصحیح لفارة قوات الاسبتارية على بعرين ( ۱۲۳۶م/ 
۰۱ ) ۰ وهنالك أيضا كتاب ابن نظيف الحموى الذي يحمل عضوان 
« التاريخ النصوری »(4۷) الذى تحدث يافاضة عن احوال بنى ایوب 


(A3)‏ هو قافى القضاة عز الدين ابو البركات احمد بن ابراهیسسم 
ابن فصر الله ابن احمد الکنانی العسقلانی الصری الحنبلی ٠‏ ولد 
بالق اهرة ‏ عام ۵۸۰۰/۱۳۹۷ وتوق عام ۸۷۹/۲۱2۷۱ ۰ 
وکان قافى GLAS‏ الحنابلة ۰ وله مؤلفات عديدة اهمها « شفام 
القلوب » الذى آهداه لمن يسمي العسادل من ملوك الايوبيين 
التاخرین في حصن کیفا ۰ وجعله کتاب تراجم لا حولیات فقد 
فسم ملوك یتی ايوب الى طبقات » وترجم لهم طبقة بعد طبقة 
بعد أن ذکر اصل البیت الايوبى ۰ انظر : أبن واصل : مفسرج 
الکروب » + ۱ ء ص + - ۰۷ عباس العزاوی : التعريف 
بالورخین € ص ۲4۸ - ۹و۲ ۰ 
(Av)‏ هو ابو الفض‌ائل محمد بن على بن عبد العزيز بن مزهر 
اين بركات بن على بن نظيف الحموی.لاتعرف عنسوىانموطنه 
صلی هو مدينة حماة ٠‏ كان شخصية بارزة فى مجتمعه ۰ فقد 
Jat‏ منصب کاتب وزير دولة املك الحافظ ين العادل صاحب 
قلعة جعیر ( ت 1751م/154ه ) الذی ساعت علاقته بابن نظیف 
قاعتقله ق حبسهلدتعامین ( ۱۲۲۹ - 1۳۹/۸۱۲۳۱ - 1۲۸ص )احتی 
فع فيه الملك انجاهد صاحب حمص ( ت ۱۳۷/۸۱۲6۰« ) 
قانتحق بخدمته وأهدى تاریخه الى الملك النصور ين المجاهد 
) ۸145/۱۲۶1 ) وسعاه باسمه ( التاريخ النصوری ) اعترافا 
منه يفضل أبيه عليه ٠‏ ولابن نظیف lae‏ أعمال لم يعرف متها 
سوی اثتان الاول يعتوان « مختصر سير الاوائل والملوك ووسيلة 
العميد اكملوك » بدا فى عام ۱۲۴۵ 11585م/17ه ‏ وهی = 


فا 


لیس فقط فى مصر وبلاد الشام واتما ایضا ق العراق واقلیم الجزيرة وآسيا 
الصفری ۰ كما آمدنا بمعلومات حامة عن احوال الصليبيين فى انطاكية لم 
ترد فى صفحات الصادر الصليبية تقسها ۰ وساعدت هذه المعلومات على 
ایضاح موقف بوهیمند الرابع من حملة اامیراطور فريدريك الضانی 
الصليبية حين افصح عن حدوث صلح بين بوهیمند وجماعة الاسيتارية 
توسط لاتمامه مندوب الامبراطور قبل حضور فريدريك الى الشرق » الامر 
الذی ادى الى ميل بوهیمند الى صف الامبراطور فى بداية الامر وقيامه 
بزیارته حين حضر الى جزيرة قبرص - 


ویضاف الى هؤلاء کتساب « البستان الجامع لجمع تواریخ 
الزمان » الذی وضعه مولف مجهول(۱۸) اعتمد فى الجزء الاول من 
تاريخه على تاريخ العظیمی وتاریخ ابن القلانسى c‏ الا أنه آورد معلومات 
ترجع اصولها الى مصادر اصلية آخری ٠‏ وهو یعالج تاريخ بلاد الام 


= السنة التى ترك فيها حمص عائدا الى حساة ۰ والشانی هر 
« الکشف والبیان في حوادث الزمان » وهو مفقود ۰ آما « التاریخ 
التصوری 4 فهو تلخیص الکشف والبیان قام به الورخ فى عام 
۳ ۰ وبدايته موجز استند فیها المؤرخ على کثیر 
من اعمال من سبقه من المؤرخين خاصة العظیمی ۰ الا انه اعتمد 
على ما شاهده بدءا من عهد خلفاء صلاح الدين ۰ وقد نفل كثير 
من المؤرخين عن ابن نظیف دون أن يذكروا اسمه مثل القریزی 
وابن واصل » بينما ذكر اسمه كل من ابن الفرات وابن العبری 
انظر : ابن نظيف ( ابو الفضائل ) : التاريخ المنصورى تحقيق 
ایو العيد دودو » دمشق ۱۰۱/2۱۹۸۱ ۰ ( مقدمة المحقق ) 
ص 4 وما بعدها . 

(SA)‏ لا نعرف شيئا عن هذا المؤرخ سوى أنه عاصر عهد صلاح الدين 
وعاش فى حلب وق مصر ء وأته ربما كان قاضيا ويحمل اسم 
عماد الدين الاصفهانى الا آنه من المؤكد ‏ مجره سمى للمورخ 
الشهور - وقد نتم المؤرخ القردسی كلود کادن جزعا من هذا 
التاريخ ( فى مجلة الدراسات الشرقية عن مخطوط موجود فى 
مدينة اسطنبول ) وهو الجزء المعاصر لفترة الحروب الصليبية 
وحتى نهاية عهد صلاح الدين ۰ انظر 2 
Claud Cahen, Bustan AL-Djamî Li Djezi Twarkizaman, in‏ 

REO. Vol. 8, 1938 pp. 143-114, 


بصفة اساسية » ثم تاريخ مصر فى الرتبة الثانية ٠‏ ويعالج التاريخ العام 
لدولة الاسلام وحتى تهاية عصر صلاح الدين ۰ وقد بدا المؤرخ الجهول 
فى وضع كتابه فى حلب d‏ عام 1153م/057ه وأنتهى من كتابته à‏ العام 
انتالي ف عصر ».ومن تشابه رولیته مع روايات كل من أبن آبی طىم 
) ولد فى عام 0۷۵/2۱۱۷۹« ) وابن الفرات وابی شامة وابن dels‏ وابن 
خلكان » ولان كلا من أبن الفرات وابى شامة 
طیء ٠‏ فيمكن الاخذ بان هناك مصادر ملومات مشستركة بين مؤلف 
البمتان الجامع وبين ابن ابی طىء » وان ابن واصل وابن خلكان قد نقلا 
عن البمتان الجامع(45) ٠‏ وبالشبة لوضوع البحث ؛ فقد آمدنا مؤلف 
« البستان الجامع » فیما اورده ببعض العرمات الدقيقة ۰ فقد انفرد 
بقحديد عدد أسرى المسلمين الوجودین فى انطاكية الذين عرض بوهیمند 
الثالث تملیمهمالی‌صلاح‌الدین‌تظیرعقدالهدناسعه»حین حاصر صلاح الدين 
أنطاكية فى عام ۵6۸۸/۱۱۸۸ ۰ الى جانب ذلك فقد امدنا .ؤرخ الیستا 
بمادة وفيرة عن علاقة صلاح الدين بالحملة الصليبية الثالثة » وایضا 
علافة الارمن بكل من السلمین فى حلب وبفراس والصلیبیین فى انطاكية ٠‏ 


واذا كان هناك من المؤرخين المسلمين من ارخ لصدر الدولة الايوبية 
أو لعهدها كله » فهناك من ارخ لنهايات هذه الدولة ٠‏ فقد وضع ابن 
العميد(١٠٠)‏ تاريخا يعائج الاحداث التى جرت فى عهد الدولة الايوبية 


La Sytie du Nord, p. 45. Emm‏ ,ی 
(۱۰۰) وهو جرجس أو عبد 4 ين آبی ائيسير الملقب بالمكين ٠‏ ولد فى 
عام antea‏ ف القاهرة ومات بها فى عام AXE‏ 
cid‏ اسرته من العراق الى مصر » زمن الخليلة الفاطمى الأمر 
واتخذت منالتجارة مهنقلها الى جانب تولى بعضآفرادها لبعض 
الوظائف الكنسية ووظائف الادارة ۰ ومات والد المكين وهو 
موظف كبير فى دیوان أنجيش ۰ وق وقت غير معلوم » غادر 
المؤرخ مصر الى دمشق ویقی بها حتي الفتح المغولى لبلا 
الشام ٠‏ وق عام -181م/188ه لجا الي صور بعس آن هرب 
الناصر يومف یی من دمشق أمام الزحف المذولى ٠‏ ثم عاد 
سید الى دمن مرة الخرى ع وراد تم we or‏ 

وبين المغول » 
العام وها ا تق إن آن تاريخه توقف بحیمه ٠‏ للا أ 
آتمه حتی‌آحدات عام0۱۲۹۴/-33ه وقد نتر كلودكاهن الجزء 


cA 


وامتد حتی السنوات الاولى من عهد المماليك - ولم يكن هذا التاريخ قد 
حظى باهتمام المؤرخين حتى وقت قريب(1-1) » وريما یرجم ذلك الى 
أن الجزء الاول منه وحتى موت صلاح الدين لم يتمتع بنفس حجم وثراء 
تواريخ معاصريه مثل ابن واصل وسبط بن الجوزى اللقين بظسلان » 
بالتسية لكل المؤرخين اللاحقين لهما c‏ المصدران الاساسيان للمعلومات ٠‏ 
للا أن تأريخ ابن العميد كمصدر معلومات تانوی قاته يحتل مكانة عظيمة 
بين كل هؤلاء ۰ فاسلوبه المبسط يتيح له أن یسرد الكثير من الاخبار فى 
- ولا تقل معلوماته اهمية - ولا تختلف فى اساسها - 

المعلومات التى نجدها فى أعمال معاصرة أخرى » وتستند كما هو واضح 
الى روايات رسمية من نفس الترع » ومع ذلك فانها مستقلة عن التواريخ 


د الهام من تاريخ ابن العميد ( بدءا من عهد للك الكامل وحتی 
بداية عهد بيبرس » ف مجلة الدرامات الشرقية تحت عنوان 
« تاريخ الايوبيين » عن مخطوط بمدينة اسعلتبول ٠‏ انظر : 
Cahen, La Cinvoiqus dcs Ayyoubids d'ALMakim B.‏ فك 
Al-Amid, in B. E.O.. Vol. 15, 1955-57, pp. 109-112.‏ 


) أن يصل تاريخ اين العميد ( المؤرخ المسيحى‎ an کان من‎ )٠١( 
2 اللدون باللغة انعربية الى اوري قبل اعمال المؤرحين المسلميق‎ 
ووسط حالة الجهل بين الاوربيين ؛ فقد كان قاريخ ابن العمید‎ 
عن الاملام رغم ما فى هذا التساريخ من‎ dex يحمل معلومات‎ 
ثفرات ۰ وقد انشر تاريخه لاول مرة ف عام ۱۹۲۵م » الا أن هذا‎ 
النشر قد توقف عند أحداث عام ۱۱۱۷/۵۵۶۷ - 1114م الوت‎ 
ثلاثة‎ al وليذ! اعتقد المؤرخون‎ Drpeanios "ew 
قرون بعد ذلك أن تاريخ ابن الحميد ينتهى ياحداث العسام‎ 
الذكور » حتی إكتشف تلود کاهن مخطوطا فى اسطنبول يمتد‎ 
حتی عام -157م/ادءدد أنفس التاريخ الذى وضعه أبن العمید‎ 
وأيضا مخطوطين آخرین فى مكتبة البودایان باكسقورد ومکتبة‎ 
التعف البریطانی الذين النص التاريخى فيهما حتي‎ 


SAIT | اث عام‎ 
Cahen, La مومس‎ Ayyubid, p po م1‎ 


E 


اکخری وتضيف اليها آو تصدل فى كثير من تفامیلها ۰ ويختلف تاريخ 
ابن العميد عن تواريخ معاصريه من المؤرخين الشاميين ( ابن واصل > 
والسبط ) بانه أكثر مصرية die‏ شامية ۰ ولولا النصوص الخاصة بسيرة 
المؤرخ الذاتية c‏ والققرات الوجزة جدا عن البطريركية القبطية والاعتعام 
بتحويل التواريخ الهجرية الى تقويم الشهداء ( التقويم القبطى ) V c‏ 
امكن أن يتسب تاريخ ابن الحميد الى مؤرخ غير مسلم ٠‏ ومن المؤكد أن 
تاريخ ابن العميد قد عرف لدى المؤرخين الصريين التاخرین مثل شافع 
بن على والنويرى واين دقماق وابن القرات والمقريزى الذين نقلوا عنه 
كثيرا الى جالب المفضل بن أبى القضائل الذ ی‌اکسل هذا التاريخ ٠‏ 
وبالنسبة لوضوح البحث فان تاريخ أبن العمید - خاصة فى الاجزاء 
الاخيرة منه ‏ قد أمدنا بتفاصيل دقيقة ومعلومات هامة عن احوال 
الايربيين فى مصر وبلاه الشام ٠‏ كما أنه يعتبر ادق من كتب من الژرخین 
العرب عن احوال المسلمين ( الايوبيين ) فى مختلف بلدان الشرق الادنى 
الاسلامى » بصفة عامة » وبلاد الشام » بصفة خاصة » وقت الغزو المغولى 
اللمنطقة ٠‏ كما ساعد تتبعه الدقيق لتحركات المغول فى الوقوف على 
حقيقة موقفهم من الصليبيين فى فلسطين » واكد استحالة قيام تحالف 
بين الطرفين الامر الذى يعدمن اهم القضايا التى تناولها البحث بالدراسة» 
وتتمتع رواياته عن فترة الغزو المغولى بالامالة نظرا لمعاصرته لاحدائها - 


والى جانب كل هؤلاء ء فقد تناول تاريخ الدولة الايوبية عسده 
آخر من المؤرخين السلمبن ضمن ما كتبوه عن تاريخ العلاقات بين 
الصليبيين والسنمین بصفة عامة » وكان تاريخ العلاقات 
بين الطرفين يحتل جزءا كبيرا من صفحات كتب هؤلاء ٠‏ وبالرغم 
من عدم تخصيص هؤلاء المؤرخين اعمالهم نسرد تاريخ الايوبيين وحده » 
فقد امدتنا تواريخهم بمعلومات وفيرة ودقيقة عن أحوال بنى ايوب خاصة 
بعد صلاح الدين » والخلافات التی وقعت بين أفراد البيت الايوبى » 
وكذلك بعض الوقائع التى جرت بين ن والمسلمين - ومن هؤلاء 
كان سبط بن الجوزى صاحب كتاب « مراة فى تاريخ الاعیسان »(۱۰۲) 


(۱۰۲) هو يوسف قزاژغلی بن عبد الله آبو المظفر شمس الدين الفقيه 
TuS‏ 


سبط الحافظ آبو الفرج سبط بن الجوزى » ولد ببغداد d‏ عام = 


و 


وایو الفد! الحموی صاحب کتاب الختعم فى اخبار البقر(۱۰۳) ۰ 


وبانتهاء الدولة الايوبية وقيام دولة الممأليك فى مصر » ودخول يلاد 
الشام فى حوزة الماليك تتوقف تقريبا كل التواريخ العربية التى سردت 
تاريخ المسلمين تحت -مكم بنى ايوب ف الوقت الذى لم يتبق فيه من 
التاريخية الصليبية التى دونت فى بلاد الشسام غير كتاب مكئر 
القبارصة بعد انتهاء تواريخ مكملى تاريخ ويم الصوری ‏ بقيت الكتابة 


118300م/086ه ومات فى دمشق فى عام Azo avis wis‏ 
على بد جده ابن الجوزى ونسب اليه ٠‏ عمل بالوعظ بمديئتي 
.حلب ودمشق » وكان مقربا من الظاهر غازى صاحب حلب ومن 
بعده العظم عيمى «ماحب دمشق - وكتابه Lue‏ عن تاريخ جامع 
بیدا منڌ 1 ينتهى قبل موت المؤرخ بستوات 
فيما يخص الفترة السابقة على کتاب النتظم EREY‏ 
جده الى جاتب اين ااقلادمی ؛ واب وغیرهم ٠‏ وقد رجعنا 
الى القسمين الاول والثانی من الجز هه الذى 
نشر ف الهند ( ٩۵۱‏ ۱- 1461م ) انظر ؛ عبد العزيز سالم » 
القاريخ والمؤرخون العرب » عن ۱۰۳ € عباس والعزاوى , 
التعريف بالمؤرخين » ص M‏ وما بعدها ٠‏ 

(۱۰۳) هو املك المؤيد عماد الدين اسماعيل بن محمود ۰ ولد بدمشق 
فى عام ۱۲۷۳م/۷۲د ومأت بحماة فى عام ۷۳۲/۸۱۲۳۱ ۰ کان 
آبو الملك الافضل على من وجوه البیت لایویی فى حماة ؛ ولم 
يكن ملكا فعلا وانما كان يشارك فى الحکم عن بعد ويستشار فى 

٠‏ شارك ابو الفدا alf‏ والسلطان المنصور قلاوون فتح 

طرابلس ( (AMA‏ € ومع السلطان 
الاترف فتح عکا ae)‏ ) وف ۱۳۱۱/۸۷۱۰م تولی آبو الفدا 
الحکم فى حماة ناثبا عن الماليك وظل كذلك حتی وفاته ۰ والی 
جانب اشتغاله بالسياسة كان محبا للدلم ء مارا ف الفة 
والتفسیر والشعر - وله تصانیف كثيرة ۰ وتاريخه الختص » يبدا 

يقكر ال السلام الى محمد عذيه الصلاة وللسلام: 

ثم يتعرض هلوك الامم من الفرس والفراعنة قبل الاسلام ثم Vo‏ 

يسرد التاريخ الاملامى واعتمد على كدير من المؤرخين بالشبة 

اللفترة السابقة عنيه » مثل الطبرى وابن الاثير وابن مسكوية وابن 

ايى الدم واين خلكان وابن واصل والصتواجى والنسوی وغيرهم ٠‏ 

ویقمل تاريخه كل بلاد الاسلام ۰ ويوجه المؤرخ ide‏ خاصة 

de‏ من اهل بيته منذ ایام تقى الدين عمر الى ايامه 
- انظر : صلاح الدين التجد ا انار والجفراقيا عند 

۳۸ - ٩۳ فاح‎ YA S conie c احرف‎ 


د 


التاريخية العربية هى التفوقة فى مجال سرد تاريخ الحروب الصليبية » 
وذلك بفضل وجود من يهتم من المؤرخين المسلمين بسرد تاريخ الدولة 
المملوكية التى حلت محل دولة بنى ايوب ف القيام بمهمة الجهاد ضد 
الوجود الصليبى القولی فى بلاد الشام ۰ والتی قدر لها آن تكون صاحبة 
الفضل في تخليص الشرق الادنى الاسلامى من المستعمر الصلیبی نهائيا ٠‏ 
ويرجع الفضل فى استمرار تفوق الكتابة التاريخية العربية على مثيلتها 
الصليبية طوال بقية القرن الثانث عشم الميلادى/السابع الهجرى الى 
أثنين ‏ فى القام الاول - من مؤرخى الماليك - الاول منهما هو أبن عبد 
الظاهر(؛١٠)‏ صاحب کتابی « الروض الزاهر فى سيرة ا ملك الظاهر » 
و « تشريف الايام والعصور فى سيرة اللك المنصور " والثانى هو شافع 
بن علی(۱۰۵) صاحب كتابى « حصن المناقب السرية المنتزعة من السيرة 


(Vet)‏ هو التاقی مديى الدين آبو القضل عبد اه بن رشيد الدين 
عبد الظاهر بن نشوان عبد الظادر السعدى الهری ۰ ولد ف 
القاهرة فى عام ۱۲۲۲م/1۲۰ه ومات فى عام ۱۲۹۲م/1۹۲د کان 
کاتبا ف ديوان انشاء سيف الدین قطز ومن بعده الظاهر ,برس 
ورافق قطز ف حماته على سوریا ضد المغول » وسرعان ما اتصل 
ببيبرس ۰ وحاز ثقته بعد تولي الاخير الحکم فى مصر واصبح 
كاتب مره ۰ واستمر محیی الدین فى منصبه بدیوآن الانشاء حت 
بدايات حك المنصور قلاوون ٠‏ ووضع - الى جاتب بسي 
A‏ وتلاوون س ٩‏ اكتسابا عن سسيرة الاشرف ابن قلاوون ٠‏ 


5 7 مدمه على عصره وات امت 
كثير من مدن الشام مثل كتب للبلاذرى وابن الاثير واسامة بن 
ifa‏ ولسمعانی وغيرهم ٠‏ انظر : لبن عبد الظاهر : الروض 
الزاهر فى سيرة الاك التاهر + تحقيق EOE‏ 
الرياض 1574م » ( مقدمة المحقق ) ص ۵ وما بعدها > 

(۱.۵) هو تاصر الدين شافع ين على بن عباس بن أسماعيل ين عساكر 
الكنانى للصرى > ولد فى مصر ف عام 1729م/14ه ومات 3 

عام ۵۷۳۰2۸۱۲۲۰ وهو أبن شقيقة محيى ألدين أبن عبد = 


8 


الظاهرية » و « الفضل المأتور فى سيرة السلطان الملك المنصور » ۰ وواضح 
من العناوين التى تحملها أعمال كل من المؤرخين انهما ارخا لعهدى کل 
من السلطان انظاعر بیبرس والسنطان التصور قلاوون - ومثل ما كان 
وجود اين شداد والعماد الاصفهانی فى دیوان ملاح الدين قد جصل 
تسجیلهما لتاريخ عسلاح الدين Ua‏ واضحا لاعماله واتمازات 
دولة بنی ايوب فى عهده » قان وجود أبن عبد الظاهر وشافع بن على ل 
ن الانشاء المملوكى يعد تكرارا لما حدث فى عيد صلاح ال اظروف 
متشابهة فى الحالتين ۰ فالسامون فى نضالهم ضد الصليبيين فى كلا الحالتين» 
والمواقع متتالية بين الصلیبیین والمسلمين واتتصارات المسلمين بدورما 
متتالية ٠‏ وهكذا تضمنت تواريخ معاصرى صلاح الدين ومعاصری بيبرس 
العديد من gal‏ احداث تاريخ الحروب الصليبية وان زادت الاحداث فى كتب 
معاصرى الممالبك بدخول المغول فى داثرة الصراع امام بيبرس وقلاوون ٠‏ 
وهکذا تمتعت المادة التاريخية لف اعمال كل من ابن عبد الظاهر وشافع 
بن على كما تمتعت نفس الكتابة فى اعمال كل من أبن شداد والعماد 


الظاهر ٠‏ بدا حياته العملية مساعدا لخاله فى ديوان الانضاه 
ولابنه فتح | الدين بن عبد الظاهر بعسده 
الوظيقة حتی عام ۱۲۸۱ س ۱۲۸۲م و 
هو الا منتجر لكتاب خاله ( الروض الزاهر ) مداه بعد موث 
خاله واتمه فى ۷۱۷/۸۱۳۱۷ ۰ وأضاف ۰ الى کتاب خاله ما لم 
برد فيه من معلومات عمد میس اد الى اغفالها ias ٠‏ 


افع 
عة من PAL‏ الظاعرية » 
m‏ 4۷۹ > ) مقدمة الحقق ) ص ١ ٠١‏ وما بعدها ٠‏ 


i 


الامغهانى - بالاصالة والقيمة التاريخية لكون الؤرخين معاصرين 
وشاهدی عيان لكل ما کتبا عنه » ومشاركين فيه آیضا » من احداث ٠‏ وق 
الحقيقة c‏ فانه بالنسية لوضوع اليحث من الاجدى تناول اعمال كل من 
لبن عبد الظاهر وشافع بن على خاصة فيما يتعاق باعمالهما عن عهد 
بيبرس ‏ ف أن واحد ۰ ومن الانصاف - قبل قيامنا بذلك ‏ الا نغفسل 
وضع كتاب ابن عبد الظاهر فى حياة مخدومه السلطان بيبرس » وآن 
ذلك الزم الكاتب ‏ الى حد ما - alu‏ الى جانب بيبرس فى كثير من 
الاحيان c‏ وان شاق ابن عبد الظاهر 
( بعد عام ۵۹۹۲/۱۲۹۲ ) تخلص بذنك من هذا الالتزام وجاء كتابه 
الى جانب كونه تلخيصا لكتاب اين عبد الظاهر c‏ نقدا وتصحبحا له الى 
انب كونه توضيحا لما شاب بعض جوانبه من غموض ۰ فبينما كان 
ابن عبد الظاهر حريصا + منذ بداية تاريخه c‏ على ابراز دور بيبرس فى 
مقاومة المغول والفرنج حتى فى تعرضه للاحداث التى جرت فى عد 
السلطان سيف الدين قطز ۰ بما فى ذلك انتصار المسلمين على المفول ف 
عين جالوت وتحرير مدن الشام من الاحتلال المغولى ؛ فقد كان شافع 
بن على منصفا "سیف الدين قطز بنفس القدر الذى مال به ابن عبد الظاهر 
الى جانب بيبرس ٠‏ وبالنسبة لانجازات بيبرس ضد الفرئج » فان كتاب 
ابن عبد الظاهر يعد Uds GA‏ لهذه الانجازات ۰ ولسياسته الداخلية فى 
مصر والخارجية توطثة لتوجيه جهوده ضد الفرنج فى يلاد الشام الامر 
الذى ساعد Vy‏ على تتبع سياسة المماليك تجاه امارة انطاكية بعد عين 
جالوت » وحتى استردادهم مديئة انطاكية وقضائهم على الوجود الصليبى 
فى شمال الشام ۰ ولا یقلل من حقة واعمية کتاب شافع بن على سوى ما 
املته طبيعة کتابه كمختصر لکتاب ابن عبد الظاهر من اختصار بعض 
الاحداث او حذفها بالرة ۰ وییتما اخطا کتابه كمختصر اکتاب اين عبد 
الظاهر حين قر أن الفرنج قد استولوا على مینام السويدية من صلیبیی 
انطاكية فى یولیو ۱۲۰۲/رمضان c ale‏ فقد كان شافع أكثر دقة حين 
قرر أن المسلمين قد اکتغوا بالاغارة على الميناء واحراق بعض السفن 
الراسية فيه ٠‏ الى جانب ذلك » فقد انفرد شاقع بذكر محاولة هيشوم 
الاول ملك الارمن لعقد الصلح مع بيبرس ( ق عام ۹۳۱/6۱۲۹۳« ) الذی 
ارقض ذلك » الامر الذی دقح كلا من هيشوم وبوهیمند السادس أمير 
أنطاكية الى لللجوء الى هولاكو طلبا لساعدته لهما ضد الماليك » ف 


۷ 


الوقت الذى سعى فيه كل قادة الفرنج. فى بلاد الشام الى الحصول على 
امتهم وساامتهم من بيبرس € فتم عزل Jal‏ انطاكيقعن بقية الصلزبيين » 
dea laa‏ مقوطها لی sont uit ond‏ خمس مسنوات دون مساعدق 
تصلها من بقية الفرنج * 


وبینما أخطا شافع فى تحدید تاريخ حملة الماليك على ارمينيا 
( سبتمبر ۱۲۹۰م/ذی الحجة (ATE‏ » فقد كان ابن عبد الظاهر اکثر 
di.‏ وتوفيقا فى تحديد هذا التازيخ ( ۸ أغسطس +5١1م/5‏ ذى القعدة 
۰ وحين نصل الى ذكر سقوط أنطاكية فى ايدي المماليك وخطة 
ذلك » لا نجد رواية من روايات سائر المؤرخين » Pg‏ 
کانوا ام مسلفین » تدانی رواية ابن عبد الظاهر ۰ التى شفعها بص 
الخطاب الذی بعث به بيبرس الى بوهیمند السادس يعلمه فيه يمسا آل 
اليه مصبر مدينة أنطاكية عاصمة امارته الصليبية ٠‏ وكما ساعدت رواية 
ابن عبد الظاهر فى تحديد الثاريخ الصحيح الذى بدا فيه حصار المسلمين 
للمدينة ( الاریعاء 16 مايو 54؟1م/أول رمضان ۵۹04 ) - فى حين يضعه 
US‏ من, جروسیه ورنمیمان خطا فى ١4‏ مایو/۳۰ شعبان,من نفس السنة ٠‏ 
وذلك..حسب. ما جاء فی خطاب. بيبرس الى بوهيمته. ٠‏ ومن, رواية ابن 
عبد الظاهر ايضا نتف على التاريخ الصميح لسقوط مديئة. انطاكية في 


ايدى.المسلمين. ( الاحد ۱۸ مایو 0/۱۲۹۸ رمضان (a‏ ».فى الوقت 
الذي فشلت فيه الصادر الصليبية فى تحديد ذلك Ra alt‏ الصحيح € ونفس 


الثى» ينطيق .على عدد قتلى واسری الفرنج فى انطاكية ٠‏ كما أن wies,‏ 
بييرس الى بوهيمند ».والذی آورده ابن عبد الظاهو ب الخى .مرر الخطاب 
بنفسه يلقي الضوء على أحوال انطاكية بعد دخولها فى دولة الاسلام ٠‏ 


واذا كان. تاريخ الحروب الصليبية ينتهى ‏ في الكتابة التاريخيسية 
الصلييية ‏ بانتهاء الوجود الصليبى فى aa‏ الشام ء واذا كانت قصسة 
العلاقات بين الصلیبیین والمسلمين قد توقفت فى كتب المؤرخين اللاتین 
بخروج قلول الصليبيين من. عكا ومن الساحل. الشامى فر عام ۸2۱۲٩۱‏ 
5ه ء فان هذه القصة بقيت تحتل جزءا كبيرا من حوليات مؤرخى 
C a‏ قرون التالية ( ق ۱4 2 216 Be VE‏ ۰۰۸ ۱۰ ) 
المسلمين. ». وجم.يسردون تاريخ. دولة الاسلام الشامل ٠‏ واا كان هولاء.قد 


هه 


اعتمدوا بشكل اساسی - فى سرد قصة الحصروب الصليبية - على من 
سبقوهم من المؤرخين السلمین » قاتهم بدورهم قد آضاقوا الى ما نقلوه 
عن سابقیهم الككير من العلومات التاريخية التی استقوها من بعض 
المصادر الفقودة c‏ مما یجعل من الضروری الرجوع الى بغض النماذج من 
الكتابة التاريخية العربية التاخرة فى محاولة - بقدر الامکان - للوقوف 
على ١‏ التاريخية كاملة ٠‏ 


ومن مؤلفات القرن الرابع عشر اليلادى/الثامن الهجرى Lies)‏ 
الى اعمال كل من ابن diei‏ الدوادار » والنسويرى » وابن الوردی * 
والکتبی » وابن كثير » وابن منكلى وبيبرس الدوادار » والصقدى » وابن 
آبی الفضائل » والیونینی ۰ ومن مؤلفات القرن الخامس عشر الیلادی/ 
التاسع الهجرى الى اعمال كل من القریزی c‏ والعینی » والقلقشندی » 
وابن الشحنة » وابن تغرى بردى ٠‏ ومن مؤلفات القرن السادس عشسر 
الميلادى/العاشر الهجرى مؤلفات كل من ابن الفرات » والسيوطى + 
وبدر الدين الدمشقى » والطليمى(١١٠) ٠‏ 


والى جانب الؤرخين كان لابد من الرجوع الى كتب الرحالة الذين 
أمدتنا المعلومات التى سجلوها عن مشاهداتهم فى بلدان الشرق الادنى 
الاسلامى بصفة عامة » وبلدان ومدن الشام بصفة خاصة ‏ بالكثير عن واقع 
احوال الفرنج فى مدينة انطاكية وملحقاتها وغيرها من المدن الصليبيية 
ما لم يرد فى مصادر المؤرخين » وما ساعد على التحقق من بعض الآراء 
التى تم الاخذ بها فى بعض انقضایا التى تناولها البحث بالمناقشة » 
وخاصة احوال امارة انطاكية الصليبية فى اواسط القرن ۷/۱۳ه ۰ فالى 
جانب ما أمدنا به كل من جاك دی قتری الذى جاء مع الحملة الصليبيية 
الخامسة » ومیمون آوف سان كوينتين الذى عبر بمنطقة الشام فى العقد 
الخامس من القر الثالث عشر الميلادى/السايع الهجرى » فقد افاد الباحث 
مما بسجله كل من حنا فوقاس Phocas‏ 305556 » وویلبراتد آوف 
آوندنبرج Willbrand cf. Oldeaburg‏ وبوركارد من جبل صهيون لعصله:ن8 
هذا » الى جانب بعض الجغرافيين مثل المقسى € وياقوت الحموى » 


)1-1( عن هؤلاء المؤرخين واعمالهم » انظر قائمة الصادر والراجع ٠.‏ 


ا 


والقفطى » والعمرى » والقلقشندی » وابن الفقيه » وأبن الشحنة » وابن 
EROS‏ 


هذه دراسة نقدية تحليلية لآهم منابع البحث وأصوله » من عربية 
واجنبية » خطية ومطبوعة ؛ والتی توفرت لدى الباحث ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك alt aii‏ الباحث من الكثير من المراجع الثانوية المتخصصة فى تناول 
بعض القضايا التی تضمتها موضوع الدراسة ٠‏ ومن بين الراجع الاجنبية 
مؤلفات كلود كاهن ‏ فا Chud‏ وورهرشت Rohrcht‏ »ورنسيمان 
c Runciman‏ وچروسیه Grooset‏ ومایر ۰ ۷۵۷ ع وپراور Prawer‏ 
» لامونت 12-7006 وجان ریتشارد Theon Richar‏ وجونا ان 
رایلی سمیث — Jobmatban Riley Smih‏ وسمیل Smail‏ 
وغيرهم ٠‏ اما عن المراجع العربية فمن حسن الحظ أنه توجد مدرسة 
متخصصة فى تاريخ الحركة الصليبية أخرجت لنا العديد من الاعمال 
التاريخية المتعلقة بتاريخ الحروب الصليبية والتى آفاد منها الباحث كثيرا 
فى موضوع الدراسة ٠‏ 


امارة انطاعية الصلببية وعلاقاتها السياسية بالقوى الاسلامية المجاورة 
(avi - 61۷/۸۱۲۲۸ - ۱۱۷۱ (‏ 
الفصل الاول 
امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها بجیرانها السلمین 
حتی نهاية الدولة الفاطمية 
Aa - ۹۲/۸۱۱۷۱ — 1°44)‏ ( 


Lua. -‏ انطاكية واهمیتها العسكرية والاقتصادية والدينية وظروفهسا 
السيامية + 


- مقوط انطاكية فى ایدی الصليبيين عام ۵40۲/۱۰۹۸ » ورد الفعل 
٠‏ الاسلامی ٠‏ 


- سياسة امراء انطاكية تجاه جيرانهم المسلمين منذ تاسیس الامارة وحتی 
نهاية الدولة الفاطمية فى مصر ۰ 


- دور امارة انطاكية الصليبية فى تدعیم موقف جماعات الفرسان الرهبان 
والدن التجارية الايطالية فى منطقة الشرق الادنی والتار الترتبة على 
ذلك بالنسبة تعلنقاتها مع المسلمين ٠‏ 


5 


یعتیر عام 2۵1۷/۱۱۷۱ من الاعوام الحاسمة فى تاريخ العلاقات 
السياسية بين الصلیبیین والمملمين فى الشرق الادنی الاسلامى ‏ وذلك لا 
وقع á‏ قیه من قرارات » او تبلور فيه من نتائج 
مترتبة على احداث سابقة ٠‏ وقد جعل كل هذا ما يتعلق باحوال طرق 
الصراج يباغ الذروة وجعل ذلك العام جديرا بان يكون بداية مرحلة 
جديدة من مراحل الصراع الصليبى الاسلامى بصقة عامة » والصراع بين 
امارة أنطاكية الصليبية والقوی الاملامية المجاورة لها بصفة خاصة ٠‏ ففى 
۰ مارس ۱۱۷۱م/آول رجب ۵14ه » آیحر عمورى الاول ملك 
القدس‌اللاتیتی( ۱۱7۲ - ۵0۸/2۱۱۷۶ - ۵۷۰ه)الی‌القسطنطينية تنفیذا 
لقرار مجلس باروناته » فى طلب الساعدة من الامبراطور البيزتطي 
مانویل كومنين ( ۱۱۶۳ - ۵۳۹/۲۱۱۸۰ - ۵۵۷٩‏ )(۱) » بعد أن قشلت 
سياسة عموری ف الاستيلاء على مصر(۲) ٠‏ وهی المياسة التى كان 38 
بداها بولدوين الاول ملك بيت المقدس ( ۱۱۰۰ - 494/0۱۱۱۸ - 
۰۱ ) فى عام ۱۱۱۸م/۳(۵۵۱۱) » حين كان فتح مصر یمثل جزءا من 


من لحدات ؛ أو 


(۱) جمع اللك عموری مجلسه لاستشارة بارونات الملكة فيما یتخذه 
من اجرائات للخروج بالمملكة من <التها افتردية ۰ وتفرر ارسال 
اللبعوثين الى حكام الغرب الاوردى لثرع الصدوبات التي تواجه 
الکیان الصلیبی فى سوريا وفلسطين ٠‏ وطلبا للمساعدة الفورية 

رر يفاد المبعوثين الى الامبراطور ٠ 8 um‏ ولوك A‏ 


Eee dul li الغرب » وف مقدوره تقديم‎ x 
Wida e T A Meng d Debt سل يح‎ do ae 
trans. by E.A. Babcock amd AC. Krey, 2 Vols, New 
pp. 3108. 

(؟) احتى ذلك الوقت كان الملك عمورى قد قام باريع محاولات 
للاستیلاء على مصر > انتهت كلها بالفشل c‏ وتقع بال 
سئوات ۵۵۵۸/۱۱1۳ ¢ 9۵۹/۸۱۱۹۶ ¢ ADY/RYVV‏ 6 
ADT - ۸‏ ۰ انظر ص ۲۱۹ وما بعدها من 

)6( فى عام ۵۱۱/۸۱۱۱۸ قام بولدوین الاول 
قتهب مدينة القرما وداهمه آلرض عند مدينة تند 
العریش فى طريق عودته الى بيت القدس فى آبریل/شوال من 
نفس العام ۰ انظر 2 


William of Tyre, Vol. i, pp. 515-516. 


۱ 


سیلسةالتوسم الملیبی على .سناب السلمین فى المنظقة لبان Ab ash‏ 
"للصليبية الاولی ...وقد اصبحت تلك السياسة ضرورة استراتيجية لدعم 
للكيان الصلیبی.ق مولجهة نور الدین محمود(؛) ۰ وف مبتعبر 7001۷1 
«محرم .۵۲۹ه c‏ لتخذ قرار آخرللا يقل أهمية عن قرارات الجلس الصلیبی ٠‏ 
أن نم يكن یقوقها آهمية من Cus‏ دلالاته ونتائجه ۰ ققد انضمت حصر 
اه الی.املاگ نور الدین مود ٠‏ حيث قرر صلاح الدين الایوبی 
1 نور الدین محمود فى مصر أن يقطع الخطبة للخليفة الفاطمى » 
وان یدعی للخليفة العبامی(۵) ۰ وبذلك انتهت المولة الفاطمية ف مصر 
تتصل.قوة السلسین فى الشرق الادنی الى الذروة c‏ بعد توحيدهم من 
العراق والشام شمالا الى مصر جنوبا تحت قيادة واحدة ولتقع -.فى.نفس 
الوقت.- املاك الفرنج بين شقی الرحی ۰ فباستیلاء نور الدین.محمود 
.على مشق فى عام ۱۱۵4م/۵4۹م(3) » تکون آملاکه التی تمتد تحت 
زعاسة واحدة من الرها شمالا الى حوران جنویا » لمبحت نوازی السد 
الشرقی لمتلکات الفرنج للمتدة على الساحل السوری من اللاذقية شمالا 
الى غزة جنوبا تحت امرة زعامات مختلفة(۷) كما أن الخطر للذی كان 
يهدد امارة انطاكية من جهة حلب فى شمال الشام » اصبح يهدد كل آملاك 
الصلیبیین بعد توحید بلاد الشام(۸) - واذ دخلت مصر تحت لواء نور 
الدين محمود كيعد استراتیجی الى جانب ترواتها وموقعها الجغراق » 
وقوتها البشرية » وقیمتها التجارية » فقد اصیحت مملكة ييت انقدس 


Baldwin, (Marshal W.). The Lstio State: under Baldwin III (£) 
and Amalric ها با‎ Setton, (Kenneth M.), Abistory of thc. 
Crusades, 5 Vol, London, 1969-85, VoL 1, p. 555. 

(a)‏ ابن الاثير : التاويخ الباهر فى الدولة الاتابكية بالوصل » تحقيق 

عبد القادر طلیمات انقاهرة ۱۹٩۳‏ » ص c ۱۵٩‏ اريز 

السلوك dij al‏ دول الملوك » تحقيق محمد مصطفی زيادة » 

جزعان » القاهرة 1461م » ج ۱ » قسم ۱ > ص 4۲ PAM‏ 

.)3( ابن القلاشی : ذيل تاريخ دمشق € بیروت ) مطيعة الاباء 

الیسوعیین ) ۱۹۰۸م c‏ ص ۳۳۶ وما بعدها » اين الاثير : الکامل 

فى التاريخ » ٠١‏ جزء » انقاهرة ‏ الطبعة الازهرية ) ۱۳۰۱ ۶ 

٠ ۸۹4 بص هه‎ M + 

Runciman (Stem). A history of the Crusades, 3 Vols, Cam- (y) 
bridge 1968. VoL T, p 342. 

(Claude), La Syrie du Nord, Paris 1940, p. 394. {4)‏ مت 


TS 


مهددة من كل بجلنب. » ولم هعد ف مقدورها آن « ته اجم اعدامها » أو 
حتي تتحمل اغاراتهم )٩(»‏ ۰ هذا فى الوقت الذى لم تكن فيه احوال 
امارة أنطاكية الصليبية والتى .تعد > منذ استقرار الصليبيين فى سوریا 
وفلسطين » مفتاح سوريا الى الجنوب » والتی أصبحت الان وبعد فقدان 
الصلیبیین للرها( ١١‏ )الدرع الحامی للوحيد لنملكة.الصليبية € لم تكن فيه 
احوالها تساعد على يذل لى امل اللوك. المقدس لصد المد الاسلامى 
من جهة الشیتال ء هذا أن لم تكن امارة انطاكية نفسها قد خقدت الامل 
بق استرداد قوتها بعد أن بلغ بها للضعف حدا.اصبح فى مقدور نور الدين 
محمود معه أن يتجول فى شمال.الشام وحتى ابواب انطاكية دوتما خطر 
يتهدده من جانب الصلیبیین فيهاءفقد فقدت الامارة جیشها»وانکشت بعد 
آن فقدت حدودها شرقي نهر العامی » ولم تعد تتجاوز سهل انطاكية 
وساحل البصر المتد من الاسکندرونة الي اللاذقیة(۱1) ۰ وتمة 
تساؤل یفرض نفسه هو : ما الى حدا بامارة انطاكية الصليبية لآن تذحدر 
الى هذه الحالة من الضعف ؟ وللاجابة عن هذا التسازل c‏ ولفهم الظروف 
والاحداث التى أدت الى فبول الکیان الصلیبی فى شمال الشام مشلا فى 


William of Tyre, Vol. 2. p. 377. 

M )‏ سقطت الرها فى ایدی عماد الدين زنكى فى سنة 0۳۹/۵۱۱٤۲‏ ۰ 

انظر ؛ ابن الفلائسی Ga‏ مر ۳٩‏ 3 

ابن الاثير : الكامل فى التاريخ c‏ ج۱۱ ۰ ص ٤٤‏ 5 

ایو الفدا الختصر فى أخبار البشر » 6 اجزاء القاهرة iau)‏ 
الحسينية ) ۱۴۲۵ھ » ج ۳ » ص ۷۱ ۰ أبن واصل : 

» بنی آیوب » ۲ آجزاء - تحقیق جمال Bel‏ 

٠ ٩4 س‎ ٩۴ ج ۱ »> ص‎ c MeL ۱۹۵۲ الشيال - القاهرة‎ 


Michel Le Syrien, Chronique, trans. by J.B. Chabot, 4 tomes, 
Parisi, 1899-1910, tom. 3, pp. 259-263: William of Tyre. 
Vol. 2, pp. 140-144; Anonymous Syriae chronicle, ad. by 
A S Tritton, in شع ل‎ London, 1933. pp; 281-286; Nerses 
Shnorbali, Elegie Sur La prise d'Edesc, in RHC. Doo. Atm. 
Vol. 1. pp. 227 t. 
-حسين.عطية : امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية بالدول‎ )۱۱( 
AM, > (ANY - 2۹۲/2۱۱۷۱ - ۱۰۹۸ ( الاسلامية المجاورة‎ 
ماجستیر بعد » الاسكتدرية ۱۹۸۱ ۰ ص ۳۶ > أنظسر‎ 
۰ ) ۱ ( أيضا خريطة رقم‎ 


33-6 


أمارة اتطاكية » يجدر الرجوع الى للوراء قليلا » لاستعراض تاريخ ذلك 
الامارة وعلاقاتها السياسية بالقوى الاسلامية المجاورة منذ نثاتها 
فى 6۹۲/۸۱۰۹۸ وحتى عام ۵1۷/۱۱۷۱ - 


لا شك أن انطاكية کامارة بلاد الشام قد اسهمت بدور بارز 
فى العلاقات الصليبية الاسلامية فى هذه المنطقة(١)‏ ۰ ولتفهم هذا الدور» 
يجدر رسم صورة واضحة لدينة انطاكية ۰ واحوالها الاقتصادية والسياسية 
لا لذلك من اثر كبير على تطور احوالها كامارة صليبية منذ ومول 
الصليبيين امام اسوارها حتی عودتها الى حوزة السلمین ۰ فمدينة انطاكية 
قصبة اقلیم العواصم وحافرته(۱۳) » بينها وبين حلب من جهة الشرق 
مسيرة يومين € وبینها وبين شاطیء البحر من جهة الغرب حوالی ستة 
امپال(:۱) ۰ والديتة تحتل سهلا طوله ثلاثة امیال » تحيط به استحکامات 
طبيعية تتمثل فى جبل اللکام(۱۵) شرقا ونهر الاورنت غربا(۱1) ۰ و 


Rey (EO), Resume de Histoire des Princes d'Antioche, ia (1¥) 
ROLL, Vol. 1V, Paris 1896, p. 321 

(۱۳) قسم الجغرافيون العرب الشام الى ست كور أو اجناد هی : 
p‏ وحمص ودمشق والاردن وفلسطین والشزاة- ٠‏ « واما 
قتسرين فقصبتها حلب » ومن مدنها أنطاكية ۰۰۰ » انظر 
المقدمى البشاری : أحسن التقاسيم فى معرفة الاقالیم » o‏ 
۳ ص ٠١١‏ « والعواصم جمع عاصم » وهو المائع > 
والعواصم : حصون وموانع وولاية تحيط بها بين حلب وانطاكية 
وقصبتها انطاكية ۰۰۰ وسماها الرشيد حين امتخلف العواصم 
ان المسلمين كانوا يعتصمون يها ياقوت الحموى + 
معجم البلدان » ۽ مجلدات » وفهرست » لیبزج ۱۸۷۰م ۰ ج28 
اصن ۷۶۱ - ۷۵۲ 

» القفطی ( جمال الدين یوسف ) ؛ تاريخ الحکماء‎ (ii) 
مسالك‎ : TR ا‎ 
٠ ۲۴ الابصار » نشره احمد زكى باشا > القاهرة 1614 » ص‎ 

(16) يبدا جبل اللكام من مكة فیسمی هناك العرج » ثم يمتد حتى 
يتصل بجبال الروم ( طوروس ) وعتد دمشی يسمى جيل 
سنير » وعند بعليك بجيل لبتان » وعتد طرابلس بجبل عكار 
وعتد انطاكية بجبل اللكام ٠‏ ان صبح الاعشی 
فى صناعة الاتقاء ۰ 16 جزع » القاهرة ۱۹۱۳م ج 4 > 
عن ML AD‏ ۰ 

(۱4) ويسمى «العاصى» لأن اغلب الانهار تتجه الى الجنوب وهذا = 


SP 


على شكل نصق داترة قطرها متصل بالجيل c‏ والاسوار « تصعد مع 
الجبل » لتتم داثرة يبلغ طولها اثنى عشر ميلا( (MY‏ يمكن اجتيازها عن 
طريق عدة أبواب تؤدى الى الطرق الموصلة الى حلب والى Xil‏ غربا 
والى الاسكتدرونة وميناء السويدية ثمالا(14) ۰ وهكذا توفرت الحصانة 
لدينة انطاكية ذات الاسوار بابراجها العالية التى آثارت كل من 
رآها وطمع فیها » ووقفت حائلا بينه وبين اختراقها ۰ هذا الى جانب 
وجودها فى الوادى بين النهر والجبل c‏ فاصبحت صعية المتال سواء برا 
أو عن طريق البحر(؟1) ۰ واذا كانت انطاكية قد تميزت بالعص‌انة 
والرخاء c‏ فانها أيضا تميزت بموقع جفسراق على درجة كبيرة من 
الاهمية » حيث تقع فى ملتقی الطرق التجارية فى العصور الوسطى ٠‏ وقد 
اشتهرت بصناعة المنسوجات الحريرية والبسط والزجاج والصابون(۰)۲۰ 


يتجه الى الشمال-ومنبعه عند بعلبك ويصبؤالبحر المتوسط عند 
ud‏ غربی انطاكية ۰ انظر : القلقشندی المصدر السابق » 


۶ ۵۰ ابن الذقيه : مختصر كتاب البلدان » ليدن ۱۳۰۲م » ص‎ QN) 
ابن الشحنة : الدار المنتخب فى تاريخ مملكة حلب » نشره الياس‎ 

مرکیس c‏ بيروت ‏ ۱۹۰۹م » ص ۲۲۰ > أبن بطوطة : تحفة النظار 
فى غرائب الامصارء جزءان ء القاهرة ۱90۸ 2 ج١1‏ » ص 1۳ ٠‏ 
انظر ایضا : 

Wiener (W.M.). Cates ol the Crvade London, 1980, p. 59. 

ایضا لوحة رقم ( ١‏ ) 

(۱۸) انظر رسم رقم ٠ (Y)‏ راجم لیضا 

Wiliam of ‘Lyre, Vol. 1, p. 207. 
LIEU 08) 
: انظر ایا‎ . 


J.CM. Laurent, in peregrizatorcs medii ucvi quatour, Leipzig, 
1873, pp. 171-172. CF. also, Rey E.G., Etudes monomcrts 
de P'rchüiceture militaire des Croises, Paris 1871. p. 0 
٠ ۱۵۴ ن خرداذبة : المسالك والممالك » ليحن ۱۸۸۹م »ص‎ 
: ایضا‎ eh 
Pirenne (H.) Medieval Cities trans by Frank D. Princeton. 
1948, p. 4. 
اجع ایضا : السيد عبد العزیز سالم : تاريخ الاسكندرية وحضارتها‎ 
۶ م1۹1١ السلامی حتی القت العتماتی > الاسكتدرية‎ judi, H 


ص ۷ة هه * 


Downey (GJ, ^ History of Antioch in Syria from Seleucus ما‎ thc 
Arab Conquest, Prineclon, 1961, 


والى جانب ذلك فقد كان ميناء المويدية هو السلم اليحرى للمديتة » 
والذى زاد من أهميتها السياسية والتجارية ؛ خاصة فى مستهل الحملة 
المليبية الاوثى حيث رست فيه الاساطیل الغربية بالمؤن والعتاد والرجال» 
وكان وسيلة الفرنج للاتصال بالغرب(۲۱) ۰ ulis‏ جائب أهميتيا العسكرية 
والاستراتيجية والتجارية » فقد كانت أنطاكية ایضا ذات اهمية روحية 
وصيت ذائع منذ خلفاء الاسکندر » مما جعلها عزيزة على الوثنية وقبل 
ظهور المسيحية والاسلام بقرون عدیدة(۲۲) ۰ واقد كان فى انتظار 


Cuffaro de Cashülone, Deliberition Ocientis, in R.H.C-Hocc, (Y) 
Vol. V. pp. 50 m 

) يذكر الراهب الیونانی حنا فوقاس اذى زار انطاكية فى عام 
۵ كيف كانت اتطاكية تخطف الاضواء من كل مدن الشرا 
من خلال عدد سكانها الكبيرة وثرواتهاومعابدها وسارحها 
وتروقتها ۰ اتظر : 
Jaarmcs Phoces, Compondiacia Descriptio Castrorum et urbium‏ 
ab urhe Antiocho Usque Hicro-olycmn mx Sacrorum‏ 
locorum Syrie, Phoeniciue, et im Palaestina, in p. Gi‏ 

Val. 133, p. 927. CF. also, Boachicr (E.S), Ashort History 

ot Aatoich, Oxford. 1921, p. 24. - 


Aa 


اتطاكية شهرة من نوع آخر » واهمية لدى.المسيحية » ين امتقبلت 
يطرس الحواری كاول اسقف لها بمساعدة حبيب النجار(؟؟) وهكذا 
كانت مدينة اتطاكية يموقعها المتعيز على ملتقى الطرق بين الشرق 
والغرب € ویثرواتهسا وتحصيناتها » معدة لن تكون عاصمة قوية لمن 
يحكمها(؛؟) ٠‏ فدخلها السلمون. لاول مرة عندما فتحها ابو عبيدة اين 
الجراح ق سنة 74م/57ه أثناه فتح الشام لیام الخليفة ابى بكر 
الصدیق(۲۵) ۰ ثم استولى عليها الامبراطور البيزنطى نقفور فوقاس فى 
سنة 34وم/708ه(+7) » ثم عادت الى ایدی المسلمين عندما استولی 
عليها سليمان بن قتلمش السلجوقى فى ٠ )۲۷(<6۷۷/۸۱۰۸۵ Zia‏ ومتذ 
دخول انطاكية تحت حكم السلاجقة لم تنعم بالاستقرار السيامى » شانها 
فى ذلك شان الشرق الادنی الاسلامى فى تلك الفترة فعند ظهور السلاجقة 
على مسرح الاحداث كلنت الخلافتان العباسية فى بغداد والفاطمية فى 


انطاكية مكان الاقامة المققل العديد من الاباطرة الرومان 

إجذبتهم اليها معابدها الشهيرة Loss‏ وغابات دافنی 

المكرسة لغراميات ابوللو » الى جلنب جوها الرائما 0 
William of EU Vol. 1, p. 201.‏ 


(Y)‏ ونزلت الآية : « وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى قال يا قوم 
اتبعوا المرسلين » ( القسران للكريم ) سورة يس ايد ۳۰ 
« والقرية » هى انطاكية والرجل هو التجار » انظ 


أبن كثير : تفسير ألقرآن العظيم » ۸ مجلدات » القاهرة طبعة 

دار الشعب ) ۱۹۷۱ » ج > »> ص 9۵5 » « ودعي التلاميذ 
مسيديين فى انطاكية ولا » انظر » العهد الجديد : سفر اعمال 

ms راجع‎ ٠ ) ۲٩ ۰۱۱ ( » الرسل‎ 

Gregory Dyba Elegy of the. Fall of Sense, in RH.C. Doc. 


۳ 

+ القاهرة‎ c الیالذری ( احعد بن يحيى ).: قتوح البلدان‎ (r0) 
^ M ge م‎ 

(Y)‏ يحيى ين سعيد الانطاكى : تاریخه ( وهو ما بل به على لاخ 

الجموع على التحقيق والتصديق لسعيد بن البطسريق ) نشره 

» بيروت ۰٩‏ ۰م ص ۱۱۸ وما بعدها ۽ ص WE‏ انظسر 


آي 
Ostrogoniky (G), History of the Byzantine State, trans. By J.‏ 
Oxford 1956, pp. 261-262.‏ ,لومعم 


+ ءا ص 0ه‎ 1١ + ابن اهبر : الکاملی»‎ (Qv) 


5000-7 


القاهرة تعاتيان من عوامل الضعف والانهيار » مما ساعد السلاجقة على 
بسط تفوذهم فى العراق(۳۸) » كما تمكنوا من انتزاع آغلب الشام من 
Aat‏ والقضاء على نفوذهم فيه(۲۹) ۰ وامتدت حدود الدولة 
السلجوقية من فارس شرقا الى حدود مصر غربا ۰ ولكن هذا الامتداد كان 
يحمل فى طياته عوامل الضعف والتفكك » فقد مات الملطان السلجوقی 
ملكشاه ٠‏ وبد! الصراع بين خلیفته يركياروق وبقية لخوته » لتضعف 
الوحدة التى حققها السلاجقة ق اراخی الدولة العباسیة(۳۰) ۰ وقام 
الصراع بين السلطان برکیاروق وعمه تاج الدولة تتش(۳۱) الذی حاول 


١ بدا ذلك باستنجاد الخليقة العباسی القائم بالسلطان‎ (YA) 
dus. حركة التمرد‎ e الذى چام من فار شنت‎ d طغرلبك‎ 
بها القائه البويهى المظقر البساسيرى الذى حاول القضاء على‎ 
الخلافة العباسية وادخال بغداد تحت سيطرة الفاطميين » وذلك‎ 
: انظر‎ ٠ فى 84١٠م/401ه ۰ وتزوج طقرلبك من ابنة القائم‎ 
ابن تاصر 1 أخبار الدولة الملجوتية » نشر محمد اقبال » لاهور‎ 
اراوندی(محمد بن على) تراحة‎ c ص ۱۸ وما بعدها‎ ۳ 
الممدور وآية السرور فى تاريخ الدولة السلجوفية » نقله من‎ 
f م147٠ الفارسية ابراهیم امین الشواربى وآخرون » القاهرة‎ 
آلبنداری : تاريخ دولة آل سلجوق » القاهرة‎ » ۱۷۹ - ۱۵٩ ص‎ 
و‎ ga tele 

(T8)‏ ابن ميسر ؛ أخبار مصر » جزءان » نشره هنرى ماسيه ؛ القاهرة 
٠١ ۹‏ ب ۲۰ » المقريزى : اغاثة الامة بكشف الغمة ٠‏ 
نشره بدر الدین السباعی » حمص ۱۹۵۹ ص ۲۳ - ۲۹ ۰ + وله 
ایضا : الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار » جزءان » بولاق 
۷۰ ج ۱ص ۳۳۷ Mi roa ai‏ اريخ Cae‏ 
ص ۸٤ DAY‏ ۰ انظر ایضا : عبد النعم ماجد : نظم الفاطمیین 
ورسومهم فى مصر » جزءان » القاهر: ur dent‏ ۸ 
محمد جمال الدين سرور : الفاطمى فى بلاد الشام 
والعراق c‏ القاهرة ۱۹۵۷ » ص ۵٩‏ ۰ حسین آمین : العراق فى 
العصر السلجوقی يغداد Dre‏ » ص DM‏ 

(۳۰) البنداری : تاريخ دولة آل سنجوق c‏ ص 194 ۸١‏ ء ابن الاثير : 
الكامل ق التاريخ + ٠١‏ ص as ۰1۵۸ CA LM‏ رأجع 


Smail (RC), The Crusaders in Syra and The Hold 
.هگا‎ 1937, p. M. 

) تاج الدولة تتش « شقيق السلطان السلجوقی ملكشاه » ۰ 

الملطانالىالشام خوفا منازدياد نقوذ اتسزاین‌اوق الذى جاء 


ua 


توسیع ممتلكاته منتهزا حالة الفوضی ألتى أمست فيها الدولة السلجوقية . 
وانتهى الامر بمقتل فى 48١٠م/4448ه‏ > واستقامت السلطة 
لبرکیاروق ( ۳۲) وکا ذلك عى التى قررت مصيرالحملة الصليبية 
الاولی ٠‏ اذ لم يواجه الصلیبیون تلك الموارد المشتركة للدولة التحدة التی 
آسسها تتش والا أعيد كتابة التاريخ ۰ فقد كانت ممتلكاته الشامية قد 
حطمها الصراع بين آولاده من بعده(۳۳) ۰ وانغمس ياغى سیان حاكم 
أتطاكية (:۳) فى الصراع ۰ وكان فى مقدور ولدى تتش أن يعوضا الشام 
اب والدهما - الذى كان يمتل القوة التی كان من المکن أن توقف 
زحف الصليبيين ‏ عن ممرح الاحداث » ولكن لم يكن مقدرا لعوامل 
الانقسام أن تنتهى فى بلاد الشام ٠‏ فظل الصراع بينهم شديدا ٠‏ وهذا 
الصراع هو لب الموقف فى حقيقته عند قدوم الصليبيين الى الشام € 
ونجاحهم فى اجتياحه دون مقاومة فعالة ٠‏ فبعد موت تتش استولى ابنه 
رضوان على حلب » واستولی ابنه الثاني ilio‏ على دمشق(۳۵) » وتحول 
كل منهما وهما يبحثان عن حلفاء لهما فى الصراع الوشيك الى القادة 
الاتراك والزعماء التركمان ٠‏ وكان ياغى سيان حاكم أنطاكية أقوى هذه 
الشخصيات ۰ ومن المرجح انه كان سوف يؤازر رضوان صاحب حلب » الا 


۽ النجف ۱۹۹۸ » ص ۴۰۵ » این me‏ 

التاریخ » + ۱۰ »ص 4۵ ۰ 

(۳۲) بو القدا : المختصر » + ۲ » ص ۲۰۹ ۰ 

Gibb (H.). The Damascus Chronicle of the Crusades. London, (vv) 

1932, p. 22. 

» أبن واصل ( جمال الدين ) : مقرج الكروب فى اخبار بنى ايوب‎ (f£) 
€ Y تحقيق جمال الدين الشيال » القاهرة ۱۹8۳م € ص‎ » ١ + 
۰ ۱۳۵ ابن القلاتمی : ذيل تاريخ حمشق ء ص‎ 

(v6)‏ ابن القلاتسی : الخصدر المابق » ص ۱۳۰ ء ابن الاثير : الکامل 

٠ 2‏ ء ص ۰۱۰ أبن عساكر ( الحافظ ] :التاريخ 

فى ثلاث مجلدات c‏ دمشق ۱۳۷۹ - ۹٤۱۳ھ‏ > 

ج وا ص ۲۸۷ » ۲۲۲ . انظر أيضا : جوزيف تميم يوسفا : 

الوحدة وحركات العربية ايان العدوان الصليبى » 

الاسكتدرية 1955م » ص ٠ ۱۶ - ٩۳‏ 


PEE 


أنه كان على خلافد مع جتاح الدولةاتابك رضوان ۰ وعكذا اصیح ياغ 
سيان حليف! قويا. لدقاق. ٠‏ وبد؟ الصراع بين الاخوين فى سنة 7۰۰۵ 
5 > وعاجم كل منهما املاك (Y) AS‏ - وبعد فترة قصيرة ومعد: 
خلاف.حدث.بين رضوان. واتابكه الذى.ترك حلب واستولی على حمص » 
بادر ياغى سیان,من قوره بعرض خدماته على صاحبد حلب واقام تفسه 
اتابکا له وزوجه. من ن رضا 


عنه واستعان رضوان بیاغی سيان للهجوم على حمص ودمشق بعد jd‏ 
تمالف مع الفاطمیین فى مصر ضد اخیه صاحب حمشقز۳۸) ۰ وق هذا 
الوقت الحرج وردت الاخبار بوصول الصليبيين الى الصدود الشمالية 
لبلاد الشلم c‏ واوقعهم هذا Gall‏ فى اضطراب(۳4) » فعدلوا عن 

بحملتهم وتفرق الجیش بدلا من أن یتفقوا على مواجهة العدو الشترگ.. 
فعاد رضوان الى حلب € ليترك یاغی سیان.حاکم انطاكية لیواجه وحده 
الهجمة الاولی لقوات الصلیبیین ٠‏ وهکذا حرمت. انطاكية من Xl‏ مساعدة 
من جاتب الحکام السلمین الذین ترکز الصراع بینهم فى النهاية بین,ولدی 
تتش c‏ وانغمس فيه حاکم اتطاكية لتسقط أنطاكية فى آیدی, الصلیبیین 
لبقیموا فیها ثانی امارة لاتينية فى الشرق الادني الاسلامی(1۰) ۰ 

(r2)‏ ابن الاثير : الکامل فى انتاريخ c‏ ج ۱۰ ۰ ص ۱۰۲ » ابن القللنسی: 
خیل تاريخ دمشق ص ۱۳۱ » أبن العدیم : زبدة الحلب » ج ۶۲ 
۱۲٩ (E ua‏ ۰ 

۱۳۷ ابن القلانس ؛ الصدر السابق ء ص ۱۳۲ : أبن العديم : 

۰ ۱۲۷ ص‎ (Yd 

Xr)‏ أبن العدیم أن رضوان اقام الخطبة تتخليفة الفاطمی الستلعی 
فى حلب فى ۵69۰/۱۰41 واستمرت حتى 6٩۲/۸۱۰۹۸‏ + 
وقيل انها نم تدم أكثر من أربع جمع ۰ انظسر : ابن العديم : 
المصدر السابق » ج ۲ » ص ۱۲۸ » اين القلاتمى : الصدر 
السابق c‏ ص ۰۰۱۳۳ 

۰ ۱۳۶ أبن القلائمی : الصدر السابق » می‎ )۲٩( 

(۶۰) عندما وصل الجیش الصلیبی الى مرعش بعد أن عبر جبال 
طوروس انفصل عته پولدوین شقيق جودفری » وتنکرید این اخت 
بوهیمند. النورماندیتحیت أتجه الاول cali‏ مدیته الرها واستولي 
علیها من ثوروس آلارمنی » واستولی الثاني على اذنه والصيصةً 
ثم الاسكتدرونة ۰ انظر ؛ 
Fukher ef Chartres, Gesta Francorum Iherusalcm (ed. and‏ 

Trans, by FR. ,رد‎ lcencsses, 1969, pp. 88-92; Albert - 


ELT 


كل ما مبق سوف يتاكد عند التعرض لححداث الحملة الصليبية الاولى 
التى انتهى الجزء الاول منها فى آسيا الصغرى بكارثة (41) ایلحقیمجزوها 
التانى(57) » وينجح الصليبيون ق الاستبلاء على نيقية ۰ ودريليوم : 
وقونية ٠»‏ وهرقلية » من مدن Vd‏ الصغرى ویملمونهالبزنطیین(۰)۳ 


d'Aix, Hitoria Hicrosolimitana, ها‎ R.H.C.-Oec, Vol. V. 
po. 204289. 


Gn) 


(er) 


by R. vin, London, 1962, pp. 2-5; Albert d'Aix, Historia. 
Hierosolimitans in R.H.C-H.Occ., Vol, V. pp, 284-289: 
Ann Comnenc, op. cit, pp. 249-256. .رمعل‎ Chalandon, 
F.. Histoire de La Premiére Croisade, Paris 1925, pp. 78-80. 
راجع ايضا » جوزيف نسيم يوسف : العرب والروم واللاتين إل‎ 
الحرب الصليبية الاولى الامكندرية 1531م » ص ۱۵۲ وما بعدهاء‎ 
جاء هذا الجزء من لوثارنجيا‎ 
و اخیه بولدوین » وهن‎ » 


على أن پردوا اليه كل ما كان بحوذة السلاجقة من املاك 
بيزنطية » وحلفوا له يمين الولاء والتيعية ماعدا تنكريد » على 
أن يمدهم الامبراطور بالمؤن والعتاد وان يضمن سلامتهم Fat‏ 
المرور فى دولته وان یضع فرقة من جيشه تحت تصرفهم حتى 
وصولهم الى بيت القدس ۰ انظر 

Anonymous, Gesta Francorum, pp. 5-7, 10-13; Anne Comnene. 
Albert d'Aix, pp. 304.313. 


بت العرب والروم » ص ١؟‏ - ۲۲۸ ٠‏ انظر ایشا » سعية 
: المركة الصلييية ۽ ج ۱ > ص 18۳ - 144 ٠‏ 

crd‏ تسه مس odds‏ هس ده متام 

13-21, 23-24: Fulcher of Chartres, anonymous, Gesta Freu- 


Sls 


وبعد آن عبر الجيش الصليبى جبال طوروس » دخل الصليبيون فى اراخى 
یاغی سيان لیبداوا حصارهم !میا ية من جهة الشرق والشمال 
الشرقى » ركز الجيش الصلیبی كله آمام اسوار اتطاكية فى ۲۳ اکتوبر 
۷ شوال ۹۲:ع(:4) ٠‏ وبعد اختلاف قادة القرنج يشان الاسراع 
والهجوم علي المدينة أو ارجاثه لفترة من الوقت » انتصر الرای 
الاخیر(4۵) c‏ حیث استمر الفرنج فى حصارتم للمدينة ما يقرب من تسعة 
أشهر وسیکون تتبعنا لادحدات خلال هذه الفترة تتبعا لاحوال الصليبيين 
ورد الفعل الاسلامى حيالهم ٠‏ وحتى ظهور ول رد قعل اسلامى تجاه 
الفرنج من خارج انطاكية » جرت الامور بين ياغى سيان والصليبيين على 
وتيرة واحدة من الاشتباكات الخفيفة دون الدخول فى معركة حاسمة(17) 


corum Iberusalem, trans. by Rita R., Tenmexeo 190, pp. = 
33, 89-89. 

Anonymous, Gesta Feanecrum. po, 2723, Fulcher of cartes, (££) 
P laimend «Aces, Historia Fenncorcm qui aperuat. 
Jonralm, ia LH C-uOcc, Vol, 111, pn, 242 

(d)‏ رای كونت تولوز سرعة مهاجمة المديئة حتی لا تتسنی الفرصة 

ميان لتقوية دفاعاته c‏ بینما رای بوهيمنه ارجام 

الهجوم لحين قدوم الامبراطور البیزنطی أو لوصول الامدادات 

من الغرب وایشا لاراحة القوات بعد رحلتها" الشاقة فى ارمینیا » 

وكان بوهیمند لا يريد سقوط انطائية من خلال الجهد المشترك 

لكل القوات الصليبية وتضيع فرصته للاحتفاظ بها لنفسه فرآی 

تاجيل الهجوم حتى يدبر تیثا لصالحه - انظر : 

William of Tyre, VoL. 2. 206: Raimond Ailes. p. 243: Anne 
Commene, P. 208-278, cf. also, Oman, ۷, A history 
of the Art of War, 2 Vols, London 1924, VoL P. 278. 

)11( فى منتصف نوفمير ۱۰۹۷م/ذی القصدة ١١٤ھ‏ ۰ قضى 

s‏ على حامية حارم التى قامت يغارات مفاجشة علي 

iyd‏ بعیدا عن الجيش بحثا عن الكل 

والطعام مما كلف الفرنج الكثير من الارواح 7 ٠ Sis‏ كما تعرض 
الفرتج آلفین خرجوا Uo‏ عن الطعام عندما بدأت o‏ ف النفاذ 
جة لافراطهم فى استهالك ما وجدوه من خيرات ق سهل 
انطاكية ء تعرضوا لخارات الترك الذین | من الابواب 
السرية لانطاكية ٠‏ كما هاجمت قوأت ياغي ميان آلفرتج عند 

باب جر بعد خروج بوحيمتد وروبرت تلد با جن ۱ 

اشتداد المجاعة ف لأعسكر الصلیبی قبل عيد الیلاد ۰ افظر : 

Geta Frznconum, pp. 29:32: Raimond d E‏ تسیز 


کک 


قالفرنج ينتظرون فرصة مواتية لدخول LAU‏ » وياغى ميان من جانيه 
ينتار وصول النجدات من حكام المسلمين حوله - واذا لمعنا التظر فى 
الموقف للان » نجد أنه لم يبق آمام الصليبيين سوى سقوط انطاكية حت 

يبلغوا بيت المقدس حلمهم المنشود ۰ كل ذلك والسلمون لا يدركون طبيعة 
الحركة الصليبية وهدفها ٠‏ والسیب هو الاتشقاق السيامى والخلافات 
المذهبية والممائح التی كانت آقوی من وجود خلافتین اسلامیتین فى 
النطقة ۰ واقوی من تفكير الحکام المسلمين فى الصالح العام امتهم 
الواحدة( ۷:) - لذا تجد أن رد الفعل الاسلامی ندی حكام المسلمين بصفة 
عامة وحكام الشام بصفة خاصة بطیثا متعثرا(44) ۰ فقد ظهر لول ره 
فعل اسلامى بعد ثلاثة أشهر من قدوم الفرنج امام اسوار اتطاكية » وكان 
من جانب دقاق ملك دمشق الذى خرج بصحبة أتابكه جناح الدولة 214 
حمص لنجدة إنطاكية » حيث هاجموا قوات روبرت فلاندر عند 
(E) JA‏ أثتاء عودته من رحلته مع بوهيمند للاغارة على قرى جنوبى 
انطاكية للحصول على مؤن للجيش الصليبى الذى كان يعانى من قلة 
الامدادات(0۰) »الا أن تمخل بوهيمند فى الوقت الناسب قد أنقذ روبرت + 
وکان ذلك فى ۳۱ ديسمبر ۱/۱۰۹۷ محرم ۵۱(2۶۹۲) ۰ وعاد بوهييد 
وروبرت الى العسکر الصليبى دون تحقيق الهدف من حملتهم(07) » كما 


pp. 242243: Aoselm of Ribmont, Leer uo. XV, im =‏ 
Hogenmeger (H.). Epistolae, Hiodelberg 1901, pp. 159-139.‏ 
راجع أيضا : أبن القلانمی : ذيل تاريخ دمشق » ص ۱۳۶ ۰ اين 
العديم : زبدة الطب ۽ ج ۲ » ص ۱۳۱ ۰ 

(4۷) سعيد عاشور : الحركة الصليبية » + ١‏ » ص 15١‏ ۰ راجع ايضا: 
Steveson (W.B), The Crusaders in the East, cambridge 1907,‏ 
La Conquéte de La tere Salat‏ ماع pp. 18-21; Duc De‏ 

par les croisée, Paris 1973, p. 151. 

Chalandon, op. 189. (54) 

)14( « البب‌ارة » بلدة من نواحى حلب انی الجتوب الشرقى من 
انطاكية فيها حصن وذات بساتین ۰ انظر : ياقوت الحموی ء 
معجم اثبلدان c‏ ج CY‏ ص 440 ۰ 

Anskcim, p. 157. (24) 

(۵۱) ابن القلانس : ذيل تاريخ دمشق ۰ ص 156 ۰ ابن العديم » زب 
الطب » ج ۲ ص ۳۱ 

Albert مدقا‎ p. 374. (n) 


چ 


عاد المسلمون الى دمشق دون تحقيق التصر على الفرنج والا كانوا تتبعوهم 
الى اتطاکیة(0۳) ٠‏ واكد ذلك عدم صدق الرغبة لدى المسلمين واخلاص 
النية فى الجهاد(:٠) ٠‏ وكان التقاعس عن الجهاد وقتها آمرا متوقسما 
بسبب ضعف المسلمين وانقسامهم مياسيا ومذهبيا ۰ فمثلا » لو أن دقاقا 
كمل مسيرته نحو انطاكية لكانت فرصته فى النصر اكيدة لتفاقم الجاعة 
بين صفوف الفرنج » ولاضطرارهم نقتاله وقتال قوات ياغى سيان فى وقت 
واحد » وهم ۱ رون جوعا ٠‏ ففى هذا الوقت كانت المجاعة بين 
صفوف الفرنج قد تفاقم خطرها c‏ وسات الكثيرون من الرجال ۰ وانحطت 
الروحالمعنوية بينهم مما ادی‌الی هرب بعض قاحتهم(۵0) «وزادمن‌ضعف 
الصليبيين موامرة بوهیمند التی ادت الى رحیل الحامية البيزنطية بقيادة 
تاتيكوس فى ینایر 48١٠م/صفر‏ ۵۹(26۹۲) ايذلو الجو آمام بوهیمند 
لیستولی على أنطاكية لنفمه(0۲) ۰ لذا نراه یظهر کفامته فى القتسال 
عندما تصدی لرد الفعل الاسلامی لانقاذ انطاكية والذی جاء هذه المرة من 
جانب رضوان صاحب حلب الذی خرج قلبية لاستنجاد یافی سيان به ٠‏ 


۰ ۱۳۱ ابن العدیم : زيدة للحلب » ج ۲ ؛ ص‎ (ov) 
را‎ ٠ rs tns Sont ابن العدي‎ (e£) 


محمد محمد مرم 


(90) يذكر انسلم أنه قد ت كيد انظر : 
Anselın, p. 157; Stefen of Blois, Letter no. X. in Hagemeyer.‏ 
Epistolae, p. 150; Robert Monecbi. Iherosolitana, in RH.‏ 
C-H.Qoc. Vol. III, p. 772.‏ 
وقد هرب بطرس التامك ووليم النجار ؛ الا أن تنكريد تمكن من 
اعادتهما الى المعسكر الصلیبی ٠‏ 
رحيل القساند البيزنطى هرویا كما اتهمه المؤرخون 
c‏ والدلیل على ذلك أنه عتدما قدم تقريره للامبراطور 
البيزتطى ء استعد الاخير واتخذ طريقه الى انطاكية ۰ Ei‏ 
Ecclesiastica, cd M. Clibnall, Oxford,‏ ل مد 
Vols, Vol. 5, p. T7.‏ 6 ,1975 
تبر فيتائيس هو المؤرخ اللاتينى الوحيد الذی انصف تاتیکوس 
دون قصد + 
(2v)‏ رنه France, 1,, Tbe departure of Tatikioe from the Crusader‏ 
dm BLHR, Vol. 44, ro, 110, 1971, p. 139.‏ 


3 00 


حيث انتصر بوهيمند ومعه سبعمائة قارس على قوات حلب فى المنطقة 
الواقعة بين نهر الاورتت ويحيرة أنطاكية » وذلك فى ٩‏ قبرایر 94١1م/1‏ 
ربيع أول 451ه ٠‏ وانتهی الامر باستيلاء الفرنج على حصن حارم الذى 
كان يحمى أنطاكية من جهة حلب ء وخمم المسلمون الكثير من الرجال 
والعتاد(6۸) واذا كان رد القعل الاسلامى لدى سلاجقة الشام بطيكا 

فاته لدی الفاطميين كان من pss‏ آخر » تجلت فيه روح الاتقسام والفرقة 
بين المسلمين » وعدم قمههم لطبيعة الحركة الصليبية ۰ فربما رای الفواطم 
أن الحملة الصليبية مجرد حملة بيزنطية أخرى لصد المد السلجوقى + 
وبعد مقوط انطاكية ريما سمعوا عتها القليل(36) ۰ لذا نجد ميعوثيهم 
فى المعسكر الصليبى ليحصلوا من الفرنج على اجابة تطمكن الافضل على 
أملاكه فى فلسطین(5۰) ٠‏ وهنا بدآ الفرتج يستغلون عدم فهم المسلمين 
الحقيقة نواياهم » حتى يكون الطريق آمامهم سهلا الى بيت المقدس(71) + 
وهکذا كان على ياغى سيان ان يتصدى للصليبيين وحده € بعد أن تقاعس 
كل حكام المسلمين عن مساعدته ٠‏ وبالفعل هاجمت قواته بوهیمند وکونت 
تولوز أثناء عودتهما من ميناء اللاذقية محملین يادوات البئاء والحصار 


Anonymous, Ceste Hrancorun pp. 35-38; Raimond d'Agiles, )۵۸( 
T. 6; Stephen of plois, p. 1S1. cf. also, Duggan (AJ, 

"The Story of the Crusades, London. 1969, pp. 58-60: 
Omas, (Cis), A history of the Art of War, VoL 1, pp. 280-81 

Richard Q), The Latir Kinpdom of Jerusalem, trus by J. (04) 
Sheriley, 2 Vols, Oxford (979, Vol 2. pp. 13-14. 

Anselm, pp. 156-158, CF. also, Michaud (.F.) History of the (3) 
Crusades, trans. by W. Rohcom, 3 Vols, London, 1853, 
Vol. 1, p. 8 E 

ولا يوجد أى نص فى اتفاقية وقعث بين الصليبيين والفواطم فى 

الصادر الاجتبية - الا آن ذلك لا ینفی تواجد رسل الفاطميين 

ف العسکر الصليبى خارج أسوار انطاكية كما ذكر RU‏ 

مؤرخى اللاتين c‏ ومتهم اتسلم الذى كان يصحبة الجيش الصليبى 

APA 0‏ الى دفاق ملك دمشق » ورضوان ملك حلب 

پطمتنوهم على أملاكهم ویفهموهم أن عرض الحملة هو استعادة 

آملاك بيزنطة السابقة ۰ وبالطيع فاتهم ملكوا نفس السلك مع 
رسل الفواطم - انظر : 


William of Tyre, Vol. 1. p. 222. 


۱۱۸ 


التی حصلوا علیها من الجنوية - الا آن الفرتج تمکنوا من هزیمة ألترك » 
وکان ذلك فى مارس ۱۰۹۸/جمادی الاولی ۲٩و‏ ۰ وتقرغ الصلیبیون 
لاکمال حصار انطاکیة(1۲) ۰ 


وحتی ذلك الحين كانت الفرصة مواتية أمام توات کربوغا حاکم 
الوصل » الذی استنجد به یاغی سيان » لکی يحمل الفرنج على فك 
الحصار عن انطاكية ۰ الا أن کربوغا اضاع الثلانة اسابع الاولی من مایو 
۸ /جمادی الآخرة +44ه فى حصار الرها دون طائل € بعد أن 
اصطحب معه قوات ة كان من المکن أن تحقق نصرا على 
الفرنج(1۳) ٠‏ وبذلك أضاع کربوغا فرصة انجاد انطاكية » وفقد تخر 
واکبرد رد فعل اسلامی ضد الصليبيين ميزة الحضور فى الوقت الناسب»قفی 
خلال هذه الاسابيع الثلاثة استطاع بوهیمند أن يوطد علاقاته « بفیروز » 
الارمينى الذى كان يتولى حراسة برج الاختين » الواقع فى الركن الجنوبی 
الغربى من أسوار المديئة(14) » وألذى اتفق مع بوهيمند على آن يسهل 
له دخول المدينة ليلا c‏ كما وعده بوهيمند بامتيازات کبس پرة(۵) . 
وبالفعل قام بوهيمند مع قواته فى مساء Y‏ يونية ۱۰۹۸م/ارل رجب MAY‏ 


راجع ایضا : اين الاثير : الكامل فى التاريخ » ج ٠١‏ » ص ۰۱۱۵ 
de Cashiletonc, Delitereron Oriontis Libre, in TIC. (wv)‏ ] 
TH.-Occ., Vol. V. p. 50; Aibort d'Aix, p, 383; Wiliam of‏ 
"Tyre, Vol. 1, p. 229; Anonymous Gcsta Francorum, pp.‏ 
.39-40 
(*1) اين العديم : زبدة الحلب » ج ١‏ » ص ۱۳۳ ۰ اتظر ايضا : 
Fulcher of Chartres, p. 101.‏ 
(M)‏ وضع أغلب المؤرخين الحديثين برج الاختين بالقسرب من باب 
القديس جورج فى الجهة الغربية من أسوار dual‏ خط 
عنحما تقلو! صن وليم الصورى ٠‏ انظر : حسين عطية : امارة 
أنطاكية الصليبية » ص 1٠١‏ حاشية رقم (۳) ۰ 
)10( عن علاقة بوهيمتد بفيروز واصل الاخبر انظر:ابن‌الاثیر الكامل» 
ج ٠١‏ ؛ص 177 » اين العديم : زيدة الطب t‏ ج 1 + ص :۰۱۳ 
ایض : 
Anonymous, Gea Frumcorum, op cit. p. 44: Radul ci‏ 
Caen, op. cit, p. 652; Anne Comaens, p. 278.‏ 


- ۱۱ 


لوحة رقم ( ۱) 

الصليبيون بقيادة بوهیمند الاول یقتحدون مدينة انطاكية 

) ھ٤۹۲ /اول رجب‎ ۸ 
Mi-haud (.F), متا‎ x: انیت‎ Paris, 


بارتقاء سلما الى البرج واستولوا على بقية الابراج المجاورة »_وانتشروا 
فى الدينة » وفتحوا الابواب لبقية الصليبيين » لتدور مذبحة ره 
المديئة راحت ضحيتها أعداد كبيرة من رجال ونساء ٠‏ وغرس بوهيمئد 
علمه القرمزى فوق التلعة ايذانا بسقوط انطاكية » بينما كانت تدوی 
صيحات الفرنج « انها ارادة الله انالا Deus,‏ وكان سقوط انطاكيسة فى 
۸ ول رجب ؟وؤه(11) - وكانت خياتة فيروز ذات 


: انظر‎ ٠ عن مقوط إنطاكية‎ Qu) 

Anonymous, Gest Fzancoram, pp. 46-48; Raimond d'Agiies. 

p. 251.253; Albcrt d'Aix, p. 205 Fulcher of Chartres. pp. 

95-99; Ordric Vitalis, p. 93: William c* Maloves bury, Gesta. 

Regum Anglorum (cd. W. Stubbs) fn Rolls Series, 2 Vols, 

London, 1387-1899, Vol 2, p. 415; Historia Nicene Vel 
Aatiochenae, in R.HC-HOCC, Vol. 5, p. 161. 

راجع Lad‏ : ابن القلانسى : ذيل تاریخ دمشق ص ۱۴۵ » = 


۱۲ 


مزدوجة بالنسبة للفرنج € غهی من جهة تمکنهم من الاستیلاء على اتطاكية 
بسهولة»ومن جهة آخری چنبتهم اقتحامها بالقوة c‏ لذا بقیت امتحکاماتها 
قوية خاصة وان کریوغا كانؤيطريقه لحصار المدينة ومعه دقاق ملك دمشق 
زانابکة طفتکین وجناح gall‏ صاحب حمص ۰ وارساان كاش صاحب 
ستجار ۰ وسقمان بن ارتق وغیرهم من الترك والعرب بقيادة وتاب بن 
محمود الارتقی ۰ ومن املاحظ عدم اشتراك رضوان صاحب حلب فى هذا 
الحلف الاسلامی » aS‏ فساد سياسته ‏ اللحظة التى کادت تحدد مصير 
الشام باکمله (AY)‏ ۰ واستلم لحمد بن مروان احد اتباع کربوغا » قلعة 
انطاكية » من شمس الدولة بن ياغى سيان الذی احتمی بها عند سقوط 
الدینة(1۸) ۰ وبعد أن فشل کربوغا فى اقتحام الدينة من جهة القلسة 
قرر تشدید الحصار على المدينة(16) ۰ وهنا دارت الداثرة على الفرنج + 
حيث اصبعوا محاصرین بداخلها » وتکررت الجاعة التی عانوا منها وهم 
خارج اتطاكية لیندر الطعام لدیهم » وساعت حالتهم مما دقع البعض الى 
الهروب نحو میناء السويدية لیصفوا من كان فى السفن الغربية حالة الفرتج 
مما دفع هذه السفن الى الابحار الى میناء طرسوس 
بلوا الذی كان قد هرب اثناء حصار الفرنج للمدینة(۷۰) ۰ فاتجه ستیفن 
الى اضاليا ومنها الى اسكى شهر ححيث قابل الامبراطور البیزنطی الذی 


: الکامل ق التاريخ ۰ + ۱۰ + ص ۱۱۵-۱۱۶ » اين 
ازبدة الطب » ج ۲ ص ۱۳۳ - ۱۳۵ ۰ وللاستزادة ٠‏ 


Chalanon, pp. 202 £ : Runciman, pp. 231-235: Groassct, t. 1, 
pp. 2 f. 
۰ ) ۲ ( انظر ایضا لوحة رقم‎ 
: ابن العدیم‎ c ١١١ ص‎ > ٠١ اين الاثير : الکامل » ج‎ (av) 
Ad, ۱۳۱ ۱۳۲ الحلب ؛ ج ۲ » ص‎ 
Aneaymoua, Goss سم‎ p. 3. 
: ابن العديم ؛ الصدر السابق » ج ۲ » ص ۱۳۱ ۰ أيضا‎ (A) 
Anonymous, Gcsta Francorum, p. 5l. 
: ابن العديم : المصدر السايق » + ۲ ء ص ۱۳۹ ۰ راجع ایضا‎ (33). 
Anonymous, Gesta Francorum, p. Sl; Raimondd d'Agiles, p. 252. 
Fulcher of chartres, p. 97; Anonymous Geta Francorum, p. 63 (Y) 
Guibert Nogent, Gesta Dei Por Francos im R.H.C-H Occ. 
Vol 4 p. 200. 


N LS 


كان فى طريقه لمساعدة للقرنج » ودقعه الى العودة الى بلاده قائلا « فكر 
فى نجاتك وا اق ي 
آقهمه أن الترك قضوا على كل القوات الصليبية داخل انطاكية » وراى ان 
پراعی مصالح دولته دون المخاطرة بالتوغل فى تال الشام ٠‏ وهكذا 
ضاعت آخر فرصة للفرنج لتيل المساعدة » كما ضاعت تخر فرصة لقيسام 
التعاون بين اللاتين والبيزنطيين ٠‏ وربما ضاعت بذلك Lad‏ اعداف البابا 
آوربان الثانى فى توحيد الكنيستين الشرقية والغرییة(۷۲) ۰ ومهما يكن 
من امر » فقد كان على الفرنج آن یواجهوا وحدهم قوات کریوفا » 
ويتصدوا لحصار المسلمين الشديد لهم بالرغم من المجاعة وسوء حالتهم . 
الا أن عثورهم علىالحربة المقدسة التى طعن بها السيد المسيح فى جنبه 
آثناء صلبه » كان بمثابة حافز كبير لیم(۷۳) ۰ كما استقل الغرنج روج 
التباغض بين قوات کربوغا(:۷) وارملوا اليه بطرس الناسك ليثنيه عن 


Ondrio Vitalis, Vol 5, p. 107. eConsule crgo dbi et genti )۷۱( 
quam coduciss 
كما اتهم مؤرخ الجستا الجهول الكسيوس کومنین بالتخلى عن‎ 

الصليبيين » وعذا لیس غریبا » فالمؤرخ لاتینی » ورجل پوت 

"CI‏ عدو الكسيس الاول a.‏ أن فیتالیس الى ب بالتبعة 
على ستیفن one‏ لاتينى ونورماندى فى نفس الرقت وهو 
بذلك ليد كام أن كومتين ات لنت العذر لاد - انظر : 

Anne Comnene, pp. 288. 

Brundage (ames), An errant Crusader : Stepbea of Blois: i (VY) 
"Traditio, Vol. XVI, 1959, p. 395; Krey (A.C), Urbans 
Crusade success or Failure, in A.H.R, Vol 53, 1974- 

. p. 288. 

(VY)‏ عن قصة اكتشاف الحربة القدسة واختلاف الاراء حولها 

Gest Francorum, pp. 57-60: Raimond d'Agilcs,.‏ باصي 
pr. 253-255, CF. Also, Runciman (S). The Holy Lance‏ 
Found at Antioch, in A.B., Vo. LXVIII, 1950. pp.191-205;.‏ 
Fimacane (R.C.). Soldiers of the Faith, Lcadon 1953; p. 121.‏ 

(VE)‏ اساء کربوغا معاملة من كان معه من الامراء آلذین يعلمون أنه 

اليس الا آتابکا ٠‏ استاء دقاق من ارسال كربوغا طلا 

اللمساعدة من رضوان ٠‏ كما حدث شقاق بين انترك والعرب الذين 

مع وثاب بن محمود ۰ انظر ابن الاثير : الكامل » چ ١‏ » 

من 396+ 


a E 


حصار أنطاكية إلا أن السفارة اصطدمت بعناد کربوغا(۷۵) ءالذى رفض 
أنياخذ بتصيحة محمود بن وتاب بان يسرع بمهاجمة gi AE‏ الذين 
خرجوا لللاقاته من باب انجسر شمالی الدينة » مفضلا ان يهاجم الفرنج 
عند خروج كل قواتهم دفعة واحدة ۰ وعند خروج الست فرق التى کونها 
بوهيمند عن الجيش اتصلیبی » لم يتمكن كربوعًا من الصمود أمامها » 
خاصة وان الفرنج كانوا قد وعوا أساليب الحرب التركية ۰ وانتهی الامر 
بهزيعة جيش کریوغا الذى عاد الى الموصل وخسر الملمون جانبا كيرا 
من قواتهم وعتادهم » adds‏ سقوط انطاكية فى ایدی اللاتين وذلك فى 
۸ يونية ۲3/۱۰۹۸ رجب ٠ (Y1)A£AY‏ 


وهکذا » نتيجة لانقسام السامین وتفرق کلمتهم استولی الملیبیون 


+ مر العصور‎ em 
فانها كامارة صليبية كانت ذات اهمية اكبر بالنسبة للكيان الصلیبی بصفة‎ 
عامة ولملكة بيت المقدس بصفة خاصة ؛ وعلى وجه أخص خلال الفترة‎ 
ويتضح ذلك اذا ما تفحصنا بدقة أحوال‎ ٠ المبكرة من عمر تلك المملكة‎ 
المملكة فى تلك الفترة قبسقوط انطاكية - مقتاح سوريا الى الجنوب - لم‎ 
تعد هناك قوة مام الفرنج فى طريقهم الى بيت القدس(۷۷) ۰ التى‎ 


(۷۵) لا نعرف ما هو اکید مما جرى على لسان Ugo‏ وبطرس ۰ الا 
أن ولیم مالسرى يذكر أن كربوعا رف الرد على برس 
واستمر فى لعب الذرد » ومر على does SU‏ بطرس كمسا 
جاء ٠‏ انظر : 
an of malm2sbory, Vol. 2. p. 419; Beshada Gregory),‏ 

Chanson d'Antioche, in ALO.L, Tom. H, pp. 496-498, 
أبن العديم:‎ c ۱۱۵ ص‎ € t LR d dass ابن الاثير‎ (0) 


: كان مؤلف الجمتا ضمن فرقة بوهيمند ۰ انظر‎ 
Anonymous, Gasta Francorum, pp. 69-70; Raimond d'Agles, 
pr. 259-261, CF. uso, هس‎ A history of tbe Art of War. 
Vol. Lp 287. 
Prover QJ. The Latin Kingdom of Jerusalem, Jerusalem, 1972 (vv) 
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استولی علیها الصلیبیون فى ۱۵ یولیو ۲۲/۸۱۰۹۹ شعبان c a£AY‏ لیقیموا 
(YA)‏ التی كانت اقدارها غير مضمونة 
وهی محاطة بالسلمین من كل جاتب » وعلی حد تعب یر احد المؤرخين 
الحديثين 5 جزيرة فى بحر الاسلام*(14) » وان أى تركيز مقاجیء للقوی 
الاسلامية وقتها كان باستطاعته أن يضع نهاية للاستقرار الصلیبی فى 
فلسطين ۰ هذا فى الوقت الذى كانت المملكة تعانى من مشكلة نقص القوي 
البتریة(۸۰) خاصة فى عدد الفرسان(۸۱) ۰ كما أنه لم يصل الى بيت 
المقمس ممن جاعوا فى حملة ١١١1م/40]ه‏ الا القليل » وهذا اضاع امل 
المملكة فى بناء قوی يدافع عنها ۰ وهکذا أقامت الحملة الصليبية 
الاولی مملكة فى الاراغى المقدسة » ولكنها لم تترك ليا الا القليل 
من الفرسان والمدافعين عنها » الذين كان امامهم نضال طويل ليحافظوا 
علي ما استولوا عليه من المسلمين » بينما هم فى انتظار التعزيزات الاوربية 
التي لم يكن من‌المکن ان تصل إلا عن طريق البحر ۰ وكان الاستيلاء 
على مدن الساحل الفلسطیتی مهمة صعية بالنسبة للملكة ٠‏ فموانى 
فلسطين كانت تحصل علي الامدادات من مصر € ومن الصعب حصارها ٠‏ 
كما أنه لم يكن من السهل تدخل المدن البحرية الايطالية وبعضها مثل 
أمالفى كان على rp‏ » كما ترددت البندقية » وهى 
نصف حلیف مع بيزنطة وزائر معتاد على الاسكندرية فى إن تخساطر 


: ابن القلانبى : ذيل تاريخ دمشسق » ص ۱۳۷ ۰ ابن الاثير‎ (YA) 
انظر ایضا‎ ٠ Yr ٠١ الکامل » ج‎ 
Anonymous. Gesta Francorum, pp. 9091. 
James Brundage, The Crusadcr's Wife revirted, in S. 
14, 1967, po. 24-25. 
بعد معركة عسقلان فى اغسطس 54١٠م/رمضان 5+ رحل كثير‎ )۸۰( 
وان‎ tu» من التبلاء الى القسطنطينية في طاريق ال‎ 
روبرت النورماندی ورويرت فلاندرز-كما أظهر المؤرخ‎ 
Dt « شارتر خوفه من عدم وجود من يدافع عن المملكة‎ 
: السلمون على مهاجمتنا » ء انظر‎ 
Fulcher af Chartres, p. we. 
عندما عين بولدين ملكا على بيت المقدس فى ٠٠11م/445ه كان‎ )۸۱( 
TUE. من المشاة‎ ad قارس وحوئلی‎ rre dà 
Fulcher of chertees. p. 150, CF. also. Richard J), 
Kingdom of Jerusalem, Vol. A, p. 15. 


Vol (vi) 


ات 


بتجارتها الربحة مع الشرق » فى مماعدة المنكة الا يعد عشر سنوات 
من تاسیسها وتحقیقا لصالحبا Lad‏ التى كانت فوق آی اعتبار(؟4) ۰ اما 
انطاكية فقد aad‏ عذها انتصار الفرنج على كريوغا الخطر الاسلامى dab‏ 
طویلة(۸۳) ۰ كما استطاع بوهيمتد أن يضمن مساعدة الجنوية حتی قبل 
آن يؤسس امارته(44) ۰ وضمن لامارته واجهة بحرية تربطه بالفرب 
قبل ان يستولى ملوك بيت القسدس على ای من الدن الس‌احلية فى 
فلسطین(۸۵) ٠‏ وهکذا كانت امارة اتطاكية تنعم بالاستقرار فى شمال 
الشام بفضل مجهودات بوهیمند ومن بعده تتكريد اللذين حصلا على 
وسيلة الاتصال بالغرب بالاستیلاء على الللذقية من البيزنطيين وهو الامر 
الذى شيع المدن البحرية الايطالية الآخرى على التسابق للتعاون مع 
الفرنج فى الشرق ٠‏ هذا الى جانب ما قام به امراء انطاكية حتى عام 
۱ 5 من جهود لساعدة ملوك بيت المقدس ق مشروعاتهم ضد 
السلمین € مما منح امارتهم أهمية كبرى للوجود الصلیبی فى سوريا 
وفلسطين ٠‏ وهذا ما ستفصح عنه الصفحات التالية ٠‏ 


فبمجرد اتسحاب كربوغا الى الوصل بدا بوهيمتد اولی خطواته 
التثبيت مركزه فى انطاكية فاستلم القلعة من آحمد ين مروان(۸1) ۰ وکانت 
.خطوته الثابتة هى اعلانه صراحة نيته فى الاحتفاظ بانطاكية لنفسه € 
ووافقه الامراء اللاتين على ذلك ما عدا کونت تولوز(۸۷) » فلم يكن 


Prawor (1). op. cit, p. 19. (n) 
Smail (R.C) Cmsading Warfare, Cambridge 1976, p.26 — (Av) 
Caffaro. op. cit, p. ‘56. (At) 


4۱۱۰۳ استولى تنكريد على ميناء اللاذقية من للبيزنطيين فى‎ (A0) 
* dali اثناء أسر بوهيمتد - انظر ص ۱۲۹ من هذا‎ 19+ 
: ص ۱۱۵ ۰ أنظر ایضا‎ c ٠١ ج‎ c ابن الاثير : الكامل‎ )45( 
Anonymous, Gesta Francorum, p. 69. 
ری یرت دک ان كونت تولوزكان يطمع هو أيضا فى امتلاك‎ )۸۷( 
Albert d'Aix, p. 434. 
elsi سفارة الى الكسيوس برس هیوع دی‎ cce ار‎ 
فى ولیو ۱۰۹۸م/رجب ۶۹۲ه يطاليونه بالحضور لاستلام‎ 
انطاكية » الا آنه ذم ينتهز هذه القرصة بل اجل حضوره ليضيع‎ 
: حق بيزنطة فى الدينة - انظر‎ 
Anonymous, Gesta Francorum, p. 72. 


ES 


هتاك ما يجبر الامراء علی‌البقاء على عهدهم للامبراطور البیزنطی(۸۸) . 
وهنا اشتد الصراع بين بوهيمتد وكونت تولوز حول انطاكية » وبدا وكان 
ua‏ الميعاد تقع على ضفاف نهر الاورنت ولیس فى بيت المقدس(86) ۰ 
وبدا بوهيمند يتصرف كسيد آوحد المدينة بعقده اتفاقية مع الجنوية فى 
۶ يوليو ۱۱/۸۱۰۹۸ شعبان ۹۲٤ھ‏ » منحهم بمقتضاها | 
نظیر مساعدته ل الدفاع عنها ضد منافسیه ٠‏ وقد حدد البعض بداية تاريخ 
امارة بوهيمند بتاریخ ابرام هذه الاتفاقية(١٠)‏ ۰ ولان الب ابا آوریان 
انی لم يشر ف خطبته فى مزتمر کلیرمونت الى مصير فتوحات الستقبل 
خرجت الحملة الصليبية الاولى الى الشرق الاساامی » فیدت 
الثروات الكبيرة القی وعد بها البابا حولام الذين سیتوجهون الى الشرق 
وكائها اسللبا اكثر منها املاکا(۱٩) ٠‏ وكان أول من ادرك هذه الحقيقة 
هو بوهيمند النورماتدى العدم الجریء ۰ فوضع عينه على انطاكية 
منذ خروجه من القسطتطينية فى ۵1۹۰/۱۰۹۷ ؛ لتكون أمارة لد(؟؟) ٠‏ 
وبعد رحيل بقية الجيش الصليبى الى بيت القدس بقيادة ریموند 
الصنجیلی(۲٩)‏ € وبعد محاولة بوهيمند استغلال مماعدة المندوب 7 
البابوى الجديد دایمبرت البیزاوی والاسطول الذی جاء معه فى التخلص 
من الخطر البيزئطى المحيط (Af):‏ ذهب بوهيمند الى بيت القدس 


Anonymous, Gesta Francorum, p. 72 "mm 
وعلى اية حال » ققد اختلفت الاراء وثار كثير من الجدل بين‎ 
» آلورخین اللحدتين حول هذه القضية‎ 
Prawer )0(, The Latin Kingdom, انم‎ (A5) 
Cafioro, p. 56. CF. abo, Hagenmeyor, Epistolae, p. 155-156: )٩۰( 
Rey (EG), Résumc dc L'Histoire dos Princes. d'Antiochs, 
R.O.L. voL IV, p. 362. 
Fulcher of charteres, pp. 62-65. (1) 
Rey (E.G) Etudes sur les monuments, p. 184. (ar) 
١+ رحل الجيش الصليبى من معرة النعمان في‎ (s) 
" صقر ۹۲ھ > این القلاتمى‎ ۷ 
: انظر ایضا‎ ۰ ١65 ابن العديم : زبدة الطب » ص‎ c ۱۳۹ اص‎ 
Raion d'Asie, p. 271. 
حاصر بوهيمند والبيزاويةالقواتالبيزنطيةؤميناء اللاذقية » ولا‎ (AE) 
آوشکت الحامية على التسليم حضر روبرت النورماتدى وروبرت‎ 
= فلاندرزقطريق عودتهما من بیتنقدس‌واجیرا دایمبرت على‎ 
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رت وبوندوين کونت الرها ق اوائل نوقسبر ٩۱۰۹م‏ /ذی 
الحجة ۹۲۳٤ھ‏ ۶ حيث ساعد دايميرت على اعتلاء كربى بطريركية بيت 
دس » وأصبح تابعا له » وتلقى ata‏ تقليدا XXL fal (gal jo‏ )30( - 
وبذلك يكون قد ضمن اعتراف العالم اللاتينى ويابوية روما بملکیت» 
(At) utl‏ - وليؤكد ذلك عاد الى انطاكية وخلع البطريرك الیونانی 
حنا وعين مكانه البطريرك اللاتیتی برنارد آوف فالتس وبذاك صب 
بوهیمتد امارة اتطاكية بالصبغة اللاتینیة(۷٩)‏ ۰ الكاثوليكية » وكان هذا 
آحد أهداف الحركة الصليبية . 


وهکذا بعد آن ضمن لامارته الصبغة الشرعية » بدا بوهیمند فى 
ارساء ارکانها فى شمال الشام بتوسيع حدودها الطبيعية على مساب 
چهرانه الملمین ٠‏ وکانت امارة حلب هی النافس له لى شمال الشام € 
حیث تقع بين الرها واتطاكية ۰ وبدا بوهیمند نشاطه ضد حلب 
. بالاستيلاء على الواقع الحيوية الهامة للاتصال بين انطاكية + والاورنتس 
الأعلى ووسط الشام » وهى المواقع الواقعة شرقی نهر الاورنت(۹۸) ٠‏ 
قضرب الحصار حول (A^) aU‏ منتبزا فرصة الخلاف بين رضوان وخلف 
ابن ملاعب صاحبها » ولکنه قشل فى الاستيلاء على الحصن » فاتلف 
زرعه(۱۰۰) ۰ ثم توجه لهاجمة ملاجقة حلب » حيث تقدم رضوأن الى 


: فك الحصار واضطر بوهيمند الى سحب قواته - انظر‎ = 
Anne Commence, p. 292-293; Albert d'Aix, pp. 500-505. 
Albert d'Aix, pp. 531-512; Fuleber of Chartres, p. 132. (40) 
Yewdale (R.B) Boheriond J, Prínca of Antioch, Princcteo, (4*1) 
1924, p. 91. 
Hamilton (Bernard), The Latt chorch in the Grumder States (av) 
The Secular church, London 1080, p. 22. 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 288. (A) 
آفامية : مدينة حصينة من اعمال شيزر خربى حلب - انظر‎ (A4) 
القاهرة‎ ١ القلقشندى : صبح الاعثى فى صناع ةالاتشا » ۱۶ ج‎ 
: ج ۶ » ص ۱۲۵ ۰ اتظر آیضا‎ c 1978م‎ ۴ 
Cahca, p. 2۶ 
- ۱۳۸ - ۱۳۷ أبن القلانمى : ذیل تاریخ دمشق ۰ ص‎ )۱۰۰( 


SNN 


الاتارب(۱۰۱) ۰ ثم کلا(۱-۲) حيث اجتمع من كان فى الجزر(۱۰۳) 
وزردنا(ع۱۰ آوسرمین(۱۰۵) من الفرنج والتقوا برضوان الذى أنهزم « 
واستبيح عسكره وقتل خلق كثير » وآمر قرابة خمسمافة نفس » وذلك ف 
۵ يونية ۲6۵/۸۱۱۰۰ شعبان ۱۰۹(<۵۹۳) - وتمكن النورمان من احتلال 
برج الح‌افر(۱۰۷) وكفر طاب(8١1) ٠‏ وشجعت هذه الانجازات 
بوهیمتد فتاهب لحصار حلب نفسیا(+۱۰) ۰ وكان من المکن آن تسقط 
حلب d‏ آیدی النورمان بعد أن تمزق جیش رضسوان على حد قول این 
العدیم(۱۱۰) » لولا أن الظروف قد غيرت من خطط بومیمند وخلصت 
حاب من خطر النورمان ؛ حين وقع بوهیمند فى الاسر اتضاء توجهه 
كساعدة جبرائيل حاكم ملطية الارمینی خد الامیر غازی كمشتكين بن 
الدانمشتد حيث كان الامتيلاء على ملطية ميتيح لبوهيمند السيطرة على 
دروب جبل اللكام وهو الطريق الذى يمكن ان تسلكه ای حملة بيزتطية 
شد انطاكية + وكان آسر بوهيمنه فى متتصف أغسطس ١٠١1م/اوائل‏ 
رمضان (V 3) ENT‏ حيث سجنه كمشتكين مع ريتشارد امیر سالرنو فى 


(۱۰۱) الاتارب قلعة بين حلبوانطاكية ءبينهاويين حلب تموثلاكةفراسخ . 
انظر : ياقوت الحموى معجم البلدان c‏ ج ۱ EA cec‏ 

(۱۰۷) لم نقف على تحديد لموقعها ۰ وربما كانت قرية صغيرة بالقرب 
من الاثارب ٠‏ 

(۱۰۳) « للجزر » كورة من كور حلب > انظر ياقوت الحموى : معجم 
البلدان » ج ۲ + ص ۷۱ ۰ 

(۱۰۶) « زردنا € بليدة من نواحی حلب للقربية » انظسر : ياقوت 
الحموى ء الصدر السابق »> + ۲ » ص ۱۲۵ ۰ i‏ 

(۱۰۵) « سسرمين ۷ مدينة بالقرب من حلب ۰ وهی من اجل نواحی حلب 
انظر * صبح الاعتی » ج ع » ص ۱۲ ۰ 

(V1)‏ ابن العدیم : زبدة الحلب » ج ۲ » ص ۲و 

(۱۰۷) « الحاضر » منطقة بظاهر حلب » بين بنائها وسور حلب رمية 
مهم ۰ انظر : ياقوت الحموى معجم البلدان » + ۲ t‏ ص ۱۸۵ . 

QA)‏ * كفر طاب € بلدة صغيرة غربی حلب » على الطريق بين معرة 
النعمان وشيزر بينها وبين شيزر اثنا عشر ميلا ٠‏ انظضر: 
القلقشندی : صبح الاعثى » ج ٤‏ » ص ۰۱۲۵ 

Stevenson, p. 72. رم‎ 

)90( أبن العدیم :“زيدة الحلب » ج CY‏ ص ۱:۶ + 

Albert d'Aix, pp. 524-525; Fulcher of Chactres, p. 135: ,عالق‎ (114) 

Jaauenses, ic 3601255, Vol. XVIIL pa 112 — —‏ ملسم 


HRS 


قلعة نيكسار بالقرب من البحر للاسودز؟١١)‏ - 


وكان اسر بوهيمند ظرفا مواتيا لكل من المسلمين فى شمال الشام 
ولملكة بيت آلقدس نفسها ٠‏ فيالنسية المسلمين فقد تخلصوا من عدو Vo‏ 
Jof‏ الرعب فى قلوبهم حتى خراسان(۱۱۳) ۰ وبالنسية لملكة بيت المقدس 
فقد اعقساها اسر بوهيمند من مواجهة اطماعه وأطماع ابن اختسه 
تنکرید(ع۱۱) الذى توجه الى انطاكية فى مارس ١١١1م/جمادى‏ الاولی 
4ه » بناء على رغبة الافرنج فیها لیتولی آمورها آتناء غياب خاله 
فى الاسر(ه؟١١)‏ ۰ ووجد شمال الشام بصفة عامة وانطاكية بصفة خاصة 
عوضا Lg‏ لبومیمند فی شخص تنکرید الذی لم يكن يقل s‏ حمامة 
وطاقة وقوة(۱۱) ۰۰ وکان التهدید البیزنطی لامارة انطاكية هو کل 
ما نال اهتمامات تنکرید اثناه فترة وصايته الاولی على انطاكية ۰ وکانت 
الكارثة التی حلت بالحملة الصليبية التی قامت فى ۵۸۹1/۱۱۰۱ € والتی 
ساعدت على تهوض الترك من جدید فى اسيا الصفری خير معین له » حیث 
حالت دون قيام بيزنطة بای تدخل فى شمال الشام(۱۱۷) - فتمکن تنکرید. 
من الاستیلاه على مدن قيليقية اذنة والصيصة وطرسوس ؛ التى احتلها 


Malthew of Edessa, pp. 51-52: Michel Le Sjen & 3, pp. — 
188-139; 
William of Malmesbury, p. 338: CF: also, Grouset, t. f, p. 
378-38. 
Albert d'Aix, pp. 525-529, CF. .مله‎ Hagentocyer, p. 6 (nn) 
Matthew of Edessa, p. 52. (Qv) 
مات جود فرى فى ١١11م/444هاء وتوج شقيقه بولدوين ملكا‎ )۱۱:( 
» على بيت القدس فى تفس السنة وعين دايمبرت بطريركا لنملكة‎ 
كما تخلى تنكريد عن اقطاعه فى اقلیم انجلیل على آن ينوب عن‎ 
: انظر‎ ٠ بوهیمند فى حكم انطاكية‎ 
Albort d'Ais, pp. 536-538. 
Albert d'Aix, p. 537. (Qe) 
Cahen, Lasyrie du Nord, p. 241. (mn) 
: عن الحداث حملة 1١11م/444ه ونهايتها انظر‎ (UN) 
Ekkehard of Aura, Hierosolymiita, in R.H.C.-H.DOC, Vol, $. 
PP. 30-32; Ortic Vitalis, Vols. 5, pp. 322 E, Aum Com- 
en. pp. 288-290; Albem d'Aix, pp. 559-582. CF. ako. 
DES 


۱۲ 


البيزنطيون عقب اجتیاز الحملة الصليبية الاولی 4يا المغرى » وكان 
ذلك فى صیف عام ۱۱۸(«:۹0/۸۱۱۰۱) ۰ ثم استولی تنکرید بمساعدة 
الجنوية على مینام اللاذقية فى آوائل عام ۵461/۱۱۰۳ - وهكذا اکتسبه 
تنکرید لانطاكية واجهة بحرية عريضة قشلا عن ميناء بحری رئیس بریطها 
بغرب اوربا(۱۱۹) ۰ وساعد على علو مكانة تنكريد مساعدته ابولدویت 
الاول ملك بيت القدس فى ربيع 8۶۹6/۱۱۰۲ ضد الفاطمیین(۱۳۰) + 
وساعدته ایضا لبولدوين لى بورکونت الرها ضد الاراتقة(۱۲۱) ۰ وکان 
الشروع الوحيد الذی لم يقدم عليه تنکرید الوسی » هو افتداء خاله 
هیمند(۱۳۲) الذی اطلق مراحه فى مایو ۱۱۰۳/شعبان ٩۹٤ھ‏ نظير 
اية قدرها مائة الف ماهم فى جمعها پولدوین کونت الرها » 
والبطريرك برنارد ؛ وکواسیل امير کیسوم الارمتی ؛ وروجر ملك صقلية ٠‏ 
واقارب بوهيمند فى ایطالیا(۱۲۳) ۰ وواضح أن تنكريد کان يريد بقساء 
خاله لى الاسر اطول فترة ممكنة حتى تمتمر وصايته على انطاكية ٠‏ 


عاد بوهيمند الى انطاكية لیجه الظروف مواتية ليب اشر توسعاته 
على حساب جيرانه المسامين » وخاصة امارة حلب ؛ التى كان عليها ان 
تواجه اعتداءات بوهيمند وحدها » بعد آن استشرى الخلاف بين حکام 
المسلمين ٠‏ وتصدعت الجبهة الاملامية فى الموصل وق اسيا الصفری وشمال 
الشام(ء١٠)‏ ؛ مما جعل فك آمم بوهيمند ل ذلك الوقت وبالا على 


Albert d'Aix, p. 582: Radulf of Caen, p. 706; Coffaro, p. 59; )۱۱۸( 
Robricht (R.), Regesta Regni — Hietosolymitani, 2 Vols, 
dnsbruck, 1853-1904 Vol. 1, p. 5. CT. also, Heyd, tom. 1, 

p MS. 
- ۱۲۹ - ۱۲۸ ص‎ 6 ١١ cC الكامل‎ : udi ابن‎ )۱۱۸( 

Fulcher of Charires, p. 161; Albert d'Aix, pp. 627-538, 549, 598. )۱۲۰( 

(YN)‏ ابن القلائنمى : ذيل تاريخ دمشق € ص ۱۴۹ ءأين الاثير:الكامل» 

چیه ص ۱۲۹ ۰ 

Fink (H.), The Foundation of the Latin States; in Setton, Vol. 
lp. 388. 

Matthew of Edessa, pp. 69-70; Albert d'Aix, pp. 610-813; (irr) 
Rodult cf Caen, p. Michel Le Syriea, t. 3, pp. 188-189. 

(۱۳۶) بعد موت كربوغا آشتد التناقس بين زعماء السلاجقة فى الوصل » 

كما دب التزاع بين رضوان صاحب حلب وجتاح الدولة صاحب = 


(rr) 


۱۴ 


السلمین حيث قويت نقوس الفرنج به(۱۲۵) ۰ قبدا بوهیمند على الفور 
فى الاستيلاء على آملاك المسلمين ۰ هاستولی بمساعدة جومئين کورتینای: 
صاحب تل باشر على مديتة المسلمية التى تقع شمالی حلب على تهر 
قويق » وفرض عليها الجزية(١١٠)‏ » وكان قد فرض الجسزية على 
قنسرین(۱۳۷) » واقليم العواصم فور عودته من الاسر(4؟1) ٠‏ ويبدو 
أنه كان يفرض الجزية على كل الاقاليم التى یستولی عليها لیسدد قیسة 
الفدية التى اقترضها رفاقه لفك أسرء(ة؟1) ۰ وق خریف سنة ۸۱۱۰۳ 
AAT‏ زحف بوهيمند على آملاك ثاتول الارمنی الوالی لبيزتطة فاستولی 
جوسلین على مرعش بینما استولی بوهيمند على مديئة آلبستان مال 
مرعش € كما استولی کونت الرها وجوسلین على مرج الرقة : وقلعة 
جسبر فى نوفص بر ۱۱۰۳م/صسفر ۱۳۰(۵۸۹۷) ۰ وقد capi‏ هذه 
لانتصاررات افرنج انطاكية والرها على توسیع حدود ممتلكاتهم داغل 
الطرق » خامة وقد انقق لهم اشتفال صاکر الاسانم وملوكهم بقتب ال 
بعضهم یعضا(۱۳۱) ۰ فنهض افرنج الرها وانطاكية بالامتبلاء على حصن 
بسرفوت فى مارس ۰۱۱۰4/جمادی الآخر ۱۳۲(8:۹۷) ۰ وبذلك قطعوا 


تالوا جناح 

ذیل تاريخ دمشق » 
ص ۱:۲ ٠‏ كما دب الخلاف بين غازي الدانشمند وسلاجقة الروم 
حول قدية بوهیمند ألتى استاثر بها غازى لنفسه ۰ انظر : 

Albert d'Aix, p. 613. 

۰ ۱24 ابن الاثير الكامل فى القاريخ : + ۱۰ ۰ ص‎ (ro) 

(181) ابن العديم : زيدة الطب » + ۲ » ص 14-110[ - 

(۱۲۷) «قنسرين ES‏ من كور الشام بينها وبين حلب مسافة يوم ۰ على 
الجهة الغربية لنهر قويق ٠‏ انظر : ياقوت الحموى : معجم 
البلدان c‏ ج ۽ c‏ ص ۱۸۶ ۰ 

٠ ۱5+ ء هن‎ ٠١ چ‎ c ابن الاثير : الكامل ف انتاریخ‎ (YA) 

(۱۳۹) ابن الاثير : الصدر السابق » نفس الجزء ونفس الصفحة ٠‏ 
(۱۳۰) ابن الاثير : المصدر المابق » ج ٠١‏ € ص ٠١4‏ ۰ راجم ایضا : 
Ann Cummene, pp. 290-292 Mathcw of Edessa, pp. 15, 80:‏ 

Michel kc Syrien, Tom. 3, p. 195. 

(uni)‏ فى ذلك الوقت قام الصراع بين السلطان السلجوقى بركيارق وأخيه 

محمد ٠‏ انظر : اين الاثير : الكامل » ج ٠١‏ » ص ۱۵۲ س 2338 
mm‏ 

(۱۳۷) 9 بسرقوت € حصن من اعمال uis‏ جبال يثى علیم ۰ 


EN 


ew 


الطريق بين حلب وانطاکیة(۱۳۳) ٠‏ ولقطع الاتصال بين المسلمين فى 
فارس والعراق c‏ ولابعاد الخطر لاسلامی عن كوتتيه الرها > كان لابند 
للفرنج من الاستيلاء على مديتة حران(74١)‏ ۰ وخرج بولدوين كونت 
الرها وبوهيمند وتتكريد وجوسلين بقوات بلغت نحو ثلاثة لاف فارس 
وسبعة الاف من GU‏ ليقابلوا قوات سقمان ابن ارتق صاحب ماردين 
وجكرمش اتابك الموصل بقوات بلغت عشرة الاف فارس - ونتيجة لتمهل 
الفرنج فى مهاجمة الدينة » ونتيجة لتناسيهم لاساليب القتال ضد الترك + 
وهم زاتمرسین علیاه » انتهی الامر بهزيمة ساحقة منى بها الفرنج ووقم 
فى الامم بولدوین وجوسلین وعرب بوهيمنسد وتتكريد الى الرها 
باعجوبة(۱۳۵) ۰ وکانت هزيمة الفرنج ذات نتائج كثيرة لم تتوقف عند 
حدود حران ۰ وما یهمنا هنا هو اثر هذه النتائج على امارة انطاكية 
الصليبية وعلاقاتها بالسلمین - فقد كان أكثر الستفیدین من كارثة الفرنج 
هو رضوان ملك حلب » الذی استولی على كل الصاقل الشرقية لامارة 
انطاكية بحیث انکمشت حدود الامارة ووصلت تهدیدات رضوان لها حتی 
جسر الحدید (۱۳۹) ٠وبذلك«‏ أمنت اعمال حلب وتراجم اهلها ۱۳۷(۰) 


= ياقوت الحموی : معجم البلدان ۰ ج cV‏ ص ۰۱۲۱ ابن 
العديم : زبدة الحلب ۽ ج ۲ » ص ٠ MA‏ 
Runciman, Vol. 2, p. 40. (vr)‏ 
(ri)‏ « حران » in‏ عند ila‏ 
الطرق فى شرق القرات ولاسیما طريق الشام وطریق الجزبرة ٠‏ 
انظر : ياقوت الحموی : معجم البلدان ؛ + CY‏ ص ۲۳۱ ۰ انظر 
Lad‏ : لسترانج ( جى ) ۰ بلدان الخلاقة الشرقية : ترجمسة 
فرتسيس وکورکیس عواد c‏ بفسداد ٤۱۹۵م‏ + ص ۱۳۰ 
حاشية رقم ۵ ٠‏ 
(۱۳۵) عن موقعة حران وهزيمة الفرنج » انظر : ابن القلانمی : فيل 
تاريخ دمشسق » ص ۱۵۳ ۰ أبن الاثير : الكامل ۰ ج ۱۰ ۰ 
اص ۱۵1 - راجم ایضا : 
Pulcher of Chartres, pp. V7L78. Albert AI, pp. 614-616;‏ 
Radult of Caen, pp. 7107711, 713: Michel Le Syrien, t. 3,‏ 
p. 195; Wiliam of Tyre. Val. 1, p. 439. CF. ako, Oman.‏ 
Vol. 1, pp. 321323.‏ 
این العديم : زيدة الحلب » ج ۲ » ص ۱۸۸ - MA‏ ۰ راجم 
Radulf of Cue, p. 712‏ 
ud (rv)‏ : زبدة الطب » چ ۲ ء ص 144 ۰ 


PELLEM 


وقوي بلس رضوان الذى لم يشقله عن استكمال هجماته ضد 
أنطاكية الا موت آخيه دقاق ملك دمشق(۱۳۸) - ومن جهة آخری انتهز 
الامبراطور البيزنطى الكسيوس كومتين فرصة هزيمة الفرنج d‏ حران 
لیسترد من بوهيمند مدن قليقية آذنة والمصيصة وطرسوس وایضا میناء 
lage (ATA) i‏ آصبحموقف بوهیمند غعیفاءبسبب ضغط بيزنطة 
وحلب عليه من كل جانب - هذا فى الوقت الذى ضاعت فيه قواته فى موقعة 
حران » وقواته فى انطاكية اوهن ما تكون c‏ ویتصل ege‏ الرها بعد 
اسر سيدها + وهو نفسه غير قادر على توفير القوات للدفاع من امارته 
بينما هو مدين بفديته للدانشمند ۰ وهكذا اتتهت مصادره وانتهت معها 
حيله(140) ٠‏ فعين تنكريد وصيا لعى أنطاكية jadis‏ الى ايطاليا فى 
۶ ولم يعد الى انطاكية ایدا » حيث مات فى ابونيا فى 
۷ مارس ۲۲/۵۱۱۱۱ جمادى الآخرة .مه( 12) ۰ 


أنهى موت بوهیمند عهد واحد من اشسجع واكثر رجال العصر 


(۱۳۸) ابنالقلاشى : ذيل تاريخ دمشق»ص ١146 - ١14‏ ءابن العدیم + 

" ا‎ ca الصدر السابق » ج‎ 
Anne Comnenc, pp. 296-297. (wr) 
Fiuk, p. 390. (nt) 


Le Ines edes سافر بوهيمند الى ایطالیا‎ (M) 
كما‎ ٠ وحصل منه على تأييد للقيام‎ ( ۸ 
٠ ( الاول ملك فرنسا‎ 


تال مساعد 


P. 260: Radul? of Caen. pp. 712-714; Ordric Vitalis, Vol. 
5. pp. 103-105, CF. also, Ostrogorsky, p. 324, Rowe (GX 
Farchel IL Bobemond of Antioch and the Byzantine 
Empire, in BJRL. Voi. XLTX, 1965, pp. 165 f, Yew- 
dale, p. 133; Godlin (AR) Princ Bohemurt's Death, 
in 8.. Vol. 52, 1982, pp. 125 8 
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طموحا وأهمية(147) ۰ وآتی تنكريد مختلفا فى سياسته عن سلفه ٠‏ 
كان بوهیمند دبلوماسیا واسع الحيلة » كان تنكريد قائدا عسكريا ذا غرور 
يصعب تتبع مداه c‏ الا أنه كان ذا طاقة مائلة(۱۶۳) ٠‏ وبدا تنكريد فترة 
وصايته الثانية على انطاكية بداية.طيبة - فقد تمكن من توفير الاموال 
والرجال(44١)‏ لیبد؟ خطواته التالية وهی العودة بحدود امارة انطاكية 
الى ما كانت عليه قبل موقعة حران ۰ فهزم رضوان » واستولی على قلعة 
ارتاح الرئيسية » وهاجم مدينة حلب نفسها مهددا ایاها » بعد ان تحكم 
فى الطريق بينها وبين انطاكية » وذلك فى ١١٠١م/۹۸٤ه(١١٠)‏ وى 
العام التالى استولى تنكريد على افامية(5١)‏ ۰ وهكذا استطاع فى فترة 
قصيرة ان يمن حدود امارته الشرقية والجنوبية وان يسترد لها : على 
حساب مسلمى حلب ؛ ما ضاع فى آثر هزيممة حران » مما دقع 
رضوان الى عقد هدنة مع تنكريد فى 1۹۸/۸۱۱۰۵ه > وهی أول اتفاقيسة 
بقد بين المسلمين واللاتين مذذ قدوم الحملة الصليبية الاولى(147) وبعد 
آن امتولى تنكريد على میناء اللاذقية بمساعدة البيزاوية فى منتصف 
۱۱۰۸/نهاية ۵۰۱ه ثم على Gil‏ والمصيصة وطرسوس ف قیلیقیة(۱:۸)+ 


(۱:۲) احتل بوهیمند من صفحات الالكسياد جزءا يساوى ما احتله 
الكسيوس كومتين نفسه ۰ فلم تنس ابنته آن كومنين اخطر اعداء 
ابيها وهی تكتب وهی فى الستين من عمرها فى منفاها فى الدير» 
ومع ذلك وصفت عدو آبیهابالجراة والشجاعة ٠‏ انظر : 
Godalin, p. 129.‏ 
Caben, p. 421. (Qr)‏ 
(144) حصل تنكريد من اثرياء انطاكية على القروض الاجبارية التی 
جند بها الرجال من الرها وتل باشر ٠‏ انظر 
Radult of Caen, p. 714.‏ 
(Mo)‏ ابن القلانمى : ذيل تاريخ دمشق ۰ ص ۱۱۸ ٠١‏ بن العسديم : 
زيدة الحلب » ج ۲ ص ۱۵۰ ۱۵۱ - رأجم أيضا : 
Redult of Caen, pp. 714-715: Albert : d'Aix, pp. 620-611.‏ 


Radulf of Cen, 717.‏ 
Qs. (AY)‏ عطية : امارة انطاكية الصليبية » ص ۱۵۹ ۰ 
(A)‏ ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ۰ بيروت ( مطيعة الا 
اليسوعيين ) 1۹۵۸م » ص ۱۹۹ » سيط ين الجسوزى : مرآة 
الزمان » مخطوط ء ورقة ۱4 ۰ راجع يضآأ : - 


4 cl 


یکون قد استعاد الواجهة البحرية لامارته من البیزنطیین » كما صار هو 
صاحب السلطة فى اليلاد الممتدة من جبال طوروس الى الجزيرة ووسط 
بلاد الشام ؛ فهو حاكم انطاكية والرها بالوصاية » كما أصبح حاكم حلب 
من الخاضعين لسلطته(۱۹) ۰ ولم تؤد نجاحات تنکرید الى تخوف 
السلمین فحسب » بل والصليبيين أيضا تحالف بولدين کونت الرها 
وجوسلين صاحب تل باشر مع جاولى حاكم الومل(۱۵۰) ضد تنكريد 
ورضوان صاحب حلب - وهكذا نرى تتكريد یتبم كل الوسائل لتحقيق 
مصالح امارته حتى ولو أدى الامر الى عقد تحالف مع السلمین فد 
اقرانه السیحبین ٠‏ وانتهی الامر بصدام مسلح بين اول تحالفین من 
الصليبيين والسلمین » وبانتصار تنکرید ورضوان عند منیح شرق حلب ف 
اکتوبر ۱۱۰۸م/صفر ۱۵۱(۵۵۰۲) وان دل هذا على ثىء فانما يدل على 
إن الصالح الخاصة للحكام والقادة اللاتين والمسلمين كانت هی الدافع 
ورام ade‏ احلاف صليبية اسلا بك أطراف الصراع فى بعضها ٠‏ ثم 
واصل تنکرید تدخله فى شئون رفاقه الفرنج بانغماسه فى الخلاف بين 
ريموند الصنجیلی حول طرابلس(۱0۲) ۰ واف لم يجن تنکرید Mel‏ من 


Aanc Comnene, pp. 303-304: Rübricht, Regesta, p. ۱۱ William. -‏ 
et Tyre, Vol. 1, pp. 448449, CF, also, Heyd; t. 1: pp.‏ 
pp. 145-146, 150.‏ 
(144) كل ذلك جعسل تتکسرید يرفض الالتزام بتعهدات پومیمند 
لالکسیوس ويرفض الاعتراف بمعاهدة ديفول ٠‏ 
ji M‏ امت Ami‏ 
(۱۵۰) أطلق ابلغارى بن ارتق سراح pr v dium‏ 
كما alid‏ جاولی سراح بوندوينَ فى العام التالى - 
القلانمى : ذيل تاريخ دمشق € ص ۱۵۹ — ۱۵۸ RN a.‏ 
Chron. Anon. Syr, In RAS; 1933, pp: 8140; Michal Le‏ 
Syrien, t. 3, pp. 192, 195-196; Matthew of Edessa, pp. 52.‏ 
[XS‏ 
Albort d'Aix, p. 648; Fulcher of Chartres, pp. 180-181. (Qn)‏ 
(۱۵۲) قام التزاع حول طرابلس بين ولیم جوردان نائب ريم وند 
1 وبين ريموند ابن الاخير ۰ وا يد الى جانب 
pum‏ » نولا تدخل ملك بيت انق دس الذی فض التزاع بين 
الامراء وفوت الفرصة على تتكريد ق أن يغرض سیطرته على 
طرايلس ٠‏ افظر : 3 


۱۳۵ 


ذلك عاد الى التوسم ثانية على حساب السلمین ۰ فبعد أن انتهی من 
مساعدة بولدوین الاول ملك بيت القدس ف الحقاع عن آلرها ضد مودود 
اتابك الوصل فى ابريل 2۱۱۱۰/شوال ۱۵۳(۵۰۳) ء عاد لتهدید حلب 

التی جدد صاحبها رضوان انهدنة التى خرقها مع تنکرید ودفع الجزية » 
ویذلك خضعت حلب لتنکرید من جدید c‏ فضاق الامر باهلها فهجروها 

ومفی بعضهم الى بغداد واستفائوا فى ایام الجمع مستصرخین بالعساکر 
الاسلامية على الفرتج(ع۱۵) ۰ وق يداية ۵۰۶/۸۱۱۱۱ه تمکن تنکرید 

من تامین طریق الواصلات بين آملاکه الساحلية جنوبی اللاذقية فى جبلة 
وبانیاس‌وبین‌لد خلية منها فى أفاميةوكفرطاب بالاستیلام على حصنبكسرائيل 
الذى پشرف على من (۱۵5) ۰ واخبرا أكمل تنكريد سیطرته 
على المنطقة الجنوبية لانطاكية بالهجوم على شيزر لانقضاء فترة الهدنة 
التى عقدها بنو متقذ معه فى العام الاسبق € وقرر على شيزر الجزية 
وقدرها عشرة آلاف دينار سنويا(131) ۰ وهكذا وقع الخوف فى قلوب 
إل الشام من تنکرید وافرنج انطاکیة(۱۵۷) ۰ فاستتجدوا 
بمودود حاكم الوصل الذى کون حلقا اسلاميا جديدا للتصسدى 
لتنکرید(۱۵۸) - الا أنه نتيجة لعوامل الفرقة والحرص على الصالح 


Matthew of Edewa, pp. 86-87: Lvlcber of Chartres, p. 181; 
Caron, Anoo,, p. 8t. 

Albert d'Aix, p. 675; Mathew of Edessa, pp. 89-90. (vor) 
۶۱۷۰- ۱۹۹ راجع ایض : ابن القلائمى : ذيل تاريخ دمشق » ص‎ 
۰ ۲۰۵ ء ص‎ ٠١ ابن آلاثیر : لكامل » ج‎ 

(rac)‏ ابن القلائمى : المصدر السابق : ص ۱۷۰ ۰ ۱۷۳ ۰ ابن العدیم 
الصدر السابق » ج ۲ ۰ ص 1۵4 ۱۵۷ أبو الفدا » المختصر » 
+ ۲ص ۲۲۵ 

)180( اين العدیم : زبدة الحلب » ج ۲ ۶ ص ۱۵۸ ۰ راجع أيها : 

Albert d'Aia, pp. 685-686. CF. also, Cahen, p. 260. 


)63( اسامة منقة : كتاب الاعتبار » نشره ul‏ ونستون 
۲۰م c‏ هن ۱۲۱-۱۲۰ ) آبو الفسدا : المختصر ۽ ج CY‏ 
من ۲۷۲٩‏ ۰ 

(vov)‏ ابن القلاتی : ذيل تاريخ دمشق ۶ ص ۱۷4 ۰ أبو القدا : الختصر 


Ue eru 
اشترك فى هذا الحلف مرام الجزيرة وهمذان وخوزس تان‎ (A) 
= ۰ ۱۰ واذربيجان من ترك وعرب-انظر أبن الاثير:الكامل:ج‎ 


a 


الشخصية لم يسفر الامر الا عن مولجهة طيلة اسبوعين بين قوات مودود 
وتنکرید وبولحوين منك بيت القدس ومن جاء لمساعدة تنکرید عن ارض 
کیسوم » وذلك عند آفامية فى صیف ۱۵۹(۵6۰۵/2۱۱۱۱) ۰ وهکذا فشل 
مشروع مودود » ودل على أن اتحاد السلمین كان ظاهریا ۰ لذ كان کل 
طرف من اطرافه يهدف من الاتضمام اليه الى تحقیق مکاسب ش خصية 
سريعة ٠‏ كما دل على أن قدرة السلمین على القيام بهجوم مضاد xà‏ 
الفرنج فى شمال الشام آمر غير محتمل » خاصة يعد تماسك القوی اللاتينية 
واتحادها بفضل ملك بيت القدس(۱1۰) ۰ کل هذا ساعد تنكريد على 
أن يمد سلطته حتی أرمينيا(171) ۰ وکان ذلك آخر اعمال تتکرید » 
حیث مات فى ۱۲ ديسمبر ۸/۸۱۱۱۲ چمادی الاخرة ۵۰5 » ودفن فى 
كنيسة انقدیس بطرس بأنطاكية(؟15) ۰ وهكذا مات تنکرید بعد ان قام 


۲ » ابن القلانمى : الصدر السابق » ص 6M‏ راجع 


Matthcw of Edessa. p. 6%.‏ 
)105( لم يشترك رضوان صاحب حلب فى الحلف الاسلامی واغلق أبواب 
حلب فى وجه مودود خوفا من نوليا السلطان السلجوقى لیل 

رضوان الى الباطنية c‏ كما افسد الامر بين أمراء مودود وا 
دمشق ۰ قتفرق الجيش الاسلامی وبقى مودود ومعه اتابك د 
فقط ۰ انظر : ابن القلاتمی : المصدر السابق » ص ۱۷۵ - ۶۱۷۷ 
أبن الاثیر : الکامل » ج ۱۰ € ص ۲۰۵ - ۲۰5 c‏ اين العد؛ 
المصدر السابق » ج c Y‏ ص ۱۵۹ - ۱۹۰ ۰ اسامة أبن منثقة : 
الاعتبار » ص ۸ - 55 ۰ راجع أيضا 
Albert d'Aix, pp. 682-84; Mufthew of Edessa, p. 97; Fulcher‏ 

of Chartres, pp. 201-208.‏ 
)١10(‏ يرى سبط بن الجوزى أن فشل حملة مودود یرجم الي أنه لم 
يجد ف رقاقه « عزيمة صادقة فى جهاد ولا حمية باد » انظر T‏ 
سبط بن الجوزى : مراة الزمان » مخطوط » ورقة ۲۲ ۰ انظر 

: VAM 


ص 
ایضا : 


Runciman, Vol. 2, p. 123.‏ 
(1+1) استولی تتکرید على رعبان من املاك کواغ باسيل حاكم كيسوم 
فى فپرایر ۱۱۱۲/شعبان 6۰۵٥ھ‏ ۰ ودذلك تحکم فى الطریق بين 

حاب Blanes‏ اتظر 2 
Matthew of Edessa, pp. 102-103; Michel Le Syrien, t. 3, p. 199.‏ 
(wr)‏ ابن القلانمی : ذيل تاريخ دمشق € ص +ماءابنالاثير:الكامل: 
ج ٠١‏ این العديم زيدة الحلب » ج ۲ » ص ٠١۳‏ » ابو الفدا : 
آلختص c‏ ج ۲ c‏ ص 595 ٠‏ انظر ایضا : 5 


درت 


بدور وامح فى تثبيت دعائم امارة انطاكيسة الصليبية » وما حفقه من 
اتساع فى حدودها على حساب السلمین والبیزنطبین غفر له حدة الطموح 
التى تميز بها » وان كان تاريخ امراء انطاكية من يعده هو ثمار نشاطه» 
الا اتنا لا نجد لدى المؤرخين الا القليل من الاسف لوفاته » فلم يمتدحه 
كمسيحى الا الارمينىمتى الرهاوى » وكفارس لاتينى الا مؤرشه رادولف 
أوف (mods‏ . 


كان تنکرید صاتباق‌اختیاره لروجر دی مالرنو لیخلقه لمکم انطاكيةء 
لذاك لم يغير موت تنکرید من الامر شيثا ۰ فقد حظیت الامارة فى شخص 
روجر بحاکم لم يكن يقل عن سلفه طاقة ومهارة (beg‏ ۰ فقد 
تولی روجر مقالید الحكم في انطاكية فى نهاية دیسمبر ۱۱۱۲م/جسادی 
الاخرة ٠ ٠٠١‏ وبعد آشهر قليلة ۰ فق يونيو ۱۱۱۳م/مصرم ۵۵۰۷ 
جات الفرصة لکی یثبت روجر کل هذه الصفات ۰ الى جانب کفائته فى 
الصراع ضد السلمین » وليقدم فى نفس الوقت لاك بيت القدس الخدمة 
التى قدمها الاخير لتكريد فى ۵۰0/0۱۱۱۱< ۰ حين انقذه وبقية جيشه 
من برائن مودود اتابك الول وحلفائه من دمشسق وسنجار 
وماردين(110) ۰ وعلى الرغم من عدم اشتراك رضوان حاکم حلب 


Albert d'Aix, p. 693; Fulcher of Chartres, p 204; Samuel — —‏ 
D'aci, Chronogrophie, in R.H.G-Doc. Arm, Vol. 2, p, 445;‏ 
Michel Le Syria, t. 3, p. 203; William ef tyre, Vol. 1.‏ 
pp. 491493.‏ 
(wir)‏ .606 بم Matthew of Edessa, pp. 103-104; Radulf af Caen,‏ 
(VM‏ أوصى تنكريد وهو على فراش الموت بان يخلفه فى المكم ابن 
أخته « روجر دی سالرنو € أبن ريتشارد دی مالرنو » على أن 
بسلم انطاكية آلی بوهيمند الثاتى أبن بوهيمند الاول 
متى عاد الى الشرق » كما اومی بزواج أرملته سيسيليا من 
بونزكونت طرابلس ۰ انظر : 
Radulf of Caen, p. 606; Albert d'Aix, p. 693. CF. also, Rey,‏ 
Histoire des Princes d'Antioch, p. 340: Cabcm. p. 265:‏ 
Runciman, Vol. 2. p. 125.‏ 
)0( جنع مودود خلفامه بناء على طلب طغتکین لساعدته xà‏ 
بولدوين الذی" هاجم املاك دمشق فى العام الاسبق » وتقابل 
آلطرفان فى آقنیم الاردن عند جمم الصنبرة حيث انتصر السلمون 
وغرق ألفان من رجال پولدوین.وذاك فى يونية 1115م بمحرم = 


IM اما‎ 


كعادته فى القتال ضد الفرنج » الا آن روجر امر على أن يدفع له رضوان 
الجزية التي كان يدفعها الاخير لتنكريد(1+5) - وكيفما كان oed‏ فلم 
ينته الخطر السلجوقی ضد الفرنج بوفاة مودود(77١)‏ نائب المت لطان 
ق الوصل. : بل لقد تجدد بعد ذلك : مما ساعد على علو تجم روجر 
بشكل كبير » وذلك حين کلف السلطان الملجوقى قائده فى dagli‏ برسق 
بن برسق بمهمة ذات شقين ء الاول وهو لخضاع الامراء المسلمين فى 
الجزيرة والشام » والشانی وهو محاربة الفرئج(134) ۰ واذ qe‏ 
ایلغازی الارتقی حاکم ماردین وطغتکین دمشق غضب السلطان 
السلجوقی )١59(‏ ۰ فقد سعی الاتنان الى محالقة روجر دون قيد او 
شرط ٠‏ وقد كان من الناسب لروجر التحالف مع السلمین xà‏ الخطر 
السلجوقی الذی ظهرت بوادره ایام تنکرید(۱۲۰) ۰ وبمساهدة بولدوین 
كونت الرها وبفضل العلومات التی امده بها ولو اتابك حلب » استطاع 
روجر أن یوقع بقوات برسق هزيمة ساحقة فى قل دانيث وذلك فى ٠١‏ 
سبتمبر ۲۳/۱۱۱۵ ربيع ثان ۵۰۹ھ بعد معركة أظهر فيها روجر كفاءته 
ووعيه بطرق القتال التركية ٠‏ وعاد الى انطاكية » .حيث استقبله سکانها 
وعلى راسهم البطريرك بكل حفاوة(۱۲۱) ۰ وكان انتصار روجر فى تل 
دانیث هو أهم انتصار حققه الصليبيون منذ الحملة المليبية 


184 هن‎ c انظر : ابن القلائمی : خیل تاريخ دمشق‎ ۰ ۵.۷ m 
: ء ابن الاثير : الکامل ۽ ج ۱۰ ء صن ۲۰۸ € ابن العبری‎ ۵ 
۰ ۱۹٩ تاريخ مختصر الدول ؛ ص‎ 

(Yi)‏ كان مبلغ الجزية عشرة آلاف دینار - انظر : ابن العدیم 
الخلب » + ۲ ص ۱۱۳ - 

(139) ابن الاثير : الکامل + ج ۱۰ ء ص ۳۰۹ ۰ 

Cehen, p. 271: Runciman, Vol. 2, 30 (34) 


۱3۱ حاول ايلغازى الاستقلال عن السلاجقة وتحمل طفتكين تبصة 
مودود ٠‏ لنظر + ابن الاثیر الکامل ٠‏ ج ٠١‏ ء هی ۱۱ - 
DYM c t‏ 
Walter de Caneetlor, Bella  Antiochem, in RH.C-HOoe. (wv. )‏ 
Vel. 3R 5.‏ 
Walter the Cancellor, p.p, 96 0n)‏ 


راجع ایضا : ابن لاثیر الكامل » ج ٠١‏ > ص ۲۱۵ ۰ ابن العديم: 
زيدة الحلب » چ ۲ صن ۰۱۷٩‏ أسامة بن Sia‏ : کتاب الاعتبار € 
ص ۷٩‏ - 


- ۱۳۵ 


الاولی(۱۷۲) ۰ فقد وضع هذا الانتصار نهاية للخطر السلجوقی الذي كان 
يتهدد القرنج من الرها وحتی بيت القدس منة سنوات وبشکل مستبر - 
غبموت برسق بن برسق فى ۵۱۰/۸۱۱۱5< ومن بعده السلطان محمد 
بسنتین تراجم کل ما تبقی من قوة وحماسة السسلاجقة فى حسرب 
انقرتج(۱۷۳) - كما منح هذا الانتصار الفرصة لبولدوین الاول ملك بيت 
المقدس لنتفرغ لامور مملكته دون خوف على مصير الكيان الصلیبی فى 
شمال الشام والجزیرة( :۱۷ ۰ اما فى سوریا فان روجر هو الذی جنی 
jui‏ هذا الانتصار ۰ فقد انقلب روجر الانطساکی على حلفائه 
السلمین(۱۷۰) ٠فاحتل ji‏ طاب(۱۷۹ )وتنازل له پاروقتاش الذي جلف 
لولق فى اتابكية .حلب عن حصن القبة على الطريق بين حلب ودمشق » كما 
منحه حق فرض الضرائب على القوافل التجهة الى OY) joe‏ ۰ 
وبذلك امبحت‌کل‌الطرق من حلب'لىدمشق تحت سيطرة روجر.واستطاع 
روجر»منتهزا فرصة الصراعات بين حكام السلمین حول حلب التی وقحت 
تحت سيطرة ایلغاری حاکم ماردین » أن يبلع بحدود امارته الى الذروة 
فى الجنوب والشرق ۰ ففى الجنوب مد سیطرته على النطقة بين السنحل 
وبين وادی نهر العامی بالاستیلاء على حصن بلاطنس القابل للاذقية » 
واضبافته الى املاکه فى صهیون وبکسرائیل وذلك فى صيف 8۱۱۱۸/ 
۱۷۸(۲) - واهم ما حازه روجر فى هذه النطقة كان حصن الرقب 
الذی یعادل حصن الاکراد فى الاهمية والحصانة وان تمیز OR‏ بوقوعه 


Cahen, La Syrie du Nord, p. 274, Qv) 

۰۲۳۵ ۲۳۱ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۱۵ ص‎ e ۱۰ اين الاثير : الكامل » ج‎ (wr) 
- ۱۹۸ ابن القللتمی : ذیل تاريخ دمشسق ۰ ص‎ voi + ۸ 
۲ كور‎ 

Rishurd 0), Vol. A, p. 32. Qvi) 

(۱۷۵) يؤكد لنا والتر الستشار مؤرخ روجر أن تحالف سيده مع المسلمين 
كان ظاهريا الغرض منه صد الخطر السلجوقى فقط ٠‏ أنظر 

Walier the euncellor, p. 86. 

ab )۱۷۹(‏ بن متقذ : كتاب الاعتبار c‏ ص ۷۵- ۷١‏ - 

(۱۷۷) ابن العديم : زيدة الحلب ۰ چ ۲ ء ص ٩‏ 

» من القلاع المشهورة » تقع شرقی اللنتقية‎ dali € صهیون‎ < (WA) 
: و « بلاطنس » قلعة فى جهة الشمال من طرایلس ۰ انظر‎ 
: القاقشندى : صبح الاعقى » جع » ص 158 » أبن العديم‎ 

الحلب c‏ چ ۲ » صن ۱۲۰-۱۱۹ ۰ 
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علی‌ساحلالب در (۱۷۹) .وكان ذثرقب يشرق على الطريق من اللاذقیةالی 
طرابلی » وهذا یجعله على قدر كبير من الخطورة على القرتج اذا ما 
بقی يوما فى ايد مسلمة(۱۸۰) - Us‏ فى جهة الشمال فقد استولی روجر 
على عزاز في نهاية ۵۱۲/۸۱۱۱۸« c‏ وهذا اعطی له السيادة على کل 
السهل الواقع الى شمانی هذه المدينة والطريق الرئیمی بين انطاكية وتل 
باقر (AA)‏ ۰ وعندما حاصر روجر عزاز « انقطعت قلوب آهل حلب + 
اذ لم يكن بقی لحلب معونة الا من عزاز وبلدها » وبقية ab‏ حلب في 
ايدى الفرنج »(۱۸۲) خاصة بعد أن استولی روجر على البزاعة الواقحة 
الى الشمال الشرقی من حلب فى آوائل ۵۱۳/۸۱۱۱۹« » وبذلك یکون 
روجر طوق حلب من کل جاتب ؛ ويد وكانها على وشك الاستسلام 
له(۱۸۳) ۰ رهکذا فى الوقت الذی فقد فيه السلمون في شمال الشام القدرة 
على مواجهة الفرنج اصبح روجر الانطاکی آعظم الامراء الصليبيين في 
شمال الشام( :۱۸) ۰ الا أن ذلك لم يدم طویلا » حيث استنجد اهل حلب 
باينقازى الارتقی الذی صار اقوى امراء الجزيرة وشمال الشام » والذى 
تمالف مع طغتکین اتابك دمشق وخرج فى ربيع 2۵۱۳/۸۱۱۱ لقتال 
روجر ۰ ونئيجة pax‏ روجر » وتخلیه عن حذره العروف به » وعدم 
انتظاره لوصول بولدوین الثانی ملك بيت المقدس وکونت طرابلس + 
كاد ان یتسبب فى ضياع ما حققه بوهيمند الاول وتنکرید فى شمال الشام. 
فقد انتصر عليه ایلغازی بعد معركة حاسمة c‏ انتهت بعصرع روجر ومعه 
غائبية رجاله » واطلق علیها القلیلون الذین نجوا من فرنج انطاكية 


(NY)‏ « الرقب » حصن بالقرب من بانیاس على ساحل البحر » بینه 
وبين طرسوس نحو اثنا عشر ميلا » وهو حصن يحدث کل من 
كل من راه أنه لم ير مثله ٠‏ انظر : ياقوت الحموى ؛ معجسم 
البلدان c‏ ج 4 € ص ٠‏ " ی : صبح الاعثى » ج 4 » 
خن ۱6۵ ۱65 + 

Chen, p. 519. Qa) 

(۱۸۱) « عزاز » بلد شمالى حلب بشرق على تحو مرحلة منها ٠‏ انظر : 
القلقشندی : صبح الاعشى ۰ ج ١ ٤‏ ص ۰۱۷۲ 

dx رباع‎ VL PR ee ابن‎ (an) 

۳ القلقشندی : صبح الاعشى ء ج 4 » ص ۱۲۸ ۰ وبلغ الضيق ب 

c cp S oec ۱ 

(AE)‏ حسين عطية : امارة انطاكية » ص ۸۶.انظر Val‏ : خريطة 
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اسم ساحة الحم coo Ager Sanguis‏ وكان خلك فى ۲۸ يونيو 7۱۱۱٩‏ 
١‏ ربيح الاول +81ه(188) - ولم ينقذ أنطاكية سوی حضور بولدوين 
الثانى ملك بيت المقدس ننجدتها وما قام به البطريرك برنارد أوف فالنس 
من ترثيبات لحفظ المدينة (1۸1) -وبفضل جهود بولدوین التانی لمیستول 
السلمون من املاك انطاكية الا على زردنا والاثارب ۰ وکل ما اکتسبوه 
هو تخفیف الضغط الفرنجی عن حلب(۱۸۷) ۰ وتولی بولدوین الشانی 
الوصاية على امارة انطاكية لمدة سبع سنوات قام خلالها بمحاربة السلمین 
وصدهم حفاظا على الامارة » وادی دوره خبر آداء حثى حضر بوهیمند 
التانی ابن بوهمیند الاول لیتولی آمور الامارة كميراث شرعی له(۰)۱۸۸ 


بموت روجر الانطاكى وتولی بوهیمند الثانی حکم انطاكية»تبدا فی 
تاريخ الامارة الصليبية فترة جديدة ومفايرة فقد انتهى عمر القوة فى 
تاريخ الامارة الذى بدا منة نشاتها ق عهد بوهیمند الاول » ونموها 
واستقرارها فى عهد تنکرید e‏ وانتهی بوصول حدودها الى اقمى اتساع 


(۱۸۵) ابن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق » ص ۱۹٩‏ ب ۲۰۰ این‌العدیم؛ 
زبدة الحلب » ج۲ € ص ۱۸۷ - 1۸6 c‏ أبن الاثير : الکامل £ 
٠١ +‏ » ص ۲۳ ۰ اسامة بن منقذ : کتاب الاعتبار ص 1۰ ٠‏ 
راجم ایضا : 
Walter tbe Cancetlor, pp. 101-113, Albert d'Aix, 683: William‏ 
ot Tyre, Vol 1, p. 330; Ordtic Vitalis Vol 5; P. 107‏ 
CF. also; Smail, Crusading Warfare, p. 29; Caben, p. 287.‏ ' 

Michel Le Syrien, t. 3, pp. 207-210. CF. also, Rey (E.G), Les (143) 
Dignitaires de la Principeute d'Antioche مذ‎ R.OLL.; Vol. 

6, Paris. 1900-1901, p. 150; Hamilton, p. 22. 

(۱۸۷) ابن العديم : زيدة الحلب » ج CY‏ ص ۱٩۳‏ ۰ 

(۱۸۸) عن اعمال بولدوین الثانی ضد السلمین خلال هذه الفترة اتظر : 
ابن العدیم : زبدة الحلب » ج ۲ » ص ۱۹۴ - MY‏ ۶ 
۰۵ ۲۱۲ - ۲۱۸ ۰ ۲۴۱ ۰ ابن القلانسی : ذيل تاريخ د 
ص ۲۰۲ € ۲۰۸ e‏ ۲۰۹ ۲۰۲ ابن کتاب لااعتبار »> 
2 
راجع ایضا : 
Walter the Concellor, pp. 113, 131: Matthew of Edcsss, 127-‏ 
Michel Le Syrien, t. 3, pp. 205: Wiliam‏ ;142 ,132-135 ,128 

of Tyre, Vol 1, pp. 538-541, Vol 2, p. 24. 
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لها فى عهد روجر - كما تققد الامارة صبختها التورماتدية(144) لتکتسب 
صبختها الفرنسية(۱0۰) - واهم ما حکم پوهیمند الثانى ‏ 
وان كانت قصيرة الامد - انها واكيت بدایات الوحدة الاسلامية الکبری 
فى الشرق الادتى الاسلامی على يد عماد الدين زنکی » تلك الوحدة الت 
خلقت فترة « توازن القوى » بين المسلمين والفرتج » أن لم تكن قد مالت 
بميزان القوى لصالح السلمین(۱۱) ۰ وقد تضجت تلك الوحدة d‏ عهد 
تور الدين محمود بن زنكى € ليبدا all‏ الاملامى فى المنطقة » وليتحسر 
الوجود الصليبى ف الشام باکتمال وحدة المسلمين فى عصر صلا جالدين: 
الایوبی(۱۹۲) وهذا ما سوف يتضح أكثر وأكثر فيعا بعد ٠‏ وعلى آية 
حال » وبالرغم من ذلك فقد استهل بوهيمند الشانی عهده استهلالا 
ناجصا ‏ اثبت فيه تحمسه للهدف الصلیبی فكان « بلية على 
المسلمين ۱۹۳(۰) - فقد اتجه جنوبا واستولی على كفر طاب بمساعدة 
الجنویة( ۱۵6 ) ثم قام بالاغارة على شیزر(۱۹۵) ۰ وهكذا أظهر بوهيمند 
الثائى حماسة كبيرة فى الحرب ضد السلمین ۰ ولو توحدت قوى الفرئج 
فى ذلك الوقت الى جاتب هذه الحماسة لكان من المکن أن يحققوا مكاسب 
كبيرة على حساب المسلمينخاصة أن القوى الاملامية كانت متفرقة وقتها » 
واکثر من ذلك فقد اظهرت جهود كل من مودود والبرسقی كيف أن ای 
اتحاد بين ماردين وحلب والموصل وحلب » يمثل خطرا كبيرا على الوجود 
الصليبى ۰ الا أن الفرنج لم يدركوا هذه الحقيقة ٠‏ وفشلوا فى ذلكتماما » 
خاصة بعد أن اندلع الصراع بين بوهیمند الثانى وجوملين كونت الرها € 
وحقد كل متمها على الآخر 8سباب كثيرة(141) ۰ وهكذا pl gl‏ 
Haskins (C.H. The Normans in Puropcan History. Cambridge )۱۸۹(‏ 
pp. 1516‏ .1915 
Mayer (HE), "Phe Cru'ades, Trans. by J. Gilliogham, Oxford, (14 )‏ 
p. ۶:‏ ,1972 


Oman, Vol. 1. p. 260. [Im 

(۱۹۲) جوزیف نسيم يوسف : الوحدة وحركات اليقظة العربية » ص4۷۲ 
30 

171 ۰ أسامة بن کتاب الاعتيار‎ )۱٩۳( 


(194) أبن الاثير : الكامل » ج ٠١‏ ء ص YY‏ راجع ایضا : 

Rohricht, op. cit; p. 29; William of Tyr, Vol. 2. p. 34 
+ ۱۲۲ د‎ ١١1 ص‎ c ابن منقة : كتاب الاعتبار‎ (A40) 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 34-35; Michel Le Sycien. t. 3, (141) 


p. 224. 
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شمال الشام قرصة لا تعوض ۰ ففى هذا الوقت بالذات حظی السلمون 
ببطل جدید » بالغ القوة والحمائةء الا وهو عماد الدين زنكى الذى عيته 
السلطان السلجوقى حاكما على المومل فاستوئى زنکی على معاقل 
الاراتقة وعلى حلب » التى اقلع بوهيمند الثاني وجوسلين عن حصارها 
يسبب خلاقاتهم فى خريف ۱۱۷۲م/۵۲۱ه(۱4۷) » والتی قدر لها أن 
تون نقطة انطلاق زنکی حتى جنوب الشام » ومركز قوة المسلمين التی 
قضمت أطراف المتلکات الصليبية ٠ (OA) diet‏ وبعد آن ضاعت 
فرصة الاستيلاء على حلب » توجه بوهيمند الى الجنوب من اماراته حيث 
استولى على حصن القدموس من الباطنیة(۱۹۹) ٠‏ ثم قام بالاغارة على 
زر فى طريق عودته الى انطاكية » وذلك قبل ائستراکه مع ملك 
المقدس فى حملة الاخير ضد دمشق(۲۰۰) ۰ ثم فكر بوهيمند الشانی ان 
يدعم سلطة انطاكية شمالا ف اقليم وجعلها كما كان يهدف كل من 
بوهيمند وتنكريد ١‏ عائقا امام تقدم البيزنطيين الذين ریما يعاودون 
محاولة استرداد انطاكية وهی الشغل انشاغل لهم منذ بداية الحركة 
الصليبية(۲۰۱) ۰ الا أن هذا التفكير قاد بوهيمند الثائى الى حتفه ؛ 
حیث باغته الامير غازى بن الدانشمتد » الذى كان فى طريقه لتحقيق نفس 
الهدف »عند عين زرية وقضى عليه وعلى قواته »وذلك فى فبرایر۸۱۱۳۰/ 
ربيع اول 515ه(1١5)‏ ۰ ولا شك أن موت بوهيمند كان خسارة igo‏ 


(۱۹۷) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق » ص ۲۷۱-۲۱5 » أبن الاثير؛ 
الكامل : ج ٠١‏ € ص ۲۷۱- ۲۷۷ ۶ ابن العديم : زبدة الحلب » 
ج ۲ € ص ۲۴۲ 354 » ابن واصل : مفرج Cos‏ ج ١‏ + 
اص ۰۲۸-۲۵ ۰-۲۸ ۰ أبو القدا : المختصر » ج۴ ص۲۳۸ 
em‏ 

Meyer, the Crusades, p. 84. (144) 

([14) « القدموس » قلعة بالقرب من منطقة الخوابى شمالى طرابلس: 

أبن الاثير : الكامل » چ ٠١‏ ۰ ص ۲۸۱ ء القلقشندى : 

SURE 

ار > ص CAE ۰٩۳‏ وعن حملة بولدوين 

الثانى على دمشق انظر : ابن القلانس : فيل تاريخ دمشق » 

اص ۲۱۸ - ۲۲۵ ۶ اين الأثير : الكامل ج ۱۰ » ص ۲۷۸ - ۰۲۸۰ 


: انظر ایا‎ 
William ot Tyre, Vol. 2, pp. 40-43. 
Rey : Histoire des Prizces d'Antloche, p. 356. (r 
ء ص ۲۸۳ ۰ ابن العديم : ع‎ ٠١ این الاكيز : المصدر السابق » ج‎ )۲۰۲( 


و 


الفرنج فى شمال انشام(۲۰۳) - كما ادى موت الى اقطراب الاحوال 
فى انطاکیسة(۲۰۵) » الامر الذی مكن زنکی من اقتطاع بعض آملاكهسا 
الشرقیة(۲۰۵) ۰ كما انتهز نيو زعیم الارمن فى سيس قرصة موت بولدوین 
الثاتى وجوسلین کونت الرها المدافعين عن انطاکیة(۲۰) » واستولی 
على أملاك انطاكية في فى ۲۰۷(۸۰۲۹/۵۱۱۳۱) ۰ كما انتمز 
نفس الفرصة كل من سيف الدين بن عمرون عب احب حصن الكهف » 
والتركمان واستولوا على بعض معاقل انطاكية فى الجنوب ٠‏ وهكذا فقدت 
انطاكية ميزتها بضياع ممتلكاتها البعيدة في الشمال وق الجنوب(8١؟) ٠‏ 
وق غمرة هذه الاحداث افتقرت انطاكية الى الامير الذی یدافع عنها € الا 
أن ذلك دفع فولك الانجوی ملك القدس الى اظهار حماسته للدقاع 


= زيدة الحلب » ج ۲ ص ۲۵۰ ۰ راجع ایضا : 
Michel Le Syrien, t. 3, p. 227: Chroa. Anon, p. 99;‏ 
William of Tyre, Vol. 2 p. 43. (rer)‏ 
(۲۰4) مات بوهيمند الثانى دون أن يترك وريا اعرش بل ترك طفلة 
تدعى کونستانس لم تبلغ الثانية من عمرها ۰ وحاولت ارملته 
اليس أن تستقل بحکم انط‌اكية وارسلت الى عماد الدین زنکی 
لیساعدها على ذلك على أن تکون تابعة له لولا تدخل والدهاً 
ملك بيث القدس ۰ انظر 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 44-45; Michel Le Syrien, t. 3 p. 230.‏ 
(r«8)‏ استولى زنكى فى هذه الفترة على معرة مصرين وهاجم ريض 
الاتارب وخربه » كما حاصر حارم وصالحه أهلها على نصف 
٠ uina‏ انظر : ابن الاثير : الكامل ٠١ + C‏ € ص ۲۸۲ > أبن 
العديم : زيدة الحلب » ج CY‏ ص ۲:۹ ۰ ابن واصل : مفرج 
الكروب » + ١‏ ص 2۲ - 4۳ ء راجع Val‏ 
"Michel Le Syrien, ۲ 3, p. 230.‏ 
(۲۰۹) مات پولدوین الثانى فى افسطس ۱۱۳۱م/شوال ۵۲۹« » وماث 


٠‏ انظر : ابن 
gun‏ ايل تاریخ دمشق : ص ۲۲۳ - 
راجع أيضا : 
Wiliim ef Tyre Vol. 2, p. 95-45; Chron-Anon, pp. 99-100.‏ 
Gregory tbe Priest, Continuation of Metühew of Edema's )۲۰۷(‏ 
Chronicle, in R-H.C-Doc-Anm. Vol 1, p. 152: Michel‏ 
Le Syrien. t. 3. pp. 250-23; Sempad Le  coanctable.‏ 
Chronique, in R.H.C-Dec. Arm, Vol 1, p, 615.‏ 
Runciman, Vo 2, p. 200: , (re‏ 


SHES 


عنها وعن الوجود الصليبى فى شمال الشام » وهى السمة التى تميز بها 
ملوك بيت المقدس ف القرن الثانى عشر الیلادی ۰ فكان على فولك آن 
یقوم بالدور الذى قام به من قبل بوندوین الثانى ٠‏ فتصدی لمحلولة الاميرة 
اليس للاستقلال بامارة انطاكیة(۲۰۰) كما كان على فولك أيضا ان 
يتصدى لهجمات الاتراك المتتابعة على انطاکیة(۲۱۰) ۰ الا ان الخطر 
احدق باتطاكية عندما هاجمها عماد الدين زنكى نفسه ۵۵۲۹/2۱۱۳۵ + 
حیث استولی على اقرب معاقلها الشرقية الى حلب(۲۱۱) € مما دقع ملك 
بيت القدس الى الاستجابة لطلب نبلاء انطاكية فى اختیار زوج للاميرة 
کونستانس لیقوم باعباء الامارت(۲۱۲) » فوقع اختیاره على ریم‌وند 
بواتیه(۲۱۳) ۰ 


اليس » التى عادت الى انطاكية من منفاها فى الللذقية » 
كلا من بونزکونت طرابلس وحکام pl‏ الجنوبية للامارة في 
زردنا وصهيون الى صفها ضد اللك قولك للاستقلال بحسکم 
انطاكية c‏ وقامت نزاعات يين الطرفین»ونلك فى ۵۲۷/2۱۲۳۱ه۰ 
ثم عادت اليس ووحدت جهودها مم البطريرك اللاتينى الجدید 
لانطاكية رادولف الذى خلف برنارد آلذی مات فى 79/6١10‏ 0م 
إلى الامبراطور البیزتطی بحنا كومنين بشان زواج 3 
انس‌من‌ابنه‌مانویل.کل ذلك لتحصل على الحمايةا 
E‏ املك فولك ونيلاء انطاكية الذين کرهوا تصرفات آرملة 
بوهیمند الثائي ۰ 
William of Tyre, Vol. 2 pp. 53-54, él. Cinamus (John),‏ 
Dpitomc Historiarum, in C.S. HB., Boune, 836, p. 17,‏ 
CF. abo, Rey, Dignilaires, p. 193: Mas Latrie, Les‏ 
Vol. 2, Paris,‏ ناک Patrarhes Latins D'Antioche, in‏ 
p. 143‏ ,1894 
(-۲۱) ابن القلائمى : خيل تاريخ دمشق » ص 751 ۰ ۱۱-۲۸۰ € 
ابن الاثير : ألكامل » ج ۱۱ » ص ؟ ۰ أبن العديم : زيدة الحلب» 
+ ۲ » ص ۲۵۲-۲۵۱ ۰ 
(۲۱۱) اهمها حصن الاثارب حیث كان من يه من الفرنج « یقاسمون 
أهل حلب على جمیع اعمالها » اتظر : ابن الاثير : ال کامل » 
uec ۱۰ +‏ ۲۸۲ ۰ 
Wiliam af Tyre, Vol 2, p.59. (n)‏ 


۳ 


وکانت لحظة وصول ریموند الى انطاكية لحظة خطيرة c‏ فقد وصل 
فى وقت كان فيه كل من زنکی وحنا كومنين قد اتطلق لتحقيق طموحاته 
فى (Cr al‏ ۰ وكان كل ما تحتاجه امارة انطاكية بالقعل » هو حسن 
سياسة ريموند ۰ فى ذلك الوقت الذى ققدت فيه معاقلها على الحدود 
التمالية والجنوبية € وكان على ریموند ان یضطلح بممهة المحافظة على 
کیان الامارة الصنيبية فى اشد الاوقات حرجا ٠‏ ففى الوقت الذى وصل 
فيه ريموند الى انطاكية كان سوار نائب زذكى فى حلب قد آغار على 
أراضيها فى ابريل ۱۱۳۰م/رجب acr.‏ حتى بلغ اللاذقية ۰ « وامتقات 
حلب من الاساری والدواب |»(10]) ۰ وقبل التصدی للمسلمين > 
رای ريموند ان يسترد ممتلكات امارته من الارمن فى » وبذلك 
يكون قد حقق هدفين فى وقت واحد ؛ الاول وهو تامين حدوده الشمالية » 
خاصة بعد تواتر الانباء عن حملة الامبراطور البيزنطى(15؟) c‏ وبذلك 
يكون قد حقق هدفه التانی ایضا وهو تامین ظهره قبل مواجهة مسلمى 
حلب(۲۱۷) - وباقتراب الامبراطور c‏ كان على ريموند أن لا يبرح 
انطاكية c‏ الا انه اضطر الى ترك امارته معرضة للخطر البیزنطی » وذا 
لنجدة ملك بيت المقدس الذى يحاصره زنكى ف قلعة بعرین(۲۱۸) ٠وعاد‏ 
ريموند الى انطاكية متسللا أثتاء حصار الامبراطور لها » ليرسل الى 
الاخير رسالة یعترف له فيها بالسيادة » خامة بعد أن تلقى استشارة 
ملك بيت المقدس الذی لم ینکر حق البيزنطيين فى انطاكية(۲۱۹) ۰ كما 


فى ابریل 19+8م/رجب ۵۵۳۰ - انظر 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 59-60, 73-79, CF. alsc., Rey, Hise‏ 
toiro des Princes d'Antioche, p. 359.‏ 
Caen, p. 357. (M)‏ 
(۲۱۵) ابن للاكير : الكامل € ۱۱ » ص ۱۸ » ابن العسدیم : زبدة 
الحلب » چ ؟ » ص ۴۹۰ 753 
Nicetas Coniaics, Historia, in C.S.FLB, Bonne 1835, pp. 27-35: (AX)‏ 
Cinamus, pp. 14-18‏ 
Runciman, Vol. 2 p. 201. Ow)‏ 
(۲۱۸) اب ن‌القلانی : ذيل تاریخ دمشق » ص 755 € راجم ایضا 
William of Tyre, Vol 2. pp. 85-57. 30-9;‏ 
(P)‏ ارسل قولك الى ريموند بان مطالب الامبراطور صحيحة « حسب 
الاتفاقيات التى عقدها اسلافتا » انظر : 
Vitaliz, Vol. 5, pp. 506-308. CF. also, Runciman, The Visit of‏ 


PETS 


تعهد بترك اتطاكية للامبراطور الذى وعده بتعويضه عنها بكل من حلب 
وشيزر وحمص وحماة اذا ها تمكن من الاستيلاء عليها جمیعا(۲۲۰) ۰ 
وف الواقع لم تكن هذه الاتفاقية سوى مشروعا بيزتطيا صليبيا ضد مسلمی 
الشام » الذی لم ينجم عنه سوى استرداد ريموند لبعض معاقل أمارته 
الشرقية » وحصار حلب دون جدوى وكذلك محاصرة زنكى فى شيرز دون 
طائل(۷۲۱) ٠‏ وهکذا فشل الحلف الصلیبی البيزنطى ق الاستيلاء على 
ای من المدن الاسلامية التى هدف اليما ۰ ويرجع ذلك الى عدم توفر 
حسن النية بين كل من الفرنج والبیزنطیین(۲۲۲) - هذا الى جالب جهود 
زنکی فى تفرقة صفوف اعدائه(۲۷۳) الذين انتهز فرصت اتسحابهم عن 
شيزر واسترد كل ما كانوا قد استولوا عليه من قبل 
انطاکیة(ع۲۲) ۰ بينما لم تنقطع غارات سسوار نائبه فى حلب على 
انطاكية » وتیامل الطرفان الظفر والخسارة(۲۳۵) .و بذل ريموند كل 
للحقاظ على بقايا امارته فى وقت تغيرت فيه الظروف فى الشسام 
بازدياد قوة زنكى » وسيطرة البيزنطيين على آسيا الصغرى ۰ الا انه 
برحيل الامبراطور البيزنطى » استطاع التحرك » فكان له الفضل فى 


king Amalric I to coustsstinopl in 1171, in Outremer, - 
p. 155. 
Nicetas, pp. 36-37: Cinamus, pp. 18-19; William ol Tyre, p.93. (vv) 
ص ۲5 ۰ ابن القلانسی:فیل‌تاریخ‎ c ١١ ابن الاثير : الكامل » ج‎ )۲۳۱( 
DAN دمشق » ص ۲۹۵ » أبن منقذ : کتساب الاعتبار ؛ ص‎ 
: ایو الفدا‎ 


Cinamus, pp. 19-20.‏ 
Rom‏ ریموند من فجاج الاميراطور في الاستيلاه على شيزر E‏ 
0 بالقرب من خطر السلمین » وعز على 


Runciman, History of the crusudes, vol. 2. p. 216.‏ 
E wt om)‏ م يخوف كل منمها من 
ابن cet‏ الكامل » + ۱۱ ء ص ۲۰۹ ۰ 
x pin (rti)‏ الحلب » ج ۲ »ص eu dM P‏ 
مفرج الكروب » بج ۱ » ص ۸۳ ۰ راجع ایضا : سعيد عاشور 
الحركة الصليبية : ج ۱ » ص 5۷۶ - 
(۲۲۵) این العدیم : المصدر السايق » + ۲ ۰ ص ۲۷۱ ۰ 


فا 


استيلاء الصلیبیین على بانیاس فى مأيو ۱۱۶۰م/رمضان ۵۳۶« » والتصدی 
لحركة زنکی لضم دمشق إلى ممتلکاته (rr)‏ ۰ كل ذلك جعل زنکی پرحل 
الى الشرق حيث بقی هناك اربع سنوات اقتصر اعتمامه قیها بالوصل 
التی توسع فیها بفتوحاته على حدود العراق وکردستان ودیار بکر(۲۷۷) ۰ 
وق خلال فترة غیابه اقتصرت العلاقات بين حلب واتطاكية على ارات 
مقاجئة لم تغير شيئا من حالة الصدود الوجودة فى عام 70۱۱۳۸ 
۳ه(۲۲۸) - وق ۵۳۷/۸۱۱۶۲ ۰ عجل ریموند بغزو مدن قيليقية 
بعد موت الامبراطور حنا كومنين فى نفس السنة(۲۲۹) ۰ الا أن ذلك وتر 
العلاقات بين الفرنج والاميراطور الجديد مانويل كومنين » الذى استرد 
ما استولی عليه ریموند(۲۳۰) ٠‏ واستغل زنكى سوء العلاقات هذه » 
وكذلك سوء العلاقات بين ريموند وجوملين الثاني ۰ واستولى على الرها 
فى دیسمبر 414١1م/جمادى‏ الاخرة ۲۳۱(<۵۳۹) ۰ وهكذا بعد أن ساهم 
ريموند فى استيلاء الفرنج على بانیاس » نجده يتحمل وزر سقوط اول 
امارة لاتينية قامت فى الشرق الاسلامی(۲۳۲) ۰ ثم استغل ريموند فرصة 
اضطراب احوال المسلمين بموت زنكى وانشغال نور الدين بترتيب آموره 


: ابن القلائمى : المصدر السابق » ص ۲۷۱ - ۲۷۳ » أين منقذ‎ (r2) 
: راجع أيضا‎ c ۱۳۹ کتاب الاعتبار » ص‎ 
William of Tyre, Vol. 2, pp. forti. 
٠ 17 4- ۰ ۳۵ - ۳۶ »صن‎ 1١ ابن الاثير : الكامل : ج‎ )۲۲۷( 
YYA - ۲۷۵ ابن العدیم : زيدة الحلب » ج ۲ ۰ ص‎ )۲۳۸[ 
مات حنا کومتین فى ابریل ۱۱۶۳م/شوال ۵۴۷ھ ۰ انظر‎ )۲۲۹( 
Nicetas, pp. 56-81; Cinamus, p. 29. 

Cinamus, pp. 33-34. (rr) 
ابن القلانس : ذيل تاریخ دمشق € ص ۲۷۹ - ۲۸۰ + ابن‎ (em) 
: راجع ایضا‎ ۰ Yet العبرى : تاريخ مختصر الدول » ص‎ 

Michazl Le Syrien, f. 3, pp. 259-263: Nerses Shnorhali, Elegie 
sur la prise D'Edesss, in R.H.C-Doc.— Arm, Vol 1, 
PP. 227 f Chrx-Anco. Syr. pp. 281286; William of 
Tyre, Vol. 2, pp. 140 8 
Ness Shnoriali, p. 252. (v) 


-MAI 


فى العراق وحلب(۲۳۳) ۶ وعاجم ریموند حلب حتى شوارها(:۲۲) . 
الا إن نور الدين قام بحملة انتقامية استولی فیها على کل آملاك انطاكية 
الواقعة شرقی نهر العامی » وذلك فى ۱۱2۷م/۲۳۵(20:۲) ۰ وهكذا 
آظهر نور الدين محمود أنه لا يقل عن إبيه قوة وعزما » من شانهما ان 
يجعلاه اخطر اعداء الصلیبیین بعامة » وانطاكية بخاصة » والتی حاول 
آمیرها ریموند استفلال وجود الحملة الصليبية الثانية التي امتمدت 
قوتها الدافعة مثل الحملة الاولی من الشری(۲۳۱) للهجوم على حلب 
وشیزر لکی یخفف الضغط الاسلامی على الجزء الشمالی من الامارات 
اللاتينية » الا أنه فشل فى ذلك بالرغم من الحفاوة البالغة التی استقبل 


(۲۳۲) مات زنکی فى مبتمبر 1145م/ربيع ثان ١٤٥ھ‏ ۰ انظطسر أبن 
القلاشى : ذيل تاريخ دمشق € ص YAE‏ - مد » ابن الاثير : 
الکامل ۰ + ۱۱ + ص ۵۱ - ۵۲ 

(۲۲۶) ابن العدیم : زبدة الحلب » ج CY‏ ص ۲۹۱ ۰ 

(۲۳۰) استولی على ارتاح وکفر لاثاوبسرفوت والبلاط ۰ انظر ان الاثير: 
الکامل c‏ ج ۱۱ » ص ۵۵ ء ابن العدیم : زيدة الحلب » چ 7۲ 
ص ۲۹۱ ۰ 

(m)‏ فى aote eM Ma‏ نشر الحجاج العاتدون الى اوربا من الاراضی 
المقدسة الاخبار الحزينة لسقوط الرها - وقد سمع ااورخ اوتو 
الفریزی اسقفم جيلة وهو ینتحب امام البابا ایوجینس الثالث 
على احوال كليسة الشرق بعد مقوط الرها ۰ كما زود اساقفة 
آرمينيا الذين جاعوا الى اليابا یشان توحيد مع كنيسة 
روما » زودوه بمعلومات عن احوال الشرق اللاتينى بما دفعه 
الى اصدار مرسوم يعلن فيه قيام الحملة الصليبية الثائية . 
IEE‏ 


Otto, Bishop of Freisigeo. Chronica, (od. Hofmeister), MOH. 
Ss. in Usum. Schalarum, 1912, pp. 36365. 
ومن العروف أن الحملة الثانية قامت تحت قيادة أكبر عاهلين‎ 
ملك فرئسا‎ c لويس التاسع‎ Cass casi فى أوريا فى ذلك‎ 
- ۱۹۴۸ ( ۱۱۸۰م ) وكونراد الثالث امبراطور المائيا‎ - ۱۱۳۷ ( 
07م ( بعد أن راسلهما البابا ایوجیتوس التالث بشان‎ 
2 انظر‎ ٠ الحملة‎ 
Jaé, (Piilipp) and Samuel L£weníek (ds), Regesta Pont- 
Jum Romanorum, 2 Vols. Repóg, 1885-1888, Voll. 
mo. 3796. 


عه هيم 


بها لويس السابع وقواته فى انطاکیة(۲۳۷) ۰ كما قشل فى ذلك ایض 
ریموند الثانى كونت طرابلس وجوسلين كونت الرها(۳۲۸) ۰ وتوجه 
لويس السابع الى بيت القدس حيث قام rans‏ مع كونراد وملك بيت 
القدس ضد دمشق € فى ۲۶ يوليو ۵/۱۱6۸ ربيع أول ۵۵۶۳ ۰ أنتهت 
بالفشل التام(۲۳۹) وهكذا احتلت الحملة الثائية مکانا ضئيلا فى تاريخ 
الحروب الصليبية c‏ وربما كان النقاش حول أسياب قشلها هو التى جعلها 
تحتل مکانا اکبر فى حولیات المؤرخين ۰ وکانت اسباب فشلها خطيرة 
بالنسبة الفرنج ٠‏ فهی لم تفشل فقط فى استرداد الرها » ولکنها تسیبت فى 
ميل ميزان القوی » الذی كان متوازنا لغترة الخسین عاما الاضية بين 
السلمین والفرنج » لصالح السلمین ۰ والقی الهجوم الذی قدرت حساباته 
خطا ضد دمشق - الحلیف الوحید من بين المدن الاسلامية للفسرتج - 
ألقى بها فى آیدی نور الدين محمود ۰ الذی دعم مرکزه من العراق عبر 
الشام الى الحدود الشمالية نملكة بيت القدس الصلیبیة(۲:۰) ۰ وبدا 
ضفطه على الفسرنج عامة » وکانت اولی الامارات الصليبية واکثرها 


(۲۳۷) وصل لويس الى انطاكية فى ۱٩‏ مارس ۲۷/۱۱۶۸ شوال ۵4۲« 
بعد رحلة شاقة فى آسیا الصفری ۰ ویبدو أن بيت القدس كانت 
أكثر جاذبية للملك ورجاله من كنفيذ رغبسات ریموند ۰ الى 
جلاب غضبه من ميل زوجته الیانور الى خالها امير اتطاكية ٠‏ 
Odo ol Deuil, De profactione Ludvici ۷۱۱ ia Orientem, i‏ 
by V.G. Berry, New York, 1545, pp. 140-143; William of‏ 

Tyre, Vol. 2, pp. 180-182. 

(۱۳۸) كان جوسنین یامل فى استرداد الرها ٠‏ وريمونة الثانى فى استرداد 
بعرين التى استولی المسلمون عليها من قبل ٠‏ انظر : 

Williams of Tyre, Vol. 2, p. 183. 

(rra)‏ انتهى رای المؤرخين الى أن فشلت الحمنة الكان 
المصائج E‏ 


William of Tyre, Vol. 2, pp. 194-195; Michel Te Syriea, i. 3. 
p.26. CF. also, King (EJ) The knights Hospitzlers ín. 
the Holy Land, London 1931, p. 47; Constable (G), The 
scond Crusade as seem by contomporaris in Traditio, 
Vol. IX, 1953..pp. 266 f. 
Prawer )۲(, The latin kingdom of Jerasafem, p. 25. [n 


WS 


تعرضا لهجماته هى امارة انطاكية ‏ واة استشعر ريموند ذلك فقد بادر 
بمهاجمة نور الدين محمود بمساعدة على بن وفا الكردى وأتباعه من 
الباطنية » الذین حقدوا على تور الدين لابطاله شعاثرهم فى حلب ۰ 
واستطاع ریموند اجیار نور الدین على التقهقر الى آفامية ثم الی حلب 
وذلك فى نوقمير ۸٤۱۱م‏ /رجب ١٤٥د‏ € الا آن هذا النصر لم ينتج عنه 
ای‌استرداد للاراضی الانطاكية الفقودة( ۲۶۱) ۰ بل أنه دفع نور الدین الى 
أن يوجه جهوده مرة آخرى ضد انطاكية ۰ ولا خرج ریموند نلاقاته » 
ونتيجة لنفس السبب الذى وقع فيه روجر الانطاكى من قيل » عرض 
ریموند قواته للهجوم الاسلامی الفاجیء » وانتهی الامر بكارثة لانطاكية 
ققد تمکن السلمین من ابادة غالبية جيش ریموند واسروا الباقين » وکان 
من بين القتلی رينو حاكم مرعش وعلی بن Uy‏ وریموتد نفسه » وذلك 
عند انب الواقعة شرقی تهر العاصی فى ۲٩‏ ۹ صفر 
+هع(۲:۲) ۰ وکانت نتائج موقعة انب خطيرة بالنسبة للفرنج فى شمال 
الشام بصفته عامة ولامارقانطاكية بصفة خاصة«فعلی‌الفور آوغل نورالدین 
فى ارافیها حتی وصل الى ميناء السویدیة(۲۸۳) ۰ وهذا فى الوقت 
الذی وقع فيه جوسلین فى الاسر » وبادر كل من نور الدين محمسود 
ومسعود سلطان قونية بالامتیلاء على بقايا امارة الرها(؛؟) ۰ ولم 
ینقذ انطاكية الا جهود البطريرك ایمری دی لیموج الذی عقد هدنة مع 


(۲۶۱) ابن منکلی ( محمد ) : كتاب الاحکام الملوكية والضوابط 
الناموسية فى فن القتال فى البحر ( مخطوط تصویر شسی ) » 
لوحة ۵۲ » ۵۳ ۰ ابن القلانسی : فيل تاريخ دمشق » ص ۳۰۲ + 
ابو شامة : الروضتين » ۱ » ص ۵۷ ۰ 
(Yer)‏ ابن القلانمى : ذيل تاريخ دمشق c‏ ص ۳۰۶ - ۳۰۵»اين مذكلى » 
كتاب الاحکام الملوكية ( مخطوط تصوير شمسی ) اللوحة ۵۳ » 
يدر الدين الدمشقى : الدر التمین فى سيرة الدين ( مخطوط ) 
ورقة ۷ه » ابن العديم : زيدة الطب » ج ۲ ۶ ۰ ص ۲۹۸ - 
٩‏ > انظر آیضا ؛ 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 196-198; Gregory The Priest, p.161.‏ 
CF. also, Sail, Op. Cit, p. 33.‏ 
(۲:۴) اين العديم : زيدة الطب » ج ۲ » ص ۰۳۰۱ ۲۰۵ ۰ qub‏ 
William ot Tyre, Op. Vol. 2. p. 199.‏ 
(44؟) ابن القلانمى : المصدر السابق » ص ۳۱۰ > ابو شامة : الروضتين» 
بج دعص ۷۱ ۰ انظر ایشا > .300301 pp‏ همست 
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نورالدینعلی‌ان‌یسلمه انطاكيةء اذا فم یات بولدوينالقالتملك بیت‌القس 
الذى استدعاه البطريرك لاستلام المدينة(140) والذی استطاع دخولها مع 
الداوية » وعقسد هدنة مع نور الدين محمود : واستتيت الامور ف 
انطاكية(+6؟) التى فقدت جیشها € ولم تتعد حدودها سهل أنطاكية 
وساحل البحر من الامكتدروتة الى اللاذقية(47؟) ٠‏ اذلك لم يشا ملك 
بيت القدس أن يغادر انطاكية الا بعد أن یطمئن على امورها(۸ء۲) 4 
قبادر بتحبیر زواج الاميرة كونستانس التى رفضت کل من رشح الزواج 
منها( ۲:۹) لانها كاتت قد قررت الزواج من ريتودى شاتيون c‏ ذلك 
الفارس العادى الذى فضلته على كل تبلاء الشرق الفرنجی(۲۵۰) ٠‏ 
والذی تم زواجه منها قبل مايو acsi et VOY‏ اول ۵4۸ وبذلك اصبح 
رينو آمیرا على انطاکیة(۲۵۱) ۰ 


ولقد واکب عهد ریتو دی شاتیون فى انطاكية فترة جديدة من 
تاريخ الامارة الصليبية تميزت بالضعف من جانب الصلیبیین » فى الوقت 
للذی كانت تظهر فيه بوادر الوحدة القوية من جانب السلمین » ولم 
يحفظ الشرق اللاتينى سوی الحماية البيزنطية ۰ وحقيقة قد تمیز عسد 


: ص ۳۰۵ : انظر ایضا‎ c ابن القلانمی : الصدر السايق‎ (v0) 
William of Tyre, Vol 2, p. 0 
Addison (C.H.G) The knights Templars, London 1842, pp. 43. (+41) 
: انظر خريطة رقم ( ۱ ) - راجع أيضا‎ (rtv) 
Wiliam of Tyre, Vol. 2, p. 199. CF. also. ' Cahen, op. Cit, 
p. 394 
Mayer (LE), Studis in the History of ممم‎ Melisende, in (¥44) 
DO.P.. Vol. 26, pp. 123-129. 
ن أوريا كما رشح لها الامبراطور‎ 
: انظر‎ ٠ ورفضت الجميع‎ ٠ فاة‎ 


» رينو دی شاتیون الذى سماد امژرخون العرب ارناط‎ del ع‎ (ro) 
Hamilton (B. The Diephant of Christ, Regnald of Chatillon, 
in SCH. Vol. 15, London, 1978, p. 98, 
آقر رینو للبنادقة امتيازاتهم السابقة ف انطاكية بصفته آميرا لها‎ )۲۵۱( 
اول 06۸ھ ۔ نت‎ p ق مایو‎ 
Róhricht, Regesta, p. 72 


(rs) 
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رينو فى انطاكية بانجراة والاقدام » ولكنه لم يكن الرجل المناسب للامارة » 
ولم يكن هذا ذنيه » فقد بدد كل طاقاته فى القيام باعمال ابعد ما تكون 
عن الصواب ۰ وقد تمثل ذلك فى مواجهة كور الدين محمود ۰ تلك 
المواجهةالتىكانت تتطلب من رينو آن يركز كل جهودهلزحزحة نورالدين 
الدين عن المناطق التى استولى عليها من ملاك انطاكية بعد موقمة 
اتب(۲۵۲) ۰ الا آن رينو الخذ يورط نفسه تباعا فى !عمال آخری غير 
مواجهة نور الدين الامر الذى جعل الفرنج لا يذكرون له للا عیس‌سوبه 
واخطاءه » وهی اغارته على جزيرة قبرص البيزنطية السیحیة(۲۵۳) » 
رتنکیله بایمری دی لیموج بطريرك انطاكية اللاتیتی(۲۵4) ۰ واذا كان 
ریتو قد اشتهر بتهوره واندفاعه الا انتا تلمس له العذر فى الحسادئتین 
الاخيرتين( ۲۵۵) وممها يكن من آمر + فاذا كان رینو قد تجنب مواجهة 
فور الدين فانه لم يكن بوسع أى من الحكام الصلیبیین ان يقدم على ذلك ٠‏ 
فلستيلاء بولدوين الشالث على عس قلان من الفاطمیین فى 1107م/ 
۲۵۱(۷) » دقع نور الدين الى الاستيلاء على حمشق فى 91١1م/‏ 
هه(لاه؟) ٠‏ وهذا خلق حالة توازن القوى بين الصليبيين والسلمین 
فى الشام ٠‏ بل ان خطر نور الدين الذى كان يهدد أنطاكية eral‏ يهدد 
كل املاك الفرنح الواقعة تحت امرة زعامات مختلفة(۲۵۸) ۰ وتجلی 


Stevenson, p. 175. (vov) 

William of Tyre. Vol. 2 pp. 252-254; Sempad, p. 621; Michel. (vov) 

Le Syrien, t. 3, p. 315: Cinamus, pp. 197-198.‏ 
راجع ایضا : سعيد 'عاشور : قبرص والحروب الصليبية » القاهرة 
۷ من ۲ 

Hamilton (B), The Elephant of Christ, p. 98. (vot) 

(۲۵۵) لم يكن الدافع وراء تصرفات رینو الا حاجته الى المال ولیس 
تهوره كما يرى الكثير من المؤرخين ء انظر : حسين عطية : آمارة 
انطاكية 1 اص ۲:۵ » ملحق رقم ( 1 ) - 

القلانس : ذيل تاريخ دمشق c‏ ص ۳۱۸ - ۳۲۱ + ابو شامة 

T‏ ۱ ص i ٩۰-۸٩‏ سبط بن الجوزی : مراة 

رط ) ورقة ۱۳۰ - ۱۳۱ ۰ 

(۲۵۷) لبن انقلانمي : ذيل تاريخ دمشق » ص ۳۲۹ C‏ وما بعدها » ابن 
الوردى تتمة المختمر فى أخبار البشر » جزعان » تحقيق آحمد 
رفعت ؛ بيروت ۱۹۷۰م » ج Y‏ ص ۸۷ ۰ 

Cala. p. 394. (re4) 
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هذا الاختلاف فى 5۵۲/۸۱۱2۷ حين تضاريت مصالخ الفرنج الشخصية 
وفشلوا ف الاستیلاء على شیزر(۲۵۹) » بالرغم من تجاحهم فى الاستيلاء 
على حارم فى فبراير ۱۱۵۸م/محرم ۳٥6ھ( )۲٣۰‏ ءولاشك أن استرداد 
رينو لحارم قد ضمن امن وسلامة انطاكية(١7؟)‏ ۰ ولم يشغل نور الدين 
عن اتطاكية فى تلك الفترة موی سقوطه مريضا مرة آخرى » وتعرد اخيه 
نصرة الدين » وتواتر الانياء عن اقتراب الامبراطور البيزتطى مانويل 
كومنين الذى كان لحضوره الى الشام عد بالغة الاهمية » وان لم 
تكن مرضية بالنسبة للفرتج(۲۹۷) ٠‏ فقد تم تاديب آمير انطاكية غلى 
تصرفاته ضد املاك بيزنطة » وتم اعترافه بالسيادة البيزتطية على 
انطاکیة(۲۹۳) ٠‏ وخابت امال ملك بيت القدس فى عفد تحسالف مع 
الامبراطور ضد نور الدین محمود الذى عقد معه مانویل هدنة(۲۹) . 
وکانت آخر نتائج حملة مانویل هى وقوع بلاد الشام باکملها لفترة تقدر 
بعشرين عاما تحت تاثيرالسياسة البیزنطیة(۲۹۵) ۰ وبهدتة نور الدين 
مع مانویل سادت فترة هدوم نسبی بين المسلمين والصلیبیین كانت کل 

الاعتداءات فیها من جاتب الفرنج(۲۹5) » الا أنها افقدتهم اميرى 


: ابن القلانمی : الصدر السابق : ص ۳:۹ ۰ راجع ایضا‎ (Ya) 
Chron. Anna. Sye. p. 302, Wdliam of Tyre. Vol 2 pp. 266-268 
٠ ابو شامة : الروضتين‎ » ٩۲ ص‎ » ١١ ابن الاثير : الكامل » ج‎ (e) 
+ ۱ ابن واصل : مفرج الكروب » ج‎ » ٠١1٠٠١ unc 
۰ ۱۲۸ - ۱۷۳ ص‎ 
Cahen, p. 398 (m) 
: ص ۳۵۱ ۰ ابو شامة‎ c ابن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق‎ (ar) 
» ص ۱۲۲ ؛ ابن الوردى : تتمة المختصر‎ € ١ + الروضتين‎ 
۰۵ ص‎ + ۲ 
Willan of Tyre. Vol. 2. pp. 276277; Cinamus, pp. 18-85; (Yr) 
Gregory Tbe Priest, p. 188; Vabram Wabuni, Chronique. 
in R-H.C.Doc. Acar, Vol 1, p. 505 CF, Alo; la Mont 
X2) 10 what extent was the Dyzantize Empire the suze- 
rain of tbe Latin crusading state. in 8. Vol. Vi, 1932, 
p.29. 
اين القلانمی : المصدر السابق » ص ۳۵۷ ؛ أبو شامة : الروضتين»‎ (SE) 
: ج۱» ص ۰۱۲۳ راجع ایضا‎ 
Cinamus, pp. 188-190. 


Cahco, p. 402 (2) 
Stevenson, ©. 182. (m) 


د ققرت 


وأنطاكية » واکدت النفوذ البيزتطى فى شمال الشام ٠‏ فقى يوليو 7۸۱۱1۰ 
رجب ۵۵۵« وقع جوملين الثالث حاكم .حارم اسیرا فى قبضة المسلمين أثناء 
اغارته على حلب(۲۹۷) ۰ وق نهاية نفس العام وقع رينو آسيرا أقناء 
عودته من اقليم الرها بعد اغارته هناك » ليبقى فى آمم مجد الدين 
ابن الداوية تاتب تور الدين فى حلب حتی ۱۱۷۰ع/0۷۲ه(۲۹۸) . 


وق ۵0۸/۸۱۱35« يلغ بوهيمند الثالث - ابن ريموند بواتیسه - 
alil‏ عشرة من عمره » وهی السن التی كان يحق له فیها ن یباشر آمور 
أنطاكية (515) ۰ وبدا هذا الامير عهده بالاشتراك فى العمل ضد نور الدين 
محمود الذى انتهز فرصة زحف عمورى الاول ملك بيت انقدس الجدید 
على مصر(۲۷۰) » وقام بالهجوم على طرابلس ٠‏ حيث استطاع الفرئج 
الانتصار عليه » وقتل واسر عدد كبير من قواته بالقرب من حصن الاكراد » 
وافلت نور الدين باعجویة(۲۷۱) ۰ واذا كان بوهمند الثالث قد بدا أعماله 
ضد المسلمين يالاشتراك معالفرنج فى تحقيقاوانتصار واضح علىتورالدين 
محمود ؛ فان السنوات الاونى من حكمه لم تكن كلها طيبة بالنسبة 
له » اذ اصبحت امارة انطاكية ضحية السياسة الخارجية لملكة بيت 
المقدس ۰ فقد تركزت سياسة عمورى الاول فى العمل على الاستيلاء على 
مر التى اضطربت احوائها السياسية(؟57) وهی الغنية بمواردها الى 


Gregory the Prieil. p. 195. Chron. Anon. Syr, p: 303: (nw) 
William o£.Tyrc. Vol. 2, pp. 283-284; Gregory tbe Priest, p. 198. )۲۹۸( 
تقرر تفی كونستانس الى اللاذقية لمحاولتها الامتئثار بالسلطة‎ (Y) 
: دون بوهمند ۰ وماتت فى ۵۵۵۹/۱۱۹۳ ۰ انظر‎ 
Chron. Anon. Syr. p. 303. 
: مات بولدوین الثالث ؟3١1م/لادده ۰ انظر‎ )۲۷۰( 
William of Tyre, Vol 2, pp. 293, 303-304; letter of king 
Amaury to king of France, dated 1163. ia R.H.GF., Vol. 
16, pp. S940. 
؛ أبن واصل : مفرج‎ ۱۱۷ ١١+ ابن الاثير : التاريخ الباهر » ص‎ )۲۷۱( 
: ء ص ۱۳۵ - ۱۳۲ ۰ انظر ایضا‎ ١ + » ألكروب‎ 
William of Tyre, Vol. 2, p. 306. 
Schlumberger (G). Cantpagnes du Roi Amaury ler de (vvv) 
Jerusalem en Egypic au XII stécie, Paris 1906, pp. 18-19: 
Saunders (IJ), Aspects of the Crusades, New Zeland, 1961, 
و‎ 


۱۵ 


جائب إدراكه بان‌امتمرارالفرقة بين نورالدین‌الذی‌وحد سوریا تقريباوبين 
مصر هو الضمان الوحيه نيقاء الامارات الصليبية فى الام 
وفلسلین(۲۷۳) ۰ وق نفس الوقت كان تور الدين يدرك تماما ان انتصاره 
على الفرنج مرهون بامر واحد ٠‏ وهو البادرة بالاستيلاء على مصر قبل 
أن تقع فى آيديهم وبذلك يتم تكتيل الجبهة الاسلامية من اعالی الشام 
والفرات at‏ الى ممر جنوبا ویمبح الصليبيون بين فكى الكماشة ٠‏ 
وهكذا كانت امارة انطاكية هی كبش الفداء للعلاقات السياسية بين 
نورالدين محمود ومملكة بيت انقدس الصليبية ٠‏ وقدرلانطاكية أن تکون 
القلب بالنسبة للجسد الصليبي الذى يوجه اليه نور الدين ضرباته كلما 
اراد أن يحد من نشاط الفرنج ضد مصر .و تجلى ذلك فى اغسطس 74١1م/‏ 
رمضان «۵۵٩‏ حين انتهز فرصة توجه عمورى ألى pa‏ :و استطاع‌تورالدین 
أن يهزم حشدا كبير! من فرنج الشام وياسر كلا من بوهیمتد الشالث 
وریموند کونت طرابلس وجوملین الثالث وللقائد البيزنطى » واستولی 
على حصن حارم(۲۷1) ثم على بانیاس فى اکتوبر/مصرم من نفس 
العام(۲۷۵) ۰ كل هذا دقع يعمورى الى الجلاء عن مصر والعودة الى 
الشام حيث اجری مفاوضات مع نور الدين محمود انتهت بفك اسر 
بوهيمند الثالث الذی عاد الى انطاکیةق‌صیفعام۰)۲۷۱(۸۵۱/۱۱۲۵ 
ليذعب بعد ذلك الى القسطنطينية طلبا للمساعدة البيزئطية بعد أن فقد 
فرسانه الذين أصبحوا حفنة صغيرة ليس بوسعها حماية انطاكية أمام 


(vvv) 
: ابو شامة‎ )۲۷۶( 
۳۲۰ ص‎ CY + » الحلب‎ 
4۵ - MY ص‎ caa 
مخطوط »ورقة ۱۵۲ - ۱۵۲ ۰ راجع آي‎ 
William of Tyre. Vol. 2, P. 307-308; Cinamus, p. 216. CF. 
also, Nikita tElicsséeff), Nor AD-Din, 3 tomes, Damascus, 
1967, t. 5, p. 741. 
YA ۰ ۱۳۶ ابو شامة : الروضتين » ج 1 » ص‎ )۲۷۵( 
: راجع أيضا‎ ٠ ۳۲۲ زبدة الحلب » ج ۲ ۰ ص‎ 
Wilkam of Tr. "Vol 2 pp. 308310; CF. also, Gibb [s 
"Ihe Career of Nur-ad Din, in Settoo, op. cit, Vol. 1, p.524. 
: راجم آیضا‎ ۰ ٠51 هى‎ > ١ آبو شامة : الووضتين » ب‎ )۲۳۱( 
00 Voi. 2, p. 3U. 


PETS 


همجات نور الدين محمود(۲۷۷) ولسد التقص فى قواته اعتمد بوهيمنه 
علی الجماعات الدينية العسكرية مثل الداوية والاسيتارية فى الدفاع عن 
المعاقلالتى يشكلالدفاع عنها صعوبة بالغة(۲۷۸)امام هجمات نورالدين 
محمود الذى قام فى سبتمبر 1191م/محرم ۵۵۷٩‏ بغارة انتقامية 
على امارة انطاكية وكوتتية طرابلس على اثر نهب أفرئج اللاذقية 
تجاريتين اسلاميتين كانتا فى طريقهما من مصر الى الشام ٠‏ فارسل قواته 
الى طرابلس بينما توجه الى انطاكية » واصاب انطاكية وطراباس من 
التخريب وهو ما دقع بالفرنج ull‏ رد ما نهيوه الى المسلمين » ودفع 
تعويضات کبیرة(۲۷۹) » وقد كانت هذه هی لخر اعمال نور الدین محمود 
فد امارة انطاكية الصليبية ٠‏ 


واذا كانت امارة انطاكية قد قامت بدور كبير في تاريخ العلاقات 
السياسية بين الصلیبیین والمسلمين فى الشام وفلسطين » فلم يكن هذا عن 
طریق ادائها لدورها العسكرى فقط ضد الممامين ٠‏ ولكنه أيضا بدعمها 
اللكيان الصلیبی » وبدعمها لكل ما كان من شانه آن يحفظ هذا الكيان ٠‏ 
فبقدر ما كانت امارة انطاكية على درجة كبيرة من الاهمية لمملكة بيت 
القدس الصليبية ۰ فانها کلئت على نفس الدرجة من الاهمية لجماعات 
الفرسان الرهبان وا مدن التجارية الايطالية للقيام بدورها فى دهم الكيان 
الصلیبی ٠‏ فقد Un‏ الصليبيون قليلا من المؤسسات فى سوريا وفلسطين 
يمكن القول بانها شرقية النشاة ٠‏ فقد اخذ الوجود الصلیبی كل آفكاره من 
التجارب الاوربية ۰ ونادرا ما غامر بابتداعها فى الشرق الا اذا اجير على 
ذلك نتيجة لظروف محلیة(۲۸۰) ٠‏ ومن التجارب التى خاضها الوجود 
دون الارتكاز على التجارب الاوروبية تجربتان + alb‏ الفرنج 


anal )۳۷۷( ٠‏ الامبراطور بمبلخ من المال لدفمفديته وحمله بالهدايا كما 
Fels repe T nr eei‏ 
اللاتینی ایمری الذى توجه الى متقاه بقلعة القصير ٠‏ اتظر 2 
William of Tyre, Vol. 2, p. 314 ft, Cf also Rey, Les Digait-‏ 
aires de la Principauts Aatioche, p. 136.‏ 
Runciman, Vol. pp. 376-377. (vA)‏ 
(rv)‏ ابن الأثير : التاريخ الباهر » ص c ۱۵۵ - ١54‏ ليو شامة : 
الروشتين iae c‏ سن ۲۰۳ ۰ 
Prawar 0(, The Latio Kingdom of Jerusaem, p. 232. (rae)‏ 


4 


العنان لقدراتهم ق خوضهما c‏ وهما اتشاء الجماعات الرهبانية العسكرية» 
ثم الحرب وبناء الاستحكمات ٠‏ ومن اکبر واقدم الجماعات العسكرية 
كانت جماعتا الفرسان الاسبتارية والداوية ۰ ولقد تشابهت وظائقهما فى 
الفترة المبكرة من وجودهما » حيث كرست كل منهما نقسها لرعاية 
الحجاج السیحیین فى طريقهم من الساحل الى بيت المقدس ثم الى الاماكن 
القدسة على ضفاف نهر الاردن » سواء كحرس لحمايتهم US‏ كان الامر 
بالنسبة للداوية ۰ او لرعايتهم طبيا كما كان يقعل الامبتاریة(۲۸۱) ۰ 
الا آن كلا منهما فد تحولت عن وظيفتها الاصلية الى هيئشة فرسان 
محاربین( ۲۸۲) - وق ذلك الوقت كانت الحاجة مامة الى الانتفاع بهما ٠‏ 
غبالرغم من أن الجيش الصليبى كان اکثر كفاءة ومهولة على تعبتته من 
قرینه الاوربى » الا ان حجمه الصغير كان يشكل ضعفا مزمنا » الى جانب 
أن جزه من هذا الجيش كان مشلول الحركة بصفة دائمة(۲۸۳) ۰ فقد 
كانت مشكلة الصليبيين أنهم عندما يدفعون بالجيش فى ميدان القتال » 
فقد كانوا بتلك يعرضون المعاقل القوية والتی حرمت من المدافعين عنها 
للخطر » فى الوقت الذى اعتمد فيه وجودهم على توفير جيش كامل 
وحراسات فى نفس (Yt) ci gl‏ ٠ومن‏ المعروف أن الاتباع الذين یحصلون 
على اقطاعات الارض كانوا يؤدون تظير ذلك خدمة عمسكرية للامير + 
بالاشتراك بعدد معين من الفرسان والشاة فى مشاريعه العسكرية فى الوقت 
والمكان الذين يمددهما هو نفسه(۲۸۵) ٠‏ فاذا اخذنا بالارقام التى 


The Lado kingdom of Jerusalem, pp. 256237. )۲۸۱(‏ ,ل Prewer (J.‏ 
(۲۸۲) كان تحول الداوية الى هيكة محاربين فى عام 1114م/019ه + 
والاسبتارية بعد ۵۲4/2۱۱۳۰ه ۰ | 
Prawer, p.256; Riley éuith (1), The Kinghte of st. John in‏ 
Jerusalem and Cyprus (1050-1310) London. 1967, p. 52.‏ 
(YAT)‏ لم تتعد القوات العسكرية القائمة على الخدمة العسكرية الاقطاعية 
۷-١‏ فارسا وعدة آلاف من الشاة ۰ انظر : 
Prover, pp. 260261.‏ 
(44؟) فى ۵۱۳/۵۱۱۱۹ه قرر que‏ مه اجمة الاثارب عتدما 
ایضا مح سادة القلاع الفرنجية الاخرى 


Email, (KC) Cmiadiag Warfare, p. 90. (rae) 


PETS 


آوردها والتر مستثمار روجر الانطاكى وشاهد العيان فى معركة ساحة الدم 
فى 8۱۳/۶۱۱۱۹ وهی آن عدد قوات روجر كان ۷۰۰ فارس و ۳۰۰۰ من 
(Cid‏ ۰ واضعین فى الاعتیار ان روجر لتسرعه فى خوض العرکة 
ضد السلمین لم يتلق أية معونة من الفرنج الاخرین ۰ اذن فانه بعد هذه 
اللخسائر الدائمة للاراضى لصالح زنکی ومن بحده نور الدين حتی‌صام 
۱ فان ase‏ القرمان الصلیبیین قد قل بدرجة کبيرة » ومع 
اختفاء كونتية الرها » قان الصادر الاقطاعية إلجسكرية الفرنج ai‏ امبحت 
اکثر وفرة فى المملكة عنها فى شمال الشام(۲۸۷) - وقد هيا انضراط 
جماعات الرهبان فى آمور الحرب أمام الحكام اللاتين فرصة الحصول على 
مصدر لا يتخب للقوة القاتلة وخاصة فى شمال الشام(1۸۸) ۰ فبسدات 
امارة اتطاكية فى الاعتماد على الجماعات العسكرية للدفاع عن معاقلها 
التى لا تستطیم القيام باعبام الدفاع عنها امام المد الاسلامى فى عهد زنکی 
ثم نور الدين محمود من بعده وکان ذلك فى ایام ریموند بواتییه(د) ٠‏ 
واتيع آمراء انطاكية بعد ریموند مياسة التنازل عن العاقل الى الداوية 
والاسبتارية ٠‏ وذلك فى عهد كل من رینودی شاتيون وبوهيمئد 
الثالث(۲۹۰) ٠‏ وهكذا فقد قاست الجماعات العسكرية خلال القرن ۱۲م/ 
ده بدور كبير فى الدفاع عن حدود امارة انطاكية الصليبية » ولم لا وهی 
التی قامت بدوراكبر فى حماية مملكة بيت المقدس نفسها(۱٩۲)‏ ۰ ونادرا 


Walter the cancellor, p. 88. (CA) 
Smail, p. 90. (ray) 
تعددت المصادر التي كانت تمد الفسرنج بالقوات المقاتلة من‎ )۲۸۸( 
الجیش الاقطاعى الى المرتزقة ثم المجاج المسيحيين واخیرا‎ 


Srmail. pp. 83, 90-95 
Xing, p. 103, Delaville Le Roulz, p. 47. (ras) 
Riley. smith, . p. 166 (4) 


(41؟) اندهش وروس اللاك الارمينى حين زار مملكة بيت القسدس 
فى عام 1183م/007ه من كثرة أملاك الجماعات العسمكرية 
فى المملكة وقال لعموری الاول ‏ عتدما جنت الى ارضك وسالت 
عمن تخص هذه القلاع قال البعض « Jy ped gs‏ 
آخرون : « آنها تخص الامبتارية » » وهكذ! لم استطم أن أجد 
آی قلعة أو مدينة او بلدة تخصك انت ماعدا ثلاث » وكل البقية 
كانت تخص الجماعات الصكرية » ۰ انظر 
Emoul Chronique d'Drmoui et de Bomard le Teesoter. cd.‏ 

Latgie, Paris 1871, pp. 27.28. 


ELS 


ها تجد حملا یقسوم بهما امير انطاكية الا واشترك فيها الداوية أو 
الاسبتاری(۲۹۲) ۰ الا Gif‏ اذا ما امعنا النظر فى بنود انح والامتيازات 
التى حصلت علیها الجماعتان من آمراء انطاكية تباصا » نجد ان الامارة 
قد قامت بدور فعال ل يقل اهمية فى تدعيم موقف هذه الجساعات ل 
الشرق عن دور الجماعتين نفسه ق حماية الامارة ٠‏ ققد pie‏ ريسم وند 
بواتيهفعام؟4١1م/44مهالداوية‏ حقالاعفاء منالضرائبالعامةوالالتزامات 
الاقطاعية ۰ وحق نقل ممتلكاتهم دلخل وخارج الامارة » الامر الذی 
ساهم فى تدعیم موقفهم (rr) ul‏ - كما حرص امراء انطاكية على 
تاكيد الامتیازات والمتح التی منحها اسلافیم للجماعتین ٠‏ الى جائب 
ما یضیفه کل آمپر من امتیازات باسعه هو(۲۹4) ۰ واهم ما قامت په 
أمارة انطاكية فى دعم هذه الجماعات هو متحها ایاهم الاستقلال الذاتی 
في شمال الشام ۰ فقد منح بوهیمند الثالت فى ۵1۴/۸۱۱3۸« للاسبتارية 
مق عقد الاتغاقيات مع المسلمين او شن الحرب علیهم دون الرجوج اليه ٠‏ 
عذال الوقت الذى كان عليه هو فيه أن ل" يعقد اى هدنة مع المسلمين دون 
لغذ رای الاسبتارية ٠‏ كما أن الاسبتارية کاتوا قير ملزمين بتنفیذ بنود ای 
اتفاقية نلامیر مع المسلمين ۰ كما كان لهم حق الاحتفاظ بالاملاب التى 
يستولون عليها من المسلمين وليس من حق أمير انطاكية ان يطالب 
منها ء كما أضاف بوهیمند فى هذه المنحة أنه من حق الاسبتارية إن 
يستوردوا أو یصدروا + يبيعوا أو یشتروا دون التزام نحوه » الا فى حالة 
بيع أو شراء شىء لا يخص الجماعة ۰ كما إعفاهم من ادا الضدمات 
العسكريةالاقطاعية(54؟) ٠‏ وهكذا تمتعت جماعات‌الفرسان‌الرهبان‌فشمال 
الشام باستفلال ذاتى ف المناطق المنوحة لها من امرام أنطاكية » كما 
بخصوص جيراتها المسلمين iis c‏ 


Rawer, p. 264. (rar) 
Rilley-Smith, p. 145. (rar) 
حدد رینو دی شاتيون كلالمذحالقى متحها ريموند ہواتبیهللداویة‎ (YN) 
الارمن على ردها للجماعة » وذلك فى‎ 


تصوير شممى ) ۰ چ ۱۱ arp‏ لاه تاه + رام ایشا 

William of Tyre, Vol. 2, p. 254: Michel Le Syrien, T. 3 p. 214. 

Rohrieht, Regesta, p. 112. CF. also, King, p. 93: Riley smith. (40) 
DE 


ع ۱۱ 


تكون قد حصلت على مقابل مجز لما تقوم به من دور فى الدفاع عن الامارة ^C‏ 
أكثر مما حصلت عليه فى مملكة بيت المقدس تفسها(795) ۰ 


واستكمالا لدورها فى دعم الكيان الصليبى فى الشرق ۰ وق دعم کل 
ما من شانه أن يقوى هذا الكيان قامت امارة انطاكية بدورها فى تمسزیز 
مركز الدن الايطالية التجارية ومساعدتها على تحقيق آغراضها من 
الاشتراك فى الحركة الصليبية ٠‏ وبالرغم من عدم وجود أى مصدر دون فى 
الب أو جنوا او بیزا أو امالفی EE‏ ی ای 
معهود فى وثائق ما وراء الالب فى تلك الفترة » الا أن ذلك لا يثبت 
الدافع الدينى وراء اشتراك المدن الايطالية فى الحركة الصليبية » مسا 
يوحى بوجود توازن بين الطموح الدیتی والجشع المادى كما لاحظ المؤرخ 
الجنوى کفارو(۲۹۷) ۰ الا أن الهدف الرئیمی للمدن الايطالية التجارية 
بعد الفترة المبكرة من الفتح الصليبى لسسوريا وفلسطين هو 
استخدام النطقة التى تقع تحت النفوذ الصليبى كقاعدة سيامية واقتصادية 
وسوق لبضائعهم كما المح المؤرخ أليرت دکس(۲۹۸) ۰ ومهما كانت 
الدوافع من وراء اشتراك الايطاليين فى الحركة الصليبية ۰ فقد ساعدت 
امارة انطاكية V‏ هولاء فى القيام بدورهم فى هذه الحركة ٠‏ ولا يتضح 
ذلك الا اذا دققنا التظر فى بنود العطایا والامتیازات التی منحها آمراء 
انطاكبة لهؤلاء منذ نشاة الامارة وحتی عام ۵0۷/۸۱۱۷۱ ففی ۱۶ يوليو 
۸ شعبان 44١‏ ه منج بوهيمند الاول للجنوية نظیر قيسامهم 
بالدفاع عن انطاكية ضد اطماع اقراته من قادة الحملة الصليبية الاولى » 
كنيسة القدیس یوحنا فى انطاكية ومعها ۳۰ منزلا واعفاء من اية مکوس 
حالية أو فى الستقبل وقد تميزت منحته لهم بالشمولية ؛ فهى تشمل كل 
جنوى od‏ لو ريما سياتى فى المستقبل الى انطاكية الامر الذى وقر 


mm‏ ريما كان يرجع ذلك الى أن .حكومات الامارات à "١‏ فى شال 
الشام كانت أسوا -حانة من ملوك بيت المقدس الذين رفضوا 
انتصديق على مثل هذه الامتيازات الا خلال المقرن ۳٠م‏ /۷ه 
حيث انتقل مركز الثقل الاسلامى من العراق وحلب ايام زذكى 
تم نور الدين محمود ۰ الى مصر فى آیام الايوبيين - BÀ‏ 

Riley Smith, pp. 465-466. 
Cafiaro, p. 18. (v) 
Albert d'Aix, p. 45. (Q4) 


Sa 


اللجنوية ضمانا لامتيازتهم فى شمال الشام(۲۹۹) ۰ كما قام امراء انطاكية 
بدور كبير فى دعم الوقف السیاس للبيازنة فى مملكة بيت انقدس الصليبية» 
وليس أدل على ذلك من جهود بوهيمند الاول وتنكريد فى سبيل حصول 
دايمبرت على كرمى بطريركية عملكة بيت المقدس فى عام 1۹۳/۱۰۹۶« 
وعام 1١11م/148ه(--5)‏ ۰ كما حرص أمراء انطاكية على استمرار 
تمتم الجانیات الايطالية فى شمال الشام بامتیازاتها بالاضافة الى كثير من 
الامتيازات الجديدة » الامر الذى مكن هذه الجاليات من الاستمرار فى 
القيام بدورها فى الشرق اللاتينى ۰ فقد جدد تنكريد كل الفح 
القی حصل عليها الجنوية فى ایام بوهيمند الاول(۲۰۱) ۰ ونقس agi‏ 
قام به بوهيمند الثانى ایضا(۳۰۲) ۰ كما جدد بوهيمند الثالث المح 
للبزاوية فى عام ٠119م/033ه(70)‏ ۰ وقام أمراء انطاكية بنفس الدور 
anal‏ للبنادقة » فقد منحهم كل من بوهيعند الاول وتنكريد وبوهيمند 
الثانى الكثير من المنح فى امارة انطاكية وموائیها(۳۰۶) ۰ وجددها لهم 
كل من ريموند بواتييه ورينودى شاتيون وبوهيمند الثالث(۳۰۵) ۰ كما 


Hayeoreeyer, Epistolae, pp. 155-156. (vat) 
امارة انطاكية الصليبية » ملحق‎ c راجع أيضا : حسين عطية‎ 


رقم ( ۳ ) حيث الترجمة العربية للوثائق المتبادلة بين بوهيمند 
الاول والجنوية ٠‏ 
Caffaro, pp. 114-114: Rohricht, Regesta, no. 35. p. 11; en)‏ 
William of Tyre, Vol |. pp. 448449. CF. abo, Heyd, t. 1,‏ 
pp. 145-146, 150.‏ 
Rohricht, Regosta, no. 35, p. 5 )۳۰۱(‏ 


: وکان ذلك فى عام ۵۵۱۹/۸۱۱۲۰ - انظر‎ )۳۰۲( 
Rohricht, Rogcsta, no. 119, pp. 2930, 
Rolricht, (rr) 
Taíel (G.LF.) and Thomas (GM), Urkondem zur a tern (v.£) 
iHandcls, 3 Vols, vienna, 1856-1857, Vol. 1, nos. 27; 31; 42: 
ازات حيث أن هذه‎ 
ایضا : قآئمة الامتيازات والمنح التى‎ "Cm 
آصدرها أمراء انطاكية للمدن التجارية الايطالية فى الملحق رقم‎ 
٠ فى نهاية الکتاب‎ (1) 
Tafel and Thomas, Val. 1, no. 46, pp. 102-103, no. 55, pp: 
13335. Rohricit, Regesta no. 197, p. 49, no. 282, p. 72, 
mo, 434, p. 113. 


3ه 


منح بوعیمند الثالث للامالفیین اول امتيازات لهم فى اللاذقيسة فى عام 
۲۲۳ ۰ والى جانب هذه الامتيازات الاقتصادية تمتع 
الایطالیون بحقوق قانونية فى امارة انطاكية وفرت لهم سهولة التعامل 
مع غيرهم ومنحتهم استقلالا كبيرا فى شمال الشام كان من حقهم 
"لثول مام محاكمهم الخاصة دون المماكم الخاصة بامارة انطاكية » قيما 
يخص القضايا التى يكون طرقاها من البتادقة(۳۰۷) ۰ ففى عام 70۱۱1 
0 منحهم بوهیمند الثالث محكمة خاصة c‏ ووعدهم يسرعة البت في 
قضاياهم التى تنظر فى محاكمه الخاصة(۳۰۸) ۰ كما منح البنادقة محكمة 
خاصة فى عام ۳۰۹(۵۵۹۳/۸۱۱3۷) ۰ الى جانب فلك culi‏ امارة 
أنطاكية بمساعدة بعض الایطالیین على الاستقرار فى شمال الشام ۰ فقد 
استقر فى سوريا وفلسطين كثير من الايطاليين الذین جاموا الى الشرق + 
واستغنوا عن نسبهم الاوربى € وتزوجوا من ابناء السادة القرنج وحصلوا 
على اقطاعات فى مدتهم ‏ وبذلك انضموا الى طبقة التيلاء والبرجوازية ٠‏ 
ومن اشهر الامثلة على ذلك أسرة امبریاکو التى جاعت الى الشرق زمن 
الحملة الصليبية الاولى واستقرت فى مدينة جبيل من أملاك 
طرابلسی(۳۱۰) ٠‏ ومن بيزا جاء بلیبانوس البیزاوی Plebanus ibo Fisan‏ 
الذى اشترى اقطاع البترون من ريموند الشسانی كونت طرابلس + 
واصبح سيدا لهذا لاقطاع(۳۱۱) ۰ وحين استولى صلاح الدين على 
البترون بعد حطين ۰ تزوجت ابنة بليبانوس من أحد ابناء بوهيمند 
الثالث c‏ واصبح البترون ملكا لهذا الفرع من البيت الانطاکی(۳۱۲) . 
وهكذا » اذا كانت امارة انطاكية قد حصلت على الواجهة البحرية التى 
تمكنها من الاتصال بالغرب بمساعدة اساطیل المدن التجارية الايطالية 
فى الاستيلاء على المدن الساحلية لشمال الشام الى جانب حصولها على 


Rabricht, Regesta, no, 388, p. 102. (e) 
La Monte (John), Feudal Monarchy in the kon Kiogdom of (v-V) 
Jerusalqm, New York, 1970; p. 235. 


Robrich, Regesta, so. 471, p. 125. mo. 680, pp. 181-182. — لمع‎ 
Rohaicht, Regest a, no. 434, p. 114. (ves) 
Meyd. t. 1. pp. 162-163; Lamonte, p. 237-235. (r) 
La Monte, p. 238. ۳۱ 


Heyd, pp. 321-322. s (nn) 


-w- 


آدوات الحصسار والبنمساء والقسوات من هذه الاماطيل » ثم 
النشاط التجاری الذى اوجدوه فالامارة وماتبع خلك منانتعا شاقتصادى 
لها » فانها بدورها ساعدت على استقرار وضع هذه الجاليات فى شمال 
القام. بما قنمته لها هن مفح وامقیازات متنوعة ساعدتها على أداء دورها 
فى دعم الکیان الصليبى ككل - 


ومن كل ما سبق تخرج بان مدينة أتطاكية بما تمتعت به من أهمية 
عسكرية واقتصادية وديتية » كانت مطمعا لكل غاز لنطقة شمال الشام ٠‏ 
وكان النورهان آخر الطامعين فيها - وقد سقطت المدينة فى أيديهم نتيجة 
للخيانة وتقاعس .كام المدن الاملامية المجاورة عن التصدى الخطسر 
الصليبى الذى لم يتفهموا طبيعته الا بعد فوات الاوان ٠‏ لذلك ام تكن ردود 
الفعل الاسلامية تجاه الفرتج بالكفاءة وحسن التوقيت لتدفع بخطرهم عن 
اتطاكية لتسقط المدينة فى أيدى النورمان بسهولة € ليؤسسوا فيها ثاتى 
امارة صليبية فى الشرق الادتی الاسلامى » لتكون درعا .لملكة بيت القدس 
آمام رد الفعل الاسلامى خلال الفترة الميكرة من وجودها ٠‏ ولم تكد تسقط 
الدينة حتى pod‏ النورمان فى توسعاتهم على حساب المملسين ٠‏ ققد بدا 
هؤلاء النورمان عهدهم فى شمال الشام وف أيديهم مدينة انطاكية فقط » 
وانتهى بهم الامر الى فرض سيطرتهم على بلاد الشام من شيزر جنويا 
الي هرعش شمالا » ومن حلب شرقا الى ميناء الاذقية على الساحل غرباء 
وعکنا ارمى بوهيمند الاول قواعد الامارة c‏ وحافظ عليها تنکرید » وبلغ 
بها روجر الانطاكى الذروة ٠‏ وقد استخدم هولاء كل ما لديهم من خبوة 
ودراية فى امور الحروب والسياسة ۰ وآهم ما يميز عهدهم ظهسور اول 
تحالفات صليبية اسلامية فى عهد تنكريد وروجر توضح حرص الحسكام 
المسلمين على مصالحهم الشخصية دون النظر الى الصائح الاسلامى العام 
فى تلك الفترة ٠‏ وكانت مدينة حلب هى كبش الفداء الذى قدمه هؤلاء 
الحكام المسلمون للنورمان لیقتطعوا من املاكها ما يجعلها مجرد مديئة 
عاربة بعد أن كانت مدينة عامرة ٠‏ وهكذا ميزت عهود بوهيمند وتلکرید 
وروجر عصر القوة فى تاريخ امارة انطاكية الصنيبية التى اصحت 
مرعا حاميا لمملكة بيت المقدس فى تلك الفترة حسبما أسلفنا ٠‏ 


ولقد احتلف الوضع تماما خلال عهدى بوهيمند الثاتى وريموند 
پواتییه » واتتهى الامر بفقدان امارة أنطاكية حدودها الواسعة بحیث لم 


ا ۱۹۵ - 


تعد تتجاوز سهل انطاكية ۰ ولم يكن مرجع ذلك الی تقصير آی من هذين 
الامیرین » بل الى ظهور بوادر الوحدة الاسلامية الکبری فى عهد عماد 
الدين زنکی ثم ابنه نور الدين محمود اللذين بلغا من القوة ما لم يبلغه 
السلمون فى عهد آمراء انطاكية السابقین ۰ هذا فى الوقت الذی ادت الى 
ضعف فرنج شمال الشام تلك النزاعات الدائمة بين أمير انطاكية وکونت 
الرها ٠‏ وادى هذا فى النهاية الى ضياع الرها من ایدی ١‏ الى 
الابد ٠‏ بينما اضحت امارة انطاكية فريسة سهلة aal‏ الاسلامى الذى دقعها 
الى الدخول تحت الحماية البيزتطية ٠‏ 


وق الوقت الذى تمت فيه الوحدة الاسلامية في عهد نور الدين 
محمود » كان على امارة انطاكية الصليبية ان تتخذ موقفا دفاعيا بحتا 
تجاه المسلمين ٠‏ فلم تعد الظروف تسمح الوك بيت المقدس بالاستمرار في 
الزود عن كيان الامارة » وذلك لاتجاه سياستهم جنوبا نحو مصر ۰ وکسا 
كانت حلب هی كبش قداء السلمین لنورمان انطاكية » كانت انطاكية 
بالمثل كبش فداء ملوك بيت المقدس لنور الدين محمود وللبيزنطيين على 
السواء ؛ وذلك خلال عهد كل من رينو دی شاتيون والسنوات iCal‏ 
من عهد بوهیمند الكالث ٠‏ 


وكما قامت امارة انطاكية بدورها فى تاريخ العلاقات السياسية بين 
والمسلمين » محاولة دعم الكيان الصليبى بالجهود العسكرية 
والسياسية » فانها قامت بدعم هذا الكيان ایضا بصورة غير مباشرة » وذلك 
بمساندتها لكل ما من شانه تقوية هذا الكيان ٠‏ وتجلى ذلك بمساندة 
امارة انطاكية لجماعات الفرسان الرهبان ؛ ولیضا لجاليات المدن التجارية 
الايطالية » بما قدمته اليها جميعا من منح وامتیازات لم یظفروا بها فى 
مملكة بيت المقدس نفسها ۰ وستستمر امارة انطاكية فى القيام بدورها 
هذا حتى النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادى/السابع الهجری ٠‏ 
وهذا ما ستكشف عنه الفصول التالية ٠‏ 


الامارة وعلاقاتها السياسية بجيرانها المسلمين ق فترة الانحسار الصليبى 
ABAY ۵1۷/۸۱۲۰۱ ۰۱۱۷۱ (‏ ) 


- فترة الحماية البيزتطية على امارة اتطاكية » وأثر ذلك على العلاقات 
السياسية بين بوهيمند الثالث وكل من نور الدين محمود وصلاح الدين 
الايوبى (۱۱۷۱ - ۵1۷/۸۱۱۷۹ ا (0۷١‏ * 


- موقف بوهيمند الثالث تجاه صلاح الدين خلال فترة تثبيت مركزه فى 
بلاد الشام ( ۱۱۷۵ - ۵۷۰/۱۱۷۷ (aov‏ * 


- الحملة الفلمنكية وانتهاء الحماية البيزنطية على امارة انطساكية 
( ۵۷۳/۸۱۱۷۷ ) - 


- سياسة صلاح الدین تجاه امارة انطاكية قبل موقعة حطین وبعدها + 
وموقف بوهیمند الدالث تجاه هذه السياسة ؛ والنتائج الترتبة على 
ذلك ( ۸۱۱۷۷ - ۵۷۲/۵۱۱۹۰ - كومم ) * 


.. الحملة الصليبية الثالة ودور بوهيمند الثالث فيها » واثرها على 
العلاقات السياسية بين امارة انطاكية وجيرانها المسلمين 
۱ لومم )1ه 


- سياسة بوهيمند الثالت حيال المسلمين فى فترة ما يعد pe‏ 
الدین ( ۱۱۹۲ - ۵۸۸/۱۲۰۱ - لأخده ) * 


e 


« لم تكن آرض طرابل رولا انطاكية جزعا من مملكة 
de Triple ne d'Antiocz nicl mie dou rolaume»‏ 

هكذا قال ارنول وهو يصف اراضی مملكة بيت القدس(۱) ٠‏ وبالفعل » 
لم نر آيدا احدا منآمراء اتطاكية يخضع لسلطة اجد من ملوك بيت 
القدس ۰ واذا كان ملك بيت المقدس هو الاول بين اقرانه Primus inter‏ 
Pures‏ من بارونات المملكة ء فانه لم يكن كذلك بالنسبة 
#مراء انطاكية أو كونتات طرابلس الذين لم يدينوا له بالتبعية أطلاقا(؟) ٠‏ 
وق معرض حديثه عن أحداث الحملة الصليبية الثانية ۰ يظهر المؤرخ 
الصورى ادراكه لافتقار الصليبيين الى الوحدة بقوله « أن أملاك 

فى الشرق تنقسم الى آريع امارات » وكل منها تحاول التوسع ف 
أراضيها c‏ والتقدم على الاخری »(۲) ۰ ويبدو أن الحماسة ووحدة الهدف 
التى دفعت بالصلیبیین من انطاكية الى بيت القسدس فى عام 7۱۰۹۸ 
۲ قد خفتت » ولم تتعد زمن الحملة الصليبية الاولى ٠‏ وهكذا اسهم 
المتنافسون من حكام الشرق اللاتينى فى فشل الحملة الصليبية الثانية ٠‏ فلم 
تساعد بيتالمقدسامارةانطاكيقضدمسلمىدمشق › ولميثق الفرتج ق‌الشامق‌قادة 
الحملة الذين بادلوهم نفس الشعور(ء) ٠‏ فقد Cali‏ الستعمرات الصليبية 
الاربع فى الجزء الاول من القرن الثانى عشر المبلادى/اوائل القرن 
السادس الهجرى € على أيدى محاربی الحملة الصليبية الاولى ٠‏ وقد دبر 
هؤلاء آمورهم بروح من الرابطة الصليبية والتعاون الشترك تحقیقا للصالح 
الصليبى العام من وجهة نظرهم - وكانت هناك وحدة عامة للسياسة » 
نتجت عن الخوف المشترك من المسلمين » والارتياب المشترك من بيزنطة » 
والاعتماد عليها فى نفس الوقت(0) ۰ وقد قامت بيزنطة يدورها » کاقوی 
امبراطورية فى الشرق آنذاك » فى دعم الامارات الصليبية التى اعتبرها 


Eraoul, Chronique dc Emoul et dc Bernard Le Trésorier, ed. (1) 
T. dc Mas La trie, Paris, 1871, p. 27. 
H. Prutz, Kolturgcsschictc der Kreuzzuge. Berlin, 1885, p. 161. (v) 
بيت المقدس وطراباس وانطاكية والرها » وذلك قبل مقوط‎ « (v) 
: الرها فى آیدی عماد الدين زتكى ۰ انظر‎ 
William c£ Tyre, Vol, 2, 182. 
۰ ۱۵۱ - 144 انظر ما مبق من الفصل الاول » ص‎ )4( 
John با‎ La Monte, From Crussding Kingdom to Commercial (0) 
Coloay. in B..LAS.A, Vol 3: pp: 289-290. 


Ye 


الاباطرة البيزنطيون كدول حاجزة ضد السلمین c‏ واعتبرو! امارة أتطاكية 
بصفة خاصة امارة تابعة لهم ۰ وأحيانا كانوا يفرضون حقوقهم عليها ٠‏ 
وبذل آمراء أنطاكية ما فى وسعهم لیتجنبو! الاعتراف بالسيادة البيزن 
ولم يخضعوا لها الا فى حالة تواجد الجيوش البيزنطية أمامهم(5) ۰ واكد 
سلطة بيزنطة على امارة انطاكية » خضوع رینودی شاتيون doll‏ کومنین 
كسيد اعلى له(۷) ۰ ومنذ ذلك الوقت دخلت امارة انطاكية تحت الحماية 
البيزنطية واقترن ذلك بتبعية الامارة واميرها للامبراطور البیزتطی الذی 
فرفی ساعلته عليهما معا - وهنا تبرز عدة تساؤلات : الى متى استمرت 
حماية وسيادة بيزنطة على امارة انطاكية الصليبية ؟ وهل انتهت تلك 
الحماية » وهذه السيادة بموت مانويل فى عام 5۵۷۹/۱۱۸۰ ۰ أم قبل 
ذلك ؟ ومتى شعر امراء انطاكية آنفسهم بانتهاء حماية وسلطة بيرنطة 
عليهم ؟ والاجابة على هذه التساؤلات تفرض علينا تتبع اثر الحماية 
لية لامارة انطاكية على الجانب الاسلامى » ثم استمرار مظاهر 
السيادة البيزنطية على الجانب الانطاكى الصليبى فى نفس الوقت ۰ فمن 

المعروف آن نور الدين محمود قد وضع فى اعتباره الخطر ا 
كان يتعامل مع الفرنج عامة وامارة انطاكية بخاصة ٠‏ فثراه يعقد هدنة مع 
مانويل فى عام 1164م/094ه لهم )وق عام ۵۵1۰/۱۱۹۶ وبعد انتصاره 
على قادة الفرنج فى حارم » واسرهم جمیعا ‏ لم يشا نور الدين أن يستولى 
على انطاكية » وكان ذلك فى مقدوره » الا اعتبارا لكون أنطاكية تحت 
الحماية البيزنطية(4) ۰ لذا ایضا نراه يطلق سراح بوهیمند الش‌الث 
أرضاء للامبراطور » بيتما احتقظ فى اسره ببقية قادة الفرنج(۱۰) ۰ 


John L. Lu Monte, To what extent was the Byzantine Empire (1) 
the Suzeruin of the Latîn Crusadiog States 7 in D, Vol 
7, و‎ 4 

۰ ۱۵۶ انظر ما سبق من القصل الاول » ص‎ (v) 
۰ ME انظر ما سيق من القصل الاول € ص‎ (A) 

)4( ليس ادل على ذلك من قول تور ألدين محمود نفسه « اذا 

ضيقنا عليهم أرسلوا الى صاحب القسطتطينية » وسلموها اليه » 

بيمند أحب الی من جوار ملك الروم € هذا وقد أطلق 

سراح القائد البیزنطی كولومان والاسرى الارمن رعايا 
ء انظر : اين الاثير : التاريخ الباهر + ص ۱۲۵ + 
(۱۰) جقی ف آسر نور الدين کل من ریموند القالث کونت طرابلس» = 


ومجاو 


۱۷ 


وهکذا لم تتعدد العلاقات السياسية بين نور الدين محمود وامارة انطاكية » 
منذ ذلك الوقت وحتی عام 035/۱۱۷ - 24۷۰ ملاحظتهلتصرفات‌بوهیمند 
الثالت(۱۱) دخول مصر ق املاك نور الدين محمود وانتهاء 
الصراع حولها بينه وبين الملك عموری الاول » ركز نور الدین جهوده فى 

ية والاناضول الى أن مات فى 1174م/615ه(؟١)‏ ۰ وهكذا حافظت 
الحماية البيزتطية على امارة اتطاكية الصليبية من الوقوع فى ایدی 
نور الدين محمود الذى نجج فى توحيد الجزيرة والشام ومصر » تمهيدا 
للقضاء على الوجود الصلیبی فى بلاد الشام ٠‏ ولم يشا بفضل الحماية 
البيزنطية أن يسترد مدينة انطاكية بالرغم من ملائمة الظروف لان يقوم 
بذلك » مما يدلعلى استمرار الحماية البيزتطية وآثرها الفعال على 
E Jal‏ انطاكية الصليبية حتى نهاية عهد تور الدين محمود ۰ وخير ما يتيت 
اهمية العامل البيزنطى فى بقاء الامارة الصليبية » بصد کارتة حارم » 
واستمرار مظاهر السيادة البيزنطية عليها فى نفس الوقت » هو تصرف 
بوهيمند الثالث نفسه ٠‏ فعا كاد يتحرر من الاسر فى صیف۱۱5۵م/۵7۱ه + 
حتی توجه الى القسطتطينية لزيارة صهره الامبراطور(۱۳ ) الذی‌استقبله 
استقبال طیبا » واعطاه الشىء الكثير » حتی ان الامير عاد غنیسا الى 


= وجوسلين الثالث کورتینای کونت الرها الاسمی ۰ انظر ما سبق 

ena:‏ ی بو کر سیر مق 

(۱۱) انظر ما سيق من الفعل الاول c‏ ص ۱۵۱ - ۱۵۷ : 

(۱۲) فى عام 2۵1۸/۱۱۷۲ » استنجد ذو النون أبن الدانشمند فى 
سيواس ينور الدين فد هجمات ki‏ آرسلان سلطان ملاجقة 
الروم الذى دفعه ولاؤه لبيزنطة ألى رفض التحالف مع نور الدين 
والهجوم على أملاك المسلمين فى آسيا الصغرى والجزيرة.وساند 
نور Quali‏ بنى الدشمنه بمساعدة quls‏ أمير 
الذى استولى على املاك الداوية وعلى ملاك بيزنطة فى 
وهی مدن آذنة والصيصة وطرسوس وذلك فى 019/6۱۱۷۳م ٠‏ 
واستطاح تور الدين رد السلاجقة ومد نفوذه فى الاناضول 
نت - انظر أبن الاثبر : التاريخ الباهرة ص ۱5۰ ۰ راجع 
Sempad, pp. 622-625; Michel Le Syrien, 1. 3, pp. 331337;‏ 

Vahram pp. 508-509. 

(۱۳) تزوج مانويل كومنين من مارى شقيقة بوهمنه الثالث فى عام 

gae 


Wiliam of Tyre, Vol. 2. p. 287. 
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أنطاكية(4١)‏ وريما تمكن بوهیمند يما حصل عليه من اموال بيزنطية » 
أن يدفع فديته لنور ألدين(10) وعاد بوهيمتد من القسطنطينية ومعه 
اهم مظاهر السيادة على أنطاكية » الا وهو البطريرك الیونانی 
لانطاكية(17) ٠‏ وبیمنا كان هذا الطاب البيزتطى القديم يثير بين القادة 
الفرنج احتجاجا رسميا » قفی هذه المرة وجد هذا الاجراء ظروفا مواتية 
لاتمامه(۱۷) ۰ وتجلت مظاهر الميادة ۱ على بوهيمند فى ذلك 
حين تصدى لاعتراضات رجال الدین فى اماراته بقيادة البطريرك اللاتینی 
ايمرى دی لیموج الذى هجر انطاكية ولجا الى قلعة القصير » لحتجاجا 
على وجود بطريرك يونانى لكنيسة انطاكية وايده فى ذلك رجال الدين 
اليعاقبة » واعلن حرمانه لمدينة انطاكية وآميرها معا(۱۸) ۰ ومع ذلك 


William of Tyre, Vol 2, p. 311.‏ 
)10( بلغت فدية بوهيمند ما يساوى ۱۰۰ ألف تهيجان ؛ وهی عملة 
آرمينية كانت متداولة فى ذلك الوقت ٠‏ انظر 
Michel Lo Sydca £. 3. p. 6‏ 
(۱) هو أثناسيوس الكفالث eAtbanaslus Tl»‏ الذى بقى فى انطاكية 
حتى موته بسبب الهزة الارضية التى حدثت فى عام 7۱۱۷۱ 
۷ھ ۰ انظر : 
Michel Le Syrien, t. 3, pp. 326, 339. B. Hamilton, The latin‏ 
Church ia the Crusader States, pp. 45-46.‏ 
(Y)‏ من ناحية كانت امارة انطاكية فى حاجة الى الحماية البيزنطية 
ضد خطر نور الدين محمود » ومن ناحية اخرى كانت هذه 
اللحظة هی التى اعلن فيها عن وفاق رسمى وتقارب بين مانويل 
والبابا الكسندر الثالث ( ۱۱۸۱-۱۱۵4 ( بشان توحيد کنیستی 
روما وال : : 
ارثوفكسية على كفيسة انطاكية 1 
(۱۸) كان بطريرك انطاكية اليعقوبى فى ذلك الوقت هو المؤرخ ميشيل 
السريانى » الذى توفی آلتصب من 1155م الى ۱۹۹۹ م - وزار 
البطريرك اللاتينى فى قلعة القصير وهو فى طريق عودته من بيت 
المقدس فى مارس 1138م - وأظهر له تاييده ورفض میشیل 
دعوة ماتویل كومتين للحقمور الى القسطنطينية تضامنا مع 
بطريرك انطاكية اللاتينى ۰ اتظر : 
Michel Le Syrien. t. 3, pp. 325, 332-335; Bar Hebracus, The‏ 
Chronograpby, ed. and trans. E.A. Wallis Budge, 2 Vols.‏ 
Oxford, 1932, Vol. 2. p. 289.‏ 


19ت 


بقی بوهیمند على ولائه لب لاط البیزتطی بالرغم من تزعزع مركزه فى 
ققدانه #غلبية مؤيديه من البارونات اللاتین فى لامارة(۱4) ۰ 
ونراه يزيد من ارتباطه بانیلاط البیزنطی بزواجه من ثیودورا کومنین + 
4 مانویل(۲۰) ٠‏ واذا رجعتا الى السجلات الالية لهنری الفانی 
ملك انجلترا ) ۱۱۵4 ب 1144م ( عن عام 99۷۵/۱۱۷۹ نتاكد من 
الارتباط الوثيق بين بيزنطة وبوهیمند الثالث ٠‏ حيث يرد اسم شخص 
يدعى روبرت c Roberts‏ حضر الى لتدن ممثلا للثمير الانتضاكي 
والامبراطور البیزنطی(۲۱) وق تهاية عام ۵۷۵/۸۱۱۷۹ه نرى 
الامبراطور البیزتطی يكلف وليم الصورى بتبليغ بوهيمند بعض 
التعلیمات c‏ حين كان ولیم فى طريق عودته من روما(؟؟) ۰ وهكذا نجد 
أن مظاهر السيادة البيزنطية » والتی كانت ثمنا للحماية ألتى تمتعت بها 
امارة انطاكية فى عيد بوهيمند الثالث قد تعدت فترة العقد الاول من 
حکمه ۰ ومات مانویل فى عام ١8١1م/017ه‏ ۰ وفور موته هجر بوهیمند 
زوجته الیونانیة(۲۳) ۰ وهذا يوحى بانه قد شعر بان الحماية البيزنطية 
وبالتالى السيادة البيزنطية على امارته قد أنتهت ۰ ولکن هل ترك 
بوهیمنه لزوجته اليونانية بعد موت الامبراطور البيزنطى هو الدليل على 
تاريخ انتهاء الحماية البيزنطية على انطاكية ؟ وربما كان الرد على هذا 
Jm‏ بالايجاب يعتبر اجابة كافية ۰ فان علاقة بيزنطة بانطاكية قد 
انتهت تماما بموت مانويل كومنين ٠‏ ولكن الاجابة على الشق الثانى من 
hae‏ الاصلى ربما تدل على أن الحماية البيزنطية القرونة بالسيادة 
على امارة انطاكية قد اتتهت بالفعل قبل موت الامبراطور ماتويل بعدة 


)۱٩(‏ انظر ما يتقدم من هذا الفصل » ص ١99‏ - ۲۰۰ م 
uaknowa )۲۰(‏ جه WH. Rudtollchbor. A Frmgmemtary cop; of‏ 
tecenon of the Lignages dOulreMer in the veticon‏ 
Library, ia ELI, Vol. 98, pp. 313-319,‏ 
)1( واضح من اسم التدوب أنه آفرنجی ولیس يونانيا » مما يؤكد أنه 
خرج من أنطاكية ولیس من القسطنطينية ٠‏ أنظر : 
Magnus Rotulus Pipae de Anno Viccsimo Quinto Regis Henrici‏ 
Sccundi (1173-1179, in Pipe Rolls Collection, Vol. 28, p.125.‏ 
William of Tyre, Vol. 2, p451. vv)‏ 
William ol Tyre, Vol. 2, pp. 452 ft. 0۳‏ 
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سنوات ٠‏ ولتحديد متى أدرك بوميمتد انتهاء سلطة بيزئطة وحمايتها 
على امارته » يجدر معرفة حقيقة أحوال بيزنطة والمسلمين وقتذاك € 
وتصرقات الامير الانطاكى نقسه حيال الضرفين ٠‏ ققد عاصر مانويل 
كومنين كلا من ثور الدين محمود ples‏ الدين الایوبی من بعده » کمدبری 
السياسة الاسلامية فى تلك الفترة ۰ وقد تاک فضل الحماء 
على انطاكية فى عهد نور الدين محمود الذى وضع فى اعتباره الخطر 
البیزنطی اذا ما حاول الاستيلاء على انطاكية ٠‏ اما صلاح الدين » فلانه 
كان قد حدد هدنه » وهو ما اباح به لكاتبه ابن شداد « نا یسم اشلی الديار 
المصرية ۰ علمت أنه اراد فتح الساحل ؛ لأنه اوقع ذلك فى نفس ۲۸(۰) 
فقد كان استئصال شافة الصليبيين من بلاد الشام هو مشروعه الكبير . 
ولا كانت انطاكية جزءا من الكيان الصليبى » فانه لم يرتبط آبدا بوضع 
اتطاكية بالنسبة لبیزنطة ء على الامارة الصليبية Vj‏ 
من مشروعه الكبير ضد الفرنج ۰ ولقد منحته تجربته فى مصر متذ وصوله 
الیها لول مرة » وحتی موت نور الدین محمود » قد منحته الخبرة 
النظر ٠‏ فقد أدرك صلاح الدین إن ضعف المسلمين وتشتتهم السیاسی هما 
السبب الرئيسى لاستمرار الکیان الصلیبی فى بلاد الشام 
مرکزه فى مصر » فى الوقت الذی تجنب فيه الالتقاء بسیده نور الدين 
محمود الذى استشعر فيه الريبة والشك » ولم تطلق يداه الا بموت الاخير 
فى عام ۲۵(۵۵۷۰/۸۱۱۷۶) واذا كان موت نور الدين قد هيا لصلاح الدين 
أن يحل محله كقائد للمسلمين » فان الاحداث التى وقعت فى Jus‏ الشام 
والتى تلت موت نور الدين قد هيات لصلاح الدين الغرصة لن يبدا الشق 
الاول من مهمته » وهو توحید القوى الاسلامية تحت dale)‏ تمهیدا 
التنفيذ الشق الثانى من هذه الميمة » وهو القضاء نهائيا على الوجود 
الصلیبی فى النطقة ٠‏ كما أجبرته تلك الاحداث على أن يبدا بتدعيم مركزه 
فى شمال سوريا ووسطها أولا ٠‏ ولتحديد دور امارة انطاكية تجاه هذه 


بعد 


فبدا اولا بتدعيم 


» اين شداد بهاء الدين : النوادر السلطاتية والمحاسن اليوسفية‎ (Y£) 
۰ 4۱ القاهرة 1954 € ص‎ c جمال الدين الشيال‎ 
fob انظر : أين‎ ٠ !! عن احوال صلاح الدين فى هذه‎ (Yo) 

الكامل c‏ چ 1١‏ » ص M‏ > 195 ۰ ۱۷۸ - ۱۷۹ ۰ أبن واصل: 
مفرج الکروب ج ۲ » ص ۲۲۱ ؛ ابن شداد : النوادر الساطانية » 
السلطاتية « ص £3 — ٠ £V‏ 
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المحاولة » ينزم التعرض لاحوال صلاح الدين فى تلك الفترة ( ۱۷۷۵ - 
7م - ۵۵۷۲ ) بثىء من التفصیل.قبعد موت نورالدين محمود 
تنافس أتابكته على الوصاية على ابنه ووريته الطفل الملك الصالح ٠‏ كما 
استولی سيف الدين غازى أتابك الوصل وابن عم الصانح على أملاكه فى 
اقلیم الجزيرة ٠‏ ولا كان صلاح الدين قد شغل بصد الحملة الصقلية على 
الاسكندرية » فقد اكتفى بتهديد اتايكة الصالح بالحضور وتولى الوصاية 
علیه(۳۰) ٠‏ ولم يتمكن الفرنج من استغلال فرصة دخول صلاح الدين فى 
حلقة الصراع حول آملاك نور الدين محمود » لاقيام بعمل من شاته أن 
يخدم استراتيجيتهم العسكرية فى مواجهة أملاك المسلمين التى تحيط 
بأملاكهم من كل جهة وذلك لوت عمورى المفلجىء فى ۱۱ يوليو 70۱۱۷۶ 
+ ذى الحجة 0۹۶ه(۲۷) - لذلك تمكن صلاح الدين من اقتحام أملاك 
نور الدين محمود » وتثبيت اقدامه فى بلاد الشام ٠‏ ویدا بمخول 
دمشق c‏ التى استدعاه أتابكها ابن المقدم خوفا من الزنکیین فى الموصل 
وحلب » فى ۳۰ أكتوبر eso dae wi‏ شان ۲۸(۵0۷۰) ۰ وبقى صلاح 
الدين ف دمشق dsl‏ شهر کامل(۲۱) ومع ذلك لم يستغل الفرنج » وخاصة 
فى انطاكية » هذه الفترة الطويلة » وعدم استقرار الامور بين صلاح الدين 
وبين الصالح اسماعيل »أو حتى بانشفال صلاح الدين بقتح حمص وحماة» 
وذلك یسم لصلاح الدين حصار حلب التى قاومه أهلها c‏ واستنجدوا 
بالباطنية لقتل صلاح الدين € ولا فشلوا فى ذلك استنجدوا بريموند SONA‏ 
كونت طرابلس(۳۰) ٠‏ ولا غرابة فى أن يستنجد اهل حلب بکونت طرابلس 
دون بوهيمند امير انطاكية الاقرب اليهم من الكونت ٠‏ وريما رای 
يدركون منذ آيام نور الدين » كما درك المؤرخ وليم الصورى نفسه » آن 


: ابن شداه‎ f ۱۸۳ - ۱۸۰ ابن الاثير : الكامل » ج ۱۱ » ص‎ )١5( 
+ ٤٩ - النوادر الملطانية » ص لاع‎ 

William of Tyre, Vol. 2, p. 395. (nw) 

۳ سبط بن الجوزى : مرآة الزمان فى تاريخ الاعيان » ج م ؛ فى‎ (YA) 
+ ۳۷۲ ص‎ CV أقسام » حيدر آباد ۱۳۷۰ » قسم‎ 

: ج ۱۱ » ص ۱۸۷- 1۸۸ ء ابن واصل‎ c أبن الاثير : الکامل‎ (v4) 
۲۲ - ۱۹ مفرج الکزوب » ج ۲ »ص‎ 

: ص ۱۸۵ ؛ أبن العديم‎ » 1١ ابن الاثير : الصدر السابق » ج‎ (re) 
: زيدة الحلب » چ ۲ » ص ۲۱ ۰ راجع ایضا‎ 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 404-406. 4 
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اتشغاله فى آمور المملكة بعد موت عمورى ٠‏ هذا » in‏ كان الطبيون 
يدركون منذ يام نور الدين » كما ادرك المؤرخ وليم الصورى نفسه » أن 
انور الدين لم يحتفظ ببوهيمند فى اسره ليس فقط مراعاة منه لحماية 
بيزنطة لانطاكية » ولكن ایضا لان بوهيمتد كمحارب صلیبی لم يكن يبشر 
بمستقبل مشرق » كما أنه من الخير للمسلمين فى مال الشام ان يبقى 
بوهيمند والحال هكذ اف حكم اتطاكية من أن يختار اعلها حاكما اقوی 
منه » اذا ما بقى بوهیمند ق اسر المسئمین » وربما يسبب عن يتولى آمور 
أنطاكية من بعده » الكثير من المتاعب لنور الدین(۳۱) ۰ كما لاحظ 
الحلبیون‌ان بوهيمند لم يتحرك لمساعدتهم ضد صلاحالدين ٠وممها‏ يكن من 
آمر فلم يحمل صلاح الدين على فك الحصار عن حلب سوى محاصرة 
ريموند لحمص(۲۲) ٠‏ ولفت هجوم صلاح الدين على حلب انظلار الزتكيين 
فى الموصل الذين رفضوا عرض صلاح الدين عليهم بان يترك لهم حمص 
وحماة ويحتفظ هو بدمشق نيابة عت الك الصالح c‏ وانتهى الامر بمواجهة 
بين الطرفين انتهت بانتصار صلاح الدين عند قرون حماة فى أبريل ۱۱۷۵م/ 
رمضان 6۷۰ه ومصالحته مع الحلبيين على ان يكون « له ما بيده من بلاد 
الشام » ولهم ما بأبديهم »(۳۳) ۰ وحكذا تاکد وضع صلاح الدين فى وسط 
الشام وشداله » خاصة بعد آن وصلته الخلع من قبل الخليفة العبس‌امی 
المستضىء بأمر الله(54) ۰ ولا لم يرض اتابك الموصل بما حققه صلاج 
الدين من مكاسب » فقد جمح قواته وحلفاءه فى Jj‏ وحلب والتقى 
يصلاح الدين الذى هزمهم جميعا عند تل السلطان فى ۲۲ ابریل 95١1م/‏ 
۰ شوال ۸۵۷۱ » وفتح صلاح الدين قلعتى بزاعة ومنبج c‏ ثم قلعة عزاز » 
وذلك لتطويق حلب وعزئها عن الموصل فصالحه اهلها على أن يرد اليهم 
عزاز(۳۵) ٠‏ وهكذا أمقى صلاح الدين ما يقرب من العام منذ التفائه 
بقوات الموصل عند قرون حماة € ولم يحاول امير انطاكية استفلال 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 311, 402. mn‏ 
(vv)‏ أبن شداد : النوادر الالمطانية » ص ۵۰ ؛ ابن الاثير : الكامل + 
+ ۱۱ ۰ص ۱۸ ۰ 
(rr)‏ ابن الاثير : المصدر السابق » + ۱۰ ء ص 4۱۹۱-۱۹۰ ابن 
زبدة الحلب » ج ۲ ۰ ص ۲۲ 
(ri)‏ اا ل جلا ا : تاريخ الخلفاء » تحقيق محمد 
ابو الفضل ابراهيم » القاهرة ۱۹۷۵ ۶ ص ۳۰۷ - ۷۱۳ ۰ 

- اين واصل : مقرج الکروب  + ۲ ۰ ص 5و‎ (vb) 
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انفرص التی توفرت آمامه للقيام بعمل من شانه أن يساعد على صد صلاح 
الدین وعدم تمكينه من تتبیت اقدامه فى شمال الشام ٠‏ وبقى بوهیمتد فى 
مباته » حتى استطاع صلاح الدين أن يمتلك دمشق وبعض القلاع جنوبى 
انطاكية c‏ ويعزل حلب عن الموصل » واخیرا یتصالح مع الزنكيين فى حلب 
دونما خطر يتهده من جاتب الفرنج ٠‏ هذا ٠‏ بيمنا قام كل من ریسوند 
کونت طرابلس وبولدوين الرابع ملك بيت المقدس € رغم حداثته ومرضه 
بالجذام c‏ بمحاولة للحد من تشاطات صلاح الدین‌التی عاد الى مصر لى 
سپتمبر y‏ ۱م/ربیع‌ول۳۱(۵۷۲) «وعکذا قام صلاح الدين بعد آن مات 
نور الدين محمود بتثبيت اقدامه فى بلاد الشام والحفاظ على das‏ 
المسلمين فى محاولة لجمعهم تحت قيادته تمهيدا لتحقيق هدفه الكبير 
فى استئصال شافة الصليبيين من الشرق الادنى الاملامى ٠‏ وکانت سياسته 
هى عدم الدخول فى معركة حاسمة مع القرنج الا بعد الاطمکنان على توحيد 
الجنهة الاسلامية » اللهم الا اذا فرضت عليه الظروف خلاف ذلك(597) هذا 
وامارة انطاكية التى یتهددها خطر صلاح الدين كثر من اية امارة صليبية 
اخرى » ركن اميرها بوهيمند الثالث الى الراحة » ولم یستفل الفرص 
التى اتيحت له لصد محاولات صلاح الدين فى تدعيم مركزه فى شمال 
الشام ٠‏ الا ن الفرصة قد توقرت لبوديمند يعد رحيل صلاح الدين الى 
مصر ٠‏ وستكشف الصفحات التالية عن اسلوب بوهيمند فى استفلال هذه 
الفرصة » الاسلوب الذى يميز سياسة جديدة لم يتبعها ای من آمراء انطاكية 
السابقين فى علاقاتهم السياسية بجيرانهم المسلمين ٠‏ 


فاذا كان اختفاء نور الدين محمود من على مسرح الاحداث قد ترتب 
عليه ظهور صلاح الدين كقائد يقوم باعادة توحيد كلمة المسلمين c‏ والجهاد 
۱ التی بداها سلفه من قبل € فان موت نور الدين قد 

عليه نتائج اخرى فى منطقة الشرق الادنی لاسلامی c‏ وآسیا الصغرى + 
انتهت تبعاتها فى شمال الشام واستقرت على بعد اثنى عشر ميلا شرقى 


(54) ابن الاثير : الكامل » ج ۱۱ ۰ ص ۱۸۹ » ۱۹۷ ؛ اين شداد: : 
التوادر السلطانية c‏ ص ۵۲ f‏ اين واصل : مقسرج الکروب » 
+ ۲ص۲ 

(۳۷) سعيد عاشور : الحركة الصليبية » ج ۲ » ص ۵۷۱-۷۵۰ ۰ 


- WAT 


اتطاكية » انتظارا لبوهیمند الثالث ليدلى بدلوه فى تحديد كل ذلك » 
وتمدید نتائجه المحتمة ٠‏ 


واول من تاثر بموت تور الدین هم من کان يحميهم ٠‏ فقد قتل quis‏ 
الارمينى على يد قواته المتمردة » وحل محله ابن آخيه روبين الثالث الذى 
حافظ على فتوحات عمه فى قليقيا » وكان عليه أن يعترف بنوع من 
السيادة البيزنطية » واظهر خلال الجزء الاكبر من حكمه أنه حليف 
مخلص للفرنج(۳۸) - آما فى الاناضول فباختفاء تور الدين محمود » 
اختفت كل عقبة فى وجه قلج ارسانن سلطان سلاجقة الروم فى قونیة(+۰)۲ 
فقد فر عبد السیج نائب نور الدين فى سيواس الى الموصل € واتجه ذو 
النون بن الدانشمند الى القسطنطينية » وأتى شقيقه شاهنشاه حاكم أنقره 
الى اللاذقية » بينما احتل قلج ارملان كل ممتلكاتهم وذلك فى gy WS:‏ 
ه(10) ۰ وهكذا » وبدون أن يوجه ضربة واحدة ۰ اصبح قلج 
أرسلان طليقا فى الاناضول ٠‏ إلا آن هذه النجاحات لم ترض الامبراطور 
مانويل كومنين الذى رای أن ذلك ربما يدفع بقلج ارسلان الى التحرر من 
وصاية بيزنطة عليه والتى فرضت عليه باتفاقيته مع مانويل اثناء زيارة 
ali‏ ارسلان للقسطنطينية فى عام 4۱(۵0۸/۱۱۹۲) ۰ بالاضافة الى 
فلك ۰ فان مانويل كان قد اتبع سيامة تاييد الصلیبیین منذ عام 1178م/ 
c 5‏ وتبنى قضيتهم بزيارة عمورى الاول ملك بيت المقدس للامبراطور 
'فى عام 1۳(۸۵3۷/۸۱۱۷۱) » وذلك تعويضا لفشل سياسة الاخیرق‌آوربا» 
“ومناوئة الامبراطور الالمانى فريدريك بريروسا (۱۱۵۲ - ۱۱۹۰م ) له 
واتصاله بسلاجقة الروم لیژلبهم ضد بیزنطة(1۳) ۰ وهکذا حصل مانویل 


Scmpad, p. 624: Vahram. p. 505. ۱۳۸ 

Caen. La Syrie du Nord, p. 417. 0x) 

Michel Lc Sykw, t. 3, p. 364-315, 373-376. Bar Hchracus, (4+) 

Chronogranliy, Vol. 2, pp. 308. 

Tohm Kinamos, Decds of Joa and Marvel Commenus {cans (£1) 
by Charles M. Brand, New York, 1976. pp. 156-1 
ako, Michael Angnid, The Byzantimc Empire, Now York, 

1984, p. 191. 

C. Cahes, Pre-Ottmam Turkey, trans. hy 1. مود‎ (£t) 

London, 1968, p. 103. 


N 


على المركز المرموق كزعيم حملة صليبية بتوجيه بيزتطى(44) ۰ وكانت 
سسيامة مانويل للقيام بدوره تتكون من شقين > الاول وهو التحكم فى 
طريق الحملات الصليبية عبر آسيا الصغری c‏ والثانی وهو ارسال حملة 
بيزتطية صليبية مشتركة للاستيلاء على مصر ۰ وبدا مانویل فى تنقيذ 
الشق الاول من سياسته والذی تطلب القضاء على قوة سلاجقة الروم 
٠ EET‏ الا نه مني بهزيمة كبيرة على آیدی 
بالقرب من حصن ميريوكيفالون وذلك فى ۱۷ 
مبتمبر 1195م/11 ربیع اول ۵۷۲ھ ۰ وبعد أن كان ماتویل لا يريد عقد 
ela‏ الذى عرضه عليه قلج ارسلان » فى قوتية نفسها » اضطر الى 
وعدم كل ما بناه من 
حصون مثل دوريليوم وغيرها يعد أن فقد غالبية جيشه ٠‏ وقد اتفق 
المؤرخان ولیم الصورى ونيكيتاس كونياتيس على ان هزيمة مانويل كانت 
كارثة(٠؛)‏ ء مما دفع بالمؤرخين الحديثين الى مقارنتها بكارثة ملاذکرد 
التى حلت بالامبراطور رومانوس الرابع فى عام ۰۷۱٠م/1۳٤ه(1٤)‏ ۰ 
خاصة وقد قارنها مائویل نفسه بملانکرد فى خطابه الى هنری الثانى ملك 
انجلترا فى 1۷(۵۵۷۳/۸۱۱۷۷) - وما یمهتا هنا هو نتائج هذه المعركة 
التى حددت مصير سيامة مانویل تجاه الشرق اللاتينى فى ذلك الوقت ٠‏ 
فبالرغم من انه لم ينتج عن هزيمة البيزنطيين اية خسائر اقليمية » الا 
انها معنويا جعلتهم بققدون الامل فى استرداد سيطرتهم على 
الاناضول(58) ٠‏ وبذلك يكون مانويل قد فشل فى تحقيق الشق الاول من 


Cahen, La Syrie du Nord, p. 412. (££) 
يذكر المؤرخ البيزنطى نيكيتاس أن « المشهد كان يستحق الدموع»‎ (10) 
وکانت الكارثة عظيمة لدرجة أنه لم يكن من الممكن الحزن عليها‎ 
JE « بدرجة كافية » - بيمنا يؤكد وليم الصورى بان الامبراطور‎ 
: ذكرى تلك الكارثة » ۰ اتظر‎ 
Nicetas Choniates, p. 247, William of Tyre, Vol. 2. p. 514. 
Vasiliev. History of the Byzantine Empire. iret | of Wis ($3) 
متعم‎ pres, 1961, p. 429; Cohen, Un Fanille Byzentinc 
am service des Seidjugides d'Asie Miner, in Variorum, 
London, 1974, p. 147. 
Roger of Hoveden, Chronica, cd. W. Stubbs, ia R.S., 4 Vols, (1v) 
London. 1868-1871, Vol. 2, pp. 102-104. 
Caben, La Syrie Du Neri, p. 417; Angold, p. 192. (£A) 


عات 


سياسته تجاه قضية الصليبيين وهو التحکم فى طريق الحملات الصليبية عير 
آسيا الصغرى ٠‏ ووجد ماتويل أنه من الاسلم أن یعوض ذلك القشل 
بالاسراع بالبدء فى تنقيذ الشق الثانى من سیاسته ۰ وهو ارسال ib‏ 

نطية صليبية للاستيلاء على مصر ۰ وقد كان من الممكن لهذه الحملة 
ان تحقق آمل الطرفين c‏ خاصة وانه مضعون لها جدية التعاون بينهما 
بتعويض خسائر البيزنطيين فى آسيا الصغرى » والصليبيين الذين راوا 
صلاح الدين وهو يعيد توحيد مسلمى مصر وسوريا € ولن تكون هذه 
الحملة على الاقل عرضة لما حدث فى حملة 1175م/456ه ۰ فبعث مانويل 
بسبعين سفينة الى عكا فى میتعبر 11907م/ربيع الاول ۵۵۷۳ لصاحبة 
ج الى مصر(48) ٠‏ الا آن ذلك واكب وصول فيليب کون 
اس أغسطس — جمادى الآخرة من تفس العام .) ٠‏ وبدلا من 
أن يضيق وجوده الىقوة الحملة ضد مصر ؛ فقد ححث العكس تماما ٠‏ 
فقد رفض فيليب الوصاية على مملكة بيت المقدس التى عرضها عليه الملك 
بولدوين الرابع الذى یعانی من مرض الجذام » كما اعترض على ای 
مرشح آخر ۰ وعبثا حاول الملك اقناعه بالاشتراك فى الحملة ضد مصر » 
وعادت السفن البيزنطية الى القسطنطينية دون أن تحقق ای هدف(-0). 
بینما نجد كونت الفلاندرز يقوم بمهاجمة حماة وشيزر بصحبة کونت 
طرابلس » ثم يتوجه ليساعد بوهیمتد فى محاولته للاستيلاء على حمسن 
حارم ٠‏ فهل كان هناك اتفساق بین بوهيمند وفيليب ؟ فاذا كان الامر 
كذلك » واذا وضعنا فى الاعتبسار أن فيليب قد تسبب فى فشل مهمة 
البيزتطيين d‏ الهجوم على مصر كما رین من قبل » قان اتفاق بوهیمند 
معه c‏ وبوهیمند يعى تماما مدى ارتباطه ب مع الامبراطور البیزنطی 
الذى تتمتع امارة بوهيمتد بحمايته » فان اتفاق الاخير مع كونت الفلاندرز 
يكون ذى مغزيين : الاول أن بوهيمند يخل بالتزاماته نحو سيده 
الامبراطور ۰ ولابد انه شعر بانه لم يعد ق مقدور مانويل أن یفرض عليه 
سيادته وهو المغزى الثانى من وراء اتفاقه مع قيليب ٠‏ ولتاكيد ذلك تجدر 


William of tyre, Vol. 2. p. 422. 6n) 
Wiliam of tyre, Vol. 2, p. 417. (2-) 


لفاس 


مناقشة تطور الاحداث ۴ فبعد هزيمة ماتويل أمام السلاجقة c‏ 
بعث بخطاب الى الامبراطور فريدريك بربروسا فى 5۷:/۵۱۱۷۷ه پصف 
له حالة السلاجقة بالضعق ٠‏ الا أن فريديريك كان على ele‏ با! m‏ 
تتلخص فى هزيمة مانويل الساحقة » ويتاكد ذلك من رده على مانويل OU‏ 
« الاباطرة الالمان الذين برئون ملطانهم عن الاباطرة الرومان الامجاد » 
لهم آن یحکموا الامبراطورية الرومانية وایضا المملكة اليونانية ۰۱(4) لذا 
فهو يامر مانویل أن يعترف بسلطة الامبراطور الغربى عليه » وان يخضع 
ايضا لسلطة البابا الرومانی الکسندر التانث » الامر الذى سيؤكده البابا 
نفسه ف المؤتمر الکنمی الثالث فى عام 0۲(۵۵۷۵/۱۱۷۹) ۰ وق مايو 
۷م /ذى القعدة 0۷۷ » عقد مؤتمر البندقية الذى حضره كل من البابا 
الكسندر الثالث ( ۱۱۵۹ - ١118م‏ ) والامبراطور فريدريك بربروسا € 
وممثلى قومونات المدن اللمباردية بكمال ايطاليا » حيث تم الاعترافم 
باستقلال هذه القوموتات » وتم التصالح بين البابا والامبراطور » وبذلك 
تنتهى الخلافات بين البابوية والانیا والدن اللمياردية » ذلك الخلافات 
التی اعتاد مانويل آن ينتفع بها لتحقيق سیاسته فى اوربا ٠‏ وتعتبر هذه 
الاتفاقية ضربة موجهسة لمياسة ماتويل » واصبحت بيزئطة هی التى 
تحتاج الحمایة(۵۲) ۰ وهكذا كان موقف مانویل فى أوربا ضعيفا للغاية ٠‏ 
فهو عضو غير مقبول فالاسرة الاوروبية أو كحليف للامبراطورية او 
للبابوية التى تهيمن على القضية الصليبية ٠‏ ويؤكد كل ذلك أنه فى 
۷۹ وصل الى لتدن مندوب عن مانويل وبوهیمنه الثالث وریما 
يوحى ذلك بوصاية بيزنطة على انطاكية » ولكن يبدو ان وضع مانويل 
دى كل حكام آوربا لم يكن بالصورة التى توحى بها هذه السفارة ٠‏ فمن 
سجلات هنرى الثانى الالية والتى تضم مصاريف الضيوف السياسبين فى 


Franz Dolger, ed., Regesten der Kakerurkun des Oshómischcn (01) 
Reiches, Corpos der griexchischen Urkunden des Miticia- 
ters und der neurcuzeit, Berlin, 1925, no. 1528, p. 87: 
Anpsks Stadenset, in MGHLSS, Vol. XVI, p, 349, 

Angnid, p. 192. (ov) 
oso, Life of Alexander 111. tans by GM. tliis Oxford, (ov) 
1973, p. 104; Angok, p. 194; Petr Munz, Frederick 
Barbarossa, Astudy im Medicval Politics, London, 1969, 

pp. 328 f: 


۱۸۲ 


لندن » نجد أن « روبرت » ممثل الامیراطور وبوهیمند یذکر اولا كممثل 
لأمير اتطاكية » ثم بعد تسجیل عدد آخر من الاسماء » يذكر اسمه كممثل 
للامیراطور البیزنطی » هذا بالاضافة الى أن ما صرف له من مصاریف 
آقامتسه فى لندن كمتدوب للامیر : قاق ما صرف له کمتسدوب 
للامبراطور(:۵) ۰ ومهما يكن من آمر ء فقد وصل کونت الفلاتدرز الى 
الشرق فى اول اغسطس ۱۱۷۷م/صفر ۵۵(0۷۳) c‏ ومن المؤكد أنه جاعت 
معه الانباء عن اتفاقية ا التی تمت فى ابریل ۱۱۷۷م/شوال ۵۷۲« ٠‏ 
هذا من جهة » ومن جهة آخری فعند وصوله كان كل من بوهيمند وكونت 
طرابلس فى بيت المقدس(٩٥)‏ .ولابد وآن يكون بوهیمند قد اطلع على 
ما جرى فى مؤتمر البندقية من تقارب بين البابا وفريدريك ضد مانویل 
الذی ضعف مركزه € وشعر بوعيمند ان الامبراطور البيزنطى لم يعد 
پامکانه فرض نفرذه على اتطاكية » وأصبح بوسع بوهیمند أن يستغل 
وجود كونت الفلاندرز - وهذه سياسة بوهيمند الثابتة مع كل الحسلات 
الصليبية الوافدة الى الشرق اللاتینی - لصالحه هو ۰ ولم يعد يهمه ان 
تفشل الحملة التى يوجهها ويرعاها مانويل ضد مصر ٠‏ لذا نجده ٠‏ كما 
يؤكد وليم الصورى c‏ وبالاشتراك مع كونت طرابلس » وكلاهما لا تعنيه 
الحملة ضد مصر » يجتهدان فى شد انتباه كونت الفلاندرز الى أراضيمها 
للقيام يعمل مشترك من شانه‌آن يزيد من‌املاکهاف‌شمال‌الشام‌ووسطه(۵۷) 
خاصة وانهما قد وققا على الاعذار التی انتحلها فيليب کی لا يشترك ف 
الحملة على مصر » ووجدا أن الشاریع العسكرية التى يمكن آن يساهم 


(os)‏ صرف الروبرت خمس ماركات( ۲۰ شلن ) كمندوب عن امیر 
انطاكية » بيتما صرف له شلن واحد كمندوب عن الامبراطور ٠‏ 
والمارك .يساوي ثلثى الجنيه الانجليزى بينما يساوى الشلن 
عشرين بنسا فى ذلك الوقت ۰ انظر : 
Magnus Rotulus Pipac de Anno Vicesimo Quinto Regis Henri‏ 
Secumdi (1173-1179) in Pipe Rolls CoHoction, Vol. 28,‏ 
p 125.‏ 
William of Tyre. Vol. 2, p. 417. (50)‏ 
)03( حضر بوهيمند الى بيت المقدس لوفاة اخته Philippa‏ 
التی تزوجت من همفری ۱ دی تورون بعد أن cia‏ عن 
آتدرونیقوس كومنين ۰ 


William of Tyro, Vol. 2. pp. AKAT, 424. 
William of Tyre, Vol. 2, p. 424. (v) 


PET EM 


قيها بقواته تنطبق تماما على ما دبراء لانفسيهما من مشاريع ٠‏ وريما 
يبدو الاخذ برواية وليم الصوری وهو مستشار ملك بيت المقدس والتحمس 
للحملة ضد صلاح الدين فى مصر 6 ریما يبدو ذلك نقطة ضعف فى هذا 
التفسير لمجرى الامور فى ذلك الوقت ٠‏ ولكن اذا ما تمعنا فى اعذار فيليب 
كي لا يشترك ف الحملة على مصر + وأيضا فى ظروف كل من بوهیمند 
وریموند » ربما يتاكد Ul‏ قيام الاخيرين بمتاورة ادت الى جذب فيليب 
الییما مما أدى الى قشل الحملة البيزنطية الصليبية المزمع قبامها . 
وبالتالی بتاکد لنا شعور برهيمند بانتهاء السلطة والحماية البيزنطية على 
آمارته فى ذلك الوقت » ولیس بعد موت ماتويل فى ۵۷1/۸۱۱۸۰ ۰ 
فبالتسبة لریموند کونت طرابلس ٠‏ فاته كان يطمع فى الوصاية على الملك 
بولدوين الرابع القاصر الریض » ولکنه لم يتمكن من ذلك الا بمقتل ميلون 
دی بلانسی لهه de‏ ۱0۷۳0 صديق عمورى الاول ومستشاره فى نهاية 
(م/منتصف (0A) 30Y*‏ ۰ ثم ضاعت هئه الوصاية على المملكة بتعيين 
رینو دی شاتيون مكانه بعد موت ولیم مونتفيرات الذى جاء الى فلسطين 
فى اکتوبر ۸۱۱۷۹/ربیم ثان ۵۵۷۲ c‏ وتزوج الاخير من سيبل شقیقا 
بولدوين الرابع c‏ ومات فى يونيو ۱۱۲۷م/ذی الحجة ۵۵۷۲ ۰ وهكذا 
وجد ريموتد نفسه وقد خسر الوصاية على المملكة بعد رينو دى 
رن الذى لا حدود لمطامحه ء كما عينه الملك ایضا قائدا للجیش 
الصليبى التوجه الى مصرزده) ۰ آما عن بوهیمند فكان قد اتفق مع 
سعد الدين مقدم عسكر حلب الفرنجی الاصل » على أن يسلم 
اليه الاخير حصن حارم مقابل مبلغ كبيرمن امال » وليثبت صدق نیته » 
قام بفك اسر رينو دی شاتیون وجوسلين كونت الرهاز»7) ۰ وهكذا كان 
الطريق ممهدا آمام بوهيمند کی يستولى على حصن حارم الذى یفصل 
دينه وبين حاب ۰ لذلك لم يجد صعوية فى اقناع كونت الفلاندرز بمساعدته 


William of Tyre, Vol. 2, pp. 400-404. (04) 
William of Tyee, Vol. 2, pp. 415-418, (05) 


أبن العديم : زبدة الحلب » ج ۲ + ص 54 T‏ ۳۵ ۰ 


A 


فى الاستيلاء على هذا الحصن c‏ خاصة اذا ما عرفنا أن سهولة الاستيلاء 
عليه تناسب طبيعة المشروعات التى ذكرها فيليب للك بيت المقدس فى 
حضور كل من ريموند وبوهیمند الذى من المؤكد أنه قد اطلع فيا 
احوال حلب » فالملك الصالح « صبى » وعسكره قليل » والملك الناصر 
بعصر » ولا ينجدهم الا بعد أن یاخذوا حارم )1۱(٩‏ ۰ ولم يقبل فیلیب 
الوصاية على المماكة كى لا يتحمل السئولية التى ريما تمنعه من العودة 
الى بلاده ۰ بالاضافة الى أنه كان غريبا ‏ كما قال عن النطقة » ولد 
يعرف شیئا عن مصر » الى جانب أنه رای مشكلة الامدادات ريما توق 
تقدم الحملة على مصر ۰ هذا فضلا عن انه أظهر رغبته فى الاشتراك فى 
مشاريع عسكريةؤاراض غنية حتى تعم الفائدة عليه وعلى من يشتركمعهم 
فى تلك الشاریم(۱۳) ۰ وربما فكر فيئيب فى عدم العودة الى آوروبا دون 
أن يحقق شيئا » وربما كان من الانسب له آن يفتح لبوهيمند حصن حارم » 
الذی ساعد والده ثیری کونت الفلاتدرز فى استرداده لانطاكية لی 68١1م/,‏ 
'205ه(18) ۰ وهكذا لم يجد بوهيمتد صعوبة فى الاتفاق مع فيئيب على 
مشاركته فى الاستيلاء على حارم من السلمین » وهو يعلم بغياب صلاح 
للدین فى مسر ومن ثم رحل بوهيمند الى انطاكية acad‏ نفسه وقواته ٠‏ 
وبعد فترة قضاها فيليب فى تضليل ملك بيت المقدس بالتظاهر بالوافقة 
على الاشتراك فى الحملة ضد مصر » ثم رفضه مرة آخری القيام بذلك + 
رحل فيليب بصحبة كونت طرابلس » ومده الملك بمائة فارس وحوالی 


0n) 
من‎ Cw) 


بن الاثير : الكامل » ج ۱۵ ۰ ص ۷۰۲ ۰ 


"عذار کی لا يشترك فى 


شتی 
d‏ بوادوين ملك بيت القدس عرض عليه 


مصر 
أن يمده بکل الضروريات اللازمة من مؤن وسفن واسلحة تتقسل 
من عکا بالسفن الى مصر ٠‏ وایضا بااجسال عن طريق البر * 
كما أنه من الواضح أن قواته مع قوات بيت القدس بالاضافة 5 
الاسطول البيزنطي والقوات التى يحملها ء كان من الممكن لكل 
ذلك أن يضمن التجاح للحملة 0 خاصة اذا ما توفرت النيسة 
الصادقة لدى فيليب ف قيادة هذه الحمئة ٠‏ 
William of Tyre, E 2, pp. 421422.‏ 
(۱۳) استرد gu,‏ دی شاتیون امير انطاكية السابق حصن حارم من 
قوات نور الدين محمود الذي كان قد آخذه من الفرنج بعد مقتل 
ریموند بواتييه وکان رينو قد صحب ثيرى كونت آلفلاندرز ف 
حملته على حارم ۰ انظر ما سبق من الفصل الاول ص ۱۵۶ ۰ 


۳۹ 


الفين من الشاة ٠‏ وبعد راحة فى طرابلس توجها الى حماة فى 14 
توفمبر ۲۰/۸۱۱۷۷ جمادی الاونى ۵۵۷۳ ۰ وحاصراها لدة أربعة ایام 
ولم یظفروا بطائل v‏ لشدة مقاومة السلمین بها (i£)‏ فتوجها الى حارم 
حيث قابلهم بوهیمند فى الطریق حسیما تم الاتفاق من قبل(58) ۰ واذا 
ns‏ رواية وليم الصوری جانبا لتحامله على فیلیب ء فان مسير فيليب 
وکونت طرابلس الى حارم لمساعدة بوهیمند دون الذهاب الى انطاكية 
أولا لدليل آخر على وجود اتفاق مسبق بين الطرفین ٠‏ ومهما يكن من آمر 
فقد كانت حارم فى ذلك الوقت ف أيدى اتباع سعد الدين كمشتكين الذى 
فبض عليه الاك الصالح بعد آن انكشف آمره باتفاقه مع لاتين أنطاكية على 
تسمليم حارم » ورفض اصحماب كمشتكين اعادة قلعسة حارم الى 
الصالح(11) ٠‏ فزحف الفرنج على حارم وانضم اليهم كل حلفاء پوهیمند 
من الداوية والاسبتارية ۰ وروبين حاكم قيليقية الارمينى(7) ۰ وبداوا 
فى حصارها مباشرة ۰ ولم يحدد المؤرخون بصفة عامة تاريخ ید هذا 
الحصار (1۸) ٠واذا‏ آخذنا بانهم قد اتفقوا على أن حصار حماة قد استمر 


+ ۱۱ ابن الاثير : الکامل » ج‎ (ar) 
۰۲۵۷ ص‎ ١ » آبو شامة : الروضتین‎ ۰ YA الحلب » ۳ » ص‎ 
راجم ایضا‎ ۰ Yt ج ۲ » ص‎ Cos ابن واصل » مفرج‎ 

of Tyre, Vol 2 425 i‏ هم 


Wiliam ol Tyre, Vol. 2, p. 425. (0)‏ 
(V1)‏ این العديم : زيدة الحلب ۰ ج ۲ » ص 55-150 ۰ 
(Y)‏ انفرد المؤرخ ابن العديم بذكر اشتراك كل من فرسان الداوبة 


والاسبتارية وروبين الثالث فى حصار حارم ٠‏ بینما ذكر وليم 
الصورى الداوية والاسبتارية فقط ۰ أنظر : ابن العديم : زيدة 
الحلب » ج CY‏ ص ۳٩‏ ؛ راجع ایضا : 
William ot Tyre, VoL 2, 425.‏ 
)4( رحل الفرئج من آمام حماة بعد أربعة ایام أى فى ۱۸ نوفمير 
۷ جمادی الاونى ۵۷۴« ۰ واتفق على ذلك كل من 
الماد الاصفهانى » وابی شامة » وابن واصل ٠‏ بينما ذكر ابن 
الاير انهم رحلوا من حماة الي حارم فى جمادى الاولى ولم 
يحدد تاريخا لذلك ٠‏ بيمنا لم ینک رابن شداد وقعة جماة بالمرة - 
ويحدد شهر جمادى الآخرة تاریخا نهجومهم على حارم » وهذا 
anal‏ يفتقر الى الصحة > خاصة واته يتفق فى تحديده افستر: 
حصار الفرنج لحصن حارم ءمع‌بقية الورخین»باريعة ca‏ 


۱۸ 


أربعة ایام » فانه ینتهی فى ۱۸ نوفسبر ۲۳/۸۱۱۷۷ جمادی الاولی 
19(۷۳) ۰ ولا كان برهیمند على عام باحوال حارم ۰ قاسرع مع فیلیب 
وریموند الى حارم مباشرة ودون التوجه إلى أنطاكية فمن الوکد انهم 
بداوا فى حصار حارم ق نفس الیوم ای ق ۱۸ توقمیر ۱۱۸۷ع/۲۳جمادی 
الاولی 577 ه٠‏ ومهما يكن من آمر » فقد ظهر تصمیم الفرنج على أخذ 
حارم » وعدم العودة قبل ذلك » مما قاموا به من اجراءات عندما وصلوا 
الیها ٠‏ فقد شیدوا اکواخا من فروع الشجر وقنوات لتصریف مياه لامطار » 
حیث حل فصل الشتاء » کی لا تفسد الوّن والعتاد ٠‏ وق نفس الوقت 
قاموا بحصار حارم من کل الجهات لیمنعو! خروج آحد منها € ولیمنعوا 
أيضا وصول الامدادات الیها من ای جهة(-۷) كما آقاموا المجسائيق 
والسلالم استعدادا لاقتحامها(۷۱) كما تسابق السیحیون القیسون فى 
نواحی حارم بحماسة فى مساعدة القصائل الفرنجية التی تجلب المؤن 
للمعسكر الفرنجی من انطاكية ومجاوراتها(۷۲) « قندم من بحارم © »> 
حيث ثم یسلموها للملك الصالح(۷۳) c‏ خاصة عندما راوا حماسة الفرنج 
فى حصارهم بعد أن علموا بهزيمة صلاح الدین فى فلسطین(:۷) واذا كان 
ذلك یعتبر بداية موفقة الفرنج » فانهم جعلوها عديمة الجدوی ۰ فبعد ان 
هاجموا آسوار حارم من الجهة الجنوبية حیث توجد القلعة واستطاعوا 


ع انظر : العماد الا : البری الشامى € مخطوط بمکتبة 
البودليان " LA‏ 5 ابو شامة : الروضتين ۰ ج ۱ » ص۲۷۵ 
ابن واصل :مفرج الکروب € ج ۲ ؛ ص M‏ € ابن شداد : النوادر 

€ صن ۵۳ ۰ 


: الصدر السابق ۰ ج ۲ » ص ۵۸ » راجم : 
o£ yo yrs, Vol. 2. p. 426.‏ طلا 


Willism of Tyre, Vol. 2, بع‎ 426. (ve) 
- ۳۸ ابن العديم : زيدة الحلب » ج ۳ » ص‎ )۷۱( 
William of Tyre, Vol. 2. p. 426. vv) 


بيك انقدس عند تل rp‏ ف ۷۵ توفصدیر 
۳/۷۷ جمادى الاخرة ۵۷۳ه ۰ انظر ابن الاثير : الکا 

ج ۱۱ ص ۲۰۱-۲۰۰ ۰ العماد الاصفهانى : البرق الشامی » 
مخطوط » + ۳ لوحة ۸ - 


5 


فى نفس الوقت استطاع چزء منهم ا 
الجهة الشمالية » الا ان السور انهار على من تحته « فتوقف القتال فى هذه 
الجهة »(۷۵) الا أن الفرنج ركنوا الى الراحة » ويبدو آن متع انطاكية 
كانت اقرب الیهم من الاستيلاء على حارم ٠‏ قامضی بوهیمند ٠‏ بشكل 
غريب » وفيليب » الوقت فى التسلية ؛ الامر الذى لا تسمح به « قواعد 
الحصار ٠ (Y)‏ وبذلك تعکن اهل حلب من ارسال من يطلب الامان 
والنجدة من الملك الصالح فى حلب ۰ فبعث الاخير بقوات لدعم حامية 
حارم ٠‏ فتسلل هؤلاء الى الحصن أثناء الليل c‏ واحتلوا القلعة وتقوى بهم 
من كان بحارم » بعد ان عوضوا خسائرهم فى الرجال أثناء هجمة الفرتج 
الاولى (vv)‏ ۰ وف نفس الوقت ۰ احدق جند الصالح بالمكلفين من الفر 
بجلب المؤن الى المعسكر الفرنجى واخذوا « يتخطفون منيمكنهم آخذه 
من القرئج ويحفظون أطراف alil‏ » ۰ وهكذ! انهارت معدات الحصار 
الفرنجية » وانهارت معها الروح المعنوية للجنود ۰ خاصة بعد أن المح 
فيليب برغيته فى العودة الى بيت القدس(۷۸) ۰ وبعد اربعة أشهر من 
الحصار c‏ راسلهم الملك الصالح € وعرض عليهم الرحيل عن حارم مقابل 
مبلغ من الال يعوضهم عما انفقوه فى حصارهم لها ٠‏ كما هددهم بوصول 
صلاح‌الدینالی‌الشامدوربما يسلم من بحارماليه قلعتها»(۷۹ )وتحت‌الحاح 
فيليب وفرسان الداوية على قبول العرض » dil)‏ بوهيمند ورحل الفرنج 
عن حارم فى ۱۸ مارس ۱۹/۸۱۱۷۸ رمضان +07ه » لیدخلها الصائح 
« واستتاب يها مملوكا #بیه يدعى سرخك »(۸۰) وعاد فيليب الى بيت 
القدس(۸۱) ٠‏ بینما عاد بوهيمند الى انطاكية وكل ما غنمه هو مبلغا 


(۷۵) ابن العديم : زبدة الحلب » ج CY‏ ص ۲۷ - 
(+؟) كثيرا ما عرج بوهیمند وقیلیب الى انطاكية للاستحمام والتسلية 
والعودة ثانية الى العسکر خارج آسوار حارم 
William of Tyrev Vol, 2, pp. 334435.‏ 
(vv)‏ اين العديم : زيدة الحلب » ج ۲ ص ۳۷ ۰ 
William of "Tyre. Vol. 2/ p. 435. (NA)‏ 
(YA)‏ ابن العديم : المصدر السابق C‏ ص ۳۷ - 
)-4( العماد الاصقهانی : البرق الشامی » مخطوط » ج ۲ ء لوحة 7۷ 
راجع UAM‏ 


William of tyre, Vol. 2 p. 435.‏ 
(۸۱) بقی فيليب فى بيت المقدس حتى عيد القيامة » ثم رحل الى = 


SMR 


من الال شاركه فيه - بالطبع - كونت الفلاندرز c‏ ونصف دخل اقليم 
العمق من السلمین(۲) ۰ وهكذا بيمنا كان صلاح الدين يحاول جاهد! 
آن یثبت اقدامه فى شمال الشام » لم يوفق بوهيمند الثالث امير أنطاكية 
بالرغم من عدم تبات مركز صلاح الدین تماما ق حلب » لم يوفق بوهیمند 
فى تغيير حدود اماراته باسترداد ما ضاع منها من معاقل منذ ايام تور 
نور الدين محمود ۰ واستمرارا فسياسته الغير نشطة تجاه السلمین مخ 
ك aud‏ فى 1134م/50ه ۰ ودتوله تحت الحماية البيزنطية » وريما 
اعتمادا على هذه الحماية » وعلى ضعف حلب واضطراب احوالها » وهی 
اقرب المعاقل الاسلامية اليه » بعد موت تور الدين محمود » بقى بوهیمند 
على سلبيته تجاه المسلمين بالرغم من توالی الفرص أمامه للقيام عسل 
من شانه أن يدعم مركزه ومركز امارته ۰ وحين اراد القيام باول جهوده 
ضد السلمین » وبعد ثلاثة عشر عاما من الراحة c‏ وبعد ان تاکد من أن 
رنطة لم يعد بمقدورها فرض نقوذها عليه » اتخذ اجراءا ادى الى 
فشل الحملة الصليبية البيزنطية التى يرعاها الامبراطور البیزنطی .€ 
وذلك باتقاقه مع کونت الفلاندرز على مشاركته فى الهجوم على حارم € 
والتخلى عن الحملة ضد مصر التی كان من المکن آن تحد من نقاط صلاح 
الدين المقبل »وربا تقوض مركزه فى مصر € وتحمى مملكة بيت المقدس 


عنها ٠‏ وهذا ما نتج عن ميامة صلاح الدين تجاه امارة انطاكية الصليبية 
قبيل موقعة حطين ٠‏ 


واذا كان بوهیمند الثالث قد فشل فى عام 0۷۳/۱۱۲۷« فى أن یجنی 
شرة جهده الوحيدة ضد المسلمين منذ عام ۵81۰/۱۱5۶" فانه تسبب 
فى أن تحظي مملكة بيت القدس بهذه الثمرة » وان وجدتها فاسدة ۰ فمن 
النتائج المباشرة لشروع بوهیمند ضد آملاك الحلبیین d‏ حارم نتیجتان * 
حددهما المؤرخان وليم الصوری ومیشیل السریانی اللذان تميزت الكتابة 
التاريخية للاول متهما فى هذه الفترة بالتركيز على الخطر الذی يشكله 


] ثم الى القسطتطينية » ومنها وصل الى بلاده فى بداية 


: أنظر‎ ۰ ۷۸ de 
"William of Tyro, Vol. 2. p. 435. 
۰ ۲۸ ابن العديم : زيدة الطب ء ج ۳ » ص‎ (AT) 


مها 


صلاح الدين على الكيان الصليبى » بینما تمیز الثانی بتحمسه الشسدید 
للقضية الصلييية مثارکا وليم الصوری فى حنقه على بوهیمند لما سببه من 
کوارت للقرتج بصفة عامة € وببعد نظره فى تحلیل الاحداث الجارية 
آمامه وما یترتب علیها من النتانج ۰ فكل متهما يرى أن اول هذه النتائج 
هى فقدان‌الفرنجللمنف الوحيدالذى یمکنهم منه القيام بعمل ضد صلاح‌الدین 
وهم على الاقل یضمتون وجود مركز مقساومة موال لهم » على 
الجانب الاسلامي » ضد صلاح الدین ۰ فخسروا بذلك فرصة التحالف مع 
الحلبیین الذين طافا استنجدوا بهم ضده - والنتيجة الثانية لشروع 
بومیمند القاشل » هی انها جنبت صلاح الدين الى فلسطین(۸۳) c‏ وقد 
انتهج لنفسه مياسة شاملة للقضام على الفرنج فى بلاد الشام ۰ وکان جزء 
من هذه السياسة یخص امارة انطاكية ٠‏ وقد مفى صلاح الدين ما یقرب 
من عام فى مصر قبل عودته الى الشام ۰ وخلال هذه الفترة قام بمتابعة 
أعمال الحفاع عن مصر توقعا منه قيام الفرنج بالهجوم المشترك علیها( ۰)۸۶ 
واذا كان صلاح الدین قد ele‏ بحصار بوهیمند لحصن حارم » وخرج من 
مصر لهذا السبب »فقي الوقت نفسه كان ذلك الحصار قد أكد له قشل 
الشروع البيزنطى الصليبى ضده فى مصر ۰ لذا خرج dri‏ حارم وربما 
خوفا على .حلب نفسها ٠‏ وان لم يستطع انقاذ حارم » فانه على الاقل 
بمملكة بيت المقدس نفسها وقد بعث ملكها بجسزء من قواته مع 
كونت الفلاندرز الى شمال الشام ٠‏ وهذا ما لاحظه وليم الصورى الذى 
كان يتتبع تحركات صلاح الدين بيقظة لم يتمتع بها القادة للصليبيون 
انفسهم(۸۵) ۰ وبعد حصاره للك بيت المقدس فى عسقلان » وقعت به 
هزيمة مفا. لافراط قواته فى الاطمثنان والحصول على الاسلاب » 
وذلك عندما انقضت عليهم قوات الفرنج أثناء عبورهم أحد الانهار عند 
تل الصافية بالقرب من الرملة - واستطاع صلاح الدين النجاة بصعوية 
وعاد الى مصر فى منتصف نوفمير 1997م/منتصف جمادی الأخرة 


Widîam of Tyre, Vol. 2, p. 435; Michel Le Syrien, t. 3. p. 375. (AY) 

(44) آمر صلاح الدين ببنساء سور كيار حول القاهرة ؛ ثم زار 

الاسكندرية » وآمر بتعمير الاسطول ٠‏ انظر : المقريزى : الخطط» 
ا 

Wiliam ot Tyre, Vol. 2, p. 426. 7 de) 


فا 


۰ وعاد بولدوین الرايع الى بيت القدس منتصرا(۸۷)‎ ٠ (An)aovY 
وبعودة صلاح اندین الى مصر ؛ لم يكن على امارة انطاكية أن تدفع ثمن‎ 
اعتدائها على حارم - وکان لانتصار الفرنج على صلاح الدين عند تل‎ 
الصافية آثره فى تشجيع بقية الصلیبیین وقیامهم بالغارات على السلمین‎ 
فى شمال الشام ۰ فقد ق‎ 

شیزر - ولم يتفق المؤرخون الحديثون على تحدید تاريخ هذه الغارة 


وتسيمان الى ربیم العام نفسه ( ۱۱۷۸م ) نجد كلود GM‏ 
الصحة عندما يرجعها الى ربيع 1995م ۰ الا أنه الى جاتب عدم تحديده 
خ دقيق لوقوع هذه إلغارة c‏ فان روايته يشوبها الاضطراب عندما 
يذهب الى أن بوهيمند قام بف‌ارته وهو فى طريق عودته من رحلته 
البحرية الى بيت المقدس ۰ ويستشهد كاهن فى ذلك برواية وليم الصورى ٠‏ 
الا آن هذه الرواية تخص احدات عام ۱۱۸۰م ولیس عام ۱۱۷۹م الذى كان 
فيه وليم متفیبا عن المملكة ٠‏ ولم يذكر ابدا شیثا عن زيارة بوهيمند الى 
المملكة فيما رواه من احداث وقعت ف عام ١۷١١م(۸۸)‏ ۰ وريما يرجع 
هذا الاختلاف بين المؤرخين الحديثين حول تحديد تاريخ دقيق لوفوع 
غارة بوهيمند على شيزر الى عدم تحديد المؤرخين المعاصرين بدورهم 
لهذا التاريخ نفسه ۰ فوليم الصورى المؤرخ اللاتينى الوجید المعاصر لهذه 
الاحدات كان غائبا فى روما لحضوره مجلس اللاتيران الثالث(5م) 


: المقريزى‎ ۰ ۲۰۱ oves 2 ۱۱ ابن الاثير : الکامل » ج‎ (A1) 
۰ 54 ص‎ Y gel ١ + » السلوك‎ 
illam of tyre, Vol v Jis: Miche Le Syrien t 3. 
p. 375. 
وتذکر بعض المصادر أن رينو دی شاتیون كان هو الذى يقود‎ (AY) 
انظر : ابن واصل : مفرج‎ ٠ جيش الفرنج وليس بولدوين الرابع‎ 
راجم ایضا‎ ۰ ۵٩ الكروب : ج ۲ ؛ ص‎ 

William of Tyre. Vol. 2, p. 433. 
WB, Stsweason, The Crusaders in the Fast, p. 21%: (44) 
Runciman, Vol. 2, p. 418: Cahen, Lasyrie, p. 420. 

وعن زبارة بوحيمند ثبیت القدس : انظر : 
William of Tyre, Vol. 2, p. 446.‏ 
(AST‏ ترجه وليم الصوری الى روما لحصور مجمع اللاتيران القالث 
الذی عقد فى ۱۱۷۹م ۰ وكان رحيله من بيت المقدس فى اكتوبر 
۷۸ م/جمادی اول ٤۵۷د‏ ولم يعد الى فلسطين قبل أكتوير = 


۱ 


وبالتالی فانه لم يذكر هذه الواقعة ۰ ومن اللاحظ أنه كان کتوما بالسبة 
لما يجرى فى انطاكية منذ عام 01۰/21۱5۶< ۰ ولم يذكر الا ما أتى به 
بوهیمند من اعمال لا ترضی الكنيسة » ولا تتفق ومصالح مملكة بيت 
القدس(۰٩)‏ - آما عن المؤرخين السلمین » فانهم أيضا لم یضعوا تاریتا 
محددا لهذه الوقعة ۰ فقد خکروها ضمن ما مردوه من حداث وقعت خلال 
عام avt‏ الذى يواكب الفسترة من ۱٩‏ يونية 78١1م‏ ألى ۷ يوئيسة 
۱۷۹ ۰ ومن هنا كان-اختلاف المؤرخين الحديكين حول تحديد تاريخ 
à‏ بغارته على شيزر ۰ ومع ذلك فان تتبع تفاصيل روايات 
ن المسلمين » وظروف كل من بوهیمند وصلاح الدين » ريما 
يساعد على الوقوف على تاريخ محدد لهذه الواقعة ۰ فقد اتفق كل من 
العماد الاصفهانی وابن الاثیر c‏ وابن واصل € وابو شامة » على وقوع 
هذه الفارة بعد انتصار صلاح الدين على ملك بيت القدس بالقسرب من 
دمشق فى ۱۰ ابریل ۱۱۷۹م/اول ذى القعدة )٩۱(«۵۷۶‏ ۰ لذا یمکن 
استبعاد الرای الذی یاخذ بوقوع هذه الفارة فى ربيع عام ۵۷۳/۱۱۷۸ ۰ 
ولا كان a isa gi‏ متسواجدا فى بيت القسدس مع ريموند 
كونت طرابلس حتى ۱۲ فيراير ۳/۸۱۱۷۹ رمضان )٩۲(۰۵۷۶‏ € 


۷۹ /جمادی الاولی ۵۷۵ ٠‏ انظر : 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 436-429.‏ 
)٩۰(‏ لذلك يبدو وليم الصورى دائما وهو ناقد لاعمال بوهیمند ۰ انظر: 
EG. Rey, Princes LYAntioche, p. 328.‏ 
(a1)‏ العماد لااصقهانی : البرق الشامى » مخطوط » ج ۲ » لوحة 
۷ ء اين الاثير : الکامل » ج ۱۱ > ص ۲۰۵ » أبن dels‏ 
A‏ ۲ ء ص ۷١‏ > أبو شامة ؛ انروشتین ۰ ۲ ؛ 
ص ۸ ۰ ولم یذکر اين شداد هذه الوقعة ۰ انظر : ابن شداد : 
النوادر الملطانية c‏ ص ۵۳ - ۵۶ + 
(AT)‏ یظهر يوهيمند وهو يشهد على عدة وثائق ترجم الى فبراير 
م /شعبان - رمشان ۵۷6ه وخاصة بتص‌الح الداوية 
والاسيتارية لانهاء المنازعات القائمة بين الجماعتین حول يعض 
الاملاك ف اقالیم غزة وجبلة وشیزر ٠‏ كما یوتق باسعه منحة لجوسلين 
الخالث كونت الرها الاسمی فى مجاورات اتطاكية ۰ انظر : 
Rohricht. Regesta. wa. 572, 573, 574, p. 152; D. StrcMke cd.‏ 
‘Tabulas Ordinis. Tbcutonii Berlin, I869, no. 9, p. 10‏ 


AS‏ عي 


فان اغارته على شیزر لابد وأنها وقعت بعد هذا التاريخ ۰ ويقرينا من 
الحقيقة قول ابن الاثير « اغار البرنس صاحب انطاكية ولاذقية على حشير 
المسلمين واخذه ٠‏ وكان صلاح الدین على بأنياس )٩۳(۰‏ ۰ ولا كان 
صلاح الدين » بعد اتتصاره على ملك بيت المقدس » قد عاد الى دمشق ٠‏ 
ثم فى 4 مايو/آخر ذى القعدة من نفس السنة « آغار على حصن بيت 
الاحزان » وعاد بالاسرى والغنائم » وخيم السلطان بمرج الشعراء ثم 
انتقل الى بائياس »(4؟) » وهنا علم بغارة بوهيمند c‏ فان نفس الوقت 
الذى كان صلاح الدين فيه مشغولا بالاغارة على حصن بيت الاحزان هو 
أكثر الاوقات ملائمة لبوهيمند ليقوم بغارته على شيزر ۰ ولو كان قد قام 
بها قبل ذلك لعلم صلاح الدين وهو فى دمشق € أو فى مخيمه بمرج الشعراء 
مثلا » حيث أعتيد آن تصله أخبار الفرنج وتحركاتهم اولا باول ٠‏ ونخرج 
من هذا كله » بان غارة بوهيمند على شیزر قد وقعت فى حوالی ade ٩‏ 
۹ م/آخر ذى القعدة :۵۵۷ ۰ ولا كان هدف صلاح الدين هو هدم 
.حصن بيت الاحزان الذى بناه الفرنج فى اکتوبر 174١1م//جمادى‏ الاولی 
۷۶ وذلك لخطره على السلمین(۵٩)‏ ؛ à,‏ كان فى حاجة الى دعم 
لقواته من مصر »فقد اكتفى صلاح الدين فى ذلك الوقت بمراقية بوهیمند 


٠ ۲۰۵ ص‎ c ۱۱ ابن الاثير : الكامل » ج‎ (av) 
۰ ۷۳ أبن واصل : مفرچ الكروب » + ۲ » ص‎ (0) 
(5؟) كان الفرنج متخوفین يسبب ضعف حدودهم الشمالية ؛ فرسا‎ 
ویانیاس ء فقرروا بنام حصن یکون‎ 
NE الهجماتهم ضد السلمین فى نفس‎ 
یار موقع البناء » حيث ثيدوه على الطريق بين‎ 
دمشق وساحل‌البحرعتد ربعليهالسلام “على نهر الاردن‎ 
» شمالى بحيرة طبرية » وعلى مسافة عشرة امیال من بانیاس‎ 
فكان يمكن‎ ٠ وعلی مسبرة يوم من دمشق » ونصف يوم من صفد‎ 
بذلك حراسة الطريق الذی ربما يسلكه المسلمون لمهاجمة وادی‎ 
وعهدوا بحراسته لقرسان الداوية » بعد أن زوده‎ c نهر الاردن‎ 
انظر : ابن الاثير : الكامل » ج ۰۱۱ ص۰۲۰‎ ٠ بالون والاملحة‎ 
: واصل : مقسرج الکروب » ج ۲ : ص ۷۲ » ابو شامة‎ od 
: ص ۱۳ ۰ راجم ایضا‎ ۰ Y الروضتین » چ‎ 
Ernoul. p. 54; William of 1506: Vol 2. pp. 437, 444. C.F, also 
R. Dussaud, Topographic: biorique de la syrie antique ct 
médiévale, Paris, 1927, p. 18; Stevenson. pp. 219-220. 


۱5۲ 


وکونت طرابلس وکلف يذلك ابن اخیه uii‏ آلدین عمر صاحب حماة » 
وابن عمه ناصر الدین محمد بن ثبرکوه صاحب حمص(4٩)‏ - الامر الذی 
مکنه من مهاجمة ملك بيت القدس وقواته والانتصار علیهم فى سهل مرج 
عیون فى ۱۰ بوتية ۲/۱۱۷۹ محرم ۵۷۵ه وآسر کثیر من رجالهم ۰ وتوج 
صلاح الدين جهوده فذلكالوقت بهدم حصن بيت الاحزان والتخلص من 
خطره » وذلك فى ۳۰ أغسطس ۲۲/۱۱۷۹ ربيع الاول ۵۷۵ه(4۷) ۰ 
نم آغار على اقاليم طبرية وصور وبيروت مستغلا حانة الياس التى بات 
عليها الغرنج بعد أن آیقنوا من فقدانهم لحصن الاحزان وبعد أن « فت فى 
أعضادهم 58(9) ۰ وف الوقت الذى كان صلاح الدين يجنى فيه تمرة 
جهوده » اذ باسطوله يخرج من مصر ويقوم بالاغارة على عكا وذلك d‏ 
۶ أكتوبر ۱۱/۱۱۷۹ جمادی الاولى هادهلة؟) - ودفع هذا ملك بيت 
المقدس للى طلب الهدتة من صلاح الدين الذى اجابه الى طلبه على ان 
تشءل هذه الهدنة مملكة بيت المقدس وحدها ؛ ولدة عامين » وتبدا من 


(5) أبن الاثير : الكسامل هج ۱۱ ء صن 8-6 ۲٠١‏ » آلعستاد 
الاصفهانی ؛ البرق الشامى » مخطوط » ج ۳ » لوحة ۱۱۷ ۰ 
(Y)‏ ابن الاثير ؛ الصدر السابق ؛ ج ۱۱ ء ص 2۲۰۰ ۲۰۷ » این 

واصل تمفرج الکروب ج ۲ » ص ۸۰ - ۸۱ ۰ راجع ایضا ٠‏ 
Vol. 2, p. 44.‏ ۱ 

- ۲-۷ ابن الاثير : المصدر السابق » ج ۱۱ ۰ ص‎ (8A) 

)88( بالرغم من أن Us‏ صلاح الدين لم تمده بالخيرة بالامور البحرية» 
إلا أنه أدرك بعد تجرية فى مصر وحصاره فى الاسكندرية وتعرضه 
لحملات عمورى ونورمان أن استراتيجية القتال 

نج تتطلب وجود اسطول قوی ٠‏ فامر بتعمير الاسطول 

وتحمین آخوال بحارته » وعقد اتفاقیات مع بیزا لحصول على 

مواد بنائه » كما حص لعليها من بلاد شمال افريقية بمد نفوذه 

علیها الى جانب حموله منها على قوات بحرية ذات خبرة ف 

إن البحر ۰ وکان اسطوله ينقسم الى قسمين الاول ویتکون 

من ۵۰ سفینة لحماية شواطیء مصر والشانی من 

للیجوم على الفرنج ۰ انظر ن 
AS. Ehrenkrutz, The Place of Saladin is thc Noval History,‏ 
án LAOS, Vol. 75, pp. 104-105, Heyd, E 1; 96-307‏ 

ن الاسطول المصرى ومهامه فى عهد صلاح الدين ٠‏ انظر: 

القريزى : الخطط ج ۲ ص ۲۴۲ » المقريزى : السلوك » + ١‏ » 

HAM CAA CYY (Yt CB ص‎ 


۱۵ 


مایو ۱۱۸۰م/قی الحجة همه( )٠١ ١‏ + وعقد معاهدة لا تشمل کل القرنج 
فى بلاد الشام » انما يدل على أن سياسة olo‏ بيت المقدس التی انتهجوها 
حتى عيد فولك الانجوی ء تجاه الامارات الصليبية فى شمال الشام » 
قد انتهت c‏ ولم يعد ملوك بيت القدس يولون امارة انطاكية بالذات نفس 
الاهتمام ایام كان الخطر الاسلامى یاتیهم من العراق وحلب ۰ ولقد اطلقت 
هذه الهدنة آیدی صلاح الدين فى شمال الشام ٠‏ ولآنه لم يكن ليدخر جهدا 
ق نضاله ضد الفرنج » فاذا ما ترك جزءا من أملاكهم فى هدوء » فانسا 
يكون ذلك لانهينوى توجيه نشاطه الى جزء آخر(۱۰۱) ۰ فقد امتغل 
صلاح Qui‏ عدم شمول هدنته مع الملك الصليبى الشام وعاجم كونتية 
طرابلس پواسسطة اسسطوله » بینسا وقف برا لیحسول هو بين 
الكونتية وبين املاگ الداوية والاسبتارية حتی لا یساعد لحدهما 
الآخر(؟١٠)‏ مما اضطر کونت طرابلس الى الاسراع بعقد هدنة ممائلة 
لهدنة الملك الصلیبی مع صلاح الدین(۱۰۳) ۰ وهكذا » ففى خلال الفترة 
من ۵۵۷6/۸۱۱۷۷ الی ۷۹۱/۸۱۱۸۰ه كان صلاح الدين یتبع حیال 
الفرنج ما عرف بسياسة الارض الحترقة(۱۰4) حتی يتمكن من تثبيت 
مرکزه فى سوریا وفلسطین ۰ وقام اللك بولدوین الرابع بالرغم من صفر 
سنه ومرضه الذی اثقل کاهله » وبقدر ما سمحت به ظروفه بمجهود 
لا ينكر فى التصدی لصلاح الدین » بمساعدة کونت طرابلس احیانا وبدونها 


» ابن الاثير : الكامل + ۱۱ ۰ ۲۱۰ » ابن واصل » مفرج الکروب‎ )١ 


راجم أيضا : .447 Tyre, Vol. 2. y.‏ که Wiliam‏ 
p. 47. (n)‏ .2 لها William of Tyro,‏ 
(۱۰۲) احتل الاسطول جزيرة آرواد المقابلة لمدينة انطرطوس 
التى اشعل بحارته النيران في بعض مبانیها وذلك d‏ بوتي و 
۰ صقر ٩۵۷ھ‏ بینما احرقت قوات صلاح الدین مزارع 
طرابلس ومحاصیلها ۰ انظر ابو شامة : الروضتین»ج۲ »ص4۱۳ 
راجع ليضا : ,441-448 William of Tyre, Vol. 2, pp.‏ 
William of Tyre, Vol. 2. p. 449. (en‏ 
(۱-۶) وهی عدم احتلال الاراضى الصليبية واليقاء فيها » بل تدميرها 
وحرق محاصیلها وتخريب أملاك الفرنج ٠‏ ققد كانت نيته تقجه 
E‏ السلمین تحت قيادته ثم ES‏ للفرنج بعد ذلك + 


J. Prawar, Crusader Institutions, 284. 


ق 


٠‏ اما بوهيمئد فلكالث فقد بقى على سلبيته تجاه المسلمين 
دون محاولة منه لاستغلال فرصة انشغال صلاح الدين فى فلسطين » لتقوية 
امارته.ولم يقمسوىبغارة على شيزرلم تكن ذات جدوولاتشغالصلاحالدين 
مع المملكة اللاتينية c‏ ولعدم اطمئنانه على الاوضاع فى حلب اكتف 

فى هذه القترة بمراقبة تحركات آمير انطاكية ( وكونت طرابلس ) ۰ لذا 
كانت امارة انطاكية بمنای عن خطر صلاح الدين ۰ وازاء تقدم الاخير » 
وعدم استجاية اوربا لاستغاثة معلكة بیت المقدس من ایام عموری الأول ؛ 
فقد سعى كل من ملك بيت القدس وکونت طرابلس الى عقد الهدئة مع 
صلاح الدين ٠‏ بينما ركنت جماعتا الداوية والاسبتارية الى الهدوء ٠‏ ولم 
يحم الصليبيين فى ذلك الوقت موى اسوار معاقلهم التى اختفوا 
وراءعا(۱۰۵) - واذا كان القرتج قد طلبو! الصلح مع صلاح الدين انذاك » 
فذلك لادراکیم عدم استطاعتهم صده ؛ فقد کان لدی صلاح الدين من 
الامباب سا یجلعه يقبل هذا الصلح ۰ فقد مرت خمس سنوات متتالية 
قليلة الطر » مما اضر باقلیم دمشق وقلل من قوات صلاح الدین(۱-۱) ٠‏ 
الى جائب ذلك كان عليه آن يؤمن حدود الزنکیین خاصة فى حلب ضد 
أطماعقلجأرسلانسلطانقونية الملجوقىالذى ما انتحررمنخطرالبيزنطيين 
على حدوده الغربية يموت مانوبل كومنين حتى راح يمد نفوذه فی شمال 
الشام وانتهى الامر بعقد صلح بينه وبين صلاح الدين(7١٠)‏ ۰ ثم كان على 
ملاح الدين ان يقوم بحمئة ضد روبين الثالث الارمیتی(۱۰۸) ۰ ثم عاد 


The Knights, in History, Vol. 2, p. 8. )۱۰۵(‏ که Roben Fedden, Krak‏ 
William of Tyre, Vol 2, p. 447. on‏ 
(۱۰۷) ابن الاثير : الكامل ؛ + ۱۱ » ص ۲۰۷ c‏ أبن واصل ؛ مفسرج 
الكروب ‏ ج ۲ ص ٩‏ ؛ سبط الجوزى : iba‏ الزمان » ج م © 
قسم ۱ ص ۳۹۰ ۰ راجع أ 
Moslem‏ ما of Hama,‏ 


John L. LA Monte, Taki Ed Din. 
World, Vol. 31, p. 152. 
هاجم روبين الثالث التركمان فخرج اليه ملاح الدين واستولي‎ )۱۰۸( 

منه على قلعة المناقير واسترد ی السلمق امملمين ٠‏ اتظر : 
شداد : النوادر السلطانية » ص 04 ؛ أبن E dels‏ 
السابق ء ج ؟ » ص 45 ٠٠١‏ ۰ سيط بن الجوزى : مراة 
الزمان » CA‏ قسم ۱ » ص ۲۱۰ > راجع ایض 
Dar Hebracus, Vol 2, p. 310.‏ 


۱9 


صلاح الدين الى مصر فوصلها فى ینایر ۸۱۱۸۱/شعبان ۱۰۹(۵0۷۹) ۰ 
ولم تتوقف مشاغله عن القرنج عند هذا الحد » بل شغله تماما ما حدث قى 
الوصل وحلب(۱۱۰) ۰ وهنا ایضا لم يتا بوهیمند أن يتحرك منتهزا 
قرصة الخلافات بين اهل حلب وعز الدين مسعود » بل أنه لم يظهسر ای 
رد فعل لحماية أملاكه حين هاجم عز للدين مسعود اقليم دربساك وشيج 
الحديد التى كانت مناصفة بين انطاكية وحلب:واكتفى بصلح مع عزالدين 
مسعود يستمر dal‏ عامین(۱۱۱) ۰ كل ذلك جعل بوهیمند فريسة 
لتهدیدات صلاح الدين فى ۱۱۸۲م/۵۷۹د(۱۱۲) ۰ ومهما يكن من أمر » 
قان الاسباب التی دعت صلاج الدين لقبول صلح الفرنج فى عام ۸0۱۱۸۰ 
۵۷۸ھ ۰ کان هناك ما یمائلها - ان لم يكن اشد خطرا - لدى الفرتج 
بصفة عامة وامارة انطاكية بصفة خاصة ۰ فاذا كانت انتصارات صلاح الدين 
المبكرة على الفرنج فى مرج عيون » وعدمه لحصن بيت الاحزان » ثم 
اغارته على كونتية طرابلس » كانت كلها بمتابة انذار بالسقوط الوشيك 
للمملكة ۰ فان مشكلة وراثة العرش التى ظهرت ف اعقاب ذلك وانقسام 
الفرنج حولها » كانت بمثابة اتذار آخر بالكارثة التى حلت بهم فى حطين 
وما تلا ذلك من خسائر فادحة(۱۱۳) ۰ وقد قدر لبوهيمند أن يدلو بدلوه 
فى هذه المشكئة وهو الذی كان كل ما يقوم به من أعمال تضر بالكنيسة 
اللاتينية والمملكة وامارتهنفسها » ذلك فى وقت كان صلاح الدین يسير فيه 
بخطى سريعة نحو توحيد القوى الاسلامية تمهيدا لتوجيه الضرية النهائية 


(۱۰۹) ابن واصل : المصدر السایق » ج ۲ : ص ۱۰۱ - 

(۱۱۰) مات کل من سیف الدین عازی صاحب الموصل فى يوئية 0۱۱۸۰/ 
صفر c avi‏ ولحق به الملك الصالح اسماعیل صاحب حلب فى 
دیسمیر/رجب من تفس العام ۰ وتولی عز الدين مسعود الحکم 
فى الوصل وحلب التی تركها بعد ذلك #خیه عماد الدين صاحب 
سنجار ۰ انظر أبن شداد : النوادر السلطانية » ص ۵4 - ۵۵ + 
ابن الاثير : الکامل : ج ۱۸ » ص ۰۲۰۹ ۲۱۰ ۰ ۲۱۵۰-۲۱۲ > 
ابن العدیم : زيدة الحلب cte c‏ ص 59 > ا4 4۲ ۵۲ م 

(۱۱۱)« شيخ الحدید » قرية من اعمال العمق ٠‏ انظر : ابن الشحتة : 
الدر آلنتخب » ص ۱۲۷ ۰ 

(۱۱۲) انظر ما يتقم من هذا للفصل c‏ ص ۲۰۱ - ۲۰۲ ۰ 

RL. Nichokon, Josceiyn TI and The Fall of the crusader { 14) 

states, Leiden, 1973, p. 88. 


خ ۱۹۲ 


للکیان الصلیبی افتداعی ۰ فقد تسیب بوهیمتد باصطحابه لکونت طرابلس 
فى رحلته الاخيرة الى بيت القدس دون مسابق انذار الى تخوف الملك 
الصلیبی منهما والذی اعتقد انهما یدبران آمر عن عرش الملكة 
والاستیلام على الحکم » قسارع بعقد قران شقيقته ووريثته سبیلا 
«هالوطاده من جی دی لوزینان «Guy de Lusiguame‏ متخطیا بذلك من 
کانو! اکثر ملاءمة لهذه الزيجة من نبلاء الملكة ۰ وهکذا اندلعت مشكلة 
وراثة العرش بين الفرنج الذين اتقسموا فيما بينهم الى فريقين : الاول 
يقوده اللك من اللكة الام اجنیس هه و جوسلين 
دی کورتینای وهرقل بطريرك بيت القدس وفرسان الداوية ۰ والشانی 
یقوده کونت طرابلس بتایید من بوهیمند واعضاء اسرة ابلين فى الرملة 
وصیدا وقیساریة(:۱۱) - ولاشك أن ذلك ترك آثاره على العلاقات بين 
کونت طرابلس ومملكة بيت القدس من الآن فصاعدا ۰ ولا شك أن جهود 
ریموند واخلاصه للقضية الصليبية كان من المکن أن تفيد الملكة فى 
صراعها خبد ملاح الدين الا أن ذلك لم يعد موفورا » خاصة بعد أن ضاعت 
آمال ریموند فى امكائية اعتلاء عرش الملكة أو حتی ألوصاية عليها بعد 
موت بولدوين الرابع(۱۱۵) ۰ وهكذا اسهم بوهيمند فى المشاكل التى آودت 
فى النهاية بمملكة بيت المقدس ٠‏ ولم تكن هذه هی نهاية المشاكل التى 
تسبب بوهيمند الثالث فى اثارتها للفرنج فى فلسطين وطرلیلس ۰ بل انه 
قام بما كان من شانه أن يشغلهم من بيت المقدس جنويا وحتى انطاكية 
شملا ٠‏ فبينما آضعفه‌رض بولدوين الرابع السلطة الملكية فى 
القدس » ووقعت المملكة فى الاضطراب نتيجة انقسام الفرنج»بسبب مشكلة 
وراثة العرش ء لم تكن امارة انطاكية آقل اضطرابا من المملكة ٠‏ وعرض 
Wiliam cf Tyre Vol. 2, p. 464; Oto of Fring. Chtonkon (14)‏ 
Continuatio Sanblasiana, MGHSS, Vol: xx p: 315;‏ 
Benedict of Peterbrough. Gesta Rcgis Henrici Sccundi, ed.‏ 

W. Stibhs, 2 Vols: in R S, London, 1857, Vol. 1, p. 343; 
CT. also Smith, l'eudal Nobility and th: kingdom of Jerus- 

21em,1174-1277, London, 1973; p. 104-105; J. La Monte, 

The Lords of Caesarea im the poriod of thc crusades, in 

Speculum, Vol. 22, p. 15l: M.W. Baldwin, Raymond IIT 

of Tripoli and thc fall of Scrwsalem, Princeton, 1936, 

 pp.39-40. 
R.L. Nicholson, Joscelyo II, p. 88. (12) 


تاوت 


سوء سلوك بوهيمند الامارة التورماتدية للخطر ۰ فبموت الامبراطور 
البيزنطى مانويل كومنين سارع بوهیمند بهجر زوجته اليونائيسة 
تيودورا(17١)‏ ليعيش مع سيبل معااراتكه 
بزریة( ۱۱۷) » والتی تظهر بصورة كريهة فى المصادر المسيحية » فهي 
امراة خاطئة عند ميشيل السریانی » ومنحرفة لا تتصرف الا باعمال 
السحر والشعوذة عند وليم الصوری(۱۱۸) ۰ وكان ارتباط بوهيمند بها 
وبالا على الفرنج بعامة ۰ وعلى امارة انطاكية بصفة خاصة ٠‏ ويؤكد ذلك 
ما خکره ابن الاثير من انها كانت تقوم بالتجسس على الصليبيين لحساب 
صلاح الدين حيث كانت « تراسله وتهاديه » وتعلمه بالامور التى 
NT‏ ابو شامة بقوله أنها كانت « فى موالاة السلطان » 
عينا له على العدو » وتهسادیه » وتناصحه » وتطلعه على اسرارهم » 
والسلطان يكرمها لذلك ويهدى اليها انقس الهدايا »(۱۳۰) ۰ وبالرغم 
من ذلك فقد كان بوهيمند مفتونا بها ويرفض كل التوسلات التی رفوت 


زوجة صاحب حصن 


(111) هكذا يسميها ولیم الصورى بینما نجدها « ايرين » فى قوانين 
بیت المقدس انظر : 
Miam of Tyre, Vol 2, p.455: Asies and Ligaps des‏ 
Croisades, in RIC, Lais, Vol. 2, p. 46,‏ 
(۱۱۷) حصن « بريزية » يقع على بعد ۶۵ كيلو مترا شرقی اللاذا 
وعلى بعد ۳۰ كيلو مترا شمالى افامية من الجانب الغربى لنهز 
العاصی ومستنقعات الغاب ٠‏ وكانت سيبل هی ثالث امرأة ترتبط 
بها بوهیمند الثالث ٠‏ فقد تزوج قبل عام ٠١1م/031ه‏ من 
آورجو جليوزا  iaum " O:goglos‏ 
1« سيد حارم فى ذلك الوقت واتجب منها ولدین 
( ريموند وبوهيمند ) » ثم تزوج فى 1115م/0/1ه من تيودورا 
كومئين ابنة pl‏ مانويل کومنین وانجب منها ابنتین ( فيليا 
وکونستانس ) اما سيبل فقد انجب منها ولدين gala)‏ وبوهیمند) 
واب والیس ) 
Dussaud, pp. 151-152: Rey, Histoire des Princes d'Antioche,‏ 
pp. 379 8: WH. Rudt Colknberg. A fragmentary copy‏ 
of an unknown version of the Lignages d'Outre-Mer, in.‏ 
E-HR, Vol 98; pp, 313-39, B, Hamiton, The Latin‏ 
Church, p. 46.‏ 
Mechel Le Syrkn, t. 3, p. 389. (na)‏ 
)114( أبن b‏ الکامل : ج ۱۲ € ص ۸ + 
(۱۲۰) ابو شامة : للروشتين » + ۲ ۰ ص ۱۳۱ ۰ 


PERLES 


اليه للانقصال عنها » مما دفع ألبطريرك اللاتیتی لانطاكية ايمرى دی 
اليموج » الى أن يوقع قرار الحرمان على بوهيمند وامارته بصفة الاخير 
شخصا متزوجا بأكثر من امرآة فى وقت واحد(۱۲۱) .الا أن بوهيمند وضع 
تقسه فى illa,‏ تمرد مافر ضد سلطة الكنيسة » ass‏ فى اضطهاد رجال الدين 
والبطريرك » واستولى على املاك الكتيسة » وحاصرهم وهاجمهم فى 
قلعةالقصيرالتى لجا اليها البطريرك هربا من يطشه »وهاجمهم«کمالوکان 
۱۲۲(۰) ۰ فاضطر رجال للدین الى 
اللجوء الى حصن المرقب حيث تصدى رینو مازویر Maesouco‏ لامعال 
نانب بوهیمند هناك » للامير وهزمه ورده الى أنطاكية » واشتعلت بذلك 
حرب اهلية حقيقية فى الامارة(۱۲۳) ۰ وازاء هذه المشكلة c‏ وبدلا من 
التفرغ لمواجهة صلاح الدين » اضطر الملك بولدوين الرابع الى التدخل 
لانهاء التزاع بين الامير والكئيسة ٠‏ ولا كان ا ملك يخشى c‏ انا ما قام با 
اجراء عنيف ضد بوهیمند » ان يدفع ذلك بالامير الى اللجوء الى صلاح 
الدين » فقد ارسل اليه وفدا يضم حرقل بطريرك بيت المقدس € ورينو 
دى شاتيون » ومقدم الداوية » ومقدم الاسبتارية » الذين اصطحبوا كوئت 
طرابلس لاحتمال تاثيره على صديقه بوهيمند(6؟١) ٠‏ وانتهى الامر بان 
يرد بوهیمند ما استولى عليه من آملاك الكنيسة على أن يرفع البطريرك 
قرار حرمانه عن الامارة دون بوهيمند طالا لم ینفصل عن سیبل(۱۲۵) + 
وعاد المبعوثون الى بيت المقدس ۰ الا أن التوتر بين بوهیمند ویاروناته 
خطين هو محاولته الاستيلاء على مدينة بيروت لعزل امارة انطساكية 
قيليقيا ٠‏ وآواهم الاخير لیبدا بينه وبين بوهيمند خلاف استمر » مع 
أت وفاق متقطعة » حتى موت روبين » واستمر آيضا فى عهد خلفه ليو 
الثانى (Ar)‏ ۰ ولحسن حظ الفرنج أن صلاح الدين لم يخرج من مصر 


Wiliam of Tyre, Vol. 2, p. 454: Bar Hebraeus, Vol. 2, p. 310 )۱۲۱( 
William of Tyre, Vol. 2, p, 454. orm 

: ریتو الانی ) 1950 0۱۱۸۳ ( انظر‎ )۱۳۳( 
C. Ducange, Les Famiks d'Ovtremer, ed. E.G. Rcy, Paris, 

1863, p. 392; Cahen, La Syrie du Nord, g. 3 

Delaville Le Roux, Les Hospitaliers, p. $396; D. Hamilton, (wf) 
Tho elephant of christ, p. 101. 
William of Tyre, Vcl. 2, p. 456; (Yo) 
= کان من بين من لجاوا الى أرمينيا كل من جويسكارد دی ليل‎ )۱۲۹( 


coy 


فى تلك الفترة التى شغلوا فيها بمشاكلهم الداخلية التى كان لپوهیمند 
الفضل فى اٹارتھا الى حد كبير ٠‏ واذا كانت سياسة رينو دی شاتیون » كما 
يذهب كتير من المؤرخين » قد تسببت فى كارثة حطين » فان سياسة 
بوهيمند قد حرمت القرتج فى بلاد الشام من مساعدة بيزنطة وارمينيا 
وتبرص ۰ تلك المساعدة التی كانوا فى حاجة أليها لتجنب هذه الكار: 
ونفس السياسة جعلت يوهيمند فى شغل عن أن يدرك ما يقوم صلاح الدين 
من اعمال»لوکان قد تمعن فيال درانهاجزءمن‌سیاستصلاح‌الدین‌لتقویضص 
اركان امارته الصليبية ۰ وکان اول ما قام به صلاح الدين تنفيذا للك قبیل 
حطلین هو محاولته الاستیلاء على مدينة بیروت لعزل امارة انط AL‏ 
وكونتية طرابلس عن مملكة بيت القدس ۰ كما أن الاستیلاء على بيروت » 
فالی جانب أنه سيقسم املاگ الفرنج الى شطرين » فاته سيمد الاسطول 
المصرى بقاعدة بحرية ممتازة فى الساحل الشامى ٠‏ وبذلك يمد مجال 
عملیات السقن المصرية التى ستتمكن من النقص فى أمداداتها فى قاعدة 
بيروت القريبة بدلا من العودة الى مصر بعد حلوافها فى المياه الشامية ٠‏ 
وهذا الامر سوف يمكنها أيضا من تشديد الحصار حول انطاكية من جهة 
البحر » واذا ما استولى صلاح الدين على حلب ۰ فستقع انطاكية بين قكى 
الرحی(۱۲۷) فقى اول أغسطس ۱۱۸۲م/ربیع انی ۵۵۸۷ : بدات 
السفن ااصرية فى حصار بیروت من جهة البحر » بینما هاجمها صلاح‌الدین 
من جهة البر(۱۲۸) ۰ الا أنه يعد ثلاثين یوما من الحصار الناجج + 
ظهرت تلاتون سفينة صليبية » فانسحب الاسلول الصری دون الدخول 
فى معركة ۰ بینما رفع صلاح الدین الحمار برا وعاد الى دمشق بعد آن 


16 مك Gouiscand‏ الذی يظهر ككتدسطبل لانطاكية في عامى 
۱۱۷۰ ۰ ۱۱۷۲م y iid.‏ الحاجب «Ole‏ الذى كان 
يحمل لقب حاجب انطاكية فى عامی ۸۱۱۷۹ ۶ 0۱۱۹۰ » وغيرها 
من البارونات ٠‏ انظر 
Micbol Le Syrien. t. 3, p. 388-389; CF. also, EG, Rey, Ves.‏ 
dignitairos, pp. 118, 127:‏ 
AS. Ebrenkreutz, The place of Saladin in the naval history, (tV)‏ 
p. 18,‏ 
(۱۲۸) ابن الاثير : الكامل > چ ۰۱ ۰ ۱۱۷ » أبن واصل : مقرج الكروب» 
جا »ص ۱۵ راجع ایضا : 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 475476.‏ 


age 


وجد أن « امر بيروت يطول وكان قد سبى الاسطول Uia‏ وسلب ۱۲۹(۷)- 
وريما اكتفى صلاح الدين يما سلبه من بيروت » خاصة بعد أن وصلته 
الانباء من مسر بان سفينة صليبية آتية من ابولیا » قد جنحت عند دمياط 
واخذ المسلمون منها ۱۷۰۰ اميرا » وهكذا متصوهم من تقوية صفوف 
الفرنج (۱۳۰) ٠‏ وربما اراد صلاح الدين أن لا يجهد قواته فى حصار 
بيروت ؛ ليتجه بعد ذلك الى حلب التى قتحها فى ۱۲ بونية ۱۹/۸۱۱۸۲ 
صفر ۸0۷٩‏ ۰ وعوض عماد الدين زنكى الشانی صاحبها بعدة مدن فى 
اقليم الجزيرةءوعهد بحلب الى ابنه الظاهر( 171 ) ءولم يلبث من فى قلعة 
حارم أن سلموها الى صلاح الدين فى ۲۲ يونية 1188م/0179ه AR‏ 
أن يسلمها متوليها سرخك الى. افرنج انطاكية بعد أن امتنع عن تسليمها 
الى صلاح الدین(۱۳۲) ۰ وبالنسبة لصلاح الدین ۰ فقد كانت حلب هى 
مقتاح الطريق الى النصر النهائى على الصلیییین(۱۳۳) ۰ وبالنسية 
اللجياد ضدهم » فقد كان فتحه لحلب هدفا غاليا وقد تحقق » وتنتهى به 
مرحلة أثنى عشر عاما من الانتظار لتوحيد سوريا ومصر تحت قيادته منذ 
أن مات نور الدين ٠واصبح‏ بامكانه الآن تهدید الصليبيين جميعا . 
وبالنسبة لله يبيين أنفسهم ۰ فكما لاحظ مؤرخهم وليم الصورى » قد 
اكتملت الدائرة التى خطط صلاح Qual!‏ لحصارهم بها(:۱۳) - وبم آن 
انطاكية هى اقرب الامارات الصليبية الى حلب » واکثرها تعرضا لخطر 


(۱۲۹) ابو شامة : الروشتین ۰ ج ۱ » ص ۲٩‏ ۰ انظر ایضا : 

William ol Tyre, Vol. 2, p. 476. 
2 ۱۱۷ ابن الاثير : الكامل » + ۱۱ ۰ ص‎ )۱۳۰( 

(۱۳۱) مؤرخ مجهول : البستان الجامع نجمع تواریخ الزمان ؛ نشره 
کلودکاهن » مجلة آلدراسات الشرقية » ج CAL V‏ ص ۱۵4 ٠‏ 
تتع سرخك عن تسليم حارم إلى صلاح الدين الذی بل له ما 
من الاقطاع فاشتط فى آلطلب > وراسل الفرنج یستنجد 
i‏ العديم : زبدة الب » ج ۴ + ص ۰۷۰ 


onm 


Bar Hebraeus, Vol 2. 316.‏ 
M.C. Lyons and DEP. Jackon, Saladin, The Politics of hs (vv)‏ 
Holy War, Cambridge, 1982, p. 202.‏ 
(rr)‏ فبراير اجتمع مجلس الملك بولدوين وتقرر فرض خريبة عامة 
على مواطني الملكة من رجال دين وعلمانيين دون استشناء لجمع 
الاموال الكافية ندعم قوات المملكة خد صلاح اندین ٠‏ انظر 


عه 


الفتح الاسلامى » فقد سارع بوهيمند الى عكا طلبا لمساعدة ملك بيت 
المقدس الذى لم يستطع القيام بشیء سوى امداده بحوالى ثلاثماكة فارس 
لدعم الدفاع عن انطاکیة(۱۳۵) ۰ ولم يكن هذا الدعم كافيا ؛ وسرعان 
ما عاد الفرسان الى الملكة c‏ لیبقی بوهیمند وحده فى مواجهة صلاح 
الدين « ورجفت انطاكية بعد ذلك رعبا *(۱۳) ۰ ولم يجد بوهیمند بدا 
من الاسراع الى طلب الهدنة من صلاح الدين بعد ان أطلق « سراح جماعة 
من ااسلمین»(۱۷۲) -وخشية احتمال وقوح مواجهة مکلفة مع‌صلاح‌الدین 
فى 1 ققد رای أن یتنازل عن مدينة طرسوس لروبین الشالت 
الارمينى نظير مبلغ كبير من المال ۰ فهو بذلك يتخلص من تبعة الدفاع 
عن مدينة بعيدة عنه » وق الوقت نفسه يوفر ما قد يحتاجه من آموال 
للمستقبل(۱۳۸) ٠‏ آما عن صلاح الدين » فبعد ان اطمان الى استقرار 
الامور فى شمال الشام » توجه الى دمشق فى ١4‏ أغسطس ۲۲/۱۸۳ ربيع 
فان ۵۵۷۹ » ليقوم بآخر اعماله ضد مملكة بيت المقدس قبل ان يوجه اليها 
ضریته النهائية ‏ وجاء ذلك کردفعل!اقام به رینودی‌شاتیون من‌اعمال‌اثارت 
صلاح الدين وزادت من ضعف الملكة الصليبية ۰ وکان الفضل 1 أتى به 
رینودی شاتیون‌من اعمال(۱۳۹) أن يدرك صلاح الدین آهمية الاستیلاء 


William of Tyre, Vol. 2, p. 490. CE, alio, BZ; Kedar The — — 
امد‎ Tax of 1083 in che Crusadiog kingdom of Jeru- 
salem, in EHR. Vol. 89. p. 339, 

William of Tyre, Vol. 2, p. 490. (irs) 

: شامة : الروضتين » + ۲ » ص 4۷ » راجع أيضا‎ gd (Nri) 

William of Tyre, Vol. 2. p. 491. om) 

Michel Le Sytien. Doc. Am, p. 393-394. C.F, also, Nicholson, )۱۳۸( 
loscelyn HI, p. 94. 

(۱۳۹) ف يناير ۱۱۸۲م/رمضان «لاده قام رینو دی شاتيون بالاستيلاء 

على ميناء ibl‏ الواقع على خليج العقبة أعلى جزيرة !ا 

المواجهة للميناء » ومنها أغار على ميناء عيذاب المواجه لد 

جدة وقامت مفنه بنهب GALE‏ التجارية الاسلامية القادمة من 

جية اليمن ۰ ثم نزل على الشاطیء الشرقی للبحر الاحمر حیت 

آغار على القواثل الاسلامية هناك توطتة للاعتداء على الاماکن 

الشريفة بالحجاز » الا أن العادل » شقیق صلاح الدين ونائبه ف 

عصر» تخرج الاسطول الخصرى بقيادة صامالدینولة للذى استطاع 

اجهاض معاولة ارتاط بعد أن دمر سفن الفرتج ۰ وهكذا i‏ 

محاولة رب الاسلام فى العمق الى بطولة للاسطول الصری - 


۲ 


على حصن الكرك الذی یتحکم فى الطريق من مصر الى الشام قاطعسا 
خطوط مواصلات صلاح الدين » الى جانب تحکمه فى طريق الحج - وا 

طريقه ull‏ حصن الكرك استولی صلاح الدين على بیسان فى ۲٩‏ میتعبر 
۲۳ جمادی الاخرة ۵۷۹ھ ۰ بينما عسكرجى دی لوزئيان الوص 
على المملكة عند صفورية فى أوائل اکتوبر/نهاية جمادى الاخرة من نفس 
السنة » ولم يجرؤ على مواجهة صلاح الدين(١١٠)‏ الذى بدا ى حصار 
حصن الكرك ف اواثل نوفمبر/منتصف رجب مع قوات وملته من مصر 
بقيادة اخيه العادل ۰ ونصب عليه المنجنيقات » واخذ فى ضربه » واشتد 
فى حصاره » ولم يقلع عن حصارء الا بوصول ملك بیت المقدس وقواته وکل 
باروناتالمملكة الى جانب قوات انطاكية 0 
مع ريموتد الذى اناط اليه الملك قيادة هذا الجيش الكبير وذلك فى أوائل 
ديسمبر/منتصف شعبان(51١)‏ ۰ واذا كانت المشاركة فى نجدة حصن 
الكرك تعد من اعمال بوهیمند التى تحسب له منذ قترة طويلة » والتی 
لم يذكرها وليم الصورى صراحة(۲١١)‏ « فانه قام قبل ذلك مباشرة باذارة 
مشكلة ورائة العرش مرة أخرى عندما شارك كونت طرابلس وكتير من 
نبلاء المملكة ف اقناع ملك بيت المقدس بالغاء وصاية جى دی لوزینیان » 
كونت يافا وزوج سيبل شقيقة املك » على الملكة وتم تتويج يولدوين 
الخامس ابن سيبل الطفل ٠‏ فقضى بذلك على آمال جى فى الوصاية أو فى 


وضتین۰ج۲+ص۳۵» اين الاثير : الكامل ۱۱» 
ريزى : السلوك » + Y‏ قسم ۱ » ص ۷۹ ۰ 
حمتین ربيع : بحر الحجاز في العصور الوسطى » مجلة Aa‏ 
العلوم الاجتماعية بالرياض » + ١‏ ۰ ص 1۰۳ ٠‏ 
(afe)‏ أبن شداد : النوادر السلطانية » ص ٩۳ - 5١‏ » أبن الاثير : 
الكامل » ج ۱۱ ص ۲۲۹ ۰ راجم أيضا : 
William o£ Tyre, Vol. 2, p. 498.‏ 
(o)‏ لين الاثير : الكامل » ج ۱۱ ۰ ص ۲۷۲ ۰ المقزيزى السلوك » 
ج ١‏ » قم ١‏ » ص 8-١‏ ء ابن شداد : النوادر السلطانية » 
ص ٩۳‏ ء راجم ایضا : 
ll. pp. 102-106; William of Tyre, pp. 603-504.‏ 
(۱:۲) اعتاد وليم الصورى على اظهار بوهيمند الثال 
eel‏ ا ب کون 
اشتراك ف الحملة البيزتطية الصليبية على مصر 
مق من ها ا م" 


ت 


عرش المملكة «فاعتكقف بعسقلان تاركا یاقا للملك الذى اعاد الوصماية 
على المملكة الى کونت طرابلس - وبالطيع لم يكن 
المؤيد لجى لوزيفيان ٠‏ وبذلك زادت 
وكان لبوهيمند دوره فى هذا الانقسام فى ألوة 


الذى كان الفرنج فيه أشد 
ما يكونون حاجة الى الترابط(۱:۳) ۰ واذا كانت سياسة بوهيمتد قد 
ساهمت - كما ساعمت سياسة رینو دى شاتیون - فى تصسریض المملكة 
الصليبيلة لخطر علاح الدين بعد أن آضعفتها من الداخل » فان سياسة 


بوهیمند هذه قد حرمت الفرنج من مساعدة كثير من الحلفاء الذين كان 
من المکن أن یقفوا الى جانبهم فى أزمتهم القبلة ٠‏ وکان هؤلاء هم الارمن 
والبیزنطیرن والقبارصة .فبعد موت ماتویل کومنین فى ۵۷7/2۱۱۸۰« 
تولت زوجته ماریا شقيقة بوهیمند الثالث الحکم كوصية على الامبراطور 
الطفل الكسيس الثانى ( ۱۱۹۰ - ۸۱۱۸۳ ) حتی استطاع آندرونیقوس 
کومنین » ابن عم مانویل c‏ الاستیلاء على العرش فى (ORAT‏ ۰ وق 


نفس الوقت ظهر اسحق كومتين القائد البیزنطی الذى ثار على 
آندرونیقوس € والذی اعتقله روبین الارمینی € وبتدخل بوهیمند تمکن 
أسحق» ن‌التوجهالی‌جزیرتقبرص» واستقل بها عنبيزنطة ولمتصل فديته الى 
الارمن » فاحتل روبين املاك جيرانه من بيت هيثوم فى غربی Las‏ 


يو ا ا يدفع فديته الى 
بوهيمند ويتنازل له عن اذنة والمصيصة و الى جائب قلعة 
ار وتل حمدون » أى ما يقرب من نصف السول القيليقى ٠‏ وما Gi‏ 
عاد روبين الى قيليقية » حتى استرد كل شیء ۰ وام يستطع بوهيمند ال 
أن يقوم بعدة غارات دون جموی(۱4۵) ۰ وباستقلال اسحق كومئين - 
الذى ساهم فيه بوهيمئد - ua‏ رص € أضيف عدو جديد الى قا 
اعداء ندروئیقوس ألتى تضم الامبراطور الالماتى فريدريك بربروسا »> 


"William of Tyre, Vol. 2, pp. 501-502; Ermoul, pp. 96-102. (viv) 

Chowiates, pp. 356 (i. C.F. also Vasilev, pp. 433434 (Vtt)‏ متا 

Neophytus de Chlamitatibus Gypri (m Preface to F tiacrariom (140) 
Regis Ricardi) in RS London, 1864: P. CLXXXVIl. 


ا 


وحلفاءه تورمان صقلية القين حاول ملكهم ونيم الثانى انقيام بحملة لخلع 
آندرونیقوس عن عرش بيزنطة وكان هؤلاء هم نفس اعداء صلاح الدين ٠‏ 
الامر الذى ساعد على التقارب بين بيزنطة ومصر ٠‏ فعرض اندرونيقوس 
على صلاح الدین التحالف معه مدفوعا فى ذلك بالشعور بالخطر وذلك فى 
يونيو 1146م/ربيع ول (M£3)80A1‏ » على أن يكون لصلاح الدين کل 
ما يفتحه من املاك الصليبيين فى بلاد الشام ماعدا عسقلان € وان يحون 
هذه الاملاك تحت سيادة بيزتطة c‏ وان يكون للامبراطور البیزنطی کل 
ما يستطيع الحلیفان آخذه من سلاجقة الروم حتى انطاکیة(۱:۷) ۰ ووصل 
رد صلاح الدين الى القسطنطيتية وتسامه الامبراطور الجدید اسحق 
انجیلوس ( ۱۱۸۵ - ۸۱۱۹۵ ) الذى اكد تحالف سلفه مع صلاح الدين 
نظرا لتهديد النورمان للقسطتطینیة(۱:۸) ۰ ومما زاد من تقسرب 
۱ من صلاح ألدين دون » ما قام په بوهیمند وریموند 
کونت طرابلس حين اعتقلا الکسیوس انجیلوس شقيق الامبراطور البیزتطی 
فى عكا » وهو ف طريق عودته الى القسطلنطينية بعد أن آقام فترة عند 
صلاح الدین(۱14) - ويتضح اثر ذلك عندما ظهر اسطول بیزنطی آمام 
قبرص دعما لهجوم مسلاح الدين على بيت المقدس فى 1407ام/ 
٠ )۱۵۰(۳‏ وهکذا كان لبوهیمند التصيب الوافر فى آسباب التب‌اعد 


Dolger, Regesten, Vol, 2, n. 1553, p. 91; را‎ Chronica: (447) 
im M.GHSSS, Vol 17, p; 51!; Ralph Niger, Chronica 
Univeral, in M.GH.SS, Vol, 27, p; 338; Rohricht, Re- 
gesta, no. SBA. p. 183. 

Magnas, Chronica, p. 511. (Y) 

(EA)‏ تولى اسحق انجیلوس‌العرش بعد ثورةالبيزنطيين ضداندرونیقوس 

ة لاحتلال نورمان صقلية لدينة سالونيكا فى أغسطس 

6م ٠‏ وباعتلاء اسحق عرش بيزنطة ينتهى عهد اسرة كومنين 

ف الامبراطورية البيزئطية ٠‏ انظر 

Magnus, Chronice, pp. 511-512. CF. also, Vislicv, p. 473 

Dolgzt, Regesten, no. 1607, p. 98. (i) 

(۱۵۰) قام اسطول دقلى بقيادة مارجريت البرنديزى بمهاجمة الاسطول 

لبيزئطى آمام فيرص ۰ واعاد صلاح آلدین الكسيوس أنجيلوس 

الى بيزنطة بعد أن فتح عكا انظر ؛ 

Charles M. Drar. The Byzantines amd Saladin, 1185-1192, 
Opponznts uf tbe third Crossó, in Speculum. Vol. 37. 
p.17. 
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بين بيزنطة والقرئج » ودقع بيزنطة الى التحالف مع المسلمين ضدهم ٠‏ 
اما عن الارمن » فان همجات التركمان الرحل على آرمینیا وشمال الشام 
کان من شانها إن قاربت بين بوهیمند والارمن » فتزوج ليو التانی الذی 
خلف روبين الخسالث BOAT RAI‏ من سقيقة سيبل زوجسة 
بوهیمند( ۱۵۱).واثارهذا التقارب بینانطاکیتوالارمن مخاوف صلاحالدين 
الذى خثى من وجود حلقا على حدوده الشمالية فبعث ببعض قواته قبیل 
موقعقحطین‌الی‌شمال‌الشاماراقبة تحرکات بوهیمند وليو ٠‏ وكا EC‏ 
حرمان صليبى فلسطین من مساعدة بوهيمند او الارمن(۱۵۲) ۰ حدث 
ذلك فى الوقت الذی كانت مشكلة وراثة العرش قد ثارت بين الفرنج من 
جدید لتزيد من انشقاقهم فيما بينهم وتضعف من جبهتهم آمام صلاح الدين 
فى الوقت الذی استعد فيه لآن يطبق عليهم بكل قوته-قبعزل جى زوزینان 
فى عسقلان »عقد كونت طراباس » الوصى الجديد على بولدوين الخامس + 
هدنة لمدة اربع منوات مع صسلاح الدين ( ۱۱۸۵ - 9۸۱/۱۱۸۹ - 
۵ھ )(۱۵۳) ۰ ومات بولدوين الرابع فى مارس ۱۱۸۵م/ذی المجة 
مه ولحق به بولدوين الخامس فى أغسطس ۱۱۸۰م/جمادی ثان 
٠ ۷‏ وبمساعدة جوسلين الثالث وبطريرك بيت المقدس تم تتوبيج جى 


(101) قامت حركة هجرة واسعة التركمان الرحل نتيجة لصراعهم ضد 
n‏ اعالی الجزيرة » حيث تمكن التركمان بقيادة شخص 
من دحر الاكراد واجتاحوا الاملاك الاسلامية 
واا على السواء ٠‏ ويعد مرورهم ببلاد قلج E‏ الذی 
الم يتصد لهم بانشغاله فى تمرد aal‏ ضده » تقدموا فى شستاء 
114م/47 0ه الى قيليقية ثم تجمعوا على حدود حلب وأنطاكية 
واندفعو! حتی اللا 
متشغلين بالغنائم والتى |. منهم ب ن 
منهم » وعرب الباقون الى بلاد قاج أرسلان : انظر : ابن شداد : 
النوادر السلطانية ص ۷۱ راجع ایضا : 
Robert dAuserre, Chronicori, in MG.HSS, Vol. 26. je 251;‏ 
Scmpad, p. 629, Vabram, p. 510: Benedict. Ge ta Hesrici, Vol.‏ 
p. SI.‏ ,2 
(vov)‏ اين شداد : النوادر السلطانية » ص VE‏ — ۷۵ ۰ 
(۱۵۳) جمم ريموند كل بارونات المملكة وقادة الداوية والاسبتارية 323 
موافقتهم على sie‏ الهدنة » ووافقوا على اقتراحه بسيب القحط 
الذى اصاب آقاليم الممذكة ۰ انظر : 
Eracles, pp. 12-13; Ernoul, p. 121-128‏ 
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وسيبلا ملكا وملكة على بيت القدس وابعاد كونت طرابئس عن عرش 
٠ 0‏ مما دفع يريموند الى معاداة جى وعقد هدنة مع صلاح الدين 
تخص طراباس وحدها - وآيده فى ذلك بوهيمند الةى استقبل فى انطاكية 
كل تبلاء المملكة المؤيدين لکونت طرابلس والذين رفضوا آن يقسموا يمين 
الولاء للملك جى(96١)‏ ۰ وما لبث بوهيمند أن عقد هدنة تخص انطاكية 
وحدها مع تقى الدين قائدانقوات التى ارسلها صلاح الدين لمراقبة بوهیمند 
وليو الارمينى - وتم ذلك فى آواخر ربيع الاول ۵۵۸۳/آواثل ي 
۷ (۱۵۵) ۰ وهكذا حرمت مملكة بيت المقدس من مساعدة كل من 
البيزنطيين » والارمن » والقبارصة » تم طرابلس وانطاكية » فى مواجهتها 
مع صلاح الدين فى حطين » فى الوقت الذى اضعفتها فيه مشكلة وراثة 
العرش والوصاية على المملكة c‏ مما ادى الى تفكك صقوف الفرنج فى بلاد 
الشام ٠‏ وقد شارك بوهيمند فى كل عوامل الضعف هذه ٠‏ لقد كانت 
مصالحه الخاصة فوق ای اعتبار حتى ولو كان هذا الاعتبار هو الصالح 
الصلیبی العام ٠‏ وربما أدرك صلاح الدين انه ما من خطر یتهدده من 
جائب الصليبيين فى انطاكية وأمیرها برهیمند الثالث بالذات » الامر 
الذی أدركه نور الدين محمود من قبل » واكده المؤرخ الصلیبی وليم 
الصورى ۰ لذلك كانت سياسة صلاح الدين تجاه امارة انطاكية قبل موقعة 
حطين هی مجرد الراقبة والمهادتة » حتى يتفرغ لتوحيد القوى الاسلامية 
فى مصر والشام والعراق تحت قيادته + تمهيدا القضاء على مملكة 
المقدس ثم ليوجه جهوده بعد ذلك انى امارة انطاكية ألتى لن يقل حظها 
من سياسته عن حظ المملكة نفسها( ۱۰5) ۰ وأما عن موقعة .حطين فمعروقف 


(vec)‏ کان على راس المعارضين للملك جى بولدوين ابلين صاحب 
الرملة الذى استقبله بوهيمتد ومن جاء معه من فرسان فى 
انطاكية » واقطعهم بعض الاقطاعات فى امارته ۰ انظر 
Continuation de Guilliaum de Tyre, ed. MR. Morgan, (Docu-‏ 
ments Relatifs a L'Histoire des Croisade.), Paris, 1982,‏ 
p. 35; Emon, pp. 137-139; Gcstes des chiprois, in RHC.‏ 
Dec. Arm, Vol. 1, p. 659.‏ 
)108( این شداد : التوادر السلطانية » ص ۷۵ c‏ راجع ایضا : 
Scmgad, p. 629: C.F. also, LA Monte, Taki Ed Dim, p. 154,‏ 
)101( كان صلاح الدين بعد عقده الهدنة مع ريموند قد توجه الى العراق 
حیث هاجم اموصل»وانتهی الامر بمصالحته الزنكيين ق مارس = 


هد 


آنها وقعت نتيجة للسيامة الخارقة لرینو دی شاتيون ۰ ARA‏ 
الحرب مع صلاح الدين » وبالرغم من التصالح بين كرنت طرابلس وجى 
لوزینان فقد قوات صلاح الدين الجيش الصلییی كله ق معركة 
واحدة » وذلك ف یوم السبت + پولیو gus YE/g VAY‏ ثان ۵۸۳ه ۰ كم 
آمر الملك جى وغالبية قادته(۱۵۷) وتوج صلاح الدين جهوده بفتح مدينة 

ت انقدس فى يوم الجمعة ۲ اکتوبر ۲۷/۵۱۱۸۷ رجب ۱5۸(6۸۳) 
لتعود الدينة القدسة الى السيادة الاسلامية بعد شمان وتمانین عاما من 
الححتلال الصنیبی لها ؛ ولیفقدها الملیبیون الذین فقدوا بصدها کل 
المملكة التى لم یتبق لهم عنها سوی مدينة صور(۱۵۹) وکانت هذه كارثة 


۹م /ذی حجة ۵۸۱ھ » وصار عز الدين مسعود عن آتباعه ٠‏ 
وهكذا أمن صلاح الدين جبهة العراق واتم توحيد كل القوق 
الاسلامية من العراق الى مصر تحت قيادته ۰ انظر : أبن شداد : 
النوادر السلطانية > ص 77 . ۷١‏ ۰ ابن الاثير : الكامل » 

ج ۱۱ » ص ۲۳۰ - ۲۳۳ ۰ 
(vov)‏ وقع فى اسر صلاح الدین كل من الملك جى وآخوه عمورى دی 
لوزينان کندسطبل الملكة » ورینو دی شاتیون € وجيرار 
رید فورت مقدم الداوية » وهيو التالث امبریاکو صاحب جبیل ؛ 
وغيرهم من البارونات ومذات من فرسان الداوية والامبتارية ٠‏ 
بینما RES ds‏ کل من کون ی 
صور ث ابلس ۰ ویولدوین ابلیت حاکم آلرملة وجوسلین 
الكالث ورینالد حاکم صيدا + امات و حطين انظر ؛ 
ابن شداد : النوادر السلطانية : ص ۷۵ - ۷۸ c‏ ابن الاثیر : 
الكامل c‏ + ۱۱ » ص ۲۶۳-۲۶۰ c‏ ابن واصل » مقرج الکروب + 
ج + ص ۱۱۸۵ - ۱۹۲ ۰ ابو شامة : الروضتين ج ۲ » ص 
c edat‏ ص ۱۷۵ ۰ وایضا : 
Eroclos, pp. 6 :‏ 
actae per Salainus Libellus, (xd. Stubbe), in KS.‏ 
London, 1871, pp. 31-34; Marino Sanudo, Liber Socre-‏ 
GDF, Vol,‏ ها Votum Fidelium Crucis sd. j. Bonsas,‏ 


2p IM. 
راجم أيضا‎ ٠ ۸۲ ابن شداد : النوادر السلطانية » ص‎ (104) 
Emoul, pp. 5. 211: Eracles, pp. 81.99. 


(10) 


۲ 


لا سابق لها بالنسبة للصلیبیین » وخير دلیل على حجم خمس‌ارهم هو 
الایقاع الباهر القی حتق به صلاح الدين فتحه مدن مملكة بيت القدس 
فى دخول امارة انطاکیة(۰.)۱5۰ واذا كان 

ن الممكن الاخذ بان بوهیمتسد الشالث لم یساهم ابدا فى موقصبة 
بعد فتح المسلمين لبيت القدس مباشرة ؛ وحسب ما 

أملته الظروف ف ذلك الوقت c‏ ولیس عن رغبة منه » وجد بوهیمتد نضه 
الامل الوحید للفرنج فى يلاد الام » بعه أن اطاح صلاح الدین « بتمط 
الحياة » :۷5۳۳۵ Madus‏ الذی توصلوا اليه فى الشرق الادنی 
الاسلامی(۱3۲) - قبعد دخول الملمین مدينة بيت المقدس » خرج من 


۷ رمضان 0۸۳ ورحل صلاح 
ارمة الفرنج ولفتل اسطوله فى حصارها عن 
طريق البحر وهزيمته امام سول goin‏ ف صور Per ve‏ 
بحارة الاسطول المصرى ۰ وقام کونراد تحصینا 

أنظر : ابن شداد : التسوامن 


حتی وصلت الحدلة الخالته ۰ أ 
الس‌لطانية € ص AY‏ ۸4 ۰ ابن الاثير : الکامل.» ج ۱۱ ۶ 
ص 41 ۰ راجع ایضا + 
Eraoul, pp; 179-183; 240243; Bracles, pp. 74-78, 104-110:‏ 
the‏ هذ CI. abo ASE Hrenknitz, the place of Silio‏ 
Nava! hislory, in J.A.OS., Vol. 75, p. 111.‏ 
(e)‏ بعد الانتصار على eun‏ فى حطين بادر ملاح ین بفتح مدن 
المملكة فبد؟ صبيحة انتصاره فى كخذ طبرية ثم عكا ق ۸ بولیو/ 
YS‏ ربیم ثان من نفس السنة + Pam‏ سوى شهرين حتي 
كانت کل مملكة پیت القدس ف ایدی السلمین ۰ ويدا فى أخذ 
آملاك طرابلس فى ۳۰ مایو ۱۱۸۸م/ربیع اول ۵۸4 ۰ وق 
١‏ یولیو/:۱ جمادی الاولی لم یتبق فى ايدی الفرنج فى کون 
طرابلس سوی مدينة طرابلس نفسها وحصن الاکراد ۰ انظر : 
ابن شسداه : النوادر السلطائية » ص ۷۵ - ۸٩‏ » ابن Jl‏ 
الکامل c Mas c‏ ص ۲۶۱ 2.584 ج ۱۲ص ۲-۲ ٠‏ 
Ralph Niger, Chronica Univerali, in MGHSS., Vol 27, (144)‏ 


Ow) 


-n- 


كان فيها من اللاتين متجهين شمالا الى طرابلس(۱۹۷) بعد أن زودهم 
صلاح الدين بالژن وأمر بان تصحبهم قوة من الجيش الاسلامی نجراست 

حتی لا یتعرضوا لهجمات البدو جتی حدود طرابلس - وبمجرد إن دخل 
لاجئو الصلیبیین حدود الكونتية + اعتدی علیهم الصلیبیون فى نيفين « 
واستولوا على الون التی معهم ۰ وحين وصلوا الى مدينة طرابلس 
نفسها » آمر ریموند بان تخلق أبوايها دوثهم » ثم خرج قرسانه وسلبوهم 
کل ما تبقی معهم من آموال آمدهم بها صلاح الدين(154) ۰ وهکذا 
تعرض القرنج من مملكة بيت القدس لاعتدائات بنی جلدتهم في طرابلس. 
ونالوا معاملة سيئة لم يعاملهم السلمون بهسا من قبل ٠‏ وبقی جزء من 
اللاجئین خارج ابواب طراباس لقترة طويلة حتی سمح لهم بالدخول 
ليها » بینما توجه الجزء الاکبر متهم الى امارة انطاكية حيث آواهم 
بوهيمتد » ربما لاستخدامهم فى الدفاع عن انطاكية اذا ما تقدم gll‏ 
صلاح الدین(۱10) ۰ والی جاتب ایوائه للاجئى بيت القدس » كان على 
بوهیمند أن یتحمل اعبام جديدة ۰ فقد مات ریموند كونت طرابلس(۱10) 


(Ur)‏ خرج الفرنج فى ثلاث مجموعات الاولی قادها الداوية » والثاتية 
بقیاد. الاسبتارية » والثالث بصحبة البطريرك هرقل وبالیان 


ابلین ٠‏ انظر : .231 Erooul, p.‏ 
Braces, pp. 100-101. Qu)‏ 
)110( توجه جزء من هؤلاء الى أرمينية ثم الى القسطنطينية ٠‏ وأما 


من خرج من اللات من سكن pl be fi‏ :وم 
تجمیعهم فى الاسكندرية فى داخل معسکر متعزل عن المدينة وتحت 
EM paire‏ لا یتصمرض لهم احد من الوآطتین 
المتحمسين ۰ وتم نقلهم فى مارس 1184م/محسرم ۵۵۸۶ الى 
صقلية على ظهر ed;‏ مسیحی : أنظر ۰ 
.أمظ ;100-103 Veracles, (MS. D) P. 74; Eracles, L'Fstoire, p.‏ 
M.G.HSS, Vol 32, p.‏ دز Pp. 231 ۲, Annales Salimbcne,‏ 
Ralph Niger, Chronica Anglia, m M.GHLSS, Vol‏ ;$ 
p. 252, Robertus Canonicus. Chronicon, in M.G;H.SS.‏ .27 
Vol. 26, p. 252;‏ 
(Yn)‏ اختلف المؤرخون حول وقاة ريموند الثالث ٠‏ فيضعها رادولف 
آوف دکیتو فى ۱۷ أكتوير ۱۳/2۱۱۸۷ شعبان ۵۵۸۲ ء ويضعيا 
کفارو ق عام ۵۵۸4/۱۱۸۸ ۰ ویم أن ریموند قد توجه بعد 
قراره من العركة الى صور حيث بقى فيها فترة كما ورد فى 
تاريخ بطاركة الاسكندرية > ويم أن آخرما E» as‏ 


۲۱۱ 


تارکا کون » بناء على وصیته € ثربموند الابن الاکبر لبوهیمشند: 
الثالث ۰ وهكذا انتهی عهد الاسرة البروفنسالية فى طرابلس التى آضیفت 
الى آملاك بوهيمند فى وقت كان هو بالكاد يستطيع آن یحمی 
امارته(۷١٠)‏ ۰ ومن هذا التطلق ولشعوره بانه الوحيد » من بين قادة 
الفرنج الذى لم يتائر بعد بنتائج موقعة حطين » وربما ترقبا اخطار 
القریب ۰ فقد قام بدوره مع ايمرى بطريرك انطاكية فى حث 


> قيامه باصدار منحة البیزاویةق‌طر ابلس‌یکون لهم بمقتضاهاالحقق 
انشاء محكمة خامة بهم الى جانب حرية التجارة وذلك d‏ 
أغسطس ۱۱۸۷م/جمادی انی AGAT‏ ۰ فلابد وان وفاته قم 
حدئت بعد اغسطس وقبل نهاية العام نفمه ۰ وکان آکثر الژرخین 
دقة فى تحدید موعد وفاة ریموند هو ابن العديم الذى حددها 
.جب 1/۵۵۸۳ سبتمبر ‏ ۱۵ أكتوبر ۸۱۱۸۲ ۰ فى حين وضع 
تاریخا خاطثا لوناة ریسوند عندما ذهب الا أنه مات 
فور انتهاء معركة حدلين ۰ انظر ابن العديم : زيدة العلب + 
۲۰ هص ۹4 > راجع ایضا : 
Raldulph of Diceto. Opera Historica, (ed. W. Stubbs) in RS.‏ 
ed. W. Stubbs}, 2 Vols, London, 1876, Vol. 2, p. 56;‏ 
Benedict of Pctecborowgh Gesta Regis Hcnrici Il, (cd.‏ , 
R.S., London, 1867, Vel. 2: pp. 20-23:‏ هذ Stubbs), 2 vols,‏ 
Caflaro do Cashifelone, Annalct annenss, in MG.H.SS.,‏ 
Vol ۱8, p. SS; Histoire dcs Patriarches d'Alexandein, in‏ 
R.OL. Vol XI, p. 27, Rohdcht, Regasta, mo, 662, p:‏ 
CE. also, Hzyd, historie de commerce, t. 2, p. 15‏ 176 
(Y)‏ فبراير +114م/ذى الحجة ۵۸۲ » منح بوهیمند الشالث 
جماعة الاسبتارية ملكية حصن المرقب وحصن القدمومن وبا 
وغيرها من القاذع الجنوبية لامارته » MS,‏ لبعدها عن انطاكية 
iacu, [nes‏ الباهظة التى يتحملبا الدفاع عنها خاصة وقد 
احاطت بها املاق السلمين بعد أن ضع ملاح الدين حلب E‏ 
أملاكه ٠‏ وأكد بوهيمند للاسيتارية فى منحته حقيم فى عقسند 
المعاهدات الخاصة بهم مع المسلمين دون الرجوع اليه مع التزامه 
هو بتنفيذ بنود هذه ذه الاتفاقيات والعكس صح NES‏ قام هو 
بعقد معاهدة مع السلمین - الي جانب ذلك فقد Le Cua‏ 
Sun à‏ على المنقولات داخل وخارج امارته ۰ وکانت 
fm‏ المنحة تصا صريحا على استقلال جماعة الاسيتارية فى شمال 
Me‏ 
Rogests, he 609 7 T1 m‏ اما :83 Cartalaire, t. 1, p.‏ 
J. Riky Smith, The krights of St. fahn, p. 68.‏ 


PELLEM 


حكام غریب اورويا على النهوغی لانقاذ بقايا الكيان الصليبى فى الشرق ۰ 
فارسل مع البرت كبير أساقفة طرسوس ومستشاره » برسالة الى مسيجييى 
آوربا يعلمهم فيها بسقوط بيت القدس وعسقلان فى آیدی صلاح للدين ٠‏ 
وذلك فى مبتمبر ۱۱۸۷م/رجب ۱3۸(<0۸۳) ول ول میتعیر ۱1۸۷م/ 
جماد تان ٣۸هد‏ ۰ بعث بطريرك أنطاكية برسالة مماظة الى هنری 
التلتی ملك اتجلترا »> يخبره قیها يما تم من سقوط بيت القدس ومدن 
فلسطين فى أيدى صلاح الدين واسر الملك جى وقادة الفرنج € ويحله على 
الاسراع بالعضور بنفسه الى الشرق أو ارسال النجدة » وال 
سقطت انطاكية نفسها فى أيدى المسلمين(115) وبعد آن ظهر بوهیمند 
كمدافع عما تبقى من الكيان الصليبى » وبعد ان ضم الى أملاكه كونتية 
طرابلس » وتجمع عنده كثير من الفرئج الذين ملموا معاقلهم فى فلسطين » 
الىجانبكونانطاكية معقلاحصينا يصعب ختراقه ‏ ققد صبح امكانالفرنج فى 
شمال الشام ان يعيدوا تشكيل قواتهم » مثلما حدث في صور ؛ استعدادا 
للقيام بضربة مضادة فيد صلاح الدين ومن الممكن الاخذ بان كل ذلك دفع 
بصلاح الدين الى مهاجمة امارة انطاكيةفالحال وقبل ان يستفحل امرما 
مثل صور ۰ وقد تميزت فتوحات pua‏ الدين فى شمال الشام على عکس 
مليلتها فى فلسطين »بأنها بدات بسهولة » ليل السکان الحلیین فى جتوب 
امارة انطاكية الى المسلمين » وخاصة النصيريين فى جيل بهرا وفى حصن 
بكسرائيل الذى استقل به سكانه قبل موقعة حطين c‏ عن وصاية الفرنج » 
واصبح سكان الجبال وقلعة أبو قبيس جيرانا لا يمكن أن يساندهم 
الاسبتارية فى حصن الرقب(۱۷۰)-الی جانب ذلك»فقد تقوىصلاحالدين 
بوصول امدادات من الموصل والجزی ادة عماد الحين زنکی 
التانی صاحب ستجار ۰ وکان صلاح الدین قد بدا بالاغارة علی امارة 
طرابلس بادثا بحصاره لحصن الاکراد بينما بعث ابته الظاهر واین اخیه 
تقی‌الدین‌الی تيزينقبانةانطاكيةلحفظ خلل‌الجانب(۱۷۱)واغارصلاح‌الدین 


Rohricht, Regesta, uo. 663, p. 176. (O1) 
Benidict, Gesta Henrici Vol 2. p. 3638. (18) 
: ج ۱۲ » ص ۳ - راجح ایضا‎ c الکامل‎ : ge ابن‎ )۱۷۰( 
Cartulsise, t. 1, p. 491, 
وقد وصل اليه ف ذلك الموضع كاتبه اين شداد الى جأئب وجود‎ )۱۷۱( 
يتسم وصف حملصلاح|‎ Mil. GM العمادالاصغهانىوابن‎ 


NT 


على حصن الاكراد یوما واحدا » يعد آن يقى قبسالته شهرا كاملا 
يفلم آمور جيشه « فما رأى الوقت يحتمل حصاره »(۱۲۲) ۰ فأغار على 
العريمة وصافيتا واليصور وغيرها ۰ ثم استولى على انطرطوس فق 
۴یولیو۱۸۸ ۱م/1جمادی ARAS AS.‏ بالسیف(۱۷۳) تم بدا صلاحالد 
ف اختراق حدود امارة انطاكية غربی نهر العاصى € وهی الاطقة 
التى لم يفتحها نور الدين محمود ۰ وتوجه السلطان الى مدينة جبلة » 
التی جاء قاضیها متصور بن نبیل یعرض عليه تسلیم المدينة مع حصن 
بکمرائیل الذی اتفق مع سكانه على خلك(:۱۷) ۰ فامرع صلاح الدین 
منتهزا هذه الفرصة وعبر الطریق الضيق الواقع بين حصن الرقب وساحل 
البحر » وکانت هذه محاولة لد تخلو من الخطر خاصة بعد أن وصل 
الاسطول الصلقی من طرابلس مکونا من ستین مفينة ورس آمام حصن 
الرقب ۰ واخذ رجاله يرمون السامین بانسهام ۰ وتمکن صلاح الدين من 
افرور بقوانه عبر الضيق باقامة الطارقیات والجفتیات بين رجاله وبين 
الساحل(۱۷۵) ٠‏ ووصل الى جبلة فى يوم الجمعة ١١‏ یوئیو 2۱۱۸۸/ 


= ف امارة انطا ضوح ۰ انظر : أبن الاثير : الكامل » ج ۱۱۲ 
(Tue‏ التوادر السسلطانية » ص ۸۱ » العمساد 
الاصفهانى : الفتح القمی ف آلفتح القدمى » تحقيق محمد محمد 


بح » القاهرة ۱۹05 ۰ ص ۲۳۰ - ۲۳۱ ۰ 
(۱۷۲) ابن شداد ؛ النوادر السلطانية € ص ۸1 + 
(۱۷۳) ابن شداد : الصدر السابق » ص ۸۷ ۰ 
(wt)‏ كان قاضی جبلة d tt aridi‏ 


(۱۷۰) الطارقيات وب ھی il e‏ من الستائر او التساریس 


r ETE EG REE والحواجز‎ 


الحروب من الاسواء وتشر أعلام الاعلام ف العحد والآلات أ 
ce‏ ما لای وضعه كرض ول على مرش uU‏ 
خصيصا لصلاح الدين ۰ وقد تشرت مقتطفات من هذا الخطوط 
مع ترجمة فرنسية وتعليقات هامة للمؤرخ كلود كاهن - 

اين واصل مفرج الكروب € ج ۲ ۰ ص ۳۵۸ ۰ راجع ایضا 


eco 


۸ جمادی الاول ۱۷۹(۵۸۶) حيث دخلها بسهولة وترك الحامية الفرذ 
.يها تنسحب مسسالمة مقايل وعد باعادة أسرى المسلمين من 
الفبكية » وذلك فى ۱۷ يولييو / 1٩‏ جمسادى الاولى من 
نفس السنة(۱۷۷) ۰ ووصل الى جيلة سكان القدموس وبكسرائيل 
.والجبال » یعلنون استملامهم نصلاح الدين ۰ وبذلك يكون قد تم. اقامة 
خط اتصال مع المناطق الداخلية لشمال الشام(۱۷۸) ٠‏ ثم تلا ذلك بايقاع 
مدعش فټوح آخری ۰ ففی يوم الخميس ۲۳ بولیو/۲۵ جمادی الاولى 
تسلم صلاح الدین میناء اللاذقية وقلعتیه بعد آن آقنم قاضی جبلة قوات 
الداوية الذين اعتصموا مع اهل المحينة وتجارها الفرنج بالقلعتین 
بالاستسلام » وترجوا بالآمان بعد أن ترکوا ما لدیهم من آموال ومژن 
ولات وسلاح(۱۷۹) ۰ وفشلت محاولة قائد لاسطول آلعقلی فى اثنساء 
صلاح الدین عن المفى فتحاللاذقيةوسائراعلاك!نطاكية .وقابل صلاح الدين 
تهدیدات القائد الصقلی له بحضور الجیوش الاوربية لنجدة الفرنچ 
بتهديد ممائل لكل من یتجرا ويحضر الى بلاد السلمین(۱۸۰) ۰ وبعد 
أن رقب تقی الدین عمر فى اللاذقية c‏ رحل صلاح الدین وقتح حصن 
صبیون بعد ضربه بالنجنیتات؛وذلك فى یوم الجمعة Y‏ یولیو/۲ جمادی 
الآخرة ۰ ومنح الفرنج فيه الامان مقابل فدية مماثلة لفدية اخوانهم فى 
: بيت الق ۰ وتسلم نواب‌سلاح الدین الحصون التابعة لصهیون مل 


Claud Cahen, Un Traité dArmurérie Compose pour Saladin, 5 
in 88,0, Vol. 12, 1947-48, pp. 155-156. 

7 (۱۷۹) اين شداد : النوادر السلطانية » ص ۸٩‏ » العماد الاصفهاني : 
الفتح الفسى » ص ۲۲۳ ۰ وقد اخذنا بروايتهما Viti‏ لصلاح 
لصلاح الدين حتى ينتهى من حملته فى آمارة انطاكية ٠‏ 

(۱۷۷) أبن داد : التوادر السلطانية » ص cA‏ العماد الاعفهانی : 

الفتح القمی » ص ۲۳۲ ٠‏ 

(۱۷۸) ومتح صلاح الدين جبلة لسابق الدين عتمان بن الداية الذي 
کان بحوزته شیزر التی اختها بعد فتح حلب ۰ انظر : ابن الاثير 
الکامل c‏ ج ۱۲ € ص ع ٠‏ 

(۱۷۹) ابن شداد الصدر السابق » تص ٩۰ AR‏ العماد الاصفهانی : 
المصدر السایق : كن ۲۳۵ 2 ۲۳۷ ۰ 

: أبن الأثير : الکامل » ج ۱۲ > قن 4 - ۵ ۰ انظر ایضا‎ (ias) 
racks p. 122; Ermoul pp. 252-253 3 


Yl 


العیدو وبلاطنس والجماهیرتین(۱۸۱) ۰ وق یوم الجمعة ١‏ اعسلس/؛ 
جمادی الآخرةءفتح صلاح الدین حصن یکاس الذی استسلم من فيه يعد أن 
يئسوا من مساعدة انطاكية لهم ٠‏ وف يوم الثلاتاء ۱۰ آفسطس/۱۳ جمادی 
الاخرة تسلم صلاح الدین قنعة الشغر التابعة لحصن بکاس ۰ وف يوم 
الجمعة ۲۰ اغسطسن/۲۳ جمادی ال السلمون حصن سرمانيسة 
الذي منحه صلاح الدين لابنه التلاهر.ومن اللاحظ أن فتوح صلاح‌الدین 
من جبلة الى سرمانية قد تمت كلها فى ایام جمع وخلال فترة تقل عن 
الشهرین(۱۸۲) ۰ واستمر صلاح الدين فى تقدمه شمالا حتى وصل الى 
.حصن بزرية وبدا فى حصاره فى يوم السبت۲۱آغسطلس/:۲ جمادی ال خر: 
حیث تقرر مهاجمة الحصن من الجهة الغربية لعلو الجبال المحيطة به من 
جهتی الشمال والشرق » ووعورة التل الملاصق له من جهة انشرق ٠‏ ولا 
فشلت المنجنيقات فى الاضرار بالحصن بعد قذفه لمدة ثلاثة ایام ٠‏ قسم 
ملاح الدين قواته ثلاثة أقسام للتناوب على الزحف على برزية حتى يكل 
الفرئج بداخلها امام الهجوم الستمر للمسلمين ۰ وبدات النوية الاولى 
يقيادة عماد الدين صاحب سنجار ثم تبعه صلاح الدين بنوبة حيث 
انضم اليه العادل بالتوية الثالثة وعماد الدين بنوبته للمرة الثانية » فلم 
يمكن الفرنج من الاستمرار فى الدفاع عن الحصن وطلبوا الامان € وملك 
السلمون برزية واسروا من فيه وذلك فى يوم الثلاثاء 74 آغسطس/۷۲ 
جمادى الاخرة(۱۸۳) ۰ وترجع أهمية فتح هذا الحصن الى انه كان فى 
مقابلة آفامية من الجهة الغربية لنهر العامى c‏ وكان الفرنج فيه يناصفون 
افامية فى أعمالها«وكان أهلها اضر شىء على ا یقطعون الطريق» 
وببلغون فى الگذی »(:۱۸) ۰ وكان صاحب برزية هو زوج لشقيقة سيبل 
زوجة بوهيمند مير اتطاكية وقد اطلق صلاح الدین سراح صاحب برز 


الاصفهاني : الفتح القسى € ص ۲:۵ - ۲۶۷ ٠‏ 1 
(۱۸۳) ابن شداد : المصدر السابق » ص c ٩۳ - ٩۲‏ العماد الاصفهانی : 
الصدر السابق » ص c ۲١۸‏ ابن الاثير : الصدر السايق » ج ۲ » 
اص CA Y‏ این العديم : زيدة الحلب : ج ۴ » ص ۱۰۵ - 
(:۱۸) حضر أبن الاثير فتح برزية وشاهد وقائعه ۰ انظر ابن الاثبر : 
الصدر السابق » + ۱۲ » ص 5 - 


-m- 


وزوجته حن اقترب من انطاكية » وريما كان ذلك Và‏ نتعساون سيبل 
زوجة بوهیمند مع صلاح الدين كما يذكر لبن الاثير( )18‏ وليس استمالة 
لبوهیمند كما يذكر. ابن شداد والعماد الاصفهانى » فلم تكن هناك حاجة 
بصلاح الدين لن يستميل بوهیمند فى ذلك الوقت وهو الذى اقترب من 
فتح أنطاكية تفسها(<184) ۰ فقد اتجه صلاح الدين شمالا حيث وصل 
الى جسر. الحديد خارج أسوار اتطاكية من الجهة الشمالية » واقام عليه 
اياما » ثم عبر درکوش الى مهل العمق € وحاصر حصن دربساك الذى 
يملكه الداوية وذلك فى يوم الجمعة ه مبتعبر/۸ رجب(۱۸۷) ۰ وبعد 
قذفه بالنجنیقات واحداث ثفرة بالسور » طلب الداوية الامان » وامهلهم 
صلاح الدین دة ثلائة ایام حتی یراجعوا أمير انطاكية الذی يبدو انهم قد 
پئسوا من قيامه بای عمل تجاه السلمین ۰ وتسلم صلاح الدين حصن 
حريساك » بعد أن خرج الداوية وکل منهم « بثيابه التى عليه بغير مال 
ولاملاح»ق؟اسبتمبر184١م/1؟رجب084ه(128)‏ .ثم عاد صلاح الدين 
جنوبا الي حصن بغرلاس الاقرب الى انطاكية. » ورغم تخوف قواده 
حیت انه. « لا فرق بين حصره وحصرها ۱۸۹(۰) الا أن صلاح الدين قد 
رتب غالبية قواته لراتبة انطاكية حتى لا يفاجا المسلمون بهجوم من 
الفرنج بداخلها ۰ وصحب بقية جيشه الهجوم على حصن بغراس الذى 


(۱۸۵) « وكانت امراة صاحب برزية لخت امراة بوهيمند صاحب انطاكية 
وكانت تراسل صلاح آلدین وتهادیه وتعلمه كثير من الاحوال التى 
تور diss‏ هؤلاء جلها © انظر أبن الاثير : الكامل » ج CM‏ 

0D‏ وقد 


Vaill بو‎ Keds 
: ء العماد الاصفیانی‎ ٩۳ مداد + النوادر السلطانية » ص‎ E (Av) 
۰ ۲۵۵ القی » ص‎ 
» ابن الاثير : الکامل‎ ۰ ٩۲ لبن شلد - النوادر السلطانية » ص‎ (44) 
- ۲۵۵ اج ۱۲ > ص ۸ + العماد الاصفهائى : الفتح القمی ۰ ص‎ 
> 1 
"Age » ۱۲ + للكامل‎ : esL ابن‎ (uaa) 


SES 


استسلم a‏ فيه من الداوية قج بالرغم من عدم تأتر الحصن يضرب 
النجنیقات ۰ وخرج الداوية من الحصن على قاعدة دربساك وتسسلم 
السلمون القلعة بما فيها من مؤن وسلاح وذلك ق يوم الاثين YA‏ مبتمبر 
۸۸ شعبان عدده(١15)‏ ۰ وهكذا فتح صلاح الدين كل معاقل 
امارة انطاكية التى لم يكن السلمون قد استردوها ف أيام نور الدين 
محمود ۰ وهى المعاقل التی‌تقع‌من الجتوب الى الشمال بين نهر العاصی 
وساحل البحر ۰ إلى جانب حصنی الداوية دربساك وبغراس اللذین UIS‏ 
یحمیان انطاكية من جهة الشمال « US,‏ لانطاكية جناحین *(۱8۱) ۰ 
ولم يبق لا فتح انطاكية تضها » والتی كانت شبه محاصرة بعد هذه 
الفتوحات الاسلامية وعزم صلاح الدين على مهاجمتها » الا أن بوهیمند 
راسله طالبا عقد الهدنة معه على إن يطلق بوهیمند كل اسری السلمین فى 
انطاكية « فکان عدتهم الف أسير »(۱۹۲) - وکان رسوله الى صلاح الدین 
هو شفيق زوجته ۰ فقبل ملاح الدین sie‏ الهدنة مع بومیمند ۰ فقد نس 
ارهاق قواته » وخاصة فرق | التی یقودها عماد الدین صاحب 
اسستجار الذی الح فى طلب العودة الى بلاده(۳٩۱)‏ ۰ واذا كان ابرام 


(۱۹۰)ابن شداد : الصدر السابق » ص ٩:‏ » العماد : الصدر السابق + 
مر ۲۵۸ 

(۱۹۱) آبو شامة 

(er) 


iL d‏ وتسلم الاسرى انسلمین وهو شمس 
مجهوه : البستان للجامع ص MY‏ + 
الفتح القسى » ص ٠٠‏ » انظر أيضا : خريطة 


السلطانية » ص ۹۶ ۰ 
قد ذکرت قتوحات صلاح الدين فى آمارة اتطاكية 
» واقتصرت على ذكر أسماء المدن الهامة. فقط التى 

خ محددة لهذه الفتوحات » 


۲۱۸ 


الهدنة مع بوهيمند لم يكن على رغية صلاح الدين ۰ فانه فرض على 
بوهيمند شروطا تجطه المستقيد من الهدنة أكثر من بوهیمند نفسه ء فقد 
تعهد بوهيمند باطلاق سراح كل الاسرى المسلمين لديه الى جاتب ان 
الهدنة كانت تخص انطاكية وحدها ٠‏ كما انیا كانت لدة ثمانية أشهر فقط 
من اکتویر حتى ۱۱۸۸م/شعبان ٤۸٥ھ‏ لی ada‏ ۱۱۸۹م/ربیسع dl‏ 
QA) AA?‏ ۰ ومعتی ذلك أن فترة الهدنة ستنتهى قبل موسم الحصاد 
« وادراك الغسلة ٠‏ قلا يق à‏ 

واعدادها »(۱۹۵) ٠‏ كما تعهد بوهیمند أن ي 

اذا لم یات من يتصرهم « من قرب اوروبا »(55) - 
الشرط أقل الشروط قيمة لصلاح الد ی 
ليسلم انطاكية دونعقاومة » وريما کان مهن من حور ام فش الاقل 
من انجلترا التى رد عليه ملكها يخبره بحضوره قريبا مع ابنه ريتشارد 
بيت المقدس(1517) ۰ وهنا يبرز تساؤل هام : ناذا لم يستول 
صلاح الدين على مدينة انطاكية وقد فقدت كل مدنها الساحلية والداخلية» 
وساعت احوالها كما لس السلمون انفسهم ذلك - ولم يكن من الصعب 
فتحها كما يذكر العماد الاصفهانی الذى كان ملازما لصلاح الدين فى ذلك 


يشترك صلیبیوا انطاكية او طرابلس فى احداث تخص مملكة 
بيت القدس hi.‏ 
Eraces p. 122; Continuation de Guiliaum de Tyre p. 57;‏ 
Frnoul, pp. 252253.‏ 
(141) حدد كل من العماد الاصفهاني ٠‏ وابن الاثير » وابن وامسل مدة 
الهدنة بثمانية أشهر حددها اين شداد بسبعة أشهر + 
وليس عناك آى دليل يساعد على الاخذ باحد الرايين دون الآخر 
سوى اتفاق العماد وابن الاثير وهما معاصران للاحدات ٠‏ لذا 
آخذنا i‏ الرای ٠‏ انظر : العماد لاصفهانی : الفتح القي » 
ص ۱:۰ € ابن الاثير : الکامل » ۱۲ ء ص ٩‏ » ابن واصل : 
مفرج الکروب » ج ۲ » ص ۲55 - ۲۷۰ » ابن شداد : التوادر 
السلطانية € ص Ab‏ + 
(190) العماد الامقهانی : الفتح القی » ص ۲۹۰ ۰ 
)181( انفرد ابن شسداد دون المؤرخين السلمین بذکر هذا الشرط من 
شروط آلهدنة ۰ انظر : ابن شداد : النوادر السلطانية » ص ۰۱44 
Benedict ot Peterborough, Gesta Heurici. Vol. 2, pp. 38-39 (44¥)‏ 
Roger of Hoveden, Chronica, ed. W. Stubbs, in RS. 4‏ 
Vols, London, 1868-1871, Vol. 2, pp. 42-343.‏ 


ا 


الوقت(۱۹۸) f‏ وهل كان طلب قوات انجزيرة بالعودة الى بلادها هو 
السبب الوحيد وراء قبول صلاح الدين الهدنة مع انطاكية وهی فى هذه 
الحال » كما ياخذ غالبية المؤرخين ۴ والاجابة على هذا السوال تظهر 
من تتبع احوال صلاح الدين نقسه ۰ قانى جانب وصول خطساب من 
الامیراطور الالمانى فريدريك الى صلاح الدین يهدده فيه بوصوله مع كل 
شعوب آوروبا لنجدة بيت المقدس والفرنج ف بلاد الشام » وذنك فى خبراير 
۸ م/ذى الحجة ۵۸۳( ۱۹۹) ۰ وبالرغم من رد صلاح الدين الماثل 
على الامبراطور وق تفس الشهر(۲۰۰) »الا آن خشية حضور الامبراطور 
الالانی كان اول الاسباب التی دقعت صلاح الدين الى قبول الهدنة مع 
بوهيمند » وعدم البدء ق‌حمار مدينة انطاكية » ويؤكد ذلك ما یشعر به 
المسلمون عندما وصلتهم الاخبار بوصول حملة فريدريك الى القسطنطينية 
بعد عام « فاهتم السلمون لذلك وایسوا من الشام بالكلية »(۲۰۱) € 
« واشتد ذلك على السلحلان وعظم عنيه ۲۰۲(4).وهکذا اقلعصلاحالدين 
عن فكرة حصار انطاكيةالذى كان منالؤكدانه سيستغرق وقتا طويلا نظرا 
الحصانة المديئة المعروفةلدىالمسلمين»خاصة وأن صلاح الدین‌لمیکن‌قداکمل 
بعد فنح بقية الحصون التى استعصت عليه فى فلسطین(۲۰۳) ۰ ومهما 


" 
جيذ انطاكية قد اسعر سعر الغلة » وقل ساكنوها لما كانوا فيه 
من القلة » والغرارة تمارى اثنى عشر دینارا ؛ والقوم قد 
شارفوا تبارا وبوارا » ۰ انظر : العماد الاصفهانى الفتح القمی : 
ص ۲۵۸ ۰ TY‏ 
Bencdict of Peterborough, Gesta tlearici, Vol, 2, Pp. 6283 (144)‏ 
Radolf of Diceto, Vol, 2, po. 49-50 Rohrichl, Regcrta,‏ 
no. 671, p. 179.‏ 
زب 62-65 Vol 2, pp.‏ تحص Beacdîct of Peterborough Gestz‏ 
Rohricht, Regcsta, no. 672. p. 179.‏ 
(۲۰۱) ابو الفدا : الختصر » ج CY‏ ص ۸۲ ٠‏ 
(vv)‏ ابن شداد : التوادر السلطانية ‏ ص ۱۱۵ ٠‏ 
(۲۰۳) بعد أن فتح صلاح الدين برزية » بعث باخیه العادل لفتج حصن 
dE‏ وتم ذلك فى نوقمبر ۱۱۸۸مبرمضان ٤۵۸د‏ ء بينما فتح 
ملاح الدین يتفمه حصون كوكب فى نوقعبر ۱۱۸۸/شوال = 


ن من آمر » فان مياسة صلاح الدين 
تكن تختلف عن سياسته تجاه مملكة بيت القدس وكونتية طرابلس . فقد 
اختط لنفسه مياسة واضحة ٠‏ فبدا بتثبيت اقدامه فى سوریا وفلسطين بان 
وحد القوی الاسلامية تحت قيادته من الجزيرة الى مصر ؛ ومؤمنا حدوده 
ق‌الیمن وشمال افريقية ».حتى یتفرغالتضاء‌علی‌الکیان‌الصلیبی الذی انهکته 
الصراعات الداخلية والتی شارك فیها برهیمند الثالث بنصیب وافر دون 
القيام بعمل من‌شانه‌آن‌یقوی‌امارته» خاصة ائناء فترة تشاحن صلاح الدين 
مع الزتكيين فى حلب والوصسل « ذلك بالرغم من تكرار الفسرص 
امامه ؛ الامر الذی جعل صلاح الدين یامن جانبه » واكتفى بمراقبة امارة 
انطاكية حتی تفرغ لها تماما بعد أن قضى على مملكة بيت المقدس أولا ٠‏ 
وانتهى الامر باتطاكية التى امتدت حدودها فى ایام كل من بوهیمند » 
وتنكريد » وروجردى سالرنو من حدود كونتية طرابلس جنوبا الى قيليقية 
شمالا ومن آبواب حلب شرقا الى ساحل البحر غربا » وبعد آن فقدت 
الامارة الصليبية كل أملاكها » ولم يتبق الا مدينة اتطاكية نفسها » أصبحت 
كما وصفها أحد المؤرخين المميحيين « ترتجف مثل ساق نبات جافة فى 
مهب الريح »(:۲۰) ۰ 


ان التقییم الوحید لانجازات صلاح‌الدین ضد الصليبيين ءالذين لم يثق 
لهم من حصاد ما يقرب‌مائة عام من النضال فى الشرق الادنی الاسلامی 
سوی محینة صور من الملكة ومدينة طرابلس وقلعة انطرطوس عن كونتية 
طرابلس » ومدينة انطاكية » وجصن الرقب وميناء السويدية من امارة 
انطاكية » هو أن الحروب الصليبية » بل وتاریخ الامارات الصليبية فى 


اد » وصفد فى دیسمبر ۱۱۸۸م/ذی القعدة 8ه » واخیرا 
شقیف ارنون فى یولیو ۱۱۸۹م/جمادی الآخرة ۵۸6ه - انظر : 
ابن شداد : التوادر السلطاتية » ص 46 - ٩۸‏ + اين الاثير 
للكامل » ۱۲ c‏ ص ۱۱-۱۰ ابو شامة : الروضتین » ج ۴ » 
ص ۱۳۳ - ۱۳۵ c‏ اين العدیم : زبدة الطب ۽ + ۳ ۰ ص ۱۰۸ 
1٠١ -‏ » أبن واصل : مقرج الكروب » ج ۲ ؛ صن ۲۷۰ ب ۰۲۷۱ 

(UE)‏ يصف المؤرخ الارميتى ورى دغا عأ أصاب انطاكية على 

أيدى صلاح الدين يما يفوق الاسر البایلی لليهود - انظر : 

Gregory IV, Dgha, Elegy om The Fall of Jerusalem, in 

RLILC.Doc-Anm, Vol L, p. 283 


با 


القرئين اللذين أعقبا استرداد صلاح الدين لدينة بيت المقدس قد عوملت 
على uil‏ خاتمة للحركة الصليبية بصفة عامة(۲۰۵) ۰ وبعد عودة بيت 
المقدس الى السيادة الاسلامية واندحار مملكة بيت المقدس الصليبيسة 
والقضام على جيشها »واكتساح المسلعين لكونتية طرابلس وامارة اتطاكية» 
کان على أوربا أن تسرع لنجدة ما تبقى من ركائزها فى بلاد الشام ٠‏ 
وكان على حكامها إن يتناسوا ما بينهم من خلافات » وعلى بابويتها ان 
تنشط من جديد » لرعاية الدعوة التى تبنتها وبشرت بها » وبصفة عامة > 
كان على الجميع أن يواجهوا صلاح الدين الذی اصبح رجل الساعة(۰)۲۰1 
وكان للنداثات اليائسة التى خرجت من الشرق اللاتینی الى اوربا بعد 
سقوط بيت المقدس أثرها فى حث المجتمع الاوربی على ایفاد ما عرف فى 
تاريخ الحروب الصليبية بالحملة التالشة(۲۰۷).التی دفعتها الى الشرق 
الادنی الاملامی حماسة كادت تضاهى تلك التى دفعت بالحملة الصليبية 


(۲۰۵) كانت كلمة « خاتمة » هی عفوان "خر قصول كتاب المؤرخ 
و ٠‏ ب ٠‏ ستفنسن الذى کرمه للحسدیت عن تاريخ ارات 
الصليبية فى القرن الثالت عنم الیلادی/السابع الهجری ٠‏ انظر : 
Sicveson, The Crusaders io tbe East, p. 204, 1. LA Monte,‏ 
From Cmrader kingdom to Cumewercia! colony, io ۸‏ 

SS. Vol 3, p. 288. 

(۲۰۹) وصلت الى صلاح الدين رسالة من الامبراطور البیزنطی اسحق 
القانی انجیلوس يهنثه فيها بانتصاره فى ] 
الهدايا : ویبی اعجابه بصلاح Qual!‏ يقوله « والآن 
هذه للهدايا » لآن من رای أنك الآن ملك بحق > و. 
Magnus, Chronica. p. 512. pen‏ 
وف نفس الوقت تعرضت البابوية وحكومات اوروبا لوجة من 


F.A. "Troop, Criticism of papal Crosader policy, in Speculum, 


Vol, 13, p. 382. 


ى بطريرك انطاكية الى هنرى 


(۲۰۷) الى جاتب رساثل بوهیمند. و 
d‏ الداوية والحمبقارية برسائل 


انقاذ صلیبی الشام 
Denzdict cî Peierborougi, Vol. 2, pp. 13-14: Ansbert, Expc-‏ 


ditio Friderici, in M G-H S, Berlin, 1892, pp. 2-3; Magnus, 
Chronica, po. 507-508; Ermoui pp. 247-24 


REE 


التولی(۲۰۸) ٠‏ فقد تغاغى ملوك آوروبا عن خلاقاتهم » خاصة ف 
افسطس ملك Lagi‏ ( ۱۱۸۰ - ۱۲۲۴ ) وهترى الثانی ملك Visi!‏ 
( ۱۱۵۶ - 144م ) وقررا الذحاب الى الشرق ۰ وتقرر فرض ضريبة 
عامة 2۵۸2/۱۱۸۸ عرفت فى غرب آوروبا « بعشر صلاح الدین ۰)۲۰۹(4 
ولا تاخر ملکی قرتسا وانجلترا فى za) li‏ بحملتهما(۲۱۰) » خرج 
الامبراطور. الالاتی فريدريك بربروسا ( ۱۱۵۲ - ۸۱۱۹۰ ) الى الشرق 
على راس الشق الاول من انحملة ا التالثة وذلك فى اول مایو 
٩‏ ربيم آول ۵۸۵ بصحبة ابنه الاصغر فريدريك حوق سوابیا » 
وجیش كبير - وف يونية/ربيع ثأن من نفس السنة دخل فريدريك بربروسا 
حیث عبر مضيق البسفور الى اسيا الصغری فى 
مارس ۱۱۹۰م/صفر 2۵۸7 بعد أن بتت بذور الحملة الصليبية الرابعة » 


ووضعت سس الامبراطورية اللاتينية فى الت قیامها بخممة 
Oolenleasy ia M.G.H.SS. io Usum Seholarum, 1880, pp. =‏ 
.13-138 


10. Prostrwich, Richa Coeur de Lion; Rex Bellicosos Rio- (Y-A) 
cardo Cucr di Leon nella storia ot mella Leganéa (Aca- 
demia nazioaale dei linc no. 253) (Rome, 1981) p. 13; 
GG. Ll, Deos Nomwlt: A Critic cf Tho Third 
Crusade, in MS. Vol. 8, p. 161. 
غرضت هذه الضريبة على كل إفراد الدولتين من رجال دين‎ )۲۰۹( 
وعلمانيين » وهی تقدر بعشيرة ق الائة من ضريبة الدخل على‎ 
سنوات متثالية ويعهد بجبايتها الى‎ 3 
جماعتی لداويقوالاسبتاري على أنيجمعهاررجال هنر: ی الثانی من‎ 


Benedict cf Peterborough, Vol. 2. pp. 30-32: William of New- 
burgh, Historia Rerum Aagliearum. Vol 1, pp. 273-274. 
دبث النازعات مرة آأخرى بين منکی انجلترا وفرذا ولم تنته‎ )۲۱۰( 
یولیو ۱۱۸۹م ۰ ولا كان خلفه‎ ٦ الا يموت هذرى الضانی ق‎ 
» ارد الاول صادق » فى التوجه الى الاراضى القدسة‎ 
قبل فيليب ملك فرتسا الصلح معه على أن يشتركا سويا فى‎ ali 
: انظر‎ ٠ الحملة المزمم قيامها‎ 
Benedict of Peterborough, Gesta Henrici, Val, 2, p. 44 ff, 
Rigord, Gesta philippi Auzssti, im M.GE.SS, Vol. 26, 2p 
289-299; Itineraiom perezrinorum et gosta refs Ricardi 
cd W. Stubb., im R.S. London, 1854, pp. 146-149. 


PERLES 


عشر عاما(؟١؟) ٠‏ واتخذ فريدريك نفس الطريق الذى سلكه مانويل 
anat‏ الى كارثة ميردوكيفالون من dé‏ ۰ وبالرغم مما بذله قلح ارسلان 
" الفريدريك » فانه فم يقدم له آية مساعدة ۰ وبالرعم من أنه 


الدين بن قلج‌ارسلان واغارات قواته علی‌اطراف 
الجيش الصليبى ۰ وق نهاية مایو ۲۵/۱۱۹۰ ربيع ثان 9۸1 عبر 
فريدريك جبال طوروس الى رمینیا حيث duas‏ الى سهل سلوقية » لیلقی 
حتفه غرقا فى نهر كاليكادنوس ‏ هی فى ۱۰ يوئية 2/۱۱۹۰ 
جمادی الاولى047ه:دوت أن يصل الى بيت القدس(۲۱۲) ٠وتولى‏ قيادة 


(۲۱۱) هاجم قطاع الطرق من الدرييين والبلغار من ل من جنود 
فريدريك الذى اتهم اسحق أتجيلوس بادارة هؤلاء ضده ٠‏ واف 
بحت فريدريك برس ان القسطنطينية ليعلنوا عن قدومه اليها » 
ذهم اسحق رهائن ولم يطلق سراحهم للا عنسدما ele‏ ان 
فريدريك طلب من ابنه هذری فى الانيا أن يعد اسطولا Xue‏ 
البابا للهجوم على بيزئطة وانتهى الامر بالملح بين الطرفين 
قبل دخول فريدريك آراضى + ٠‏ انظر : 
Nicetas Chcniates, pp. 538-544: a Expidiio Friderici‏ 
Morte Friderici Imperatoris,‏ عل pp. 67 if; 85-20; Epistolae‏ 
im M.G.H.SS, Berlin, 1892. p. 172, p 172-174; Annales‏ 
Colonienses, in M G.H.SS, Vol. 17, p Aegido Aure-‏ 
nevalensis, Gesta Episcoporum Leodiensium, in M.G.H.SS.,‏ 
"Vol. 15 p. 113; Annales Marbaccases, in M.G.H SS, Vol,‏ 
p. 165. CF. Ako, 1W. Ncsbitt, The rate of March of‏ ,17 
Crusadiag Armies in Eourope. ia Traditio, Vol. 19, p. 178.‏ 
(۲۱۲)اختلفت روايات المؤرخين حول موت فريدريك فيرى بعضهم ان 
ملابسه Pec‏ عليه عندما نزل الى مياه النهر دون خلعها 
خفرق ومات ٠‏ بينما يرى البعض الآخر أن برودة الميساه 
جسده الرهق مرضا قمات بعده » ويرى آخرون أن Jil‏ ! 
جرفه وجواده فغرق ومات ۰ وبدو أن الرای الاول هو coni‏ 
الى الحقيقة » بحیث يمكن الاخذ باندفاع الامبراطور الجهد 
يسيب عبور جبال المانوس الى المياه لیتعش جمده دون خلع 
اللاپس الحريية الفقيلة ويطاى المؤرخون اللاتين على هذا النهر 
نهر ساليف ٠ Sud‏ انظر ابن شداد التوادر السلطانية » 
ص ۱۱۵ ؛ راجع ایضا 2 
Ansbert, Expiditio Friderii pp. 90-92 Epitolao Morte Fri‏ 


الجيش غريدريك السوابى ابن الامبراطور » الا أن بعض قادته قرروا 


بعد حطين ۰ ومضى فريدريك السوابی بمن معه معن 
5 شی والده لیجتاز سهل قيليقية » حيث رحب به ليو الثانى 
وجائليق الارمن جريجورى الرابع دغا » ومكث دوق موابيا هتاك مریضا 
لفترة بسبب حرارة الجو » بينما تحركت قواته الى انطاكية على ان يلحق 
بها الدوق بعد أن يسترد عافیته(۲۱۳) وبوصول بقايا جيش فريدريك الى 
انطاكية يمكن تلمس موقف بوعیمند الثالث من الحملة الصليبية بصفة 
عامة ٠‏ واذا كان لفظ تلمس يوحى بعدم جلاء سياسته » فذلك لن سياسته 
كانت تتسم بذلك وستیقی هكذا حتی نهاية عهده » خاصة فیسا يتعلق 
ألتى وصلت الى امارته » و تلك التی وصلت 
- ويمكن التاكد من طبيعة هذه السياسة بتتبسم 
الاحداث التى شارك فيها بوهیمند نفسه ۰ فبعد رحيل صلاح الدين عن 
انطاكية » يعد ابرام الهدنة مع يوهيمند بقى فى طرابلس هيرق دی دانزی 

de Dian»‏ رسد الذى جاء مع الاسطول الصسقلى لسساعدة 
الصليبيين بعد حطين ف1144م/14(081؟) ۰ كما جاء الى طرابلس 
اللاك جى دی لوزینان ليلحق بزوجته سبيلا » وذهب الى انطاكية حيث 
تنامى بوهيمند العداوات القديمة ورحب بالملك ولك في يوليو ۸2۱۱۸۸ 
جمادی الاولی ۵۸4« - ويقى لدی بوعیمند حتى ابریل 1849ام/صفر 


deridi Imperatoris, po. 177-178; Annales Colonienses, im 
M.GALSS. 800; Andrcw Marcbioncnsis, Historia Regum: 
Freacorum, in M.G.H.SS. Vol. 26, p 211 Annales Placen- 
tini, in M.G.H.SS., Vol. 18, p 463 C.F, Ala W: M: Ram- 
say, The Historica! Geography of Asia مق(‎ Londom, 
1890. p. 129, p. 129-130; 
أبو شامة‎ c ۱۲۸ - ۱۲۶ ص‎ c ابن : النوادر السلطانية‎ )۲۱۳( 
ن » ج ۲ ۰ص ۱۵1 ۰ زاجعا أيضا‎ KI 
Michclle Syrian, Docs Am s T. 403; Bar Hebracus, Vol. 2, p. 
334; Sicard of Cremoca, Chronicon, in MG-HSS. Vol 31. 
p. 610; Rigord, جات‎ Philippi 1۲ Augusti, in M.G.H.SS.. 
Vol. 26. p. 292. CF. - 
Radulf Niger, Cronica Univeral, iı M.GH.SS, Vol 27.2336 (vi&) 


۲۲۵ 


4ه ۰ وربما تشجع بوهیمند بوجود الملك ومن لحق به من الفرنج الى 
جانب الصقليين والجنوية(115) ۰ وبمساعدة الصقليين والجنوية قام 
ند بغارة اجتاح فيها اقليم اللاذقية ثم اقليم حارم ونهب المتطقة . 
وقتلوا من وجدوه من السلمين. والمسيحيين المحليين على حد (tela‏ 
ولم يشر ای من المؤرخين المسلمين الى هذه الواقعة »كما آن من ذكرها من 
المؤرخين اللاتين آو المریان t‏ لم يضع لها تاريخا محددا c‏ واکتفوا بذکرها 
ضمن أحداث عام ۲۱۸(۵6۸۵/2۱۱۸۹) c‏ مما دقع بعض المؤرخين 
ن الى ذکرها بصورة مقتضبة ۰ فیذکر کلود کاهن أن بوهیمند قد 
استرد شجاعته بوصول الاسطول الجنوی ووجود هیر فى انطاكية » 
دون ذکر الغارة-ویریستفتسناحتمال قيام صلاح‌الدین بحملةلخری‌علی 
انطاكية فى ذلك الوقت ( ینایر ۱۱۸۹م/ذی الحجة :3۵۸ ) وهذا اسر 
مستبعد لوجود ملاح الدين خلال هذه الفسترة فى حصار حصن 
کرکب(۲۱۹) ۰ واذا دققنا فى ظروف كل من بوهیمند وصلاح الدين الى 
جائب روايات المؤرخين يمكن أن نحدد تاريخ هذه الخارة ٠‏ فهدنة بوهيمند 
مع صلاح الدين تنتهى ead‏ ۱۱۸۹م/ربیع ثان ١0۸د ٠‏ وق ذلك الوقت 


(vio)‏ اطلق صلاح الدين مراح الملك جى فى يوليو ۱۱۸۸م/جماد 
اول ۸۶ ٠‏ انظر : ابن شداد : النوادر السلطانية » ص ۸۷+ 


Qu)‏ " أبريل ۱۱۸۹م/صفر ۵۸۵ه » منح بوهيمند للجنوية حق انشاء 
محاكم خاصة بهم فى كل من انطاكية واللاذقية وجبيل ومن 
الملاحظ ان lm‏ کانوا يمنحون الامتیازات لجماعات الفرسان 
الرهبان وجاليات المدن التجارية فى أملاكهم التى استردها 
المسلمون على أن يعمسل يهذه المح 5 حالة استردادها 
مرة خرى من أيدى المسلمين ۰ انظر : 
Rahrict, Regesta, no. 68, pp. 181-182.‏ 
ن فى اللاذقية قد 
صلاح الدين بالبقاء فى الدينة على أن يدفعوا 
ية کاهل ذمة » Ur‏ سار لین الى انطاكية ٠‏ انظر : 
العماد الاصفهاتی : الفتح القسی » ص ۲۳۹ ۰ 
Bur Hebraeos, Vol. 2 p. 330; lümerarmm, p. 26 Michel Le (¥14)‏ 
Syrien, Doc-Arm, p. 403: Radolt Nigar, Cronica Univcr-‏ 
sali, p. 336.‏ 
(rA)‏ اين شداد : النوادر السلطانية » ص 4۵ - ۹4 ۰ راجع ایضا : 
Syrie‏ ها ,معطت :260 Stevenson, "The Crusaders in the East, p.‏ 
du Nord, p. 430.‏ 


SA 


کان صلاح الدين مشغولا فى حصار حصن شقيف ارنون الذى بدامق» «ایریل 
۸۹ ربيع اول ۵۸۵ھ » وبقى على حصاره لدة شهرین(۲۴۰) 

ولا كان تاريخ المنحة التی قدمها بوهیمند الى الچنوية مقابل مساعدته 
فى مشروعه القبل یعود الى ابریل ۱۱۸۹م /صقر ۵۸۵ه(۲۳۱) > فلاید 
وانه قام بغارته فى الشهر التالی مباشرة حیث كانت الظروف مهیاة تماما » 
فقد انتهت هدنته مع صلاح الدين » ورحل ملك بيت القدس والذی من 
المؤكد آنه من العروف لدی بوعیمند أنه سیقوم يعمل من شانه ان يزيد من 
مشاغل ملاح الدين ۰ كما ضمن بوهیمند مساعدة الجنوية » ولدیه 
المقلیین منذ فترة الى جانب وصول الانباء عن بده تحرك فريدريك 
بربروسا الى الشرق فى مايو 84١1م/ربيع‏ شان ١۵۸د‏ » وصلاح الدین 
مشغول فى فلسطين لذا یکون شهر عليو ۱۱۸۹م/ربیع شان ۵۸۵ھ ۰ هو 
أنسب تاريخ يمكن تحدیده لهذه الوقعة - واذا كان بوهیمند لم يقم باکثر 
من غارة دون احراز مکاسب کبيرة على حساب المسلمين فى ذلك الوقت + 
فقد كان ذلك يرجعالى وصول تقی‌الدین عمرابن اخی صلاحالدينالذىكلفه 
السلطان بان يسير فیمن معه من عساکره ومن ياتى من بلاد انقرق 
ویکون مقابل انطاكية لثلا يغير صاحبها على بلاد الاسلام عند انقضاء 
الهدنة(۲۲۲) ۰ وهكذا استفل بوهیمند » كما فعل مع کونت الفلاندرز 
من قبل » وجود الجنوية وبعض نورمان صقلية » وانشغال ملاح الدین 
فى فلسطین للقيام بعمل ضد السلمین واستمر بوهیمند فى میاسته » فعند 
وصول بقایا جيش فريدريك بربروسا الى انطاكية » كانت حالة الالمان 
سيئة للغاية ۰ فالی جانب مشقة الطريق » والوصول إلى انطاكية سیر 
على الاقدام » قام صلاح الدين بتکلیف قوات حلب وبغراس بمباغتتهم » 
فتم اسر بعضهم » ووصلت البقية الباقية متهم الى انطاكية وهی تعانی 
من انتشار الوباء بين آفرادهاز۲۲۳) ۰ وق ۲۱ يونية ۱3/2۱۱۰ جمادی 
الاولى ۸7 c‏ امتقبل بوهیمند دوق سوابیا وقواته بحفاوة بالغة » ويسر 


(۲۲۰) ابن شداد : النوادر السلطانية c‏ ص ٩۷‏ - ۹۸ 

(۲۲۱) راجم ما سبق من هذا الفصل » ص ۲۱۰ حاشية (۲۱5) ۰ 

(err)‏ ابن الاثير : الكامل » ج ١+‏ » ص ۱۳ © أبن العدیم 
الحلب » چ ۳ » ص ۱۰۹ ۰ 

= كان صلاح الدين يتتبع آخبار تحرکات فريدريك بریروسا‎ (rrr) 


عا ۲۳۷ - 


لهم كل سبل الراحة » واعلن ختوعه وولائه لفريدريك السوابی » كما 
اعلن نفسه تابعا للامبراطورية الالاتية ٠‏ وترك له بوهیمند حرية التصرف 
فى مدینةانط التىلودع فيها الدوق كل ما معه من موال(۲۲): 
كما حاول اقناعه بمشاركته فى القيام بحملة ضد حلب ۰ خاصة » .وان 
السامين كانوا منشغلين فى صراع مع الفرنج حول عکا(۲۲۵) ۰ تم ان القيام 
بعمل آخر دهم فى أماكن متفرقة من شانه‌ان‌یزیدمناعبانهم‌ویضطرهم‌الی 
بعثرة قواتهم مما يتيح للصليبيين فى شمال الشام وفلسطين فرصة احراز 
مكاسب معقولة(۲۳۹) ٠وبالرغم‏ من عدم التاكد من احتمال .استجابة 
فربدريك لطلب بوهيمند من عدمه » فقد فشلت مساعى بوهيمند بوصول 
کونراد دی مونتفيرات ابن عم دوق سوابيا » من صور > والذى أقنع الدوق 


ها علم بوصوله - الى الاراغى البيزنطية قام باخلاء بعض 
ادن التى يصعب عليه اندفاع عنها مثل اللاذقية وجبلة » كما 
امر بهدم اسوار بعش مدن cele‏ مثل جبیتل وطبرية ويافا 
وارسوف وقيسارية وصيدا € حتى لا یستخدمها العدو ضد 
المسلمين ۰ وعلم صلاح آلدین بوص ول oll‏ الى قيليقية من 
جریجوری دغا جائلیق الارمن ۰ انظر : ابن شداد : النوادر 
السلطانية » ص ۱۱۵ ۰ ۱۲۳ - ۱۷۲ » أبن الاثير : الکامل * 
+ ۱۷ + ص ۱۳ - ۱۶ ؛ راجم أي 
Michel Le Sjrico, Doc-Ann, p. 405; Sicaid of Cremona, p. 0‏ 
Emcul, p. 259; Ausbert, Expiditio Friderici, p. 92; Eroces (Y4)‏ 
L'Estoire, p. 108, Albert Miliol, Cromiéa imprratorum, io‏ 
M.GHSS, Vol 31, p 650; Anmas  Msrbacensis, in‏ 
M.G.HSS,, Vol. 17, p 165‏ 
(۲۲۵) بعد أن رحل جى من انطاكية وصل الى dae‏ ابريل ٩۱۱۸م/‏ 
صفر 0۸۵ھ » Cue.‏ رفض کونراد 
حكومتها ؛ فاتجه جى بصحبة البيزاوية المختلقين مع كوتراد 
وبعض الحبقئين الى عکا عله يستردها من المسلمين وهو ق حاجة 
ای مدي قیها تأسيس مملكته ۰ ويدا فى حصارها فى ۲۸ 
أغسطس ۱۳/۵۱۱۸۹ رجب ۵۸۵ حيث استمر الصراع بين 
quii‏ والسلمين حول کا الى أن استردها ghi‏ بوصول قوات 
ریتشارد قلب الاسد وؤ أغسطس وکانت محاولة جى هی من 
duel‏ التي تحسب له من dr‏ النظر الصلييية بالرغم من 
تميزها بالمخاطرة - اتظر : ابن شداد : النوادر السلطانية ء 
اص ۱۵ - ۱ راجع ایشا : 
Ernoul, pp. 358-359; Eracks, pp. 12432. 4‏ 
Ttinenarium, p. 94. i 8 (nmm)‏ 


ا 


بمصاحبته إلى طرايلس لیستقلو! للمقن بعد ذلك الى قلسطين ٠‏ فرحل 
الالمان بمصاحية کونراد من اتطاكية فى ۲۸ آغسطس ۲۵/۱۱۸۹ رجب 
"هه (۲۲۷) ۰ وأشيع آن كوتراد كان قد حصل على ٩۰‏ ألف بیزنط من 
صلاح الدين نظير اقناعه لفريدريك السوابى بترك انطاکیة(۲۲۸) ۰ ولكن 
هذا الادعاء يمكن التغاضى عنه امام حقيقة إن كونراد لم يكن نيبقى فى 
شمال الشام تاركا منافسه » الملك جى » على زعامة الفرنج یاخذ عكا 
وحده ٠‏ وريما يتحول بعد ذلك ألى صور ليمتردسلطته فیها(۲۲۹) - 
وهکذا فشلت مساعى بوهيمند ۰ وان كانت هذه المرة مقبولة » للقيام 
بتشاط ايجابى ضد المسلمين فى شمال الشام c‏ مستغلا وجود بقایا 
بريروما فى مدينته التى غادرها فريدريك وتعرض مع قواته لهجسات 
قوات حلب واللاذقية وحماة اثناء عبوره الطريق الساحلى « وايدى 
المسلمين تتخطفهم من حولهم نهبا € وقتلا ء وأسرا » حتى أتوا 
طرابلس ۲۳۰(6) ٠‏ التى بقوا فیها آياما ثم رحلوا الى صور ثم الى عكا 
حيث وصلوا الیالعسکرالملیبی فى مساء يوم الثلاثاء ‏ اکتوبر 1/۱۱۱۰ 
رمضان 45ده(581) ۰ وهکذا انتهی دور الشق الاول من الحملة الصليبية 
(vvv) alt‏ والذی كان على رامه الامبراطور الالانی فريدريك یریروسا 


: ابن شداد : النوادر السلطانية » ص ۱۳۱ ؛ راجم ایضا‎ (vvv) 
,مهن‎ p. 94; Sicard of Cremona, p. 172. 
Yinerarium,. p. 4 (۸) 
الى جانب أن جثة فريدريك بربروسا كانت تتطل وتقرر فصل‎ )۲۲۹( 
عظامه عن لحمه الذى دفن بكتيسة القديس بطرس بانطاكية على‎ 
أن تدفن عظامه فى بيت المقدس أن تم » الامر الذى دقع‎ 
: ابته الى ان يسرع بالرحيل من انطاكية : انظر : اين تسداد‎ 
: راجم ایضا‎ ۰ ۱۳۷ ١5 التوادر السلطانية » ص‎ 
Amold of Lul Chronic Slavorum. ia Ussum Seholarum, 
Hanover, (868, p. 139; Sicani of Cremona, p. 611; Cronica 
Salembene p. 14; Ernoul, p. 259. 
: اين شداد : النوادر السلطانية » ص ۱۳۷ راجع ایضا‎ )۲۳۰( 
Benedict ot ماه‎ Vol 2 WS 
+340 - ۱۳٩ ابن شداد : النوادر السلطانية » ص‎ (rri) 
مات فريدريك السوابى آثناء محساولة الفرنج انتزاع عكا من‎ (rr) 
«۵۸1 وذلك فى ۲۰ يناير ۲۲/۵۱۱۹۱ ذى الحجة‎ ٠ المسلمين‎ 
فهلك به » انظر : ابن شداد‎ ٠ وكان عرض له مرض الجوف‎ ٠ 
۰ ۱۵۶ التوادر السلطانية » ص‎ 


ا 


دون أن يصل الى بيت المقدس c‏ هدف الحملة النشود ۰ وهكذا حاول 
بوهيمند الثالث استخلال وجود بقایا جيثن فريدريك للقيام بحملة ضبد 
حلب مستغلا كعادته انشغال صلاح الدين فى صراعه ضد الملك جى وکونراد 
مونتفیرات حول عكا وفشل بوهیمند فى ذلك ریما لانه لم يكن يعنى الالان 
-. بالرغم من مباهج انطاكية - امور شمال الشام بقدر ما كانت تعنیهم 
آمور بيت القدس » الامر الذی طابق تماما مصالح کونراد مونتفیرات مع 
ملك بيت المقدس حول السيادة على الصلیبیین ۰ فقد كان كل منهما یسعی 
الى تحقيق ذلك قبل وصول ملکی قرتسا وانجلتر! ٠‏ 


اما عن الشق الثانى من الحملة الصليبية » وموقف بوهيمند منه » 
ذلك سیقرر ما اذا كانت سياسة بوهيمند تجاه الحملات الجليبية 
رت أم لا ۰ ففى الوقت الذى خرچ فيه فريدريك السوابى من انطاكية 
اواخر اغسطس ۱۱۹۰م/اواخر رجب ٩۵۸ھ‏ » كان ريتشارد الاول ملك 
أنجلترا وفيليب اغسطس ملك فرئسا فى طريقهما الى الشرق(۲۳۳) Vus‏ 
کان ريتشارد فى قبرص اذ وصلت الى ميناء ليماسول في ۱۱ هايو 1141م/ 


من جنوا بينما أبحر ريتشارد من مرسیلیا + ثم 
نيا فى جزيرة صقلية وقضیا بها حوالى ستة أشهر فرض ريتشارد 
فيها مسیطرته على تنكريد خلف وليم الثاني ملك صقلية 
النسورماندی ۰ وثبت بذلك من جديد روح التنافس بين ملکی 
فرنسا وانجلترا فتوجه فيليب الى صور > ومن هناك صحب 
كونراد مونتفيرات i‏ عكا التي وملا اليها فى ۲۰ ابريل 
۱ ربیسم الاول ۵۵۸۷ ۰ اما ريتشارد فقد توجه الى 
جزيرة قبرص واستولی علیها من اسحق کومنین وتوجه بعد 
ذلك الى عكا فى ۸ يونيو ۱۳/۵۱۱۹۱ جمادی الاولی ۵۸۷ه - 
انظر : اين داد : التوادر السلطانية » ص 103 - ۱۵۷ ؛ 
۱ ۰ این الاثير : الکامل » ج ۱۲ » ص ۳۱-۳۰ ۰ راجمایضان 
ltmenarium, pp. 177-204: Benedict of Peterborough, Vol. 2,‏ 
PP. 162-168; Richard of Dcvizcs, De Rebus Gestis Ricardi,‏ 
Primi, ín Chronicles (ed. Howlett), 4 Vols, in RS. London.‏ 
Vol. 111. pp. 423-426: Necghytus, De Calamita-‏ ,1885-1890 
tibus Cyp, p. CLXXXV-CL. XXXIV.; Ambroise, Tbe‏ 
Crosde of Richard Lion-Hcar trans. By MG. Hubert,‏ 
New York 1976, pp. 79-92. CF. also, GF. Hill A History‏ 

Cyprus, 4 Vols, Cambcidge 194041, Vol 1, p.321.‏ كه 


(۲۲۳) أبحر 
التقيا 


PE قا‎ 


8 رييع تان ۵۸۷« سفينة صليبية تقل عددا من البارونات الصلیبیین على 
زاسهم الملك جى وشقيقه جیفری لوزینیان € وهمفری صاحب تبنين » 
وكثير من فرسان انداوية » الى جاتب اليو الارمينى وبوهيمند الشالت 
مع ابنه الاكبر ریموند ٠‏ وجاء هذا الفريق من صليبى الشام طلبا لساعدة 
ريتثتارد » فقد !تخذفيليب اغسطس جاتب کونراد وكان لابد وان ياخذ 
ریتشارد جانب اللك جی ۰ وبقى بوهیمند مع ريتشارد حتى قاد معه 
الى عکا وظل معه هناك لفترة ترك بعدها ابنه ریموند بصحبة الملك 
الانجلیزی وقفل عائد هو انطاکیة(:۲۳) ۰ ولم يشر ای من الصادر 
الاسلامية أو الصليبية الى ای جهد شارك به بوهيمند الثالث قي احداث 
حملة وریتشارد » سوى أنه ترك اينه ريموند بصحبة الماك 
الانجلیزی فى عکا ۰ وق مقابل ذلك فانه استقبل فیلیب اوقسطس فى 
انطاكية وهو فى طريق عودته الى بلاده » بعد مسقوط عكا فى ایدی 
الصلیبیین(۲۳۵) ٠‏ وهكذ! » قكما كان بوهيمند محايدا بين کونراد والملك 
جى » فانه اتخذ نفس الوقف بين فيليب وریتشارد - لذلك حصل من 
الملكين على بعض التعزيزات والمؤن فى عامی 1185م و 0۸۵/6۱۱۹۰« 
٠ (YTY) 86A,‏ ولم تكن هذه هى الفائدة الوحيدة التى حققها من وجود 


Val.‏ بط P. 167-Roger of‏ من :202 p.‏ مسر 
p. 108: Coatinvatioe, p. 165; Gesta Regis Ricardi, ed.‏ ,3 
W. Stubbs, in R.S., London, 1867, Vol. 2, p. 105; Aumb-‏ 
toise, p.94.‏ 
(vr)‏ سقطت عكا فى آیدی الصليبيين فى ۱۳ يوليو ۱۷/۸۱۹۱۱ جمادی 
اثان ۵۸۷ھ + وغادرها فيليب ف ۳۱ يوليو قاصدا صور بصحبة 
كونراد الذى لم يشا أن یندم تحت لواء ريتشارد الذى يساند منافسه الاك 
جی ۰ ثم توجه فیلیب إلى Hi‏ ريما dap‏ عافيته قبل 
أن يستكمل رحلته M e‏ شداد خطا أن 
, التوادر lla‏ 


Benedict of Peterborough. 161. 2, p. 193: Itinenacium. p. 335. 
Bcocdict of Peterborough. Vol.2, p. 16$. 168. Gm) 


RELEM 


الحملة الملييية الثالثة فى الشرق » والتی لم يشترك فيها لانها لم تخدم 
ل کونراد 


وذلك قبل اكتوبر ۱۱۹۰م/منتصف رمضان ۲۳۸(۵۵۸) ۰ الا آن نواب 
الظاهر فى حلب استطاعوا مباغتته ورده الى انطاكية » بعد آن قتلوا من 
قواته .خمسة وسبعين رجلا(۲۳۹) ۰ ودفعت هذه الغارة صلاح الدين الى 
تكليف ad‏ الدين شيركوه التانی صاحب حمص بمراقبة الفسرنج فى 
طراباس + الذين « قم اخرجوا دشارهم وخیلهم الى مرج هناك » 
وأبقارهم ودوابهم € فقام صاحب حمص بمهاجمة الفرنج « قاخذ منهم 
أربعمائة راس من الخيل » ومائة راس عن البقر » وماد الى البلد » » 
وذلك فى اواخر فبراير ۵۱۱٩۱‏ /اوائل عفر ۰(۵۵۸۷ع۲) ۰ ولا شسعر 
بوهيمند بيقظة السلمین له » امتكان حتى العام التالى ۰ فقد استغل 
بوهيمند فرصة انشغال المسلمين بقتال الفرنج فى فلسطين » ومقوط عكا 
فى أيدى الصليبيين ٠‏ وقام بمحاولة لاسترداد جبلة واللاذقية - منفذا 
امارته الى غرب اوروبا وموردها الاقتصادى الكبير ‏ الا آنه هزم مرة 
لخرى « وكسر كسرة عظيمة » وقتل مته جماعة » وعاد الى انطاكية 


(rry)‏ وصل الظاهر الى العسکر الاسلامی عند عكا فى يوم الاثنين 
© أكتوبر ٠1١1م/رمضان‏ تمده ۰ انظر ؛ ابن شداد : التوادر 
السلطانية « ص M‏ * 
(TA)‏ وصل خبر هذه الغارة الى ملاح الدين فى يوم الخميس ۸ آکتویر 
7۰ رمضان oA‏ انظر : أبن شداد : الصدر السابق : 
ص ۱۸۳ ۰ 
(yrs)‏ لم تذکر الصادر المليبية هذه الواقعة ٠‏ پینما ذکرها من المؤرخين 
بن کل من ! ا عن العماد الاصفهانی. 
شسامة عدد قتلى القرنج ۰ انظر : ابن 


شداد : التوادر 
ج ۰۲ ص ۱5۶ 
العديم ؛ زيدة الحلب c‏ ج ۲ » ص ۱۰۹ ٠‏ 


٠ ۱5۵ اين شداد : النوادر السلطانية » ص‎ (ego) 


- ۲۲۲ 


مخذولا » وذلك فى أكتوبر ۱۱۹۱م/رمضان ۵۸۷ه(۲۶۱) ۰ وبعد سقوط 
عكا فى ایدی quii‏ قام صلاح الدین بتخریب بعض المدن التی یصعب 
الدفاع عنها » والتی ريما یحتلها الفرتج ویستخدمونها کقواعد الهجوم 
ضد السلمین ۰ وکان من بين هذه الدن عسقلان وحصن بضراس € 
فالاستیلاء على عسقلان ریما يساعد على استیلاء الفرنج على بيت القدس 
وقطع مواصلات صلاح الدين مع مصر وامر صسلاح الدين 

لیمان ین جذ " ارم بخ ریب حصن 


ان ین ج 
یغراس واخلائه من حامیته الاسلامية « فهدم بعضه »(۲۶۲) وسارع 
رجال بوهیمند الى الحصن وحملوا الى انطاكية ما وجدوه من قمح ترکه 
السلمون عند اخلائیم له بینما احتل ليو الارمینی حصن بغراس الذی لم 
يكن يهم الانطاکیین الذین کانوا یعانون من شدة القحط فى الامارة(۲4۲)- 
ومکذا حاول بوهیمند الاستفادة من وجود الحملة الصليبية الثالئة فى بلاد 
e‏ » وانشغال المسامين بالدفاع عن مکاسیهم التی حققوها يعد 
انتصارهم فى حطین ؛ للقیام بسحاولات لاسترداد حصن حارم احیسانا 
وجبلة واللاذقية أحيانا أخرى c‏ او الاغارة على هذه المناطق الا أنه فشل 
فى كل محاولاته ولم يستطع أن يحقق أية مكاسب على حساب المسلمين 
فى بلاد الشام ٠‏ ولم ی فعل المسلمين تجاه اعتداءاته الا آخر اعمال 
الحملة الصليبية الثالثة نفسها c‏ بالرغم من عدم مساهمته فيها بالرة ۰ 


(viv)‏ دخل الصليبيون عكا فى يوم الجمعة ۱۲ یولیو ۱۷۲/۸۱۱٩۱‏ جمادی 
الآخرة ۵۵۸۷ - انظر : أبن شداد : النوادر السلطانية € ص۱3۱ 
۰ 711 » ابن الاثير : الکامل » ج ۱۲ ص ۳۳-۳۱ ۰ أبوشامة : 
الروضتین ۽ ج Y‏ ص ۱۸۸ > القریزی : السلوك ۰ ج ١‏ » قسم ۱ 
ص۱۰۵ ۰ راجح ایضا : 

Ernoul, pp. 274-274; Eracles, pp. 175-176; ltincnarium, pp.232 

234: Benedict, Vol. 2. p. 179; Chronica Regia Colonicmis, 

p. 134; Ralph of Diccio, Vol 2, p. 94; Ambroise, pp. 

.217-218 
(۲۶۲) ابن شداد : المصدر السابق € ص ۱۸۷ - ه۸١‏ ء راجم أيضا : 
Bor 'aeus, Vol. 2, p. 373.‏ 

: مؤرخ مجهول : البستان الجامع € ص ۱:۹ ۰ راجع أيضا‎ (riv) 
Bar Hebraeus, Vol. 2, pp. 336337. 


۲۳۳ 


فبعد مراع دام عامین € sie‏ ریتشارد الهدنة مح صلاح Qul‏ ۰ وامر 
ریتشارد على «دخول انطاكية وطرابلس فى الصلح ١(ءء٠)‏ - وبالرغم 
من أن الحملة العليبية الثالثة قد ساعدت القرنج على استرداد اقلیم 
الساحل من صور الى یافا » وانها اعادت تاسیس الملكة الصليبية کقسوة 
میاسیتوعسکرية «وحفظت بقايا الكيان الصلیبی من خطر صلاح‌الدیزوهو 
فى اوج انتصاره(۲2۵) » الا انها لم تحقق انجازا کبیرا ٠‏ فلم یسترد 
الصلیبیون بمساعدة أكبر الحملات الصليبية واکترها تنظيما الكثير مما 
فقدوه بعد حطين ۰ وكان كل ما يقى فى حوزتهم هو شريط مسساحلى 
ضيق ۰ وكان استيلاء ريتشارد على جزيرة قبرص » هو اهم انجازات 
الحملة الثالئة ۰ ققد اصبحت قبرص بعدا امتراتیجیا للملكة الصليبية » 
كما انها امذت الفرنج فى بلاد الشام بقاعدة بحرية ممتازة وكان ذلك 
« قوة للفرنج »(541؟) ۰ كما آنها آوت مؤسساتهم حتى بعد سسقوط 
آخر معاقلهم فى الشرق الاسلامى - وق النهاية » لم تسترد الحملة 
الثالثة بيت القحس » التی لم تعد هدق الحملات الصليبية فيما 
بعد » حيث أصبحت مصر هی هدف أوريا (rtv) zal‏ ۰ وريما ادرك 


)١4(‏ وقع ريتشارد على وثيقة الصلح فى يوم الثلاثاء Y‏ سبتمبر +119م/ 
۲ شعبان ۵0۸۸ بينما وقع عليها صلاح الدين فى اليوم التالی " 
واستقر الصلح لدة ثلاث سنوات وثمائية اشهر » على أن 

برنج صور وعكا وقيسارية وارسوف وحیفا ويافا 

عسقلان ٠‏ واشترط صلاح للدين دخول الباطنی 2 فى ! 

فى مقابل دخول انطاكية وطرابلس فيه ۰ وللطرفین حرية اجتياز 

بلاد الطرف الآخر ۰ وابحر ریتشاره الى بلاده لى ۱٩‏ اكتوير 

١‏ شوال ۵۵۸ھ - انظر : أبن aal‏ : النوادرٌ 

انية » ص ۲۳۶ - ۲۳۵ c‏ العماد الاصفهانی ؛ الف 
اص 1۰6 ء ابن الاثير : الکامل » + ۱۲ ۰ص 4۰ - ٤١‏ ۰ راجع 
ایضا 
Emoul, pp. 292-293: Eracles, pp. 198-199:  Ricbard Device,‏ 
pp. 444, 449; lünenarium, pp. 440; Ambroisz p. 447.‏ 

: راجع ایضا‎ ۰ ٩۰۲ عاشور : الحروب الصليبية » ج ۲ » ص‎ vna (Y£0) 

S. Painter, The Third Crusade, in Setton, Vol. 3, p. 85. 

٠ ۳۱ أبن الاثير : الكامل » + ۱۲ ۰ ص‎ (re) 

J. LA Monte, From Crusader kingdors to commercial colony. (Y£V) 
p: 286, 291; K. Norgate, Rickard the Lion Heart, London, 

1924, p: 269. 


ML 


بوهيمند كل هذه الحقائق »فاسرع الى بيروت ood‏ صلاح الدين لتاكيه 
صلح یافا » ويمعنى آخر ليضمن صفح صلاح الدین عنه بعد ما قام به من 

على أملاك المسلمين ق شمال انشام c‏ خاصة وقد عاد الظاهر 
الى حلب ٠‏ فدخل بوهیمند على صلاح الدين فى یوم الخميس ۲۰ اكتوبر 
۲ شوأل ۵۸۸ ۰ ويبين s‏ شامة كيف إن السلطان قد تأثر بثقة 
بوهيمند فيه بقوله « فما آحس به الا وهو واقف على باب خيمته » 
واعجبه استرساله اليه ۰ ودخوله بغير آمان عليه (YA)‏ ۰ ومنحه 
صلاح الدين اقلیم العمق ٠‏ وارزغان » الى جاتب 
انطاكية » يبلغ «خمسة عشر ألف دیتار )۲١١(4‏ ۰ 


اعتدات 


زء من ريع متاصفات 


كان لقاء صلاح الدين ببوهيمند الثانث هو آخر علاقاته بالصليبيين ٠‏ 
فلم alo‏ إن عاد من بيروت الى دمشق ومات فى tue‏ يوم الاربعام 
۲ مارس ۲۷/۸۱۹۳ صفر ٠ (Yos AGAT‏ وبموته تبسدا فترة جديدة 
ومغايرة فى تاريخ العلاقات السياسية بين امارة انطاكية الصليبية والمسلمين 
فى شمال الشام c‏ تميزت بسمتين : الاولی » وهی عدم حدوث صراع مباشر 
مع السلمین الا من خلال صراعاتها المستمرة مع الارمن فى قليقية » وهی 
السمةالثائيقلهذهالفترة ءفحثى منتصف القرن التالت عشم الیلادی/السابع 
الهجرى » كانت العلاقات السياسية بين امارة انطاكية الصلينية والمسلمين 
هی نتيجة لعلاقاتها المياسية بالارمن ٠‏ وهذا يدفع الدارس لتساريخ 
العلاقات السياسية لامارة انطاكية الصليبية بالقوى الاسلامية المجساورة 
الى التعرض دائما #حوال انسلمین » والارمن » وا فى المملكة 
الصليبية فى عکا ۰ ونيد! ذلك بدراسة طبيعة الحلاقات السياسية بين 
یومیمند الثالث والمسلمين فى فترة ما بعد صلاح الدين » والتی ستنتهی 
يموت بوهیمند فى عام ۱۰۷/2۱۲۰۱ه - فبعد موت صلاح الدین يمكن 


(۲۵۸) ابو شامة : الروتین » ج Y‏ ص ۰۲۰۷ ۲۲۳ ۰ 

(۲۶۹) وحده ابو شامة البلغ بعشرین آلف دینار ۰ انظر : آبو شامة : 
الروشتین : ج Y‏ ص ۲۰۷ ۰ 

(۲۵۰) ابن شداد ؛ التوادر اسلطائية e‏ ص ۲:۷ » أبن الاثير : الکامل » 
+ ۱۲ ء 28 + مجهول : البستان الجامع » ص ۱۵۱ » 
اب lai‏ : الختمر ج ۲ ۰ ص ۲۹۰ ۰ مبط الجوژی T‏ مسراة 
الزمان cA + c‏ قسم ١‏ ص 4۲۱ ء ابو شامة » ج CY‏ صن ۶۲۱۵ 
ابن واصل € + ۲ » ص ۳۷۸ - 


۲۳۵ 


اعتبار عصر خلفاکه » وخاصة حتی تهاية عهد بوهیمتد الثالث » فترة 
توقف لامد لاسلامی ٠‏ فقد كانت فتوحات صلاح الدین » والتصدی 
الحملة الصليبية الثالئة » التى تسببت فى قيامها تلك الفتوحات » قد 
استلزما جهدا كبيرا سعی خلفاء صلاح الدين الى تجنب القيام به » وذلك 
با دب بينهم من نزاعات(۲۵۱) +فعندموتصلاحالدينكانتدولتهمقسمةالى 
اطراف رئيسية » الاول ممثلا فى أكبر ابنائه الافضل » الذي احتفظ 
بدمشق وفلسطین والساحل الشامی كله » وکان يتمتع بالسيادة على کل 
افراد الاسرة لوصاية ابيه له بان یخلفه فى الحکم ۰ ویخضع له صاحب 
حمص امد الدين شيركوه حفید شيركوه عم صلاح الدين ٠‏ یاتی بعد ذلك 
ابنه العزيز الذى احتفظ لتقسه بمصر ء ث 


أريعة 


العادل شقيق صلاح الدين » الذی يحكم فى اقاليم الجزيرة » وديار بكر 
والاردن ٠‏ والى جائب هؤلاء كان هتاك الزنكيون ق الموصل € وسنجار » 
الم الارائقة فى حصن كيفا وآمد » وخرتبرت وخلاط(۲۵۲) ۰ ولم يكن 
ای من هؤلاء ‏ باستثناء الظاهر - يتمتع بالحس السيامي كما كان العادل 
الذى التزم يسيامة صلاح الدين ۰ وصقلتة التجربة » الى جانب تمتعه 
بالذكاء والنشاط ۰ وفضلا عن ذلك فقد كان آقوی شخصية فى الاسرة بعد 
رحیل صلاح الدین(۲۵۳) - وكان لايد وان يبرز العادل كراس للاسرة 
الايوبية التى لولاه لضاعت كل انجازاتها التى تحققت فى عهد صلاح الدین+ 
TM‏ بذلك الوحدة الي الدولة الايوبية(01؟) ٠‏ وما يهمنا هنا من نتائج 
أن الظاهر صاحب حلب بقى خاثفا من تدخل عمه فى شثونه وكان هذا هو 
العامل المسيطر على سياسته كما حدث من قبل مع الصالح بن نور الدين 


adult Niget, Chronica Anglica, in MG.ILSS., Vol. 37, p 341 (¥01) 
CF. also, Cahen La Syrie du Nord, p. 579. 
» ابن الاير ؛ الكامل ؛ + ۱۲ » ص 45 > ابو شامة : الروضتين‎ (ror) 
٠.۳۷۹ ج ۲ » ص‎ ٠ ص ۲۷۹ ۰ این واصل ؛ مفرج الكروب‎ cta. 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 530; R.S. Fumphry, From Saladin (vav) 
do the Mongols New York, 1977. p. 130. 
: عن الخلافاث بين إبناء صلاح الدين والعادل انظر : ابن الاثير‎ (Yo) 
(Vo C 19 ۵۷-۵ ء‎ ٤1 ga caros الكمل‎ 
۰ ۱۳۶ -۳ اين واصل مفرج الكروب » ج ۳ » ص‎ 


محمود فى مواجهة صلاح اندين » الامر الذى فرض عليه سياسة الحوار مع 
جيراته الفرنج ۰ اما عن الفرنج آنقسهم فقبل رحيل ریتشارد الى 
آوربا(۲۵۵) عهسد بالوص‌اية على بيت القسدس الى هنری دی 
شامبانيا(53) الذی ساعدته مشاحنات بنی ايوب على القيام بواجبه 
نحو ا ن » قاستطاع أن 
من الامن - الى جاتب ذلك تمكن هنری من المحافظة على امارة انطاكبة 
امام تطماع الارمن فيها ٠‏ فقد قلبت فتوحات صلاح الدين فى شمال الشام 
ميزان القوى بين انطاكية وقيليقية التى صارت بالنسبة للفرنج فى شمال 
الشام c‏ مثل جزيرة قبرص بالنسبة الساحل السورى » هى اقوى المواقع » 
وصارت تمثل بعدا استراتيجيا للفرنج عامة(۲۵۷) ۰ وحاول ليو الثانى 


(۲۵۵) رحل ريتشارد من عكا فى ۲٩‏ مبتمبر ۱۱۹۲م ۰ وف طريقه الى 
بلادة رة دوق النمسا ف ديسمير من تقس العام € وسلیه 
للامبراطور هنرى السادس الالماني الذی اعتقله حتى مارس 
4م ۰ وعاد ریتشارد الى پلاده ٠‏ واستمر فى صراعه ضد 
فيليب ملك فرئسا € حتى مات فی 51 مارس ۱۱۹4م ۰ انظر : 
Amberoisc, pp. 446-455. C.F. also,‏ ,439-446 ۱ ساد 
JO. Preswish, Rex Bellicosus, p. i5; Norpate, Richard‏ 

Lion Heart p. 446. 

(۲۵۹) جاء هنری کونت شامبانيا الى الشرق فى صيف ١٠11م‏ ۰ وعندما 
قرر ريتشارد استشارة الصليبيين فيمن يتولى الحكم فى ألماكة 
الصليبية اختاروا كوتراد دون املك جى ولم يلبث كونراد أن 
اغتيل فى ابريل ۱۱۹۲م على آیدی الحشيشيةتاركا زوجته ايزابيل 

الاك بولدوين الرابع الصغرى c‏ وثبت ان قاتلى کونراد 

كانا من الحشيشية الذين دقعهم” الى ذلك هنرى كونت شامبانی 

حتى یستاثر بالحکم لنفسه - وتزوج هنرى پارمل کونراد Bon‏ 

اله‌رش فى الملكة الصليبية ٠‏ وان لم يتوج ملكا حتى وفاتم : 
بینما منح ريتشارد جزيرة قبرص الى املك جى بعد آن تركها لد 
الداوية - أنظر : 

Eracles, pp. 195-193; Ertoul pp. 290-29. CF. aho. Hill A 
History ef Cyprus Vol 2, pp. 36-38, 67-69; Charles E. 
Noweli, Tbe Oldman of the mountain, in JM S, Vol. 22. 

T. 508: Patrick A. Williams, The Assassination of Conrad. 
of Montferrat : Anotber Suspect 7 jn Traditio, Vol. 16. 
p. 389. 
یعتبر ومف ویلبراند اوف اولدنبرچ الذی جاء ميعوثا من د‎ (rv) 


wma 


الارمينى ان يستفيد من هذه الحقيقة للتخلص من السيادة اللاتينية على 
بلاده ۰ وطمع فى امارة اتطاكية التى تقلصت تحت حكم بوهيمند الثالث ٠‏ 
ففى سنة 1141م/0807ه استولی ليو على حصن بغراس الذى آخلاه 
صلاح الحين من حاميته الاسلامية مقوطه فى آيدى الصلیبیین ٠‏ 
وحصنه بدلا من رده الى فرسان الداویة(۲۵۸) ۰ واثار ذلك مخاوف 
بوهيمئد حيث كان حصن بغراس يحمى مدخل الامارة الشمالی(۲۵۹) - 
ولا لم يضم بوهيمند حليفه السابق ليو الى صلحه مع ملاح الدين فى 
115ام/4مهه(0+؟) c‏ الى جاتب ما كان يحمله ليو لبوهيمند من 
ضغينة لسر شقيقه روبين الثالث من قبل(571) » فقد قرر الانتقام من 
بوهيمند ٠‏ واستطاع أن يحيك له مكيدة بمشاركة سبيلا زوجة بوهيمند + 
التی وعدها بمساعدة ابتها وليم على تولى حكم انطاكية دون ريموتد 
وبوهيمند أبناء زوجها من زوجته الاونی(۵1۲) ۰ وف اکتویر 70۱۱٩۳‏ 
رمضان ۵۸۹« اقترح ليو لقاء! لانهاء مشكلة حصن بخراس»واتی بومیمند 
بصحبة زوجته وابنها الى بفراس حيث قبل استضافة ليو له فتم اعتفال 
بوهيمند والجزء الاكبر من حاشيته(١؟)‏ ۰ واشترط ليو فى مقایل اطلاق 


- الامبراطور الالمانى الى ليو الثانى الارمينى ۰ لحصن بفراس 
هر اكثر النصوص معاصرة » وقد وصفه يقوله « حصن قوي 
للغابة » له ثلاثة اسوار تعتليها الابراج ويحرس مداخل وممرات 
واراضى ليو الثاني الارميتى كما أنه يطل على مدينة انطاكية 
مباشرة انظر : .136 Wilorand of Oldzaberg, Percgrenatores, p.‏ 
(۲۵۸) مجهول : البستان الجامع » ص M‏ ۰ راجم أيضا : 
Bar Hebraeus, Vol 2, p. 336 CF. also, J. Rüley-Smith. The‏ 
Castle of aghras, p. 45.‏ 
Wilbrand of Oldenberg, peregrenstores, p. 136. (r04)‏ 
(۲۹۰) ريما كان ذلك ردا من بوهيمند على سياسة ليو الذى لم يساعد 
اتطاكية اثناء فتوحات صلاح الدين فى أملاكها بعد حطين ٠‏ 
(۲۹۱) انظر ما سبق من هذا الفصل » ص ۲۰۶ ۰ 
(vq)‏ يذكر الخطوط 2 من تكملة وليم الصوری أن ليو وعد سبیلا 
بالزواج منهسا » وهذا غير مقبول خاصة وان ليو كان متزوجا 
باختها فى ذلك الوقت ۰ اتظر : .167 Continuation, p.‏ 
(rw)‏ کان بصحية بوهیمند كل من ريتشارد اوف أرمينيا » وراژول 
كتدسطبل انطاكية وبارتلمیو مارشال انطاكية » واوئیفر الحاجب 
واخرون : مجهول : البستان الجامع » ص ۱۵۱ ۰ راجع 
DA ad‏ 
Continuation, p. 167; Sempad, p. 631; Michel Le Syrien, Doc‏ 7 


ELEM 


سراحهم ان یسلم اليه بوهیمند مدينة انطاكية ۰ وبعث ليو بهيثوم حاکم 
سيس زوج آليس اينة اخیه روبين » نيابة عنه الى انطاكية “وبصحبةاكنين 
من أتباع بوهیمند لتسلمها ۰ هنا وقع حادث انعکس على تاريخ امارة 
انطاكية فى القرن ؟1م/لاه كله ۰ فسكان أنطاكية الذين اظهروا فى مواجهة 
الخطر البیزنطی من قبل تمسكهم بالحكم اللاتينى » أظهروا هذه J‏ 
رد فعلهم » الذى یتسم بالعنف » ضد الحکم الارمينى ۰ فقد سهل النبلاء 
الذين من امل ارمیتی لبارثلميو دخول الدينة ۰ فقامت ثورة بقيادة 
النبلاء اللاتين ۰ وتم طرد الارمن خارج انطاكية واجتمع اهل اتطاكية 
بقيادة البطريرك ايمر دی ليموج  Ameri de Limoge»‏ 
فى كنيسة القديس بطرس » واعلنوا قيام قومون « مجلس شعبى ٠‏ 
انطاكية(14؟) ٠‏ وأقسموا يمين الولاء لريموند الابن الاکبر لبوهیمند 


All; Bar Hebracus Vol. 2, p. 343; Gestes des - 
also, 


Am. 
chiprois, ia R.H.CDoc-Arm. Vol. 2, p. 666, C: 
Rey, Dignetairs, pp. 118-121, 127. 

(714) جمع البطريرك ایمری دی لیموج سكان انطاكية فى کنيسة القديس 

بطرس »وتمت موافقتهم علی‌انشاء قومون‌انطاكية الذی كان يتكون 

من iai)‏ ( عمدة ) واعضاء يمثلون سکان الحينة والذین لابد 
حضورهم اجتماعات القومون ۰ وکان Ola‏ عن اجتماع القومون 
بدق آجراس الكنيستة وانحصرت مهمة القومون فى آلدفاع عن 

آلدينة ضد الفزو الخارجى وادارتها فى غياب الامير Tn ٠.‏ 

ذلك y ١‏ عندما حاول ليو الثانى الارمينى احتلال انطا 
ويعتبر قومون انطاكية هو اقدم القومونات ١‏ في الشرق 

فقد ظهر له مثيلان بعد ذلك لهما نفس المهام - لول ومون 
عكا css‏ تكون فى ١58١م‏ للتصدى لادعاءات ری 

نائب الامبراطور الالمانى فريدريك الشانى ٠‏ 

بة كان قومون طرابلس الذی تكون فى ۱۲۸۸م شارك 

حاکم جديد بعد موت بوهيمند السابع ۰ اتظر 

Continuation که‎ Guiliaom de Tyr, pp. 169-101: Gestes des 
Chiprois, p. 661: Ernoul pp. 318-320: Sempad, p. 632; 
ATS. (ed. Robrib), in AOL: Vol: 2, Paris, 1884, 
T. 434. CF. also, LM: Alisban, Leon le Magnifique, 
Premier mi de Sissouan ou de L'Armino-Cilide, trons. 
by G. Bayam, Venice, 1888; p. 126; J. La Moat, The 
communal movement : im ذل‎ century, in Haskins, Au- 
niverary Essay. Boston, New York, 1929, pp. 133, 125 
125-129. 8 


SNS 


الذى ارسل الى اخيه بوعيمند حاكم طرابلس لنقدوم لساعدته ضد 
الارمن(۲3۵) + ولم يجد ليو بدا من التراجع بعد نهب ضواحی انطاكية - 
وعاد باسراه الی سيس وسرعان ما قدم هنری دی شامبانيا الى شمال 
انشام تلبية لاستغاثة الاتطاكيين(775) ۰ ويعد أن عقد اجتماعا مم 
البطريرك وأبناء بوهيمند توجه الى قيليقية حيث تم الاتفاق على اعتراف 
بوهيمند بملكية ليو لكل ساحل خليج الاسكندرونة » وحصن بفراس » كما 
أحل ليو من يمين الولاء لبوهيمند ٠‏ وق مقابل تلك یطاق سراح بوهیمند 
دون فدية ٠‏ ولتعزيز هذه الاتفاقية تم الاتفاق علی أن يتزوج ريموتد الابن 
الاکبر لبوهيمند » من اليس Ale‏ ء ابنة شقيق ليو » التی فقدت ؛ 
فى ظروف غامضة » زوجها الاول هیئوم حاکم میس عشية عودته من 
انطاكية قبل سنة ۵۵۹۱/۱۱۹۵ ۰ وتم اطلاق ممراج بوهیمند الذی جعل 
الباروتات یقسمون یمین الولاء لاینه ریموند کوریت له فى حكم اتطاكية 
بعد موته(۲:۷) ۰ وهکذا ارتبط مصير انطاكية بمصير قيليقية من ان 
قصاعدا ۰ الا أن ليو لم يكن يرى أن هذه المصالحة مع بوهیمند تدعم 
موقفه » شأنه ؤبذلك شان عمورى دی لوزینان .حاكم قبرص(۲۱۸) فاتجه‌لیو 


Continuation de Guiliiaum de Tyre, p. ۰ (vw) 
Continuation de سممطتائمن‎ de tyre, pp. 171 IL; Bar Mebacu, (YA) 
Vol. 2, pp. 345-346; Gests des Chiprois, p. 662; Sompad, 
p. 632; Ernoul, pp. 243-324. 
هذا وقد تلقى هنرى النداء من كل من قومون انطاكية وولدى‎ 
بوهيمند الثالث وبط ريرك أتطاكية وق طريقه الى انطاكية‎ 
بی د يشية لزيارتهم لانهاء سوء التفاهم الذى سببه‎ 
مصرع كونراد دی مونتفيرات ۰ وبقى هنری فترة لدى الحشيشية‎ 
٠ ثم توجه الى انطاكية‎ 
٠ ۵۵۹۲ تزوج ریموند من اليس فى بداية عام ۱۱۹۵م/بداية عام‎ )۲۷۹( 


۶ انظر‎ 
] p. 213; Emoul, p. 319; Michel, Le Syrien. Doc-Am-. 

لله p.‏ 
)4( مات جی دی لوزینان فى مايو 9944م/جماد اول ۵۹۰ھ وتولى 


الحكم مکانه اخوه عمورى دى لوزینان صاحب يافا الذى تزوج 
ابيلا Ha p‏ مملكة بیت القدس وزوجة هنرى دی Fides‏ 
وج عمویی إلى هتری السادس الالماتى لیتوجه ملكا على 
بقدوم کوذراد اسقف هیلد سهایم فى سبتمير 
5ه c‏ واعترف عموری ق مقابل ذلك = 


ا 


الى الامبراطور الالمانى هترى السادس الذى كان ینوی القيام بحم اة 
عمليبية جديدة تعوض ما قات اباد من مجد ٠‏ وكان هنری ف ذلك الوقت 
هو اقوى حكام غرب آوربا ٠‏ وكما وعد الامبراطور عمورى من قبل » ققد 
وعد ليو بان يتم تتويجه ملكا حين يقدم بنفسه الى الشرق ٠‏ ولم يحدث 
فلك نوت هترى السادس فى YA‏ سبتعیر 1149م/4١‏ ذى القعدة 
۳ الا انه قدم الى سيس كوتراد اسقق ala‏ سهايم بصحبة المندوب 
البابوى كوتراد اسقف مايتز » وتم تتويج ليو فى في يناير 58١1م/ربيع‏ 
Jy‏ ۵4۶« ۰ وبذلك يكون قد حصل على اعتراف رسمى بسلطته الملكية 
من المجتمع الاوربى الغربى واصبح بامكاته الآن آن يتصرف کند للاتين d‏ 
الشام(۲۹۹) ۰ واذا كان فى انطاكية والارمن فى 
انشغلوا بخلافاتهما التی تدخلت فيها مملكة بيت القدس » فان 

خلفام صلاح الدين Lad‏ قضت على رغبتهم فى القيام بعمل ضد الفرن 
فى بلاد الشام - وتم مراعاة هدنة صلاح الدین وريتقارد بالرغم من 
اعتداءات عز الحين اسامة gal‏ بيروت » الذى داب على تهب مسفن 
الفرنج » ولم يستطع العادل أو المسزيز كبح جماحه آمام شکوی 
الصلیبیین( ۲۷۰) الا أن الحملة الصليبية الالمائية التی وصلت الى عكا 
فى اسطس ۱۱۹۷م/شوال ۳٩۵ه‏ » قد اثارت الصراع من جدید ۰ واذا 


= بتبعیته لهنری السادس انظر : 
Eracle, np. 209-212; Emoul, pr. 302305; Arnold of Luhedk,‏ 
p. 304; Makbaeras, Leomitus, Recets! Concerning the‏ 
Sweet Land of Cyprus, entitled Cbrooicle (ed. and trans.‏ 
by Dawkins) 2 Vols, Oxford. 1932, Vol. 2 pp. 28-09.‏ 
رنطى الكسيوس الثالث انجیلوس ( ٠۵‏ 
الى لیوسعیا لجذبه آلی تبعية 
ايا ت بين عذری السادس وليو ۰ الا أن هذا 
مقنعا لليو لارتباط الامبراطور البيزتطى بالمسلمين 
خطاب الى الملك العزيز بمصر فى عام 1144م/ 
آمر فقد لصبح معترقا بلیسو الشانی 
الارميتى كملك من قبل الامبراطوريتين السیحیتین ۰ انظر : 
Sempad, p. 633; Michel Le Syrion. Doc-Arm., p. 405: Samuel‏ 
e Ari, p. 458; Vartan, p. 443; Vahram, p. Sitz‏ 
(۲۷۰) ابن الاثير : الكامل c‏ ج ۱۲ ۰ ص 04 راجم ایضا : 
pp. 315416.‏ لمع 


(4) 


Ea 


كان الصليبيون قد نجحوا فى الاستيلاء على بيروت ف اکتوبر ۱۱۹۷م ی 
الحجة :4ه » بعد هرب gd‏ ورجاله » فقد تمكن العادل من استرداد 
یافا فى اغسطس/شوال من تفص السنة(۲۷۱) ۰ وانتهت الحملة الصليبية 
الالماتية دون أن تحقق نتائج حاسمة(۲۷۲) الا آنها أعادت ربط 
املاك الفرنج فى فلسطين بطرابلس وبقی أن تتم عمفيمة ممائلة لربط 
طرابلس بامارة انطاكية ٠‏ وکان ذلك يتطلب استرداد الفرنج لجبلة 
واللاذقية ۰ الامر الذی حاول بوهیمند القيام به ۰ وعندما علم الظاهر 
صاحب حلب بذلك امر بتقویض قلاع الاذقية وجبلة » فاذا لم بستطع 
منم الفرنج من الدخول الى هذه العاقل » فانه على الاقل سيحرمهم من 
استخدامها کقواعد هجوم ضد السلمین ۰ ولکن بوهیمند الذی توجه الى 
الصلیبیین الالمان عند بيروت لم یحصل منهم على ما يبدو على التعزیزات 
التی كان یامل فى الحصول عليها ٠‏ فعاد الى صور عشية الاستيلاء على 
بيروت ٠‏ ومر بحصن الرقب حيث اجتمع بنواب املك الظاهر ثم عاد الى 
انطاكية واسترد الظاعر جبلة واللاذقية » لتبقى انطاكية معزولة عن 


(۲۷۱) ابن الاثير : الكامل ۰ ج ۱۲ ص ۵٩‏ ۰ ابن واصل : مفسرج 
الكروب » چ ۳ ء ص +؟ » ابو شامة : الروضتين ؛ + ۲ م 
۲ مجهول : البستان الجامع : ص ۱۵۷ € راجع أيضا : 
Ertoul, pp. 311-317; Eracles, pp. 224227; Amold of Lübeck,‏ 
pr. 208-210; Chronika Regia Coloaienis, io M.G.H.SS.. in‏ 
Usum Scholarum, p. 160,‏ 
(۲۷۲) مات الامبراطور هنری السادس فى مبتمير ۱۱۹۷م/شوال ۸0۹۳ 
ولم بات الى الشرق c‏ وفت ف عضه الالمان الذين مسبقوه الى 
فلسطین ۰ فاسرعوا بالعودة الى بلادهم كما مات هنری دی 
شامبانبا فى ٠١‏ سبتمير ۲۱/۵1۱۹۷ on‏ ۳ قبل إن ينهض 
لنجدة يافا > وتولى حكم الک الصليبية عموری دی لوزنيان 
بعد أن تزوج من ایزابیلا أرمل هنری » وبذلك وحد 
قبرص ومملكة عكا الصليبية تحت حكمه وذلك فى يناير ٩۸‏ 
بيع اول aoc‏ ۰ انظر ابن الاثير : الکامل ۽ ج ۱۲ + ص ۵٩‏ + 
۰ - راجم 
Eraoul pp. 305310; Eracles, pp. 220-273. CF. Also, Mas-‏ 
dc Chypre sous Le reme des prin-‏ عاتنا Latrie, Histoire de‏ 
es de ia maison de Lusigman, 3 Vols, Vol. L, Histoire,‏ 
Docaments, Paris, 1852-1881, Vol. pp. 143-146;‏ ,23 ] 
Hili Alisiory of Cyprus, Vol. 2, pp. 58-59.‏ 


۲۲ 


طرایلس وبقية آملاك الفرنج على الساحل السوری + ومحرومة من ميناء 
1 الهام » مما اضعف مواردها الاقتصادية خاصة بعد فقدانها نگل 
أملاكها بعد حطين ۰ لقد اتقص ذلك الامر دخلها € وقال من الخدمة 
الاقطاعية العسكرية التى كان يقدمها! النبلاء اللاتين حكام هذه 
الاملاك(۲۷۳) وکانت محاولة الاستيلاء على جبلة واللاذقية هی کنر 
علاقات بوهیمند الثالث السياسية بالسلمین حتی تهاية عهده ۰ فقد مات" 
ابنه الاکبر ريموند فى اوائل ۱۱۹۷م/اوائل ۵۹۳ھ تارکا طف لا يدعى 
ریموند روبين من زوجته الارمينية اللیس وکان ریموند رويين sos‏ 
لانطاكية بحق ولاية الحکم ۰ وبعث بوهیمند الثالث بالطفل وامه الى 
الى ارمینیا لضمان امتهما » وربما لابعاد الارمن عن حکم انطاكية ٠الاثن.‏ 
الندوب البابوى کونراد الذی توج ليو ملكا فى ۵۹4/۸۱۱۶۸ه من قبل 
وجاء مع الحملة الالمائية » توجه الى اتطاكية حيث دقع بوهيمند الثالث 
الى أن يجبر نبلاءه على أن یقسموا یمین الولاء لرويموند روبین(۰)۲۷ 
وام يعترف بوهيمند حاكم طرابلس بهذا الاجراء ٠‏ وكان يسانده الداوية 
لحنقهم على ليو الذى لم يرد الیهم حصن يقراس معقلهم القديم ۰ كما 
ايده الاسبتارية » لما بذله لهم من منح(۲۷۵) » أيضا » نال تاييد البيزاوية 


(۲۷۳) ذكرت بعض الصادر الاوروبية مثل روجر اوف هوفدن وارنولد 
لوباك أن بوهیمند قد استولی على جبلة واثلاذقية بمساعدة الالمان 
وریما برجم ذلك الى مبالفة هتری دوق اللورین الذی جاء مع 
الحملة الالمانية ٠‏ وخطابه الى رئيس اساقفة کولون ربما يكون 

d. :‏ وريما تمجيدا لاعمال 

نية “وكان رسل الظاعر الى بوهيمند هم غرس الدين 
قلج صاحب دركوش وبكاس والروج » وابن طمان احد قادة 

الظاهر فى حلب ٠‏ انظر العديم/زيدة الحلب » ج CY‏ 

ص ۱2۰ ,۱4۳ ۰ راجع أيضا : 

Roger of Hoveden, Vol, 4, p. 28: اعم‎ of Lahock, p. 0 

Henry ducke of Lurein, Letter of Herry ducke of Lurei 

to Archbishop of Cologne. in chronica Regia Colonicmsis, 
p. 160-161. 

Eracles, p. 213; Amold of Lübeck, p. 210. CF. abo Cabem, (vvt) 
La Syrie du Nord p. 591. 

d )۲۷۵(‏ ۲۷ آفصطس 1144م ۰ عنحیم بوهيمنه الرأبع ماكية حصن 
مرقية مقابل مساعدته ضد الحشيشية ٠‏ انظر : = 


۳۹ 


لنقس السیب(۲۷۹) ۰ كما كان من الطبیعی أن ينال بوهیمنسه تابد 
قومون اتطاكية العادی للارمن » مما دفعه فى نهاية 39۹1/2۱۱۹۸ الى 
أن ياتى الى انطاكية ویطرد والدهءواقسم له‌اعضاء القومون یمین‌الولاء- 
الا أن نجوء ليو إلى البابا انوسنت الثالث جعل بوهیمند يعيد والده الى 
انطاكية بیتما عاد هو الى طرابلس - واستطاع بوهیمند أن یکسب ود 
ابیه الذی اجتمع مع ليو ويطريرك اتطاكية الجدید بطرس دی انجولیم 

سوت Pere‏ ( ۱۱۹۲ ب ۱۲۰۸ ) لتسوية مشسسكلة 
بغراس(۲۷۷) ۰ ولا رفض ايو اعادة الحصن الى الداوية الا بضمان حق 
ریموند روبین فى حکم انطاكية رای البطريرك الذی انصاز مع قومون 
انطاكية الى صف بوهيمتد حاکم طرابلس » أن فى ذلك خطسر على 
مركزهم » وارسلوا جميعا احتجاجا الى البابا(۲۷۸) ۰ وهكذا وجد 
بوهيمند حاکم طرابلس الظروف مواتية آمامه لاعتلاء عرش انطاكية عند. 
موت أبيه بوهيمند الشالت فى عام ۲۷۹(«۵۹۷/۸۱۲۰۱) الذی اتسمت 


"Cartilir, t. t, no. 103): Rohrich; Regesa, no 79. p. 202CF. o 
also, J. Riley«smith, The Nights of St. Johm, p. 152. 
اغسطس 1154م عقد بوعيمند الرآبع صلحا مع البيزاوية‎ ۲٢ ف‎ (v1) 
مقابل متحه آیاهم تسعة آلاف بیزنط اياهم بالعفو‎ 
مواطنیهم الذين تسببوا فى وقوع بعض التلفيات فى مدي‎ 
Rohcicht, Regesta, no. 258, p. 202. 
ابع البيزاوية فى خلافهم مع يطرس دى‎ 
الى البابا‎ is انجولیم اسقف. را الذى اشتكى متهم‎ 
: انوسنت الثالث - انظر‎ 
fsocent TI : pope. Regesta, in p. يآ‎ Vil. 214, mo. 5166 
كان بطرس دی انجوليم يشغل متصب رئيس شمامسة طرابلس.‎ )۲۷۷( 
جى دی لوزينان صحبه‎ P وق 1584م عند اطلاق سراح‎ 
بطرس الى عكا حيث بقى معه كمستشار له حتى تولى جى حکم‎ 
Vii قبرص فى ۱۱۹۲م قعاد بطرس الى طراباس وشثل مخصب‎ 
ولا مات رادولف‎ ٠ تحت حكم بوهيمند الرابع لمدة اربع سنوات‎ 
الثانى بطريرك أنطاكية ۱۱۹۳ 141١م تولى بطرس منصب‎ 
2 أنطاكية » أنظر‎ 
Eracles, p. 87; Strchlkc, no. 27. pp. 23-24, CF. alsa, Mash- 
trie, Les Patriarches Latin d'Antioche, p. 194. 
Jnnocent. HIL. Regsta, Vol. 214, (YA) 
يعتبر التاريخ الذى ورد فى حوليات الارض المقدسة هو ادق‎ )۲۷۹( 
= وهو عام 2۵4۷/۱۲۰۱ ۰ ولا‎ EAS تاريخ لوفاة بوهیمند:‎ 


m 


سياسته جاه المسلمين بسلبية ملحوظة اعتماد! على الحماية البيزتطية 
على أنطاكية c‏ والتی تاكدت فى عهده مقترنة بسيادة الامبراطور البیزنطی 
على بوهیمند وامارته وكان لها اثرها فى الحفاظ على امارة انطاكية 
امام المد الاملامى في عمد تور الدين محمسود - ولم يكن لها ای 
أثر فى عهد خلفه صلاح الدين الایویی الذی خطط للقضاء على الفسرتج 
بصفة عامة ٠‏ وبدا صلاح الدين بتدعيم موقفه فى بلاد الشام بعد تثبيت 
مركزه فى مصرءواكتفى فى هذه الرحلة بمراقبة انطاكية حيناءومهادنتها 
حهتا آخر لما ه من سلبية بوهیمند الثالث وعدم خطورته على gala‏ 
بالرغم من القرص التي توفرت لديه لدعم مركز امارته فى هذه الفتوة - 
وكانت جهود بوهميند القليلة لاسترداد أملاك امارته التی اسستردها 
نور الدين محمود المسلمين فاشلة وضارة بمصالح الصليبيين فى بلاد 
الشام ۰ وتميزت مياسته بمحاولة استغلال وجود الجیوش الصليبية ضد 
مسلمى الشام الاجر الذي اضدف الصليبيين الذين عانوا من مشكلة الورلاة 
التي كثيرا ما شارك بوهيمند فى اثارتها حتى استطاع صلاح الدين أن 
يوحد كلمة المسلمين قحت لوائه » ثم يوجه ضربته القاضية للصليبيين ق 
حطین » ثم يقفى على مملكة بيت القدس » ليوجه جهوده بعد ذلك aA‏ 
لیسترد من امارة انطاكية كل ها تبقى لها من املاك غربی فهر العامی ۰ 
وهكذا تقلصت حدود الامارة |] ولم تعد تجاوز اسوار مديئة انطاكية 
نفسها ۰ وق الوقت الذى شغل السلمون فيه بخلافاتهم بعد صلاح الدين 
انغمس بوهيمند الثالث فى خلافاته مم الارهن الامر الذى أضاع فرسة 
خافه بوهيمند الرابع فى القيام باسترداد املاك انطاكية فى الوقت الذى 
أجبرت فيه الظروف بنى ايوب على تجنب الصراع مع انفسرنج ٠‏ و 
ما متكشف عنه صفحات الفضل التالى ٠‏ 


= كان آخر مرسوم وثقه بوهيمند یرجم الى مارس ۱۲۰۷م/جمادی 
كان ۵4۷« واشارة ليو الارمیتی الى البابا انوسنت الثالث فى 
خطابه تبين أنه فى يوليو ۱۲۰۱م/شوال ۵۹۷ھ كان قد مر على 
اعتلاء يوهيمند الرابع انعرش خلائة أشهر فلابد وان يكون 
بوهيمند الثالث قد مات فى ابريل ۱۲۰۱م/رجب ۵۱۷ه ۰ انظر : 
Innocent IU, Regesta, Vol. 214, Col. 1003, C.F. also, © Chen‏ 
Ka Syrie Du Mori, p. 994595, mo 3; Rey, Histoire‏ 

des princes d'Antioche, p. 386. 


الفصل الشالث 
امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية بجيرانها المسلمين 


8 فترة توازن للقوى بين الصليبيين والمسلمين 
(af © 9۹۷/۸۱۲۴۴۰۲ ۱۲۰۱ )‏ 


۱ - امارة بوهیمند اثرابع الاولی ( ۱۲۰۱ o‏ ۵۹۷/۵۱۲۱۹ - ١11د‏ ) 5 


- الهدوء النسبی فى الصراع بين افرنج انطاكية وجيرانهم السلمین ٠‏ 
tel‏ 


- موقف الايوبيين فى حلب من الحرب الاهلية فى انطاكية ( ۸6۱۲۰۱ 
Ne‏ 


- التحالف بين بوهيمند الرابع والظاهر تازی صاحب حلب ضد 


ليو الثانى الارمینی ٠‏ 
( ۱۲۰۱ ۵۹۷/۸۱۲۱۱۰ - ۲ھ ) أسبايه c‏ وآثاره ٠‏ 


Y‏ - امارة ريموند Quy)‏ الارمینی فى انطاكية واثرها على العلاقات بين 
أنطاكية والسلمین ( ٠ Cam - ۱۳/۱۲۱۹ - ۱۲۱٩‏ 


۳ - امارة بوهیمند الرابع الثائية ( ۱۲۱۶ - ۱۱3/2۱۲۳۳ aec‏ ) : 


s.‏ موقف بوهيمند من الحملة الصليبية الخامسة » واثره على علاقات 
انطاكية بالمسلمين ۰ ( ۱۲۱٩‏ - 1۱۹/۸۱۲۲۱ - ۵۱۱۸ ) ۰ 


سياسة بوهیمند الرابع تجاه كل من الارمن وسلاجقة الروم »> 
واثرها على علاقات آنطاكية بسلمی حلب ( ۱۲۷۲۱ - 7۱۲۲۷ 
Cil‏ 

- موقف بوهيمند الرايع من الحملة الصليبية السادسة » وأثره على 
العلاقات بين اتطاكية وجيرانها المسلمين حتى نهاية عهده ٠‏ 
t xr - ۲۹۵/۵۱۲۳۳ ۰-۱۷۲۸ (‏ 


۲۲ 


لم يجد جاك دی فتری eJacques de Vitry»‏ ذلك الخطیب الصلیبی 
التحمس ء من طيب الکلام ما يقوله عن رعایا آيرشيته من افرنج الث 
الذين بدوا ‏ فى نظر آقرانهم الوافدين من غرب أوربا لنجدتهم - صخنقين 
بعطورهم وشعورهم المجعدة » ووجوههم التی تغطيها السا 
ووسائل المعيشة المترفة التى يعيشونها فى بلاد الشام(۱) ۰ فهم فى نظره 
« جيل فاسد » وابنساء خبلاء منحطون ء لم پرئوا صقات آيائهم € بل 
ورثوا ثرواتهم التى بذلوا فى سبيلها الدماء ٠‏ اما ابناژهم السمون بولان 

(Y)  ePullani»‏ فقد جبلوا على التخنث رحياة الدعة ۰ واصبحوا 
معتادين على الحمامات اکثر من اعتيادهم على المعارك ٠‏ وهكذا بددوا 
ما حققه آباؤهم ٠‏ فعقدوا المعاهدات مع المسامين ۰ ويسرهم كثيرا أنهم فى 
سلم معهم ٠‏ ويتعجل الواحد متهم الدخول فى نزاع مع الآخر ۰ وكثيرا 
ما cal‏ بالمسلمين لساعدته ضد مسيحيين آخرين € (n)‏ .وق الحقيقة ءفقد 
نجح جاك دی قترى فى تححيد العلاقات بين الصليبيين والمسلمين € 
والتى واكبت الفترة منذ وفاة صلاح الدين وحتى منتصف القسرن الثالث 
عشر الميلادى/منتصف القرن السابع الهجرى ۰ فلقد لعبت الحرب ضد 


(۱) بدا جاك دى فتری نشاطه الصلیبی بالتبشير للحملة الالبيجنسية؛ 
ثم كرس جهوده لخدمة القضية الصليبية ف يلاد الشام ۰ وق عام 
۷م عين جاك اسقفا ادينة عكا ۰ ورافق قواث الحمسلة 
الصليبية الخاسة الى دمياط فى عام ۸۱۲۱۸ ۰ وق عام ۱۲۲۹م 

عين كاردينالا ly‏ لكئيسة بيت القسدس ومندوبا للياباً 

: جريجورى التاسع انظر‎ 
A. Stewart, Preface to the Ertruct From Jacques de Vitry's 
Abbecviated History of Jerusalem, in P.P.T $, Vol.11p1V 

(v)‏ تطلق كلمة نحل أو ماماد على الاطفال المولودين 
لامهات أوربيات وآباء ن أطلقها الصليبيون الوافدون‌الی 
بلاد الشام على هؤلاء تحقيرا لهم بسبب الفوارق الجنسية 
والدينية ومعناها « المولدين » وقد من كلمة ايوليا 
Api‏ اسم أحد eli‏ جتوب ايطاليا ۰ انظر : جوزيف 
نسيم يوسف : العدوان الصلیبی على يلاد الشام › الطبعسة 
الرابعة > الاسکندرية 1584م ۰ ص MUI ۰ 1١5‏ 
راجع ایضا : 


Traver, The Latin Kinpiom of Jerasalem, p. G8. 
Jacques de Vitry, History of Jerusalem, od. A. Stewart, in (v) 
PPS. Vol Xl. pp 6465 


ST 


السلمين دورا ثاتويا فى الحوليات الصليبية المتعلقة بهده الفترة c‏ بالمقارنة 
مع الحروب الاهلية التی کثیرا ما شبت بين الصلیبیین أتقسهم ٠‏ ولم تحتل 
الحروب ضد المسلمين الصفحات المناسية لها الا يطول at‏ الملوکی(»)۰ 
وكانت الحروب التى خربت المدن الصليبية فى القرن +1م/اه بالدرجة 
الاولى حروبا تجارية ٠‏ ولم يكن التضال خبد المسلمين » ولكن الحرب 
بين البنادقة والجنوية » هی التى آثرت كثيرا على حياة الفرج لى 
الشرق(۵) ۰ واذا كان حنق جاك دی فتری ينصب فقط على بنى جلدته 
الذين فترت حماستهم الصليبية c‏ فانهم لم يكونوا وحدهم هم الذين تجنبوا 
القتال ٠‏ فالسلمون بانفسهم شاركوهم هذه السياسة ۰ فحلت الدبلوماسية 
مكان القوة المسلحة ٠‏ واذا كان خلفاء صلاح الدين قد تركزت دواقعهم الى 
فلك فى النزاعات التى قامت بينهم » وظل الحذر يشوب علاقاتهم ببعضهم 
البعض € فلم يكن الامر بالنسبة للصلیبیین بمثل هذه البساطة ٠‏ فالحملة 
الصليبية الثالثة لم تحل ای من المشاكل الرئيسية للمجتمع الصليبى فى 
الشرق الادنی ۰ فهذا المجتمع اذا كان له أن يستمر فى الوجود » فلايد له 
من توافر قوات أكبر من.ای قوة كان فى متدور اوریا ان تبعث بها الى 
بلاد الشام ٠‏ وكائت الستعمرات العبليبية فى فلسطين وشمال الشام فى 
حاجة الى القيام بفتوحات لتضمن أمنها وسلامتها ٠‏ وهذا يعنى مزيدا 
من الرجال للقيام باعياء القتال والدفاع عن المراكز الامامية للامارات 
المليية » وایضا للقيام باعباء الحكم فيا ٠‏ وطالا لم توفر هذه 
الاحتياجات » فان المستمعرات i ١‏ 
جانب ذلك » فقد كانت هناك عدة حقائق جعلت الفرنج یمیلون الى 
العلاقات الملمية مع السلمین وليس الى مزيد من الحروب شدهم ۰ 


John L. La Monte, The Sipiücance of The Crusaders’ States (1) 
jn Medieval History, in .ظ‎ Vol. 15, ». 308. 


)0( قدر روثلا عدد قتي القرة فى الحره بين الجتوية والبنادقة d‏ 


Rothclîn, Continuation de Guilliaum de Tyr de 1229 à 125 
dic du mamuscrit de Rofhclim, in KILC.Oce, Vol 2, 
p. 635 CL abo. Runciman A History of the Cruxsdes, 
Vol. 2, App. 2, p. 490. 
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فالمتاطق التى تم فتحها ایام الحملة انصليبية الاولى ومازالت ف أيديهم 
فى بداية القرن 2۷/۱۳ » لم تكن آراضی خمبة من الناحية الزراعية(5) . 
كما آنها لم تتعد كونها شربطا ساحلیا ضيقا » اعتمد اقتصاده على الت 
مع المسلمين ق المناطق الداخلية من بلاد الشام ٠‏ ولا كانت هذه التجارة 
ف أيدى الجالیات الايطالية الستقرة فى ادن الصليبية » ولا كانت هذه 
الجاليات ضد فكرة الحرب لضمان استمرار مصالحها فى الشرق » فقد 
شجعت على استمرار الوجود السلمى المشترك وسط الاهواء الدينية 
المتشابكة بين الصلیبیین والملسین(۷) ۰ وحضع حکام الامارات الصليبية 
I‏ هذه الجالیات » حتی لا يفقدوا ما کانوا یحققونه من فائدة من 
من ورام النشساط التجاری الذی تقوم به فى مدنهم وموانیهم ٠‏ خاصة 
وان استرداد صلاح الدين لمعظم هذه الوانی والدن الساحلية قد حرم 
الفرنج من كثير من الاموال انتی كانوا يحصلون عليها ف شكل ضراقب 
أو مكوس فى هذه المواتى(5) ٠‏ الى جاتب ذلك » فقد اضطر الصليبيون 
الى تخفيض قيمة الضرائب لجذب التجار الايطاليين الى موانیهم(٩)‏ کی 


4. Prawer, Tbe Latin Kingdom of Jerusalem, p. 415. () 
Jamer A. Brundage, The Cemades : A Doeumcatay Survey, (v) 
Wisconsin, 1976, pp. 189-190: Robert, Lopez, The Trade 
of Medieval Europe, Tbe soulb, in C.E.E., Vol. 2, Cam- 

bridge, 1952, p. 310.‏ 
(۸) كان هناك نوعان رئیسیان من الضرائب المقررة على السفن التی 
كانت ترسو d‏ الوانى الصليبية ٠‏ الاول ويعرف inr‏ ت 


ويعرف « يضرييسة eAmchong» ¢ pm‏ هذا "i‏ جات 
القررة على السلع نا 


E [^^‏ أنه فى عام 1147م منح بوهيمئد الثالث جماعة 
الاسبتارية بوابة فى اسوار طرابلس » على ن يقوموا بجباية 
الضرائب على كل انواع البضائم التى تمر من خلالها ۰ أنظر : 
Rohricht, Regesta, no. 731, p. 195; J. Prawcz, The Latin King-‏ 
dom, pp. 403-404, J. Riey-Smith, Ths Fenda] Nobility.‏ 
pp. 89- 89.95.‏ 
)^( كان البنادقة يدقعون 0× من قيمة الاقمشة الحريرية والكتانية» 


m 


التجارة فى شرقى البحر الابيض التوسط( )٠١‏ بالرغم من جهود البابوية 
لحصارها اقتصاديا بتحريم التجارة معها(۱۱) وفثلها عسكريا c‏ بعد أن 


(۱۰) بالمقارئة مع معم و 


(۱۱) عقد اليابا انو 


و2۷ من قيمة البضائع الآخرى کضريية ٠‏ وخفضت هذه الضريبة 
ق عام 107١م‏ انى +< و Z0‏ - وق عام 1185م دفع البيزاوية 
نيف قيفة الضرائب القررة على دخول وخروج البضائع فى 
إنطاكية - ولکنهه نمتعواباعفاء كامل من‌کل حذهالضر ائب‌عام۱۱۸۷م۰ 
كما تمتع الجنوية فى انطاكية وطرابلس بنفس الاعفاء فى عام 

۲۰م خقض بومیمند الرابع ضرائب الثلث 
٠‏ كما أعفى الجنوية فى طرابلس من هذه 


الضريبة - انظر : 
pp. 133-135: Robricht, Repesta,‏ ,55 .مه ,1 "Taicl-Thomus, Vol.‏ 
mos. 292, 662, 695, «69, pp. 74. 176: 185; 205.‏ 
انت الامارات انصليبية متواضعة 
من الناحية التجارية حاصة فى الصف الثانى من آلفرن ۵1/0۱۲ ۰ 
ولعل مصر هى الاكثر تفوقا فى هذا الميدان ٠‏ نبعض السلع 
الوجودة فى سرريا اللاتينية كان يفضل شراؤها من مصر لرخص 
اسعارها » كما أن بعض السلع لم تكن تتوفر الا في مصر كالكتان 
والشب النقى ٠‏ كما أن موقف أباطرة بيزنطة بدءا من مانويل 
كومنين من التجار البنادقة » وما تم من اعتداءات قام بها سكار 
القسطنطينية ضدهم فى اعوام ۱۱۷۱م و 1145م جعل البنادقة 
يتجهون الى مصر يحثا عن مكان بديل لنشاطهم التجارى مما 
زاد من تجارة مصر بعد عام 85١١م ٠‏ ويمكن انتاکد من تفوق 
مصر فى هذا الميدان يتتبع الارقام انتي وردت فى سجلات موثق 
العقود الجنوى جوفانی مكريبا ‏ «3150 «Giovanni‏ والخاصة 
باتفاقيات جنوا التجارية مع بلدان الشرق الادنی ٠‏ 
۲ اتفاقية نجد ۵۸ إتفاقية منها تخص الاسكندرية » بيئما 
يخص موريا الفرنجية ۴١‏ اتفاقية ويخص بيزنطة Y.‏ اتفاقية 
وبذلك يكون عدد الرحلات التجارية الى مصر ضعف عددها الى 
الامارات الصليبية ۰ انظر : 
EB. Byrne, Genoese Trade With Syria, in A-H.R., Vol 25,‏ 
EF. 202; Cahcn, Notes Ser L'Histoire des Groísadcs, III, in.‏ 
BE.LS, no. 8 1951, p 332; R:S:L: Lopez, The Trade‏ 
in Medieval Europe, the South, ia CEH, Vol. 2, p. 310,‏ 
ت القالث ) ۱۱۹۸ - ۱۳۱۹ ) مجلس اللاتيران 
الرابع فى توفمبر 1816م ق مديتة روما لاعلان قیام الحملة 
الملييية الخامسة؛ومن‌القرارات التى اتخذها الجلس قرارا = 


انحرفت الحملة الصليبية الرايعة الى الفسطنطينية بدلا من التوجه الى 
مصر » ويذلك حرمت الامارات انصليبية من النجدات التی كانت فى أمس 
الحاجة اليها(؟1) ۰ وهكذا اضطر الصليبيون فى يلاد الشام الى تجتب 
القتال ضد السلمین c‏ حتی تتمكن اوربا من ارسال القوال الكافية 
بذلك ۰ وحتی يتم هذا » قاموا بتجدید الهدنة التی عقدها ريا 
عبلاح الدین فى عام 8۵۸۸/۱۱۹۳ € عدة مرا 
دب بینهم من خلافات كان آشدها تلك آلتی كانت بين امار 
والارمن » والتی شغلت صليبى الشام والارمن وحتی البابوية نفسها ٠‏ 
ولحسن حظهم جمیعا أن مال السنمون الى ذلك فقد كان لدیهم أيضيا 
ما يشغلهم عن قتال الفرنج من الغلاغات المستمرة ۰ لذلك كله اتسم تاريخ 
العلاقات السياسية بين امارة انطاكية الصليبية وجيراتها المسامين خلال 
النصف الاول من القرن الثالت عتم الميلادى/السايع الهجرى بسمتين 
الاولى وهی عدم حدوث مراع بين الطرفین ۰ والثانية وهى الصراعات 


بتحريم الاتجار مع معير » وجاء على لسأن البابا « نحن نحرم 
ونلعن أولئك الافاقين وعديمى التقری من المسيحيين الذين ینقلون 
الاسلحة والحديد والخشب الخاص ببناء السفن الى بلاد السلمین: 
وايضا نحرم أولئك الذين يبيعون لهم السفن ٠‏ واولثك AH‏ 
يقدمون لهم الساعدات الفنية والآلات وأى شىء آخر مما يضر 
بالاراضى Rari‏ ۰۰۰۰ وفحن نامر ونمنع كل المسيحيين من أن 
يرسلوا سفنهم أو يتجهوا الى Db‏ السلمین الذين يعيشون ف 
الشرق dal‏ اربع متوات وبخلك يحرم السلمون من المساعدة 
call‏ يحصلون عليها » ومن الواضح أن هذا القرار كان يخص 
البيزاوية الذين كانوا يمدون ملاح الدين بادوات بناء السفن 
والعدات الحربية ٠‏ وأيضا بقية Qul‏ التجارية الايطالية التى 
لم تستغن عن سلع معصر أو سلم الشری الاقعى التى تصل الى 
مر ٠‏ والذين لم يراعوا آبدا تعليمات البابوية ۰ انظر : 
J.A. Brundage, The Crusades p. 217; CJ. Heféle, Histoirs des‏ 
Conciles, ed. H. Leclemq, t. 5, Paris, 1903, pp. 1722 ft.‏ 
S. Ranciman, The Eactm Schism, A study of the Papocy and (A)‏ 
The Eastern Churches During the XI th and XH th Con-‏ 
tury, Oxford, 1955, p. 147; H. Gregoire, The Question. of‏ 
The diversion of the Fourth Crusade, in 8: Voi xv.‏ 
pp. 158-160.‏ 
Cabcn La Syrie de Nund, p. 579. on‏ 


ata 


المستمرة مع للارمن ۰ ونيس معنى ذلك أن الحديث سينقطع عن علاقات 
اتطاكية والمسلمين ٠‏ بل أن الصراع بين بوهيمند الرابع والارمن كان من 
الاسیاب التى قربت بين الاول وسامی حلب لفترة ليست بالقصيرة 
وكان بوهيمند الرابع بالقعل فى حاجة الى التعضيد من ای قوی 
كانت » بعد of‏ تقطعت به الاسباب » وياس من وصول النجدات من آوريا 
شانه فى ذلكشان بقية الفرنج ۰ فقد تغيرت استراتيجية الحروب الصليبية 
فى القرن ١١م/لاه‏ عما كانت عليه فى القرن السابق ٠‏ كانت الاهداف 
الفكرية والعسكرية للحملة الصليبية الاولى تتركز فى الوصول الى بيت 
المقدس واخذها من المسلمين » فقد كانت عکا - كما حدث فى الحمسلة 
الصليبية الثالثة ‏ هی الهدف العسكرى ؛ وكان لها كميناء تجارى هام 
الاولوية على المركز الدینی المسيحية ٠‏ فاصبحت مديتة بيت القدس 
بالنسية لحملات القرن ۷/2۱۳« هدفا اصطلاحيا فقط ٠‏ ووجهت الحملات 
كلها لفتح محر » وفشلت كلها ایضا فى تحقيق ذلك ٠‏ والذی حققته احداها 
من انجاز اما أنه لم يكن على حساب المسلمين » أو انه تسبب فى بث 
الخلاقات بين صفوف الصليبيين فى بلاد الشام(4١) ٠‏ فالحملة الصليبية 
الرابعة بدلا من التوجه الى مصر كما خططت لها البابوية » انحرفت إلى 
القسطنطينية واستولت عليها لتحقيق النتيجة الحتمية للانشقاق بين 
شطرى العالم المسيحى ٠‏ بعد أن اعتبرها البايا انوسنت الثالث - ان لم 
يعنبرها جزاءا اكئيسة القسطنطينية على عصیانها لكنيسة روما - 
امسر واقع أو شیء قد تم (o) Fait Accomple‏ » كان على الامارات 
الصليبية فى بلاد الشام أن تنتظر حتى تبعث أوريا بحملة الخرى الى 


J.L. La Monte, From Crusader Kingdom to Commercial Colony. (31) 
PES 
٠ تغير كل شىء يخص هذه الحملة بدءا من قيادتها الى هدقها‎ (10) 


mm الاول بطرس كالشور فين ا اة بازيم ف‎ py 
+ المصلح الدينى‎ Fulk of Neuilly لیحل محله فولك آوف توینی‎ 
ثم رفض الجتوية نقل الصليبيين يسقنهم من آوربا ليحل محلهم‎ 
وكان هدف الحملة حو مصر » الا أنها توجهت‎ ٠ ف ذلك البتادقة‎ 
فيا‎ ee الى بيزتطة علی القسطتطيتية‎ 
= EMI الامبراطورية اللاتينية ( ۱۲۰۶ - ۱۲۰۱ ) ^ ویری‎ 
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اس الو 
ES‏ قاوض البتادقة بان ES ue MESE‏ 
دقعوا بالحملة الى بيزنطة » ق دلگ مع روبرت مق 
One e aet ES‏ والمشارك فيها آیضا cg‏ ذلك دفع 
Y‏ دكين البنادققبتحويلمسا u "m‏ 
٠‏ الاانه فالحقيقة , فانك ل d Ji à‏ ای 
كان لكل متهم دوافعه للاتجاه الى بيزتطة فيود 
ذهب لينتقم لوت اخیسه رينيه مونتف رات زه 
الاميراطور مائویل كومنين ٠‏ والذى قتل فى الاحداث التى قلت 
تولی آندرونیقوس كومنين عرش بيزنطة بعد موت مانویل وذلك 
فى عام ۱۱۸۳م ۰ كما كان cab‏ دوق سوابیا دوره أيضا ۰ فهو 
یکره ابا زنطة » وكان زوجا لايرينا ابنة اسحق انجیلوس 
وشقيقة الکسیوس الذی قدمه فبلیب الى قادة الحدلة لساعدته 
على استرداد عرش آبيه من عمه الکسیس ااثالت ۰ كما كان 
للبتسادقة اطماعهم فى بيزنطة » ولم ينسوا الامتبازات التی 
تمتعوا بها مئذ ایام الامیراطور الكسيس كومنين فى Sidi‏ 
ولم ينسوا ایضا ما عاناه تجارهم من اضطهاد قالعاصمةالبيز 
قاعوام Ar WA‏ میم ماتويلوةتدروئيقوس ‏ ويبغون! 
بالاستيلاء على القسطنطينية التى لم يصدفوا عندما راوها 
n‏ هناك مدينة فى العالم بهذا الوصف »على حد قول فیلهاردوی 
sed‏ تضافرت جهود غرب اوربا لتحويل مسار الحمئة الرابعة 
بنطة ولیس الى مصر ٠‏ وعن الحملة وأحدائها والاراء 
الى oder‏ 
Geotrey of Villehsrdouia, The Chronicle of tbe Fourth Crusade,‏ 
trans. by F. Marziais, London, 1908, pp. 1 ff. 11 f. 29.‏ 
The csnquest of Comstantionople,‏ ,زيم Robert of‏ ,47 
trans. by EH. McNccl, New York, 1966. pp. 34 6 57 8,‏ 
ft; Nicetas Couiatc:. pp. 736, 824. 854-855; Chronica:‏ 79 ,67 
Regia Coloniensis, ia M.GH. in Ussum Scholarum, pp.‏ 
Emoul pp. 374-376. Cf. also, Vasilieve,‏ ;202-208 .152 
Foundation of the Empire of Trabezon, in Speculum, Vol.‏ 
pp. 3 8: Ostrogorsky, pp. 361-362; Luthier, Innocent‏ ,11 
La question d Orient, Paris, 1907, p. 97; R. Lec‏ : 11۱ 
"Wo, Baldwin of Flanders amd Hainaut. First Lati Erı-‏ 
pror of constentinople, in Speculum, Vol 27, pp. 281-‏ 


n 


الشرق ٠‏ واستغرق هذا ما یقرب من خمسة عشر عاما » كان على الصليبيين 
وا على مواردهم الخاصة ؛ وان يرحبوا دائما بعقد الهدن 
قب كل متهم الآخر فى غيرة وحسد وخوف - أن 
حلفاء لساندتهم ولو ضد اخوانهم من المسيحيين الآخرين . 
وكان هذا حال اعارة انطاكية بصفة خاصة » التى بحث أميرها بوهیمند 
الرابع عن حليف يسانده ضد مطامع الارمن فى بلاده c‏ ولم يجد سوي I‏ 
الظاهر صاحب حلب ليقوم بهذا الدور ٠‏ 


خلالها إن ي 


فى الحتيقة كانت كل الظروف فى Qua‏ التام تحتم وقوع الصدام بين 
بوهيمند الرابع ولیو الاول الارمينى ٠‏ وكان لدی كل منهما ما يجعله یری 
الآخر عدوه اللدود ٠‏ فبالنسبة لبوهیمند » فقد كان ابنا لبوهيمند الثالث 
من زوجت أورجيليوس ولیس من سبيلا التی كانت تميل الى لیو لساعدتها 
فى Jal‏ بعرش انطاكية لابنائها هی ۰ وبالتالى لم ینس بوهيمشد 
الرابع آن ایو قام باعتقال آبیه بمساعدتها فى ۱۱۹۴۳م/0۸۹ھ(۱۱) ۰ وف 
الوقت الذی بعث بوهیمند الثالث فى 8۸۳/۸۱۱۸۷ بابنه بوهیمند الرابع 
ألى طرابلس ليصبح كوتتا لها بعد موت ریموند الثالث کونت تولوز » عقد 
النية علی‌ان يحكمابتهالاكبر ریموند انطاكية من‌بعده(۰)۱۲و۱۱۹۵/ 
۱ تزوج ریموند هذا من الاميرة اليس ابنة روبین شقيق الاول ۰ ومات 


282; Charks M. Brand, A Byzantine Plan for the Fourth اه‎ 
Crusade, in Speculum, Val 43, pp. 455; Joxph Gill 
Franks, Venetiuns and Pops Innocent If, ia S.V., 1970, 
pe. 87-88; T.S.R. Boas, Kingdoms and Stronghelàs of the 
Cri'aders, London, 1971, p. 142; MR. Gatsch, A twelfth 
century Preacher, Folk of Neuilly, in Cmissdes and other 
"Historical Essavs Prescutod to Dana Munro, ed. LS. Pae- 
tow, York, 1923, pp. 183-185. 

7 () انظر ما سبق من الفصل الانی ص ۲۳۷ ۰ 

(۱۷) عندما طلب ريموند كونت طرابلس من بوهیمند الفالث ان 
يبعت یه بان ريموند کی يتسلم طرابلس لان الكونت شعر 
يدنو أجله بعث اليه بوهیمند الثالث بان ابنه ریموند .سي 
انطاكية وأنه يرسل اليه d‏ الاصغر بوعيمته الذى ندیه من 
الشجاعة ما یجعله اهلا للحفاظ على طرابلس ۰ انظرا: 

Eracles, pp. 71-72. 
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ريموند مجنونا فى 1157م/047ه تارکا زوجته حبلى فى طفل وضعته بعد 
بفترة قصیرة(۱۸) + ونتخذ يوعيمتد كونت طراباس فى حياة 
أبيه لقب امیر انطاكية ق عام 1144م/040ه بمساعدة البيزاوية (12 )مما 
Jl‏ مخاوف ليو الاول الذى كان بوهيمند تفسه یری خطره يزداد عسلى 
أمارته - قليو قام بالاستيلاء على حصن بغراس فى عام ۲۰(<۵۸۷/۸۱۱۹۱) 
واصبح‌یطل‌علی عشارف اندلاكية نفسهاء كما أنه بحصوله علىلقبماكبتاييد 
من الامبراطور هنری السبادس الالانی فى عام ۹۴/۱۱۹۷ ه(١٣)‏ » 
أصبح ندا للامراء انلاتین فى شمال الشامءولپینس بومیمند الرابع مطامع 
ليو فى انطاكية ومطالبه بها حين اسر والده فى ۵۵۸۹/۱۱۹۳ ۰ لذا 
فعندما مات بوهيمند الثالث فى ابریل ۱۲۰۱/رجب لاود » كانت الاميرة 
آليس وابنها ريموند روبين فى أرمينيا حيث قام ليو بالوصاية على الطفل 
وتربيته ٠‏ وسارع البارونات فى 'نطاكية والذين کانوا يخشون الطامع 
الارمينية فى اماراتهم ويحرصون على بقائها لاتينية » سارعوا باستدعام 
كونت طرابلس الذى وصل ق يوم جنازة أبيه « واستدعی قومون 
انطاكية c‏ وكل النبلاء والفرسان وطلب أن يعترف يه حيث أنه كان الوریث 
الشرعى للامارة التى مات آبوه من أجلها ٠‏ فاعترفوا به وأقاموه 
سيدا وأميرا عليهم »(۲۲) ٠‏ وبتلقى كونت طرابلس يمين الولاء من 
القومون لم تعد هناك قيمة لحق ريموند روبين الذى لم يتملم ميرائه من 
قبل ٠‏ وكان ليو فى طريقه الى انطاكية » وعتدما علم بما تم 
أدراجه الى قيليقية ليندق به بعد ذلك النبلاء الموالين له من لاتين اناطكية 
الذين كانوا قد اقسموا يمين الولاء لريموند روبين من قبل « والذن 
كان عليهم بعد ذلك أن يحاريوا فى صغوف الارمن ضد بوهیمند 
الرابی(۲۳) ٠‏ واذا كان للخلاف أن يقتصر على كونه بين بوهيمند ولیو » 


Guiluam de Tyre, pp. 167, 169, 177; Smpad, (1A)‏ دل مومت 
p. 632.‏ 
(A4)‏ أنظر ما ميق من الفصل الثانی » ص ٠ ۲٤۲‏ 
Dar Hebraeus, p. 336; Eracles, p. 136: Vabram  d'édese, )۲۰(‏ 
Chronique rimée, in E.H.C-Doc. Arm, Vol. 1, p, 512,‏ 
Sempad. p. 633; Vartan, L'Histoórc Uniwenclle, im RHC“ (v1)‏ 
Doc Am, Vol 1, p. 43.‏ 
Erades, p. 313; Sempaá, p. 632. (vv)‏ 
(fm)‏ یمدتا المؤرخ سمباد باسماء كثيرة من بارونات انطاكية اللاتين = 


ا 


فقد كان من! لمكن حسمه يمعركة أو تصالح يتلوه تنازل معين من احد 
الطرفين للآخر كما كان يحدث من قبل بين بوهيمند التالث وروبين شقيق 
لیو (ع۳) ١الا‏ أن هذا الخلاف قد الكثيرين من ذوی المصالح فى شمال 
الشام » اخذ يعضهمجاتب بوهیمند الرأبع » بينما سائد البعض الآخر ليو 
الثانی مما أدى الى تصاعد الشكلة واستحواذها على اهتمام المليبيين 
والارمن والبابوية وحتى المسلمين ؛ الامر الذى جعل وضع حد لهستا 
الخلاف یستفرق آکثر من خمسة عشر عاما ٠‏ .وتتبع تطورات هذا الخلاف 
يلقى الضوء على طبيعة العلاقات السياسية بين امارة انطاكية وجيرانها 
السلمین خلال هذه الفترة c‏ الامر الذى يتلطب عرض. الامر بشىء من 
التفصيل ۰ قعندما تولى بوهيعتد الرايع السلطة فى ۵۹۷/۸۱۲۰۱« كان 
يؤيده قومون انطاكية الذى كان من الطبيعى إن يقف أعضاؤء من اللاتین 
شد اطماع الارمن فى امارتهم(۳۵) ۰ ثم كان هناك فرسان الداوية الذين 
استولى ليو على قلعة بغراس اهم أملاكهم فى شمال الشام (11) ؛ ثم جماعة 
الامبتارية(۲۷) Laid‏ عرف بوهيمند الرايع كيف یستفید من تاييد الك 
الظاهر صاحب حاب » الذى لم يتخل ais‏ لمدة تقرب من خمسة عشر 
عاما ٠‏ ويتساعل المؤرخ الفرنمى « كلود كاهن » ما اذا كان بوهيمند یدفع 


= الذين انحازوا لصف ريموند وبقوا في أرمينيا حتى استولی 
الارمن على انطاكية فى ١٠۲٠م‏ وعادوا معهم اليها ٠‏ ومن هؤلاء 
أوليفر eOliviera‏ الحاجب وروجردى سونت Roger de MK‏ 
کتدستابل انطاكية » وغيرها من الاسماء التی تظهمر فى وثا 
اليو وريموند روبين كمنح للاسبتارية فى ۱۲۱۰م » مثل روبرت 
مالسل وادم حاکم بغراس | وایشفارد السرمینی شغیق 
اشاری السرمينى حارس اتطاكية ( قیم الخدم ) لدى بوهيمند 
الرابع والذی سیفتح آبواب as!‏ للارمن فى ۹٠۲م‏ ۰ انظر : 
Semped, p. 639; Robricht, Regesta, 00-843: p. 225.‏ 
(:۲) انظر ما سبق من الفصل الثانى c‏ ص ۲۰۲ ۰ 

Rey, Histoire des Princes d'Antiocbe, p. 392. (vo) 
7. Riley-Sraich, Templars and Teutonic knieht: in Cilician Arm- (11) 

tnim. in The Cilican Kingdom of Armenia, ed. T,S.R. 

Boas, London, 1978, p. 102.‏ 
(YV)‏ منع بوهيمئسد للاسبتارية ملكية حصن مرقلية بالقرب من 

حصن افرقب نظير خدمات تؤديها الجماعة له ۰ انظر : 

J. Rüey-Smith, The Knights cf St. Jobn. p. 152, 2.2. 


۲۵۷ 


للظاهر Gas‏ لحمایته وتاييده لانطاكية د الارمن ۰ ویصل کاهن. الى أن 
aa‏ نم بستطع التاگد من ذلث(۲۵) ۰ ال نه من المکن الرد على هذا 
التساول بالتمعن فى ظروف شمال الشام فى ذلك الوقت ۰ فلقد كان من 
الواضح للجميع مدی هموح ليو الأرمينى متذ استولی على قلعة بغراس 
فى ۵۸0/۱۱۹۰ € وأصبح یشکل پنلك خطرا على السلمين ولاتين 
انطاكية على السواء ۰ وکان من الطميعي أن يهدف الظاهر الى آن يطل 
الملك الارمينى بعیدا عن انطاكية » واا آزداد خطره على حلب باستیلائه 
على الآمارة الصليبية ٠‏ وکان من الطبیعی Lis‏ أن یرعی الظاهر مصالح 
الامیر بوهیمند الذی كان ف امکانه أن يسبب الاضطراب ويثير التاعب - 
من ظرابلس ب لأى من الامراء السلمین فى حمص و دمشق اذا ما انقلب. 
آحدهم ضد الظاهر(۲۹) ٠‏ وبالنسبة لبوهیمند فیکفیه أنه فى امکان الظاهر 
ان يره خطر الارمن ۰ وبفلك كان التعاون الشترك بين الظاهر وبوهیمند 
الرابع ضرورة املتها ظروف کلیهما ومصالحهما الشتركة ۰ ويذلك لم يكن 
الامر يحتاج الى أن يدفع بوهیمت للظاهر ثمن تحالفه معه كما یتسامل 
كاهن ٠‏ وفى الحقيقة فقد عرض كاهن آغلب هذه الحقائق الا أنه لم يقدم 
الاستنتاج الاخير » ربما لاصراره على ائوقوف على دليل مادى يؤكد او 
ما اذا كان هناك Vus‏ تقاضاه صاحب حلب من أمير انطاكية لیسکون 


سنهه ضد الارمن .وییدو أن المؤرخ الفرنس قد تظر فى تحلیله لهذا 
الوقف » بين ملك حلب وأمير انطاكية » الى رد فعل الملك الظاهر ؛ di‏ 
عند ههور الخطر الارمينى ضد انطاكية ٠‏ لذا لم ير كلوه كاهن فى الامر 
سوى نجدة الظاهر لبوهيمند » وبالتالی حدد كاعن العلاقة بحاجة اللاتين 
فى انظاكية الى مسلمی حلب ء ولم ير أن كليهما كان فى حاجة الى 
٠ ja‏ ودليلنا على ذلك أنه منذ تولى الظاهر الحكم فى حلب وحتى عام 
۹ لم يحدث بين اتطاكية وحلب ما یسکر مفو الصلاقات 
بينهما سوى احتكاك بسيط بين رعايا حلب من قبائل انترکمان واتباع 
بوهیدند فى اقليم العمق لم ينتج عنه ثىء بالمرة » وانتهى الامر بالمصائمة 


La Svric du Nord, p. 593. (A)‏ ,معط 
(n)‏ لم تستقر الامور بين ار الايوبى بعد موت ملاح الدين ٠‏ 
ريكفى از مجییء | المادسة الى التمرق هو | 

- انظر ما يتقدم من هذا الفصل » ص 7599-5756 ۰ 


3 


بين الطرفين وذلك فى نهاية 154 ١م/بداية‏ 0+۵ه(۳۰) ۰ هذا من ناحية ء 
ومن ناحية اخری » قعند عودة بوهيمتد الثالث الى انطاكية بعد أن قابل 
قادة الحملة الالمانية التى استولت على بيروت فى عام ۵۹۳/۸۱۱۹۷ ولم 
يستطع أن ينال منهم أية مساعدة(۳۱) » فقد وصل بحرا الى قبالة 
.حصن المرقب » ذلك فى الوقت الذى توقع فيه الظاهر أن ياتى بوهیمند 
بمساعدة الالمان للاستيلاء على اللاذقية وجبلة بناء على ما أعلمه به رسل 
الملك العادل c‏ قامر exce:‏ حصنى جبلة واللائقیة(۳۲) ٠‏ واذا كان 
بوهيمند » بعد أن تيقن من عدم مساعدة الالمان له » قد ]قلع عن محاولة 
الاستيلاء على هذين الحصنين € فكان له آن يتوجه الى میناء السويدية 
ومنه الى انطاكية مباشرة ۰ الا انه توقف قبالة حصن الرقب « وطلب 
غرس الدين وابن طمان(۳۳) قوصلا اليه وكلماه على جانب البصر » 
فاشار علیمها بان لا تهدم اللاذقية » واخبرهما ان الفرنج فتحوا صيدا 
وبيروث ۰ وعادوا الى صور ء فسير واعاما السلطان وهو بریحا(۳۶) فامر 


(۳۰) لم يذكر احتکالل التركمان بالفرنج سوى ابن | TNT‏ 
اليه ابابا اوسنت er‏ دا ما ا p‏ 
واسقف عكا ورئیس اساقفة مور 3 ۸ يناير ۱۸/۸۱۱۹۹ io‏ 
c acto Ji‏ وهو التاریخ الذی یضعه کلود كاهن bs‏ للتصادم 

بين الطرفین ٠‏ فليس القيول أن تصل الانباء عن ذلك الى الباباً 
و يتحدث هو عنها فى خطابه الآتى الي فى نفس 

وقت حدوث الاحتكاك - اذا كان خطاب لا قد ds‏ فى 1 

اير ۱۸/۱۱۹۹ ربيع أول مومه » فلابد أن الواقعة قد حدئت 

قبل ذلك بشهرين على الاقل حتى تصل اتباؤها الى ايطاليا 
البایا ٠‏ كما انه لم يذكر التصائح بين الطرفين 

انظر : ابن العديم : زيدة الحلب » ج ٣‏ » 

اص MT‏ 158 ۰ راجع آیضا : 


Eraoul, p. 322: Innocent WI, Regesta, د‎ PLL., Vol. 214, ابت‎ 

(۳۱) انظر ما سبق من الفصل الثاني » ص ۲:۷ ٠‏ 

۰ 0151 - ١5١ ابن العد الطب ۽ ج ۳ » ص‎ (rn) 

(rr)‏ غرس الدين el‏ النوری كان من أمراء الملك الظاهر « وکان 
صلاح الدين قد منحه قلاع الشغر وبكاس وشقيف دركوش » ومات 
غرس الدين فى عام 2۵4۶ » وحسام الدين عشمان بن طمان 
لحد أمراء الظاهر فى حلب ۰ اتظر : أبن واصل : مفرج الكروب » 
چ ۴ »ص ۸۱ » این العدیم : ز + ۲ ص 111 ۰ 

)0( « ریما » i‏ العدیم زيدة الحلب» 

ب« ص ۱۶۱ ٠‏ حأثية (۱) + 


۲۵ 


ببناء ما استهدم منها »(۳۵) ومن هذا التص يفهم أن بوهیمند قد سعى 
لقابلة نواب الظاهر ٠‏ واقادهما ببعض المعلومات عن الصليبيين الالمان 
وطمانهما على أنه لا ینوی لخذ اللاذقية وجبلة(1؟) - ويبدو أنه قد تم 
الاتفاق بينه وبين نواب الظاعر على التحالف » ربما لأن بوهیمند الثالث 
ند ياس من الصليبيين فى جنوب الشام » ومن المعلوم أن بوهيمند الرابع 
ابقی على اتفاقيات آبیه مع كل الطوائف حتى مع ااسلمین ٠‏ وربما وجد 
أنه من الاوفق له أن يستمر فى اتفاق ابيه مح الصليبيين ٠‏ ويؤكد ذلك أن 
الظاهر نفسه قد طلب من امير انطاكية أن يمده بعشرة آلاف راجل من 
مشاته لمساعدته فى الهجوم على ليو وذلك فى عام 1۰۲/۱۲۰۹ (۴۷) ۰ 
وبذلك يمكن أن نقرر بان تاييد الملك انظاهر تبوهيمند الرابع فى صراع 
الاخير ضد ليو الثانى الارمینی لم ji‏ تعاون مشترك 
بینهما » ولم تكن الساعدة من طرف واحد فقط ( من الظاهر صاحب 
٠‏ ومهما يكن من امر » فقد بدا بوهیمند 
الرابع حکمه لانطاكية مستند! فى ذلك الى تایید قومون ual‏ والبیزاوية » 
وجماعنی الداوية والاسبتارية وایضا الماك النلاعر صاحب حلب ۰ بینسا 
كان ليو یستند الی تایید يطريرك انطاكية اثلاتینی بطرس انجولیم(۰)۳۸ 


العدیم : زيدة الطب » ج ۳ ؛ ص ۱۶۱ ۰ 
(vs)‏ قام الظاهر اللاذقية عام 22۹6/۱۱۹۸ وعمر ضیاعها : 
ابن العدیم : زبدة الحلب » ج۳ ؛ ص ۱:۱ ۰ 
(N)‏ من غردا بنواصليذكرطلب اهر 
: مفسرج الكروب ٠‏ ج ۳۲ ٤‏ 
ص ۱۷۱-۷۱۰ ۰ 


(YA)‏ كان یطرس انجولیم ذا خبرة فى الامور السياسية ولکن تعلیمات 
ابا انوسنت الثالت قيدته ٠‏ وام يستطع البطريرك أن يصل 
الى اتفاق مع قومون انطاكية بعد أن آمره آل ن 
عن هذا السراع - وسبب ذلك العداوة بهن البطريرك واعضاء 
القومون » و ليو الارمینی لن البابا ابدی 
ته فى الحفاظ على الاتحاد » وهذا آثار العداو: 
بن جماعة الداوية أيضا ٠‏ وكان البطريرك يتزعم الفريق 
ارض لبوهيمتد الرابع دون أن يظهر ذلك ٠‏ 
فى الشحرك شه يوهيمذه الا ف عام 17-1م ۰ انظر : 
Tonccent IIL, [ws in P.L, Vol. 241, Col. 474, Vol. 215.‏ 
Cal. 693: Mas Latrie, Les Patcerckes Latias d'Antioche,‏ 
in ROL, p. 195.‏ 


لم الى علاقاته الطيبة بالبایویة(۴۹) مع أمله فى اجتذاب القوى الموجودة 
ق بلاد الشام الى جانبه متىاستظاع قلگ(۰) + 


بدا الصراع حول انطاكية فى نفس اللحظة التى اعتلی فيها 
بوهيمند الرابع عرش الامارة ۰ ققد رای ليو آن الانتظار معناه أن خصمه 
سيتمكن من تعزيز مركزه » فأسرع على راس قواته وعسكر آمام أسوار 
انطاكية الشملية ٠‏ ولا نم يجد آنه فى مقدوره عمل شىء » عاد الى 
قیلیقیة(4۱) ۰ وهد؟ الصراع حول أنطاكية dal‏ عام آخر لمدوء ليو 
واطمئنانه الى آن المشكلة ستحل لصالحه ۰ فقد كان هذا ما استشعره الملك 


(TA)‏ عندما توج ليو الثاني ملكا في 1140م بواسطة کونراد اسقف 
aba‏ سهايم وكونراد اسقف مینز مندويى هنزی السادس 
الامبراطور الالمانى والبابا نوسيوس القالث استطاع ليو آن يحصل 
علی cca‏ الارمينية لفئيسة CS‏ لها + كما 
بعت الى البابا انو ی ۱۹۹ ۱مطالبانساعدته‌ضداشسامین » 
وأيضا تلحصول على حقوق ریموند dus)‏ فى انطاكية ٠‏ ورد 

عليه البابا ردا ممنا طالما آن كنيسة أرمينيا نتبع كنيسة روه 
وتعاليمها بالنسبة لبعض الطقوس أندينية » كمأ ارسل أيه ne‏ 

احدى رايات القديس بطرس - انظر : 

innocent IIT, Regesta, in P.L., Vol. 214, © 775-780. 810- 

815, 819. cakes عل‎ Gamtzac, Histoire d'Arménic, in 

R. RH. C. Doc-Arm. Vol I. pp 422423;  Semped. 

pp. 631-635. ان‎ alo,  Riley-Smith — Templars and 

Teutonick. Nights, p. 01‏ 
(40) استطاع ليو أن يحصل على تأييد جماعتی الاسبتارية والتيوتون 
فیما بعد - انظر ما يتقدم من هذا الفصل QA t‏ :۲۸ € ۲۸۸ 
(i)‏ لم تذكر الصادر الاسلامية هذه الواقعة + كما لم تذكرها المصادر 
وکل ما ورد Wie‏ جاء فى تاريخ هرقل وخطاب ليو 
انوسنت التالث اون اکتوبر ۱۲۰۱م » والذى يزعم فيه 
اهر صاحب حاب وأيضا 
برکن الدین . سليمان سلطان السلاجقة الذى اعتقل ليو رل 
يوهي انسحب کی لا يقع صراع بين Quel‏ 
وواضح ان ليو يثير 5d‏ او الآخير مع المسلمين 


: العادل حول دمشق فى دك الوقت ۰ الضر‎ 
Tonocsat TIT, Reges: im PI. Vol 214 Col 1003: Eracles, 
NES 


۲۱ 


(4۲) وبدا آن ذلك ممكتا 
بوصول المندوب البابوى الکاردیتال « سوفرید دی سان براسيدس » 

de SL Praed‏ 4 الى عکا فی خریف ۵۵۹۹/۱۲۰۲ الذى 
فى ١١‏ توقمير ۲:/2۱۲۰۲ عقر c ADAM‏ برسالة الى بوهيمتد 
وقومون أنطاكية طلبا لترتيب رحلته البحرية الى انطاكية » ولا لم يتلق 
آی رد من هؤلاء ابحر بنفسه الى اتطاكية > جتمع ببوهيمئد ق 
Y‏ قبرایر ۱۷/۸۱۲۰۳ جمادی ول 254ه » ولم يصل معه الى حل للمشكلة 
التی رفض بوهیمند أن یتفاوض بشانها بالرغم من قبوله توسط سوفرید 
لحل مشكلة الامير مع الاسبتارية فى حصن الاکراد التعلقة بالضرائب 
التى زعم بوهيمند انه لم يتسلمها من الجماعة c‏ وانتهی الامر بان اصدر 
المندوب البابوى قرارا بالحرمان ضد بوهميند الرابع » الامر الذى جعل 
الاخير يتشدد فى موقفه تجاه خلافاته مع الارمن(4۳) وق نهاية ۸0۱۲۰۲ 
ربیع OM‏ ۵۵۹4 استانف نيو اعتداءاته على أملاك بوهيمند ۰ فقام بغارة 
على اقليم العمق حتی وصل‌الی جسر الحديد ٠‏ ويبدو أته قد قام بهذه 
الغارة قبل وصول المندوب البابوى انى انطاكية » والا كان الاخير قد اثخة 
منه موقفاءوعلى الاقل يتريث قأصدار قرار الحرمان شد بوهیمند(۰)44 
وحدث فى العام التالى ما جعل ليو يشعر بان ظروفه مواتية للقيام بعسل 


didus (4)‏ ل البابا برسالة ثانية فى اکتوبر ۱۲۰۱م يشكر 
فیها البابا cle‏ القديس بطرس وعبر فيها عن ابتهاجه 
بقرب وصول مندوبى البابا الذين eie:‏ لهم لبو ud‏ عن رسلا 
بوهيمند الى ركن الدين سلیمان ‏ ویطلب من البايا الاسراع 
بارسال النجدات عن الغرب لقتال المسلمين 3 pe‏ 
كما طلب ليو من البابا آن لا يوقع أحد عليه بقرار حرمان ال 
البابا نفسه » كما طلب طيلمانا لجريجورى السادس كاثوليك 
الارمن ٠‏ ورد البابا عليه مستجيبا لكل طلباته ولم يتحدث عن 
مشكلة بغراس ۰ اتظر : 
lunocent JL Reges. in P.L. Vol 214, Cols, T007, i409;‏ 
3 1812 
Sotred de St Prazides (Letter of Sofeod to Inaoent TID,‏ 
Pl. Vol 214, p. CLI fe Rohricht, Regest Suppl: s«‏ 
C. p. S1.‏ 78 
)01( اتفرد أبن واصل بذكر هذه الوقعة ولم يحدد لها تاريخا دقيقا ٠‏ 
انظر : ابن وال : مفرج الكروب : ج ؟ > ص 140 - 


Gr 


- ۲۹۲ 


ضد بوعيمند الذی لم تتوفر له مثل هذه الظروف ۰ فقد قدم الی يلاد 
الشام حشد من الصلیبیین الذين لم یتجهوا الى القسطنطيتية مع قوات 
الحمئة الرايعة ۰ ققدم الى عکا أسطول فلمنكى بقيادة جان دى نسل 
Dc Nek»‏ موك Hà,‏ ف صیف ۵۵۹۹/۱۲۰۳ ۰ وبعده بفترة 

Ee‏ وصل اسعلول آخر قادم من البندقية يعمل فرسانا من قرنسا بقيادة 
رینارد الثاني دی دامبيير Kenan Dc Dumper‏ وستیفن دی 
برش ٠. eSiepbon De Perche»‏ ولا كانت هذه القوات مجتمعة 
قليلة العدد( £0( ۰ فقد رفض عمورى دی لوزينان ملك بيت المقدس(47) 
آن یتصاع الى رغبات قادتها وان يجازف بخرق البدنة مع العادل وان 
يسارع بقتال المسلمين ٠‏ وعندما امرهم الملك بالتريث لحين قدوم التعزیزات 
بوصول قوات الحملة الرابعة؛ذار رينالد وى دامبييرء وستيقن دی بيرش 
وقررا التوجه الى شمال الشام(4۷) ۰ وصلت إلقوات الصليبية الى کونتیه 
طرابلس c‏ وعتد بلوغها جبلة خرج حاكمها المسلم لملاقاتهما ولا كان على 
هدئة مع الصليبيين فقد آمدهم بكثير من المؤن»وعندما عرف أن وجهتهم 
هی انطاكية » حثهم على التريث والانتظار حتى يرسل الى اللك الظاهر 
فى حلب حتى يصل.لهم على اذن منه بامرور فى اراضیه من اللاذقية الى 
انطاكية » الا أن الفرنج لم ينتظروا عودة الرسل وتمرعوا بالتمرك الى 
اللاذقية بالرغم من تحذير حاکم جبلة المسلم الذى بين لهم مصيرهم بقوله 


(i0)‏ يحدد رنسيمان موعد قدوم هذه القوات الى سوريا بنهاية عام 

عريدايات عام :ده ۰ وقد اخذتا برای فيلهاردوين Eje‏ 
الحملة الرابعة ٠‏ 

Villehsrdouim, pp. 57.58. CF. slo, eral A Hisory of 

tho Crusades, Vol. 3, p. 101. 

)11( مات دتری دی شامبانيا ملك بيت ؛لقدس السابق فى ٠١‏ 

سبتمبر 197١م‏ تاركا زوجته ایزابیلا وريثة الملكة التى تزوجت 

فى يتاير DIM‏ من عمورى ملك قبرص يفل ساعن رم 

أساقفة ماینز الالمانى الذى هدف الى اخضاع مملكة بيت 


SET 
G. Hill, A History of Cyprus, Vol. 2 S82 


Villcbardouin, pp. 57: Ermoul p. 340; Eracks, pp. 26247. (iV) 


ج 


«يا سادة»اني على هدنة مع المسيحيين ولا آريد أن الام على ما تاتون به» 
وساقودکم من ارضی بسلام c‏ ولكنكم حالما تخرجون من أرضى ستؤسرون 
آو تقتلون €)£4( ۰ قتحرکوا « وق عزمهم آن روا لهم مطمعا فى اللا 
ياخذوها »(14) - الا أنه بوصولهم الى اللاذقية کین لهم سيف الدين 
ابن علم الدين بن جندر حاكمها ولخذهم على حين غفلة » وقتل غالبية 
الملیبیین واخذ الباقون أسرى الى حلب(۵۰) ۰ وبيثما لم يستفد بوهيمند 
بوصول هؤلاء »كان ليو اوفر حظا بوصول جان دی نسل وقواتهالی‌ارمینیا 
٠‏ وكان ليو قد فشل 
فى ۱۳ ديسمبر ۲۷/۸۱۲۰۳ ربيع ول 1۰۰« — قبل وصول المدد الصليبى — 
فى دخول انطاکیةالتی جد فى حصارها » فقد خرچ اللاك الظاهر من 
حلب » وخیم على حارم c‏ فاتصل ذلك بلیو » فرحل عن انطاکید(07) ٠‏ 
وبقدوم الصلیبیین اليه » ولعدم وصول الفريق الاول من الفسرنج الى 

E‏ له من سند سوی مساعدة اللك الظاهر(۵۳)» 


Eracles, pp. 247-248. 

ن العديم : زيدة الحلب ۰ ج CY‏ ص ۱۵ ۰ 
تاريخ هرقل مع ماريئو مانوتو الذى ينقل عنه نفس 
الرواية ل تحديد عده الصليبيين ٭ بثمانين فارسا وكير من 


الذى يجعل تاريخ هرق 
p E 1‏ السلمین موی این 
العدیم فقط - انظر : ابن العدیم تفسه ۰ را 
Eras, pp. 248: Emoul. p. 341; Marino Ssnuto, Fiber scere‏ 
forum fidelium crueis, cd. J. Bongars, in GDF, Vol 2‏ 
p 203.‏ 
Braces. 257, Sanuuto, p. 203. (1)‏ 


منفردا بذکرها دون بقية الرت 
عفرج الکروب » ج + » ص ۱۵ ۰ راجع آي 
Caben, La Syrie du p. 602, n. 8.‏ 
(or)‏ سعى الاسبتارية الى قرض سيطرتهم على الاقليم الجنسوبی 
لامارة انطاكية فخرجوا من الرقب وحصن الاکراد للهجوم على 
بعرین € tX‏ لك التصور صاحب حماة للاقاتهم يعد حصوله 
على المدد من العادل ومن الامجد بهرام شاه صاحب بعلبك 


۲۹۵ 


بعد ان توقفت القاوضات بشان مشكلة انطاكية(ءه) > تشجم ليو وقام 
ف 74 دیسمبر ۱۳/۱۲۰۳ ربيع خر ١٠٠د‏ بمحاولة لدخول انطاكية 
مستغلا غیاب بوهیمندق‌طرابلس+وبساعدة قوات جان دی تمل الفرنسی 
قوة من الارمن من دخول al‏ من بوابة القدیس جورج ۰ وربما 
بمعاونة البطريرك بطرس انجولیم الذى calla‏ منه ليو آن يستميل اعضاء 
القومون الى جانبه » الا ان فرسان الداوية وبرجوازية انطاكية من اللاتین 
طلوا على هدام شدید تجاه ليو » وتحصنوا بالقلعة » ثم خرجوا فجاأة 
وتمکنوا من طرد الفرقة الارمينية من المديئة بینما وجه رجال القومون 
نداء الى الملك الظاهر على جناح طائرز۵۵) ۰ ووصل لدد الحلبى الى 


= والجاهد صاحب حمص » والظاهر صاحب حلب ٠‏ وتمكن من 
Ed E‏ كبير منهم وذلل فى ۱۷ مايو 
۰ رمضان «۵۹٩‏ ۰ وتوسط الداوية بين المنصسور 
والاسبتارية لعقد الصلح ولم يقبل التصور وذلك بالرعم من اتهديد 
الداوية بقدوم كثير من الصليبيين من آوربا وحضور اللك عموری 
لعقد الصلح بين الارمن وامير انطاكية وتمكن المتهور فى 
T‏ یونیو /۲۱ رمضان من نفس العام من ايقاع الهزيمة بالاسبتارية 
روا على بهرین وقتل منهم وآسر الكثيرين ولم يشترك 
بوهیمند بتفسه فى أى من الشروعین بالرغم من امكائية مساعدته 
ارية حيث يذكر ابن واصل Gad‏ خروع pill‏ من طرابلس 
٠‏ وهكذا بدا بوهیمند آمام الملك الظ‌اهر 
لی ابن واصل : مفرج الکروب:ج۲.ص ۰۱:۱ 
۱٤۸ 4۵ ۳‏ ابو الفدا : المختصر CY acc‏ ص ۱۰۸ - 
۰ ۰ راجع ایضا : 

Smith, Knights of St. Jhon in Jerusalem, p. m 
حضر كل من المبعوث البابوى سوفريد واللك همورى لوزیتان‎ (0t) 
وقادة الداوية والاسبتارية الى انطاكية مم كاير من بارو:‎ 
آوربا لحل المشكلة > الا أن سوفرید عاد الى المرقب ومنه الى‎ 
عکا اشتداد مرض التقرس عليه ء وفتور همته بصد أن ذهب‎ 
البارونات المذكورين الى أن المشكلة اقطاعية بحتة » ولي تكن من‎ 
شان معدل کنسی مال سوفريد وذلك بعد أن استمالهم بوهیمند‎ 
الى جائبه » ورفضوا عرض ليو بتقديم عشرين الف مقاتل‎ 

: السلمین - اتظر‎ ad مساعدة منه للفرنج‎ 
Solred Letter ef Sofrcd dc St. Praxidex im P.L. Vol 214, 

Cole. مل)‎ ۰ 


)09( این واصل : مفرج الکروب ۰ ج ۲ ص ۱۵۸ ۰ رأجع ایضا : 
و رت 


۴۹۵ 


نهر العامى بينما هسكر الظاهر یالقرب من حارم » فاضطر نيو الى العودة 
الى بلاده(81) ۰ بعد ذلك مباشرة وصسل الی قيليقية قادما من 
القسطنطينية بطرس کابوانودی مان مارسلئو Pierre Capumwo De‏ 

Maroellgs‏ 8 يصبه الاسقف الوّرخ مسیکارد دی کریمسونا 
De Cremona‏ ءون الیعوث البابوی الجدید كان یفتفر الى 
بعد النظر وحن التصرف » فقد فشل فى اخضام طرق النزاع لقراراته » 
وزاد من تعقید الامور ما قام به ليو من نهب لاملا جساعة الداوية فى 
خر رسل «Roche de Riosola‏ ومخرة ولیم de Guilaume»‏ ماه 
فی فيليقية ونهب قطعان الاشية الخامة بالجماعة وحقسولها فى 
النطفة( (ov‏ ۰ ولم یوافق على اعادة کل هذا الى الواوية الا اذا قبلوا أن 
یقتصر نشاطهم على الجالات الدينية ففط ۰ وطلب أن تعتبر مشكلة بغراس 
ومشكلة انطاكية قضية واحدة(۵۸) ۰ وزاد من تعقيد الامور ایضا ما قام 


به البعوث البابوی من تمرف یتسم پالرعونة عندما دعا الى عفد اجتماع 
فى انطاكية ولم يدح اليه جاتلیق الارمن جان كما وعده من قبل » وعندما 
رفض ليو تعویض الداوية عن خسائرهم فى قبليقية اوقع عليه البصوث 


RS, i A; اه‎ C2, part 2, p, 435; Sicend de Cremone, 

PL, Vol. 213 p. $35. 

(0۷) تقع قلعتا صخرة رسل وصخرة وليم بالقرب من « طريق الفرنع » 
Post -- Nox‏ جنوبى ارنوس Anu»‏ أو صهسیف 

وارسوس هی ib‏ سغيرة يميز بها نهاية Que.‏ مانوس على 

شاطیء البمر بهن الامكندرونة وراس الخنزير شمالی میناه 

السويدية ۰ « وطريق الفرنج » هو الطريق الذى يبد؟ شمالى 

راس الخنزير الى الاسكندرونة ۰ وكان هذا الطريق تحت سيظرة 
الداوية حتی سقوط انطاكية فى 111/۸۱۲5۸ ۰ انظر : 

Dumaud, p. 43; T.SR, Boas, جات‎ ie The Ciichian 

i&gdem of Ammenig. p. 17¥. 

laaccet II Regewa, in PL. Vel 215, Cols. 34, 689-690 )۵۸( 


ae 


ابوی وعلى مملكته بقرار الحرمان(+0) ۰ ولم يستطع بطرس کابوانو 
ان يقوم بشیء سوى اسداء النصج - بناء على نصيحة كل من يطريرك 
انطاكية والمؤرخ سيكارد - لكل من بوهيمند وليو بعدم العمل على نشوب 
حرب ليس لها مبرر € ورحل ألى عكا فى يوليو 17-4م/ذى القعدة 
۰۰ه(1۰) - وكان هذا الاخفاق ضارا بالشام كله(51) ۰ ولذا استجاب 
الصليبيون فى عكا لطلب مارى اوف غلاندرز زوجة يولدوين اول اباطرة 
القسطنطينية اللاتين والتى حضرت الى عكا فى ذلك الوقت ۰ فدات 
المفاوضات من جديد على أن يتولى سوفريد المسثولية هذه المرة - وا 

نیو كان یلق به أكثر من ثقته ببطرس کابوانو c‏ فقد وافق ليو على عقد 
هدنة لدة أربعين يوما واعادة صخرة رسل الى الداوية » بینسا رفض 
بوهیمند ذلك »كما رفض السماح لبعوث ليو بالرور عبر اراضیه الى عكاء 
وهنا مال سوقریه الى جانب (Yr) gd‏ بینما بقی بطرس کابوانو فى صف 
بوهيمند ٠‏ ولانقصام مبعوثى البابا لم يكن من المکن تحقيق أي اتفاق حول 
مشكلة انطاكية ٠‏ ورحل البعوثان الى القسطنطينية فى اکتوبر ع۱۲۰م/ 
صفر 1۳(2۲-۱) - وکتب ليو والكاتوليك جان الى البابا يثنيان على 
سوقريد ویشکون من بطرس » ویطلبان من البابا اجبار الداوية على 
الاقتداء بالامبتارية فى موقفهم المحايد من المشكلة( 54) ۰ وف الواقع كانت 


Sofrol De Praxidos, Letter of Sofred to Pope Innxent IIL (04) 
in P.L, Vol 24, Col. CLVIII. 

Sofrsd de Praxides, Letter of Sofred to Pope Innocent lI, (1) 
in PL, Vol 214, Col. CLIX. 


Chud Cahen, La Syrie du Nord, p. 605. Qn) 
واضطر‎ ٠ بعث سوفريد بالمؤرخ سیکارد الى كل من بوهیمند ولیو‎ )3۲( 
AConstanün de Camardias» ردیاس‎ GI قنسطنطین دی‎ 


ابن عم ليو ومبعوثه الى الذهاب الى عکا بحرا كمسا ارسل 
يوهيمند جیوفری 0۵0170۶ اسقف طرابلس نيابة عنه ٠‏ ورف 

طلب المبعوث الارمينى باصدار قرار الحرمان 
مبعوثه باعذار مقبولة لعدم حضوره 
٠ ۰‏ وأعلن سوفرید das‏ الى جانب ليو » 
الا أن معارشة كبير اساقفة قيسارية والمؤرخ سيكارد جعلت من 
حرمان بوهيمند آمرا مستحيلً ٠‏ بیتما رقم قرار الحرمان GA‏ 


fonoccnt 1511, Regests in PL. Vcl. 215, Col 509. 
innocent BI, Regesta, in P.L. Vol 214, Col. CLIX. [e] 
lsnocemt IIL Regesta, in P.L. Vol. 215, Col. 699. o) 


2n 


الازمة قد خرجت من هذه المقاوضات الطويلة أكثر تعقيدا عن ذى قبل 
وایضا E‏ تعميما ۰ فقد ارتبط الصراع من أجل انطاكية بمختلف 
الصراعات التی کل الشرق الادتی وقتها ۰ قلم يتمتع بوهیمنشد 
الماك الظاهر 


الملك (No) lati‏ ۰ ففى Aaa‏ عام ١١۲٠م/جمادي‏ 
أول ۰۱ » زادت الامور تعقيدا بالنسبة لبوهيمند » وذلك بدخول عنصر 
جدید من عناصر الخلاف الىالصراع بين بوهیمنه والارمن ۰ فكان على 
بوهيمند»الى جانب مقاومته‌اطامیلیوقامارته.ان يقاوم ثورة اقطاعية 
قامت ضده ف اقليم طرابلس قام بها رينوار  So (Cu) eRenars‏ 
انيفين(77) الذى جذب بتمرده على سیده بوهيمند عناصر أخرى الى 
مشكلة انطاكية بالرغم من أن المشكلة بينه وبين أمير انطاكية كانت اقطاعية 
بمتة ۰ فقد تزوج رینوار هذا من ایزابیلد elsbellos‏ ابتة استیفورت 
«اتداعاقة» حاکم حصن عكار(1۸) دون الحصول على موافقة سیده 


)36( اعان البابا انوسنت الثالث ذلك فى خطابه الى فیلیب ملك فرنسا 
فى عام ۲۰۱/۸۱۲۰۵ ۰ مع أن الملك العادل لم يدل بدلوه 
فى مشكلة اتطاكية قبل AT LZ Y-A‏ - وريما كان ذلك توقعا 
من البابا ٠‏ وان كان كذلك فانه يكون قد آثیت بعد النظر ٠‏ انظر: 

hnocent IL Regesta. ia PL, Vol. 215, Col. 8‏ 
(n3)‏ كان ول حكام نيفين هو رینسوار دی نيفين الذى صحب الملك 
عمورئ الاول الى القسطنطليتية فى 935١م‏ ۰ وثانی الحكام كان 
ابنه ریموند الذی انجب ثلاثا - الاولى اجلانتين wEghutines‏ 
وتزوجت من روعارت ۰ <0002» حاکم حيفا ۰ وهلفیس التى 
تزوجب حنا ابلين حاکم بيروت العجوز c‏ واخیرا رینوار الثاني 
الذى ثار صد بوهیمند الرابع ۰ انظر : 

C.F. Ducmnge, lcs Famills d'Outremer, ل‎ FE. Rey, 

Paris, 1869, pp. 223, 413-141: J. L. LAMONTE, John 

Thelin (he old Lord of Beimt, in B. Vol 12, p. 420. 
كيلو مترا‎ ١1 وهی مدينة أتف الحجر الحالية وتقع على بعد‎ )1۷( 


Dusaud, Topographie, p. 77. 
2 حصن عكار یقم شمال شرقی طرابلس - انظر‎ (14) 
Eraces, p. 314, Duzsmud, Topographie, p. 8. 


۲۹۸ 


بوهيمند كما تفضى القوانین الاقطاعيه ق الشرق الفنرنجی(:) - ولا 
رای بوهیمند أن فى ذلك اهننة له c‏ فقد آمر باستدعاء رینوار ليمثل امام 
محکمة الامير فى طرابلس التی ن رینوار قد ارتكب خطا فى حق 
سیده بوهيمند » واقرت حق بوهیمند فى الاستیلاء على اقطاعیات تابعة » 
وبهى ان يتحول هذا الى امر واقع ۰ الا أن رینوار لم يمثل امام المحقمة 
du‏ پوهیمند يعدنفس» اقيامبعم ل oai i‏ وضدملك ارمينيا من 
ناحية آخری(۷۰) ۰ اه قد سعی الى توثيق عری العبداقة an‏ 
or cas "‏ » بمصاهرة صاحب جبیل(۲۱) darc‏ 
الجنوية مزيدا من الامتيازات فى أنطاكية وطرابلس على ان يحمل P‏ 
على مماعدة مالية مقدارها ثلاثة آلاف دينار بيزتطى(77) وه 
شراعيتين وثلاشائة مقاتل(۷۳) ۰ كما عمل بوهيمند أيضا على التقارب 


Freely, p, 314 nw 

rocks, p. 314315. 2 

(۷۱) تزوم جى حاكم جبيل من اليس ماله شفيفة بو g^‏ 
7 2 


EG, Bey, Les Seigneuts de Giblet, im ROLL. Vol, 3, Pacis 
19S, o. #02. 
(۷۲)کان الدينار انبيزنطى  1808© — مساويا فى وزنه للدینار‎ 


الاسلامى ( ۲۵ر4 جرام ذهبا = Vi‏ حبة ) الذى ضربه ول مرة 
الملك بن مروان فى عام Yi‏ - ۷۵ من الهجرة . وكانت العملات 
والفاطمية ن آکثر من 
الدينارات الايوبية التى لم تكن بدرجة ثقاء سابقيتها ال انها 
كانت مقبولة لدى الاوربيين أكثر من الدينارات الذهبية التی 
ضربها الصلیبیون فى بلاد الشام كعملة رسمية #ماراتهم بدلا من 
العملات الفضية التى سادت !وربا زمن الحروب الصليبية ءواختار 
الصليبيون فى ضرب دیناراتهم أن يقلدوا الدينار الفاطمي لشدة 
عن الدينار العبامی ۰ 41 أن الدينار الصليبى لي يرق الى 
مستوی العملات الاسلامية أو البيزنطية .انظرنناصر النقشبندى: 
الدينار الأسلامى c‏ مجلة سومر » (Y uos ۱۹۵۶ Sla cis‏ 
ص ۱۱۸ - ۱۱۹ ۰ راجع أيضا : 
AS. Ehrentreut, Arabic Dinars Struck by tbe Grussders,‏ 
in LESJ.O, 1964, pp. 169-170, 175-150: R,S, Lope‏ 
EHR. Vol 9, 1997, pp. 219-221‏ وا Pask ie Geld.‏ 
(۷۳) “قدم بوهیمند ألى هتری بسکاتوری Hear Fimatores‏ دوق = 


۲۹ 


ea‏ الاسبتارية » بان شجم حملة قامت يها الجماعة على آملاك الظاهر 
ماحب .لب دون أن يهترك بو هر فى ذلك حرصا منه على از 
gar‏ مواليا كلمنك الظاهر الذی يسانده دائما ضد ليو الثانى ۰ الا ان 
ETE‏ هذه الى 


5 کان يختلف عن مش وهاتهم AJ!‏ 
والتی كانت بمثابة مجرد غارات ضد المسلمين فى حمص وحماة وشبيهة 
بقارات الف ععوری نفسهءالتى لم تكن إلا استغاللا لهدوم السلمین بسیب 
ورود الاخبار بقرب وصول الحملة الصئيبية المرتقبة الی iX)‏ ۳ 
التى لم تكن فى ذات الوقت الا مجرد مظاهرات عسكرية يقرع بها الملا 
لیحفظ مکانته بين المسلمين ووالصليبيين عنى السواء(74) ٠‏ ولم يكن هذا 


— مالطة » الذی كانت تتبعه السفن التى ساعدت بوهيمند ضد سيد 


Regesta. no, 807. pp. 215-116: Hoyd, Histoite de Com 
merce, t. 1 pp. 3222323. 
فی ۱۷ مایر -17م/؟ رمضان ۵۹4د تمكن المنصور صاحب حماة‎ )۷( 
من هزيمة الاسبتارية الذين حنجموا بعرين » كما تمكن فى‎ 
+ يونية ۲۱/۸۱۲۰۴ رمضان ٩٩0ھ من هزيمتهم مرة اخری‎ ۳ 
» الا أن الاسبتارية حاجموا حماة نفسها ونهبوا بلدة « الرقیطا‎ 
الجاورة للباب الفربی لحماة فى العام التالی واسروا كثيرا من‎ 
السلمین بعد إن هزموا قوات النصور ۰ كما أغار الامبتارية فى‎ 
نفس المنة على حمص ۰ اما للك عموری فانه قام بعارة على‎ 
Mee فوصل‎ c alos QUAS) ۱۸/۵۱۷۰: مصر فى ۲۰ مایو‎ 
Dis ۰ © سبعين سفينة الى فرع رشید وتهب رجاله مدينة « قوة‎ 
الملك عموری قد اغار على اقلیم الاردن وعزم على قصد بيت‎ 
خروج العادل لصدء » وتم الاتفاق بیتهما على عقد‎ ol القدس‎ 
تتازل بمقتضاها الفرنج‎ aisi هدنة فى مبتمیر ١١۲٠م /محرم‎ 
عن تصف كل من صیدا واللد والرملة الخاص بالسنمین ؛ الى‎ 
جانب یافا التى كان قد استولی علیها منهم زمن الحملة الالمانيقق‎ 
: حين استولوا على یروت ۰ انظر ۰ ابن الاثير‎ ۵۱۳/۱۹۷ 
ابن واصل : مقر‎ > ٩۲ - ٩۰ انکامل » ج ۱۲ > ص‎ 
ys YT vue ۱۵ ۱5۸ cM ore Ya 


۲ 


pe‏ من الاعسال ضد المسلمين لیهم بوهیمند الذی كان يضمن عدوء قرب 
cauli‏ اليه وهو DM‏ الظاهر بتحالفه معه ۰ الا أن مشروع الاسبتارية 
هذه الرة كان ضد اللادقية التی كان استیلاء الفرنج عليها يؤدى الى 
'عادة ربط آملاك بوهیمند فى أنطاكية وطرابلس وخاصة من ناحیب 7 
الماحل ٠‏ لذا لم يجد بوهيمند غضاضة فى منح الاسبتارية عدة امتيازات 
بسيطة فى ألوقت الذى سيبدو فيه هو بعيدا! عن الشبهات امام ملك 
.علب (96) - وق ربيع عام ۹۰۱/۸۱۲۰۵« » قام الاميتارية من حص 
الاكراد بهجوم على اللاذقية وجبلة » واستطاعوا أن يجذبوا قوات 
السلمون فى جبلة الى كمين € وقتلوا دن المسلمين جماعة كثيرة » وعادوا 
الى طرابلس وقد لوا آیدیهم بالسبی (YA) ad ill,‏ ۰ وبذلك ضمن 
دوهیمند حیاد الاسبتارية قى خلافه مع تابعه صاحب تيفين » خاصة وان 
الاخير كان يتمتع بتایید کل معارضی بوهیمند وخصومه وکان اول هؤلام 
بطبيعة الحال هو لبو الثاني الذي رحب بالتحالف مع رینوار لیستطیع 


عاشور : الحركة الصليبية » + ؟ ۰ ص ۹44 » راجع أيضا : 
Erscles, pp. 259-263.‏ 

(Yo)‏ فى ديسمير ۱۲۰۵ وف مارس ۱۲۰۵م على للتوالى » وعد 
بوهیمند كلا من جى حاکم جبیل والاسبتارية بريع وعقارات من 
الاراضى فى اللاذقية وحصن صهيون اذا ما « ردها اله اليم » 
انظر : 
Cartulaire, Vol. 2, no. 1215: Rilley-Smitb, The Knights of St.‏ 

John, p. 138. 

)3( ذكر هذه الوقعة من المؤرخين المسلمين ابن واصل والمقريزى » 
وكلاهما ذکر خروج الاسبتارية من طرایلس ومن المؤكد أن 
القصود اقليم Mo‏ الذى تقم فيه آملاك الاسبتارية في حصن 
الاكراد وحصن المرقب ٠‏ ومن الؤكد آن المسلمين لم یتاکدوا من 
تورط بوهیمنه فى أعمال الامبتارية ٠‏ والدليل على ذلك أن 

بة وجهت إلى آملاك xem‏ الرقب 


غارة الاسيتارية على اللاذقية وجبلة + 
id E‏ م ا D‏ 


mil 


تطويق خصمه من شمال انطاكية وجنوبها(۷۷) .والى جانب ليو كانهناك 
من يؤيدون رينوار من بين سادة الفرنج فى فلسسطین » والذين كانوا 
لزاعم بوهيمتد فى السلطة - وكان من بين هؤلاء راؤول 

حكم طبرية » الذى كان شل قيقه ايودز 
audere‏ ف ذلك الوقت يعمل فى خدمة ليو فى ارمینیا(۷۸) ۰ وأخيرا 
كان هناك اللاك عمورى التسانی الذى حقد على بوهيمند بسبب 
افساد الاخير لمحاولة عمورى فى حل مشكلة انطاكية التى اشترك فيها بتفسه 
بصفته ملكا لبيت المقدس(74) ۰ وبهذا التاييد تشجع رينوار وقام 
بالاعتداء على املاك سيده فى اقليم طرابلس لعدة أشهر حتى اقترب من 
ایواب المدينة ؛ وام يكن بوهیمند موفقا فى صد تابعه المتمرد ومؤيديه 
وانتهى الامر بمعركة بين الطرقين انتهت بهزيمة بوهیمند وانسحابه » 
ومقتل صهره هيو جی صاحب جبيل وذلك فى مارس ۱۲۰۵م/رجب 
۰۱+ه(-۸) - وق الوقت الذى باس فيه بوهیمند من نجاح خططه وبدا 
يفكر فی استمالة رينوار ٠‏ مات الاك عموری الثانى فى اول ابریل ۱۲۰۵م/ 
۴ شعبان ١-1ه(١4)‏ لیفقد رینوار gal‏ سند له ۰ فقد تولی امور مملكة 


314. (vv) 
عمورى ا‎ dial كان راؤول حاكم طبرية منافسا‎ (YA) 
وق ۱۱۹۸م آتهمه »نلك باته مدبر محاولة أ‎ ٠ العرش‎ 
فقام ينفيه من المملكة » قاتجه راژول الى طرایلس حيث رحب‎ 
بوهيمند » واقطعه اقطاعا هناك ال" أنه بعد قشل ثور قرينوارء‎ 
خيه أيدز الى القسطنطينية » ثم عاد الى عكا‎ 
بعد موت عمورى الثا رك مع حنا ابلين فى الحمالة‎ 
: انظر‎ ٠ الخامسة على مصر ثم مات فى عكا بعد ۱۲۲۰م‎ 
Erades, pp. 230.231; 314.315; Emoul pp. 311. CF. ako, 
Rilley Smith, The Feudal Nobility, pp. 156-159. 
۰ ۲۹4 انظر ما سبق من هذا القصل » ص‎ (A) 
Eracles, 415; Gestes des Chiprois, p. 663: (4) 
+ مات الاك عمورى الثانى لوزینان اثر تناوله وجبة سمك‎ (A1) 
اطفال من الانات‎ Las ولحقت به زوجته ایزابیلا التى ترکت‎ 
تولت ماریا ابنة ایزابیلا من كونراد مونتغرات وكبرىالبنا تعرش‎ 
المملكة وتقرر تعيين حنا ابلین حاكم بیروت وصيا علیها ۰ وبذلك‎ 
يكون قد انفصل تاجا مماکتی قبرص وعکا بموت عموری الثاني‎ 
بعد أن آل عرش مملكة قبرص الى ابنه هيو الاول من اشيقا‎ 
لحدی ملیلات اسرة ابلين » الذي كان فى العاشرة‎ » «Eschovas 


۲۷۲ 


بيت القدس سنا ابلین  Jhon of bel‏ حاکم بیروت(۸۲) ۰ والفی 
أظهر العداء لرینوار بالرغم من الروابط الاسرية بینهما(۸۳) ۰ الى جاتب 
ذلك فقد حمل بوهیمند على مساعدة الجنوية القين آمدوه بفلات سفن 
حتربية واريعمائة مقاتل قادمین من مالطة لحصار نيفين(46) ۰ وق شتاء 
LP‏ بوهیمتد بحصار رینوار الذى حاول أن يقاوم 
الا أنه لم يستطع الصمود أمام قوات بوهیمند والجنوية الذين امتولوا على 


نيفين وام رینوار بالرغم منامابة بوهيمند بسهمائناء القتالافقدم امدق 


عینیه(۸0) - وعندما وصل املك الجاهد أسد آلدین صاحب حمص بقواته 
لنجدة رینوار الذى استغاث به » لم يستطع عمل شىء لسفوط الحصن فى 
ad‏ بوهیمند فاغار علی ضواحی طرابلس حتی حمن الاکراد۰«واخذ 
من الغنم والمواشى ما لا يحمى »(۸۱) ۰ ثم ملم رینوار حصن جبل عكار 


= من عمره وکان الوصی عليه والترمونت Jub‏ کندسطبل مملكة 
e‏ وزوج الکبری بورهون : «Bourgognc»‏ انظر : 
dex chiprois, p. ©,‏ ات6 :407 Lracles, p. 305; Ernoul p.‏ 
Marino Siundo, Libes, p. 205. CF. also, Hill. A History of‏ 

ot Cyprus, pp. 66, 73-74.‏ 
باليان!لثانى|بلين » الابن الشالثلباليا 
إلى الشرق مع الملك فولك ف ۱۱۳۱م » وكان بالیان الثانى 
قز : یق هانويل كومنين وأرملة املك 


(AY) 


| له عن ابن اخيه حنا ابلين حاكم يافا وواضع 
مولف عن قوانين وعادات مملكة بيت المقدس ٠‏ انظر : 


J. La Mone, John d'Tbelin the Old Lotd of Beirut, in B. Vol. 
12, pp. 418-419. 
شقيقة ريتوار قبل‎ Meis تزوج حنا ابلین من هلفیس‎ (AY) 


: زواجه من میلیسند دی ارسوف ۰ أنظر‎ 
Ducange, Families, p. 222. 
Ences, p. 315. (a) 
بدات الصادر الصليبية تطلق على بوهيمند الرایم لقب بوهيمئد‎ (A2) 
: انظر‎ eel متخ ذلك‎ «Lc Borgo » الاعور‎ « 
Eracles, p. 315: Gestes des chiptois. p. 663: Ana. TS, p. 415: 
Ogeriipaniîs Annales, ia M.GILSS, Vol 15, p. 124: 
Marino Samwdo, p. 205. 


= لم يذكر استنجاد رینوار بالمسلمينسوىىحولياتأوجرواكد ذلك‎ (An) 


ara 


الى بوهيمند csl! (AY)‏ تقرغ لصد هجمات ليو على اتطاكية التى لم 
يحفظها من السقوط ف ایدی الارمن أثناء اتشغال بوهيمند فى قمع قورة 
نيفين موی نجدة الملك الظاهر لها ۰ فقى صيف عام 1۰۱/2۱۲۰۵ ۰ 
وبعد أن اعاد ليو بتاء قلعة قديمة فى المر الواقع شمالى حصن دربساك 
التهديد المسلمين فيه » قام بالهجوم على التركمان النازلين باقليم العمق 
« فاخذ منهم عالا لا يحصى « واستاق نحمهم ومواشيهم € وسار الى 
دربساك ء فحرق ريضها € وعاد الى بلاده "(۸۸) ۰ كوسيلة للضغط على 
الملك الظاهر c‏ ولحمله على التخلى عن بوهيمئد » ولتحييده بخصوص 
الصراع حول انطاكية : عرض ليو على الظاهر آن يرد اليه ما أخذه من 
اقليم العمق على أن « يخلى بينه وبين انطاكية »(۸۹).واظهر صلحب 
حلب قبوله لعرض ليو الذى جاء لحصار انط اكية التى عانت من هذا 
الحصار ووقع فيها غلاء عظيم c‏ الا آن الظاهر استمر فى امدادها بالمؤن 
حتى قويت(4) ۰ وربما يثير تصرف الظاهر تساؤلا اذا ترك ليو منذ 
البداية يهدد انطاكية دون التصدى له اكتفى بامداد اللاتين قيها 
بالمؤن ؟ ۰ والرد علىهذا التساؤل یکمن ق أن الظاهر الذى استشعر - 
دون أن يتاكد ‏ اخلال بوهيمند فولئیقه معه ۰ واشتراكه مع الاسبتارية 
ف الاعتداء على جبلة واللاذقية فى العام الافی » !راد أن يشعر بوهیمند 
بحاجته لمساعدة مسلمى حلب التى مازالت ضرورية للحقاظ على امارته 
من السقوط فى آيدى الارمن » ليبقى بوهيمند على ولائه لتحالقه مع 
الظاهر»فحتى هذه اللحظة كان الظاهر نفسه يحتاج لبوهیمند۰فهومن 
جهة لم يكن يطمئن لمشاعر عمه العادل نحوه » ويخبرنا ابن واصل بان 
الظاهر كان لايزال على خوفه من العادل فى عام ۰)٩۱(۸۹۰۳/۸۱۲۰۷‏ 


= کر ابن واصل لفارة المجاهد - انظر : 
ألكروب » + ۲ ۰ ص 1۹۸ ۰ رأجع آیضا 
Ogeriipanis Annales, p. 124,‏ 
(۸۷) بعد البقاء فترة فى سجن بوهيمند توجه رينوار الى قبرص وعاش 
هناك حتى موته .315 Bricks, p.‏ 
(44) اين واصل : مفرج الگروب » ج ۳ » ص ۱۷۰ ۰ 
ابن العدیم : المصدر السايق c‏ ۲ » ص ۱۵۹ ۰ 
۳ العدیم الصدر السابق » نقس الجزء ونفس الصقحة 
(41) تردمت الرسل بين املك التاساهر € وعمه الملك الصسادل 


dal o‏ : مفسرج 


هوت 


ومن جهة أخرى قان الظاهر لم تكن لديه الامكاتيات التى يستطيع بها 
آن يصد هجوم الارمن عن انطاكية » وف نفس الوقت يحتغظ بجزء منها 
فى حلب دفاعا عنها ضد ای هجوم من العادل عليها فى محاولة لأخذها 
لتفسه » الامر الذی كان یخشاه الظاهر دائما » لذا نجده يطلب الدد 
٠ 5‏ كما نلمس عدم خروجه بتفسه لساعدة 
العادل ضد الفرنج فى العام التالى(؟1) ۰ الا ان تصرف الظاهر آثار 
حفيظة ليو الذى وجد أن ملك حلب قد اضاع عليه فرصة الاستيلاء على 
انطاكية مرتین(۳٩)‏ ۰ وق يوم الميلاد ۷۵ دیسمبر ۱/۸۱۲۰۵ جمادی 
الاولی ١١٦د‏ » هاجم ليو المسلمين فى حصن دربساك » وصده السلموق 
بعد قتال شرس بين الطرفین » فاجتاح ليو السهل الجاور للحصن ثم 
تراجع بقواته الى دروب جبل اللکام مستدرجا خلفه قوة من السلمین 
الذين هلکوا بسبب عاصفة ثلجية(ء4) c‏ فبعث الظاهر بالتعزیزات 
بقيادة میمون القصری(۹۵) الى حارم » وبعث بقوة اخری بقبادة سیف 
الدين بن علم الدین الى تيزين » بينما كان ابن طمسان یدافع عن 
دربساك » واستمرت الناوشات بين الارمن فى بغراس والمسلمين فى 
دربساك الى أن خرج اللاهر بنفسه فى ابريل ۸۱۲۰5/شسعیان 
)٩۱(۲‏ ۰ الى حارم ثم الى جسر الحديد حيث طلب من انطاكية 
عشرة لاف من المشاة الفرنج ليهاجموا ليسو من جهة 
الجنوب پینسا يهساجمه هو من جهة الشسرق(۹۷) ٠‏ 
كما بعث الظاهر إلى عمه العادل يطلب المساعدة » واستطاع أن يصد 
هجوم الارمن عند مرج دابق بعد وصول فرقة انطاكية(48) ۰ وفا 


ومكاتبات » ومعاينات استشعر منها الملك الظاهر ۰ انظر : 

ابن واصل » مفرج الكروب ج۲ ؛ ص 1۷۶ ۰ 

۰ ۲۷۹ ما يتقدم من هذا الغمل » ص‎ (ar) 

)٩۳(‏ كانت المرة الاولى فى عام ate ever‏ ۰ انظر ما سبق من هذا 
الفصل c‏ ص ۲۹۵ ۰ 

)86( ابن العدیم : زيدة الحلب » ج ۲ € ص ۱۵۷ ۰ 

)2( ابن الاثير : الکامل » چ ۱۳ c‏ ص ۱۱۲-۱۱۱ ٠‏ 

)1( أبن العدیم : زيدة الحلب ۽ ج Y‏ > ص ۱۵۷ ۰ 

۰ ۱۷۱ ue cra : این واصل : مفرج الکروب‎ (AY 

ie, ME EOM‏ اب ua € tar‏ و انظسر 

خريطة رقم ( 7S‏ 


wa 


تحول التلاهر والانطاكيون الى الهجوم c‏ وما كان اليو يخشى المجازفة 
بالتصرض لغزو اسلامى فرنجى فى قيليقية » فقد طلب الصلح من 
الظاهر « على أن يهدم الحصن الذى يناه فى مواجوة حريساك » وان يرد 
جمیم ما آخذه فى الغارة » ويرد جميع آساری السلمین الذين فى يده » 
وان لا يعرض لانطاكية وقرر الصلح الى تمانی سنين à‏ وذلك فى اغسطس 
-م/محرم ۹۹(۵1۰۳) ۰ وهكذا تحول الصراع بين بوهیمند الرابع 
وليو الثانى الارمینی حول انطاكية من خلافات بين المسيحيين وبعضهم 
البعض الى حرب سافرة بين ملك حلب وملك رمينيا - 


وجاء دور بطريرك انطاكية اللاتینی بطسرس کی يدنو بدلوه فى 
تعقد المشكلة diy‏ جذب اطراف أخرى اليها من مسلمين وصليبيين + 
لتحل مشكلة انطاكية محل الصراع الصایبی الاسلامى فى الشرق الادنى » 
ولتصبح هی الساعة وحجر الزاوية فى تاريخ العلاقات السياسية 
بين الخسلمين والصليبيين خلال الفترة التی تلت الحملة الثالثة حتى قدوم 
الحملة الخامسة € ای ما يقرب من ستة عشر عاما كانت فيها مشكلة 
انطاكية هى المتنفس الوحيد للطرفين ٠‏ ففى الوقت الذى تصالح فيه الملك 
الظاهر مع ليو الثانى لم يكن البابا انوسنث الثالث قد تخلی عن محاولة 
حسم الخلاف بين يوهيمند ولیو(۱۰۰) ٠‏ ففى نهاية 1۰۲/6۱۲۰۵« 


)4( أبن واصل ؛ مفرج ألكروب » ج ۳ » ص ۱۷۱ » أبو شامة : 
الذيل علىالروضتين c‏ بيروت 1574م ۰ ص ۵۳ » ابن العديم : 
زبدة الحلب » CY‏ ص ۱۵۸ ٠‏ 

)٠٠١(‏ حتى يتجنب البابا معارضة اطراف النزاع العلمسانیین ورجال 
الدين كلف فى مارس من عام ۸۱۲۰۵ الى جائب بطسرس دی 
لوسیدیر de Locálio»‏ مه ( بطريرك انطاكية فيما 

واحد آساققة جيل تابور اثتين من العلمانيين هما برتولد دى 
Berth Ds Keteneleobogens must‏ وشخص 
آخر يدعى جيراردى فور: De Houmivals‏ ۰66۵ علی 
أن يحققوا اتفاقا ما بين يوهيمند وليو خلال ثلاثة أشهر واعطاهم 
ملطة حرمان من الهدتة اثناء التحكيم » وكتب الى 
ایو يعلمه كيف أن هذا ٠ PX‏ ولم يقلح فى ذلك : 

Ponit, Reges, Vol 1, nos. 2029, 2490; 
Teoocent Ii, Regesta, ia P.L. Vol, 215, Cols. 156-137; Robri- 

ht, Regesta, no. 802, p. 214. 


۲۷۹ 


كلف UG‏ بطرس کابواتو بالعودة مرة آخری الى الشرق لیرعی مصالح 
نيسة بيت المقدس التی هجرها البطريرك الى القسطنطينية فى 70۱۲۰۳ 
١ه‏ مع غيره من اللاتین العلمانيين ورجال الدين الذين جذبتهم 
الغانم البيزنطية » وايضا ليحل مشكلة اتطاکیة(۱۰۱) ۰ الا أن البعوث 
البابوى ما ليث أن دخل فى خلاف مع بطريرك انطاكية بطرس انجوليم 
حول بعض الوظائف الكنسية » وانتهى الامر بان اصدر البعوث البایوی 
قرار الحرمان ضد البطريرك وحرمه من كل سلطاته الكنسية فى انطاكية 
وخلك فى Y‏ فبراير 1١11م/57‏ جماد تان ۱۰۲(۸۰۰۲) - وزاد ذلك من 
دقة موقف البطريرك الذى كان قد فقد عطف قومون انطاكية أيضا 
بسبب تجاهله لحقوق الجالية اليونانية فى انطاكية 4 والتى كانت تشكل 
الاغلبية العظمى من سكان المدينة c‏ والمعارضة لقرارات القومون( ۰6۱۰۳ 


(۱۰۱) مات عمورى الراهب بطريرك 
رس 


القدس فى ۱۲۰۲ ورشج 
۴ رت لتصب البطردرك ل أن 


ام الا فى ۱۲۰۰ - انظر : 
Hamilton. The Latin Church. pp. 248-250.‏ 
(۱۰۷) شغر منصب رئيس شمامسة انط اقية بموت شاغله غرقا فعين 
البطريرك آحد أولاه اخيه الذى لم يكن قد بلغ لسن الذى سجن 
النصب ٠‏ بينما عين المبعوث البابوى شخصا يدعى جان » 
ورفض تعبین ابن شقيق البطريرك - انر : 
Vol 205, Cole 127412‏ | 
no. 3265.‏ ,1 ا Pothast, Regesta,‏ 
)٠١(‏ يذكر تاريخ هرقل أن بوهيمند قد جمم « الفرسان والاعيان 
الآخرين d‏ ١٠11م‏ ولم يذكر رجال الذین مما يدل على توقف 
هؤلاء عن الاشتراك فى تشاط القومون منذ تولي بوهیمند الرابج 
٠‏ الى جاتب ان القومون قد اتخذ من اشتراك رجال الدين 
( ولو اسميا ) فى ألقرمون ذريعة لاجبارهم على الافاء بالالتزامات 
المالية التى تؤديها الجاليات اأخرى بأنطاكية ٠‏ ولاخضاعهم 
ام العلمانى على [Nr‏ کان الشاکی "unis‏ > ول 5 
ان الكنيسة انلاتينية لم تكن لتسمح بمشل هذا التحدي على = 


۲۷۷ 


الى جاتب كره اللاتين والیونانیین فى انطاكية للارمن حلفاء اليطريرك . 
وجاءت قرارات المبعوث البابوى ضده كى تزيد من حرج موقفه ٠‏ ولم 
يكن بوهیمتد الرابع واعضاء قومون انطاكية يطعمون ق فرصة افضل 
من هذه ۰ فاستولی بوهیمند على العديد من ممتلكات الكنيسة وذهب 
الى ما هو ابعد من ذلك بتعیینه لبطريرك يونانى لكنيسة انطاكية يدعى 
سیمون الثانی Simon Tl»‏ » الامر ائذی ناضل من اجله اباطرة 
الدولة البيزنطية من قبل دون طائل ۰ وادی ذلك الى التقسارب بين 
المبعوث البایوی والبطريرك اللاتیتی الذی عادت اليه ملطاته » فاصدر 
قور ال Qi)‏ 2 کل من بوهيمند والبطسريك 
اليوناتى وامارة انط‌ايية ایض (:۱۰) الا ان هذا لم يكن 
ذا تاثیر ان منافسیه من اعضاء القومون اللاتين والیونانیین 
والامیر قد اعترفوا بمنافسه البطريرك الیونانی(۱۰۵) ۰ ودفع ذلك 
البطريرك الى اتخلذ تدابیر مضادة لبوهیمند ۰ فقد بدا يعد لقیام ثورة 
ف انطاكية تاییدا لریموند روبین فى الوقت الذی كان ليو قد ربط فيه 
عرفا آخرا من آطراف الصراع بقضية انطاكية ولکن اصالح حقید اخیه » 
وکان هذا الطرف هو جماعة الاسبتارية التی Ulo‏ حاول بوهیمند تحییدها 
بینه وبين ليو(5١٠)‏ ۰ وقرب نهاية عام ۱۲۰۷م/منتصف عام 4١50م‏ » 


- حقوقها وامتيازاتها العادية ٠‏ وكان من الطبيعى أن يلقى هذا 
الموقف اللادینی من القومون تأبيد بوهيمند الذى كان يسعى الى 
تاک وقه ودخله بالاضافة الى 0 
الذى كان يرتبط بولاء اعضاء القسومون له » مما دف 


Innocent TIT. Regesta. in ۳.1. Vol, 214, Cols. 

iso, Rey lÜistoire des Princes d'Antioche, p. 344. 

)1١4(‏ وردت رواية هذه الاحداث فى رسانة البايا انوسنت الثالث الى 

ألبرت أوف فیرسللی بطريرك بيت المقدس فى ۵ يناير ۱۲۰۸م ۰ 
pu‏ 

Innocent Yl Regesta. in P.L, Vol. 215, Cols; L 778-1282. 

B. Hamilton, The Latin Chorch ia the crusader states, p. 218. (1-0) 

) ريموند روبين ( يتأثير من ليو الثاني‎ ple مایر ۱۲۰۷م‎ Yt فى‎ (e) 

مدينة جبئة ( وهى ق آیدی المسلمين فى ذلك للوقت ) لجماعة = 


۲۷۸ 


قامت ثورة مد بوهیمند بتحريض من البطريرك ٠‏ والاسيتارية » وکشیر 
من النيلاء العادین لبوهیمند والقين أدخلهم البطريرك سرا الى المدينة ؛ 
وبمساعدة هؤلاء فتحت ایراب انطاكية لقوات ليو وریسوند روبين ؛ 
واحتل الثوار والارمن الجزء الاسفل من الدينة » واستقبل البطريرك 
ريموند رربین فى كنيسة القديس بطرس واعترف به أميرا لاتطاكية » بينما 
لجا بوهيمند الى القلعة التى يحرسها فرسان الداوية لمدة ثلائة ایام تمكن 
بعدها وبمساعدة الداوية من مباغتة الارمن وسحق الثوار وطرد الارمن 
من المدينسة ull‏ حصن بغسراس(۱۰۷) مع الموالين لهم من نبلام 
انطاکیة(۱۰۸) وق آعقاب هذا النصر ۰ اعتقل بوهیمند البطريرك » 
وحاول ان ينتزع منه اعترافا بشرعية حكمه للامارة » وامام .رفضه 
العنيد ۰ القاه پوهیمند فى السجن حيث مات بعد شرب زيت quel‏ 
لشدة العطش € وذلك فى ۸ يوليو ۲۳/۱۲۰۸ ذى الحجة a1‏ 


ارية وکل ما يميط بها من أملاك c‏ واکد ليو بخاتمة هذه 
الوثيقة ونلاحظ انه من بين من شهدوا على تحسریرها 


Rohrhi, Regesta, no. 829, p. 220. Rey. Les Dignitais de 
la pricipante d'Antioch, p. M9. 
يضع هيثوم وحوليات بيت المقدس وتاريخ اعمال القبارصة هذه‎ )۱۰۷( 
ولا لم يعلم البابا بها‎ ٠ د٠٤ الوقائع فى يناير ۱۲۰۸م/رجب‎ 
الا فى فبراير من تفس السنة عن طريق رسالة من البرت دی‎ 
بطريرك بيت القدس‎ cAlbert De Voicdlis 
à الى أوريا‎ oie 5م ) © ومع ندرة‎ 
ام ؛ فيمكن افتراص وجود فاصل زمنى ملحوظ بين‎ 
: حدوث هذه الوقائع وبين روايتها فى آوربا ۰ انظر‎ 
Gorigos, Table Chronologque. in 1310-2 
"Arm, Vol. 1, g. 479; Aan. TS, p, 436: Oeste; des chi 
pros, p. 664, Innocent TIL, Regcsta, im p. E, Vel. 215. 
Cols. 1321-1323. 
یمحنا المؤرخ الارمينى سمباد باسماء الكثيرين من نبلاء انطاكية‎ )۱۰۸( 
الذين لجلوا الى فى تهاية القرن الثائى. عشم‎ ٠ اللاتين‎ 
الميلادى/السادس الهجرى فى أواخر ايام بوهيمند التالت وسيطرة‎ 
بوهيمتد الرابع على الامور فى إنطاكيةفيحياة والده.‎ 


mE 


وبموت بطريركانطاكية یکون‌بوهیمند قد تخلص من حدمناوئیه(۰)۱۰۹ 

الا أن البطريرك ام يقتصر دوره على التحریض للثورة هد الامير » 
بل انه كان قد ادحل قرمان الامبتارية فى دائرة الصراع نفسه » كما قعل 
لیو(۱۱۰) ۰ فقام الامبتارية بالهجوم على حمص فى محاولة للاستیلاء 
عليها من جهة »ومن جهة أخرى لشغل اإسلمينوخاصة الظاهر ءعنمساعدة 
پوهیمند c‏ واختاروا لذلك توقيتا مناسبا كانت فيه الخلافات بين بوهيم 
والبطريرك على أشدها ۰ فقى ربيع سنة 2٩۰۳/۱۲۰۷‏ أغار الاسبتارية 
من حصن الاكراد على اقليم حمص وحاصروا المدينة نفسها » فاستنجد 
صاحبها المجاهد auf‏ الدين شيركوه باللك الظاعر غازى الذى أرسل اليه 
قوة منعت die‏ الاسیتاریة(۱۱۱) ۰ واثارت اعتهداءات الاسبتارية على 
حمص الملك العادل الذى لم يكن قد نسى بعد اعتداءات القبارصة على 
المفن الاسلامية » وعدم قدرة حنا ابلين الومى على الملكة الصليبية على 
السيطرة على الفرنج c‏ فخرج العادل من مصر(؟١١) ٠‏ ووصلت اليه 
الامدادات من حلب وحمص وحماة وبعلبك والجزيرة حتى بلغت قواته 
عشرة آلاف فارس عسكر بهم على بحيرة قدس € وق مایو 0۱۲۰۷/ثوال 
۳ه(۱۱۳) هاجم حصن الاكراد واشتد فى قتاله واستولی على برج 


Scmpad, p. 639. 5 an 
لم يعلم البابا بموت اليطريرك الا فى يوليو ۱۲۰۸م/ذ الحجة‎ (14) 
1ه عن طريق رسالة من بطريرك بيت القدس مؤرحه فى الرابع‎ 
: من يوليو/التاسع عشر من ذى الحجة من نفس السنة ۰ انظر‎ 
Innocent TIT, Regesta, LL, Vol 215. Cols. 1428-1429. 
) عهد بطرس الى جماعة الاسبتارية بكل تروته ( فى شكل جواهر‎ )۱۱-( 
: انظر‎ ٠ التى كان يوهيمند يسعى للاستيلاء عليها‎ 
Rilley Smith, The Knights of St. John. p. 155. 
أبن الاثير : الكامل » ج ۱۷ » ص ۱۷۲ > أبن واصل :مقفسرج‎ )۱۱۱( 
i 


* 


(۱۱۲) قبل خروج العادل من مصر كان القبارصة قد استولوا على عدة 
سفن للمسلمين وأسروا من فيها ٠‏ فارسل العادل الى s‏ ابلين 
يطلب رد الامرى 


DA 


(۱۱۳) لم يخرج الظاعر بنفمه واكتفى كعادته بارسال فرقة من قواته = 


-*e- 


أعناز بالقرب منه(۱3۶) c‏ وامم مضه خمسماثة رجل ۰ تم توجه الى 
طراباس واستولى على حصن القنيعات(195) » ثم نازل طرابلس نقسها 
وحاصرها « وضيق على اهلها اشد تقییق * » فبعت اليه بوعیمند 
« يخضع له » وبعث له مالا وهدايا وثلائمائة سیر » ورغب فى الصلح 
فصالحه » وذلك فى ۲۷ يوليو 17-1م/-” ذى ألحجة 1-8ه(1!3) ولا 
انتهی الامر بين بوهيمتد والملك العادل بالصلح c‏ ولا لم يخسر usns‏ 
أكثر مما خسر الاسبتارية حلفاء ليو والبطريرك ؛ ولا كان الاعتماد على 
السلطة البابوية » الامر الذى تبقى امام لهو » لیس له من تآثير سريع فى 
ذلك الوقت الا ما یلبی احتياجات كنيسة انطاكية دون احتيساجات 
لیر(۱۱۷) ۰ لكل ذلك c‏ لم يكن امام ليو » الا الامتمرار فى اعتدائاته 
على اقليم انطاكية ٠‏ فقد قام بالاغارة على سهل انطاكية منتزعا آشجار 


= کالتزام اقطاعى عسكرى يقسه مقابل اقطاعه كما هو متبع فى 
النظام الاقطاعى الايوبى ٠‏ انظر : ابن واصل : مفرج الكروب » 
+۳ » ص ۱۷۳ - راجع ایضا 
Rabie, The fmanncial Systcm of Egypt, London,‏ ] 
p 32.‏ ,1972 
Q3)‏ يذكر ابن تظيف انها طاحونة آعناز ۰ واعناز بلدة بين الساحل 
وحمص ١‏ ا ياقوت الحموی ۰ معجم البلدان ۰ ج ١‏ 4 
ص ۲۱ ۰ ( ابو الفضائل الحموى ) : التاريخ 
النصوری ( تلخیص الکشف والبیان فى حوادث الزمان ) » تحقیق 
أبو العيد دودو » دمشق MAY‏ » ص ۵۲ € ابن dels‏ : مفرج 
الكروب » ج ۳ » ص ۱۲۳ » المقريزى : للملوك » ج ۲ » قسم١‏ 2 
ص 154 ۰ 
(۱۱۵) القليعات : حصن يقع شمالی طرابلس بالقرب من الساحل.انظر : 
RIL. Wolf : and 1LW. Hazard, Gazatteer, in Sctton, Vol. 2,‏ 
BONES €‏ 
)1( ابن نظيف ؛ التاريخ التصوری » ص ۵۳ ۰ العسقلانى ) عز الدين 
أبو البرکات ) Jai:‏ القلوب فى مناقب بنى آیوب » مخطوط 
بالمتحف البريطاتى » لوحة ۵4 ب ء ابن واصل : مفرج الكروب » 
۳ص ۱۷۳ ۰ 
(۱۱۷) کتب البابا الى بطريرك بيت القدس الذی عینه مبعوثا مقیسا 
بالشرق کی یحسم الخلاف بين ليو وبوهيمند € وأن يحمل بوهیمند 
على أن يبعد البطريرك > وآن يعيد بطرس الذى لم يكن 
قد عام بموته بعد وما علم بعث الى يطريرك بيت المقدس 
يطلب منه أجراء انتخاب بطريرك جديد لانطاكية ۰ 
III, Reges, Vol. 215. Cok, 1428-1428‏ سس 


ETT 


الفاكهة : وذابحا السکان ۰ وناهبا كل الاقلیم(۱۱۸) - ويبدو أن غارة 
ليو كانت مفاجئة لبوهیمند والملك الظاهر فى تفس الوقت » الى جانب 
وجود الملك الاثرف مومى صاحب حران وان الملك العادل فى ذلك الوقت 
فى حلب فى ضيافة اللك الظاهر وهو فى طريق عودته من دمشق الى 
حران ۰ ووجود الاشرف فى حلب ووجود العادل في دمشق كان من 
الطبيعى أن يثير مخاوف الملك الظاهر(۱۱0) ۰ قانه اکتفی بارسال 
بعض من 8 ادة سیف الدين بن جندر الى السلطان الس‌لجوقی 
كيخسرو ابن قلج ارسلان(۱۳۰) حلیف الظاهر ۰ والذی من الوکد أن 
بوهیمند قد استغات به ایضا » والذی توجه ull‏ بلاد لبو للضغط عليه ٠‏ 
واسستولی کیخرو بمساعدة الحلبیین على حصن يرتوس 

ePertoun‏ (۱۲۱) بالامان c‏ وحاجسوا قلاعا آخری(۱۲۲) الامر 
الذى دفع ليو الى الدخول فى اتفاقية مشروطة » فقد وافق !يو على ان 
يرد حصن بغراس الى الداوية » وان لا يعرض لانطاكية » وان لا یعرض 
لبلاد السلطان الملك الظاهر(؟؟١)‏ - وبالرغم من ذكر هذه الوقائع بهذا 
الوضوح » الا أن المصادر العربية لم تذكر شيئا عن غارة ليو على أنطاكية 
میب حدوث هذه الوقائع ۰ وقد وضعالمؤرخ كلود کاهن غارة ليو فى عام 


(MA)‏ نقل كاهن هذه الروابة عن ابن ابی طى وابن شداد ( کتساب 
الجغرافيا ) : انظر : .614 Culcn,La Syrie du Nod, p.‏ 
(۱۱۹) ابن العديم : زبدة الحلب ؛ ج٣‏ » ص ١04‏ » أبن واصل : مفرج 


الكروب » ج ۴ » ص 184-187 + 1 
(۱۲۰) وهو 1 قلج آرسلان ۰ استولى فی عام gt‏ 
1ه على قونية من قلج ارسلان ابن آخیه ركن الدین سلیمان 


الذى مات فى العام السابق - انظر : ابن الاثير الکامل » ج ۱۲ : 
ص ٩۳ ۰٩۱‏ 

(۱۲۱) حصن برتوس ویسمیه أبن واصل بقرتوس وابن العدیم برنوس ۰ 
وهو على بعد ۱۵ ميلا من مرعش من جهة الشمال الشرقی ٠‏ 
انظر : ابن واصل : مفرج الکروب » ج۳ ؛ ص ۱۸۷ » أبن العدیم: 
ازيدة الحلب » چ۳ » ص ۱۵4 ۰ راجع آیضا : 
RAL. Wolf and HW. Hazard, Gazettecr, in Seton, Vol. 2, p, 795‏ 

(۱۲۲) لم يحددها ابن العدیم او ابن واصل ٠‏ انظر : أبن العديم : زبدة 
الحلب » ج ۲ c‏ ص ۱۵۹ > ابن واصل : cole‏ جالكروب +ج۳» 

“AY 

(۱۲۳) أتفرد اين العديم بذكر تفاصيل الاتفاقية بيتما لم يذكرها غيره من 

المؤرخين : انظر : ابن العديم : زيدة الحلب » ج ۴ ء ص ۱۱۰ ۰ 


۲۸۴ 


۸م ( جماد ثان ٩۰۶‏ - جماد كان ٥۰ھ‏ ) وعام ۱۲۰۹م ( جماد ثان 
1۰1ھ ) > بيتما وضع حملة کیضسرو ق ربیع ۱۳۰۹م/رمضان/ 
شوال6 1ه ٠وفكلتا‏ الحالتین»: رت روایته الى انصحة.آماعنغارة 
ليو » فلابد وأنها وقعت فى عام 1-۵/۸۱۲۰۸ه ولم تتكرر فى العام التالی 
له من القبول آن ينتظر الملك الظاهر آن يغير ليو على انطاكية 
دون أن يتحرك الا عند تكرار هذا الهجوم وهو ( الظاهر ) الذى يهمه 
وجود بوهيمند حاکما لانطاكية ءالى جانب ذلك فان الصادر العربية التي 
يستشهد بها كاهن ف ذكره لغارة السلاجقة والحلبيين تضع هذه الغارة 
ضمن أحداث عام ۱۳4(۲۰۵/۱۲۰۸)-وذا كان عام 1۰۵ھ يواكب 
جزءا من عام ۱۲۰۹م ء فان فا آورده أبن واصل بان عودة المسامين عن 
بلاد الارمن لم تحدث الا لما à‏ وقع الثلج »(0؟١)‏ يؤكد أن الحملة انتمت 
فى شتاء عام 8١17م/108ه‏ لان شتاء ۱۲۰۹م يقع فى منتصف عام 105م. 
ومن هذا کله نخرج بان ليو قد اغار على انطاكية فى خريف عام ۱۲۰۸م/ 
4ه » وان حملة السلاجقة والحلبیین ضده كانت فى شتاء العام نفسه. . 
واذا كان مسسلاجقة الروم قد يدوا یدلون بدلوهم فى الصراع حول 
انطاكية » فان الملك العادل نفسه بدا كذلك یتدخل فى نفس الامر » وکل 
هنهم يسعى لصالعه الخاص » فالسلاجةة يهمهم أن یحدوا من قوة ليو 
جارهم الشاکس » فى الوقت الذی بری العادل ان خطر ليو فى شمال 
الشام يشغل الظاهر عن متاوئة عمه ۰ لذا مارع الملك العادل؛الذی راسله 
ليو والتجا اليه » الى ارسال تعلیماته الى كل من كيخسرو واللك الظاحر 
siad‏ الصلح مع لیو(۱۳۰) ۰ وهکذا اصبح الصراع بين ليو وبوهیمند حول 
انطاكية مجالا لكل القوى الوجودة فى بلاد الشام » وفرصة للجميسع 
لتحقيق المصالح الذاتية ۰ فاذا كان الاسبتارية وبطريرك انطاكية اللاتینی 
قد اتخذا صف ليو منافسة لقومون انط اكية والداوية الذين انحازوا 
لبوهیمند » فان الملك العادل قد عمل على بقاء ليو كمصدر قلق لابن خيه 
الغير خاضع له بدرجة كافية ۰ ولم يكن تصرف العادل ء كما يرى کلود 


(۱۲۶) اين وأصل : المصدر السابق c‏ چ CT‏ ص ۱۸۷ > أبن العديم » 
الصدر السايق » چ ۳ ۰ من ٠ 51٠-1869‏ 

(۱۲۵) ابن واصل : المصدر السابق » ج ۳ » ص ۱۸۷ ۰ 

(۱۲۰) ابن العدیم : زيدة الحلب » ۽ ۳ ۰ ص 150 ۰ 


ا 


کامن(۱۲۷) انحیازا الى صف ليو ۰ فلم تكن za‏ العادل على اراغی 
طرابلس سوى حملة خبد الاسبتارية حلقاء ليو نفسه ۰ وليس Js‏ على 
ذلك اكثر من تدابير الملك الارمينى الذى وجد إن سلوك العادل تجاهه 
يشوبه كثير من التعفظ.وان كان العادل يميل الى مساعدتهءفان نجدته 
له ليست قريبة منه بدرجة كافية ۰ وفى النهاية فان التصالف مع حاكم 
مسلم مهما طال آمده » فانه بالنسبة لحاكم مسيحى غير مامون الى 
النهاية » والجميع يتوقع قدوم حملة صليبية من عرب أوربا فى ای لحظة. 
كل ذلك جعل من اتفاقية ليو مج كيخسرو حبرا على ورق » كما دفع ليو 
الى البحث عن حلفام آخرین يكون لهم ثر فحال أكثر من الاعتماد على 
مساندةا ملك العادل -ففى ۰ ۵1۰3/2۱۲۱ بدا ليوبالاسبتارية حیت شهکرم‌علی 
مساعدته فى صد هجوم السلاجقة ومنحهم حصن سلوقية تنل (۱۲۸) 
والحصن الجديد  Novumm‏ ملاعا = eNoput‏ » وكمارديس 
«والجدسن» (۱۲۹) ۰ ولكى يكمل ليو تكوين تخم للاسبتارية غربی 
قيليقية بینه وبين ملاك السلاجقة » فقد استفل فرصة موت غياث الدین 
كيخسرو » وارتباك خلفه عز الدين کیکاوس(۱۳۰) € وحاول الاستيلاء 


Cuben, La Syrie Du Nord, p. 614. (Qr) 
تقع سلوقية على ربوة تطل على نهر ساليف » والجسم الذى عليد‎ )۱۲۸( 
: انظر‎ ٠ الى الجنوب من ميناء اياس‎ 
R. Fedden and J. Thonisom, Crusader Castics, london, 1957, 
pp. 103-105. 
يقع الحصن الجديد وكمارديس شمالی سلوقية على نهر ساليف‎ )۱۲٩( 
اشاف ليو الى هذه النحة‎ GS قلعتان تتبعان مدينة سلوقية‎ Gas 
حق الاسبتارية فى شن الحرب أو عقد اتفاقيات السلام مع السلاجقة‎ 
فى قرمان دون الرجوع اليه ۰ كما منحهم حرية تق الهدن العقودة‎ 
بینه وبين المسلمين طالا يتطلب صالح الاسبتارية ذلك الى جائب‎ 
أن الاسلاب التى ياخذونها من غاراتهم ضد المسلمين تكون لهم دون‎ 
: انظر‎ ٠ أن يطلب ليو منها شيئا‎ 
Cartulait, Vol. 2 p. 118, CF. also. TSR Boase, Gazattoer, 
in The Ciliciam Kingdom, of Armcnia, p. 158: J. Riley- 
Smith, The knights of St Tohn, p. 132. 
يعد أن استولی كيضرو! على مدينة اتطاكية القى تقع علىالساحل‎ )۱۳۰( 
يى لاملاك السلاجقة فى آسيا الصغرى » وانتصر على تيودور‎ 
3 الامبراطور البیزنطی‎ US الاول‎ 
أثناء عملية الطاردة فى ظروف غامضة وترك ثلاثة ابتاءء عزالدي‎ 
= کیکاوس الذی خلفه فى الحکم » وعلاء الدين كيقباذ صاحب‎ 


که 


على قرمان «معصعکته التی وعد بها الاسبتارية ایضا(۱۲۱) - الى 
جانب ذلك » فقد جعل ریموند روبين - عندما بلغ سن الرشد - يؤكد 
للاسبتارية منحة جبلة مضیفا الیها حصن بکسرائیل(۱۳۲) ٠‏ واذا كان 
ليو قد ضمن بتاك الامتیازات مساندة الامبتارية له فى موقفه من مشكلة 
انطاكية » فانه لم يلبث أن اتخذ عدة اجراءات آضعفت مرکزه تماما 
كان البابا قد مل الشکلة برمتها وعهد الى بطريرك بيت القسدس فى 
1ه بالوصول الى عقد هدنة بين ليو وبوهیمند(۱۳۳) ۰ كما 
كتب الى ليو فى توقمبر۱۲۱۰م/جمادی‌الولی ۱۰۷ه يخبره آته قد طلب 
من بوهیمند أن يضع قلعة انطاكية فى عهدة الداوية والاسبتارية وبطريرك 
انطاكية اللاتينى الجديد بطرس دی لوسب de Locidios‏ عملت 
الذی لا يمكن الشك فى حيدته ء لكونه حدیث العهد بمنصبه(۱۳۶) ٠‏ 
ورفض بوهیمند تنفیذ تلك وانتیز ليو هذه الفرصة وقبل عقد هدنة مع 
بوهیمند الذی رفض تنفيذ تعلیمات البایا » واصبح موقف ليو افضل من 
ذى قبل(۱۳۵) ۰ كما قام ليو Lad‏ بالرد على البابا يايقاد ثلائة مبعوئین 


توقات » وابراهیم ٠‏ واستغل ليو مع ظاهر الدین بن الدانشمنه 
ومغيث الدين حاكم ارزن الروم Sd‏ علی‌کیخمم‌ووساندو! 
الاخير ۰ الا أن كيحسرو استطاع أن يخضع » وحبسه » تم 
صائح لاسکاریس ٠‏ انظر : ابن الأثير "Yet INE‏ 
القریزی : السلوك » ج ۰۱ قسم ١‏ ؛ SE‏ ایض 
Fethoun dê Gorigos, p. 482. CF. ako, Caben, Pre Ounan‏ 
Turkey, pp. 119-120.‏ 
(۱۳۱) قرمان هو الاسم التركى لها والاسم الیوناتی هو لاراندا &Larada»‏ 
وهی تقع فى الجنوب الغربى من هرقلية ٠‏ انظر : 
Cartulair, Vol. 2, p. 118, CF. also, Rohrichl, Regesta, no. 843,‏ 
lp. 225; Delaville Le Roulx. Les Hospitllüers, p. 433.‏ 
Cartulaire, Vol. 2, p. 122, CF. also, Rohticbt, Regesta, no. )۱۳۲(‏ 
p. 226.‏ ,345 
Innoceat II, Regesta, in P.L. Vol. 216, Cols. 18-19. (rr)‏ 
(yv)‏ لجا مجلس اساقفة انطاكية الى قلعة القصير الخاصة بكنيسة انطاكية 
حتی عين البابا فى ۱۲۰۹م بطرس اسقف دير لوسيديو بطريركا 
الانطاكية ( ۱۲۰۶ - ۱۲۱۷م ) انظر : 
Regesta, in P.L.. Vol. 216, Cols 54-56. CF. also‏ ,للا Innocent‏ 
Rey. Les Digniteires, p. ۰‏ 
(ro)‏ تطل يوهيمتد فى رقضه بأنه يتيع الامبراطور البیزنطی.وهی = 


۸۵ 


الى روما آخبروا البابا أن ليو لم یستطع قتال السلمین الا أن عدم حل 
المشكلة يترك على حدوده مصدر خطر دائم » قیعث البابا بالاسقف 
سيكارد مرة اخری الى الشرق لحل هذه الشكلة وکان ذلك فى ۸2۱۲۱۰ 
anus‏ - الا آن الاخير لم يستطع عمل ای شیء(۱۳۱) ۰ واضاع ليو على 
نفسه الفرصة فى أن يحوز رضاء كنيسة روما فى الوقت الذی فقده فيه 
بوهیمند ؛ بل انه ذهب الى ابعد من ذلك فعندما حاول بطريرك بيت 
المقدس أن يحل مشكلة بغراس أصر ليو على حل مشكلة BL‏ 
ورفض المثول امام البطريرك ٠‏ ثم تجاوز حدوده واستولى على « طريق 
الفرنج السمی » 30700 :۰5 (yvy)‏ التابع للداوية وكل أملاكهم 
تقريبا فى قيلقية وسهل انطاكية » وهاجم فرقة من قواتهم كانت تحسل 
المؤن لحصن صخرة وليم الذى لم يكن قد اخذه منهم بعد ۰ وقتل الارمن 
aa‏ فرسان الداوية € وجرح مقدم الجماعة وليم اوف شارتر Milia of‏ 

/م171١ نفسه وكثير من أعضاء الجماعة وذلك فى بداية‎ Chartys». 
وبذلك تحول قرار الحرمان الذى كان حتی الآن‎ «ane Y منتصف‎ 


شكلا نظريا » الى آمر واقع عندما ارسل البابا الى أساقفة سوريا وقبرص 
بنشر قرار الحرمان وان يصبح iib‏ الفعول » كما ارسل الى الملك جان 
دی برین c enn De Bricane»‏ ۱۵ یونیو ۱/۱۲۱۱ محرم 


لطی‌قد 
انتهى بموت مانویل ۰ انظر : 
Luxhuire, Innocent ITT, pp. 40-41; Grousset, €. 3, p. 259.‏ 
Qn)‏ كانت رمالة ليو الى البابا فى غسطس ١٠2١م‏ بينما كانت رسالة 
سيكارد ف سبتمبر من نفس فلسنة ٠‏ انظر : 
Regesta, in p. ۱۰ Vol. 216, Cols. 319-311.‏ ,لكآ غمععممط 
(۱۳۷) عن موقع ذلك الطريق انظر ما سبق من هذا الفصل € ص TV‏ 
حاشية (0v)‏ + 
(۱۳۸) جان دی بریین هو sal‏ أتباع à‏ 
للزواج من ماريا وريثة مملكة 
ناهز الستین عاما وتوج ملكا فى أكتوير ١٠15م‏ ۰ وکانت رسالة 
البابا موحدة الجميع - انظر : 
Fracks, p. 307, CF. abo; Innocent |, Régesa, in PL, Vol‏ 


A 


آلتی يستمدها بوهيمند من هذا التحالف الى 
مكاسب تأتى على حساب الكنيسة ٠‏ بعد أن تحرج موقف مناقسه ليو 
بحرمانه رسميا ۰ لذا اتخذ البابا اجراء! غريبا بالنسبة لهذه الظروف » 
يجعلنا نرى نموفجا جدیدا لديلوماسية الحروب الصليبية عندما نرى 
أنه مما يتناقض مع وظیفته ان يراسل احد الحكام المسلمين لالح 
الکنیسة(۱۳۹) ۰ فكتب فى ۷ مایو 1111م/71 يونيو eA‏ خطابا الى 
الملك الظاهر ملك حلب يرجوه أن يعمل على حماية بطريرك انطاكية 
اللاتينى c‏ والعسل على أن لا یناله ای شخص بای ضرر » وان يحمى 
كنيمة انطاكية(٠4١)‏ - واذا كان تصرف البابا هذا يثير الدهشة الى حد 
ما(۱:۱) » di‏ ق نفس الوقت يتير مازلا هاما : هل كان الظساهر 
ملك حلب السسلم » الذى كان متقذا لبوهيمتد والسياسة اللا 
مواجهسة الارمن سيصبح مخلما للكنيسة اللات a‏ 
اليونانيين واللاتين من بارونات MS dal‏ واميرها ایضا(۱:۲) ؟ 
والاجابة على هذا التساؤل تتضح من التمعن فى موقف البابا نفسه من 
مشكلة انطاكية ٠‏ فمن الواضح ال آن انوسنت الثالث كان يسعى الى حماية 
استفلال الكنيسة اللاتينية وسط التيارات السياسية المتنافضة وكانت هذه 
احد الاركان الرئيسية للحركة الصليبية نفسها(۳ع۱) ٠‏ ومن الواضح ایضا 


Cols. 430-432, CF. also, Y. La Monte, John d'Ibelin, =‏ ,216 
in B. Vol. 12, p. 425.‏ 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 617. (ww)‏ 
(۱۶۰) انظر ملحق رقم ( ۱ ) بنهاية الرسالة » راجع ایضا : 
P.L. Vel. 216, Col. 434.‏ هذ lonoceat Lil; Ref.‏ 
(t1)‏ نرى البابا يذهب نم أغرقة كنيمة أنطاكية ألى حد أن يكتب 
رسالة ودية الى سلطان .حلب » ۰ أن 
Grousset, Histoire de Ctoisades t. 4, p. 259.‏ 
Cahen, La. Syrie du Nord, p. 617. )۱4۲(‏ 
(۳ع۱) كان كل بطاركة انطاكية السابقین ( فيما عدا رالف دمفرنت 
Ralph of Domiront‏ قد عینوا بواسطة آمراء انطاكية ۰ آما بطرس 
التانی هذا فان بوعیمند الرايع لم تكن لديه الملطات التقليدية 
لتعيينه ٠‏ ويبدو أن البابا نفمنه قد رشحه لهذا النصب c‏ وتم تنفيذ ذلك على 
ایدی مجلس كهنة انطاكية » وتحت اشراف بطريرك بيت المقدس 
بالرغم من اعتزال رئيس الجاس مع اثنين من اعضانه الى قلعة 
القصير » ورفضهم العون - اتظر : 
H. Hamilton, The Latin Church i jn thc Crusader States, p. 219.‏ 
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انه يحاول المحافظة على توازن القوى بين بوهیمند وليو + فعندما حرم 
ليو من الكنيسة رسميا » والزم ملك بيت القدس يمساعدة الداوية ضده »> 
كان يعلم ان فى ذلك اطلاقا #يدى بوهیمند الذى يهمه تثبيت حقه قى 
الحكم ومركزه فى اتطاكية باستمالة العنصر الیونانی فيها على حساب 
رجال الدين اللاتين ٠‏ وريما يتحول بعد ذلك الى جانب الداوية واللگ 
ضد ليو ؛ وق الحالتينكان سنده الاساسی هو حليفه الملك الظاهر ۰ ولا 
لمصالحه آيضاءفان مساندته للبطريرك 
ريما تبعده عن بوهيمند » ag‏ ما سعى اليه البابا وفشل فيه ٠‏ فلم يكن 
لخطاب البابا آى تاثير ندى اللك الظاهر ٠‏ ولم يباعد بينامير انطاكية 
وحليفه الظاهر صلحب حلب سوى تعدى بوهيمند دون تفكير على أتباع 
ملك حلب من الحشيشية الذين كانت لهم نفس القيمة التى يتمتع با 
بوهيمتد كحليف ريما يفيد الظاهر فى مواجهة طموح ای من آفراد أسرته 
فى بلاد الشام أو مصر ولو عن طريق الاغتيال » ودون المشاركة 
العسكرية(4١١) ٠‏ وهكذا » ففى الوقت الذى حاول فيه انوسنت الثالث 
ان يحافظ على توازن القوى بین ليو وبودیمند نجد أن كلا منهما يسعى 
الى مزيد من التحالفات التى تجعل كفته هى الارجح ٠‏ فاذا كان ليو قد 
فقد عطف البابوية » فانه سعى الى الحصول على التاييد من الحكام 
المسيحيين الآخرين ۰ فراح یوئق عرى الصداقة بينه وبين اباطرة Lia‏ 
البيزندليين(١١٠)‏ بعد أن وطدها مع ملك قبرص من QE‏ ۰ ثم 
سعى الى تجديد اتفاقه القديم مع الامبراطورية الالانية التى لم يبق عاهلها 


كان الاخير یساند بوهیمند 


59 ٠ ۲۹۷ انظر ما يتقدم من هذا الفصل » ص‎ (Vii) 
حاول ليو أن يعقد زواجا سیاسیا بينه وبين اسرة لاسکاریس قنيقية‎ (166) 
الامر الذى فشل بسبب العارضة الدينية من قبل رجال الدين‎ 
: الارمن ۰ انظر‎ 


YR 


على وفاقه مع البابوية(۷١٠)‏ ۰ ولجعل ذلك الاتفاق محل التنفيذ » ققد 
تقرب ليو بشكل كبير + اكثر مما تقرب به يوهيمند + من ممثلى هذه 
الامبراطورية فى الشرق ۰ وهم جماعة الفرسان التیوتون(۱4۸) C‏ التی 


Sempad, p. 643; Heiboum عل‎ Gurigos, p. 482, CF. ako, Hill = 
Ths History of Cyprus, Vol. 2. p. 76. n. 2. 


ev) 
I امبراطور السابق هنری‎ 
3 وتوج‎ ٠ فى ۱۲۰۸م‎ 


ألى اوتو الذى ارس 


LE 
بعد ذلك ارسل آوتو تاجا آخر مع ویلبراند اوف أولد نبيرج الى ليو‎ 
m 
Wilbmmd of Oldenberg, Poregrinotores p. 179. CF. 3 
Caben, La Syrie du Nord. 8 
ترجع نشاة جماعة الفرسان التیوتون أو فرسان القديسة ماريا الالمان‎ (MA) 
بودلوين‎ Ill حين اقام الحجاج الالمان  ف عبد‎ c ۸۱۱۱۸ الى عام‎ 
٠ مستشفى صغير وكنيسة ومضيفة المانية لرعاية حجاجهم‎ c الأول‎ 
وحصل الالمان فى بداية الامر على مساعدة جماعة الاسبتارية‎ 
حدث اندماج بين الجماعتين حتى اعلن البابا سلستین‎ 


à‏ الفربيسة 
Mc‏ 


عسكرية ٠‏ وق فیرایر 1145م اعترف يها البابا انوسنت الشالث 


كجماعة صليبية - وتطسورت الجماعة بسرعة لانتظاء 
الامتيازات البابوية ناجماعات العسكريةؤيدايةالقرن17م/7, 


۲۸ 


منحها ليو کثیرا من الامتیازات فى قبلیقیة(۱:4) اکثر مما منحهم aUi‏ 
بوهیمند فى املاکد(۱۵۰) ۰ ولا شعر لیو بانه قد ازداد قوة بذلك » لم 


- وکان اول مقدم لها هو هرمان سالزا Sela»‏ هده Herman‏ 
الا ان تطورها وعناها لم يبلغا ما كان للداوية والاسبتارية ٠‏ ولم 
تكن قلعتها الرئيسية فى القرين أو مونتفورت مثئل فوة أملاك 
اس رم ی 2 فى صقد ٠‏ ويرجع ذلك الى 

بشحبية الجماعتین الأخرتين كما كان الامر 
[PNE‏ سامی فريدريك الثانی الذي كرهه الصلیبیرن فى 

بلاد الشام ٠‏ لذأ كانت كل أملاك الجماعة ( ٩۰‏ قرية ) مشتراة ٠‏ 

ولم تتعد أملاكهم ف انطاكية وطرابلس يعض الطواحين dis.‏ 

الكروم أو بعض الدخول الثابتة التي كان يمنحهم آیاها امراء 
انطاكية ٠‏ ولم تتمتع الجماعة بالاستقلال الذاتي ts‏ الداوية 
والامبتارية ٠‏ لذا لم يلعب التيوتون دورا هاما ل سياسة الشرق 
لعدم تدخلهم فى السياسات الصليبية والمكائد السياسية 


schen ordom,it Werden, wachwen und Wirken bis 1400, 
Wien, 1953, pp. 579 M. M. Pcribach, Die Statuten des 
Deutshen Ordcns, Halle, 1890, pp. 159 f: Desmond 
Seward, ‘Ihe Teutonic kaiphfs ia History today, Vol. 20, 
pp. 859 ft, J. La Monte, Tho rise and decline of a Fran- 
kish seigneury in Syria, in R.H., Vol. 15, pp. 317 ft, Rey 
Comdenmd and G.  Mastermas, A visi to the ruined 
Castle of the Teutonic knigts, in ۳۴, 1919, pp. 71 tf; 
T. Basford, The Exploration of a crusader fortress: 
4Mootiort) in. LCUL., Vol 226 pp, 6 f, 
مق عام ۱۵۸م وللتقرب مالامبراطور هترىالسادرظل لیو‎ )۱۹( 
كما آنه اثقسه احد‎ ٠ یمتح التيوتون عدة امتيازات فى قيليقية‎ 
أعضاء الجماعة أو خا للجماعة ومنحهم كثيرا من القرى والقلاع‎ 
والاراضى الزراعية وحرية التجارة فى آملاکه ؛ وكانت آهم القلاع‎ 
التي منحها لهم هی قلعة العمودين التى تتحكم فى الطریق من‎ 
جبال الامائوس الى سيس ومنها الى تهر سيحون - وقد متحها‎ 
۰ لهم ق ابریل 1718م‎ 
Wilbrand of Oldenburg, pp. 176-179: Strehlke, nos, 46, 47, 
ye. 3740. 
فى سبتمبر ۹١۴٠م عنج بومیمند للتيوتون قطعة آرض تمتد‎ )۱۵:( 
سور الاسادى لبرج رایس الشرقى الى حدوداسقفيتطرابلس م‎ 
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يقم وزنا لتوبيخات البابا » وف خريف عام ۵1۰۸/۱۲۱۱ ۰ قام فرسان 
#لداوية بحملة ضد ليو لاسترداد حصن بغراس بمساعدة فرقة من أنطاكية 
وخمسين فارسا بعث بهم املك جان دی برين تنفيذا! لتعليسات 
الیابا(۱۵۱) ۰ وحاصر الداوية حصن بغراس ؛ ولا شعر ليو بعزمهم على 
اخذ الحصن ء عرض عليهم الصلح € ووعدهم بان يسلمه اليهم » ولم يف 
بوعده(۱۵۲) ۰ وق عام 1۰6/۸۱۲۱۲ » بعث ليو بريموند روبين کی 
تدریبه العسکری الاول باحتیاج سهل انطاكية ٠‏ واکتر من ذلك » 
فقد بدا ليو بافطهاد رجال الدين اللاتين فى قيليقية » لتطبيقهم قرار 
الحرمان الصادر ضده(۱۵۳) - وبعد کل هذه الاعمال التى اظهرت تمرد 
ليو تماما » وق نهاية ۱۲۱۲م/منتصف aes‏ فاجا الجمیم بسياسة 
مغايرة ۰ فرد الى الداوية كل ما كان قد استولی عليه من أملاكهمق قيليقية 
وخلیج الاسکندرونة » واتفق معهم على أن يرد الیهم حصن بغراس بعد 
أن یستولی على انطاكية » وکتب الى البابا يعلمه بذلك € ويطلب منه 
اجبسار بوهيمند على الدخول فى مفاوضات جديدة مع ريموند 
روبین(۱۵4) - فاوقف انوستت قرار الحرمان الذی صدر ضد ليو وذلك 
فى مارس عام ۱۲۱۳م/شوال ۹۰۹ه(۱۵۵) > وکان ذلك بداية لعمدة 


= وارض الداوية فى الجهة الفريية من آسوار طرابلس الى جانب 
ثلاثة ابراج ليقيم فیها فرسان الداوية - وکانت هذه المنحة الوحيدة 
التی قدمها بوهیمتد للجماعة حتی قدوم الامبراطور فريدريك 
الثاتی الى الشرق اتظر : 
Strehlke, no. 44, pp. 35-36; Rotricht, Regesta, no, 839-, p. 224.‏ 
Prutz, Die Resitrungen, p. 34.‏ 
Eracles, p. 47. (v3)‏ 
Eracles, p. 137. (or)‏ 
(۱۵۳) مات اسقف طرصوس اللاتینی فى عام 1717م/4٠8ه‏ الذى طالا 


BuU ui.‏ فى اف بل توج الى نيقية تا 


هناك 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 619: B. Huniitton, The Latin‏ 
Charche, p. 221.‏ 
Ienocent HI, Regesta, in P.L. Vol. 216, Col. 747. Qi)‏ 


)320( جاء ذلك فيرسالةالياباالى بطريرك بيتالمقدسق6١/الامارس‏ = 


د وان 


احداث جعلت هذا العام يشهد تغيرا كبيرا فى موقق بوهیمند » وابعدت 
عنه كل من تمتع بتابيدهم ق المنوات اتسابقة > وق التهاية أدت تلك 


مرة - ذ اقلمها 


afa‏ بوهيمند الاق لم نين طلق عليه موف اسم كوت LESE‏ و 

قصيرة استدعى بطريرك بيت القدس من جديد كلا من ليو 
وبوهیمند للمثول آمامه € وبعد أن رای بوهيمند يعترض عليه بالرای غير 
المتوقع بتبعيته للامبراطورية البيزنطية » ارسل الى البابا يعلعه يذلك « 
وجاء رد البابوية يان هذه خدعة من بوهي [wp‏ 
البطريرك وزتا(۱۵۷) ۰ ومن سوء حظ بوهیمند أنه كان بذلك آخر من 
عصى € واصبح هو المبب فى الا تمل مشكلة اتطاكية الى حل أكثر هما 
clo‏ اليه فى اليوم الاول من بانرغم من عدرء الموقف بينه وبين 
ليو dal‏ ثلاث سنوات تحرص الاخير على بقاء الامور مع البابوية على ما 
هی عليه + هو التابع المطيع » ويكون بوهيمند هو الاين المتمرد ٠‏ 
ولا كان البابا يستطيع ان أن يشهد الرحیل الوشيك للحملة الصليبية 
التى لم يتوقف lad‏ عن الاعداد لها منذ انحراف الحملة الرابعة عن 
الهدف الذى رسمه لها » وكرس كل سياسته الشرقية لهذا الهدف » فقد بدا 
بتهدئة الامور بين اتباعه ق الشرق ؛ توفيرا لكل عوامل النجاج لهذه 
الحملة(۱۵۸) ٠‏ فعمل على مصالحة ليو مع الملك جان دی برين * 


لا يجب أن يا 


۳ .۰ انظر : 
Rohrichl, Regesta, no. 863, p. 232.‏ 
وجاعت هذه الرسالة بدون تاريخ فى سجلات اليابا انوسنت 
الثالث ۰ انظر : 
Regesta, in P.L. Vol. 216 Cols 792-795.‏ بقل Innocent‏ 
)103( لم يطلق البابا على بوهيمتد لقب أمير انطاكية » بل اقتصر على 
تسميته فى كل رسائله الى الشرق بلقب كونت طرابلس.وا ze‏ 
عليه لقب أمير الا مرة واحدة » عندما طلب منه ان يكون 
که یی ci‏ فق ااي الحق فى MIS‏ 


پانفسهم انظر : 

Tonoccnt II], Regesto, Col. 1792. 
Rühricht, Regesta, uo, 368, pp. 533-534. (vev) 
= خلال الخمسة عشرعاماالاولى من بایویته بعث‌نوسنت‌التالث‎ (10A) 


PELLEM 


الامر للذى تحقق عام 2۱۰/۱۲۱۶ ؛ بزواج الاخير من ستیفانی 

SRplannics‏ ابنة ليو > والذی تقوی به ليو (MOS) A‏ ۰ وهكذا 
اصيح ليو يتمتع بتایید البابوية » وجداعة التیوتون » والاسبتارية وآخيرا 
ملك بيت القدس » يينما كان قد انهی خلافاته مع الداوية حلقساء 
بومیمند ؛ ونجح بذلك قى تحییدهم فى خلاقاته مع الاخير وابعادهم عنه . 
ولم يبق آمام ليو الا أن يفقد بوهیمند رضاء جلفاكه السلمین ۰ وهذا ما 
حدث بالفعل ٠‏ ففی نهاية عام ۲۲۱۳م/منتصف عام ۱۱۰ه اغتال 
اسماعيلية الشام ریموند(۱5۰) الابن الاکبر لبوهیمند الرابع فى كاتدرائية 
انطرطوس(۱۱۱) - واراد بوهیمند أن يثار لهذه الجريمة » واستفل 
فرصة هجوم الاسبتارية على حمص وحماة بمساعدة" الصليبيين من عكا 
وقبرص وقيليقية فى اکتوبر 2۱۲۱۶/جماد ٿان ۱1۲(۸۲۱۱) ء وعاجم 


بكلا ف الرسائل التى تخمی الدول المسيحية الهددة والتى تدعو الي 
قيام الحملات المليبية التى لم يتجاهلها انوسنت | ٠‏ انظر : 
Edward Pers, Chin Society and Crusade (1198-1295),‏ 
Philadelphia, 1971, p. TX.‏ 
(۱۵۹) أقرض الاسيتارية ليو تلائین الف دينار اسلامی لاتمام هذا الزواج ٠‏ 
انظر :ابن واصل مفرج الكروب € + ۲ » ص ۲۲۲ » راجم ایض : 
Hethowm de Gorigos, p. 482: Cartulair, Vol. 1, no. 1426,‏ 
T. 682, CF. also, Riley Smith, The knights of St. Joha,‏ 
p. i58.‏ 
(۱۹۰) انجب بوهيمند الرابم من زوجته الاولى بلیزانس ابنة هيو حاكم 
جبیل اربعة ابناء مات ثلاثة وعاش آلرابع وهو بوهیمند الذی 
سیخلفه ف حكم انطاكية » وکان ريموند اکبر الاربعة ءوعينه 
,هيمد وريثا له قبل of‏ يغتاله ا Be‏ 
من میلیسند لوزينان ابنة حيو الاول ملك قبرص وأنجب منیا 
ان ٠ ١‏ 
L. Brhier, The Various Bohemondr Primers of Antioch. in‏ 
D.H.GE. Val. 9, p. 486‏ 
(۱3۱) شك بوهيمند ف أن الاسيتارية هم الذين دفعوا الحشيشية على مقتل 
"m‏ 
واصل : مفرج الکروب + ج ۲ » ص 574 ad‏ 
الحلب »چم c‏ ص M‏ + راجع ایضا : 
Willbrand of Oldenberg. Ltnerarium, p. 170.‏ 
(XT)‏ رجم الفرنج من حمص وحماة بعد تدخل اللك انظاهر وأكتقسوا 
من PIE‏ افتصور بسبى حمله الیهم» اتظرنابن واصل:مفرج = 


E 


آملاك الحشيشية » وعاجم حصن الخوابى(117) c‏ وحاصره حصارا 
اشديدا(74١)‏ € فطلب الحشيشية الذين بالحصن النجدة من الملك 
الظاهر » الذى بعث اليهم بمائتين من المشاة وقرقة من الفرسسان »> 
ليدخلوا الى الحصن ویمنعوا الفرنج من الاستيلاء عليه(110) ۰ ثم آمر 
الظاهر بخروج فرقة أخرى من حلب بقيادة سيف الدین ابن علم الدین 
ليشغلوا الفرنج من تاحية اللاذقية » وبذلك یجعل الفرنج يخيرون من 
من اتجاههم ۰ الا أن الفرنج عندما علموا بهذه التحرکلت نصبوا کسیتا 
للمشاة والفوسان الذين كانوا يحرسونهم » وذبحوا واسروا اول هن وصل 
منهم » واخذوا ثلاثين آخرين وذلك فى 15 نوفسبر ۱۱/۱۲۱۶ رجب 
1ه(111) ۰ فخرج المعظم ابن الملك العادل من دمشق يعسكره » 
ودخل ارافی طوابلس ٠‏ ونهب كل ضياعها ء فرحل الفرتج عن 
الخوابى(37١)‏ خاصة بعد أن ارسل الظاهر نجدة آخرى Lal‏ € 
استطاعت أن تدخل الحصن فى وقت غارة المعظم » وبعث الظاهر الى 
الفرنج يعلمهم أنه لا يمكنهم من الاسماعيلية فرحلوا الى انطاكية(134) 


عد الكروب ۰ + ۳ ؛ صن ۲۲۳ ۰ 
لم يكن من الممكن أن يشارك الارمن فى هذا المشروع » وان كان قد 
شهد مقدم الاسبتارية حصار بوهیمند للخوابي ۰ آنظر : 

The Kuights of St. John, p. 139.‏ ,طانصکومانا 

وبالطيع لم يشاركالقبارصةؤهذاالمشروع بصفة رسمية ولایدانهم 
كاتو! بعفی المرتؤقة القبارصة ٠‏ 

(13r)‏ « الخوابی ‏ قلعة على بعد ۱۵ ميلا شمالی طرابلس وجتوبى 
انطرطوس بطریق البحر - انظر : القلقتندی : صبح الاعشی + 
ج و + ۱ 
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)131( ابن العدیم : المصدر السايق » چ CF‏ ص ۱3۷ ۰ 8 

٠ ابن العدیم : المصدن السابق ء تفس الجزء ونفس الصفحة‎ (ii) 

(114) اجن واصل : للصدر السايق » ج ۲ > ص ۲۲۶ > ابن الفرات : 
المصدر سایق » ج۷٠‏ لوحة ٠ ٩۰‏ 


- ۲۹۵ 


واطلقوا الاسری الذين اسروحم من اصحاب الظاهر ۰ ولم يبق أمام 
بوهیمند الا أن یبعث باعتذاره الى الظاهر(۱54) » الا أن الجفاء كان قد 
حل محل الود بين الظاهر وحلیقه بوهیمند ۰ آما عن سکان أنطاكية » 
الذين ارهقتهم الحرب + ققد كان واضحا آنهم قلقين من ان تحل الحرب 
مع المسلمين محل الحرب مع الارمن » وأصبحوا أقل قدرة على الاستمرار 
فى الدفاع عن اتفسهم c‏ حتى أن بوهيمتد أصبح یفضل الاقامة فى طراباس 
الاقل عوزا » والاحسن مرکزا(۱۷۰) » وهجر انطاكية » وتركها فريسة 
للارمن ۰ واستطاع ليو أن يستغل كل تلك الظروف ليحيك مؤامرة جديدة 
داخل انطاكية » حيث بقى بعض رجال الدين والبارونات اللاتين على 
ولائهم له « فقد اکتسب ليو بوعده بالعطايا الكبيرة بعضا من كبار القوم 
بالديئة » الذين فتحوا له ابوابها فى أثناء الليل »(۱۲۱) وكان على راس 
هؤلاء أشارى «Achanos‏ وكين اتطاكية(17) ۰ الذى ارسل وفدا 
لاستدعاء ليو c‏ وفتح للارمن باب القديس بواس الواقع فى الجهة الشمالية 
من اسوار المدينة فى مساء يوم الاحد ١6‏ فبراير ۲۶/۱۳۱۲ شسوال 
311ه(15) ٠‏ وقد اتفق كل المؤرخين المسلمين والصليبيين على هذا 


(114) ابن العديم : الصدر السابق c‏ + ۴ » ص ۱3۸ ۰ راجع ایضا : 
C. Defrémery. Nouvelle Recherches Sur Les Ismadlions ou‏ 
pp. 40-41.‏ ,1835 يفل ها Bathniens de Syrie,‏ 
Caken, 1a Syric da Nord, p. 621. (v2)‏ 
Sorapad, p. 643. CE. also, HLF. Toumnchize, Histoire poliquo (ivi)‏ 
de l'Arméric, Paris, 1910, p. 198.‏ 
(۱۷۲) « أشارى السريمنى » تولی جده اسكيفارد السرمينى &Exchivard,‏ 
ساتم de‏ منصب وكيل انطاكية ( ۱۱۶4 - ۱1۷۵م ) 
ثم تولاه والده جیرفاس ( 1141 ٩۱۱۹م‏ ) ولخيرا أشارى الذی 
اختفى المنصب من انطاكية بعده - انظر : 
EG. Rey, Les Dignitaires, pp. 122-123.‏ 
(۱۷۳) سبط ابن الجوزي نمراة الزمان » ج ۸ » قسم ۲ » ص ۵۷۴ » 
ابن واصل : مقرج الكروب + ۳ » ص ۲۳۳ ۰ أبن العديم : زيدة 
الحلب » ج ؟ »> ص MA‏ ۰ ابو المحاسن : النجوم الزاهرة » 
+ 5 » ص ۰۲۱۳ العينى ( بدر الدين ) : عقد الجمان ف تاريخ 
أهل الزمان » مخطوط بدار الكتب المصرية » ج 7١‏ » ورقة 58١‏ > 
أبن كثير ( الحافظ بن ككير ) البداية وألنهاية » ١4‏ جزء فى ۷ 
مجندات »بیروت ۱۹۷۷  »‏ ۱۳ ۰ ص 25 ۰ راجم TUAM‏ ^ 
Aun. TS, p. 436; Gexies dc Chipcois, p. 665; Sempad, p. 643:‏ 


0 


ELM 


التاريخ » الا أن روهرشت وضعه فى يناي /فبراير ۵ /شوال/ذى 
القعدة ۱۷4(«1۱۱) مستندا الى بعض الوذائق التی حررها ریموند 
روبین تلجنوية کامیر لاتطاكية فى ۳۱ مارس ۸/۵ ذو القعدة ary‏ 
ويؤكد قیها للاسبتارية امتيازات بوهیمند الثالت لهم(۱۷۵) ۰ ونسی 
رهرشت أن ریموند روبین قد اتخذ لنفسه لقب آمير اتطاكية حتی قبل ان 
یتحقق ذلك بتمع سفوات(177) «قلیس من الفریب اذن أن یتبع ذلك قبل 
دخوله انطاكية بعام ٠‏ الى جاتب ذلك قانه على عكس الوثائق التى Vg‏ 
ما كانت تواريخها محل نقاش » فان التاريخ الذى أخذنا به » والذى جاء 
على درجة كبيرة من الدقة بحيث تحدد فيه اليوم والشهر الذى سقطت 
فيه انطاكية فى ايدى الارمن c‏ من الصعب التشكك فيه لأن مورخنا سبط 
ابن الجوزى c‏ الذى اورده ء كاد يكون sal‏ عيان لهذه الوقعة( ۰)۱۷۷ 
وهكذا فمن المؤكد أن يوم الاحد ١6‏ فبراير 1715م/4؟ شوال ؟اته »> 
هو التاريخ الصحيح الذى دخل فيه الارمن اتطاكية ٠‏ ومهما يكن من 
امر ؛فقد احتلت قوات ليو النقاط الرئيسية فى الدینة»وقبل أن يرى السکان 
ای شىء » وعند مطلع الفجر ۰ كان الارمن هم سادة انطاكية(۱۷۸) ۰ 
فدخل ليو بصحبة ریموند روبین وتوجها الى كنيسة القدیس بطرس 5 
وقدما فروض الولاء والطاعة الى البطريرك اللاتینی الذی اعلن ریموند 


Hethoum de Gorigos, p. 483; Marino Saeudo, p. 206. CF. 
Runciman, Vol. 3, p. 138: Cahen, p. 621. 


: انظر‎ ٠ ويتفق معه هاملتون ایضا‎ )۱۷:( 
R. Rohricht, Geschichte des konigrechs Jerusalem, 1100-129], 


"M 


Innsbruck, 1898, p. 716: B. Hamilton, Tbe Latin Church, 
p.221 
Rohficht, Regesta, nos 877. 878, pp. 236-237. (wa) 


(WT)‏ عندما pla‏ ريموئد روبين مدينة جبلة لاسيتارية في ۷١۲١م‏ » ثم 
أكد kai‏ عندما بلغ سن الرشد فى ١٠17م‏ ۰ انظ 

Robricht, Regesta, ao. 820, p. 220, so, $85 p 226. 

(۱۷۷) وفيها لخذ ابن لاون انطاكية من الضرنج يوم الاحد رابع عشرين 

شوال وكنت ف ذلك اليوم قد جلست عند الاك الظاهر بحنب فى دار 

العدل » فلما انقضى الجلس نزلت المثبر فقام الظاهر والتقاتى 

واجلسنی الى جانبه ودقع الى بطاقة جاعته من حارم يخير يذل 

انظر : سبط ابن الجوزى : مراة الزمان » ج ۸ + قسم ۲ 2 


- ۵۷۲ ص‎ 
Enscles, p. 318. QA) 


دعوت 


أميرا على نطاكية » وهو اللقب الذی ذم يستطع بوهيمند إن يعصل عليه 
رسميا حتى ذلك التاريخ ۰ ثم قدم الباروتات فروض الولاء الى ریموند 
كامير لهم(۱۷۹) ۰ ولج آخر أتباع بوهيمند مع الداوية الى القلعة » الا 
انیم ما لبثوا أن استسلموا » ريما لشعورهم بفتور حماسة الداوية d‏ 
الدفاع عن المدينة » ق‌الوقت الذى وصل فيه بوهيمند الى حصن المر: 
ثم عاد الى طرابلس بعد أن تاکه له س قوط انطاكية فى آیدی 
خصومه(۱۸۰) - 

واذا كانت الظروف التی تهیات امام لیوم ۰ الذی احسن استفلالها » 
هی التى جعلت بوهیمند يفقد تاييد البابوية » والاسبتارية » والتیوتون ؛ 
واخیرا ملك بيت القدس يفضل جهود ليو ٠‏ ففی الوقت الذی خسر فيه 
بوهيمند تایید كل هؤلاء c‏ فان ما يثير التساؤل هو امر بقية حلفائه من 
الداوية » وسکان انطاكية ویطزیرکها اللاتینی وف النهاية الك الظامر 
ملك حلب ۰ فکیف تقاعس هؤلاء عن الوقوف فى صف بوهیمند » والعمل 
على عدم سقوط انطاكية فى أيدى الارمن » والحرص على بقاء بوهیمند 
اميرا لها فى نفس ألوقت ؟ واذا رجعنا الى الوراء قليلا نجد أن ليو قد 
نجح أيضا فى استمالة الداوية » وبرجوازية انطاكية وسكانها والبطريرك 
انفسه » lal‏ عن الداوية ۰ فقد وعدهم فى 1۰۸/۵۱۲۱۲ 4١1ه‏ باعادة 
بغراس اليهم بعد استیلائه على انطاكية » ومن المؤكد أنه كان هناك اتفاق 
بين الطرفين على عدم تعرض الداوية لقوات ليو عند دخولهم المدينة ٠‏ 
والدليسل على ذلك سير الاحداث نفسها ٠‏ فقد دخل الارمن الديتبة 
ولم يعترضهم الداوية ولم يقوموا حتى بای هجوم مضاد ضدهم كما فى 
ارات السابقة » واخیرا سلم ليو حصن يغراس ألى الداوية قبل أن یعود 
الى بلاده(۱۸۱) - أماعن سکان انطاكية » فقد دفع ليو ثمن ولاء قادتهم 


(Y)‏ ورد ذلك فى رسالة ليو الى البابا والتی يضعها رهرشت فى عام 
ALI‏ > خط اعادة حصن بغراس الى الداوية كما 
يذكر ليو ف الرسالة لم يتم آلا فى 1813م !1ه ٠‏ انظر 
Rohricht, Regesta, no. 817. pp. 1 CF. ako, AW.‏ 
Lawrence, The Castle of Bagras, in the cifician Kiogdom,‏ 

p. 46. 
Sempad, y. 643. CF. also, Rey, Histoire des Princes d'Antioch, (1A-) 
p. 395. 
انظر ابن واصل : مفرج‎ ٠ انفرد اين واصل بذكر هذه الوقعة‎ )۱۸۱( 
۰ ۷۳۲ الکروب > چ ۳ » ص‎ 


۳۹۷ 


من طبقة البرجوازية» كما أشار الورخ الارمینی سمباد من قبل(۱۸۲) ۰ 
وكان من السهل انقیاد السکان انذين آجهدتهم اعباء الحرب ضد الارمن ٠‏ 
وملوا مساتدة بوهیمند(۱۸۳) - وكذلك قعل ليو مع البطريرك (186) - 
واذا كان من السهل الاجابة على التساؤل السابق بالنسبة لهؤلاء c‏ لوضوح 
الدلائل عليها » قان الامر یختلف بالتسبة لاهم مؤيدى بوهيمند + الا وهو 
الملك الظاهر ملك حلب ۰ فليس هناك أى دلیل على تقرب ليو اليه الا 
بعد نجاح خطته ۰ وليس امامنا الا الرجوع الى الوراء قليلا للاجابة على 
التساؤل الاصلی يالنسبة الماك الظاعر انذی Us‏ سارع بنجدة بوهيمتد ٠‏ 
فمنذ عام 1۰۹/۱۲۱۳ ۰ لم يكن هناك ما يعكر صفو العلاقات بين 
الظاهر وعمه الملك العادل الذى كان التوجس مته خيفة هو الدافع وراء 
حرص الظاهر على بقاء بوديمند فى حكم انطاكية ٠‏ بل أنه حدث ما قرب 
بين الظاهر والعادل أكثر من ذى قبل ٠‏ فقد تزوج الظاهر من ابنة عمه 
فى 17 يونية ۱۵/۱۲۱۲ محرم 7-4ه(184) - ثم جاءت غارة بوهيمند 
على أملاك الحشيشية فى 1114م/111ه(145) فى الوقت الذى صاروا 
فيه من اتباع الظاهر(۱۸۷) c‏ الامر الذى باعد بين بوهيمنه وبينه » 


Sempad, p. 643. )۱۸۲(‏ 
(۱۸۳) « وملك ابن ولان » ملك الارمن » انطاكية » وحسن الى اهلها + 
واظهر فیهاال-دل وکان الابرنس صاحبها ظا ما ء فحسن موقع ابن 
لاون من أهل انطاكية € ویعنبر هذا النص من أندر الروایات التی 
تصلنا عن احوال أتطاكية ف الف o)‏ الثالث عدر [ey‏ 
ابع الهجری » حيث ندرت المعلومات عن Qe‏ شمال الشام 
بعد سوت وليم اسوری لعدم اهسام لور خی الصلیبیین والسلمین 
بشبال الشام نظرا لترکز الاحداث بين الفرنج والايوبيين ومن 
بعدهم الماليك ق فلسطی ومصر ٠‏ انظر ابن واصل مفرج 
الکروب + + ۲ + ص ۲۳۳ - 
(Ac)‏ اعاد لیو رجال الدين اللاتين فى قيليقية الى مراكزهع فى SE‏ 
المصيصة وطرموس - كما آنهی رعايته لسمعان الثأنی بطريرك 
انطاكية اليونانى الذى اضطر الى الخضوع لليطريرك اللاتینی 
لانطاكية ثم اللجوء الى البلاط البیزتطی فى ٠‏ انظر : 
Tbe Latin Church, pp. 222, 315‏ ملس 
)140( العسقلانى : شفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب » مخطوط » لوحة 
هد ي » أبن العديم : زبدة الحلب » ج ۳ » ص ۱1۳ + 
)34( أفظر ما سيق من هذا القصل » ۲۹۳ - 
(۱۷۸) فى عام 21۰۸/۱۲۱۷ أعلن جلال الدين حسن امام 1 


۲ 


نصار الظاهر آقل حرصا على الدفاع عن بوهيمتد وزاد من التباعد بين 
انظاهر وبوهیمند ما قرب بين الاول وعمه + فقد وصلت الانباء عن قرب 
قیام حملة جدیدة(۱۸۸) c‏ الامر الذی تتلاتی امامه کل خلاقات 
نی أيوب › ویجعل الظاهر لا یفرق بين بوهیمند ولیو ‏ أو بين حلیفء 
صليبى وعدو حسیحی(۱۸۹) والخلاف بين حؤلاء فى ذلك الوقت بالذات 
كان يعد کسبا للمسلمین ٠‏ فبیتما كان ليو یدخل انطاكية فى موکب القاتحین 
كان الظاهر يرعى مصالح رعایاه(۱4۰) واذا كان الظاهر لم يهب لنجدة 
انطاكية ۰ فان ليو آقدم على ما يطمتنه » ویجعله یجنی اول OA‏ 
سياسته » ويؤكد له فضل اتیاعها(۱۹۱) ۰ وبذلك نجح ليو فى تحييد 


فالموتفلخليفة ببغداد انهاظهر شعاثر الاسلام وامر رعیته بالحج 
وصيام رمضان واتباع الذهب السنی على مهب الامام الشأفعی+ 
وارسل الى اتباعه فى بلاد الشام یامرهم يذلك » وخضعوا للخليفة 
وللایوبیین » وخاصة الاك الظاهر ٠‏ انظر : ابن الاثير : الكامل 
c ۱۲ +‏ ص yel | « ٩۳۸ - WT‏ مفرج الكروب » ج ۴ > 
اص ۲۱۱ ۰ راجم و اسماعيلية الشام 
فى عصر الحروب الصليبية > Urge € M pie‏ 
وایضا : 


C. Defrémery, Nouvlles Recherches, p. 39,‏ 
(۱۸۸) عقد مجمع اللاتيران الرابع فى ۱۱ توفمير ۱۲۱۵ prit‏ 
البابا اتوستت الثالث الذى كار الى لك من بدا 
وحضر الجمع ۷۱ من کبار رجال الدين ماعدا بطريرك نی 
آاریفی وكذلك بطريرك, الاسكند, ide‏ رت Pete‏ 
قرارات اعلان صليبية جديدة لتی مزا " 
[em‏ فرش ار لدة ریت اموا بين حگام اوریا — ووافق 
المجمع على ارتقاء فريدريك الثاني عرش AT‏ + انظر : 
Leclerc. Lateran, Councils, in The Catholic Encycioped:‏ 1 
Vol. 9, pp. 16-19, london, 1910, p. 19.‏ 
(AA)‏ « وكان بنو یور ٠‏ يتحاريون e‏ العداوق + Sri‏ 
ببعض وریما صعد. 
ا حدم صل حل جیه وم وق واتار اه باه 
انظر : اين dels‏ “مقر MEAE‏ 
(۱۹۰) انظر ما سبق من هذا الفصل ۰ ص ۲5۵ ۰ حاشية رقم ۱۷۷ ٠‏ 
)81( « وصل رسول من ابن لاون الى الملك الظاهر برسالة مضموتها : 
انى مملوك السلطان » وغرس دولته ۰۰۰ وآن كان الابرنس قد 
خدم السلطان » قخدمتی اکثر من خدمته ء ۰۰۰ وقد اوصيت ابن 
لخت الذى تصبته بانطاكية بملازمة خدمته-۰ دوبعتاب 


۲۹۵ 


املك الظاهر فى صراعه ضد پوهیمند حول انطاكية فى الوقت الناسب 
ليطمئن الى استقرار الامور للحکم الارمینی لاتطاكية دون مقاومة ٠‏ 
وعكذا يكون ليو قد استطاع أن ينهى هذا الصراع لصالحه » ويحقق اهدافه 
فى السيادة على انطاكية التی كانت هدقه منذ تولى الحکم فى 
فقبل المصاهرة بينه وبين بوهيمتد الثالث كخطوة اولی لتحقيق هذا 
الهدف ٠‏ وكان عليه بعد ذلك أن يواجه مناقسة بوهيمتد الرابع حول 
انطاكية ٠‏ وبدا ليو باستمالة جماعة الاسبتارية المنافسين للداوية حلفام 
بوهيمند » ثم العمل على الاستحواذ على كل من كانوا يساندون 
خممه ۰ وتميزت سياسته بحسن التوقيت » قتصالح مع البابوية فى الوقت 
الذى عصاها فيه بوحیمند » واستمال جماعة التيوتون الحديتة العهد 
بالتطقة بهد أن فال تأبيد الامبراطور الالمانى نفسه - ثم اشترى تابيد 
يرجوازية اتطاكية وسكانها وبطريركها اللاتيتى الذين ملوا مساندة 
بوهيمند » واخیرا استطاع ليو آن يحرم بوهيمند من تأييد آقرب حلفائه ٠‏ 
فحيد الداوية بعد أن لوح لهم یلامل فى رد بغراس » اهم حصونهم » 
اليهم واخیرا استنل فرصة التباعد بين بوهيمك والملك الظاهر الذى 
فرشته خلاات بوهیمند مع الحشيشية الخاضعين للظاهر » وأيقا 
الشعور الطبيعى بالتالف بين الظاهر وعمه الذى فرشته الخاوف من 
ومول .حملة صليبية جديدة الى الشرق » لیزول الدافع من وراء 
حرص الظاهر على يقاء بوهيمند كحاكم لانطاكية ٠‏ وهكذا كانت مشكلة 
انطاكية هى الشغل الشاغل للصليبيين والمسلمين على حد سواء » والمتنفس 
ملت فيها آوربا فى ارسال حملة جديدة 


بدا ريموند روبين فترة امارته فى انطاكية بداية حسنة وهو یتمتع 
بولاء اتباعه من بارونات انطاكية اللاتين » scalis‏ رجال الدين وعلى 
راسیم بطلريرك ان c‏ ومسائدة جماعات الفرسان الا. 
والتیوتون » ورضاء جماعة الداوية » واخیرا بمساندة البابوية اا 
ل على اعتراف جماعی ورسمی بشرعية 


— مع هذه الرسالة هدية عظيمة فاخرة قمال الظاهر الى قوله»ویقی 
مترددا » ۰ انظر : ابن واصل : مفرج الکروب»ج ge‏ ۲۳۵- 


-0- 


اللاتينية(؟15) - كل هذا جعل ليو یطمئن على احوال ريموند ويرحل 
QN‏ قيليقية حيث دفم هناك ثمن نجاحه فى شمال الشام(۳٩۱)‏ ۰ وف 
اتطاكية عادت كل الاسماء الكبيرة فلنبلاء اللاتين » والتی لم تكن تتمقع 
بای حظوة ندی بوهيمند ۰ الى الظهور فى ايام ريموند € ولانهم ساعدوه» 
adi‏ رد تهم اقطامیاتهم(:۱۹) ۰ واذا كان ليو قد del‏ حصن بغراس الى 
فیرودی‌باراس de Barrosa‏ تسه نائب الاسبتارية فى ملوقية ۰ واکد لهم 
کل الامتیازات التی منحهم ایاها من قیل(۱۹۵) ۰ فقد منح ریموند جماعة 
فرسان التيوتون حرية التجارة والانتقال عبر املاکه دون دقع اية رسوم 
أو ضراتب(۱81) ٠‏ كما حصل الداوية على کل املاكهم فى خليسج 
الاسكندرونة وعادت لهم سيطرتهم على الطريق من بغراس الى جبال 
الامانوس باستعادة حصن التينات sCallamellas‏ قسسمالی 


(MT)‏ لا نوجد رسائل فى هذه الفترة لانوسنت الثالث تخص انطاكية سوى 
رسالة وجهها فيما بين فبراير ۱۲۱۵م ويوليو 1117م ألى كل من 
ملك أرمينيا وملك قبرص وامير انطاكية يحثهم على الاستيلاء على 
سفن المملمين ۰ وان انوسنت لم يلفب بوهیمند ابدا بلقب امبر 
فمن الوکد آنه یقصد ریموند - انظر : 
ast Regesta, Vol. 2, no. 5179, p. 453.‏ 
(۱۹۳) انتهز je‏ الدين كيكاوس السنجوقى انشفال ليو فى انطا 
وهاجم املاكه فى فيليقية اتقاقا مع املك الظاهر ٠‏ والذى رجع عن 
هذا الأثفاق بناء على نصيحة عمه الك العادل الذى كان الظاهر 
ييفي الحصول سنه على اعتراف ais‏ العزيز ( ابن الظاهر ) خلها 


Pol 


2 
Sempad Le Connctabie, pp. 644-645; Heroum. pp. A$3484- 
CF. ,صل‎ Cobra, Pre-Okhmen Tukey, p. 173. 
تری غالبية هذه الاسماء تشهد على وثاتق الامتيازات التى حررها‎ )144( 
2 ريموند للجنوية والاسبتارية فى ۳۱ مأرس ١٠1۲م ۰ أنظر‎ 
Rbricht, Regesta, nos 372, S78, pp. 2346-237. 
Deiaville Le Rouls, Les Hospitalaicrs, p. 148. Qu) 
: فى مارس ۱۲۹۹م ۰ انظر‎ (83) 


Strelke; no. 51, p. 41 


رت 


الاسکندرونة(۱۹۷) ۰ اما عن الایطالیین c‏ ققد منج ریموند للجنيوية 
محکمة خاصة فى اتطاكية فى قبرایر ۱۲۱۲م/ذی القعدة 7۱۲ه(۱۹۸) ^O‏ 
وف dos‏ 6۱۲۱۰/محرم 23۱۳ عنح البيزاوية الذين کانوا على علاقة 
هیمند الرایع کل الامتیازات التي تمتعوا يها آیام بوهيمند 
الثالث(۱۹۹) ۰ كما آظهر ریموند احتراما بالغا للبابوية » وکانت علاقته 
بالبابا هتوریوس الك انث لا تقل قوة عن علاقته بسلفه البابا انوسنت 
"لثالث(۲۰۰) ۰ فوضعه البابا الجدید تحت حمایته الخاصة ۰ وأومى 
به كل القیادات الصليبية فى يلاد الشام(۲۰۱) وهکذا بدا أن شعار ریموند 
هو العودة الى عهود بوهیمند اثالث ؛ والقضاء على عهد بوهيمنسد 
الرابع(۲۰۴) ٠‏ اما عن السياسة الخارجية لریموند روبین » وخاصة 
علاقاته السياسية بالسلمین فليس لدینا ما يثبت أنه قد قام بای عمل ضحد 
السلمین » بالرغم من أن الفرصة قد توفرت له(۲۰۳) las‏ حل من خلافات 


Riley-Smith, Templars and The Teutonick knight, p. 107. (14¥)‏ 
Rohricht, IRegesta, ao. 885, p. 238, (14۸)‏ 
Rohricht; Regesta, ae. 886, pp. 238-239. ۱۹۹‏ 
(۲۰۰) مات البابا انوسنت الثالث فى ۱٩‏ يوليو 1917م وخلفه هوریومن 
الثالث ( ۱۲۱۹ - ۸۱۲۲۷ ) - انظر : 
Ann. TS. p. 436. CF asla, Runciman, Vol" 3, p 145‏ 
(۲۰۱) كتب هنوریوس ف Yo‏ يوليو ٠۲٠١‏ الى مقدم الاسبتارية وف نفس 
اليوم ألى ليو ثم فى ۲۷ يوليو من نفس السنة الى المبعوث البابوی 
بیلاجیوس »وق T€‏ من نفس الشهر الى شعب انطاكية ٠‏ وق کل 
رسائله يطلب من‌الجمیع‌تاییدریموندوحمایته‌ویوصیهمبه وبزوجته 
وابنتهما- ولخيرا فى ١6‏ آغسطس ۸۱۲۷۱ الى ریموند نفسه 
يعامه انه یعترف به ميرا لانطاكية وآنه وضعه تحت حماية الكرمى 
الرسولى ٠‏ اتظر : 
Honorius TIL, Pope, Regesta Honorii Papac ill, ed. p. Pres-‏ 
satt, 2 toms, Roms, 1883-295, t. , nos. 676, 677, p. 118:‏ 
mo. 882: p. 119, no. 693, p. 121, mo. 707, p. 123‏ 
Cohco, Ea Syrie du Nord, p. 639. (rer)‏ 
(۲۰۳) بعد موت الظاهر استمر الخلاف بين آمرائه وأخواته لدة أربعصة 
أشهر - وانتهی الامر با d.‏ الحكم ابنه العزيز ( كان عيرم 
قد جاوز العامين ) وان يكون ولى عده اخوه النصور ( ٩۲‏ سنة ) 
واتابکه شهاب الدين طغرل - اتظر : للعسقلاني : شفاء القلوب > 
خطوط c‏ لوحة 1۷١‏ ء أبن نظيف الحموى c‏ التاريخ المنصورى » 
امن ال ۷۲ 


مت 


بين المسلمين فى .حلب بعد موت الملك للظاهر ihid‏ اللاتام + اكتوبر 
۲ جمادى کان 1۱۳ s‏ كما أنه لم یستقل اتشغال الحلبيين 
فى التصدى لاطماع سلاجقة الروم فى حلب ف العام التالی(:۲۰) ولانشغال 
المسلمين فى مصر وبلاد الشام بالتصدى للصليبيين من بوادر الحملة 
1 الخامسة(۲۰۵) ٠‏ وديدو أن حدائة سن ریموند عندما اعتلی 
عرش انطاکیة(۲۰۹) لم توهله لآن يحل محل امرائها السابقین ٠‏ وبعد 
ان بدات امارته تحیطها بشائر السعادة » فقد تغير الوقف تماما بعد فترة 
قصيرة ۰ ففى ظروف غامضة ساعت العلاقات بینه وبين ليو الحانی الذي 
استطاع بمساعدة الداوية أن یمرب من انطاكية قبل ان یعتقله 
ریموند(۲۰۷) ۰ وریما شعر ریموند بان وصاية عمه عليه قد ائقلت 
کاهله » وريما وجد انه من حسن السياسة آمام رعایاه الجدد وغالبیتهم 
من اللاتین ان لا يبقى تحت وصاية آرمینی ؛ ارضاء لشاعر اللاتین الذين 
کانوا یمقتون التفوذ الارمينى الذی یستشری فى انطاكية دون أن يجدوا 
وسيلة لصده(۲۰۸) ٠‏ وازاء تنکر ریموند افضسل ليو عليه » فقد عين 
الاخير ۸ ابيل «طاءانسك» التی انجبها حدیضا وريثة له فى 
قیلیقیة(۲۰۸) ۰ ومن سوء حظ ریموند أن يفقد تابید حلیف آخر هام له » 


(:۲۰) طمع je‏ الدين کیکاوس فى حلب بعد موت الظاهر واقتنم الملك 
الافضل بن صلاح الدين صاحب سمیساط أن يشاركه فى ذلك على 
أن يأخذ الافضل مايفتحون من حلب وياخذعزالدينمايفتحوندق 
اقليم الجزيرة من املاك الاشرف مومى » الا أن je‏ الدين لم يف 
بوعده للاقضل وفشل التحالف بانتصار الاشرف على كيكاوس فى 
الجزيرة ٠‏ انظر : ابن نظيف : التاريخ النصوری ؛ ص 1لا ۰ 

(7-0) انظر ما تقدم من هذا الفصل » ص 505 وما بعدها ٠‏ 

(۲۰۹) ولد ريموند ف 1۱۹۹م - وكان فى السابعة عشرة من عمره عندما 
اعتلی عرش انطاكية انظر : 

Continuxticn de Guillaume Tyre, pp. 167, 169. 
آهان ریموند عمه الكبير امانات يالغة وبقى ليو مريضا ومصابا‎ )۲۰۷( 
: بالشلل حتى مات ریما بسیب جحود ريموند ۰ انظر‎ 
Erackes, p. 347; Sempad, p. 644. 
Eracs, p. 347, p. CF. also, E. Rey. Füstoire des Princes (Y.A) 
m'Anüoche, p. 397. 

WH. RudtColenbesg, The  Rupeaics, Hethumides and (Y.4) 

Lusignans, The Structure of the Armeno-Cilician Dynas- 
tes, Paris, 1963, p. 5$ and tables 2. 


اچ 


بموت البطريرك اللاتينى لانطاكية فى بداية عام ۱۲۱۷م وهو الذى كان 
مستشاره المخلص( -1؟) ٠‏ واتسمت الحاشية التى احاطت بريموند 
بالجشع وسوء التدبير » ally‏ مطالبها اصبح السخاء الذى أظهره ريموئد 
على خزاتته » فلجا الى اجراءات أثارت استياء السكان ؛ 
وافقدته شعبيته ٠‏ واصبح متشككا فى الجميع » وراح يبطش برجال الدين 
والعامة على السواء » مما عرض تحالفه مح الكنيسة اللخطر - وكان من 
الصعب ان يقف قومون انطاكية فى صف ريموند » الذى فرض ارادته على 
أعضائه » ما لم يضمن هؤلاء الرخاء » الامر الذى لم يحدث أبدا »> 
واصیحت سلطة ريموند تقع تحت رحمة الصدفة(۲۱۱) ۰ وهكذا ساء 
موقف ريموند فى انلاكية € وعادت القرصة تتهيا آمام بوهيمند الرابع 
لاستعادة سلطته فيها فى الوقت المناسب - فقيل ذلك ام يكن فى استطاعة 
بوهيمند أن يقوم بعمل مضاد خد الارمن - ففى البداية لم تكن قواته 
وحدها تكفى لواجهة ليو » وبعد ذلك كله كان عليه أن يشارك فى صليبية 
۷ه » ثم كان عليه فى ۱۱۵/2۱۲۱۸ه أن يدافع عن طرايلس 
ad‏ هجمات المسلمين ٠‏ ثم تقوى بوهيمند فى بداية ۱۲۱۸م/نهاية 1۱1« 
بما حدث بينه وبين هيو الاول ملك قبرص(۲۱۲) ۰ وآخيرا اسسترد 
بومیمند انطاكية بنقس الطريقة - الخياتة ‏ التی فقدها بها من فيل + 
فقد تم تنظیم مؤامرة على يد شخص یدعی ولیم فارابل WGuilluume‏ 

۳۸۵۱ الذى استدعی بوهیمند من طرابلس c‏ فظهر GAME‏ فجاة 
فى انطاكية » فهتف سکانها بحياته » واستطاع ریموند أن ينجو بنفسه 


(۲۱۰) مات بطرس الثانی فى ربيع عام ۱۲۱۷م بسبب الرض الذى لازمه 
طویلا جتی أنه لم يتمكن من حضور مجسع اللاتيران الرابم ف 
۵ واتاب عنه اسقف آنطرطوس ٠‏ ویقی كرمى البطريركية 
شاغرا دة عامين حتی شقله بطرس دی کابوا — ePemede‏ 
موی لدة عام واحد ( ۱۲۱۹م ) - انظر : 
Alberi: dc Trois Foatains, in ۷6۱۵5: Vol. 23 p 903 Robert.‏ 
CF‏ 281 م .26 Chronicon, in M.GH.SS, Vol.‏ ] 
also, E. Rey. Les Dignilairer, p. 140. B. Hamillon, The‏ 
Latin Church, p. 223.‏ 
Eracles, p. 317. Era}‏ 
(rir)‏ انظر ما يتقدم من هذا الفصل » ص ۳۷۱ ۰ حاشية رقم ۲۹۳ ٠‏ 


د 


متوجها الى قيليقية » وعبثا حاول أن يسترد حظوة ليو » وذلك فى ابريل 
۹ صفر (TY) YS‏ -ولم يعد ينافس بوهیمند على انطاكية أحده 
وهكذا » يالرغم من الصراع الطويل والستمر بين بوهيمند وليو حول 
انطاكية والاطرئف العديدة التی شاركت فيه من اسلامية ومسيحية جریا 
وراء مصانحها ء غلم تكن امارة ريموتد روبين جديرة بان تكون 
لهذا الصراع ال مرير فلم تلفت فترة حكمه الیها الانظار ٠‏ ولم تتعد أعماله 
القيام بتحرير عدة وثائق منح بمقتضاها الامتيازات لكل الذين. 
سسانهوه(4١؟)‏ ء والذين كانوا هم المستفيد الوحيد من وراء نوزه 
بکرم أنطاكية ٠‏ 

وف الحقيقة لم يكن فى وسع شمال اشام كله إن يلفت الاتظار — 
او يشهد صراعات بین! واكسلمين ‏ منذ 119م/114ه فى الوقت 


(۲۱۳) كان آخر عمل قام به ریموند فى انطاكية هو تحریره وثيفة في 
مارس 815١م‏ منح بمقتضاها آلفرسان التيوتون حرية التجارة ف 
انطاكية ٠‏ انظر 
Strelke, 1o, 51. pp: 41-42; Rohicht, Regesta, no. 921, p. 242:‏ 
Eeacks, p. M8 Gestes des chiproi, p. 665, Ann, ۰‏ 

p. 47; Hethoum, p. 484. 

(۲۱۶) الى جاتب منح ريموند للجماعات الرهبائية القاتلة مشل الداوية 
وللاسبتارية والتيوتون فقد قام بتقديم المنح للجماعات الدينية 
الآخرى نكسب ود الكنيسة والرای العام الصليبى ایضا ٠‏ ففی 
١‏ سبتمبر من عام ١١۲١م‏ قدم لجماعة القديس العازر Lazar»‏ ۵» 
والقیمین ف بيث القدس منحة عبارة عن ألف ثعبان ماء لاطعام 
مرضاحم ٠‏ وقد نشات جماعة القديس العازر لرعاية الجذومین ف 
۰ وکان مقرها بيت المجذومين  Fı»‏ ما sDcmus‏ 
فى السور الشمالى لدينة بيت المقدس ٠‏ وكان هدف الجماعة هو 
عزل مرضى الجذام عن المجتمم الصلیبي نعدم توفر علاج لهذا 
الرض فى العصور الوسطی - وعندما كانوا يضطرون للخروج من 

» وق ۱۱6۲م اصبح لهم 
وکان لهم منازل 
کو! ف عمل eras‏ 
الخوارزمية ٠‏ وفى عكا كان لهم 


Cartilairc dc St. Lazare, (ed. De Masy) in AO.L. 
XXXI, p. 149, CF. also, 3. Prewer, The Latin kingdcm 
)و‎ Terasalem, pp. 275-226. 


برج القديس العازر ٠‏ انظر : 


ree 


الذى تغيرت فيه السياسة فى الشرق الادنى الاملامى يعد موت الملك 
الظاهر تم العادل واخیرا ليو الثائى الارمینی c‏ ووصول الحملات الصليبية 
الى فلسطين ومصر » وازدياد التشاط الملجوقی فى قيليقية والجزيرة ٠‏ 
وبينما كانت انطاكية هى التى تشد انتباه الجميع الى شمال الشنام 
وتشغل الادهان « فى سوريا وبيزنطة وارمينيا ومصر وحتى فى روما 
نفسها » بمشاكلها وسياسة آمرائها » أصبح عليها الان انتت ارك فى 
سياسات عؤلاء » خارج حدودها » والا ما شعر بها آحد ‏ وكانها لاتهم ٠‏ 
وكانمتالممكن آلا ترى امارة انطاكية تحتل حیزا من صفحات الحولیات 
التاريخية لو لم يعد بوهیمند الرابع اليها ٠‏ فحتی قبل عودته الى الحكم 
كان عليه آن يتمارك فى الجهد الصليبى خد المسلمين فى الوقت الذى يضع 
فيه عينه على امارته المسلوبة ۰ قبعد آن انحرفت الحملة الصليبية الرابعة 
عن الهدف الذى حددته لها البابوية » وبعد أن آل مصير من قاموا بحملة 
۷ » الى الهلاك والعبودیة(۲۱۵) « ولانها لم تكن بالحملة 
التى يمكن الاعتماد عليها فى الدفاع عن الكيان الصليبى ضد المسلمين 
واسترداد ما 'خذه صلاح الدين ؛ بعدكل هذا لم تستغرق أوربا وقتا طويلا 
فى الحزن عليها » ولم تنشغل البابوية كثا! ف نعيها للمجتمع الاوربى :يل 
انها حثت هذا المجتمع على القيام بحملة جديدة تخضع لسلطتها مباشرة ٠‏ 


(۲۱۵) ضمت هذه الصلة آلاف الصبية من شمال فرنسا وغرب الانيا 
حيث دعا Will‏ صبى من فرنسا يدعى ٠‏ وق الانيا دعا 
الیها صبى آخر يدعى نیقولا ۰ وانتهی مصير الفرنسیین منهم 
الى أن أكذهم تاجران من مرسیلیا ق مفتهم على أن DS‏ 
الى بلاد الشام ولم يدر آحد عنهم شیثا بعد ذلك ٠‏ آما الالان فقد 
بقى بعشهم ق جذوا والباقون متهم یجهوا الى روما ۔حيث قابلوا 
البابا انوسنت الثالث » نم عاد جزء منهم الي بلادهم وهلك 

ٍ اقون فى الطريق - وعتاك رواية تشبر إلى أن الاطفال 

um‏ قد تم بيعهم كعييد فى الاسكندرية « بعضهم عاد الى 
e ass n‏ الى مرمليا + ولكن اذا aiit‏ عبر 
Mone‏ رای endete‏ | أمر غير 

مؤكد » وشىء واحد لكيد » هو أن من بين الآلاف الذين خرجوا» 

لم يعد للا القليلون » انظر : 

Chrosica Regíae Colemensis M.G.H.SS, Vol. 27, pn, 17-18 

CF. also, Dasa Monro, Children Crusade, in AH.R.. 

"Vol 19, pp. 516-524. 


وكات 


فاصدر انوسنت الثالث القرارات التی تضمن تجاح الحملة الأمولة بالصورة 
التى تخيلتها البابویة(۲۱۰) ۰ ولا مات اتوستت دون أن يشهد تحقیق 
مشروعه ؛ لم يكن خلفه هنوریوس الثالث ( ۱۳۱5 - ۱۲۲۷م ) اقل مته 
حرصا على قيام الحمنة التی تهدف الى الاستیلاء على مصر € وتقوية 
المملكة الصليبية التهالکة(۲۱۲) ۰ وآثار البابا حماسة اندرو الشانی 

Leopold Vi» — منک هنقاريا » وليويولد السادس‎ «Andrew Tl» 
دوق النسا » اللذین وصلا الى عکا فى اكتوير ۱۲۱۷م/جماد ثان‎ 
- ۱۲۰۵ ( 4ه ء فى الوقت الذی وصل فيه الیها هيو الاول ملك قبرص‎ 
ءومن عکا ارسل الصلیبیون الى بوهیمند كونت طرابلس‎ (YA) C ۸ 
لیاتی للمشاركة فى الحملة؛ولحق بهم بوهیمند مع كثير من اتباعه(۰)۲۱۹‎ 
وعقد الفرنج مجلس حرب فى عكا تقرر قيه أن پهاجموا القلعة التي بناها‎ 
الملك العادل على چبل الطور(۲۲۰) ۰ واسرع العادل من مصر الى‎ 


(v)‏ عقد اللاتيران الرابع فى دوم فى نوفمير ۱۲۱۵م واعلن 
فيه QUA‏ انوسنت الثالث قيام الحملة الصليبية الخامسة التى 
تقرر لها إن تبحر الى الشرق من صقلية فى اول يونيو ۱۲۱۷م ٠‏ 
ومنح البابا كثيرا من الامتيازات لكل من يشارك فيها ٠‏ كما 
هده بالقطع والحرمان كل من لا يشارك او يتخلى عن الصلة 


٠ قبل تحقيق اهداقها‎ 
Joseph P. Donovan, Pelapius and the Fifth crusado, Philadel 
phia, 1950, p. 26. 
J. Brundage, The crusades, p. 214. (Qu) 


CF. also, Rumicimam, VoL 3, pp. 147-148 (¥14)‏ .. 
(۲۱۹) جاء معه كل من جى الاول أمبرياكو حاكم 


دی سمائزا » الى جاتب ملك اقحس والبطريرك 
رادولف واعضاء اسرة ابلین وجاك دی فترى اسقف عكا ٠‏ انظر : 
Fraces, p. 322.‏ 
(۲۲۰) بنى العادل هذه القلعة على جبل الطور بالقرب من عكا نتحرس 
اقليم الجليل خد غارات الفرئج ۰ وامدها بالرجال والسلاح » 
قأصيحت خطرا على افرتج عكا » وتم بناؤها ف 180م/ 
۰۹ھ ۰ انظر : أبن الاثير = الكامل » ج ۸ » ص ۱۳۸ » ابن واصل : 
مقرج الکروب » ج + » می ۲۱۵ ۶ القریژی : السلوك + ج 1 ء 
S‏ » ص ۱۷٩‏ ۰ 


FS 


فلمنطين » ولا آثر الحذر فى مواجهة الفرتج لقلة قواته(۲۷۱) » فقد ارقد 
الى بيسان رغم معارضة ابنه المعظم عيمى » ليرتد عنها الى دمشق 
خوفا من عدم اكمتال قواته(۲۲۲) التى ترکها فريسة الذين: 
استمروا ثلاثة ایام ينهبون ويقتلون فیها(۲۲۳) ۰ ثم اتجهوا الى بانیاس 
وحاصروها ثلاثة آیام وارتدوا الى عكا مرة اخری(۲۲۶) «وبعد فترقراحة 
قضاها الصلیبیون فى عكا بداوا فى حصار قلعة الطور Pal‏ تسعة آیام. 
( ۳۰ توفمبر - ۷ دیسمبر #۸/۱۲۷۱شعبان - 1 رمضان» 1۱ه)(۰)۲۲۵ 
فکان علیهم ان یصعدوا الجبل یوم ولم يكن من المکن استخدام الات 
الحصار لارتفاع موقع القلعة » وفشلوا فى Y‏ دیسم‌بر/۲رم ضان فى الوصول 
أليها » وق 5 دیسمبر/؛ رمضان وصلوا الى سوارها الا ان المسلميق 
قذفوهم بالنار الاغريقية فارتدوا الى اسفل الجبل » وبقوا على حصارها ء 


(TM)‏ يحدد سبط أبن الجوزی الذى كان فى حلب فى ذلك الوقت عدد 
قوات الفرنج بحوالی ١5‏ الف مقاتل » بینما يذكر جاك دى فتری 
أن عددهم « یفوق الحصر € واتفق المؤرخون على قلة قوات 
العادل حين خرج من مصر للقاء الفرتج : انظسر : سبط أبن 
الجوزی : مراة الزمان » ج ۸ » قسم Y‏ ء ص 0۸۳ + ابن واصلة 
gie‏ الكروب + ۳ » ص ۲۵۵ c‏ اريز : السلوك » ج ۲ > 
قسم ١‏ » ص ۱۸١‏ > العسقلائى : شفاء القلوب فى مناقب بنی 

أيوب » مخطوط ؛ لوحة ٩۲‏ | راجم أي 

Tacques de Vitry, Epistolue, cd. R.C.C. Huygens, Leiden, 1960, 

Lettor 3, p. 98. 

(۲۲۲) نهر العادل ابنه بالعجمية قائلا « بمن اقاتل ؟ آقطعت الشام 
مماليكك وتركت أولاد الناس الذين يرجعون الى الاصول » انظر: 
العسقلانى : شفاء القلوب » مخطوط لوحة ٩۲‏ ب ٠‏ 

(۲۲۴) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان : ج ۸ » قسم ۲ » ص ۵۸۳ + 
راجع آيضا : 


rh 324‏ 
(evt)‏ ابن الاثير : الكامل » ج ۱۲ » می ٠ MY‏ ابن واصل : 
الكروب c‏ ج ۳ c‏ ضس ۲۵۵ ۰ راجع AM‏ 


Encls, p.324. 


n (rra)‏ يحدد بداية حصار الف رنج للقلعة ونهايته سوى سبط 
ابن 


؛ الجوزى » ومؤرخ شفاء القلوب وقد Gol‏ على هذا التاريخ: ٠‏ 
سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان » ج ۸ » قسم ۲ + 
ص ۵۸۶ » العمقلاتى : شفاء القلوب ق مناقب بنى أيوب ء 
مخطوط + لوحة #كب  EI‏ 


A 


وتكبدوا خسار كبيرة ۰ الا أن الحامية التى يها اوشكت على الاستسلام 
للفرنج الذين داوموا على حصار القلعة « وکادوا يملكونها »(۲۳۰) ٠‏ 
ولم ينقذها الا فتور حماسة الفرنج » وعدم قدرة بوهيمند على الامتمرار 
ف الحصار » قنادى بالتخلى عن المشروع باکمله : وعاد الصليبيون الى 
عکا(۲۳۷) ٠‏ قهل تم هذا لصعوبة الحصار أوا تفاقا مع السلمین»ام خوفا 
على انطاكية ؟ والطبع لم تكن صعوبة الحصار تدفع بوهیمنه لآن یظهر 
بمظهر التخاذل al‏ آقرانه من الصليبيين ٠‏ كما اته لم يكن من السهل 
الاتفاق مع المسلمين دون‌مقابل » ولن يحدث ما يثبت مساعدة السلمین 
لبوهیمند فى تحقيق هدفه المقبل ۰ ولكن يبدو أن الامل فى استعادة امارته 
قد راوده » خاصة لوجود ملك قبرص والصليبيين » وهؤلاء من الممكن 
الاتفاق معهم على مساعدته ٠‏ فبعد ان شعر ملك المجر بعدم الرغبة فى 
الاستمرار فى قتسال السلمین(۲۲۸) c‏ رغم الحاح بطريرك بيت 
(r^) ues‏ ۰ أكتفى باقتناء بعض المخلقات الدينية وكاته استعاد 


+ لم يضع تاريخا لهذه الاحدات الا الؤرخ العسقلانی ء انظر‎ (YT) 
r ٠۴ العسقلانی : شفاء القلوب » مخطوط » لوحة‎ 
ص ۲۵۷ » سبط أبن الجوزی:‎ » Y + € ابن واصل 'مفرج الكروب‎ 


هرا الزمان ۲ CA E‏ قسم CY‏ ص 581 » راجم ایشا 
Padcrbonn, Oliver of Historia Damiatana, Trans, by J. Gavigan‏ 
as (Thc Capture of Datnietta), Philadelphia, 1948, p. 15.‏ 

(۲۲۷) برجم أبن واصل سبب رجوع الفرنج عن الحصار ull‏ موت بعض 
ملوكهم ۰ انظر : ابن واصل : المصدر السابق » ج CY‏ ص ۰۷۵۷ 
اتظر ایضا : 


.325 و Eracles,‏ 
ن اخت ملك هنغاريا بالغارة فاقليمالبقاعواغار على صيدا 
Ox]‏ ومرج عيون » وتعرضت قواته لهجمات سکان 
الجبال وموم الثلجية ولم يعد من الخمسمائة هثفاری غير 
خلافة وجال قتل الباقون ومنهم ابن أخت الملك أنظر 
آبو شامة : ذيل الروضتين » ص ٠١۶‏ ء سبط ابن الجوزى : 
مراة الزمان » ج ۸ قسم ۲ » ص ۵۸۵ ۰ راجع آي 


Eracles, p. 324.‏ 
(rv)‏ اضطر البطريرك رادولف أن 


di )۲۲۸( 


بل ترا قرار الحرمان قد الاك اندرو 
ترجه ومن المعروف فنه آم di‏ فى حصار قلعة الطور 
ظرضه - 


Oliver, p. 17. 


A 


بيت القدس تفسها(۲۳۰) ۰ وقرر العودة الى بلاده » قصحب بوهيمند 
وهيو ملك قبرص الى طرابلس حيث تم زواج بوهیمند من میلستد 
«Meliendes‏ شقيقة هيو الذى مات فجاة بعد Jis‏ الزفاف فى ۱۰ يناير 
۸ موال ۳۳۱(«۹۱۶) ۰ آما ملك ali Gia‏ توچه الی ارمینیا 
ومنها الى آوربا بعد آن‌خمن سلامة مروره عبر آسيا الصغری من عز الدين 
کیکاوس السلجوقی(۲۳۲) ۰ وربما جعل موت هيو ورحیل اللك آندرو 
من الصعب التاکد من محاولة بوعيمتد الاستفادة بوجودهما لاسترداد 
انطاكية مع أن الظررف کاتت مواتية لذلك ۰ فالسلمون مازالوا فى شغل 
عن شمال الشام(۲۳۲) c‏ وليو فى فراش الرض » وریموند وحده ف 
انطاكية ٠‏ الى جانب أن الحملة على املاك السلمین قى فلسطین ومصر 
ام تكن تهم بوهیمند شانه فى ذلك شان آبیه » ولا مانع ندیه من الاستفادة 
بجزء من قواتها لصالحه الخاص ۰ وان لم يكن » فالبقاء فى شمال الشام 
يجنبه التعرض 241 خسائر قد تلحق بالحملة التی يشارك فیها ۰ ومذا ما 
سيثبته موقفه من الحملة الخامسة ومن بعدها السادسة ایضا ٠‏ وهكذا كانت 
سياسة بوهیمند الرابع ۰ واهتماماته ااشخصية آحد عوامل قشل الحملة 
الهنغارية التی افتقر قادتها الى التنظیم والی التمویل(۲۳۶) واخیرا - 
Oliver, p. 15. CF. also, Bridge (Autoay), The Crusades, London. )۲۳۰(‏ 
p. 225.‏ ,1980 
زوجة بوهيمند وابتة جى حاكم جبيل قدمانت منذ 
تاركة له اربعة E‏ ومات هيو وهو فى الشالثة 
والعشرین من عمره انظر 
Eracles, pp, 325, 360, Olivcr, p. 17, Gestes Chiprios, p. 670;‏ 
Emoul, p. 412, Jacque de Vitry, Epistolae, TIT, p. 99. CF. also,‏ 
Hill, History of Cyprus, Vol. 2, p. 82.‏ 
(۲۳۲) زار آندرو لاسبتارية لى حصن الاکراد والمرقب حیث تبر 
لاسبتارية الكرك “ارق rod is HL‏ 


بلاده . 

Hethoum, p. 484: Jacques dc Vitry, Epistolac, uL 

(۲۳۳) أن من هذا الفصل » ص FM I 55١‏ 

(rrt)‏ يذكر تاريخ هرقل أن ليوبولد دوق النمسا اقترض خمسين الف 
بیزنط من جى الاول حاكم جبيل حتى يستطيع الاستمرار بقواته 
فى الشرق ۰ أنظر 
Eracles, p. 332. CF. also, E. Rey, Les Seigncurs dc Giblei, i‏ 

ROLL, Vol. 3, Paris, 1392, p. 403 


ا چ 


كما اتهمهم امقف عكا _ بالافتقار الى العزم والشجاعة(۲۳۵) » وكاتت 
خسائرهم بلا (vni) Jib‏ ۰ وكان على ملك بيت المقدس أن ينتظر وصول 
مزيد من الصليبيين من آوریا(۲۳۷) ۰ ولم تكن بوادر الحملة الصليبية 
الخامسة هی كل ما طغى على الاحداث فى انطاكية » أو كل ما شغل 
الايوبيين فى تلك الفترة ۰ فمما ضاعف من خطر هذه الحملة على 
الايوبيين » انها شجعت السلاجقة التریصین باملاكهم فى الجزيرة وشمال 
الشام بدما من القرن الثلث عشر الميلادى/السايع الهجری > الذی يحده 
نصفه الاول c‏ وخاصة عهد عز الدين كيكاوس و. » ذورة ازدعار 
دولة السلاجقة فى شبه جزيرة الاناضول(۲۳۸) ۰ فتم اخضاع الاتباع من 
التركمان » وازداد النشاط الاقتصادى بشكل لم تعرفه دولة السلاجقة من 
قبل ٠‏ وازدادت تجارتهم مع الفرب الاوربى € وهی موارد لم تكن تتزة 

الدول الارمن فى ق فى نيقية وطرابیزون(۲۳۹) ٠‏ 
ومنذ الفتح اللاتينى للقسطنطيتية لم تعد هناك دولة تثير مضاوف 
.السلاجقة بشكل جدى c‏ خاصة بعد أن كونوا جيشا قويا من المرتزقة » 
الامر الذى شجعهم على التدخل فى شئون شرقى Gal‏ الصفرى وشعال 
الشام(۲:۰) ٠‏ وكان أول تدخل سلجوقى فى شمال الشام عشية موت املك 


Jacque de Vitry, Epistolae, III, p. 98. (fro) 
عندما حاصر الفرئج دمياط امر العادل ابنه العظم عيمى بهدم‎ (1). 
الطور لصعوية المحافظة عليها ولاستخدام من فيها من‎ ixi 
+ انظر ابو شامة : ذيل الروضتين‎ ٠ المسلمين للدفاع عن دمياط‎ 
٠ MA ga € ۱۲ + c ابن الاثير : الكامل‎ » ٠١4 ص‎ 
حتى وصول الامداد من أوربا قام علك بيت القدس بمساعدة دوق‎ (TY) 
وبناء استحاكاماتها » كصا‎ 


Cabon, Pre Ottoman Turkey, p. 124. (YA) 
الزراعة وتربية المواشى فى دولة السلاجقة مها ساعدها‎ Eur (rs 
E EE على الا‎ 


۳۱۱ 


انظاهر » طمعا فى حلب » لولا اسراع الاشرف مومى الذی اجیض محاوئة 
کیکاوس وتال فى مقابل ذلك تبعية حلب [۲:۱(4) ۰ ومات کیکاوس فى 
عام ۱۳۱۹ م قيل أن یثار لهزيمته بالقرب من البزاعة » واسرع شقیقه 
وخلفه کیقباذ الى التصالح مع الاشرف » حتی تستتب له آلامور لى 
قونیة(۲:۲) ٠‏ ومکذا كان الخطر السلجوقی فى اميا الصغری والخطر 
الصلیبی المتجه تحو مصر هما جل اعتمام الايوبيين » وایضا المؤرخين » 
حتی ارا العلاقات السياسية بين امارة اتطاكية الصليبية وجیرانها 
المسلمين بقدر ارتباطها بسياسة هولاء ٠‏ وصار شمال الشام.وهو يضم بقایا 
امارة انطاكية وكونتية طرابلس الصلیبیتین یعتمد على اثر سياسة الامراء 
اللاتين فيهما کی يحتل بعضا من صفحات حولیات تاريخ الحروب 
الصليبية » وان لم تباغ ما بلغته فى القرن التانی عشر الميلادى/السادس 
الهجسرى ٠‏ 


احسن بوهيمند اختيار الوقت الذى يعود فيه الى عرش اتطاكية ٠‏ 
فقد مات ليو الثانی غير راض عن ريموند روبين € وقبل موته حرم ریموند 
من أن يرثه » والمسلمون والصليبيون مشغولون بالصراع حول القوز 
بدمياط » ولن يتقرغ الاسبتارية ولا ملك بيت المقدس لساندة ريسوتد 
الآن ٠‏ فبعد وصول بقية الصليبيين الى عکا(۲۸۳) » قرر الملك Lis‏ 
التوجه بهم الى مصر » هدف الحملة الذی حددته البابویة( ۲4۶) c‏ حيث 


Cahen, La Syrie du Nord. p. 627: J. Richard, An account of -‏ 
the baile of Hattim, in speculum, Vol. 27, p. 173.‏ 
(۲:۱) أنظرعا سبق » ص ۳۰۲ ۰ حاشية ٠ (ei)‏ 
(YET)‏ ابن العديم : زيدة الحلب + ج ۲ » ص ۱۸۸ » أبن الاثير : 
الكامل ۽ چ ۱۲ » ص 930 339+ 
(ri)‏ وصل الاسطول الفریزی الى عكا فى ۲٩‏ ایریل 1718م 
كم تبعه الجزء الثاني بعد آسبوعین » ثم تلا ذلك الفرنسیون 
القادمون من ايطاليا ۰ اتظر : 
Oliver, pp. 2021: Ermoul pp. 414415; Jacque de Vilry,‏ 
Epistolae, 111. p. 99.‏ 
(Yet)‏ يذكر جاك دی قترى أن اولیغر مؤرخ الحملة الخاممة هو الذى 
نصح الفرئج بالتوجه الى مصر كما حدد مجلس اللاتيران الرابع 
à‏ فى 15م Mi‏ ينسب ارتول هذهالقكرةللملكحتابرين- انظر: 


2 ۳۱۴ 2 


يمكن احراز اكبر الکاسپ على حساب السلمین(۵ع۲) ۰ وبدات الحملة 
بداية طيبة(67؟) ومات العادل » وادی اضطراب احوال ابته وخلفه 
الملك الکامل‌الی مقوط دمياط ق‌آیدی‌الفرتجیهنوفمبر۱۲۱4م/۲۹شعبان 
۲ (۲:۷) ۰ عما دقع بالكامل الى عرض الصلح على الصلیبیین Vela‏ 
آیاهم فرصة اعادة تکوین مملكة بيت القدس الصليبية مقابل الجلاء عن 
مصر ۰ الا أن عجرقة المندوب الیابوی بیلاجیوس(۲4۸) وجیله باوضاع 


Tacque de Vitry, Epitolae, 3, p. 99; Oliver, pp. 2223; Emnoul m= 
pp. 4144415, 

(Y10).‏ سبق أن نصح ریتشارد قلب الاسد قبل رحيله من الشرق بان توجه 

الشاريع الصليبية ضد مصر ٠‏ وکان قادة الحملة الرابعة يعلمون 

ذلك > وطبق الاستراتيجية الجديدة قادة الحملة الخامسة ثم من 

بعدها السادسة والسابعة ۰ انظر 


Geolicy, Villchardouin, p. ۰‏ 
YE (T£)‏ مابو ۲۷/۸۱۷۱۸ صقر ali‏ رحلت السفن الصليبية من 
عکا وبعد ثلائة ایام بدأ الصلیبیون فى حصار دمياط » وق ۷۶ 
اغسطس استولوا على برج السلسلة الذی اعتبره الورخون 
المعاصرون « قفل البلاه المصرية v‏ انظسر : ابو شام 
الروضتين » ص 1١5‏ » 
Oliver. pp. 23-27, Jacque de Vitry, Epistole, TIT, p. 99.‏ 
(49؟) مات الملك العادل فى ۲۱ أغسطس ۷/۸۱۲۱۸ جمادی الکخرة 
atia‏ فى عالقين التى وصل اليها من مرج الصفر » وكان سیب 
موته كما اجمم المؤرخون یرجم الى حزنه على مسقوط برج 
السلسلة فى آیدی الصلیبیین #وبعد موته تولی اب Ser‏ 
مصر » واینه المعظم عیسی الحکم فى دمشق » وابنه SOCOM‏ 
الاشرف مومي الحکم فى بلاد الجزيرة » بینما كان الملك العزیز 
أبن الظاهر فيحلب ۰ وبعد موت العادل دبر أحد آمراثه الاکراد 
العروف بعماد الدین ابن المشطوب مؤامرة لاحلال الفائز الابن 
الرابع للعادل محل أخيه الکامل الذی تراجع عن مواجهة الفرنج 
وفکر في اللجوء الى اليمن التى یحکمها ابنة السعود لولا وصول 
آخیه المعظم عيمى الى مصر - الا أن تراجعه مکن الفسرنج من 
الاستیلاء على دمياط لقرار عسکره بعد انسحابه ۰ انظر 
ابن الاثير : الكامل » ج ١‏ » ص ۱۶٩‏ - ۱۵۰ ابن واصلٍ 
مفرج الکروب : ج + c‏ ص ۲۷۰ - ۲۷۵ » العسقلاني 
القارب » مخطوظ »لوحت اجب ۰ +11 +3 ب »7 
ذيل الروضتين » ص 918-١17‏ ۶ 115 > أبن تقلیف 
التصوری € ص ۷1 ۷۸ ۰ 
)۲٤۸(‏ كان بيلاجيوس آسبانی الاصل ٠‏ ولا نعرق الكثير عن حيأته = 


۳۱۳ 4 


الصلیبیین والمسلمين بالشرق » الى جانب غرور آلجماعات العسكرية 
الدينية الثلاث » ومصالح الایطالیین الخاصة » اضاع كل تلك الفرص على 
الصليبيين(45؟) ۰ وقد منح الكامل الفرصة A‏ قواه مرة اخری » 
ويمتلك زمام الوقف(۲۵۰) ۰ واضطر قادة القرنج أن يقبلوا شروط 


الاولى c‏ عینه البابا أن الثالث کاردینالا فى 1١١1م‏ ۰ وف 
۲۳ تولی مهمة تسوية مشكلة الكنسائس اليونانية فى 
الامبراطورية اللاتينية فى بيزنطية ؛ ثم عينه البابا هنوريوس 
الثالث مندوبا يادويا وقائدا للحملة الخاسة ٠‏ وكان متصلب 
الرای عديم الكياسة » الامر الذى جعله يتصادم مع اللك حنا 
برين بخصوص قيادة الحملة ٠‏ انظر : 
Ernovl, p. 417, CF. also, J.P. Donovan, Pelagius and the Fifth‏ 
pp. 1, 4 IL.‏ راجت 
(۲4۹) عرض الكامل على الفرنج أن يعيد لهم كل فلسطين ماعدا اقليم 
عليهم اعطاءهم القدس وعمقلان وطبرية 
قية وسائر ما فتحه صلاح الدين من أملاكهم 


" الدراسات الت‎ oe. 
جاع ای اة اندي‎ 


ممحود سعيد عمران 


VEN‏ التى قطعت عليه خط الرجعة » واضطر الفرنج الى 
طلب الصا الذى وافق عليه الكامل » الذى طلب آن یکون 
بيلاجيوس وماك بيت القدس بين رهائتهم لديه - كما أن 

بيلاجيوس على وصول فريدريك الثانى كان من اسیاب رفضه 
لكل عروض الملك الكامل ا ابقة ٠‏ انظر : أين 
ج +1 ص ۱۵۱ » ابو شاءة : خيل الروضتين » ص ۱۲۹ + 
راجع أيضا : 


Oliver, pp. 0 


6 


الكامل کی یخرچوا من مدير وهم احیاء(۲۶۱) » لتنتهى الحملة الصليبية 
الخامسة بالقشل الام ٠‏ واذا كانت احداث هذه الحملة ونتائجها معروقة » 
قان ما يهم هنا هو معرفة موقف الانطاكيين منها » واثر ذلك على العلاقات 
الميامية بين اغارة انطاكية والمسلمين ۰ فحتى استيلاء الصليبيين على 
دمياط لم يكن بهم حاجة الى مساعدة امراء انطاكية » سواء من ريموند 
روبين » أو من بوهيمند الذی اقصاه عنها قبل سقوط دمياط - اول 
انجازات الحملة ‏ فى أيدى الصلیبیین بثمائية أشهر ٠‏ ولا م تكن الحملة 
على مصر تخدم مصالح بوهيمتد فانه ثم يشترك قیها منذ البداية ٠‏ كما 
أنه لم يتحرك لصد هجمات املك الاشرف على أملاك ال فى حمن 
الاكراد وصافيتا ليشغل الغرنج عن دمياط فى يونيو 1714م/ربيمع اول 
6ه » ولم ينقذ حصن الاكراد سوى انشغال الاشرف بالتصدى لاطماع 
السلاجقة فى حلب(۲۵۲) ۰ الا أن الامر قد اختلف بعد أن أصبح بوهیمند 
حاكما لاتطاكية ٠‏ فنجده يسرع لمساعدة الداوية فى مارس ۱۲۲۰م/محرم 
cay‏ عندما أغار الملك المعظم عيسى شقيق الملك الكامل على مملكة 
بيت القدس واستطاع الاستيلاء على قيسارية » ثم هدمها c‏ فى الوقت 
الذى كان فيه الاك حنا دى برين قد عاد من مصر الى عكا ولم يستطع 
عمل شىء(08١؟)‏ ۰ وعندما تقدم المعظم الى عتلیت معقل الداوية الذين 
عادوا من دمياط للدفاع عن املاکهم pod c‏ بوهيمتد بارسال النجدات 
اليهم » الامر الذى مكنهم من الصمود آمام حصار المعظم لهم » مما دفعه 
الى الرجوع عنهم(755) ۰ واذا كانت مساعدة بوهيمند للداوية تصديا 


cs‏ الهدنة dal‏ تمان سنوات ۱۲۲۱ ب ۱۲۲۹م على أن يعيد كل 
طرف ما ندیه من الاسرى الى ال خر ۰ انظر : المقريزى : السلوك: 
ج 1 قسم ۱ » ص ۲۰۹ ٠‏ 

(۲۵۲) أبن العدیم : زيدة الحلب » ج ۳ » ص ۱۸۰ + أبن واصل : مفرج 
الکروب » ج ۳ € ص ۲5۵ - 

(ver)‏ عاد حنا برين الى الشام بقصد التوجه الى انیا بعد موت 
ليو الثانى ليطالب oa‏ الاي 


لتكبرى للمك ليو 


eom‏ ی ایزامیل وري 
تت تم لحق بها ابتها من لك حنا s‏ ضاع امله بموة 


Tad. 
Emoul, pp. 423, 427; Olivcr, 6263: تمد‎ 349. 
Ernoul, p. 423; Oliver, pp. 67-68. 


۳۱۵ 


للهجوم الاسلامی الضاد د الحملة الصلييية » ودعما لهذه الحملة » 
فقد كان الامر كذلك اذا ما آقدم بوهیمند على مماعدة الاسبتارية فد 
هيوم الملك الاشرف وهو الامر الذى لم يقدم عليه بوهيمند - ذ 
تساؤل تحدد الاجابقعليه طبيعة موقف بوهيمند الرايع من الحملة الصليبية 
الخامسة ٠‏ فمن الواضح ‏ ف الحالة الاولى ‏ آن بوهيمند لم ينس أن 
الاسبتارية هم حلفاء خصمه ريموند ۰ فلماذا قام بوهیمند بمساعدة 
الداوية ؟ فى الحقيقة لم تات مساعدته للداوية عن تلقاتية فى 
مساعدتهم نتيجة لحماسة صليبية اعترت بوهيمند ؛ ولكنها كانت فرصة 
توفرت لبوهيمند کی ينال ری الندوب البابوى بيلاجيوس ومن ثم یحصل 
على اعتراف البابوية به كامير لانطاکیة«فقدکان بيلاجيوس قد اصدر قرار 
الحرمان ضد بوهيمند حين اقمی ريموند عن عرش انطاکیة(۲۵۵) ٠‏ 


کول من لبى نداء بیلاجیوس » فمن المؤكد أنه سينال عفوه » وبذلك يمكن 
Sal‏ بان مساهمة بوهيمتد الفثيلة فى احداث الحملة الصليبية الخامسة + 
التى وجهتها البابوية الى مصر » والتى لم تكن تخدم مصالح بوهیمند » 
جامت فى الوقت الذى احس فيه بوهيمتد بانها متخدم مصالحه الخاصة ٠‏ 
ويطابق موققه هذا موقف والده بوهيمند الثالث من كل الحملات الصليبية 
التى عاصرها خلال فترة حكمه لانطاكية + 


بعودة بوهيمند الى انطاكية عادت مشكلة انطاكية الى الظهور من 
جديد » بمعتى Gd‏ عادت الى میرتها الاولى ۰ فاصبحت الشغل الشافل 
والسلمین والارمن على السواء » وکان الجميع قد وجدوا فیها 
وسيلة لتفريغ الطاقات حتی وصول حملة صليبية جديدة الى الشرق + 


١ قبعد‎ 


غادر ريموند انطاكية c‏ ووجد أن ليو قد نای عنه » وعين ابنته 
وريثة له تحت وصاية آدم حاكم بغراس السايق » فقد توجه الى دمياط 


Oliver, p. 53. (rao) 
قبرص اليس «عذلهه ارملة‎ aS طلب بيلاجيوس الساعدة من‎ (Y01) 
هیولوزینان » وكذنك من سادة سوريا ء فلبى نداءه كل من‎ 

بوهیمند والقبارصة وسادة جبيل وحنا أبلين صاحب بيروت + 
انظر : .68 Oliver, p.‏ 


۳۱ 


يطلب الساعدة من بيلاجيوس sets - (EN)‏ موت لیو عاد ریموند الى 
؛ واستولى على طرسوس واذنة وبدا قى حصار المصيصة عتدما 
داهمته قوات قنسطتطين رئيس عائلة هیشوم(۲۵۸) » الذى استبدله 
بارونات قيليقية للوصاية على ايزابيل ابنة ليو بدلا من آدم الذي اغتاله 
الحتيشية c‏ وقبل وصول نجدة الامبتارية من دمياط » كان ريموند وامه 
آلیس اسری لدی قنسطنطين حيث مات ريموتد يعد فترة وجيزة(705)- 
وكان تقلب الوقف الميامى فى قليليقية خطیرا بسيب مجاورتها RAD‏ 
us gil‏ الحكام السلاجقة(۲۹۰) + الذی استولی فى ١157م/118ه‏ على 
الساحل الايزورى غربی قيليقية باستیلاثه على القلعة البيزنطية القديسة 
كالانوروس Calanorus‏ التی حولها الى ميناء نشط تحت اسم العلائية 
٠ Alalyyn‏ وسرعان ما أصبخت كل انطاكية على خدود قيليقية الفربية 
تابعة له ۰ وانتقلت كل الناطق التى كان ليو وريموند قد استوليا عليها 
عشية سقوط آسرة كومتين الى أيدى السلاجقة(71؟) ۰ كل ذلك dese‏ 
هارونات قيايقية يشعرون بفائدة زواج وريثة ليو دون تباطؤ » وحبذا لو 
كان ذلك من شخص يوافق على شروطهم ويتاسب متطلباتهم ۰ ولا لم يكن 
هناك تفكير ف الابن البعید لاندرو ملك هتفاریا الذى خطبها له فى 
۸ عند مروره بارمینیا ٠‏ ولا كان العداء المشترك لريموئد قد 
à‏ ربوهیمندالرابم»فقد عرض‌الارمن على بوهيمتد أن 
يتزوج ابنه فيليب من ايزابيل ۰ وكان فيليب هو الشخص المناسب ؛ تماما 
الثل هذه الزيجة ٠‏ فالی جائب أن مساعدات الفرنج يمكن أن تكون ذات 


قارب بارونات 


(vov)‏ يذكر أبن العبری أن ريموند بقى مع مع الجيش الصليبى فى مصسر 


حتی موت ليو ٠‏ انظر 
Barhebracus, p. 371‏ 
(۲۵۸) كان قنسطنطين هو كائوليك الارمن وهو أبن باسیل عم ليسو 
الثانى ۰ انظر : 


Bar Hcbraeus, p. 380. 
أم ريموند الانطاكية‎ Alict قنسطنطين عن اليس‎ 
: بتوسط البابا منوریوس الثالث وماتت يعد ۱۲۳۱م ۰ انظر‎ 
Bar Hebe. pp. 37238), Ano. T. S, p 457: Regesta Hong 
Papae Hi, Vol. 1, no. 3495, p. 568: Vol 2ao. 3883, p, 56 
Caben La Syrie du Nord, p. 632, Qu) 
Bar Hebracus, p. 335. CF. also, Cabcn, Pre Ottoman Turkey, (vii) 
p. 14-25 


ELLE 


نفع(۲۹۲) فان هذا الزوج - البالغ من العمر ثمائية عشر عاما - زوجا 
جاهزا للاميرة الصفيرة » ولیس هناك ای احتمال اضم انطاكية الى 
أو العکس لوجود شقيقين à‏ 
الارمن أن يحترم الارمينية وأن يتبع تعاليم 
الكنيسة الجورجية » فلم يكن من الصعب على بوهيمند الذى كان قد أدخل 
بطريركا يونانيا الى كنيمبة أنطاكية » أن يوافق على ذلك » وتم الزواج فى 
میس فى يوتية ۱۲۲۲/جماد اول ۱۹٦ھ ٠‏ واقتتح فيليب عهده بان ذهب 
تحت قيادة ابیه لصد هجوم سلجوقى على قيليقية حيث تمكن بوهيمند من 
الواقع 
جنوبی قرمان € ويب دو أن بوهيمند قد امتغتى عن تحالقه مع 
السلاجقة(ع۲۹) ٠‏ الا أن فيليب قد اضاع الجد الذی بدا به عهده كبلك 
القيليقية الارميئية ٠‏ فاحاط نفسه بحاشية فرنجية » وأساء معاملة اتباعه 

,هیمند ایضا كان يريد أن يحصل على 


من الارمن(٠٠۲)‏ ۰ ولا شك أن 
بعض المكاسب لاماراته الققيرة من ثروة أبنه الجديدة(151) ۰ واصبح من 


Songud. p e. (Qr) 

(YT)‏ تزوج بوهيمند الرابع مرتين الاولى من بلیزانس ابنة هيو شقیق 
جى الاول حاكم جبيل » والثانية من میلسند ابنة عموری ملك 
قبرص - ورزق من زوجته الاولى بارب اء : ریموند الذی 
ali‏ الحشيشية فى ۸۱۲۱۳ » ثم بوهيمتد الخامس ؛ ثم ف 
واخیرا هنرى الذى مات غرقا فى err‏ واب 
أورجيوزومارى ٠‏ ورزق من زوجته الثائية بابنتین às‏ 
ای وماری‌التی تزوجت من شارل الاول دی‌انجو ملك صقلية 


Dacange-Rey, Familles d'Outremor, p. 205: E. Rey, Hs 

dos Princes d'Antioche, p. 292. 
أبن الاثير : الکامل » + ۱۲ » ص ۲۱۵ » راجع یضا‎ )۲۹۶( 
Bar Hebraeus, p. 380; Kirakos de Kantzeg, Histoire de Árménic, 

in R.H.C.-Doc Arm, Vol. 1, p. 428: Michal Le Syrien, pAQ? 


)18( عزل فيليب السادة الارمن من مناصيهم وعين بدلا متهم أعضام 
فرج ويدا فى اهانة المقاتلين الارمن ٠‏ ويد بدعوهم 
بالاجلاف والفلاحين بدلا من القاتلين bet‏ يسمح لهم بالدخول 


796 الكامل » + ۱۲ : ص‎ 
Kirakos, p. 428, Vartan, H 442: Bar Hebraeus, p. 380. 
Caben, La Syro du Nord, p. 633. (Qm 


A 


الصعب قيام التكافل الفرتجى الارمینی » فاستغل قنسطئطين السخط الذى 
آتاره نبا بان فيليب سيرسل الى أنطاكية التاچ والعرش الملكيين 
وجمع اعواته فى نهاية :۵1۳۱/۸۱۲۲ c‏ وبينما كان قیلیب فى 
طريقه الى انطاكية » مخى اللیل ق تل حمدون c‏ فدخل بعص الارمن الى 
قيليقية واعتقلوا فیلیب الذی وضعه قنسطنطین فى سجن سيس » ورفض 
طلب بوهیمند باعاد دون عنصبه » وبقى فیلیب فى حبسه فى القلعة 
العالية dParzaper‏ (۲۹۷) وهنا تطورت مشكلة انطاكية مرة آخری 
ولم يكن آمام الخممین الا الاستنجاد بالسلمین فى اسيا الصفری » وق 
حلب ۰ فاذا كان بوهیمند قد استرد اتطاكية » فقد ققد تابيد البابوية 
والجماعات العسكرية ٠‏ واثار الفتتة بين الداوية والاسبتارية ٠‏ فعند خروج 
ریموند من انطاكية كان قد عهد بحراسة قلعتها الى جماعة الاسبتارية > 
وما كاد بوهيمتد یدخل الى المديئة حتی انتزعها منهم بالقوة » وأيد 
المندوب البابوى بيلاجيوس حقهم فى العودة الى احتلالها مع كل المدينة 
اذا استطاعوا ذلك(18؟) » واثار العناد حفيظة بوهيمنه الذى کل 
بالاسبتارية(154) ۰ فجدد بيلاجيوس قراره بحرمان بوهيمند من 
الکنیسة(۲۷۰) ٠‏ وهو القرار الذی جعلته مشاغله فى دمياط c‏ أو مساعدة 
بوهیمند للدارية ق عتليت یتناساه ٠‏ ولان حرمان بوهيمند يزيده عنادا » 
وربما يدفعه الى القيام بعمل من شانه أن يضر بالصليبيين بصفة عامة 
كما احس البابا هنوريوس الثالث - فقد رای البابا ان من الحكمة أن یجعل 
مندوبه - العنيد بطبعه . يدرك ذلك ٠‏ فكتب الى بيلاجيوس فى ٩‏ يوليو 
۱ جمادی ول 118ه وهو بمصر ينصحه بان يتعامل مع بوهیمند 
دياع انطاكية » كما قال البابا « میکون إكثر خسارة elt‏ 


بحذر » فان 


QV)‏ وهی قلعة على جبل مرتفع على بعد مسيرة يومين من سيس من 
چهة المنوب ء انظر : 
Kirskos, p. 423; Vartan, p. 442; Michel Le Syrien, p. 407.‏ 
Samuel d'Ani, p. 460.‏ 

3. Delavine Le Rouix, Les Hospitalem, p. 148 (Qna) 
(۳۹۹)استولى بوهيمند على كل أملاك الجماعة فى انطاكية وطرابلس‎ 
أنظر:‎ ٠ واعدم أثنين من الامبتارية » حرق احدهما حیا‎ 

Riley Sraith, The Knights of St. John, p. 161: 

Rokcicht, Regesta, no 817, p. 219; Carl Rodenberg, Epistolalae )۲۷۰( 
Sacali XWI e Regestis Ponticum Romanomm, 2 Vols, 
Berlin, 1883-87, Vol. I, no. 291, p. 213. 


ات واج 


المنيحى من ضياع أكثر من دمياط واحدة »(891) ۰ وهنا یظهر البابا 
هتوريوس الثالت أكثر حرصا على انطاكية من كل الصليبيين ق بلاد 
الشام » كما تبدو انطاكية نفسها » كمعقل صليبى » وقد زادت أهميتها 
لدی البابوية بعد آنيقشلت الحملة الخامنة کلحدث استراتيجية صليبية 
ad‏ المسلمين ٠‏ ولو لم يكن البابا انو. ضوع الكئيسة 
الارمينية لكتيسة روما على آمن واستقرار احوال امارة انطاكية الصليبية » 
الما بلغت الامارة هذه الدرجة من الضعف الذی اعتراها بسبب كثرة 
الحروب » وطول الصراع بين بوهیمند الرابع وليو الشانی الارمینی » 
ولتوفر الوقت أمامبوهيمند الرابع للعمل فى مبیل تقوية امارته على 
حساب المسلمين » الذين انشغلوا فى خلافاتهم بعد صلاح الدين » الى جاتب 
انشغالهم بالتصدى انحملات الصليبية ضد مصر وفلسطين » وان لم يكن » 
لكان بوهيمتد ‏ على الاقل ‏ قد ساعم بدرجة أكبر فى الجهود الصلیبی » 
ولا كان اتخذ نفس موقف ابيه السابی من الحسلات الصليبية ؛ وهو 
العروف بنشاطه وفطنته السياسية لثقافته وحسن ادراکه(۲۷۷) ۰ الا آن 
ادراك البابا لكل ذلك قد جاء بعد فوات الاوان ۰ فقد كان بوهيمتد قد 
وعد الداوية بمدينة جبلة ليتصالح معهم فى مواجهة الاسبتارية » ونتج عن 
ذلك صراع بين الجماعتين حول ملكيتها لم يتوقف الا عندما حسکم 
بيلاجيوس بان تكون جبلة مناصفة بين الجماعتین(۲۳۳) ٠‏ الى جائب 
ذلك c‏ فقد بدا بوهيمند يستولى على مدخرات الكنائس اللاتينية فى أملاكه 
لحاجته الملحة الى المال(94؟) ۰ وبذلك دخل فى مشاكل 


Rgesta Honorii Pone Vol. 1, no 3495, p. 568. (rv) 
رأجع يذ‎ 
راج‎ 


Vol 1. p. 500.‏ 
(۲۷۳) صدر قرار Xs‏ ف توس ا ولم يلبث أن شب النزاع 
خر نجمب‌اعتین حول جبلة فى عام ۱۲۳۳م ۰ ثم لم 
يلبث أن دب النزاع بين الاس بتارية والداوية في عام 1177م ف 
عهد بوهیمند الخامس ٠‏ 
Rohticht, Regesta, no. 949, pp. 251-52‏ 
(۲۷۸) فرض بوهيمند قرائب على دير سان سيمون قارسل فليابا 
الى بطريرك انطاكية والداوية يأمرهم بمتع بوهیمند من ذلك = 


مع رينيه صنععتا» يطريرك انطاكية الحدید(۲۷۵) ۰ قعاد البابا 

مضطرا الى اتباع اسلوب سلفه تجاه بوهيمتد » فصرم على الداوية فى 
دیسمبر ٠۲۲٤‏ م/ذى الحجة ١1۲د‏ رسميا الاتصال A‏ 
الحروم من الكتيسة » ورفض أن یمنحه لقب امير اتطاكية - وق ديسمبو 
۵ /ذى المجة ANTT‏ سمح للامبتارية أن یقاوموا بالسلاح اعمال 
العتف التى يقوم بها بوهيمند » بل حرضهم أيضا على محاولة انتزاج 
انطاكية منه وذلك فى يناير 1775م/محرم ۵۱۲۳ ء كما أن البابا اصدر 
قرارا بحرمان التجار اللاتين الذين يتوجهون الى أنطاكية(571) ۰ وهكذا 
تعقدت الامور مرة آخری بين بوهیمند والبايوية التى عززت مطسالب 
الاسيتارية » والتى حرمته من مساعدة الداوية الذين كم يعد طعم بقراس 
يؤثر فیهم(۲۷۷) ۰ وبذلك لم يكن فى ومع بوهيمند ان يتدخل بشکل 
فعال فى قياقية » فحاول أن يثنى البابا عن عزمه c‏ والحصول مته على 


= مثيرا الى أن بوهيمند يدعى لنفسه بانه أمير انطاكية الامر الذى 
لا یاخذ به البابا » وذلك فى eder ۲٩‏ ۲۲۶٠م‏ ۰ انظمر: 
Tegex Honorii Papre IH, Vol. 2, no. 5061, p. 200.‏ 
(vo)‏ مات بطرس الثاني بطريرك انطاكية فى ۱۲۱۷م € ویقی كرسيه 
شاغرا da‏ عامين ٠‏ وكان ريموند روبين قد رشح لنصب 
البطريركية المندوب البابوى بيلاجيوس € ولا كان البسابا قد 
اختاره رئیا الحملة الخامسة فقد رفض الطاب فى اغسطس 
s ۹‏ ورشم البابا بطرس کابوا  «Peer Capsa»‏ استاذ 
علم اللاهوت فى مدرمة باريس الا آنه عينه کاردینالا بعد ذلك » 
ولم يشفل بطرس كابوا مخصبه ف انطاكية ابدا ٠‏ وى ديسمير 
۹ كتب البابا إلى مجلس كهنة انطاكية يعلمهم بائه اختار 
رينيه «©هن#» كبطريرك لاتطاكية ٠‏ وهو توسکانی الاصل 
وكان مستشارا للبابا انوستت الثالث وشغل منصب بطريرك 
انطاكية منت عاد ف ديسمير 1514م حتى موته ف 17 سبتمبر 
۵ وهو فى زيارة لروماً ٠‏ 
B. Hamilton, The T atin ra. BP. 224.226.‏ 
(۲۷۹) ف ۲٩‏ يناير >۱۲۲م كتب البابا هنوريوس الثالث الى اساقفة 
نيقوس يا وقيسارية والاسبتار: يعلمهم يانه من d‏ 
الاسبتارية تولی مهمة حراسة انطاكية كما 
المندوب البابوى بیلاجیوس ذلك من قبل ۰ انظر 
Regesta Honorii Papo III, Vol. 2, no. 5 908, p. 400.‏ 
Cahen La Syrie du Nord, p. 634. (v)‏ 


كد 


اذن للحصول على مساعدة الاسبتارية والداوية لاتقاذ ابته سیر الارمن 

الا أته ب حسب رواية أبنالاثير ‏ غشل فى ذلك » فقد رد البابا باتهم 
آهل ملتنا ولا يجوز قصد یلادهم »(۲۷۸) ۰ قاضطر بوهیمتد الى 
مصالحة علاء الدین کیقباذ سلطان السلاجقة ‏ الذى كان يتحين الفرص 
للتوسع على حساب جیرانه الارمن - واتفق معه على مهاجمة الارمن € 
Tad‏ كيقباذ فى غزو قيليقية معتدیا على کل مکان السهل » واستولی على 
أربعة حصون € رغم حصول قنسطنطين على مساعدة الاسبتارية والتیوتون 
وذلك فى خریف (rv) rero‏ ۰ فارسل قنسطنطین الى بومیمند 
کی ياتى S‏ اينه من قلعة العمودین » وعندما وصل الاخير الى تل 
حمدون ابلغه الرسل بانه لا جدوی من ذلك ققد آمر قئسطنطين پدس السم 
لفیلیب الذی مات بعد ذلك بقلیل(۲۸۰) ۰ فجمع بوهیمند ما استطاع من 
قواته للذهاب الى قيليقية وتخريبها ۰ ومع أن الداوية كم یساعدوا 
بوهیمند الا انهم لم يعترضوه أثناء مروره بممرات جبال الامانوس التى 
يتحكمون فيها ۰و لم يجد من يلوذ به سوى الحلبیین الذين ثم يعد يعنيهم 
الدفاع عن بوهيمند بعد أن زال السيب فى ذلك بموت الظاهر والعادل » 
وانتهاء التوتر فى العلاقات بيتهما » ولم تعد هناك حاجة بالملك العزي 
أو بالوصى عليه - الاشرف مومى - للدفاع عن بوهيمتد الذى اصبح يشكل 
خطرا على حلب أذا ما استولى على قيليقية ٠‏ كما المح قنسطتطين الى 


(۲۷۸) لا توجد ای اشارة فى سجلات البابا هنوريوس الفا 
الوقائم التى اتفرد مؤرخنا ابن الاثير بذكرها » والتی تتسم 
بصحتها لتطابقها مع مجرى الاحداث » ولحصول أبن "ad‏ 
معلوماته « ا عقلاء التصارى ممن دخل تلك البلاد 
وعرف حالها » انظر : أبن الاثير : الكامل ۽ ج ۱۲ » ص 716 ۰ 
(۲۷۹) كان الاسبتارية - كما ذكر سمباد - یمدون قنسطنطین باربعمائة 
فارس كل عم سس اهنت هد السلاجقة ۰ وق ۱۲۲۸ أصبح 
تسم اخا من اخوة الاسبتارية كما أنه ايد فريدريك الثانی 
اعه ضد بارونات مملكة بيت القدس کصدیق للفرسان 
arai‏ ان 
Semped, p. 646 CT. also: Riley Smith, The Knights of St.‏ 

John. p. $60; Riley Smith, The Templors and The Tcut- 

onic Knights, in CHidan Armenia, in The Cilician 
Kizgdom, pp. 144-115, 
Sesopad p. 648; Kirakos, p. 429: Bar Hebraeus, p. 381, 389. (vA) 


ELS 


MEC EIE‏ بعث 
بغراس » وبيتما لم يستطع بوهيمند عمل شیء » « ولم يحصل على 
غرض )۲۸١(»‏ عاد الى انطاكية ٠‏ وهكذا فبدون مساعدة جمساعات 
الفرسان الرهبان ام تكن قوات انطاكية وحدها تكفى للقيام باعمسال 
عسكرية كبيرة » كما كان الحال ایام بوهيمند الاول وتتكريد وروجر 
الانطاكى » وحتى عهد رینودی شاتيون العروف فى المصادر العربية باسم 
ارناط صاحب الكرك ۰ ونتج عن تدخل الحلبيين فى الصراع بين بوهيمند 
والارمن » ومهاجمة الحلبيين لاملاگ الداوية فى بغفراس ؛ أن ظلت 
العلاقات متوة الداوية والتركمان فى اقليم العمق شمالى انطاكية € 
ونتسج عن ذلك اعتداءات متبادلة بين الطرفين ( فى 70۱۲۳۷ 
(YAY) (avt‏ ۰ بينما تمكن قسطتطين أن يسيطر على الامور فى قيليقية» 
فزوج ابنه هيثوم بايزابيل أرملة فیلیب الانطاكى بعد أن سلمها له 
الاسبتارية الذين لجات اليهم فى حصن سلوقية Sdüe‏ . وصار 
هيكوم ملكا على منذ (YAY a APT p TY‏ »واعترف قنسطنطين 


بتبعيته للبسابوية فيروما وللامبراطور الالماني فريدريك وتصالح مع 
NOW‏ 


الاثير الرواية بشكل اکمل » ولكته من ناحية الترتيب 
الزمنى غامض » ومن الصعب التوفيق بينه وبين ابن العبرى فى 
سرد التفاصيل ٠‏ انظر ابن الاثير: الكامل » ج ۱۲ » ص ۲۱۵ - 
6 + راجع أيضا : .648 Dar Hebraeus p. 38); Sempad, p.‏ 
(۲۸۲)آسم الترکمان المقيمون باطراف حلب أحد فرسان الداوية بانطاكية 
وفتلوه c‏ فهاجم الداوية قبائل التركمان فى ايع العمق » وقتلوا 


منهم واسروا الکثبرین » ونهبوا اموالهم ۰ فارسل شهاب الدين 
طغرل إتابك حلب الى الداوية بانطاكية بتهددهم بقصد بلادهم € 
وقتل عمکر حلب فارسين من الداوية الذين اضطروا الى رد آسری 


الترکمان واذعنوا بالصلح ۰ وقد انفرد ابن الاثير بذکر هذه 
الوقمة دون الؤرخين السلمین والصلیبیین انظر : أبن الاثير : 
الکامل ؛ + ۱۲ » ص ۲۱۹ ۰ 

(YAY)‏ رفضت ایزابیلا الاقتران بهيثوم الاول ولجات الي الاس بتارية 
الذين باعوا الحصن الى قنسطنطين حتی لا یظهروا کانهم سلموا 
اليه الاميرة التى استجارت بهم » ويكونوا بذلك جاحدين لفضل 
والدها عليهم » ان 
Sempad, p. 648: Bar Hcbraeus, pp. 381, 389; Kirakos, p. 429‏ 

Ber Mebracus, p. 389-390; Senrpad, p. 468, (ras) 


- ۳۲۳ 


واذا كانت مصر € منذ أن فتحها صلاح الدين الایوبی ‏ قد صارت 
هی مركز التقل بالتسبة للعالم العربی الاسلامی c‏ والقوة التصدية للوجود 
الصلیبی فى الشرق الاسلامی » وخطفت الضوء من العراق وشمالی الشام » 
واذا لم يكن یجعلنا تشعر بالوجود الصلیبی فى شمال الشام - بعد أن صار 
الاحتمام فقط باحوال مملكة بيت القدس - الا مشكلة انطساكية وازدیاد 
القوة السلجوقية » فانه بدا من الربع الثانى من القرن الشالت عشر 
الیلادی/السابع الیجری » قد تحکمت ف تاريخ بلاد الشام ظروف كانت 
خارجية تماما ۰ وتمتلت تلك الظروف فى ظهور الخوارزمية من جانب » 
وسباسة الامبراطور فريدريك الثاني تجاه کل‌من‌البابویقوالسلمین‌من‌جانب 
آخر ۰ وأصبح سرد تاريخ امارة انطاكية الصليبية آمرا ثانویا بالنسبة 
لمؤرخى هذه الفترة کانوا ام مسلمين ۰ وکان على حكام امارة 
انطاكية أن یس‌اهموا فى تطور هذه انظروف حتی ولو خارج حدود 
امارتهم » حتی يقف التتبع لتاريخ الحروب الصليبية على ذکر لاحوال 
الامارة الصليبية - التى طاما اختصت بجزء كبير من هذا التاريخ - لى 
حوليات المؤرخين ٠‏ ففى نهاية القرن الثاني عشر الیساندی/السادس 
الهجرى » قامت على انقاض دولة الملاجقة فى فارس امبراطورية شملت 
تركستان الوسطى ( خوارزم ) والجزء الاکیر من فارس تحت قيادة 
علاء الدين محمد ) خوارزم شاه )(۲۸۵) ۰ وبدلا من أن يعمل خلفه 


Ex yr del ce (Yao)‏ الى محمد بن انوش تكين الذى كان ابنا 
وخدم محمد فى الدولة السلجوقية » 


pam 3. ۳‏ حتی تولى حكم مدينة خوارزم ولقب بخوارزم 
شاه فى ۱۸۹/۸۱۰۹۵ ۰ ویعتبر هو مؤسس الدولة الخوارزميسة 
التی خلهرت على انقاض دولة السلاجقة التی اضعفتها انقسامات 
خلفاء السلطان ملكشاه > قامتدت حدود دولة الخوارزمية فى عهد 
السلطان علاء الدين خوارزم شاه ( ۱3۹ - ۹8/6۱۲۱۹ ب 


علاء الدين الى بحر قزوین حيث مات هناك فى 1۱۷/۸۱۲۲۰ه. 
وتولى من بعده ابنه جلال آلدين متكيرتى الذی واصل الفول - 
اضغطهم عليه ءفاضطر آلي اللجوء الى آقلیم الهند » وبقى هناك 
حتی عاد جنكيز خان بت الی جوف uud‏ 1۲۰/2۱۲۲۳« 

لقرض میطرته وسیادته على بقية القب‌ائل الغولية ٠‏ فعساد 
EE‏ عل امین متبوتی الى فارس daily‏ ميلو على 2 


ع 


جلال الدين متکبرتی على حماية العسالم الاسلامى من الخطمر 
المغونى (YAN)‏ € أو على مساعدة السلمین فى مصر وبلاد الشام للقضاء 
على الوجود الصليبى » أو حتى للتصدى للحملات الصليبية المرتقية » 
فانه اصبح عاملا من عوامل ازدیاد التزاع والفرقة بين آفراد البيت 
الایوبی » بینما اصبحت قواته عاملا من عوامل التخریب والدماز فى کل 
أرجاء الحد الشرقی من الدولة الایوبیة(۲۸۷) + فبعد موت الاك العادل 
دب النزاع بين ابنائه الشلاثة الكامل والاشرف والعظم(۲۸۸) > الذين 


5 البلاد واتخذ من اصفهان عاصمة له » في 1۲۲/۸۱۲۲۵ ۰ 
ولتامين حدوده c‏ ضغط منكبرتى على الخليفة العباسى ف بغداد € 
Vals‏ على أقليم جورجيا » واقترب بذلك من املاك الاشرف 


نشره حافظ حمدى » القاهرة ۱۹6۳م » ص ١١‏ ۰ ابن الاثير : 
الكامل » صفحات متفرقة » راجع ایشا سعيد عائور : الصركة 
الصليبية » ج ۲ » ص ۹۹۸ » آسامة زكى زيد : الخوارزمية 
ودورهم فى الصراع الصلیبی الاسلامى ف عصر بنی يوب » مجلة 
كلية الاداب - جامعة الاسكندرية » العدد ۳۰ » الاسكندرية 
۲ ص 745 14؟ ۰ راجم ایضا : 
"W.ED. Allen, The History of the History of the Georgian‏ 
People, London, 1932, p. 1‏ 
(YAN)‏ سعيد عاشور : الحركة الصليبية » + ۲ » ص ۹۹۸ ۰ 
C. Caben, Orient et Occident au temps des Croisedes, Paris, (YAY)‏ 
pp. 183, 185.‏ .1983 
(۲۸۸) بعد موت العادل استقر ابته الاك الكامل محمد فى .حكم مصر على 
أن يكون راس البيت الایویی وصاحب السكة والخطبة فى جميع 
المالك الايوبية » بینما كان للمعظم عيسى دمشق ويلادها الي 
عريش مصر » وللاشرف مومى البلاد الشرقية فى اقليم الجزيرة 
وخلاط ٠‏ وبينما للعظفر شهاب الدين غازى ميافارقين c‏ وللعز: 
عثمان بانیاس وعدة مواقع c‏ وللملك الصائح اسماعيل بصرى 
وكان العادل قد ترك ستة عشر ولدا ذكرا سوى البنات ٠‏ 
الوحشة بين أبتائه المعظم من جهة والكامل والاترف من جهة 
آخری عتدما توجه الاشرف الى الكامل فى ممم بعد رحیل القرتج 
عن دمياط دون آن-یستصحب ال معظم الذی هاجم حماة وعاد Mis‏ 
بنام على طلب اخويه اللذین نقل ليه il Lago!‏ عليه ۰ انظر 
شفاء القلوب ف متاقب بنی آیوب € مخطوط » لوحة 1۲ 
۶ب » ۸۵ ٩‏ أبن نظيف الحموی : للتاريخ التصوری + 
صن كا CY‏ 4 موه 


m 


كان اتحادهم هو العامل الرئیمی وراء اتدحار الحملة ا 
وحماية ما حققه صلاح الدين من مكاسب جعلت ميزان القوى لصمالح 
المسلمين دون الصليبيين do ٠‏ ۱۲۲۲ - ۱۲۲۰م/1۱۹- avri‏ كان المعظم 
- ودون أن يتدخل تدخلا مياشرا 
شقيق الاشرف وصاحب اخلاط على التورة خبد الاشرف بمعاونة مظفر الدين 
صاحب اربل » قاعان شهاب الدين عصيانه #خیه الاشرف ۰ » وهاجم 
مظفر الدين الموصل € وتمكن الاشرف الاك الكامل من اخذماع 
شهاب الدين»واخذ كل ما اقطعه اباد فى اقليم الجزيرة وترك له ميافارقين 
غقط(۲۸) + وق ۸۱۲۳/۱۲۲۹ ول وقت واحد هاجم المعظم حساة 
وحمص » وهاجم مظفر الدين حاکم اربل الوصل » وماجم الاراتقة 
بماردین وامد ديار مضر » واخیرا هاجم جلال الدين الخوارزمی اخلاط » 
وبذلك تعرضت کل املاك الاشرف وحلفائه لهجوم العظم وحلقائه(۲۹۰) + 
وف مواجهة الاراتقة استدعی الاشرف کیقباة سلطان سلاجقة الروم الذى 
هزم مسعودا صاحب آمد » بینما هاجم الاشرف ماردین ۰ وفتح كيقباذ 
.حصن منصور وعدة حصون أخرى من آملاك الاراتقة » الأمر الذى دفعهم 
الى مصالحة الاشرف الذی فشلق‌حمل السلاجقة على اعادة ما فتحوه من 
املاك الارائقة فى اقلیم الفرات الاوسط(۲4۱) ۰ وعشدما علم الاشرف 
بهجوم الخوارزمية على املاکه فى اخلاط ۰ سارع بالتوجه الى دمشق 
لحث أخيه العظسم على توحید الجبهة الايوبية فى مواجهة الفطسر 
الخوارزمی(۲۹۲) » الا أن العظم قام باعتقال أخيه حتی یساعده فى 
الاستیلاء على حماة وحمص » ثم مهاجمة آخيهما الکامل فى مصر ۰ وكما 
بخبرنا سبط ابن الجوزی » فان العظم لم يكن يطمع فى أملاك اخیه او 


“ثير : الکامل » ج ۱۲ ء ص ۱۹۳ - M£‏ € 
ق الخطيرة فى فکر امراء 


40۵-1۵4 بص‎ Veri CY چ‎ ۸ 

(۲۶۰) ابن gh‏ : للكامل » ج ۱۲ € ص ۲۱۶-۲۰۸ > مسب 
بن الجوزی » مراة الزمان € ج ۸ » قسم ؟ ء ص ٩۳4‏ وما 
بعدها ۰ 

- ۲۱ ج ۱۲ » ص‎ c أبن الاثير : الکامق‎ (rl) 

(۲۹۲) كان الاشرف أكتر احساسا بخطر الخوارزمية بحکم متخامة آملاکه 
فى الجزيرة واخلاط لهم ف اقلیم جورجيا ۰ انظسر : سعید 
عاشور » الحركة الصليبية » + ۲ » ص 49۸ + 


-m- 


يعترض على نياسته ضد الخوارزمية » ولكنه كان يحمى تفه ضد ای 
تحالف ریما ينشابينالكاملوالاشرفاخدء( ۲۹۳) ۰و اظهرالاش رف موافقته‌علی 
مطالب العظم الذی لطلق سراحه لیعلن الاشرف عدم التزامه بکل وعوده 
له ۰ فکاتب العظم الخوارزمية واتفق معهم على التصالف غد أخويه 
الاشرف والكامل(44؟) ۰ وهكذا انتهب الوقف فى الشرق الادنی بين 
المسامين من بنی ايوب ء مما آنذر بحرب اهلية بين اسلمین(۷۹۵) ۰ 
واذا كان المعظم قد استعان بالخوارزمية لمساعدته ضد أخويه »فانالكاملقد 
استعان بالامبراطور فريدريك الثانی الالانی ( ۱۲۲۰ -+٠16ام‏ )(193) + 
فشل الحملة الصليبية الخامسة فى تحقيق اهدافها اصبح امل البابوية 
معقودا الآن على حملة فريدريك الذى ارجا الوفاء بنذره الصليبى أكثر 
من مرة » وعندما قام بحملته كان محروما من الکنیسة(۲۹۷) ۰ وکانت 


1 (rr) 


اقسم المعظم اسبط ابن الجوزى الذى كان مقيما ق دمشق في ذلك 
الوفت بذفك بقوله « وا ما خطر لى ذلك ابدا » انظر : سبط 
بن الجوزى : مراة الزمان ج ۸ » قسم ۲ » ص 1۲۵ + 
(۲۹4) المقريزي : السلوك ١ + ٠‏ » قسم ۱ » ص ۱۵۸ ٠‏ راجع ایضا + 
Humphreys, Prom  Ssladin to the Mongols, pp. 183-184,‏ 
(۲۹۵)ارسل جلال الدين الى المعظم خلعة « لبسها وشق بها دمشق + 
وقطع الخطبة للملك الكامل » ٠‏ انظر : الفریزی : السلوك ٠‏ 
۱ قسم ۱ ۰ص ۲۲۲ ۰ 
(van)‏ يذكر المقريزى : أن الکامل وعد فريدريك بان یعطیه«بعض‌مابید 
السلمین من بلاد الساحل » بینسا يذكر العینی بانه وعد 
الامبراطور بمدينة بيت القدس نقسها اذا ما ساعده فى صراعه 
ضد العظم ۰ انظر : القریزی : السلوك » ج ۱ ۰ قسم ۱ ص۲۲۲ 
- ۳۳۳ » العینی : عقد الجمان » مخطوط » ورقة ۱5۵ - DW‏ 
اجع ایضا : 
"T.C. Van Cleve, The Crusade of Fredcrie V, in Setton, VOL: 2‏ 
P. 449; E. Blochet, Rclations Diplomatiqucs des Hobea-‏ 
Vol. 80 (pp.‏ قلي staufen avec Les Sultans d'Egypis, ia‏ 
p. 53-54.‏ ,1902 )51-69 
(۲۹۷) وعد فريدريك بان يشارك فى الحملة الصليبية فى عام ۱۲۱۵م ۰ 
ان وق ۱۲۲۵م وبعد أن تزوج من 
ت القدس جدد وعده بان يخرج الى 
الشرق فى ۱۲۲۷م ۰ ولکنسه آصیب بمرض الملاريا وبعث ببعض 
اسطوله الى الشرك قامدر البابا جریجوری التاسع قرارا بعرمانه 
لعدم ثقته فيه c‏ ولکنه خرج بحملته فى ۱۲۲۸م رغم قرار البابا ٠‏ 
are‏ - 


۳۲۷ — 


حملة فريدريك تتسم بالغرابة فى کل تقاصیلها بدء! من شخص الامبراطور 
نفسه کقائد لها وحتی آخر نتاشجها فى الشرق ۰ فبیمتا اعجب السلمون 
بتقافته ومیله البهم(۲۹۸) € وبينما رای فيه رجل الشارع الاوربی 
أعجوبة الدنیا eStopor Mundi»‏ (۲۹۸) » فقد رات فيه الكنيسة الغربية 
وحکام قبرص ومعلكة بيت المقدس حاكما مستبدا وابنا عاقا لا یمکن 
الاعتماد عليه » بعد J‏ تجلى لهم حدله ف ان يكون السید العلى سم 


قیام شخص محروم کنمیا lube IL asa‏ دون رضاء االبابؤية كم 


TC. Van Ckwo, The Emperor Froderick Il of Hobenstufen, = 

Oxford, 1972, p. 197. 

(۲۹۸) يذكر عنه ابن واصل.اته كان « فاضلا » محبا للحكمة والنطق 
والطب » مائلا الى المسلمين لن مقامه فى الامل ومرباه بلاد 
صقلية » ۰ كما يذكر القريزى انه كان « عالما متبحرا d‏ ملم 
الهندسة والحساب والرياضيات » ۰ انظر : أبن واصل : مفرج 
الكروب » ج ۽ » ص٤۲۴‏ » القریزی : السلوك + ج ١‏ ء قسم 50 
ص ۲۳۲ ۰ 

(ras)‏ كان فريدريك حاد الذهن » وفى الوقت الذى كان معظم حکام 
غرب اوربا تنقصهم الثقافة » فقد كان فريدريك بتصدث بست 
لفات بطلاقة » وهی الالمانية واللاتيتية والفرتسية والايطالية 

فى عدة علوم من 


(۲۰۰) بعد أن تزوج قريدريك من ابنة ملك 
کونراه ومانت فى ۱۲۲۸م » اعلن فريدريك نفسه ومیا على 
المملكة وأقصى عنها حنا يريين » وارسل مندویه p‏ کونت 


فى ایطالیا » فرض فريدريك سيادته على جزی 
تسه رسيا eiae‏ الطثل هتری الول T‏ كاف 
قد تاسست تحت ميادة الامبراطور هنرى السادس ٠‏ کل ذلك 
جعله يتصادم مع حنا ابلين الومى على الجزيرة وصاحب بيروت 

1 ضد فريدريك فى مملكة بيت المقدس 
ca‏ توج فريدريك تفه ملكا عليها oed‏ ت المقدس يعد 


تسلمها 
Van Cleve, The Engeroc Filet M, pp. 2E‏ 


2 ۴۳۸ + 


استعانة الملك الکامل به وعو الذی كان من الفروض أن یتصدی لحملته »ثم 
عرض عليه ما كان يعد اصلا المسدف من وراء حملته ب 
القدس - فى مقابل مساعدته له ضد ألخيه » ثم قلة عدد القوات التی جام 
على راسها الامبراطور(۳۰۱) € واخیرا موت العظم عیمی نفسه( ۳۰۲)» 
وزوال مبب استعانة انکامل بفريدريك » فالی جانب کل ذلك ۰ قان اهم 
ما تميزت یه حملته عن سابقاتها من الحملات الصليبية أتها دون اراقة 
قطرة دم واحدة » استطاع الاعبراطور أن یحقق بحملته الغريية هذه كل 
ما فشلت فى تحقيقه الحمسلات الصليبية التی خرجت من آوربا يعد 
(rr) gba‏ ۸ فبرایر ۲۳/۵۱۲۲۹ ربيع اول 153ه ۰ عقدت 
اتفاقية يافا بين الكامل وفريدريك على ان يكون للفرنج مدينة القدس 
نقسها الى جانب الشريط الساحلی من عكا الى يافا » الى ala.‏ آقليم 
الناصرة وغربى الجليل بما فيه من حصون مثل تبنين والفرین وما يحيط 
يعبيدا » وان يكون للمسلمين المسجد الاقصى وقبة الصخرة الى جانب 
حرية التردد اليهما واداء شعائر الصلاة » وأن يتم تبادل الاسری بين 
الطرفين » وان تستمر الهحنة لمدة عشر منوات واربعة أشهر(؛ :") -واذا 
كانت اتفاقية يافا لم تحظ برضاء السلمین(۳۰۵) ولا الصليبيين 


(۳۰۱) لم يتعسد عدد قوات فريدريك خمسماثة فارس واحد عشر من 
الشاه - انظر : 
R. Rohricht Geschichte des kucigrcichs Jerusalem, p. 777.‏ 
(۲۰۲) مات المعظم فى يوم الجمعة اول ذى الحجة ۱۲/۸۹۲۶ نومير 
۷ م + وتولی حكم دمشق من بعده اب الناصر داود ۰ انظر 5 
سبط بقل se‏ الزمان c‏ ج ۸ » قسم Y‏ € ص 4۸ 
1L Mayer, The Crusades, Trans. by J. caen, pe (nn)‏ 
p. 228; Brundage, The Crusades, p. 222.‏ ,1972 
e n)‏ سبط لبن الجوزی : مرآة الزمان » ج ۸ » قسم ۲ qe‏ 
زى : السلوك » + ١‏ ء قسم ١‏ » ص ۲۳۰ ۰ العینی : 
Eo‏ مخطوط » ج ۲۱ » ورفة ۷۲۲ ۰ راجم أيضا 
Erno, p. 465; Éracies, p. 374: Gerold (Patriarch of Jerusalem),‏ 
Louer of Gerold to Pope Gregory IX, in Historia Diploma.‏ 
tica Frederici Secundi, cd. Huillard-Brébolls. 7 Vols in 2‏ 
parts, Paris 1852-1861. lys Ted‏ 
(۳۰۵) « ووصلت ani‏ بتسليم القدس للى الفرتج » فقامت القيامة E‏ 
جمیع بلاد الاسللم واشتدت انعظائم بحیت أنه أقيمت الاتم»۰ = 


zt 


اتقسهم(۲۰۱) c‏ قان ما يهمتا هتا هو موقف بوهیمتد الرانع من الصلة 
السب ادسة ككل » وما صاحبها من احدات » واثر ذلك على all‏ لاقات 
السياسية بين امارة انطاكية وجیرانها انسلمین ٠‏ فغى البداية كان بوهیمند 
مواليا لفريدريك تساما » ول 1۲6/۱۲۲۷< ۰ حقق توماس آکوینو 
۲8٥۲ Aqiiove‏ مندوب فريدريك ‏ الذى لم يكن قد حرم من الكنيسة 
بعد ب قدر! من الاتفاق والصالحة بين بوهيمتد والاسبتاریة(۳۰۷) -الی 
جاتب آنه ليس هناك نا یثبر مخاوق بوهيمند من الامبراطور ويوهيمنه 
للامبراطور اللاتينى بالقسطتطينية » على عكس حكام قبرص 
الذين قامت مملكتهم تحت ميادة الامبراطورية الالانية ٠‏ كما صارت 
اليس ملكة بيت المقدس والصية على ابنها الملك الطقل هنری الاول لى 


= فكلف الناصر داود بن المعظم المؤرخ سبط بن الجوزی بان یجلمن 
بجامع دمشق ويذكر ما جری على بيت المقدس فى مجلس رثاء ۰ 
Ge‏ رد الكامل بانه لم يتدازل الا عن « کتائس وادر 
خراب » وا على حاله » وشعار الاسام قائم ووالى السلمین 
متحكم ف الاعمال والضياع » انظر : سبط أين الجوزی » مرآة 
الزمان : + ۸ » قسم ۲ » ص 50۶ » القریزی : السلوك ۰ ج» 


۱ص ۰۲۳۰ 
عن الوسيلةالسلميةالتى استردوا بها بيت القن 
Morus.‏ 


قسم 
(r«)‏ نم پرض iili‏ 
من مین الآين مازالت نهم آملاك ی ال 
التى عرقها الكامل علىفريدريك سبقانرفضقبولهامنهق 
الخامسة لصعوية الدفاع عن بيت المقدس دون أن يتضم اليها 
اقلیم ما وراء نهر الاردن ٠‏ كما حقد الداوية والاسبتارية على 
فريدريك المحروم من الكنيسة ٠‏ واخيرا فقد استاء بارونات المملكة 
والبطريرك من فريدريك الذى توج نفسه ملكا عليهم رغم آنف 
الجميع فاصدر البطريرك-قرار حرمانه على مدينة بيت المقدس 
كلها - انظر : 


Hermann of لوق‎ (Master of the Teutenic onde) مایا‎ of 
Hermann of Salz to Pope Gregory IX, in Historia Di- 
plomatica Friderici Secundi, Vol. 3, pp. 9993. 
اتفرد ابن نظيف الحموى بخکر هذه الوقعة وغيرها من الوقائع‎ )۲۰۷( 
Agra n التى تخص الفرنج فى بلاد الام دون‎ 
مما ذكرت‎ RS المقدس بتفصيل‎ 
وج بعش للتفلصيل‎ Lewis ا اة وراي‎ 
٠نيملسملا بالفرنج فى شمال تظهر فى كتب المؤرخين‎ Lab 
- التاريخ المتصورى € ص:-16‎ : 


یب ۳۴۰ 


قبرص من آشیاع الامبراطور(۳-۸) ٠‏ وعند اعلان وصول قريدريك الى 
جزيرة قیرص فقد أبحرت الملكة بصحبة بوهیمند من طرابلس متوجهین 
الى قبرص € ولم يكن من قبيل المصادفة أن یمنح‌بوهیمند دا الوقتعدة 
امتیازات لجماعة فرسان التیوتون » uli‏ جانب أنه جلب تعزیزا أوليا 
تلامیراطور فى قبرص » کحلیف ولیس کتابع (۳۰۹) ۰ وام يكد بوهیمند 
يصل الى قبرص + حتی اكتشف أن فريدريك لم يكن ينظمر الى الامور 
نظرته اليها » فقد استطاع الامبراطور - بالقوة - أن يحصل لنفسه على 
الوصاية على ملك قبرص من بارونات الجزيرة c‏ وعندما طاب من يوهيمند 
أن يؤدى له يمين الولاء والتبعية عن اتباعه فى انطاكية وطرابلس » ونا 
رای بوهیمند أنه معروم من الكنيمة ومحروم من ال ایضا » فقد ادعی 
آلرض وهرب الى الشام حيث وصل الى حصن تيفين قبل أن 
الامبراطور على الخضوع له(۳۱۰) + وريما اتشغل: الامبراطور فى فرض 


(۳۰۸) عهدت اليس بحكومة قبرص الى خالها فيليب ابلین الذى استاثر 
بالسلطة دونها » فلجات الى طرابلس وتزوجت من الابن الاکبر 
لبوهیمند الرابع والذى سب nt]‏ 


أن تجعلهم یقبلون بدلا منه عموری بارلیس الناویم 
ابلين ولج بارليس ایضا الى طرایلی التي اصبحت ملجا 
لكل خصوم آسرة Cel‏ ل ت سا حاكم بیروت ومیا 


ابلین فى ۱۲۲۷م ۰ وکان 
زواع اليسمزيوهيمند Rer‏ انظر : 
Francesco Amudi ves d'Cypre d'Amadi et de Stram-‏ 
baldi, ed. R. de Maslatie, 2 Vols, Paris, 1891. 1893.‏ 
pp. 112, 120, C.F. Also, Hill, The History of Cyprus.‏ » 


cai فارسا وکثیرا من‎ ٩۰ قدم بوهيمند للامبراطور خدمة‎ (v4) 
um الاخ تسلیما من القرمان  ت9۳ . كمسا قدم له‎ 
سيد جبيل ۳۰ ألف ديتار أسلامى - انظر : ابن نظیف : التاريخ‎ 

المنصورى » صن 13۴ ۰ راجع أيضا : 
Eracks, pp. 366, 368: Gestes des chiprois, p. 68!‏ 
وکن متح بوهيمن یوون انظر ما يتقدم من هذا لقصل € 

ص ۲۳۲ حاشية (۲۱4) ۰ 

(۳۱۰) يذكر فیلیب نوفار أن بوهیمند ادعی الرض pills‏ وصاح ب 
n‏ آم آه آه ۰۰ء۰ وما أن وصل الی نیفین حتی شفی » 
«Si coutrefist le malade et k muet, et crioit trop surement‏ 
Nifi, Û iu gary»‏ د fu‏ لا Alala! «mais si fost come‏ ع 


M~ 


سيادته على قبرص € وق مقاوضاته مع i‏ الکامل(۳۱۱) ۰ لذا لم 
قرارا تشان بوهيمند الذى نراه فى عكا مرة آخری بصحبة الامبراطور 
à‏ ابریل 17769م/جمادى تان 1۲۷ھ ای قبل رحيل الامبراطور الى 
بلاده(۳۱۲) ٠‏ ولان حملة فريدريك لم يتظلها ای عمل عسكرى ضد 
المسلمين » فلم تكن هناك حاجة لآن يساهم فيها بوهيمند أكثر مما قدمه 
للامبراطور من مساعدة وهو فى قبرص ۰ وحتى توقيع الاتقفاقية مع 
المسلمين فان موقف الامبراطور من بوعیمند كان موقضا عاديا لا غرابة 
فيه » الا أن اتفاقية يافا قد فاجكتنا بعکس ذلك ۰ فقد شمل اتفاق 
الامبراطور مع الكامل املاك الصليبيين فى فلسسطين فقط دون 
شمال الشام ٠‏ ای أن امارة انطاكية وكونتية طرابلس » وهى املاك 
بوهيمنه ٠‏ لم تدخل ضمن الهدنة بين الطرفين ٠‏ ويرى الؤرخ كلوه کاهن 
أنه بسبب زيارة بوهيمند للامبراطور فى عكا قبيل رحيل الاخير الى Vos‏ 
بشهر واحد » لم يكن السبب فى عدم دخول آملاك بوهيمند فى الاتفاقية هو 
عدم خضوعه للامبراطور وهروبه من قبرص دون أن يقسم له یمین الولام ۰ 
ولم يعطنا كلود كاهن سببا بديلا لاستبعاد أملاك الامير من اتفساقية 
الامبراطور مع المسلمين ٠‏ وريما كان انشقال كلود كاهن بمعالجة امور 
الشرق الادنى ككل فى هذه الفترة سببا فى عدم تفرغه الكامل لمعالجة موقف 
الامبراطور من بوهيمند » ذلكالموقف الذى لا يقل غرابة عن موقف 


= انظر : .682 p.‏ حنوناه Gestcs des‏ 
Erscles, pp. 368-369. (n)‏ 
(۲۱۲) فى ابريل ۱۲۲۹م شهد بوهیمند على وثيقة حررها فريدريك الثاني 
فى عكا منح فيها لجما: التيوتون بركاسة هيرمان اوف سالزا Vs‏ 
أملاك d‏ نيفين c‏ ونوریرت " القلعة الجديدة à‏ الواقعة ق قيليفية 
والتى يملكها الاسبتارية منذ مندها لهم ليو الثانى فى سلوقية فى 
۰ وجاعت منحة فريدريك للتیوتون فى نوربرت بناء على 
Eni ie‏ ول وم ملك أرمينيا » الذي كان يؤيخ 


: کورتیتای ۰ انظر‎ 
Strehike, no. 66, p. 54, Rohricht, Regesta, oo. 1003, p. 363+ 
263-265, CF. Alo, Riey-Smilh, The Feudel Nobility and. 

the kingdom of Jerusalem, p. 174. 


بوهيمخم نفسه من غريدريك بعسد إعلان الاتفاق الذی سيق زيارة 
بوهیمند للامیراطور ۰ ولتوضیج موقف كل من يوهيمتد 
والامیراطور تجاه اضر لايد من الرجوع الى نص ات us‏ 
الذى من الواضح أن كلود کاهن لم يرجع اليه البتة - قفى تص الاتفاقية 
الى ورد فى كل المصادر الاسلامية لا نجد لى ذكر لآملاك بوهيمند » وريما 
يوحى ذلك بان أملاكه قد دخلت فى الهدنة التى عقدت بشكل عام دون 
تحديد آملاك معينةللفرنجؤبلادالشاموبذلك تنطيق عليها الهدنة اماالنص 
الصليبى ؛ فان آخر فقراته تبين لنا نية الامبراطور المسبقة على استیعاد 
آملاك بوهيمند من الاتفاقية ای أنه من الناحية العملية » فان أملاكه كانت 
مسموح فيها بالاعمال العسكرية المسلمين ۰ واذا كان الامر كذلك « 
فلابد وآن يعتبره بوهيمند عقابا له من الامبراطور على عدم خضوعه له ۰ 
ومع ذلك نراه يزور الامبراطور » ويشهد على احدى الوثائق التى حررها 
الاخير فى عكا قبيل رحيله عن بلاد الشام ۰ وهنا تبدو غرابة موقف 
پوهیمند الذى كان من المفروض أن ینای جانبا عن فريدريك الذى لم يضع 
ف اعتباره كقائد صليبى حماية املاك الصليبيين فى شمال الشام ٠‏ ومن 
"الزکد أن بوهيمند قد أدرك أن أملاكه كان ولابد ن يمتبعدها الامبراطور 
من اتفاقه مع المسامين حتی‌ولوکان بوهيمند قد خضع له ٠‏ فقد استبعد 
الاميراطور من اتفاقيته مع الكامل c‏ الى جانب انطاكية وطرابلس » 
املاك الداوية فى انطرطوس واملاك الاسبتارية فى حصن الاكراد وصافيتا 
والرقب(۳۱۳) ٠‏ ولوجود هذه الاملاك كلها فى نطاق dat‏ بوهیمند فان 
ای هجوم املامى تسمح به الاتفاقية على هذه الاملاك الخاصة بجماعتی 
الداوية والاسبتارية لا يخرج عن کونه هجوما على ملاك يؤهيمند تقمها ٠‏ 
ولذلك لم يجد بوهيمند بدا من الظهور بمظهر اللامبالی امام فريدريك 
حتى لا يصيبه منه أكثر مما اصابه ٠‏ وهكذا كان وجود أملاك الداوية 
والاسيتارية فى حدود أملاكبوهيعند سبیا آخر کی يمتبعد فريدريك أنطاكية 
وطرابلس من اتفاقه مع الكامل ٠‏ آما عن متح يوهيمند عدة امتيازات 
» توقيع الاتفاقية فقد جاء ذلك لى يناير ويونية من عام 
4م c‏ ای قبل أن يغادر فريدريك آوربا متوجها إلى الشرق ٠‏ وريما 


Letter of Gerold Patriarch of lerusalem to Pope Gregory (rir) 
IX. p. 87. 


r~ 


كان ذلك تقدمة من بوهيمند نشراء رضنا الامبراطور(٤٠۲)‏ ۰ ولا لم جد 
کل ذلك c‏ اضطر يوهيعند أن يظهر فى عكا حتى لا یفوته الاجتماع الذى 
عقده الامبراطور مع یارونات المملكة » ویصرف ما یسفر عنه ذلك 
الاجتماع » أو على الاقل لیظهر تاییده - ولو سرا - للداوية والامبتارية 
ضد فريدريك c‏ الأمر الذی من شانه أن يقرب بینه وبين الكنيسة ویارونات 


ريسا یحتاج لساعدتهم بعد أن قرر فريدريك عدم مده 


(TM)‏ يثاير ۱۲۲۸م منح بوهيمند الرابع الفرمانالتيوتونؤقشخص 
مقدم الجماعة هرمان f‏ سالز؟ طاحوقة هوائية على تهر 
العاصی خارج اسوار اتطاكية بملحقاتها من ريع المياه وبركة 
الاسماك ومعصرة الکروم » مع حق الاحتفاظ بدخل 
الطاحونة من طحن الغلال فيها » الى جانب الحديقة التی بجوار 
الطاحونة - وق يونية من نفس العام pia‏ بوهیمند لجماعة 
التيوتونايضاد نلاسنویا قدرمماثة دینارته‌فرعلیاربمتاقساط(کل 
فلاثة آشهر ۲۵ دیناراً ) من ريع السوق والسلسلة ‏ مدينة Ks‏ 
التى كانت من حق بوهيمند » وق ضرائب تفرض على البضائع 
الواردة الى الميناء - انظر 
Sirchike, no. 61, p. 50, no. 64, p. 53; M. Tumier, Der Deutsche‏ 
Orden in Werden, Wachsen, und Wirken bis 1400 mite-‏ 
inem Abriader Geschichte dos Ordens bis Zur neuesten‏ 
Zeit, Montreal-SVion, 1955. no, 3! p. 64; Roheicht, Regesta,‏ 

nos. 979, 989, pp. 257, 261. 

وعن هذه الضرائب انظر ما سبق من هذا الفصل » ص ۲۵۹ » 
احاشية (A)‏ 

(۳۱0) عين فريدريك قبل رحيله ف اول مایو ۱۲۲۹م كلا من باليان ابلين 
سيد صيدا » وجارتييه الحلانی ( مندوب الملك حنا يريين ) نائبين 
عنهفيحكمالمملكة وبقى آتو مونتيليارد کندسطبلا للملكة ومتوليا 
آمر الجيش ۰ اما فى قبرص ققد عين نوابه‌کلامن عمورى بارليس 
وجافین ciis‏ وعموری ميد پیسان وهیو سیم dae‏ وولیم 
سبد ريقييه وعهد إلى الاربعة الآخرين بشخص املك الصغير هيو 
الذى رتب زواجه من اليس مونتفيرات التى كان والدها من 
مؤيدى فريدريك فى ايطاليا ٠‏ انظر : 
Letter of Gerold Patriach of Jerusalem to Pope Gregory IX.‏ 
p. 87; Emoul, p. 466: Eracies, p. 375. CF. also, Hill, A‏ 

History of Cyprus, pp. 89. 

© انداوية ولا كونت طرابلس = 


(e)‏ « لم يواقق على هذه ااحف 


غ27 


بعض الهدوء من جاتب المسلمين فى دمشق المعارضين ‏ بزعامة الناصر 
داود - لنفس الاتفاقية - وممها يكن من إمر ء فقد أتتهت حملة فريدريك 
الثانى الصليبية c‏ وقد حققت الهدف المرسوم لها » والذى فشلت اثلاث 
حملات السابقة عليها فى تحقيقه ۰ الا آن مسياسة الامبراطور قد زرعت 
بذور الحرب الاهلية بين الفرنج فى بلاد الشام(۳۱۷) - كما أن دبلوماسيته 
مع المسلمين كوسيلة بديلة عن الحرب لم تكن ترضى جماعتى الداوية 
والاسبتارية اللتين Ut,‏ ان السام مع تحديد لنشاطاتمها 
العسكرية فى المتطقة - وكان أن تحقق هدفهما بان استبعدت أملاكهما من 
اتفاقية فريدريك والكامل الامر الذى عرض املاك بوهيمئد الرابع فى 
انطاكية وطرابلس لكثير من الاضطراب والخطر فور رحيل الامبراطور ٠‏ 
ففى أثناء حصار الكامل والاشرف للتاصر داود فى دمشق(۳۱۸) » بعث 
الكامل بسراياه لمهاجمة الاسبتارية فى حصن الاكراد بینما كان بوهيمند 
يهاجم الحشيشية الذين يتمتعون بحماية الاسبتاریة(۳۱۹) الذين حصلوا 
من البابا جريجورى التاسع ( 1777 ۱۲۶۱م ) على تاکید جديد بحرمان 


His tretgis won Conscnserunt Tcmplarij nec comes Tripalüumum — 

Annales Dunstaplenses, in M.G-H.SS, Vol. 27, p 508 : bil 

(rw)‏ لم يؤيد الامبراطور سوى التيوتون والهيزاوية بينمسا كان علي 

راس المعارضين بارونات المملكة تحت قيادة الابلیین والاسبتارية 
والداوية ٠‏ انظر : 

FEracks, p. 374 


(۳۱۸) اتفق الكامل والاشرف على اقتسام امناك الناصر داود ابن اخيهما 
المعظم > فاستوليا فى ١+‏ يوليو ۱/2۲۲۹ شعيان aW‏ على 
دمشق‌التى أخذها الاشرف وترك اعلاكدقاقليمالجزيرة للکامل» 

عوضا النامر داود عن دمشق بحصون الكرك والیلقسام 
ena‏ والاغوار والشويك » وسرعان ما تنازل النساصر عن 
الحصن الاخبر لعمه الكامل ٠‏ انظر : المقريزى السلوك rv‏ 
قسم ١‏ ص ۲۲۷ ء این gei‏ : الكامل ج ۱۲ » ص ۲۲۲ > سبط 
بن الجوزى t‏ مراة الزمان ٠‏ < ۸ » قسم ۷ » ص 15۷ - 

(۲۱۹) كان الحشيشية يدفعون الجزية للاسيتارية ولم تذكر المصسادر 
العريية غارة المسلمين على حصن الأكراد ۰ انظر 
Annales de vice e REOS Vol. XVII, p, 461, Annales.‏ 

Dunstaplenses, in MGHLSS. Vol, XVIL, p 509 
Riley, Smith, the knights of St. oho, p. 139. 


PLE 


بوهیمتد(۲۲۰) ۰ كما قام الاسبتارية فى سبتمير ۱۲۲۹م/ذی القعدة 
5ه بمهاجمة بعرین(۳۷۱) ۰ وق يولية من عام ١+١١م/رمضان‏ 
۷ استغلوا غياب الاشرف مومى عن حمشق » وانشقاله فى محاربة 
الخوارزمية فى اقليم الجزیرة(۲۲۲) واتفقوا مح الداوية فى انطرطوس 
وعاجمواحمات» لاجبار اميرها المظفر تقی الدین محمود على دفع الجزية 
التی كان یژدیها لهم آخوه قلج ارسلان ۰ الا إن الظفر فاجاهم بهجومه 
علیهم عند آفنون(۳۲۳) بين حماة وبصرین 6 « فلم يثيتوا له € وولوا 
منبزمین € وقتل منخيالتهم ورجالتهم خلق كيرا » واسر جماعة واسترد 
ما غنموه ۳۲۶(4) ۰ ووصل فرسان الامبتارية اعمالهم العدوانية على 
dll‏ السلمین بان هاجموا مدينة جبلة فى شتاء نفس العام « ومخلوا الیها 
واخذوا منها غنيمة وأسرى »(۳۲۵) ۰ فارسل شیاب الدين الى طفرل 


(۲۲۰) آصدر البابا قرار الحرمان ضد بوهیمند فى ۵ مارس ۱۲۳۰م ٠‏ 
واعلن بطريرك ب القدس رجال الدین فى انطاكية بهذا القرار 


ف ۱ يوليو ٠‏ 

Ritey-smith, Tho knights of St. John, 
كان صاحبها قلج ارسلان بن الماك المنصور بن تقى الدين عمر‎ (v1) 
A مئه الکامل حماة واعطاها‎ ial وبقي بقيت له بعرين بعد أن‎ 
2 ۲۲۹ - ۲۲۵ انظر : ابن الاثير : الكامل ج ۱۲ » ص‎ ٠ 
ص ۲۷۹ 2 اين نظیفه‎ » ٤ ا مفرج الكروب » ج‎ 

الحموى : التاريخ المنصورى » ص ۱۸۸ ۰ 
idem‏ یل -+7١٠م//جمادى‏ الاولی av‏ استولى الخوارزمية على 
فتحالف الاشرف مع علام الدين كيقباذ السلجوقی ضدهم 
tii,‏ الحليفان أن يهزها جلال الدين الخوارزمى قرب 
إرنجان » وفر جلال الدين الى آذربيجان واسترد الاشرف اخلاط 
الذى لم یلبت أن قتل فى ۰۵1۲۸/۸۱۲۳۱ 


اص ۲۰۲ » ITA‏ 
(FT)‏ این واصل : مفرج الكروب » ج uet ٤‏ ۲۰۳ : 
(vro)‏ ذكر کل من اين واصل واين العديمانهكانف ذلك العام «للفرن 


اتابك حلب العسكر « مع بدر الدين الوالى(775) واغاروا على ناحية 
المرقب » وتهيوا حصن بائیساس وخريوه » وسيروا أسرى الى 
حلب »(۳۲۷) ۰ ولم يتم التوصل الى الهدنة بين الحلبيين من جهة 
والداوية والاسبتارية من جهة لخرى الا فى ۲۳ يونية 781 ثم/١7‏ شعبان 
۳۲۸(۸) - ولا جدال أن بوهيمتد الرابع لم يكن له آی دور فى هذه 
العمليات ٠‏ فلم يكن بوهيمند فى سن تسمح له بالقيام بعمليات عسكرية 
خاصة مشاركة مته للامبتارية والداویة حتی لا يظهر وكانه حليف لهما فى 
الوقث الذى كانت فيه هاتين الجماعتين من الناوئین لريتشارد فلانجيرى 

«Richard Filaeggieri»‏ الامبراطور فريدريك متعاوتين فى ذلك 
امع الابليين فى عسسکا(۳۳۹) ۰ واکتفی بوهيمت_ د € مسستفلا 


حركة ١‏ ۰ ولم يذكر أنهم هاجموا جبلة غير ابن الاثبر الذى اتفق 

معهما على فکر Prey‏ ضمن لحداث عام اسب M‏ 
ابن الاثير : الكامل » ج ۱۷ ء ص ۲۳۰ € أبن واصل + 

» و یز : زيدة الحلب‎ AE C Da ie E 
۰ ۲۰۹ ص‎ ۳ 

(۳۲۹) کان بدر الدين الوالى Lal‏ جليلا وکان متوليا قلعة جعبر ‏ ایام 
الملك الظاهر الى إن اخذها الاك العادل Sind psi ek‏ 
الى أن ولاها للاتايك شهاب الدين قبيل رفائه ٠‏ انسر ۲ 
واصل : مفرج الكروب » ج٤‏ » ص ۳۱۱ ٠‏ 

(۳۲۷) ابن‌العديم : زيدة الحلب » ج * » ص ۳۰۹- ۲۱۰ » أبن واصل : 
مفرج الکروب ج ؛ » ص ۳۱۱ ء أبن الا : الکامل » ج 4۱۲ 


ص ۲۳۵ ۰ 
ia (rra)‏ هذه الهدنة بين المسلمين والفرنج sr‏ اين العديم € وان 


فیلانجیری وي امبراطورى بصحبة ثلائین - ولا eb‏ 
ارد أن حنا اب تحصن فى قبرص توجه بالاسطول آل 
جيروت وحاصرها € ثم استولی على صيدا وصور + ثم توجه الى 
ث قبله البارونات مندویا عن الامبراطور > ادر 
ریتشارد املاك aud‏ ابلین الامر الى مقع البارونات بتشکیل 
قومون یتضدی لساطة الندوب الامبرلطوری - انظر : 


فطنته السياسية بالاستفادة من الخلاقات والصراعات بين الابليين وحلفائهم 

مندوب فريدريك من جهة آخری » فى الوقت الذى حرص 
على أن يظهر بمظهر المحايد بين الطرفين فى صراعهما(۲۳۰) ٠‏ وبالفعل 
فقد تمت المصالحة آخيرا بين بوهيمند والاسبتارية والكنيمة ۰ وضهدت 
السنوات الاخيرة من حكمه نهاية الخلاف - الفی استمر طوال فترة 


Petoc W. Edhary, The Jbelins Counts of حول‎ : a Previously uaknown 
passage from the Lispages d'Outremer; ia EHR, Vol 
39, 1974, pp. 604-610. 
سعى الابلیون الى ضم بوهیمند الرابع الى جانبهم ضد فلانجیری‎ )۳۲۰( 
وا‎ ٠ الذى کان هط للامبراطور فريدريك‎ 
٠ ذلك سعوا الى المصالحة التى تمت بين بوهیمند والاسبتارية‎ 


كما وافق بوهنمند على طلاق ابنه بوهیمنسد الخامس من اليس 
ملكة بيت A csl‏ الزوجين كانا آقارب من الدرجة الرابعة 
وهو ما تحرمه الكنيسة فى ذلك الوقت وما كان قد اعترض عليه 


البابا هنوريوس الثالث ٠‏ وعرض حنا ابلين على بوهييئه - 
inn ^‏ لا ae‏ 
الاول ملك قبرص ؛ الامر الذي يجعل 
۳ أنطاكية ایق ٠ sicot‏ وانتظربوهيمن 
ماستسفر عنه الفاو الابلین‌ونانبالامبراطور ٠‏ وعبثاراح. 
ابلين يعطى لبوهینند آلوعود باقطاع ف قبرص اذا ما بعث 
بمساعدة برية وبحرية له لصد نفوذ توا الامبراطور فى الجزيرة» 
ول الامر ٠‏ وسرعان ما انتصر فلانجيرى 
القرب من صور فى 1171م 2 
فابدی بوهیمند جاه بارونات الملكة ٠‏ وقدم المؤرخ 
mE‏ ور الاقطاع لبوهیمند الذی وعده به حنا يلين من قبل 
وتم زواج آبنه من ایزابیلا القبرصية ۰ الا أن بوحيمند كان يقضل 
سيادة الامبراطور البعيدة عنه على سلطة الابليين القريبة جدا ٠‏ 
وبدا أكثر اتفاقا مم فلانجیری ومتح شقيقه لوثير اقطاعا ۳ 
انطاكية الا أته آصم أذنيه عن استغاثة فلانجيرى به حين هزمه 
الابليون فى قبرص التى استعاد هنری الاول نفوذه فيها ٠‏ وظهر 
پوهیمند كمدايد بين الطرفين ۰ 
pp. 361, 386407 Gestcs des Chiprois, pp. 673, 700,‏ يتاعمد 
fL, 719. 735: Amsdi, Cbronigues d'Cypre, Vol. 1, pp.‏ 708 
Honorius IIL pope, Regests, t. 2, no. 627, p.‏ :123-124 
Hil. A History of Cyprus. Vol. 3, pp. 143-154. HE,‏ 4 
Mayer, The Communal movemat in the Holy Land, in‏ 
Traditio, Vol 2, p. 444. 1. Riley Smith, The A«sis Sur La‏ 
Ligec. in Traditio, Vol. 27, p. 199.‏ 


۴۳۸ 


له بین الطسرفین ۰ قفی ۷۹ اكقتوير ۲۸/۱۲۳۱ 
ذى الحجة ١1۲د‏ صسسدق جهطليرولد اوف لوزان 

Gerold of Lausanne.‏ بطريرك بيت القحس ( ۱۲۲۵ - ۱۲۳۹م ) على 
الصلح بين بوهيمند والاسبتارية » واعترفت البابوية al‏ الاولى 
ببوهيمند كامير لاتطاكية c‏ وتتازل الاسبتارية عن كل الامتيازات التى 
منحها اياهم ريموند روبين » واعترفوا لبوهيمتد بكل حقوقه 
الاقطاعیة(۳۳۱) ٠‏ وق ٠١‏ ابریل ۲۸/۱۲۳۲ جماد كان 1۳۰ ها, 
مدق البابا جريجورى التاسع على اتفاقية بوهيمند مع الجماعة » glos‏ 
قرار الحرمان‌الصادر قده(۳۳۲) ٠ومات‏ بوهيمند قبلان تصل موافقةالبابا 
على منحه لقب jul‏ انطاکیة(۳۳۳) » الامر الذى لم یستطع أن يحققه 
طوال عهده فيها » والذى كان سببا فى أن يستمر فى صراعه ضد الارمن 
حولها طيلة عشرين عاما » مما جعله ينشغل عن السامین طوال تلك 
الفترة ٠‏ بل‌ویتحالف معهم الى جاتب السلاجقة الروم » ضد الارمن » 
دون أن يتفرغ لتحقيق أية مكاسب على حساب السلمين » او حتى يسترد 
لامارته ما كان قد ضاع‌من‌املاکها على ایدی صلاح‌الدین بعد حطین .وکل 
ذلك جعل فترة حکم بوهيمند الرابع تتسم بالهدوء النسبی فى علاقاته 
بالمسامين ٠‏ ولم يكن الصراع ضد الارمن فقط عو السبب وراء هذا الهدوء ؛ 


(۳۳۱) لم بحتفظ الاسسبتارية الا بحقهم فى مدينة جبلة وبكسرائيل 
Chatean dela Vieille —‏ كما منح بوهیمند الاسبتارية باسم أبنائه 
بوهیمند الخامس وهنری دخلا سنویا مقداره ۳۹۰ دینارا من 
كونتية طرابلس ودخلا آخر قدره ۸۷۳ دینارا من امارة انطاكية ء 
وذلك فى ۲۷ اکتوبر ۱۲۳۲ ۰ انظر : 
Rohricht, Regesta no. 1032, pp. 269-270, mo. 1033, p. 270.‏ 
Cartulair, t. 2. nos, 1999, 2003, 2049, pp. 42748.‏ 
Ano. 15, p. 439; Gurtuit, t. 2, no 2048, p 452 (rrr)‏ 
بجماد كان ۱۳۰ 
ما نجده من اعمال قام بها هو منحتیه للاسبتارية فى ۲۷ اکتوبر 
۲ محرم 1۳۰ھ وخلفه بوهیمند الخامس 
یوق - کامیرلانطاکیتوکونتا لطرابلس - منحتينللبيزاويةيؤكد 
فيهما ما منحهم أياه کل من ریموند بواتيه وبوهیمند الشالث 
آمراء أنطاكية من امتیازات وذلك فى مارس ۱۲۳۳/جماد ثان 
۰ھ - انظر : 


Robricht, Regesta, nos, 1041-1042, p. 272. 


بل كانت diia‏ عوامل: اجبرت كلا من السلمین والصلیبیین بصفة عامة 
على تجنب القيام باعمال عسكرية لحدهما ضذ الآخر ٠‏ وكان الخلاف بين 

الايوبى وتخوف كل منهما من الاخر هو دافعهم وراء 
:الحملتين الثالثة والرابعة فى تحقيق امن واستقرار 
الامارات الصليبية » وانتظار الفرنج فى بلاد الشام للحظة التی یتاهبء 
فيها الغرب الاوربى لنجدتهم » وققر المناطق التى أصبحوا يحتلونها فى 
بلاد الشام وحاجتهم الى المكاسب التجارية التی تتحکم فيها الجالیسات 
الايطالية c‏ سببا فى أن ينهجوا سياسة مامية تجاه المسلمين » واصبحت 
الحرب بين بوهیمند الرابع والارمن هی شغل الصليبيين للشاغل ۰ طالا 
أنه ليس هناك آمل فى وصول حملة صليبية جديدة ۰ وامتمر بوهيمند 
على سياسة سلفه بوهيمند الثالث بالنسبة للحملات الصليبية ۰ فان لم تكن 
هذه الحملات ستحقق له أعدافه الخاصة » فهى ‏ وحتی ما متحققه لمملكة 
بيت القدس - ليست ذات همية بالتسبة له ٠‏ ولولا مشاركته - خارج 
حدود امارته ‏ فى سياسات ١‏ وامسلمين ف آسيا الصغرى وفلسطين 
ومصر ء لكان من الصعب أن نجد ذكرا لامارة انطاكية فى كتب المؤرخين 
فى تلك الفترة ٠‏ ومع ذلك فمن فترة حكم بوهيمند الرابع نخرج بانطباع 
عنه كرجل نشط » تارة لا يعرف التردد » وتارة مخادع وسياسى ماهر » 
يضعه فيليب نوفار الذى اعجب بعلمه وحدة ذهنه بين كيار المشرعين 
الصلیبیین( ٠ (Yt‏ وبموت بوهیمند يمكن أن نعتبر انه قد مات آخر al‏ 
لانطاكية ٠‏ فسيحمل ثلاثة من خلفائه هذا اللقب » ولكنهم لن یکونوا 
أمراء بالفعل لانطاكية التى افقرتها الحروب الداخلية » وبعدها مباشرة 
هجمات التركمان c‏ ثم ذبول نشاطها التجارى » فقد عزلها العائق التى 
کانت تشكله اللاذقية التى يحكمها السلمون » والتی لم تعد بالنسبة 
الانطاكية ذلك الميناء المزدهر ء الذى يعتبر منفذها الى الغرب الاوربی ٠‏ 
ووسيلة اتصالها السهلة يكونتية طرابلس ۰ الى جانب خلك فقد دارت فى 
موانی ليتان انجتوبية وقبرص احداث انتاريخ الفرنجی الداخلى والتی 
کاتت تتطلب اهتماما اكبر مما تتطلبه امارة انطاكية فى شمال الشام؛ ومنذ 
القزو المغولى والرد المملوكى عليه » أصيحت مصر هی أهم بلد اسلامی 


Philip, de Novaree, Liwe de Forme عن‎ Plait, im RHC, Lois, (vri) 
EIE 8 : 


يجذب الانظار ٠‏ وخرج شمال انشام على مدی ثلاثين ستة تقويبا'من 
التاريخ العام المنطقة » وقد ظهر ذلك جليا فى الجزء الاخير من فترة 
کم بوهيمند الرابع » وسيتاكد فى عهد بوهيمتد الخامس - ومنذ ذلك 
الوقت تقريبا » لم تعد هناك علاقات بين تاريخ امارة اتطاكية الصليبية 
وبين امرائها انفسهم(۳۳۵) - 


Cahen, La Syrie دق‎ Nord, p. 644 4105) 


الفصل الرايع 


امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية بجيرانها السلمین 
ف فترة التفكك الصلیبی والاسلامی 
(ae - ۱۳۰/۱۲۵۸ - ۱۲۲۴۲ (‏ 


£ ) AMA - ٩۳۰/۸۱۲۵۱ - ۱۲۳۳ ( امارة بوهیمند الخامس‎ - ١ 
تحالف بوهیمند الخامس مع الاسبتارية ضد السلمین فى بعسرین‎ - 
۰ والنتائج الترتبة عليه‎ ated : ۶ 
م٠۲۲١ تحالف بوهیمند الخامس مع الداوية ضد ارمن قيليقية‎ - 
٠ وانعکاسه على العلاقات الانطاكية الاسلامية‎ ۰ ه١‎ 


- موقف بوهیمند الخامس من الصراع بين الداوية وبين الايوبيين 
فى حلب ( ۱۲۳۳ - ۱۳۰/۸۱۲۳۷ - ٤۳ھ‏ ) : أسبابه ونتائجه ۰ 


- موقف الامیر الانطاکی من الصراع بين الخوارزمية والايوبيين فى 
بلاد الشام ( ۱۳۵۱ - ٩۳۸/۸۱۲۸۸‏ - اه ٠‏ 


- سياسة بوهیمنه الخامس السلمية تجاه المسلمين : اسبابها ۰ ونتائجها 
(AMA LR ۱۲۸۵ (‏ * 


۲ - امارة بوهيمند السادس ) ۱۲۵۲ - 14۹/۸۱۲۹۸ - 11اه ) : 


- الحملة السابعة على مصر ۰ » وآثارها على العلاقات بين امارة 
انطاكية الصليبية وجیرانها السلمین ( ۱۲۵۲ - 1۵۰/۸۱۲۵4 - 
(Avr‏ - 


- موقف بوهيمند السادس من الحرب الاهلية بين الصلیبیین فى مملكة 
بيت المقدس وأثره على العلاقات السياسية بين امارة انطاكية 
والمسلمين ( ۱۲۵4 - 384/۸۱۲۵۸ - AMA‏ ) ۰ 


ع 


رحل الامیراطور فريدريك الثاتى من عکا(۱) « مكروها » تلاحقه 
آللعنات والفاظ السباب » نه حاول فرضی سيطرته وسيادته على 
بارونات مملكة بيت القدس كحاكم فعلى بينما كان الحاكم الشرعی 
ede Jure»‏ — ابنه كونراد الثالث - قاصرا(؟) - ولم يقدر صليبيو 
الشام انجازات الامبراطور حق قدرها ۰ واعتبروا حملته زيارة قام بها 
سلطان ايطاليا الى صديقه سلطان مصر(؟) « وقد شغلهم آمر التخنص 
من نفوة نائب الامبراطور فى المملكة عن الاستفادة بما حققه لهسم 
فريدريك ٠‏ وبدلا من تحصين مدينة بيت المقدس أو التوسع فى الاقاليم 
التى امتردها لهم الامبراطور » راحوا يدخلون فى صراع هد نائنه » 
وبدا أن الهدف الصليبن القدیم لم يعد ذا آهمية لديهم ٠‏ وبعد أن تکتلوا 
جميعهم شد فريدريك » راح كل منهم يعمل لصالحه الخاص محققا النذر 
القليل على حساب السلمين الذين - بدورهم - شفلتهم عن الصليبيين 
خلافات أعضاء البيت الايوبى المستديمة » الى جانب اخطار الخوارزمية » 
وأطماع سلاجقة الروم » واخيرا الخطر الفولی المحدق بالجمیع ٠‏ ولم 
يسمح للطرفين بالضی فى تلك السياسة آلا الشیء الوحيد الذى استفادا 
منه وحققته لهم اتفاقية فريدريك مع المسلمين » الا وهو الهدنة لمدة عشر 
سنوات ٠‏ الا أن ذلك لم يكن على امارة انطاكية واملاك أميرها 
فى طرابلس » وهی النطقة التى وجد فيها الاسبتارية والداوية مجالا 
لنشاطهما العسكرى ضد السلمین » والتى كانت تحف بها الاخطار التى 
كانت تتهدد املاك المسلمين من جهة الشرق » ودفعت باثارها الى اقليم 
انطاكية كله ٠‏ وهكذا كانتاريخ العلاقات السياسية بين امارة انضاكية 
الصليبية وجيرانها السامین رهنا بالظروف الخارجية » وليس كما 
تفرضه سياسة آمرائها كما كان الامر أيام بوهيمتد الاول ومن بعده تنكريد 
ثم روجر الانطاكى ٠‏ ومهما يكن من آمر فان ظروف بوهيمند الخامس لم 


(1) رحل فريدريك من عكا فى هباح يوم اول ade‏ ۵20۱۳۲۹ جماد 
ان ۳۹ھ » عندما اجتاز وحاشيته شارع الجزارين قدفه سكان 
الشارع بامعاء الحيوانات وروثها ٠‏ انظر : 
Eracles, P. 375; Emodl, P. 466; Les Gestes des. Chiprois, pe.‏ 

683-684. 
Fracle, p. 374. CF. also, Riley-Smith, The Feudal Nobility, p. 167. (Y) 
Grousset, Histoire des Croisades, t, 3, p. 322. (0) 
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تكن لتسمح له بان يضع لنقسه سياسة خارجية تعید لانط‌اكية بالنسبة 
نجبرانها السلمین » وضعها الذی تمتعت به فى القرن الانی الميلادى 
القرن السادس الهجری ٠‏ قلم يكن پوهیمتد تفسه امیرا قویا » لذا بدا 
یکسب ود البایویة(؛ )واقامق‌طرابلس تارکا انطاکیةالتی‌لم تكن سلطته 
نافذة فیها مثلما كانت سلطة القومون الذی سيطرت عليه الجالية 
البیزتطیة(0) ۰ وبدا بوهیمند یکتسب تاييد الايطاليين حتی ینمی 
موارد خزانته فى طرابلس بعد أن ضعفت موارد انطاكية الاقتصادية(5) ٠‏ 
ولم يكن فى امکانه القيام وحده بای عمل عسکری ضد السلمین ۰ واذا قام 
بذلك تعاوتا مع غيره من الصلیبیین c‏ فقد كان ذلك لضمان التماون 
المشترك فى اوقات الازمة فقط ۰ ولا كانت الهدنة بين الکامل والصليبيين 
فى فلسطین قد اجبرت جماعات الفرسان الرهبان وهم القوة الصليبية 
التى كان بمقدورها القیام باعمال عمكرية لانتعاش مواردها(۷) ۰ على 


)٤(‏ تم اطلاق بوهیمند الخامس من وب 


ببعضهما حسب تعالیم الكتيسة 
بوهيمند الخامس من لومى دی سینی "Lucie do Sogni‏ 
ابنة الكونت بول الاول دی مينى ابن الكونت ريتشارد دوق سورا 
Richard duc de Sora.‏ شقيق البابا انوسنت الثالث والتى رشحها 
له البابا جريجورى التامع انظر : 
Pope Gregory IX, Regester, ed. L. Ru (Biblicthéque des‏ 
Ecoks Franciases d'Athénes et de Rome, Sér 2), 3 Vols.‏ 
Paris 1896-1955, Vol. |, no i0, p. 7; Les Gestes des‏ 
Chiprois, p. 748.‏ 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 659. (5)‏ 
)3( أكد بوهیمند الخامس قور توليه السلطة ( فى مارس ۱۲۳۲م ) 
البيزاوية كل الامتيازات التی منحها لهم ریموند الثالث کونت 
طراباس ویوهیمند الرابع فى انطاكية وطرابلس ۰ انظر : 
Robridit, Regesta, uos. 1041-1042, p. 272. CF. also. Heyd.‏ 
Histoire de Commerce, t. 1, p. 323.‏ 
(V)‏ كانت البابوية وحكام غرب آوربا ببعتون بالهبات والساعدات 
للجماعات العسكرية الدينية فى بلاد الشام بشكل منتظم منة بداية 
رن الثالث عشر الميلادى ۰ انظر : 
Cabcn, La Syrie du Nord, p. 660.‏ 


ELTE 


التغلی عن مشروعاتهم العسكرية ضد المسلمين فى فلسطین ٠‏ فقد وجدت 
جماعتا الاسبتارية والداوية فى أملاك بوهيعند فى انطاكية وطرابلس 
قاعدة لعمليات عسكرية ضد السلمین المجاورين ۰ فبعد تولى بوهیمند 
الخامس الحكم فى انطاكية » اضطر الى الساهمة فى حملة قامت بها 
چماعة الاسبتارية ‏ من حصن الاکراد - ضد امير حماة المظفر تقى الدين 
الثانى » فى محاولة منها لاجباره على الاستمرار فى دفع الجزية التى 
كانت تجبیها من حماة(8) ۰ وق الحقيقة »كانت هذه الحملة ذات 
دلالات هامة ٠‏ وتستحق الدراسة لا تلقيه من ضوء على احوال كل من 
الصليبيين والمسلمين فى بلاد الشام ۰ وایضا لا كان عليه موقف مؤرخى 
الطرفين منها ۰ ففى الوقت الذى لم يذكرها ای من المؤرخين المسلمين 
بالمرة » بالرعم من معاصرة بعضهم لاحداثها(؟) » ولم يذكرها من 
المؤرخين انصلیبیین سوى کاتب حولیات الارض القدسة ۰ وتاريخ 
هرقل(۱۰) ۰ الا أن هذين الصدرین لم یضعا تاریخا محددا لهذه 
الوقعة » فى الوقت الذی كانت التواریخ التى وردت بهما لها تفتقر الى 
الدقة ۰ قبينما یعطینا الحول تاریخین لها وهما عامی ۱۳۲/۸۱۲۳۵« 
و ۳۳/۱۳۳۹( ) c‏ فيضعها الثانی فى عام ۵۱۳۰/۱۲۳۳ ۰ وبعد 
موت بوهیمند الرابع مباشر(۱۲) ؛ دون أن یحدد ای منهما فى أى وقت 
من هذه الاعوام قام الاسبتارية بحملتهم ضد صاحب حماة ۰ وهذا جعل 
هى لفیلارو مؤرخ جماعة الاسبتارية الحديث يجتهد فى تحدید زمن هذه 
الوقعة » معتمدا على بعض الوتائق الصليبية ۰ فوضعها فى اکتسوبر 
۳ /محرم ۱۳(۵۱۲۱) - الا أن تحلیله للاحداث لم يكن قاطما ٠‏ 


Eracles, p. 403. (4)‏ 
)8( يقرر ابن واصل أنه كان فى دمشق قبل وصول اللك الكامل اليها 
بعدة يام ٠‏ وحين وصل الكامل قرب حمص كان ابن واصل فى 
.حماة ٠‏ انظر : ابن واصل : مقرج الكروب ۽ ج ۵ » ص إلا - 


EZ 
Amm. TS. p. 459; Eracles, pp. 403-405 ).( 
Ann. TS. p. 439. )۱۱( 
Eracls, p. 403. OY) 


ؤرخين الحديثين عن ديلا فيلارو احداث الواقعة 


(۱۳) نق ue‏ 
بنفس التاریخ الذی حدده الاخير لها ٠‏ انظر  :‏ مس 


2 


فقد أعتمد فى رآيه هذا على اساس وجود حنا أبلين الذى شارك فى الحملة 
فى عكا فالتاريخ الذی حدده لها » بينما تواجد فى قبرص فى يوليو 
واغسطس ثم فى توفمير ودیسمبر من تفس العام ٠‏ وبالطيع لا یمتع ذلك 
أن يعود حنا الى الشام ق العام التالى » خاصة أنه ليس هنا ما يدل على 
عدم حدوث (MOIS‏ ۰ فبائرغم من اعتمادنا فى تحديد تاريخ هذه 
الوقعة ؛ على نص ورد فى لحد الصادر الاسلامية » رغم بساطته ء الا 
أنه جعلنا نقطع بان التاریخ الادق لهذه الوقعة عو شهر يونية 1181م 
رمضان ١18ه‏ ۰ ولتفصيل ذلك يجدر تتبع الاحداث منذ بدایتها ٠‏ فعندما 
رفض الظفر صاحب حماة أن یدفع | التی كان يؤديها سله وأخوه 
قليج ارسلان للجماعة ؛ جمع جويرين «Guerin‏ مقسدم الاسيتارية 
( ۸۱۲۳۹-۱۲۳۲۰ ) خمسمائة فارس والف وخمسمائة من الشاة من 
جماعته وطلب الساعدة من كل الجهات الصليبية ءوسرعان ما انضمت 
اليه فرقة من الداوية بقيادة مقدمهم آرمان دی بریجور eArmand de‏ 

٠ ۵‏ واتی من مملكة بيت القدس شمانون فارسا بقيادة بيير 
دی افالون — Pier de Avalom‏ أبن لخت الکندسطبل مونتبلیارد » 
كما اتی لشاركة الاسبتارية فى مشروعهم مائة فارس من قبرص بقیادة 
حنا ابلين حاکم بیروت وجوتییه دی برین زوج اخت هنرى ملك قبرص. 
واخیرا بعث بوهیمند الخامس أمير انطاكية بثلاثين فارسا من انطاكية 


Delaviülo Le Roulx, Les Hospilaliers, pp. 171-172; Xing, The ۳‏ 
Knights Hospitallers, p. 214; Riley-Smith, The Knights‏ 
of St. Joha, p. 325.‏ 
عذاوقد حددکلود كاهن عامع۳۱/۸۱۲۳ده تاریضا لهذدائرة 
EET‏ اکتفی بذلك دون أن يحسدد فى ای وقت من السنة قام 
الاسيتارية بحملتهم ٠‏ انظر 
Cohen, La Syrie do Nord, p. 650, a. 7‏ 
)1( فى هذه الشهور كان حنا ابلين متنقلا بين نیقوسیاوفماجوستا 
شاهدا على بعض الوثائق التى حررها هنری الاول ملك قبرص 
ماتحا x pa‏ الامتيازات التجارية اللجنوية » وعاقدا 
ازات الآخرى 


L.de Mase Latsie, Histoire de Lie de Chypre, t. 2, pp. 31- 
5658; t. 3, pp. 630439. 5 


و۳ 


بقيادة اخیه الاصغر عنری(۱۵) ۰ وهكذا تجمسع من صلیبی قبرمی 
وانطاكية ومملكة بيت القدس الى جاتب الاسبتارية والداوية ما یقرب 
.من ثمائماثة فارس والفین من انشاة كما احصاهم تاريخ هرقل » ومن 
اللاحظ أن معظم هذه القوات كان من جماعة الامبتارية مما يدل على 


مدی امکانیات الجماعات العسكرية الديتية التی لم يعد فى مقدور الامراء 
الصليبيين ان یبلفوا ما بلفته هذه الجماعات من قوة بدءا من القرن 
الثالث عشر الیلادی/الترن السایع الهجری(۱1) .وتجمع الصلیبیون 
فى مهل البقيعة جنوبی حصن الکرك(۱۷) c‏ وبعد مسيرة فى الليل » 
وصلوا عند الفجر امام بعرين c‏ واحتلوا ضيعتها ونهبوها دون أن يواجهوا 
احدا من مکانها الذين تحصنوا بقلعتها ۰ ثم اتجهوا الى قرية ميريامين 

* علی بعد مبعة كيلو مترات جنوب شرقى بعرین(۱۸)‎ eMiryamine 
حيث بقوا هناك لمدة يومين وارسلوا فرقا لنهب المنطقة » وبعد آن نهبوا‎ 
٠ اقليم بعرين قاموا بنفس الثىء فى قرية السماقية «منديسه15(»50)‎ 
وبقى الفرنج ينهبون ویعیئون قمادا فى اقليم بعرين لمدة ثمانية ایام دون‎ 
ولم يعد‎ ٠ أن يخرج لهم السلمون او يخضع لهم المظفر صاحب حماة‎ 
الاسبتارية عن اعمالهم العدوائية فى أملاك المظفر الا يقدوم الملك الكامل‎ 
من مسر على راس جيش کبیر(۲۰) ۰ وكان الملك الكامل متوجها مع کل‎ 
أمراء بنی أيوب فى مصر والشام الى اقليم الجسزيرة لمحاربة علاء الدين‎ 
وكما يذكر تاريخ هرقل » فان‎ ٠ كيقباذ سلطان سلاجقة الروم(۲۱)‎ 


Etaeles, p. 403-404. CF. also, p. Des Champs, Le Crac des (10) 
Chevaliers, Paris, 1934: pp. 128-129. 


Caen, La Syrie du Nord, p. 660. m 

P: Des Chacips, Lc Crac des Chevalicr, pp. 128.129. Qv) 

Grousset. t. 3. p. 362. (A) 

iia )15(‏ ديسو بسماكية eBisnaqipas‏ وهی على طريق صافیتا 
ET‏ 


Dussaud, Topographie historique, p. 311 

"Eracles, p. 405. 

ا عبن الخلافات بين بنى ايوب والسلاجقة فى اقليم الجزيرة انظر : 
ابن واصل iE TY aT uat Yer qal giat‏ 

اص علات ۷۵ Eu‏ : سيرة السلطان جلال آلدین منکبرتی € 


EA 


الكامل توسط لانهاء للخلاف بين الظفر والاسبتلرية + .وقنع الظفر بان 
يدفع الجزية التى يطلبها لاسبتارية ۰ وبالفعل تم الاتفساق على خلك 
فرحل الاسبتارية واعوانهم من الفرتج عن بحرین(۲۲) مولم يكن qe‏ 
اختلاف المؤرخين حول تاريخ حملة الامبتارية على بعرین سوى تاريخ 
وصول الملك الكامل ۰ وبتتبع تحرکات قوات السلطان من مصر الى أن 
وصل الى اقلیم حمص حيث قام بالتوسط بین الظفر والاسبتارية » یمکن 
تحدید تاريخ وجود الصلیبیین فى اقلیم بعرین فى الوقت الذى كان فيه 
الکامل فى سلمية التی بقی فیها حتی خرج الى اقلیم الجزيرة ۰ ققد 
مخرج الکامل من مصر « ل ليلة السبت خامس شعبان 1/۸1۳۱ مایو 
(Yn) ۶‏ ۰ ويعد أن وصل الى دمشق تیصطحب اخاه الاك 
الاشرف » توجها معا الى حمص ايرافقهما صاحبها الملك الجاهد 
m‏ الدين » ووصلا الى سلمية ق یونیو ۱۱۳۶م /رمضان an VELAT‏ 

ن واصل والمؤرخ المجهول لبنی ایوب(:۲) ۰ ولا كان 
الملیبیون مقيمين فى ذلك الوقت .فى اقلیم بعرين » ولم تستغرق حملتهم 
كلها الشمانية ایام كما حدد تاريخ هرقل(۲۵) » فیمکن الاخذ بان 
الاسبتارية قاموا بحملتهم على بصرین فى اواخر مایو/اوائل بونیسو 
1م اضر شعبان/اوائل رمضان ١15ه(5؟)‏ ۰ وان دلت dig)‏ 
تاريخ حرقل عن مدى للامکانیات البشرية السكرية الرهبانية فى ذلك 
الوقت » والتى لم تتوفر للامراء الصليبيين فى بلاد الشام » فانها Lad‏ 
فد القت الضوء على سياسة ينى ايوب تجاه الفرنج فى بلاد الشام ٠‏ ففى 
» كان الخطر بالنسبة للاسبتارية وحلفائهم أكبر من خطرهم 
انفبهم على صاحب حماة ۰ فقد تجمع تحت لواء اللك الكامل « أكثر 


۱۸۱ العسقلانی : شفاء اللقوب » مخطوط » لوحة‎ ۰۱:۲ - sm 
۰ کب‎ - 


Eraces, p. 405. (rr) 
۰ ۲:۷ قسم ۱ » ص‎ ١ + » المقريزى : السلوك‎ (rr) 
(4؟)ابن واصل : مفرج الکروپ » ج 4 » ص ۷۵ ۰ العسقلائى : شفاء‎ 


۰ 1۸1 لوحة‎ c القلوب‎ 
Eracks, p. 405. (re) 


(۳۰) وضع کاهن عام 1۳۱/۵۱۲۲4 - ammi‏ تاريخا لهذه Lih‏ 


٠ دون تحديد شهر لها‎ 
Caben, La: Syrie du Nord, p. 650. 


۴۸ 


من Ila‏ عشر دهليزا لستة عشر ملكا c‏ نم يجتمع. مثلهم ملك قبل الملك 
الكامل *(۲۷)- ومع ذلك فقد غضل الكامل التفرغ لمحارية السلاجقة على 
مسائدة المظفر ضد الاتيتارية لذا أقنعه بدفع الجزیة(۲۸) € وقد لس 
الكامل ضكلة. الخطر. الصلیبی بانقارتة بالخطر السلجوقى ٠‏ ولم تكن 
الجزية عن بعرين بالنسبة له تستحق ضياع أخلاط أو غيرها من آملاك 
الابوبیین فى اقليم الجزيرة(94) ٠‏ 


واذا كان بوهيمند الخامس قد ساعد الاسبتارية فى الحصول على 
جزيتهم من صاحب حماة c‏ فانه أيضا قدم الساعدة لجماعة الداوية فى 
حملتهم ضد املاك هيثوم الاول ملك ارمینیا ۰ الا ان مشاركته للداوية 
فى هذه الحملة لم تكن مجرد مساعدة لحلفاء صليبيين فقط » بل انها 
كانت بدافع الانتقام من الارمن الذين ام يغفر نهم بوهيمند آبدا اعدامهم 
#خبه فيليب من قبل » وارتقاء الاسرة الهيثومية عرش ارمينيا على 
حسابه(۳۰) ۰ وهكذ! ظلت العلاقات بين انطاكية والارمن متوترة حتى 
وصول, لويس التاسع الى بلاد الشام(۳۱) وف الحقيقة » فان الارمن لم 
يبادروا بدا بالهجوم على بوهیمند الخامس ۰ فقد كانت سياسة. 


salis ov)‏ » هى t‏ تى تراق اسان فى اجرب ار 
ابن || بدة الحنب » ج ۴ » ص ۲۷۱ ء Rp‏ 

ريزى : السلوك » ج ١‏ ؛ قسم ١‏ € ص 748 » ابن واصل : 

مفرج الکروب » + 5 » ص ۷۵ ۰ 

(TA)‏ سعید عاشور : الحركة الصليبية » + ۲ ۰ ص ۱۰۲۵ ۰ راجع 
me‏ 


Grousset, Histoire des Croisades, t. 3, p. 362.‏ 
(v4)‏ فشلت انحملة الايوبية ضد السلطان السلجوقی » ويرجع ذا 


الى 
الداء المستديم الذي آصاب خلقاء صلاح آلدین » وهو الانقصام 


٠‏ فقد خفی الاشرف 


0 am am 

s j © ص ۷۷ ۽ وما يعدها‎ coe 

۱6۱ » العسقلانی : شفاء القلوب c‏ مخطوط ء لوحة ۸1 ب + 

Eracles, p. 405. T (e) 
- ۲۹۱ انظر ما يتقدم من هذا الفصل » ص‎ )۳۱( 


قنسطتطين أكثر تحفظا من سياسة ليو الثانى » ولقل متها Lai‏ فى 
شئون اللاتين ٠‏ فقد كان عليه آن يؤمن حدود بلاده تيد الخطر السلجؤقى 
الدائم(۳۲) الذى جعل الارمن يبقون على حذر فى كل مكان آخر ۰ أما 
بالنسبة للداوية قبينما استقيل الارمن فى عام 1۲۹/۸۱۲۳۲ - anre‏ 
ريتشارد فيلانجيرى نأئب الامبراطور الالمانى فريدريك الثاتى ؛ ولا كان 
هیئوم تابعا اسميا للامبراطورية » فقد مال الى دعم جماعة التيوتون 
الالانية بمنحها عدة أملاك فى قيليقية » وق نفس الوقت کی يضمن 
مساعدتها له فى حماية حدوده الشرقية ضد السلاجقة ۰ ففى يناير 
case vr‏ الاولى ۲۳۳ منحهم حصن الهارونیة(۳۳) الذى كان 
يسيطر مع حصن مرفنتکار(۳۸) على الطرق المؤدية الى مرعش وملطية 
خلال جبال الامانوس الشمالية » وهی الطرق المؤدية. الى قيليقية من 
جهة الشرق(۲0) ٠‏ وعلى العكس من ذلك فقد كانت علاقته متوترة مع 


۳۱ قام علاء الدين كيقباذ بغزو قيليقيا فى 1571م وعند موته فی‎ (rv) 
مايو ۸۱۳۹/۱۲۳۷ › تولی الحكم من بعده ابته غياث الدين‎ 
كيخسرو الثانی دون ألخويهالخريزعزالدينوركنالدين(منزو‎ 
ورفض كيخسرو التصالح مح الارمن الا فى مقابل‎ ٠ ) الايوبية‎ 

هنهم بان يمدوه بكتيبة عسكرية تعمل فى خدمته عند كل طلب 
ن 5 : ابن واصل : مقرج الکروب » 
ص :۱۲ ۰ راجم ایضا 


Vincent de Beauvais, Speculum, Libr : XXX, Ch. 144, Lib. 
XXX. Cb. 145. 
TSR. Boase, Gazetteer, in The Cilician Kingdom of Armenia, (vv) 
p. 166. 
سرفنتكار € حصن .منيع تحميه ضغور كبيرة وتحيظ به غابات‎ n (Ti) 
الصنوير ذات الاشجار البالغة الضخامة والارتفاع ويقع على‎ 
: الجانب الجنوبى لجبال الامانوس ۰ انظر‎ 
P. Deschamps, Le Chateau dc Serventcas cn Glicie, in Syria, 
Vol. 18, 1937, pp. 379-388. 
منج هيشوم التيوتون ايضا کل الارلقى المحيطة بالهارونيية‎ )۲۵( 
صغيرة ال جاتب حقهم فى‎ plis ومزارعها وما قيها من كنائس‎ 
مزالازمنكما آعلن حيثوم نقسه‎ Vil جبايةالمكوس من قاطنى‎ 
: انظر‎ ٠ » آخا لفرسان التيوتون‎ * 
Strhelke, Tabulae Ordiais Thevtorici, no. 33. p. 65. 


۴۵ 


الداوية ۰ قفی عام ۳۱/2۱۲۲۳؟ه تشكك قتسطنطین وابثه هيكوم الاول 
فى أن الداوية يدبرون مؤامرة ضدهما ‏ فاعتقل قنمطتطین بعض اعضاء 
الجماعة وآمر باحراقهم أحياء وشنق البعض الآخر متهم(1م) ۰ وهكذا 
اجتمعت احقاد بوهيمند واحقاد الداوية ضد الارمن وقررا معا القيام 
يحملة ضدهم ۰ وفور انتهاء حملة الاسبتارية ضد بعرین زحف الحلیفان 
على طرسوس» وخرج بوهيمندفهذهالدملة بقواته بینماقاد الداوية مقدمهم 
آرماند دى بریجور ۰ وعندما عام قنسطنطین بذلك سارع بارضاء الداوية» 
وقدم لهم بعض التنازلات » وعقد معهم lala‏ منفردا(۳۷) ۰ و 
تخلى الداوية عن بوهيمند الذى اضطر الى العودة الى بلاده دون أن 
يحقق غرضه(۳۸) ۰ وهكذا فى الوقت الذى سعی فيه بوهیمند لمساعدة 
الداوية على حساب الارمن » ولینتقم فى نفس الوقت لقتل آخيه » نجد 
الداوية يتخلون عنه حين لوج لهم الارمن ببعض الامتيازات فى قيليقية » 
مما يدل على أن الصنيبيين كانوا آشتاتا وليسو جماعة » وذلك منذ بداية 
القرن الثالث عشر الميلادى/القرن السابع الهجرى ۰ وذهب كل منهم 
يعمل لصالحه الخاص دون النظر الى الصالح الصليبى العام » وضاعت 
وحدة الهدف التى تميزت بها سياستهم حين قدموا الى الشرق الاسلامی 
ل 

واذا كان بوهيمند الخامس قد ساعد الاسبتارية هد حماة » واذا 
كان قد حاول مساعدة الداوية ضد الارمن » قانه لم يكن يجازف ابدا 
بحسن علاقاته مع مسلمى حلب جيران انطاكية الاقربين » وعمل على 
بقاء العلاقات الحسنة - التى استمرت طيلة خمسة عشر عاما بين والده 
وبين الاك الظاهر من قبل مع انلك العزيز ۰ وعمل على الا یسکون 


Miracles, p. 405. en) 
سم التينات الواقع شسمالی مينساء‎ eR ov) 
Eracls, pp. 405406. CI. also, Riley Smith, The Templars and 
the Teutonic knights, p. 109, 
حرم البابا جريجورى التاسم على الجماعات العسكرية‎ م١۲۴۷‎ d )۲۸( 
- ویو هيم ند وهتری ماك قبرص القيام بای عمل ضد قنسطنطين‎ 


Pope Gregory IX, Registre, t. 2, no. 3597, p. 618: Mas La Tee, 
Histoire de Chypre, t. 2 p. 0: 


TY — 


لاستبعاد املاكه من اتفاقية !لسلام بين فريدريك والكامل ای مفصول فى 
الفترة التى لم تكن موارد انطاكية تسمح ذه فيها بالدخول فى صراعات 
مع چیراتها المسامين ۰ هذا من جهة ۰ ومن جهة آخری فان بوهيمند لم 
يكن يتميز بقوة الشخصية کامیر صلدبى + وقنع بالبقاء ف طرابلس » 
ولم يحاول استغلال اضطراب أحوال المسلمين فى بلاد الشام » واستمرار 
المنازعات بين اعضاء البيت الايوبى ۰ والتى لم تنته الا بسقوط دولتهم- 
في متتصف القرن الثالت عشر الیلادی/آواسط القرن السابع الهجرى ٠‏ 
لكل ذلك لم يكن مما يقره بوعيمتد أن يستفيد الداوية من اضطراب 
احوال المسلمين فى حلب بعد موت الملك العزيز(74) ؛ واتقماس مسلمى 
حلب ف الخلاف الذي دب بين كل اعقساء البیت الایوبی » وادی الى 
انقسامهم بصورة لم تحدث من قبل ٠‏ فقد كانت علاقة الداوية وهم ؛ 
يملكون حصن بغراس € پسلمی حلب » وهم يملكون حصن 
هربساك(١؛)‏ فى توتر دائم(1۱) واستغل الداوية فرصة موت العزيز 


(AME مات الملك العزيز ملك حلب فى توقمبر ١1۲۳م /ربيع أول‎ (ra) 
zm وتولى الحكم بعده ابنه التاصر يوسف‎ 


3s m‏ من et pes‏ السلجرقى Ad,‏ صاحب حمص 
والاشرف صاحب دمشق الذى استمر اخوه الصالح اسماعیل 


فى هذا الحلف يعد ان خلف الاشرف فى حكم دمشق ٠‏ واستولی 
الكامل على دمشق فى يناير ۱۲۳۸م/جماد أول ۳۵٠ھ‏ ومات 
السكامل فى ۱۳ مارس ۲۳/۱۲۲۸ رجب ١۴٦د‏ تاركا الاسرة 
الايوبية كلها منقسمة على نفسها» 


“ومستمرة فى الانقسام الذى لم 
ألا بنهلية حكم الايوبيين فى مصر والثام ` وا 
مقرج الكروب » ج ۵ » صفحات متفرة قد ‏ العسقلانى : فام 
القلوب » مخطوط » لوحة CM‏ هي c‏ ابن العمید : اخبار 
الايوبيين c‏ ص ۱۶۲ - ۱4۶ ٠‏ 
يقم حصن دربساك على التحدرات الشرقية لجبال الامانوس بين 
ممرات الامانوس والبوايات الشامية ويشرة eu. de‏ العمق ۽ 
ذأ تراتيجية 


هی ١6‏ كيلو مترا ۰ .162 TSR. Boesc, Gazetteer, p.‏ 
(۶۱) فى عام dirum‏ الملك العزيز بالاغارة على الارمن فى 
1 آية مكاسب هامة ٠‏ وقد آنفرد سمباد 

پذکر هذه Ne"‏ ان 


Sempad, p. 648. 


۳۵۳ 


لتحقيق مکاسب على حساب الترکمان المقيمين فى اقلیم العمق » ظنا متهم 
ان الحلبیین لن يتدخلوا لصالح الترکمان الذین یسیبون لهم التاعب 

دائما(؟4) ۰ وفور موت العزیز قام الداوية بالهجوم على جماعات 
الترکمان » واستولوا على اغنامهم « ومواشی لغيرهم كتيرة »(4۳) ۰ 
فخرج العظم توران شاه على راس قوات حلب pads‏ بحصار الدارية 
فى بغراس ؛ وقام السلمون بنقب الاسوار » واستمروا فى حصارهم 
للداوية حتی نفذ ما لدیهم من مون واثرف السامون على اخذ 
الحصن(44) c‏ فلولا آن سارع بوهیمند بانتوسط دی الحلبیین » واقنعیم 
بالعدول عن حمار يغراس » وعقد هدنة مع الداوية € ولحسن العلاقات 
بينه وبين حلب » فقد وافق‌العنمعلی‌ذلكورحلالسلمونعنبغراس(۰)1۵ 
ومکذا قام بوهيمند بمساعدة الداوية بالرغم من خذلانهم ايا من قبل 
فى قيليقية » ورغم غضبه منهم الا آنه شفع فیهم لدی السلمین(0ه) . 
ولولا توسطه هو بالذات لما قبل العظم الهدنة معیم(۷:) ۰ واذا كان 
بوهیمند بتدخله هذا قد دافع عن الداوية وحفظ لهم حصن بغراس الهام » 
فانه لاشك أن وجودهم فى هذا الحصن اكثر امنا لانطاكية مما لو كان لى 
أيدى غيرهم سواء ارمن كانوا ام مسلمين ۰ وق نفس الوقت فانه ظمر 
بمظهر المحافظ على حسن علاقاته مع مسلمى حلب ٠‏ فهو لم يتدخل 


Jnd à an)‏ عام 17597م/4؟1ه إغارت جموع التركمان 
منهم يسمى قنغر ونهبوا ضياعا متعددة فى أكثر من 
اليه عسكر حلب « فك ذلك اند کر وتهب » انظر : 
العديم + زيدة الطب » + ۲ » ص ۲۲۹ ۲۲۰ » ابن واصل : 
مفرج الكروب + ج 6 ۶ ص ۱۳۱ » العينى : عقد الجمان : 
d bos on‏ ۳۷۹ - ۳۹۸ ۰ 
(rv)‏ ابن العديم "ES‏ ۲۲۰ ۰ ومن الملاحظ أن 
ابن واصل ینقل أحداث هذه الفترة بالکامل من ابن السديم 
ويورد نفس روليته ٠‏ انظر اين واصل : مقرج الكروب » ج 2 » 
ص ۱۳۱ ۰ 
(14) ابن العدیم : الصدر السابق » a‏ » ص ۲۳۱ e‏ ابو الفدا : 
المختصر ۰ ج ۳ » مجلد ۲ » ص ۱١3‏ ۰ 
)69( ابن العدیم t‏ المصدر فلمابق » ج ۳ » ص ۲۳۱ » ابو الفدا : 
الصدر c ٣ج > edi‏ مجلد CY‏ صن SY‏ 
)11( ابن العديم : الصدر السابق » ج ۲ ؛ ص ۲۳۱ ۰ 
(1v)‏ ایو dai‏ : الصدر السابق cra i‏ مجله ۲ + صن ۱1۷ ۰ 


4 


عسكريا لصائح الداوية ولكنه توسط فقط بين الطرفين € وكان من المصلحة 
لنحلبیین فى فترة اضطراب أمورهم وخلافهم مع الق الكامل أن يستجيبوا 
لطلببوهيمند بشان التصالح مع الداوية فى بغراس » بالرغم من انیم 
« لو اقاموا عليها يومين آخرين ء لما استطاع من قيها الصسبر على 
المدافعة ۸(۰:) ۰ الا آنهم لم یامنوا عولقب الامور بعد ذلك ق حالة ما 
اذا استعان الداوية بمن لا يحرص على حسن علاقاته بمسلمی .حلب من 
القرنج غير بوهيمند ۰ ذلك فى الوقت الذى ریما يبخل فيه الکامل 
بمساعدتهم ۰ وهكذا رحل السلمون عن بغراس بعد أن خربوا اقليمها » 
وتوجهوا الى دربسالك(4:) ۰ ولم يكن هذا الدرس كافيا Loghi Aj‏ 
وليم دی atürGuillaume de Montferraticol sisse‏ الداوية فى انطاكية ؛ 
الذى تلقى المساعدة من جى حاكم جبیل - الذی cla.‏ علاقاته يسيده 
بوهيمند تسوم - وخرق الهدنة التی سعى بوهيمند لعقدها مع الحلبيين 
لصالج الداویة(0۰) ۰ وف يونيو ۱۲۳۷/ذی الحجة 754ه(01) زحف 
وليم مع قواته من بغراس عن طریق حجر شغلان (ov)‏ الى دربساك بنية 
الاستيلاء على الحصن من السلمین(۵۳()۵۳) ۰ وبدا الداوية ق حصار 


- ۲۳۱ ابن العدیم : زبدة الحلب ۽ ج ۳ » ص‎ (£A) 

)15( ابن العدیم : الصدر السابق » تفس الجزء ونفس الصفحة » 
أبن واصل :؛ مفرج الكروب فيص ۱۳۴ ۰ 

(0۰) أبن العديم : نفسه » راجع 
Paris, Chronica Majora, ed. HR. Laurd, in RS, 7‏ ام 

Vols, London, 1872-1882. Vol. 3. p. 404. 

)01( بالرغم من أن الورخ ابن العديم كان معاصرا #حداث هذه 
الفترة » حيث كان مقيما بحلب › الا أنه لم یمحنا بتاريخ هذه 
الوقعة .ولم نقف لها على تاريخ سوى عند المؤرخ الانجليزى متي 
الباريزىالذى كان يطنع على التقارير التى تردالرلاد دعن احوال 
الفرنج فى بلاد الشام ٠‏ وف الحقيقة فان متى الباریزی يعد من 
أهم المصادر التی تمدنا بمعلومات عن oen‏ انطاكية d‏ تلك 
الفترة التى ندرت فيها فى كثير من المصادر المعاصرة ۰ انظر : 

Matthew Paris, Chronica Majors, Vol. 3, p. 406. 


(ov)‏ حجر شغلان » هو احد ممرات جبال الامائوس ويعتد حتى 
.حصن دريساك مارا باسفل قلعة صخرة ره 
TSR. Bos, Gazetteer, i The Cilan Kinglom of Armais,‏ 

p. 166. 


۰ ۲۳۱ ص‎ CY ۰ ابن العديم : المصدر السليق‎ (ov) 


Tia 


الحصن ومهاجمته بعد آن اقامو! معسكرهم فى منطقة الاشجار المحيطة 
به » وعبثا حاول أسرى الداوية فى داخل دريساك تحذير وليم ورفاقه 
وحتهم على التراجع واتخاذ الحيطة من عسكر حلب » واعلامهم 
باستعداد السلمین لهم » طالبين منهم العودة من حيث اتوا(۵4) ۰ 
وبالفعل حاول بعض قرسان الداوية اقتاع وليم بالتراجع الى بضراس 
لحين جمع مزيد من القوات ء الا انه رفض ذلك » واتهمهم والاسری 
الفرنج الذين حذروهم بانجین والخيانة » فما كان من هؤلاء الا أن 
عادوا الى بغراس ٠‏ وتركوه لمصيره(08) ۰ ونزل جساعة من جند 
دربساك لقتال الداوية وحلفائهم فى ربض الحصن » الى آن وصل الخيل 
الى عسكر حلب الذين سارعوا لنجدة الحصن(۵1) ۰ وعندما وصل 
عسكر حلب وقد نال التعب من الفرئج « وكلت خيولهم » فوقعوا عليهم + 
فانيزم الفرنج هزيمة شنيعة » على حد قول ابن العديم الذى كان موجودا 
فى حلب فى تلكالفترة(0۷) ۰ وهكذا ادت غطرسة قاكد الداوية ق انطاكية 
الى كارثة حلت بالجماعة ٠‏ فبينما يذكر ابن العديم أنه ثم ينج من 
الداوية الا sas c (oA) HU‏ المؤرخ الانجلیزی متى الباريزى بنص 
هام يبين لنا حجم الكارثة التى حلت بالداوية » اذا ما وصعنا فى الاعتبار 
أن الموارد البشرية وخاصة الفرسان » كانت هى جل اهتمام الفرتج 
فى بلاد الشام ۰ فيذكر متى الباريزى أنه قد قتل من الفرنج مائة فارس 


)01( صاح الفرنج محذرين زملائهم قائلين « اهربوا ايها البؤساء 
اهربو! ٠‏ اذا تندفعون نحو دماركم ٠‏ انکم جميعا لميتون ۰ ان 
أعداعكم مستعدين لكم بامر من ملك حلب الذى کمن لكم » ٠‏ 
«Fugite, miseri, Fugite. Quidruitis ia mortcm propriam 7 Mor-‏ 
tuicetis omnes. Parati sunt infiniti hostes vestri Cum tota‏ 
provincia adjacense, in stragem vestram communiter‏ 
Pracparati, praccepto Soldani Halapcesis, oui vobis in-‏ 
sidias prueparavit». Matthew Paris, Chronica Majora,‏ 

Vol. 3, p. 405. 


)03( ابن العديم : زبدة الطب ۽ + CY‏ ص ۲۳۱ ء أب 
cao‏ ۵ + می ۱۳۲ ۰ ولجع ایض : خريطة 
). 
S on‏ العديم : المصدر السابق » تفس الجزء ونفس الصفحة ٠‏ 
(0A)‏ ابن العديم : الصدر السابق ء ج + i‏ ص ۰۲۳۲ 


سكف 


من فرسان الداوية » وثلاثماثة من رماة السهام » الى جاتب عمد كبير 
من الفرنج العلمانیین من جبيل وغیرهم أيقا من مشاه الداوية 
.وحلفائهم € وکان من بين القتلى وليم مونتفیرات نفسه وحامل لواء 
الجماعة(۵4) ٠‏ الى هذه الضاثر فى الارواج 
الهزيمة فرسان الداوية شجاعتیم » ولم یقوموا بای اعمال عدوانية ضد 
المسلمين فى حلب لسنوات طويلة تالية » « ولم ینعشوا بعدها + وکانوا 
قد استطالوا على السلمین والفرنج »(1۰) ۰ وکان للكارثة وقع كير 
حتی فى وربا نفسها ٠‏ فقام اعضاء جماعتی الداوية والامبتارية فى آوربا 
بارسال النجدات لداوية الشام(7۱) ۰ كما اهتم البابا جریجوری التاسع 
بمصير الاسری من الداوية وبدفع فدیتهم(1۲) ۰ وبالطبع لم يشا بومیمند 


آفقدت هذه 


(A0)‏ كان حامل اللواء فارسا من الداوية الانجليز ویدعی رینالد دى 
ارجنتون  Argewtmio‏ مك اهماع ویبالغ متى الباریزی 
فى تحدید عدد قتلی السلمین بثلاثة لاف رجل » ریما تمجیدا 
للداوية ولحث السئولین فى انجلترا على ارسال الساعدات 
فرنج فى الشام » وهو ما حدت بالفعل ۰ انظر 
Mattew Paris, Chronica Majors, Vol. 3, p. 405; Ann. LS,‏ 
p. 439. Albéric des Trois Fontaines, Clironicou, in M.G-H.‏ 
SS, Vol. 23, p. 942.‏ 
)8( ابن العديم : زبدة الحلب » ج ۳ ۰ ص ۲۳۲ ء ابن واصل + 
مفرج الكروب Eas c‏ » ص ۱۳۳ > ابو الفدا : المختصر © ج ٣ء‏ 
Fas‏ ۲ ص ۱1۷ - 
)1( حين وصلت أنباء الكارثة التی حلت بداوية الشام » استعد 
الداوية والاسبتارية المقيمون فى انجلترا للانتقام لاخوانهم ٠‏ 
فبعثت جماعة الاسبتارية بمقدمها الالمانى الامل ثيودريك 
دی نوسسا:۱۷۵550 de‏ 1900016» يصحبة فرقة من الداوية ومبالغ 
من المال » كما ذهب معهم كثير من فوسان الداوية من مختلف 
أتحاء ٠ tos‏ انظ 
Matthow Paris, Chronica Majora, Vol. 3, p. 406. CF. also,‏ 
Addison, The Knights Templars, p. 166. King, The Ktig-‏ 
hts Hosphallers, p. 220;  Rile-Smith, Tbe Knights of‏ 
St. Joho, p. 5‏ 
Cn)‏ 3 ۳ دیسمیر۳/۸۱۲۳۷جماد اول atro‏ كتب البابا جریجوری 
اسع الى كل من هنرى الاول ملك قبرص وبوهيمته الخامس 
" ر أنطاكية والبرت بطريرك انطاكة وجيرولد بطريرك بيت 
المقدس يطلب منهم السعی لاطلاق سراحامری‌الداویقوتبادلهم = 


= TOV — 


فى هذه المرة أن يتدخل لصائح الداوية + الذين خرقوا الهدئة التى كان 
له الفضل فى عقدها مع مسلمي حلب » والتی كان عن شانها أن Cd‏ لهم 
على ملكيتهم لحمن بغراس ؛ ولا لوم عليه فى ذلك ٠‏ وهكذا حرص 
بوهيمند على أن يسود السلام بينه وبين جيرانه فى شمال الشام - ولم يكن 
لديه مانع أن يساهم فى اعمال الداوية فى ارمينيا ٠‏ بينما شارك بنصيب 
ضئیل - حسب امكانياته ‏ فى مشروعات الاميتارية فى وسط الشام ٠‏ 
ويذلك يكون قد حرص تماما على مسالة المسلمين المجاورين #ملاكه التی 
استبعدتها اتفاقية التكامل وفريدريك أنتى عمل بوهيمتد على أن لا یکون 
لها تاثير على امارة انطاكية وكونتية طرابلس اللتين يتولى حكمهما ٠‏ 
وبالطبع كانت سياسته توافق تماما ظروف المسلمين جبران انطاكية سا 
ساعد على استقرار الامور بين الطرفين(؟) . 


بعوت الكامل ‏ ويمكن القول دون مغالاة أنه بموت صلاح الدين ‏ 
الم يظهر السلطان الایوبی الذی يمتطيع توحيد الصفا على الجانب 
الاسلامى ٠‏ وبرحیل الامبراطور فربدريك الشانی - وبالاحرى بموت 
UM‏ بولدوین الرابع ‏ لم یوجد IU]‏ الصلیبی الذی یقوم بنفس الدور 
غلى الجانب الصلیبی ٠‏ وحتی نهاية الصراع الصلیبی الاسلامی » كانت 
النازعات بين افراد الطرفین هى الحاکم الوحید الذی یشکل السياسة 
العامة لكل منهما ۰ وظلهر هناك عامل آخر كان له دوره فى تشكيل 
المياستین معا c‏ ألا وهو الخطر الفولی ۰ وق الحقيقة من الصعب 


مع آسری من المسلمين على أن يدفم هو فدية البعض منهم ٠‏ ولم 

يطلق سراح الداوية الا فى عام ١172م ٠‏ انظر 

Gregory IX. Pope, Regesta; Vol. 2, nos, 3991, 3992.96 

4000, p. 835; Alberic des Trois Fontsinss, Chronicon, 

io ۳۵225, Vol. XXII, p 942; Philip Mouskot, Histria 

Terum Francorum, it R-H.GE., Vel. XXII, p 62: Ann- 

ales Colopienses Maximi, ia M.C.ILS, Vol. XVIL p 846 

(NY)‏ حاصر الملك الکامل دمشق واخذها من الصالح اسماعيل شقيق 
الاشرفموسی» فى أول عام+17م/170ه واستعدت حلب لحصار 
الكامل نها تحالقها مع الصالح اسماعیل ضد الکامل ولم يكن ای 
من السلمین متفر لحرب ٠ go‏ انظر المقريزى السلوك ء 
+ ۱ ء قسم ۱ » ص ۲۹۷ » اين العديم : زيدة الحلب » ج ۲ + 
D t‏ 


معت 


التعامل مع الحد العامنین دون التفكير فى الآخر » كما أته من الصعب 
معالجة تاثير آحدهما على الجانب الاسلامى واغفاله على الجانب 
الصلیبی ٠‏ فاذا كان التشكك والريبة والانقسام قد شابت السلاقات 
افراد ألبيت الايوبى » وجعلتهم يظهرون بمظهر الضامل آمام الفوضی 
الفرنجية ۰ ملتمسين العذر لاغارات الجماعات العصكرية(٤1)‏ » واذا 
کان عدم محاولتهم استرداد مدينة بيت المقدسخيردليلعلىمدىاتغماسهم 
فى الخلاقات التى اصبحت داءا لم يمنح هذه الاسرة الفرصة لاستكمال 
مجد مؤسها صلاح الدين ۰ تاركين تلك الفرصة وذلك المجد لماليكهم » 
اذا كان الامر كذلك على الجانب الاسلامی » فان الصلیبیین أنفسهم قد 
آنهكتهم النزاعات الستمرة بين طوائفهم » وتضارب المصائح الخاصة لكل 
منهم ۰ واذا كانت النزاعات قد انتهت بين بوهيمتد الرابع والاسبتارية 
والارمن » ثم بين بارونات الشرق الفرنجى والامبراطور فريدريك 
ونوابه من بعده » فانها لم تلبث أن حبت بين الاسبتارية والداوية » تم 
بين الجنوية والبنادقة » واخیرا بين أمراء انطاكية واتباعهم من سادة 
جبيل ٠‏ وتدخل المسلمون فى آغلب هذه الخلاقات ۰ كما تدخل الفرنج 
فى خلافات المسلمين ۰ ولم يكن غير عادى أن نری الداوية والاسبتارية 
متحالفين مع المسلمين ضد قوى صليبية اخری(0) ۰ وبالطبع لم تكن 
أحوال امارة انطاكية ولا موارد امرائها تسمح ی منهم أن يخطط 
لنفسه سياسة مستقلة » تبتعد كثيرا عن السياسة العامة التى حددتها کل 
هذه الظروف ۰ لذلك كانت معالجة تاريخ العلاقات السياسية بين امارة 
انطاكية الصليبية وجیرانها المسلمين ترتبط ارتباطا و: الجة الوضع 
الشامل فى الشرق الادنى فى تلك فقد جامت وفاة الملك الكامل 
نذیرا بتفكك الدولة الايوبية وانهيارها(71) لوقوع الخلاف بين امرائها ٠‏ 
فبعد موته تولى الحكم فى مصر ابنه الاصقر العادل الثانی ۰ كسلطان 
أعلى للدولة الايوبية » بيتما استولى اينه الصالح نجم الدين على مشق 


Grousset, Histoire des Croisades, t. 3, p. 6 Qu) 
La Monte, From Crusader Kingdom to commercial Colony, (32) 
p.298. 


)11( سعيد عاشور : الحركة الصليبية » ج CY‏ ص ۱۰۲۱ ۰ 


- ۳۵۵ 


من عمه الصالح اسماعیل فى يناير ۱۳۳۹م/جمادی (QW) EAS‏ 
لیستردها الاخير في سبتمبر ۱۲۳۹م/صفر 1۸(21۳۷) ۰ فتحالف الصالح 
أيوب مع الناصر داود صاحب الاردن وانکرك واستولی على مصر من 
اخیه العادل فى ۱٩‏ يونية ۲۸/۸۱۲۳۹ ذی القعدة 1۷۳ه(14) » ولم يعد 
أمامه من طموح سوى استعادة دمشق مرة لخری(۷۰) - وهکذا ترکز 
الصراع بين الصالح يوب فى مصر € وعمه الصالح اسماعیل فى دمشسق 

وکما كان الامر مع كثير من اسلاف الصالح اسماعیل من حکام دمشق » 
فعند شعوره بالخطر من قبل سلطان مصر » فقد اضطر الى التقارب مع 
الفرنج ۰ وکانت الظروفسواتية لذلك » فقی 1۳۷/۱۲۲۹« انتهت 
الهدنة التی عقدها الکامل مع فريدريك » والتی تعد من اطول الهدن 
التی عقدت بين السامین والصایبیین(۷۱) ۰ وکانت قد وصلت الى عکا 
توات الحملة التى نظمها البابا جریجوری التاسم بقيادة تيبالد اوف 
شمبائیا (VY) 1۳000 of Champagne‏ + وبعد انعقاد مجلس حرب فى 
عکا » تقرر البدء بمهاجمة أملاك الصالح ایوب فى غزة وعسقلان » تم 


(Qv)‏ ابن واصل : مفرج الکروب » ج 6 ص ۲۰۵-۲۰۳ » أبن 
العمید : اخبار الايوبيين » ص ۱21 ۰ 

(14) ابو الفدا : المختصر ۽ ج ۳ » مجلد ۲ » ص 581 » ابو شا 
الذيل على الروشتین c‏ ص ٠٠١‏ ؛ ابن واصل : مفرج الکروب + 
چه 4 ص ۰۲۲۰ 

)35( ابن الجوزی : مراة الزمان » ج ۸ » قسم ۲ » ص ۷۲۹-۷۲۸ ۶ 
ابن العمید : أخبار الايوبين » ص MA‏ ۰ ابن العدیم : زيدة 
الحلب ؛ ج ۳ » ص ۷۷ + 

(۷۰) « فلما تحقق ما جری وتوجه نجم ألدين آیوب بالساکر الى مصر 
واقعه الطمع فى أخذ دمشق kn‏ الصفدی ؛ قاريخ مصر + 
مخطوط ؛ ورقة ۵٩‏ ب - راجع ایضا 

Cahen. Syrie du Nord. p. 647. 
Ricly-Smith, Peace never established : The Case of The King- (v1) 
dom of Jerusmiem, in IR.ELS, Vol. 28, p. 100. 

(vv)‏ كان تيبالد ملكا لنافار » وخرج استجابة لدعوة البابا جریجوری 
الت لس الذى بعت برمله الى را ووصلوا جمیعا الى عكا 3 
MERE‏ ۹ محرم 3۴۷ھ c‏ أنظر : 
Erack, pp. Py Rothelin, Continuation de Guillaume.‏ 
de Tyr de 1229-1261 Dite du Maxuscrit de Rotbelin, in‏ 

R.H.C.Oce-, Vol. 2, p. 8 


۳ 


مهاجمة دمشق بعد نلك(۷۳) ۰ ويعد تهب قافلة اسلامية متجهة الى 
دمشق » اندفعت جموع الصليبيين الى غزة لتحل بها الهزيمة على ایدی 
القوات التى بعث بها الصالح آيوب من مصر- فى ۱۳ نوقمبر MÁgVMTA‏ 
ربيع بان ۷:(«۹۳۷) ۰ وبعد استيلاء الناصم داود على بيت القدس 
عذد وصول الفرنج الى (Yo Se‏ » وبعد تخلى صاحب حماة عن تحالقه 
معهم(٠۷) alic‏ قبلوا التحالف مع الصائح اسماعیل الذی عرض علیهم 
أن یسلم لهم بيت القدس وكل ما قدمه الکامل الى فريدريك من قبل » 
واثرف بنفسه على تسلیم شقیف ارنون وصفد اليهم بالرغم من ثورة 
الرای العام. الاسلامی فى بلاد الشام ضده(۷۷) ۰ کل ذلك لیناصروه ضد 
الصالح ايوب ۰ axis‏ انتصار الفرنج والصالح لسماعیل على الناصر داود 
الذی انسحب الن الكرك » وبعد أن تخلت قوات الشام عن الصالح 
اسماعیل والنصور ابراهیم صاحب حمص(۷۸) وانضمامها الى قوات 
الصالح ايوب c‏ وقعت الهزیمة بالفرنج قرب غزة » فتراجم الفرنج الى 


racles, pp. 414; Ms. of Rothelin, pp. 531-532. (vr) 

: قسم ۱ + ص ۲۹۲ ء أبو شامة‎ » ١ + ٠ القریزی : السلوك‎ M 
: الذيل على الروضتين » ص ۱۷۰ راجع أيضا‎ 

Frac, pp. 414 8, M of Rothelin, pp. 335 [1 

(۷۵) ابن واصل : مقرج الكروب ؛ بج ۵ » ص ۲4۰ - qub ۰ ۲٤۷‏ 


Ms. of Rotbelin, pp. 529-531; Eracles, p. 416. 
الصالح اسماعيل‎ 2d ul سس‎ qus لحن‎ ial طلب‎ (v) 
ة خاتون الوصية على‎ 

- انظر ۶ مسسعید ae e‏ : الحركة الصليبية ؛ ج ۳۷ 
Ai "‏ 10 

(۷۷) مبط بن الجوزى : مرآة الزمان » ج ۸ » قسم ۲ ۰ ص ۷۲۲ ۰ 
ابن العمید : تخبار الايوبيين ص ۱۵۲ « ابن واصل i‏ مفر: 
الکروپ ‏ ج ۵ » ص ۳۰۱ - ۳۰4 + 

(vA)‏ خلف التصور ees‏ المجساهد اسد الدين 
شيركوه التانی أبن عم صلاج وکان ملاح 
قد أقطعه حمص ف e Ta à ata ee‏ أن مات ق 
التلاتام ۲۰ رجب ۱۵/۵۲۳۷ فبرایر 1854م ۰ وبقى المتصور 
يحكم فى حمص ألى أن مات d‏ الاربعام ۲۸ MeV 3 iss‏ 

. صفر :3ه ۰ انظر : سبط اين الجوزی : iba‏ الزمان » جه» 
c ei‏ ص 6۷۳۱ ۷۹۶ - 


-m- 


عمقلان ليعقدوا صلعا مع الصالح آيوب فى (vx )anrA/g £s‏ لترحل 
الحملة الفرنسية عن عكا الى أوربا فى سبتمبر ٠114م/ربيع‏ ول 91۳۸ ؛ 
بعد أن استرد الفرنج بيت المقدس وعمقلان وصفد التي آخذها فرسان 
الداوية(۸۰) ۰ وكان من شان ذلك أن يثير حسد الاسبتارية الذين يؤيدون 
سياسة التصالح مع مصر ولیس مع دمشق كما يرى الداوية » الا ان 
ریتشارد كورنوول شقیق هنرى الثالث ملك انجلترا الذى وصل الی عكا 
فی ۱۱ اکتسوبر ۲۲/۱۲۶۰ ربيع اول ۳۸٦ھ‏ على راس قوات من 
انجلترا(1) كان آمهر من أن يميل الى جانب دون à‏ « واستطاع 
بحسن سياسته أن يستفيد من الظروف المحيطة به ٠‏ قعند وصوله توجه 
من عكا الى عسقلان حيث قابل رسل الصالح ايوب الذى كان يهمه ابعاد 
الفرنج عن مصر ؛ فعرض الصلح على ريتشارد الذی المح لرسل الصالح 
أيوب يما يعرضه عليه الصالح أسماعيل من بلاد » فاضطر الصالح ايوب 
الى أن يتنازل لهم عما يفوق ما آثار الرای العام الاسلامى من قبل ضد 
الكامل من تنازلات قدمها للامبراطور فريدريك » فکان للفرئج بي 
القدس وبيت لحم ومجدل بايا وعسقلان الى جائب شقيف ارنون واقليم 
الجليل بما فيه من حصون مشل تبنين وهونين وكوكب والطور 
وطبریة(۸۲) ٠‏ ورحل ريتشارد من عكا فى مايو 1741م/ذى القصدة 
۸ه بعد أن حقق للفرنج بعض الامتقرار المؤقت الذى يسمح لهم بالضی 


(۷۹) عن الغريب أن لا يذكر كل من سبط ابن الجوزی وابن واصل 
وابن العديم » وكلهم من المعاصرين لهذه الاحداث » شيا عن 
وجود حملة تيبالد لو حتى حملة ريتشارد كورنوول التى جاءت 
بعدها ‏ وريما كان هجوم الخوارزمية على حلب وبلاد الشام 
اخطر بالنسبة لهؤلاء من الخطر الصليبى ٠‏ انظر : القریزی : 
السلوك » ج ١‏ ء قسم ۸ ء ص ۲۰۵ ء آیو المحاسن : النجوم 
الزاهرة » + 5 ۰ ص ۳۲۳ ۰ راجع أيضا : 

Eracles, pp. 414-515: Ms. of Rothelin. pp. 536 ft: 

Fracles, pp. 417-418: Ms. of Rotbdlin, pp. 551-353. (4) 

Matthew Paris, Chronica Mjora, Vol. 4, p. 13% (4) 

(۸۲) لم نقف على ای رواية فى المصادر الاسلامية عن حملة ريتشارد 
كورتوول أو اتفاقاته مع المسلمين ۰ انظر 2 
Eracles, pp. 421-222; Matthew Puris, pp. 139-145: Ms. of‏ 

Rothclin, pp. 555-556. 


PLI 


لى خلافاتهم الداخلية ٠‏ بعد رحيل الحمئة الانجليزية تفجرت الخلاقات 
مرة اخری بين الفرنج وكان مبعتها تضارب مصالح جماعتى الداوية 
والاسبتارية ٠‏ فبيمنا واصل الداوية اعمالهم العدوانية ضد السلمین » 
ورفضوا ميدا التصالح مع (AT) pea‏ » رای الاسبتارية عكس ذلك » 
وحاول فلانجيرى نائب فريدريك ان یستفید من ذلك الخلاف ليقوى 
السلطة الامبراطورية ف الملكة الصليبية فاتخذ جانب الاسبتارية » وفشل 
فى ربيع ۸11۰/۱۲۶۳ فى الاستيلاء على عكاز44) ۰ وعاد الى ایطالیا 
بعد أن استدعاه الامبراطور لفشل سياسته فى الشرق ۰ وحلت اليس ملكة 
قيرص » والزوجة السابقة لبوهيمتد الخامس ۰ محل فريدريك وابنه 
کونراد - الملك الشرعى بيت المقدس ‏ الذی وصل الى السن التی تؤهله 
لخولى آمور بيت المقدس(80) ٠‏ وبذلك تنتهى كل آثار السيادة 
الامبراطورية على مملكة بيت المقدس € وليبق الفرنج دون قيادة تجمع 
كلمتهم ٠‏ واذا كان التخلص من سلطة الامبراطور قد توافق مع مصالح 
بارونات المملكة وجماعتى الداوية والاسبتارية » فان الاحداث أثبتت آن 


(۸۳) أغار فرسان الداوية على مدينة حيرون c [RT‏ فبعث الناصر 
داود صاحب الكرك قراته لاعتراض الطريق المؤدى ‏ 5 بیت 
المقدس ولجباية ضراتب على التجار الفرتج المارين بهذا الطريق 

مما اثار حنق الداوية فى صفد ويافا » فخرجوا من يافا وهاجموا 
نابلس E d‏ و al‏ 214۱ وقتلوا الكثيرين من 


السلمين والسیحیین بها » « واحرقوا جامعها واخذوا منبر 
الخطيب NE‏ المقريزى : السلوك » + Tree t ١‏ 
راجع ایضا : 
Ann. T.S, p. 440; Mathew Paris, Chronica Majors, Vol. 4.‏ 
p. 197.‏ 
(A1)‏ التحالف الجنوية والبنادقة وفیلیب مونتفورت صاحب تبدين 
ضده ٠‏ اتظر : 422 Ann. TS. p. 4Af; Éracles, p.‏ 


ead $t e xi (42)‏ ا وصاحب الحق الشرعی فى حکم 
الخامسة عشرة من عسره وهی السن 

y‏ تؤمله m EE‏ المملكة فى ابریل ۱۲6۳م ولكنه لم 
يحضر ألى الشرق واکتفی بارسال مندوب عنه BaWü‏ وهو 

توماس كونت أكيرا الذى كان مبعوث آبیه الى المنك الكامل من 

قبل وامتطاعت اليس ملكه قبوص أن تتولی الوصاية على المملكة 
حتی يأتى کونراد يشخصه الى الثرق * D‏ 

Runciman, A History of tie سک‎ Vol. 3, gp. 220 £ 


۳ 


ذلك كان بمشابة كارثة على الصلیبیین جمیعا فى بلاد الشام(:۸) ۰ 
قسرعان ما دب الخلاف مرة آخری بين الصالح ايوب فى مصر والصالح 
اسماعيل فى دمشق ؛ وتعاضد الاخير مع النساصر داود صاحب الكرك 
والحلبيين وصاحب حمص ٠‏ كما قد قام الطفاء بالتفاوض مع الفرنج 
بشان تحالفهم جميعا ضد سلطان مصر ۰ كذلك سعى الصالح ايوب الى 
التحالف مع الفرنج ضد امراء الشام المملمين ۰ وكان الفضل لهارة قادة 
الداوية فى أن عرض كل من الصالح اسماعيل والصالح ايوب على الفرنج 
التنازل نهائيا عن بيت المقدس بما فيها من املاك المسلمين ( السرم 
الشريف ) € وهو ما لم يتنازل عنه الكامل لفريدريك نفسه + وما لم يقبله 
الفرنج بصفة عامة والداوية بصفة خاصة فى ذلك الوقت(47) ۰ وهنا 
تعارضت اتجاهات الاسبتارية مع سياسة الداوية ‏ وانتصرت سياسة 
الداوية ۰ ووافق بارونات المملكة على التحالف مع الصالح اسماعيل € 
حيث يضمن ذلك لهم ولاء أمراء الشام كلهم فى حلب ودمشق 
والاردن(۸۸) ٠‏ وليضمن امراء الشام اخلاص الفرنج لهم € وعدوهم ب 
یمنحوهم جزءا من اراضى مصير يعد الانتصار على الصالح ايوب(41) ٠‏ 
ولم يجد الصالح ايوب ازاء هذا الخطر الذى يتهدده الا الاسستنجاد 
بحلفاثه القدامى من فلول الخوارزمیة(۰٩)‏ الذين كان عرضه عليهم - 


+ ۱۰۶۲ سعید عاشور : الحركة الصليبية » ج ۲ ¿ ص‎ (A) 
: ابن واصل : مفرج الکروب » + ۵ » ص ۳۳۲ ۰ آلقریزی‎ (AY) 
قسم ۲ ۰ ص ۲۱۵ ۰ آبو المحاسن : النجوم‎ » ١ ج‎ ٠ السلوك‎ 
» ص ۳۲۲ ۰ أبن العمید : اخبار الايوبيين‎ » ٩ الزاهرة » ج‎ 
۰ ۱۵۵ ص‎ 
>»۸ ۲۸۵ de Périgord» ورد هذا الرای فى خطاب ارمان بریجورد‎ (AA) 
مقدم الداوية الى الراهب الانجلیزی روبرت اوق ساندفورد‎ 
+ فى نهاية عام ۳٤۱۲م /منتصف عام ۴٤ھ ۰ انظر‎ Robert of Sand Ford 
Matthew Paris, Chronica Majora, Vol. 4, pp. 229-298. 
: ابن واصل : مقرج الکروب ء ج ۵ ؛ ص ۲۳۲ ۰ راجع ایضا‎ (43) 
R-S. Hunıphteys, From Saladin to the Mongok, p. 274; 4 
Runciman, The Crusader Stats, 1243-1291; in Seton. 
Vol. 2, p. S61. 


)٩۰(‏ عندما فتح LI‏ الکامل آمد ف 71١1م/114ه‏ ولى ابنه الصالح 
نجم الدين نائبا عنه فيها وق بلاد الجزيرة-ولما مات السلطان = 


د 


بالتسبة لهم - فرصة تادرة تيح لهم فى بلاد الشام ومصر ماوی اکتر أمنا 
من اقليم الجزیرة(4۱) ۰ فسارع الخوارزمية بالاندفاع الى بلاد الشام 
مدمرة کل ما صادفها فى الطریق حتی وصلت الى فلسسطین » وق ۲۳ 
أغسطس عام ۱۵/۱۲۵۵ ربيع الأول 4۲د ۰ اقتحموا مدينة بيت 
القدس وانتزعوها من الفرنج بعد ان بذلوا فیهم السیف » لتضیع متهم 
الدينة الى الابد(۲٩)‏ ۰ وق ذلك الوقت تحرکت قوات pil‏ ودمشق 
وحمص والكرك بقياة المنصور صاحب حمص والتاصر داود من عکا الى 


= جلال الدین منکبرتی بعد هجوم ائتتار على الخوارزمية » لجا 

الى علاء الدين E‏ " 

الا أن خلفه وابته غياث ائدين كيخسرو' الثانی انقلب عنهم » 

فلجا الخوارزمية الى الصالح ايوب الذى استاذن والده فى عام 

avri e Yn‏ فى استخدامهم عنده ولا اذن له الكامل آقطعهم 

اقطاعات فى اقليم الجزيرة ٠‏ أنظر : ابن واصل : مفرج الكروب» 
چاه صن 3759ب ۱۳۵ 

۱۱ استقر الخوارزمية فى ديار مضر من أملاك الصالح أيوب ودخلوا 
فى حرب مع الدين هزموهم فى مارس ٠‏ :؟١م/رمضان‏ 
4ه هزيمة فادحة > ثم تحالف الحلبيون مع المنصور ابراهيم 
صاحب حمص وانزلوا بالخوارزمية من آخری ف 

۲ صفر ۰٤ھ‏ واستولی الحلبیون على ديار مضر ۰ كما 
استولی السلاجقة على aal‏ من تورانشاه ابن الصالح ايوب فى عام 
M IR‏ - وعبثا حاول شوب الدينشازي ila fe‏ 


ألخوا ارزمية 


على ايدى السلاجقة الذين استولوا على غ 
ولم یترکوا خرتبرت الخوارزمية ويتصالحوا مع 
الا باستيلاء امول على خلاط ووصول خطرهم 
والاناضول ٠‏ اتظر أبن العديم : زيدة الحلب » ج CY‏ 
ص ۲۵۲ - ۲۷۹ » ابن واصل : مفرج الكروب ۽ ج ۵ » ص ۲۸۱ 
c ۳۱۱-۲۰۵ ۰ ۲۹۹-۲۹۲ ۰ ۲۸۵‏ ۳۲۷ ۰ ابن العمید : 
Just‏ الایوبیین c‏ ص ۱۵4 - ۱0۵ ۰ راجع ایضا 
Bar Heracus, Chmonography, p. 406.‏ 
(؟4) ابن واصل : مفرج الکروب c‏ + ۵ ۶ ص ۲۳۷ ؛ المقريزي : 
السلوك > + ١‏ قسم اص ۲۱۷ ۶ اسامة زيد : الخوارزمية ٤‏ 
ص 118 ۰ راجع أيه 
Cheonica de Mailtos, ed. A. and. M. anderson, Londen, 1936,‏ 
pp. 9293.‏ 


ا 


غزة » بينما تجمعت هناك قوات مصر الامير المملوكى ركن الدين 
بييرس الذى انضمت اليه قوات الخوارزمية ٠‏ وق يوم الاثنين ۱۷ كتوبر 
۹ جمادى الاولى Mall ceci aver‏ بين الطرفين » وانتهت 
بانتصار قوات الصانح أيوب والخوارزمية وقرار قوات السلمین الشامية »> 
وتدمير كل الجيش الصليبى عند قرية الحربية التی عرفت فى المصادر 
الصليبية بام dere‏ ها الواقعة على أميال قليلة شمال شرقی 
غزة(۳٩)‏ ۰ وكانت هذه الهزيمة تعد آسوا كارقة حلت بالصلیبیین متف 
هزيمتهم فى حطین لكثرة ما تکبدوه فیها من خساثر ف الارواح والعتاد » 
لذا كانت موقعة غزة جدیرة باسم موقعة حطین الکانیة(14) » خاصة 


زى الذی وصل الى غزة صبيحة اليوم التاا 
قتلى الفرنج باکثر من ثلاثين الفا » dh‏ 
ثمائمائة ٠ Dor fov‏ بینما اکتفی مكملو تاريخ وليم 
الصورى ( تاريخ هرقل ومخطوط روتلان ) بالقول بان قتلى 
الفرنج بلقوا اعدادا كبسيرة فان العدد الذى آورده سبط ابن 
الجوزى الذى شهد عملية أحصاء قتلى الفرنج هو العدد القبول 
eia‏ من ان حولية سین تؤكد أن قتلى لفرنچ كاتوا ستة عثر 
un‏ - ومهما يكن من امر فقد كان من بين QUAL d‏ كما 
sy‏ تا تاريخ هرقل ومخطوط روتلان كل من مقدم in‏ : 
اساقفة سور ء واسقف الرملة » وحنا ووليم سادة 
وقم في الامم كل من مقدم ال 1 


رفيليب مونتفورت مع B‏ ۳ 
فرسان الداوية وستة وعشرين من فرسان الاسبتارية كما ذكر تاريخ 
ipa‏ بينما ذكر مقدم الاسبتارية الى رئيس الجماعة ف مدينة 
نيو كاسل بانجلترا كما ذكر متى الباريزى انه هرب من الداوية 
۸ فارس ومن الاسبتارية 1 فارس ٠‏ انظر : سيط ابن الجوز: 
مرآة الزمان > ج ۸ » قسم ۲ » ص 46 745 c‏ المقريزى i‏ 
السلوك » + ۱ ء قسم ۱ » ص ۳۱۷ » بو شامة : الذيل على 
الروضتين » ص :۱۷ ٠‏ آبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج 5 > 
ص ۲۲۳ ۰ راجع ایضا : 
Eracles, pp. 429-431; MS, of Rathelin. pp. 1 Matthew‏ 
Faris, Chronica Majorz, Vol 4, pp. 307-311, Chronica de‏ 
Mioiros, pp. 92-94, 159-160; Cronica Salmbene in‏ 
MGHSS, Vol. 32, p 177‏ 
Grousset, Histoire des Croisades, t. 3, p. 416. (8)‏ 


2m 


لما تبعها من ضياع املاك كثيرة للفرنج فى غلسطين ؛ وما حققه الصالح 
أيوب من تدعيم لسيادته فى بلاد الشامزة؟) ۰ وتلاحظ في هذا العرض 
للتاريخ العام للصراع الصلیبی الاسلامى مدى ضالة الدور الذى لعبته 
القوی الصليبية فى شمال الشام بصفة عامة ۶ وامارة اتطاكية بصفة خاصة 
قالصراعالصليبىالاسلامى٠واذا‏ كان لابد من‌تحدیددوربوهیمندالخامس ‏ 
کامیر لانطاكية - فى کل ذلك » فاته فى الانشقاقات التی وقعت بين الفرنج 
فى مملكة بيت القدس لم یقحم نفسه بصورة تعرض آملاکه للخطر - شانه 
فى ذلك شان ابیه - أكثر هما ينبغى(51) ۰ قفی 12۱/2۱۲۸۳ استقبل 
بوهیمند لوثبر عندظاما شقيق ریتشارد فيلاتجيرى الذی طرده 
بارونات الملكة من صور » حيث قدم له مساعدة بسيطة » وزوجه من 
ابنة aad‏ أثرياء انطاكية التی بقی بها لوثير حتی موته(۷٩)‏ ۰ وبالسبة 
للتحالفات الصليبية الاسلامية التی انتهت بدحر الصلیبیین فى lobes‏ 
غزة » لم يقدم يوهيمند اية مساهمة تحملتى تیبالد الرابع وربتشارد 
كورنول ٠‏ الا أنه لم يشا ان يبدو بمظهر المتخاذل تجاه الشروع الصلیبی 
العام : قبعث فى 1744م/149ه بابناء عمه حنا ووليم سيدى 
البترون(94) € وحنا كندسطبل طرابلس مع قوة صفيرة للمساهمة 


)40( بعد موقعة غزة فقد الفرتج كل مكاسبهم الاخيرة فى فلسطين . 
غقد استولی الصالح یوب على جزء من املاك الناصر داود .وق 
۷ انترع دمشق من الصالح اسماعیل » ثم قضی على 
الخوارزمية فى العام التالى بمساعدة أمير حمص ۰ وق 1744م/ 
۷« سلم آبتاء الناصر داود حصن الكرك بعد فرار أبيهم الى 
العراق ٠‏ وف ۹۵۵/۸۱۲۵۷ هاستولی الصالح ایوب على عسقلان 
وطيرية من الفرئج ٠‏ ولم يبق من ينافسه فى بلاد الشام سسوی 
الناصر الثاني صاحب حلب الذی استولی على حمص فى 70۱۲4۸ 
١‏ انظر سبط ابن الجوزی : مراة آلزمان » ج CA‏ قسم ۲ : 
ص ۷۵۲- ۰۷۹۷ ۷۹5 ۰ ۷۷۰ ء أبن العمید ‏ اخبار الايوبيين » 

ص ۱۵۰ - ۱۵۷ ۰ راجع أي 

Eracks, pp. 432; Aun. TS; p. 440 
Cahen, La Syrie du Nord. p. 651. (M) 
Gostes des Chiprois, p. 735. Gv) 
كان حنا ووليم آبتاء يوهيمند حاكم البترون الابن الاصفر‎ (44) 
وقد تولى بوهیمشد‎ ٠ لبوهیمند الثالث وعم ب هیمند الخامس‎ 

= حنا ووليم حكمالبترون بزواجه من‌ابنة بایبانوالبیزاوی‎ alls 


۳ 


فى التحالف الصلیبی مع امراء الشام السلمین ضد انخوارزمية والصالح 
آیوب(۹٩)‏ - وکما كانت الخسارة فادحة لفرنج فلسطین فائهما كانت 
تشکل كارثة Lad‏ بالنسبة لفرسان انطاكية ۰ فقد سقط فى العرکة حضا 
ولیم ابنا عم بوهیمند » ولم ينج من القتل موی كندسطيل طرابلس الذی 
وقع فى الاسر(۱۰۰) .وجاعت معركة غزة كنقطة تحولل‌تاریخالمارات 
الصليبية فى بلاد الشسام بعد خسارتهم الفسادحة فى الارواح التی لم 
يعوضوها أبدا ۰ وكانت امارة انطاكية فى امس الصساجة الى من يدافع 
عنها وخاصة من الفرسان(۱۰۱) ۰ وهكذا لم تساهم امارة أنطاكية بدور 
ملموس ف الصراع الصليبى الاملامى منذ عام 1۳۶/۵۱۲۳۷ه وحتى عام 
٠ 6‏ وسار اميرها بوهيمند الخامس على سياسة جده 
وابيه ٠‏ فلم تكن تهمه أية مشاريع صليبية سواء ضد مسلمى مصر أو 


«Piebanos‏ الذى تزوج وريفة الاقطاع ایام ريموند كونت 
طرابلس ٠ ١‏ ی تزوج ونه قطاع ایام ريمسوند کو 
R.O.L, Vol, L 3, Paris,‏ هذ E.O. Rey, Les Seigueurs de Giblet,‏ 

p. 302; C. Ducange, Les Familles d'Outresr, p. 257.‏ ,1895 
)44( ذكرت حولية سالبین أن بوهيمند أمد الفرنج بشلاثمائة فارس 
وكذلك فعل هنرى ملك قبرص ومات الجميع أثناء المعركة والخذ 
بذلك المؤرخ الحديث جروسيه ٠‏ الا نه من الصعب الاخذ بذلك ٠‏ 
فلم تكن موارد بوهيمند تسمح له بایفاد هذا العدد من الفرسان 
فدلكالوقت .كما ان مؤرخي الملميبيينا لعامرينهثلكاتبتاريخ 
هرقل ومخطوط روتلان لم یذکرا من رجال بوهيمند سوى ابن 
عمه وكتنداسطيئه ٠‏ وبالطبع فهؤلاء كانوا أتباعه فى ions‏ 
طرابلس وليس فى انطاكية ٠‏ ويؤيد ذلك ما جاء فى حولية مدينة 
مالروس الاسكتلندية من أن فرنج المملكة الصليبية حاولوا Vue‏ 
الاستنجاد ببوهیمند وملك قبرص sa‏ الخوارژمية حتی قبل 
استیلام الاخبرین على بيت القدس ۰ ولکن بوهیمند لم یکلف 
انفسه حتی بالرد على استغاثة الفرتج ۰ بینما اعتذر ملك قبرص 
خوفا من التتار ٠‏ ولنا أن تقبل تلك الرواية لاعتیاد وصول التقارير 
من المملكة الصليبة الى انجلترا عن احوال الفرنج فى تلك الفترة ٠‏ 

qure 
Cronica Salimibene, p. 177; Chronica de Mailros, p. 92. CF. 

also, R. Grousset, Histoir des Croisudes, 1. 3, p. 417. 

Etacles, p. 430. (e) 
Caen, La Syrie du Hord, p, 651, Gn) 


RR 


مسلمی الشام + ما لم تكن فيها غائدة لملاكه ق انطاكية وطرابلس ٠‏ ومن 
هنا كان دوره فى هذه المشاريع ضئیلا ثلغاية ٠‏ وبيتما لم يكن لديه ای 
مانع لمشاركة الجماعات العسكرية الدينية فى مشاريعها ضد المسلمين ف 
حماة » أو خد الارمن ف حرص كل الحصسرص على ed‏ 
يسود حمن الجوار بینه وبين جيرانه المسلمين فى حلب حتی لا يكون 
هناك تاثیر لاستبعاد لملاكه من اتفاقية الكامل وقريدريك ٠‏ وهكذا سادث 
العلاقات السلمية بين امارة اتطاكية الصليبية وجبرانها المسلمين طوال 
عهد بوهيمند الخامس ^ 


واذا لم يكن ضعف شخصية بوهیمندالخامس( ۱۰۲ )لیسمح له بالفيام 
بدوره المنتظر كامير صليبى ٠‏ فان أحوال امارة انطاكية نفسها لم تكن 
لتسیح له - ينفس القدر - بالقيام بنفس الدور ٠‏ والوقوف على الاسباب 
التی جعلت بوهیمند الخامس يتخذ سياسة سلمية خالصة » بشکل لم 
نعهده بالنسبة ی من اسلافه » تجاه جيران انطاكية المسلمين يعتبر من 
الضروری يمكان » خاصة وانه لم يكن هناك ما يحول بين بوهيمنسد 
الخاممس وبين القيام بواجبه الصليبى ٠‏ ففى خلال فترة حكمه لم يكن 
هناك صلاح الدين آخر ليوحد كلمة المسلمين » ولينتزع من الصليديين 
بصفة عامة » ومن صايبى انطاكية بصفة خاصة c‏ غالبية آملاكهم كما كان 
الامر ایام جده بوهيمند الثالث ۰ كما لم يكن هناك صراع دائم بینه وبين 
الاسبتارية والارمن وحتى اليابوية وكنيسة انطاكية ليعرقل جهوده 
الصايبية كما كان الحال ایام وللده بوهيمند الرایع ۰ واخيرا لم يكن A‏ 
حراع ن أتباعه » ولم تكن هناك حرب lat‏ بين الصليبيين فى 
مملكة بيت القدس لتشده الیها » لینشغل بکل ذلك عن مناوكة السلمین 
كما كان الامر ایام خلفه وابنه بوهیمند السادس(۱۰۳) ۰ بل على العکس 
من ذلك adi oc‏ انتیت خلافاته وخلافات اسلافه المستديمة مع الارمن 


x‏ رت زوجته وأقاربها الايطائيين على الامور فى طراپلس وعينت 

da ao 1‏ الثاني اققا لها ۰ وقربت اليها أقاربها الذين استولوا 

على الناصب فى طرايلس مما آثار سخط النبلاء اللاتین - كما 

ضعفت سيطرة بوهیمند على أتباعه فى جبيل ۰ ان 

E. Rey, Histoire des Princes d'Antioche, p. 
+ انظر ما يتقدم من هذا الفصل » ص 545 وما يعدها‎ )۱۰۳( 
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بفضل مساعى لويس التاسع(١١٠) ٠‏ وقدم له الاخیر من المساعدة ما لم 
تقدمه آوربا كلها لامارة انطاكية فى ای وقت من الاوقات(۱۰۵) ۰ ذلك 
فى الوقت الذى كان فيه السلمون فى فرقة لم تحدث بيتهم من قبل » 
والخطر المغولى يعوق نشاطهم ضد الفرنج » وكانت الفرصة موائية للذيل 
منهم فى ای وقت وق ای مكان » وكان من السهل التحالف مع الارمن 
أو السلاجقة لتحقيق مكاسب على حساب مسلمى شمال الشام ۰ الا ان 
ذلك لم يحدث ابداءلذا كان من الضروری alis‏ احوال امارة انطاكية حتى 
نقف على الاسباب الحقيقية التی حدت ببوهيمند الخامس الى انتهاج 
هذه السياسة السلمية تجاه جیرانه السلمین ٠‏ واذا بداتا بظروف بومیمند 
نفسه » نجد أن علاقاته مع جماعة الداوية كانت متوترة يسبب عدم 
التزامهم بالهدنة التى عقدها لهم مع مسلمی حلب » ثم عدم رضائه عن 
أعمالهم العدوانية ضد املاك الحلييين فى دربساك وق اقلیم العمق فى عام 
۳۱۷ ثم عدم مساتدته لهم ضد قوات حلب عند بغراس فى 
العام نفسه ٠‏ وف نفس الوقت ساعت العلاقات بینه وبين جماعة الاسبتارية 
لیستمر الخلاف بینهماحتی عام 1۳۸/۱۲۸۱« وذلك بسبب النزاع بين 
الطرفین على ملكية اقطاع مرقیة(۱۰5) » ومساندتهم للحشيشية » الذين 


(۱۰۶) عندما وصل رسل کل من بوهيمند وهيثوم الى لويس وهو ف 
قبرص وقبل ابحاره الى مصر € طنب الملك الفرنسي انهاء کل 
الخلافات » بين امراء انطاكية وملوك قيليقية الارمن 
وعقد هدنة لمدة سنتين بين الطرفين » وتم ذلك بالفعل فى يوئية 
8م /ربيع اول 1417ه«وليس من الغريب أن لا يحدثنا أى من 


مؤرخى الارمن العاصرين عن هذه الاحداث يعد صمتهم عن كثير 


Vincent de Beavais, Speculum Histoirale, Libr. XXX, Ch. 96. 

(۱۰۵) انظر ما يتقدم من هذا الفصل » ص ۲۷۹ ۰ 

(-۱۰) فى عام 1144م تنازل بومیمند الثالث عن هذا الاقضاع الواقع 
شرقى طرابلس للاميتارية ۰ وق العام التالى اعادو اليه ليكون 
قاعدة للهجوم على قلاع الحشيشيةفالخوابىوالكهف وابو قبیس 
على أن يعود الاقطاع آلى الاسبتارية بعد موت بوهيمتد ؛ 

وبالطبع لم يرده اليهم خلقه بوهيمند الرابع ساندتیم E‏ 

روبين آلدائمة ضده ۰ وق ۱۲۳۶م ويعد موت بوهیمند الراب 
الاسبتارية الامر الى البابا جريجورى التاسع oui‏ فوض اق 
بانیاس ليحكم ف آلامر-وگن الاخير كان يقيم ق حصن المرقب = 


ا 


يدفعون الجزية لهم c‏ ضد بوهيمتد(1-7) ۰ وهكذا لم يكن فى مقدور 
بوهيمند آن يركن الى مساعدة جماعتى الداوية والاسبتارية ۰ لما عن 
جماعة فرسان التيوتون » قالی جانب عدم استطاعة هذه الجماعة القیام 
باعمال عسكرية كبيرة » لقلة امکانیاتها بالمقارتة بسابقتیها » فان علاقة 
بوهیمند بالتبوتون كانت مرتبطة تماما بعلاقته بالارمن التی مازالت 
متوترة(۱۰۸) ٠‏ ولخاك لم يكن امام بوهیمند سوی الاعتماد على موارده 
الخاصة فى الوقت الذی حرم فيه من مساعدة الداوية والاسبتارية اللتين 
كانتا مصدر القوة الوحيد فى الشرق اللاتینی فى ذلك الوقت واذا 
كانت العلومات الخاصة بصليبيى شمال الشام قد ندرت فى تلك الفترة 
. بعد انتهاء تاريخ وليم الصورى الجامع الشامل - لاستحواذ مملكتى 
بيت القدس وقبرص على اهتمام المؤرخين c J|‏ ولعدم ظهور 


عه — هم الاسيتازية لاستيلاء المسلمين على بانیاس » فلم 
الخامس حكم الاسقف » وفى ١١۲٠م‏ كلف الب 

البرت الذى حکم بان يعين بوهيمند ناتيا ليد 

وريث الاقطاع pali‏ | على أن يدفع بوهیمند 

وحين يصل الوريث الى سن الرشد فله أن يقرر 
بوهيمند أو الاسبتاريةءوثم يعرف هذا القرار وان كان آلاسبتارية 

قد بقوا على علاقات حسنة مع سادة مرقية الى النهاية ٠‏ انظر : 
Riley-Smith, The knights of St. john. p. 452453,‏ 


M 


1 
الوثائق‎ 
x 


EE 


مورخ صليبى يفرد تاريخا لانطاكية متل كاتب الجستا ووالتر إلستشار € 
فان تتبع النذر اليسير من المعلومات التى وردت ف المصادر الصليبية 
المعاصرة لبوهيمند » والرجوع الى ما ورد فى حوليات القرن الثاني عشر 
الميلادى/القرن السادس الهجرى الصليبية من شانه ء آن بمکتنا من الوقوف 
على امكانيات بوهيمند الخامس العسكرية ۰ فحتى عام «۵۱5/8۱۱۱٩‏ 
كانت قوات انطاكية تكاد تقترب فى عددها من قوات مملكة بيت المقدس 
انفسها(175) ويخبرنا جوتييه الستشار مرخ روجر الاتطاكى » والذی 
رافقه فى القتال ضد ایلغازی الارتقی فى معركة صاحة الدم بان قوات 
انطاكية قد تکونت من سبعمائة فارسا وثلائة آلاف من (e EUM‏ . 
ومن العروف ان‌غالبية هذه القوة قد آبیدت ف العركة»ولم توفر لانطاكية 
2 العددية » وعانت الامارة من النقص الستمر في عدد 
النرسان "۰ قنجد السلمین بقيادة تور الذين محمود يهزمون الانطاکبین 
بقيادة ریموئد دی بواتبيه فى موقعة انب عام 044/2۱۱4۹ » ویقتلون 
متهم الف وخمسمائة ما بين فارس وراجل € ویاسرون مثلهم(۱۱۱) .وق 
الحقيقة » فقد كانت خسائر انطاكية فى تلك العرکتین فادحة ولم يكن من 
السهل تعویضها c‏ بل أن النقص فى عدد قواتها زاد بهزيمة الفرنج فى 
حازم عام ۵۵1۰/2۱۱5 امام نور الدين محمود(۱۱۲) ۰ وکان عدم 
ظهور ابة مقاومة من افرنج انطاكية لاجتیاح صلاح الدين لكل املاكها 
بت حطين خير دليل على فقر مواردها العسكرية ۰ وبحلول القرن الثالث 
عشر الیلادی/القرن السابع الهجری استمرت قوات امارة انطاكية 
العسكرية في الاضمحلال وخير ديل على ذلك أن بوهیمند الرابع لم يكن 
فى مقدورة أن esi‏ للامبراطور فريدريك حين قابله فى قبرص فى عام 
۲۸ من المساعدة سوق ستين فارسا(۱۱۳) ۰ بينما تضاقص 


RC. Susi, Crusading ها‎ Combridge. 1956, p. 90. (1-4) 

Walter tbe Cancellor. Bella Antiocbena, p. 88. (7) 

(۱۱۱) لم يذكر عدد قتلى الفرنج فى هذه العركة سوی بدر الدين 
الدمشقی:وابن منكلى ٠‏ بدر الدين الدمشقى : الدر الثمين 
فى ميرة نور الدين مخطوط c‏ ورقة ۵۷ » ابن منكلى ؛ کتساب 
الاحكام المملوكية € مخطوط ۰ تصوير شممى ء لوحة ۵۲ ۰ 

* ۱01 اتظر ما سبق من القصل الاول ۰ ص‎ (ur) 

Eracles, p. 368; Gestos des Cbiprois, p. 681. (r) 


۳۷۲ 


هذا العدد الى التصف حين قدم بوهیمند الخامس مساعدته نلاسبتارية فى 
حملتهم على بحرین فى عام ۲۳۱/۸۱۲۳۶ه(۱۱6) ۰ وق عام 2۱۲44 
۲ لم يستطع بوهیمند أن يبعث لمساعدة الفرنج ضد الخوارزمية d‏ 
معركة غزة » التى كان الفرتج فيها فى أشد الحاجة الى المقاتلين » سوی 
أبنى عمه سادة البترون وكندسطبل طرابلس(۱۱۵) واذا كان بوهیمند 
قد حرم » cuna‏ خللقاته مع جماعات الفرسان الرهبان من مساعدة 
الداوية والاسبتارية فى الوقت الذی كانت انطاكية تعسانی من النقص 
الشديد فى القوات وبخاعة الفرسان منها » فقد اصبح من العسير عليه 
القيام باعمال عسكرية ضد المسلمين ۰ فان تقلص حدود امارة انطاكية 
منذ فتوح صلاح الدين قد أبقى على هذا النقص فى عدد المقاتلين بها » اذا 
ما وضعنا فى الاعتبار أن الخدمة العسكرية الاقطاعية 1 كانت تۇدى 
ف مقابل تملك الارض )١١(‏ ۰ وييتما شغل الفرنج فى مملكة بيت القدس 
بخلافاتهم التی دبت بين كل طوائفهم » ولم يعد هناك من ملوك بيت 
المقدس من يقدم المساعدة لانطاكية كما كانت الحال ot‏ بولدوين الاول 
dili,‏ من ملوك القرن الثانی عشر الیلادی » وأصبح على انطاكية أن 
تعتمد على مواردها الخاصة c‏ وقل sae‏ المدافعين عنها c‏ فانها تعرضت 
لهجمات مستمرة غير متوقعة من قبائل التركمان ٠‏ وكان من شان هذه 
الهجمات والغارات الخربة إن تضر بالامارة الصليبية ایلغ الضرر ٠‏ فاذا 
كان الفرنج فى انطاكية قد امئوا جانب السلمین فى شمال الشام لتصالح 
بوهيمتد الخامس الدائم معهم ؛ ولانشغال السلمین ایشا فى خلافاتهم » 
فان القطر جاء من جهة أخرى » ودفعت به تحو انطاكية ظروف 
EVENTS‏ اندفع الخوارزمية كحو اقليم 
جورجیا(۱۱۷) وفى 1۲۹/2۱۲۳۲ه هزموا الجور وأخضعوهم 


Emcks, p. 403. (1)‏ 
(۱۱۵) انظر ما سبق من هذا الفصل ؛ ص 5097 ٠‏ 

PW. Dbury, Feudal Obligation in The Latin Eas, D, (114) 
Vol. 97, p. 351. 

(۱۱۷) بقع اقليم جورجيا بين الیحر السود وبحر قزوين وعاصته تفای 
وعرف الجورجيون السيحية في القرن الرابع المبلادى c‏ و 

Lax وكانت تتبع‎ > webs f 

اتطاكية وتخضع لبطريرك انطاكية ۰ انظر + - 


۳۷۳ 


لسلطتهم(۱۱۸) ۰ وامام هذه الهجمات أندقحت قبائل الترکمان(۱۱4) » 
الي الاناضول وارمینیا واستقرت هناك ۰ وق 1۳۷/۸۱۲:۰< ثار 


ترکمان 


الاناضول بقيادة شخص یدعی بابا اسحق «Papa. Ishaas‏ (۱۲۰) 


واندفعوا داخل اقلیم الفرات وجبال طوروس الشرقية لغزو الاناضول 


الاوسط 


(n) 


(QM) 


Qr) 


۱۳۱ 


» الا ان السلاچقة تمکنوا من اخماد هذه الثورة(۱۲۱) ۰ الا آن 


M.F. Brosset, Histoire de La Géorgie, St. Petersburg, 1849, 
po. 313-314; W.E.D. Allen, A Hisory of The Geogian. 
People, London, 1932, pp. 266-269. 

Juvainî (A leadin Ata Malik). The liistory of The Worki- 
Conqueror, rans. by J.A. Boyk, 2 Vols, Manchester, 
1L 958, Vol. 1, pp. 438439. Vincent dc Beauvais, Speculum. 
Mistorisle, Libr. XXX. Ch 94, 96. CF. Also, Brosset, 
Histoire de La Géorgie, pp. 504-505; W. Allcn, A History 
of The Georgian People, p. lll. 

التركمان عش‌اثر من الرعاة الرحل الوافدين من اواسط آسيا 
والذين ساقوا قطعان ماشيتهم ege:‏ لينصبوا خيامهم 

أحيانا على هضاب الاناضول الملجوقية واحيانا على DS‏ 

حلب » واحیانا فى مراعى انطاكية ٠‏ ويعطينا تاريخ هرقل نتفة 

ممتازة من « علم وصف السسلائل البشرية وعاداتها » 

eEthnographys 

« هؤلاء الترکمان هم اناس س متوحشوز, اليس ادیهم مدن او قلاع » 

وهم دائما يعسكرون فى خیام مصنوعة من آللبساد » ولديهم 

حیوانات باعداد كبيرة مثل الاغتام والتبران والاعز والابقار » 

ويعملون بالرعی ؛ ولا يقومون بزراعة الارض ابدا ».۰ انظر : 

Exacles, p. 435. 

ويكتبه فنسنت دی بيفيه باللاتينية کلکتی «Paperoisoleo‏ وقد 

وضعنا الاسم بالانجليزية حسب ما أورده كلود کاهن وجان 

رد + أن i‏ 

Vincent de Bcavais, Speculum, Libe-XXX, Ch. i40. CE ale, 
Cahen, Pre Ottman Turkey, p. 136; Scan Richard, Am 
Account of the Battle of Hattin Preffering to the Fran- 
kish Mercenaries in Oriental Moslem State, in Speculum, 
Vol. 22, p. i72. 

تمکن السلاجقة من اخماد فورة « بايا اسحق » الذی أدعى أنه 

* نبى » بمساعدة الرتزقة آلفرنج لدى السلطان کیخسرو ۰ وقد 

تمکنوا من هزيمة اسحق ماتقرب من فيسارية ق اقيم مبادوكيا 

ق عام ١٤۲م‏ - أنظر 2 - 


عت ويك 


الضغط الغولی قد ازداد على العراق والجزيرة :-ولصن حظ شمال 
الشام ان إرمينيا وآسيا الصغرى ‏ كما حدث تماما آيام الغزو 
السلیجوقی فى القرن الحادى عشر الميلادى/القرن الخامس الهجرى — 
ر الموجة الاولى من هذا الغزو(۱۲۲) ۰ وق Yi‏ يونيو ۱۳/۱۲4۳ مصرم 
ati‏ اندقع المغول الى الجزيرة وملطية وتمكنوا من هزيمة كيضرو 
الثانی سلطان السلاجقة ومن انضم اليه من الحلفاء(۱۲۳) ۰ وانتقاما 
من آرمن قيليقية الذين سلموا آم السلطان کیخسرو للتتار » فقد تحنالف 
كيخسرو مع قتسطنطين دی لامبرون ابن عم قنسطتطين كاثوليك الارمن 
وابته اللك هيثرم الاول وذلك فى 1748م/14ه ۰ وكادت طرسوس 
تسقط فى أيدى الحليفين لولا موت كيخسرو فجاة فى AMEN‏ € 
اما قنسطنطين دی لامبرون الذى أصبح بلا حليف يسائده فقد خضع 
لسيطرة التركمان(74١) ٠‏ وبالرغم من موت كيخسرو قان السيادة 


Vincent de Beauvias, Speculum Libr XXX, Ch 140: Bar — — 
Hcbraeus, pp. 405-406. CF. ulso, J. Richard, An Account 
of The Battle of Hattin, p. 173. 

C. Culen, Orient et Occident au temps des Croisdes, Paris (11¥) 
1983, p. 197. 

(۱۲۳) کان فى نصرة غیساث الدين كخمروا فى هذه المعركة قوات من 

حلب -. وکان بين حلب وسلاجقة الووم تحالف منذ تزوج 34995 

الثانی بغازية خاتون شقيقة الملك الناصر یوسف الثاني ملك 

حلب + وزواج الاخير من ملكة يقة كيخسرو IT‏ 

عام c ATA RW TY‏ وكان المؤرخ ابن العديم هو محرر عقدی 

الزواج انظر : ابن العديم : زيدة الحلب ۰ ج ۳ » ص ۲۳۹ - 

۰ ۲۹۷ ب ۲۹۸ ۰ أبن واصل مفرح الکروب » ج ۵ » 

اص 188 ب ۱۸۰ ۰ ۳۲۹ - ۳۲۷ ۰ راجع ایضا : 
۱7| 

Tuvaini, The History, Vol. 2, pp. 507-508: Bar Hebracus, The. 

Chroncgraphy. p. 407: Kiracos de Gantzae, Histoire d'Aum- 
chi, p. [38. 

"Vincent de Beauvais, Speculum, Libr. XXX, Ch. 144, Libr. (1Y&). 
XXX Ch. 29; Kiracos, Histoire d'Aduenie, p. 142; Sem- 
Pad, Chronique, pp. 649-651: Bar Hebraeus, The Chromo- - 
graphy, p. 408. 


E 


المغولية لم تكتمل لعودة قواتها ull‏ الشرق(۱۲۵) تاركة الحرية للترکمان 
للقيام بكل انواع الشغب والفوضی » خاصة وان الخلافات قد تشبت أيضا 

à‏ اء كيخسرو( 177) وعکذا أصبح الميدان خاليا أمام التركمان لعدة 
سنوات » ولم يته هذه الحالة من الفوضى مسوى الغزو المغولى فى عام 
۱۳۷(۱۲۷۰) ۰ وبات محتما آن يكون هناك تاثبر لهذه الفوضى › وقدر 
لامارة انطاكية أن تكون هى مجال. هذا التأثير ۰ فقد مضى وقت طویل 
على استقرار Jiu‏ التركمان فى اقليم العمق الواقع بين اتطاكية وبغراس ٠‏ 


m‏ ات gen‏ اوجوداى «زهكمه0» فى ديسمبر ۱۲۶۱م كم مات 
خلفه كيوك «Ouyuks‏ فى ابريل ۸٤۲٠م‏ وقامت الخلافات بين 
الامراء المغول وانتهت بتولى منکو بن جنكيز خان خاتا للمغول 
بمساعدة باطو نائب والده فى غربى آميا » وتولى اخوه هولاكو 
.حكومة فارس » وتولى آخوه الذالث قوبلاى الحكم فى البلاد 
الشرقية والصين ٠‏ 
Juvaini, The History. Vol. 2, pp. 501-502, 546; Bar Hebraeus,‏ 
The Chronogrophy, pp. 410411 CF. also, LA. Boyle,‏ 
Dynastic and Political History of the likbans, in CH.HR.,‏ 
Vol 5, p. 336.‏ 
(nt)‏ ترك كيخسرو الثانى ثلاثة ابناء عند موته ٠‏ الاكبر هو عز الدين 
كيكاوس ( ۱۱ سنة ) من آم يوئائية » والاوسط ركن الدين قلج 
آرسلان ( ٩‏ سنوات ) من ام تركية من قونية والاصغر هو علاء 
الدین كيقباذ ( ۷ سنوات ) من ام جورجية وهو الذى اختاره 
ابوه لخلافته ٠‏ الا ان bes rial‏ بن كيكاوس وقلج ارسلان٠‏ 
بينما تول کیکاوس الحكم فى قونية » حکم قلج ارسلان فى 
الاناضول الشرقى بمساعدة باطو 8 المغول الذي خضع له قلج 
ارسلان ٠‏ انظر : 
Vincent de Bcauvais, Speculum, Libr. xxxi, Ch. 26-28; Bar‏ 
Hebraeus, The Chronogmphy, pp. 412-414.‏ 
(۱۲۷) قور هزيمة المغول نلسلاجقة قام الترکمان بنهب اقليم البستان 
وملطية » وام يستطع كيخسرو الانتصار عليهم الا بمساعدة 


دی لامبرون أبن عم قتسطتطين والد هیتوم الاول * 
كما تهب الترکمان من من الشام وسادت ۱ dia‏ 
ما بين الاناضول وشمال الام ۰ انظرناین العديمتزيدة الحلب» 


جم + ص ۲54 ۰ راجع ایضا : 

Bar Hebraeus, The Chronography, p. 408; Vinceat deBeau- 
vais, Speculum, Libr. XXXXI, Ch. 151. CF. alo, C. 
Cahen, Les Turcumar dc Rum, in B, Yol. 1, 1953, p. 15. 


ولم تكن هجمات الداوية عليهم سوی هجمات صغيرة لخطف الماشية + 
ولم يكن وجود التركمان يشكل خطورة على صليبيى انطاكية » ولكن 
بخزاید عدد القرق التركمانية الواقدة من الاناضول وة 
عمليات التهب التى كانوا يقومون بها » وكان على انطاكية التى كانت 
اضعف من حلب أن تعانی أكثر منها من هذه الفوضی ٠‏ وق عام 1119ام/ 
atio‏ تحقق الفرنج من حدوث التقيير ۰ فحتى ذلك الوقت كان عدد 
قليل من الرجال السلحين يكفى لصد الترکمان المتلهفين على الغنائم 
وليس على القتال(۱۲۸) ۰ ولكنهم ان لم یعودوا یتجنبون المعارك + 
وکانوا پستغلون ثقة الفسرنج » ویباغتونيم Vul,‏ 
الناطق الريفية حول انطاكية فريسة لهم(۱۳۹) d.‏ 911/۸۱۲۶۸ 
وبینما كان لويس التاسع راسيا باسطوله بجزيرة قبرص ق طريقه الى 
مصر » طلب منه بوهیمند وبطريرك انطاكية الساعدة ضد الترکمان » 
فارسل الملك الى انطاكية ستمائتفارس(۱۳۰) ولکن سرعان ما فشلت 
حملة لويس على مصر ؛ ولم يكن فى امکانه ال" أن يضمن بمشقة - آمن 
مملكة بيت القدس(۱۳۱) ۰ وبوصول انباء حزيمة الصلیبیین فى مصر 
انطلقت جموع الترکسان ‏ 144/2۱۲۵۱ لتجتاح ضواحی انطاكية ٠‏ 
واخذ الترکمان ینهبون الحاصیل » ويخطقون قطعان الماشية » ویخربون 
الحقول » ویقتلون السکان الذين اضداروا الى الفرار تارکین آملاکهم نهبا 
للترکمان الذین اعتمدوا على حم‌اية مسلمی حلب (OY) edd‏ ۰ وف 
۲ واصل الترکمان اعتداءاتهم على الفرنچ معا دفع بكثير 


ازدادت 


Marino Sanude, Liber Sccretorum, 218. (A) 
Braces, p. 435. (ira) 


(۱۳۰) من الغريب أن جوانفيسل مؤرخ حملة لويس لم يذكر شيثا عن 
ذلك ۰ آنظر : 


Vincent de Beauvais, Speculum, Libr. XXXI, Ch. 96.‏ 
(۱۳۱) انظر ما يتقدم من هذا الفصل » ص ۲۹۵ + 
à Et‏ بوهیمند والناصر يوسف 
à‏ 
۳۹/۱۲۳۷ ه كان الناصر تحت وصاية جدته ٠‏ وام يمنعه بعد 
ذلك عن انطاكية سوی الخطر العولی وهجمات آلخوارزمية على 
.حلب » وسياسة بوهیمند السلمية تجاه السلمین ۰ انظر : 
Matthew Paris, Chronica Majors, Vol. 5, p. Z28.‏ 


من سكان أنطاكية الى أن يغادروا المدينة بعد إن ضاقت بهم الاحوال € 
ولم يترك التركمان من يغادر المدينة » بل آسروا الكثيرين منهم وهم فى 
طريقهم الى طرابلس € ويعثوا بهم الى حلب(۱۳۳) ۰ وهكذا وفعت 
انطاكية تحت طائلة الهجوم یج » فى الوقت الذي كان بوهیمند 
الخامس یتوقع مداهمة الغول 9ملاكه > خاصة بعد أن رفض الخضوع 
لتهدیدات بيجو القائد الفولی الذی بعث به الخان باطو الى غربی 
آسیا ٠‏ فبعث الاخير الى بوهیمتد - والی هیئوم ملك قيليقية - یامره 
بالخضوع فى 2۲/۱۲۸۶« ویامره بثلائة أشياء لم يكن بوسم بوهیمند 
أن یقوم بای منها ٠‏ فکان على بوهیمتد أن یدمر کل استحکامات مدنه 
وقلاعه » تم عليه أن يرسل الى الخان كل الایرادات - ذهبا وفضة - التى 
یحصل عليها من امارته » واخیرا عليه إن يرسل الى متغوليا بثلاثة آلاف 
عذراء ٠‏ الا أن بومیمند رفض تنفية هذه الطالب » وقرر تحدى اوامر 
المغول(١۳٠) ٠‏ ولم يعرف بوهيمند رد قعل تصرقه لدى الخان(۱۳۵) - 
لذا كان یتوقع هجوم التتار على املاکه » وربما اثر الاحتفاظ بالقوات 
التى بعث بها اليه اللك لويس للدفاع عن طرابلس » ولم يشا أن یجهدها 
فى الدفاع عن انطاكية ضد التركمان c‏ الامر الذى من شانه أن يثير حفيظة 
مسلمى حلب ضده ۰ وهكذا امیحت انطاكية فريسة لهجمات التركمان 
مما كان له اسوا الائر على الامارة الصليبية المتهالكة ٠‏ ففى الوقت الذى 
اعتمدت فيه الامارات الم ليبية على التجارة مع المدن الاسلامية الداخلية 
فى يلاد الشام > جه المسلمون إلى الموائى الصليبية لعقد 


(rv)‏ امدتنا الصادر الانجليزية التى احتوت على تقارير ورسائل قادة 
الفرنج الى المسئولين فى انجلترا بمادة نادرة عن أحوال انطاكية 
والفرنج وعلاقاتهم بالسلمين كان من الصعب الحصول عليها 
بعد انتهاء كتاب ابن العدیم.انظر خطاب امین خزانة الاسبتارية 
فى عكا «جوزیف دی کوسی» الى 9 والتر دی سان مارتى » فی 
انجلترا الذی آورده متی الباریزی ۰ Br‏ 

Matbow Pars, Chotica Majors, Vol. 5 pp. 305-306, 
Matthew Paris, Chronica Majora, Vol. 4, pp. 389390, CF. (14) 

also, Jews Richard, The Mongols and zie Franks, in J,A. 

H, Vol. 3, مه‎ 1, p. 48. 
Matthew Paris, Chronica Majora, Vol 4, p. 390. (re) 


TEK 


مفقانیم .۰ ويدفعون للفرنج فبرائب متنوعة على هذه التجارة الى جانب 
الکوس التى يجبيها الفرنج نظير مرور السلع من بوابات المدن الصليبية 
الى المدن الاسلامیة(۱۳۹) » فان الفوضی التی سبیها الترکمان لم يكن 
یامن معها المسلمون الرور عبر اقالیم انطاكية الى طرابلس » فقل عدد 
المسلمين النین كانت تعج بهم مواتی طرابلس والسويدية كما رای ذلك 
جاك دی فتری منذ ثلاثين عاما قبل ذلك التاريخ(157) ۰ وبالطبع كان 
لذلك تاثیر على اقتصاد انطاكية ٠‏ فلم تكن السفن الايطالية لتاتی الى 
ميناء لاسويدية أو حتى طرابلس دون أن يضمن التجار الاوربيون الرواج 
لسلعهم ٠‏ وخير دليل على ذاك قلة الامتيازات التى منحهسا أمراء 
انطاكية للجاليات الايطالية المتحكمة فى تجارة الشرق خلال القرن الثالث 
عشر الیلادی/القرن السابع الهجری ٠‏ فلا تجد اية امتیسازات منذت 
اللبنادقة بدءا من عهدریموندروبین‌وحتی‌نهایةعهدبوهیمندالسادس(۱۳۸) 
اما عن الجنوية فکانت آخر امتیازاتهم فى انطاكية فى عهد ریمسوند 
روبین(۱۳۹) ۰ وكذلك كانت آخر امتیازات البيازنة فى انطاکیة(۱4۰) ۰ 
وفى ۵۱۳۱/۸۱۲۳۳ نالوا آخر هبة لهم من بوهیمنسه الخامس فى 


٠٠۹ص‎ » عن انواع هذه الکوس انظر ما سبق من الفصل الثالث‎ on) 
^ ۰ ۸ حاشية‎ 

(۱۳۷) « وحین کنت على مشارف طرابلس خرچ للقائی کونت الدينة 
وامير انطاكية ( بوهیمند الرابع C‏ مع كثير من الجنود c‏ وقضیت 
شهرا ف تلك الدينة » ولا كانت اللغة العريية هی اللغة السائدة 
فى هذه الدينة » فقد كنت آتحدت غالبا من خلال الترجمین » ٠‏ 
1 


Jaques de Vitry, Epistolac II, p. 93. 

(۱۳۸) كانت المنحةالتى حصلوا عليها ۱۱۸۳۵م من بوهیمندالثااث هی 

آخر ما حصلوا عليه من امتيازات فى انطاكية حتى منحهم 
بوهیمند eit‏ ل ۷۷ حرية اليج في طرابلس ٠‏ انظر : 

Rohricht, Regesta, no. p. 167. no. 1412, p. 66 

(۱۳۹) كانت آخر منحة لهم فى انطاكية دریموند رودي الذى متحهم 


das 

فى قبراير 1295م حق انشاء محكمة يهم 

Regesta, no. 885, p. 8‏ تسم 

(-16) اکد ریموند روبين i‏ ابریل ١٠۲٠م‏ للبيزاوية كل eit!‏ التي منحها 
ف انطاكية 


ایاهم بوهيمند الثالث فى 
Robricht, Regesta, no. 886, p. 239.‏ 


e E 


ر طرابلس(141) ۰ هذا » الى جاتب أن غارات التركمان ونهبهم للحقول 
الانطاكية باستمرار وهجرة المزارعين الاتطاكيين ومكان المدينةٍ قد اثر 
على الانتاج الزراعى الوفير الذى اشتهرت به الديتة والذی اندهش له 
وينبرائد أوف آولدنبرج عند زيارته لها في عام ۱2۲(۵۲۰۹/۸۱۲۱۱) ۰ 
وكذلك على السناعات التى اشتهرتٍ بها انطاكية مثل صناعة الزجاج 
والنسيج التى راها الراهب الیونانی - الکریتی - حنا فوقاس رائجة ف 
عام ۱:۳(۵۰۸۱/۸۱۱۸۵) ۰ وكل ذلك إدى الى اضمحلال الامارة التى 
نعم سكانها بالرخاء طويلا(144) ٠‏ فهجرها سكانها ٠‏ بعد أن غماقت بهم 
السبل امام الاخطار المحيطة بهم من جاتب جماعات التركمان المغيرين 
عليهم بصورة مستمرة » وخوقا من الخطر الغولی المحدق بهم ۰ وكذلك 
فعل آمیرها بوهيمند الخامس الذى آثر البقاء فى طرابلس تارکا اتطاكية 
دون مدافع ٠‏ واكتفى بوهيمند باتباع سياسة سلمية خالصة تجاه جيران 
انطاكية السلمین طوال فترة حكمه للامارة الى آن مات فى عام ۱۲۵۱م/ 
(so)‏ * 


(۱:۱) فى مارس ۱۲۳۳م اكد بوهيمند الخامس للبيزاوية كل النج التى 
حصلوا عليها فى طرابلس فى عهد ريموتد الثالث تم فى عهسد 
بوهيمند الثالث ٠‏ انظر : 

Rohricht Regesta, nos. 1041-1042, pp. 272: 

(۱۲) كان نهر العاصي وروافده يمد انطاكية بوفرة من المياه تروی 

1 الحدائق والبساتین والحقول المتعددة والغنية بأنواع الفاكهة 
والنباتات المختلفة ٠‏ انظر : 

Willbrand of Oldenburg, Iüneraium Terrase Sanctae, p. 172. 

Qu) 

)١44(‏ » كانت نساء انطاكية تتزين 
الثياب مثل نناء العرب ٠‏ اتظر : 

Walter the Cancclier, Bella Aptiochena, p. 113. 

(۱:۵) اکتفی كاتب حوليات الارض القدسة بوضع وفا: " 
A‏ مارينو سانودو أكثر 
موت بوهيمند وقع بعد ذعاب الملك لويس الى قيسارية فى YA‏ 
مارس/4 محرم من تقس السنة ۰ ولا يوجد أى دليل على أن وقاة 
بوهیمند وقعت ق يناير ۱۲۵۲م/ذی القعدة ٩٤1ھ‏ كما يذهب كل 
من كاتب حولیات الاراغى وكلود كاهن ۰ انظر : 

Ann. TS. p. 445, Marino Sonudo. Liber Seerctorum, p. 220 
CF. also, Cohen. La: Syrie du Nod, p. 702. 


امت 


انیب یوهیمتسد الخسامس من زوجته لوبق ابنسا 
یدعی بوهیمند » تونی الحکم فى انطاكية وطرابلس باسم پوهیمند 
السادس(1ع۱) ٠‏ كما اتجب بوهیمند الخامس ابنة تدعی بلیزانس 
ها تزوجت فى سبتمبر ۱۲۵۰م/شسعبان 148ه من هنری 
الاول ملك قبرص(۱:۷) ٠‏ ولم يبد بوهیمند السادس اهتماما كبيرا 
بشئون انطاكية قى الستوات الاولی من حکمه - لذا تجده يقبع فى طرابلس 
كما فعل ابوه من قبل ۰ وف الحقيقة لم تكن الظروف التی دفعت با 
الى ذلك قد تغيرت كثيرا » ولم تكن احوال انطاكية بالتالی قد کحسفت 
عن ذى قبل » بل أن كل شیء صار الی اسوا مما كان ۰ لذلك لم ت 
سياسة بوهيعتد السادس عن مياسة سلفه تجاه المسلمين كثيرا ۰ فقد 
واصل التركمان هجماتهم على اقليم انطاكية فى نفس العام الذى تولى 
فيه بوهيمند السادس انحكم فى الامارة ولكن فى هذه المرة كانت هجمات 
الترکمان آشد قسوة ۰ فقد هاجموا الاقليم كله » وقتلوا من وجدوه من 
السكان c‏ واسروا المزارعين ء ونهبوا الماشية واستولوا على البضائع 
الواردة الى انطاكية والخارجة منها ٠‏ كما قاموا بحرق المحاصيل وتدمير 


(Y)‏ اتفق المؤرخون الحديثون على أن بوهيمند السادس قد ولد فى 
عام 157م/771ه دون تحديد تاريخ دقيق لولده ۰ ولا چاء 
فى خطاب اليابا انوسنت الرابع والمؤرخ بالسابع من توفمسير 
۲ رمضان ۰٦ھ‏ > وآلذی أرسله الى كل من بطريرك 
انطاكية واسقف طرابلس اساعدة بوهيمند على تولى آمور 
الحكم فى انطاكية » بان بوهیمند قد بدا بالفعل عامه الخامس 
عشر ؛ وانه سيتمه فى اول اغسطس 68؟١م/4‏ جماد ثان 1۵۱ھ » 
فيمكن الاخذ بان بوهيمند السادس قد ولد فى أغسطس ۱۷۳۷م/ 
Y‏ ذى الحجة AYUE‏ انظر : 

innocent IV. Pope, Registers, Vol 3, no. 6070, p. 126. 
Docasge. Rey, Familles d'Otremec, p. 206. 

(MV)‏ انقرد مارينو سانودو بتحديد تاريخ الزواج ۰ وقد مات هنری 
الاول ملك قبرص ( ۱۲۱۸ - ۱۳۵۳ ) فى 18 يناير 1۲۵۳م ۰ 
وقبل موته بعدة آشهر » آنجبت له بلیزانس ابنه وخلفه هيو 
الشاتی ملك قبرص ( ۱۲۵۳ - 1739م ) وماتت بلیزانس ف 
مبتمبر 1951م وهی وصية على مملكة بيت القدس ( ۱۲۵۸م - 
م ) - انظر 2 

Marino Senudo, Liber Secretorum, p. 220; Eracles, pp. 439, 
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الحقول وحدائق الكروم » ودمروا كل ما وجدوه أمامهم € ولم يصبح فى 
مقدور مكان المدينة الخروج منها بعد أن وصلت هجمات الترکمان حتى 
أسوار الدينة نقسها ٠‏ ولم يعد ياستطاعة الفرنج فى أتطاكية مزاولة ای 
نشاط خارج مدينتهم ۰ وبذلك يكون التركمان قد جعلوا أمارة انطاكية 
بعد أن أصبح كل الاقليم حولها قفرا » وتابع 
سکان أنطاكية هجرتهم من الدينة ألتى طالا عمرت بسكانها واشتهرت 
بکثرتهم وبتعدد جنسیاتهم(۱:۸) ۰ ولصبحت انطاكية التی كانت Fs‏ 
الشرق Speculum Orientis‏ وعاصمته « مضقة للکلاب € على حد تعبسبر 
بوهيمند السادس تفسه حين بعت فى ۱۶ مایو ۵/۱۲۵۵ ربیع كان 10۳« 
بخطاب الى هنری الذالث ملك اتجلتر! ( ۱۲۱1 - ۲۷۳٠م‏ ) مستفیتا به 
وطالبا مساعدته العاجلة لانقاذ المدينة من مصيرها «(MA eek‏ 
وواصل الترکمان هجماتهم على أملاك بوهیمند حتی وصلوا الى كونتية 
طرابلس تفسها واحرقوا الكثير من القرى الجاورة لحمن الأكراد » 
واخذوا سكانها أسرى الی شیزر(۱۵۰) ۰ ولم يجد بوهيمتد من یمد له 
يد الساعدة من صلیبی الشام c‏ قبعث باستغانته الى هنری الثالث ملك 
انجلترا » الا أن مشاغل الاخير لم تمکنه من نجدة انطاکیة(۱۵۱) ۰ ولم 


(MEA)‏ وجد ولیبرانداوف اولدنبرج اثنام مروره يانطاكية الى ارمینیا في 
م أن انطاكية تضم بين سکانها عربا وسریان‌وارمن‌ویون 
ويهودا الى جانب اللاتين الذین كانوا ون الأمارة انظر : 
Willbrand of Oldenburg, lünerarium, p. 172.‏ 
Bohsmond VI, Letter of Bobemord ۷۱ Prince of Antioch to. )۱4٩(‏ 
Henry HH King of Englan, im Annales de Burton, ed.‏ 
H.R. Laord, in Annales Monastici, T, (R.S., 36). London,‏ 
pp. 369-371‏ ,1864 
ل re‏ مق Mert‏ 
Mathew Paris, Chronica Majora, Vol. 5, pp. 305-306. (v)‏ 
(N61)‏ منذ تولى هنرى الثانث عرش انجلترا ( 1913 
ثلاث مرأت عن نذره بالقيام بحملة صليبية وكان تذره الاول فور 
توليه العرش » والثانى فى ۱۲۵۰م » والثالث أتابه فى القيام 
به ابنه الامیر ادوارد فى عام ۱۲۷۱م ٠‏ وعندما بعث اليه بوهیمند 
آلسادس باستخانته كان هنرى الشالت مشفولا ف حرب آسرة 
الهوهتشتاوفن فى جزيرة hd‏ انظر : 
Annales de Burton, p. 37i CF. alo, S. Lloyd, Political Cro- E‏ 
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تتلق الاما eas, ESSE‏ أوقر حظا وكان QUA‏ 
اللتطريزك آوبیزودی فیتشی (av) Opzo de Fiexchi‏ ۰ فى أن تخصل 
وتتال الامارة بعضا من تلك 
الساعدات( (nod‏ الا ان هذه المساعدات قد استنفدت فى اجراءات بعض 
" برالتی‌صارت للبطريركية الكاثوليكية فى انطاكية منة 
بداية القرن 'الثالث عش الیلادی/السابم للهجرى(64١)‏ -لذلكلمتكنكل 
اء جسامة الاخطار التی احاطت بانط اية 
وکنیستها معا - فلم تقتصر متاعب امارة اتطاكية على خطر الترکنان 
فقط » بل تعدت ذلك الى أن بوهیمند تولی الحکم تحت وماية امه 
الاميرة لومی التي اقامت فى طرابلس تاركة اتطاكية تهبا لاصراعات التى 
: ن ٠‏ وکان يتولى الحکم 

نائب » الى جانب القومون الذى كان من المفروض ان يخضع لسلطة 


sudes in England, in Crusades and Semlement cd, Peter = 

W. Edbury, Caef, 1985, p. 113-121‏ 
(۱۵۲) مات البرت دی ريزاتو بطريرك أنطاكية ( ۱۲۲۷ o‏ ۱۳۶۱ ) أثناء 
حضوره مؤتمر ليون الکنمی الذی عقده البابا انوسنت الرابج 
( ۱۲۶۳ - 1784م ) فى فرنسا للاعداد لحملة صليبية جديدة + 
وبقى كردى Ana‏ انطاكية شاغرا لمدة عامين حتى عين ابا 
فيتثى بطريركا لانطاكية ( ۱۲4۷ - 
م0 والذى حشر ال الشرق مع حملة لويس » ثم عاد الى 
روما فى ۱۲۵۲م واطلع خاله على احوال انطاكية وكنيمتها بعد 

أن دمرتها هجمات التركمان ٠‏ انظر : 

B. Hamilton, The Latin Church. p. 232.‏ 
(۱۵۳) أمر البابا بان تحول دخول اسقفية نيقوسيا بقبرص الى بطريرك 
٠ pear‏ كما آمر بان يحصل بطريرك انطاكية 
سنوی وج + من کنائس قبرص لتحصين 


Errat Cei Yas) D LEN معونات لباب‎ 

انظر 

P. Hamilton, The Latin Church, pp. 25229, Cuben, la 
Syrie du Nori, pp. 97-98. 

Cahen, La Syrie du Nord, p. 697. (ss) 


ات كوب 


البطريرك الکائولیکی(۱۵۵) -الاانالاخير تضاعلت!همیته‌کتیرامنة QAO)‏ 
البطريرك الیوناتی لب ابوية واقام فى أنطاكية(+16) ۰ لذلك كان 
القومون موضم سخط المکان الوه فى انطاكية الذين کانوا یفضلون 
الحبر الاردوخکمی الذى ما لبث نفوذه آن تفوق على نقوذ نظیره اللاتینی 
الذى اضطر ‏ بعد أن تزعزع مرکزه - الى الرحيل الى آوربا تارکا احد 
القساوسة لينوب عنه (۱۵۷) ۰ وهكذا ترك غياب الامير والبطريرك 
الیدان خاليا امام صراعات الطوائف المختلفة فى انطاكية » ومؤامرات 
السكان الشرقيين الذين کانوا يكنون العداء للعنصر اللاتینی » واصبحت 
انطاكية معرضة للسقوط فى ايدى المسلمين ٠‏ ولا كانت علاقة بوهيمند 
الخامس بجماعة الامبتارية استمرارا لاشقاق الدائم بين امراء انطاكية 
وهذه الجماعة منذ عهد بوهيمند الرابع » ولم تتحسن بالرغم من اتفاق 
الطرفين فى ۱5۸(۵100/۸۱۲۵۹) c‏ غلم يتوان بوهيمند عن انتهاز 


E. Rey. Histoire des Princes d'Antioche, p. 401. (100)‏ 
)103( مات البطريرك البيزنطى لانطاكية سمعان فى 1774م وتولى بعده 
البطريركية الیونانی داود ( ۱۲۶۵ - ۱۲۵۸م ) وجاء الى 
انطاكية واقام بها ۰ ثم خلفه البضريرك أيوثيمويوس 
Ebtbymius‏ ) ۱۲۵۸ - ۱۲۷م ) ۰ وبينما خضع داود Vall‏ 
الرومانی » فقد رفض ايوثميوس ذلك فاوقع به أوبيزو بطريرك 
انطاكية قرار الحرمان من الكنيسة بناء.على أوامر اليابا 
انوسنت الرابع » الا أنه بعد خضوع انطاكية للمفول ۰ عاد 
أيوثاماوس Si‏ انطاكية بناء على رعبة هولاکو.فذهب‌آلبطريرگ 
أوبيزو الى روما ولم يعد الى انطاكية ۰ انظر : 
E. Rey. Histoire des Princes d'Antioche. p. 401; B. Hamilton,‏ 
Latin Church, p. 325; Chahen, La Syrie du Nord, p. 685.‏ 
(۱۵۷) أناب عنه كلا من بارثلميو Barholomew‏ الذى آصبح استفا 
لانطرطوس ( ۱۲۷۲م 1947م ) تم کریستیان الدومنية , 
E‏ فتح انطاكية في ۱۲۹۸م۰انظر d‏ 
يوسف : العدوان |! على يلاد الشام ( هزيمة لويس 
pin‏ م ف الاراضى المقدسة ( | » الاسكتدرية ۰ ۱۹۸۶ € ص 0505 
(18A)‏ طلب الاسبتارية من بوهيمند الخامس فى 1907م التخلى عن كل 
الطالب التی إثارها هو وكل أسلافه ولم يستمر هذا الاتفاق ٠‏ 
وصادر الامير معتلكات الجماعة » وق ۱۲۵۹م وقع الطرفان 
على معاهدة تصالح بينهما ووعد الامير بان يعيد للاسبتارية کل 
ما صادره من قرى واراضی » ومنحهم حرية ألتجارة المطلقة = 


-TM- 


فرصة وجود الملك لويس فى بلاد انشام ليطلب مماعدته التى تعتبر من 
الانجازات الهامة للملك الفرنسى(54١)‏ - وف الحقيقية فقد جمعت حملة 
الصليبية السايعة بين سمات كل الحملات الصليبية السابقة لها ۰ فاذا كان 
قوط dolo‏ أيدى عماد الدين زنکی ق ۵۲۹/۸۱۲۶۵ه ‏ ثم سقوط 
بيت المقدس فى cad‏ صلاح الدين فى ۵۵۸۳/۱۱۸۷ » قد دقع بغرب 
آوربا الى ارسال الحماتين الثانية والثالثة على التوللی ء فان مقوط بيت 
القدس للمرة الثانية على ايدى الخوازمية فى 1746م/147ه + قد جعل 
اوريا تسارع بايفاد الحملة السسابعة كرد فعل لاستغائة الشرق 
نى(110١)‏ ۰ كما ضمت حمسلة لويس صليبيين من مختلف بلدان 


e‏ دون تحميل اية رسوم على ملعهم فى كل أملاكه وان يلجا 
الطرفان الى التحكيم فى مسالة الضرائب الجمركية التي كانت 
الجماعة تطالب بها فى انطاكية ٠‏ انظر : 
Taventaire de Piéces de l'ordre de L'Hopital ed. J. Delaville‏ 

Lerouls, R.O.L., Vol. IU, 1895, no. 305, p 94 
Jen Richard, Saint Louis, roi d'un France Kcudale Soutien (104) 
de La Terre Saint, Fayard, 1983, p. 250. 


بة ۰ بعث روبرت اوف نانتیس بطريرك بيت 
المقدس ( ۱۲6۰ - ۱۲۵4 ) باس قف بيروت جسالبران 
es ( UT‏ عثه الى امراء 
غرب اوربا يطلب نجدتهم ‏ ومسافر معه البرت دی ريزاتو 
بطريرك انطاكية (eror) tm‏ وقد fs‏ 
الاثتان مؤتمر ليون الکنمی ( ۲۸ یونیو - ۱۷ يوليو 1146 
بفرنسا الذى عقده البابا انوسنت الرابع بشان اخضاع الامبرا 0 
فريدريك الثانى » وتعرض | تمر #حوال الفرنج فى بلاد الشام 
وأوضح جاليران النكبات التى تلاحقت بالاتین ہہ واعتدامات 
الخوارزمية P‏ ء فاعلن البابا قيام حملة صليبية جديدة 
ان لكل من يشترك فيها بالرخم من رغبته | 
قمع فوا لسر نت انظر : 
Matthew Paris, Chronica Majora, Vol. 4, pp: 430 E Ms. of‏ 
Rothcln, 565-566; Jean le Joinville, Chronicle of the‏ 
Crusade of St. Lewis, ed. amd trans by Frank Marzisks,‏ 
London, 1965 163.‏ 
راجم ایض زيف نسيم يوسف : العدوان الصليبى على بلاد 
الشام ام هس جوا 


REM 


٠ (tog‏ ومثل كل حملات القرن الخالث عشر الميلادى/القرن 
السابع الهجری ۰ فقد كانت مصر هی هدف الحملة الاساسى(119) ۰ 
والظروف مهیاة لتحقیق هدف الحملة بسهولة لانقسام السلمین فى مصر 
والشام وتفرق کلمتهم(۱7۳) ۰ الا أن هذه الحملة فقد اختلفت عن كل 


mm 


الى جانب اللك روبرت كونت ارتوا وشارل كونت aed‏ 
واینی Pu‏ دوق برجندیا وبطرس کونت بریتانی » فقد 
اشترك فى الحملة أمراء من كل آنحاء فرنبا وانجلترا وامکتلندا 
الى جاب جوانقيل م مورخ الحملة وصديق الملك ۰ وبالطبع لم 
يكن للالان ان يشتركوا فى هذه الحملة prom‏ فريدريك 
محروما من الكئيسة ومناوئا فلبابوية ٠‏ انظر 
Majore, VoL pp. 2223:1010‏ منت Matthew Paris,‏ 
pp. 163-166. H. Mayer, The Crusade, p. 251; B.Z. Kedar,‏ 
Tho Paseoger List of » Crusader Ship. 1250: in SM.‏ 
Vol. 13, p. 268.‏ 


aS جماد اول‎ e EA اقلع لويس من فرنسا فى ۲۵ اغسطس‎ (Y) 


(r) 


وتبعه المشتركون فى الحملة ۰ ووصل أسطول الملك الى جزيرة 
رص فى ۱۷ سبتمبر ۲۷/۵۱۲۲۸ جماد اول aM‏ ۰ وبعد 
sie‏ مجلس للتشاور حضره مقدمو الداوية والاسبتارية فى كا 
ورسل بوهیمند وهیتوم الارمينى تقرر أن تکون مصر هی هدف 
الحملة ٠‏ فهی مصدر القوة بثرائها وخصویتها للعالم الاسلامى € 
ومن العروف أن سلاطینها على استعداد أن یتنازلوا عن بيت 
القدس وربما فلسطین كلها فى مقابل جلاء الحملات الصليبية 
عن مصر ٠‏ 
Joinville, pp. 167-171: CF. also, C-Cahcn, Saint Louis et‏ 
 Vlislam, in KA. 1970, p. 5.‏ , 
آثناء اقامته فى قبرص 
فى مصر وق الشام وقرر 
كان الناصر يوسف الثاني 


۶۸ فخرج الصالح تبون من مصر الى دمشق وبعث 
بقواته بقيادة الامیر فخر ‏ خ الشیوخ 33S‏ حمص من 
الحلبيين فحاصرها فخر الدين طوال للشتاء 7 gu‏ لماح 
أن الخطر الصلیبی يتهدد مصر » وافق على عقد 

مع التاصر يومف الذى بقيت حمص له » وكان الذى Sx‏ 
الصلح بين الطرفين هو الشيخ تجم الدين البادرائى رسسول 
py E‏ المستعصم ياه ( +196 - 12۰/۱۲۵۸ ع 


0 


ما سبقها من حملات صليبية أخرى فى عدة آمور ۰ + فقد تولى قيادتها 
ومسئولیتها الاك لويس وحده(174) + cà uis,‏ طايعسا فرنسيا 
بحتا(۱5۵) ۰ واخیرا » بعد فتل الحملة فى الاستيلاء على مصر(2)151 


= 101ه ) ٠‏ وعاد الصالج أيوب الى مصر ليحصن دمياط ضد 
الفرنج ٠‏ ابن العميد : اخبار الایوبیین ص 1۵۸ c‏ أبو الحاسن : 
a t RD aei‏ م E‏ 
مراة الزمآن » جم ؛ قسم ۲ » ص ۷۰ ۷۷۲ ۰ راجم ایضا : 
Mer n‏ 
(M)‏ بالرغم من mme‏ انوسنت الرابع هو اول من دعا للحمملة 
الصليبية وبالرغم من أن املك لويس كان يعرف بمكانة رجال 
الدين وكان من مبادثه أن الفارس وان كان ملكا فانه اقل درجة 
من الكاهن ؛ الا أنه في حملته » فان وجود رجال الدين فيها 
كان لاقامة الصلوات فقط » ولصبح لويس بمبادکه وحفاظه على 
التقاليد السيحية انتی بثها فى اوربا البابا جریچوری الاول » 
انه أصبح البطل الوحید نلمشروع الصلیبر 
Mathew Pis, Chien 200 Val res 102. T2. PA,‏ 
Throop, Criticism of Papal Crusade Policy im old French‏ 
and provencal. in spoculnm, Vol. 13. p. 384; E. Delnruelle,‏ 
L'Idée de Croisade Au Moyen Agr, Torino, 1980, p. 245.‏ 
(۱۹۵) لم يكن غير لويس التاسع من ملوك اوربا مستعدا للقيام بالحملة 
الصليبية ۰ فبينما كان هنرى الثالث ملك انجلترا مشغولا فى 
قمع تمرد كونتاته » وبينما كانت البابوية والامبراطور 
فريدريك يشغلان الانيا وكل ايطاليا بخلافاتمها وحربهما xà‏ 
بعضهما البعض + جاء نذر لويس بالقيام بحملة صليبية » اذا ما 
خفی من مرض العمی الذى cll‏ فى نهاية عام 44١1م‏ )مزامنا 
5 البابا ثلقیاه بحملة لانقاذ الکیان الصليبى فى الشرق 


loin Ville, p. 153. Matthew Paris, Chronica Majora. Vol. 4, 
P. 397. CF. ako, Jean Richard, La Pulitique Orientale de 
Saint Louis, La Croisade de 1284, Paris, 1976, p. 197. 
آمقی لويس فى قبرص ثمانية اشهر ( سبتمبر ۱۲:۸ - مایو‎ (v) 
ووصلت الحملة‎ ) 1٤١ 4م /حمادى الاولی 14۷ - صفر‎ 
واستولی‎ » AMY الى دمياط فى 5 یونیو ۲۱۶۸۱۲۶۶ صفر‎ 
= - MY یوتیو ۲۲/۱۲6۹ صفر‎ ٩ الفرنج على دمیاط فى‎ 


A 


ule,‏ العكس من كل الزعماء الصليبيين السایقین - ماعدا قادة الحملة 


- الذين اضطروا بمجرد انتم 


اء حملاتهم - سواء بالنجاح آو 
الى العودة الى غرب أوريا ۰ فان الملك لويس قد قرر البقاء 


- ۱۲۵۰ ( وبقی فى بلاد الشام لدة اربع ستوات‎ ۰ (Y). 


۰ - ۵1۵۲ ) لیس املا منه فى تولی حكم مملكة بيت 
المقدس » ولا لفرض سيادته على بارونات الشرق القرتجي » وانما نتيجة 
للسمات التى اتصف بها والتی كانت تتميز بها شخصیته التى ألم يعد 
الصليبيون فى أوربا أو الشرق اللاتينى متلها منث وفاة صلاح الدين 
الايوبى(4١)‏ ۰ فقد شعر لويس بان الهزيمة في مصر كانت غلطته هو » 
وان عليه أن يكفر عن تلك الغلطة(176) ۰ وقام خلال مدة اقامته فى بلاد 
الشام بعدة اعمال تعد تعويضا بسيطا للفرتج عن فشل حملتهفيممر - فالى 
جانب قيامه بتحصين العاقل الصليبية فى فلسطين مشل عكا وحيفا 


لهروب المداقعين عنها بعد اعتقادهم فى موت الصالح أيوب 
( مات فى ۲۳ نوفمير ۱۵/۵۱۲۹ شعبان 38۷ھ ) ثم زحف 
الفرنج على القاهرة الا أن الفشل كان نصيب الحملة كلها ٠‏ 
ویرجع ذلك الى عدة اسباب آهمها هزيمة قوات روبرت كونت 
ارتوا فى النصورة c‏ وانتشار الرض بين قوات لويس الى جانب 
تولی الممافيك بقيسادة بيبرس البندقدارى آمور الدفاع عن 
اللنصورة »وآخيرا حمامة السلمین فى القتال ٠‏ وانتهى الامر باسر 
الك لويس الذى اضطر الى قبول الصلح مم السلمين والتوجة 
الى عكا بعد أن أممر المسلمون الكثير من آلفرنج ۰ وقد آورد 
الدكتور جوزيف نسيم تقصيلا لكل هذه الاحداث فى كتابه عن 
حملة لويس على مصر يعد تاریغا شاملا لهذه الحملة ٠‏ انظر : 
جوزيف نسيم يوسف : العدوآن الصليبى على مصر وهزيمة 
لويس التاسع فى المنصورة ER‏ » الاسكندرية ۱۹۸۶م ۰ 
صفحات متفرقة » سعید : الحركة ١‏ 

ص ۱۰۵۸ وما بعدها 


(vw)‏ رحل لويس من مصر الى عکا فى ۸ pla‏ 2۱۲۵۰/)صقر 14۸ھ 
5 


(914) 


: جوزيف نسيم يوسف : العدوان الصليبى على مصر : 


- 795 اللحق الرابع ( جدول تواريخ الحملة ) ص‎ 
E. Dalarueile, L'idée de Croiade Au Moyen Age, p. 253. 


(i)‏ عثىالا قل ا الفرنج الذين تركهم فى مصر وکان 


یشعر بعسئو! 
Join Ville p. 240 Jean Richart, De  Bolióqus Orieatale, p.296.‏ 


2 


وقيمارية ویافا(۱۷۰) c‏ فانه حاول تدعيم موقف الصليبيين بدبلوماسیته 
الفائقة ‏ ۱۷۱) مستغلا الاتقسام الذى دب بين الماليك فى مصر والاي 
فى بلاه الشام » لتحقيق مكاسب للفرنج على حساب السلمین(۱۷۲) كما 


(۱۷۰) جوزيف نسيم يوسف : العدوان الصليبى على بلاد الشام ٠‏ 
ص ۲۰۰ وما بعدها ٠‏ 

C. Cahen, Saint Louis et L'sum, p. 7. Jean Richard, La. (1۷1) 

Politique Orientale de Saint Lois, p. 207. 

الدر زوج الصالح آيوب مقاليد الامور في مصر بعد 

انبا موته عن Et‏ الذى كان يقاتل قوات dM‏ 

ned‏ » حتى تولى ابنه العظم تورانشاه حاكم حصن كيفا 

الحكم بعد أبيه ۰ الا أن العلاقات بين تورانشاه وزوج أبيه 

ومماليكه لم على ما يرام » فقام المماليك ف مايو 

ال /صمفر ۸٤1ھ‏ لينتهى حكم بنى أيوب فى مصر ۰ وتزوجت 
ر من الامیر عز الدين أيبك التركمانى قائد العسكر 


usn woo‏ للمماليك ٠‏ واستولی 
الماليك على غزة فى اکتوبر/رجب من نفس السنة وتمكنوا من 
رد الهجوم الايوبى على مصر وهزموا الايوبيين فى موقصتة 
العباسة فى ۲ فبراير ٩/۸۱۲۵۱‏ ذى القحدة 4ده ۰ وحاول 
الملك لويس ا مكاسب على حساب المسلمين المتنافرين ٠‏ 
واستغل محاولة الناصر داود وعز الدين أيبك التحالف معه کل 
ضسد الآخر واستطاع إن يعقد معاهدة مع المماليك فى مايو 
۱ /صفر 4ه :على أن asas‏ كل لمرى الفرنج ق مضي 
امنذ موقعة غزة 1154م/147ه » ويسلموا بيت المقدس للفرنج 

مقابل تعهده بمشاركتهم فى حملتهم ضد الايوبيين ٠‏ الا أن 


YAT NO ص‎ CY 
جوزیف تسیم يوسف وان الصلييى على يلاد‎ eb 

: ص ۱۲۹ - 149 ) انظر ایضا‎ c اشام‎ 
Joinville, Passim; Dorm pp. 624-28. 


۹ 


حاول استمالة خصومهم من الحشیشیة(۱۷۳) والغول(ع۱۷) ۰ وفازت 
انطاكية بتصیب واقر من جهود الملك الصلیبی c‏ الامر الذی ساعد على 
استقرار الامور فیها ٠‏ فالی جانب ارساله بالامدادات العسكرية الى 
بوهیمنسد الخامس من قبرص(۱۷۵) ء فان وجود اللك تفسه فى بلاد 
الشام وسياسته الدبلوماسية تجاه الماليك فى مصر والايوبيين فى دمشق 
قد جعلت الاخيرين ينشغلون ‏ مثل المماليك - فى السعى الى كسب ود 
الملك أحدهما دون الآآخر ۰ فكان لانطاكية أن تنعم بالسلام طالا كان 
لويس موجودا فى الشرق(۱۷1) - الى جانب ذلك فقد كان للويس مساع 
ذات نتائج مباشرة فى استقرار الامور فى امارة اتطاكية ۰ ففى عام 
۲ بلغ بوهيمند السادس الخامسة عشرة من عمره » وكان 
من حقه أن يتولى الحسکم فى انط‌اكية حسب قواتين الامارة(۱۲۷) 
ویتخلص من وصاية امه » قاستفل وجود لويس فى یافاز۱۷۸) ورافق امه 


(۱۷۳) بعث شيخ الحشيدية ق الشام بمندوبه الى الملك لويس حين قدم 
ممصم الى عكا طالبا منه أن يدفع ثمن حياد ال بين 
لويس والمسلمين وسلامة الملك نفسه كما فعل فريدريك الثانی 4 
وكما يفعل المسامين ٠‏ الا أن الملك الصليبى لم ينضح لهذا 
التهديد وطلب من رسل الحشيشية العودا يعد خمسة عشر 
يوما بعد أن عنفهم قادة الداوية والاسبتارية على ren?‏ على 
الملك ٠‏ وعاد الرسل الى لويس بكثير من الهدايا من رئيسهم © 
وردهم الملك بمثلها ممح رس وله . ولم الملك 
الحشيشية Ee e‏ ا ية كما طليوا 
منه عند زيارتهم الاولی ۰ انظر .248-251 Joinville, pp.‏ 


٠ وما بعدها‎ EY1 انظر ما یتقدم من الفصل الخامس » ص‎ (WE) 
۰ ۳۷۹ ص‎ c انظر ما سبق من هذا الفصل‎ )۱۷۵( 


ن على عقد الهدنة 33b‏ و 106/۵۱۲۵٩ d‏ 
موی وصول تخر اتب من حون dod‏ » لامر ياج 
S‏ على التصالح فيما بينهما CUM‏ انظر : 
٠‏ راجع أيضا : معيد 
عاشور : الحركة الصليبية » ج ۲ » ص 1٠١5‏ - ۱۱۰۵ ۰ 
Annocent IV, Pope, Register, Vol. 3. no, 6070, p. 126. vv)‏ 
(YA)‏ اقام لويس فى يافا من مایو ۱۲۵۰ الى نهاية يونية ۱۲۵۲ ۰ = 


ب 


فى زيارتها للملك ۰ ولا كان بو يتسم بالذكاء والتشاط كما لاحظ 
جوانفيل نفسه » فقد نصبه الملك فارسا وسط التكريم وق احتفال 
مهیب(۱۷۹) ۰ وما آن حصل على لقب فارس حتى فاتح الملك بشان 
توليه امور الحكم فى انطاكية مبينا له ما تتصرض له امارته من شعف 
وانهيار تحت وصاية امه ويسبب بقاتها فى طرابلس واهمالها 
انطاكية قائلا له كما اورد جوانفیل یا سیدی » صحيح أن لولدتی الدق 
ان تبقینی تحت وصايتها اربع سنوات اخری € ولكن ليس من الحكسة 
أن تترك أرافى تضيع وتنهار » اننی انما قول ذلك يا سيدى لن مديئة 
انطاكية فى طريقها الى الانهيار على يديها » لذا آلتمس من مولای آن 
يحلها على امدادى بالمال اللازم کی استطیم الذهاب لانقاذ شسعيى 
الوجود هناك ومساعدته »(-۱۸) ۰ وبين بوهيمتد للملك أن بقامه مع 
آمهق‌طرابلس‌لن‌یمود بالنفع عليهأو على ملاک بلسيتطلبنفقات باهظة 
وستضيع الاموال دون طائل( ۱۸۱ ) -ومنالواضحأن!لالشقدتائريرصانةالامير 
الصغير وشجاعته السابقة لآوانها فامر الاميرة الام بان idu‏ مطالب 
ابنها ٠‏ وبینما بقيت هی فى طرابلس » ققد توجه بوهيمند الى انطاكية 
مزودا بالاموال والاسلحة اللازمة لوضع المدينة فى حالة ٠ pls‏ ولم ينس 
فضل الاك الذى تصبه فارسا فاضاف الشعار الفرنمی الى شعار انطاكية € 
كما بدا فى استخدام اسلحة على نمط الاسلحة الفرنسیة(۱۸۲) ٠‏ وق 


انظسر : 
Grousset, Histoire des Cruisades, 1. 3, p. 514.‏ 
(۱۷۹) « لم يسبق لی آن قابلت صبيا فى مثل عقله وذكائه » ٠‏ 
Joinville, p. 266. Aun. T.S.. p 7‏ 
راجع ایضا ؛ جوزيف نسيم ؛ العدوان الصليبى على بلاد الشام + 
er‏ 

Joinville, p. 266. s (14)‏ 
Joiavitle, p. 267. )۱۸۱(‏ 
(۱۸۲) كان شعار فرنسا فى فلك الوقت هو لعلم الخاص بدیوالقدیس 
دنیس St Denis‏ وئونه آحمر »وهو مشقوق من جائبه الطلیق 
لييدو كالسنة fall‏ عندما يرقرف . وكان في اول الامر شیارا 

لرجال الدير ثم اصبح شعارا Dali‏ فرنسا منذ عهد فيليب 
اغسملس وابنه لويس الثامن » بعد ضم مقاطعتى بنتواز ومتت 
الى الدومين الملكى ۰ .كما توجد phi‏ نقدية غريها بوهيمنده 
السادس من الذهب والفضة عليها شعار الملكالفرتمى٠ pello‏ 


لمت 


مايو/نوفمير ۱۲۵۲م صدق البابا انوسنت الرابع ( ۱۷۲۶۴ - ۱۲۵6م ) 
على قرار الوافقة على تولی بوهیمند الحکم فى الامارة فى سن الخامسة 
عشرة » خاصة وان امراة - واادته . لا يمكنها القيام باعبساه اما 
انطاكية وكونتية طرابلس معا ؛ او القیام بالواجبات العسكرية الخاصة 
بالدفاع عن انطماكية ضد السلمین(۱۸۳) ۰ وهسکذا تخلص 
بوهيمئند من وصاية امه » وخطیت انط‌اية بوجود 
أمسيرها فيهاليرعى شثوتها ٠‏ ومن جه دودو اللك ويس 

لساعدة امراء انطاكية والتى جنى ثمارها يوهيمند السادس هو مساعى 
الملك الفرنمى لانهاء الخلاف بين بوهیمند الخامس وهيكوم الاول ملك 
الارمن القيليقى ۰ قحين وصلته رسل بوهيمند وهيثوم فى قبرص قبل 
هجومه على مصر ۰ فقد توسط اللك لعقد الصلح بين الامير الصلیبی 
والملك الارمينى » وتحسئت العلاقات بين الطرفين(144) ۰ وبعودة 
بوهيمند السادس الى انطاكية عمل على التقارب مع هيثوم » وتوثقت 
عرى الصداقة بزواج بوهيمتد السادس من سيبل رلک ابنة 
هيثوم فى سبتمیر ۱۲۵۶م/شعبان ١٠د‏ ای بعد مغادرة لويس لبلاد الشام 
بعدة آشهر(۱۸۵) ٠‏ وكان هذا الزواج بداية تحالف انطاكى أرمينى راح 
us‏ على مرالايام Q1]‏ ۰ وكان الفضل فى أن يحل الوثام بين الأرمن 


» يقهر ؛ المسيح يحكم » السیح يهيمن‎ 
«Christus Vincit Chéstus ccgoat, Chüistas imperate 
وهو الهتاف الذى صيح به اول مرة عند تتويج شارلمان امبراطورا‎ 
وربا يعد‎ d دهم والفی اعتيد الصياح به عن تويج الوك‎ ٠ في‎ 
انظر : جوزيف نسيم يوسف : العدوان الصلیبی على‎ ٠ ذلك‎ 
: ص ۲۰۹ » حاشية رقم ۲ ۰ راجع ایضا‎ c بلاد الشام‎ 
Shulmberyez, Nuraismatic des croisades, p. 54; C. Jordan, Louis 
IX and the Challenge of Thc Crusades; pp. 132-133; H. 
Thurston, Acclamations, im Thc Catbolie Encyclopaedia, 
Vol. 1, pp. 97.99. 
Innocent IV, Pope, Registers, Vol. 3, no. 507, p. 126. (ur) 
Vinceat de Beauvais, Speculum Historiale, Lib. XXXI, Ch (iA£) 
96; Marino Sanudo, Liber secretorum, p. 220. 
عام‎ d وتزوجت ابنة آخرى لهيثوم من بالیسان حاكم صيدا‎ )۱۸۵( 
: م ۰ اتظر‎ 
Eracles, p. 412, Marino Sarudo, Libcr Secretorum, p.242. 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 702. Qa) 


حا ۳۹۲ - 


وصليبيى انطاكية الى الملك لويس الذی كانت له البادرة فى قيام هذه 
العلاقة الجديدة التى آفادت انطاكية كثيرا ٠‏ فقد توسط هيوم لانهاء کل 
الخلافات القديمة بين جماعة الاسبتارية وامارة انطاكية : وفبل بوهيمند 
عقد صلح كامل مع هيو ريفل «Hague Rovels‏ مقدم الامبتاریة(۱۸۷) » 
أعاد بوهيمتد بمقتضاه كل الاراضى التى استولى عليها أمراء أنطاكية من 
الجماعة منذ عهد بوهيمند اثرابع » وذلك ق ابريل 1784م//جماد اول 
6 ه(148) ۰ كما توسط هيثوم بين بوهیمند الساحس واتباعه الثائرين 
ضده فى طرایلس لانهاء الخلاف بين الطرفين ولتحقيق خضوع هؤلاء 
للامیر الانطاكى(144) ٠‏ وف 211۱/۱۲۲۳ ماعد هيثوم صهره بوهیمند 
فى التلخص من التهدید باغرقة انطاکیة(۱۹۰) ۰ واهم من کل ذلك فقد 
ادخل هیتوم امارة انطاكية وبوهیمند فى التحالف مع المغول الامر الذی 
- وان جعل من انطاكية هدف السلمین وعجل بنهایتها - adl‏ انطاكية 
فى استرداد بعض املاکها التی ضاعت منها منذ آیام صلاح للدین(۰)۱9۱ 


AY)‏ تم هذا الصلح فى عام 755١م‏ يفضل مساعی هيثوم الاول » وقد 
تولی هيوريفل منصب مقدما لاسبتارية ( 14 أكتوبر ۱۲۵۸ - 
۱ ابريل ۱۲۷۷م ) بعد ولیم دی شاتینوف ( ۳۱ مایو ۱۲۸۳ - 

ایر ۱۳۵۸م ) ء انظر : 

Groussct, Historie des Croisades, t. 3. p. 516; 

Roulxc (Les Hospitaliers, p. 2i 


(۱۸۸) وقع الطرفان على معاهدة تصالح بينهما ووعد بوهیمند بأن 
se‏ الاسبتارية كل ها كان قد صادره من قرى ادا يم 
حرية التجارة دون تحصیل bi‏ رسوم على pue‏ 
1 كل انحاء املاكه ٠‏ واتفى الطرفان على اللجوه الى التحكيم 
ف مسالة الضرائب اكب الجمركية وللاعفاء مثها a‏ ادلی ih.‏ 
Jrventaire des piéces de Terre Saint de Ordre de V'Hopital,‏ 

ed. J. Dukavile Le Roulx, ín ROL, Vol 3, 1395, no 313, 

p.95. 
+۰۱ ص‎ i عن هذه الخلافات انظر ما يتقدم من هذا الق صل‎ )124( 
وما بعدها‎ 
ونقل الى ارمينيا‎ c خلف يوثبيوس بطريرك انطاكية الیونانی‎ 

اق بين بوهيمند وهیلوم انظر : 


Os) 


Rundiman, Vol. 3, p. 319.‏ 
(۱۹۱) لم يكن هجوم‌آلماليك علىانطاكية بعدانتصارحم ف عون جالوت = 


- ۳۹۴ 


وهكذا فان التحالف الوثیق بين بلاطى انطاكية وسیس ۰ وتکوین كتسلة 
أرمينية على خلیج الاسکندروتة يعد آخطر العقبات التی یمکن 

ذلك من الاعمال التی دامت لسنوات طويلة 
وائتى تعزی الى لويس التاسع . 


واذا كانت مساعدات لويس لانطاكية تعد من آهم انجازاته تأثيرا 
بالنسبة لصليبيى الشام » واذا كان بوهيمند الخامس نكل الاسباب التى 
دفعته من قبل الى مسالة السلمین - وريما نه لم يعش طويلا - لم 
يستغل فرصة حصوله على الامدادات الفرنسية فى القيام بعمل ضد 
المسلمين » فان بوهیمند السادس لم يات بجديد ۰ قالی جاتب عدم قيامه 
بای عمل عسكرى ضدالمسلمين » فان موقفه تجاه حملة لويس لم یتفر 
عن موقف اسلافه منذ بوهيمند الثالث ٠‏ فهو بوهيمئد السادس - قد 
استفاد من وجود اللك الفرنمى فى بلاد الشام ٠‏ فتمكن من التخلص من 
وصاية امه » وتولى الحكم فى امارته ٠‏ وحصل على الاسلحة والاموال 
اللازمة لتقويتها الى جانب وجود القوات الفرنسية لديه » واخیرا تحسن 
العلاقات بيته وبين الارمن ٠‏ وبالطبع ام تكن حملة لويس فى حاجة الى 
مساندة امير أتطاكية ٠‏ فعندما وصلت الحملة الى مصر لم يكن بوهيمند 
يمتلك من امره شیثا وهو تحت وصاية امه ٠‏ الى جانب استمرار الغارات 
التركمانية على انطاكية c‏ بيتما كان مسلمو حلب تحت حماية المغول 
الذين اقترب خطرهم(۱۹۲) ۰ وق الوقت الذى لم يتمكن فيه یوهیمند 
من أن يحيد عن مياسة آبیه السلمية تجاه السلمین من جیران انطاكية » 
فان من حسن حظه إن السلمین آتفسهم قد انشغلوا في الخلافات التی 


المماليك الهمة التى لم یتحمل القيام بها غيرهم منذ موت 
صلاح الدين . 


= سوى انتقلمًا من بو مع التتار » ذلك التحالف 
الذي جره اليه مهرد ملك قيليقية لارئینی هيكوم الاول ۰ انظر 
دم من القصل الخامس ء ص 4۱۶ + 
دم من القصل الخامس » ص 414 + 


es QN 
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الم تكن قدسية لويس التاسع وورعه ٠‏ أو حتى اعادة بتاء بعض 
استحكمات المدن الصليبية التى قام يها » هى ما كان يحتاجه الصليبيون » 
بقدر ما کانوا فى حاجة الى ملك يرعى شسكونهم ويوحد كلمتهم ۰ وق 
الحقيقة فقد قام لويس c‏ دون قصد » بدور الحاكم القعلى «de Facio»‏ 
لملكة بيت القدس - برضاء كل الفرتج الذين انکروا ذلك النصب على 
الامبراطور فريدريك من قبل - فى غياب حاكمها الشرعی 
Jure»‏ عله ۱۹۳(۰) فكانت للملك لويس السيادة على كل طوائف 
الفرنج ٠ (Qs‏ لذا نم يشة عن السياسة التي اختطها الملك أى من حكام 
الصليبيين ق بلاد الشام ؛ وصارت الامور طوال فترة وجود لويس فى 
الشرق وکان الصليبيين جمیعا شعب واحد فى مملكة مغايرة تماما عن تلك 
التی تركها فريدريك عند رحيله من عكا الى آوربا(۱۹0) - الا ان حملة 
لويس التاسع » فبقدر ما قدمت لنا الكثير عن شخصية الملك الذى یبدا 


(۱۹۲) مات هترى الاول ملك قبرص فى يناير ۱۲۵۳م وأصبحت زوجته 
بليزانس وصية على ااملكة وابتها الك الطفل هيو الثاتى . 
ولا لم تحضر الى عكا » فلم يعترف بارونات مملكة بيت القدس 
بوصايتها على الملكة نيابة عن ابتها آلذی يلى كونراد الثانی 
ملك الانيا فى حق وراثة المملكة : فقد تولى حنا ابلین حا 
ارسوف آمور المملكة » بينما تولی الملك لويس الادارة الفعلية 
اللحكومة ۰ أنظر : 

racks, pp. 441-442; 1. Rley-Stith, The Feudal Nobility, p. 
216, Hill, History of Cyprus, Voi. 2 p. 149. 


(ME)‏ خضع له بوهيمتد أمير انطاكية کسید أعلى له»عندما تصبهلويس 


اتفق فيه لويس مع الماليكک ضد ألاخير ٠‏ ورای لويس ف ذلك 
تعديا على سلطاته فامر بنقى مارشال الداوية من المملكة ولم 
تفع له توسلات الملكة مارجریت زوجة لويس ولا حتی ركوع 
فرمآن الداوية ومقدمهم وهم حفاة آمام الملك + انظز : 
Joinville, pp. 263-264.‏ 
lean Richard, Saint Lous, Roi d'un France Féodake, Soutien (1^8)‏ 
de ix tere Sainte, p. 254.‏ 
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به فى آوربا عهد جديد c‏ وسياسة جديدة(147) » بقدر ما كانت مشروعا 
صليبيا فاشلا ۰ مثل الحملة الثانية » وان كان اثر الصدمة الناجمة عن 
قشل حملة لويس قد امتد الى غرب أوربا(157) ۰ واذا كانت آثار قشل 
الحملة على إوربا معنوية » فانها بالتسبة لمملكة بيت القدس كانت مادية 
ذات ضرر بالغ c‏ فقد خسر الفرنج الكثير من القاتلین(۱۹۸) ۰ كما ان 
ديلوماسية لويس لم تحقق شیثا بالنسبة لصليبيى فلسطين ٠‏ فقد جل 
توسط الخليفة العبامى بين الايوبيين فى دمشق والمماليك فى مصر محاولة 
لويس للانتفاع بالخسلاف بين هؤلاء وتحالفه مم العاليك حبرا على 
ورق(۱۹۹) ۰ ولم يسترد الاک بيت المقدس c‏ كما لم يكن اتصاله 
بالحشيشية ذات نفع € واخرا اتصالاته بالمفول اعداء الاسلام ٠‏ 
لذلك كانت مساعداته لانطاكية الى جانب اعمال التحصینات التى قام 
بها فى بعض مدن مملكة بيت المقدس هى اهم انجازات حملته ٠‏ الا ان 
هذه التحصينات لم توحد كلمة الفرنج ۰ فبرحيل الملك الفرتمى + 
ولافتقار من تولوا امور المملكة الصليبية الى قوة الشخصية » فقد عادت 
الفرقة الى صفوف الفرنج » ودب الخسلاف بين كل طوائفهم ٠‏ 9 
الصليبيون يتناسون الهدف من قدومهم الى الشرق الاسلامی » وثبت حقا 

ان الرحلة من اجل « المدينة المقدسة  «‏ هنت همسگه (۲.۰) 
لم تكن الا مشروعا خاصا بكئيسة روما وحدها € بینما أصبحث هذه 


)1( تغيرت الاوضاع فى غرب اوريا فى القرن الثالث عشر الميلادى/ 
القرن السابع الهجرى عن القرن السابق له ٠‏ ففي مقتصف القرن 
الثالت عشر كانت النهضة الاوربية الوسيطة قد الخذت تاتى 
GST‏ » وادت بالمجتمع الغربى الى التفكير فى آمال جديدة ومثل 
جديدة » واهداف جديدة أو حياة جديدة ۰ انظر : سعيد 
عاشور : اوربا العصورءالوسطى ‏ + ۲ ۰ ص ۲۱۹ 

Qv)‏ كان التساؤل الذی ماد اوربا فى ذلك الوقت هو «کیف تفشل 
حملة یقودها قدیس متل اللك لويس » وکان من الضروری 
البحث عن كبش قداء لهذا القشل ٠‏ وتمثل ذلك فى الكتيسة 
ورجال الدين الذين دعوا لهذه الحملة ٠‏ أنظر 
P.A. Throop, Criticism of Papal Crusading policiy, pp. 400-404.‏ 

Runciman. A Histoty of The Crusades, Vol. 3, p. (84) 

Jean Richard, La Poltique Orientale des saint Louis, p. 206. (44) 

Oridrie Vitalis, Historia Ecclesiastica, Vol. 5, p. 6. Qe) 


PLI 


هذه الرحلة من أجل المصالح التجارية التى آذعبت ريح الفرتج بسبب 
الحرب الاهلية التى بدات بين جاليات المدن الايطالية البحرية فى عكا » 
وشملت طوائف القرنج من انطاكية شمالا حتى یافا جنوبا ٠‏ وق الحقيقة 
ام تكن تلك الحرب الاهلية وئيدة الساعة » بل انهسا ترجع الى بداية 
القرن الثالث عشر الميلادى اوائل القرن السایع الهجرى ۰ فاذا كانت 
الوانی الاملامية فى بلاد الشام ومصر لم تجذب الیها قبل بدء الحركة 
الصليبية من تجار اوربا غير تجار مديشة امالفی الذين كانو! یقومون 
بتنظیم عملیات الحج الى الاراضی القدسة » فان الحروب الصليبية قد 
فتحت اسواقا رائجة فى الشرق الاسلامی امام تجار بیزا وجنوا والب 
وف منتصف القرن الثالث عشر الیلادی اواسط القرن السابع الهجری € 
كان الرخاء التجاری للجالیات الايطالية فى الشرق قد وصل الى آقصی 
درجاته ۰ فسنوات السسلام بين المسلمين والصليبيين التى سبقت عام 
4 قد سمحت بنمو العمليات التجارية بين الشرق 
والفرب(۲۰۱) ۰ ول تفس الوقت ایضا كانت الامتيازات التی حصلت 
علیها الجالیات الابطائية - التحكمة فى تجارة الشرق - من الحسکام 
الصلیبیین قد زادث بدرجة من ام يكن من السهل معها ان يكون ملوك 
بيت المقدس أنفسهم اية سلطة على قومونات هذه الجاليات الايطالية 
والبروفنسالية والقطلانية ۰ وبتعدد جنسيات التجار الاوربيين فى الدن 
بة التى يسيطر عليها الصليبيون » ولتمیییز الميدان نلتجاری 
افسة c‏ فقد كان لابد وان تتعارض المصائح » وتنشا المنازعات » 
ولم يكن من السهل التدخل لفض هذه المنازعات للحکم فيها » لضعف 
شخصية الاوصياء على مملكة بيت القدس من جهة ۰ ولازدياد نفوذ 


Jean Richard Colonies  marchandis "Privilégices et mah (¥۰1) 
Seigneurial in Moyen Age, Vol. 59, 1935, pp. 325.340; 
I. Rily-Smith, Goveroment in Latin Syria and the حدم‎ 
mercial Priviges of foriegn merchants, ín Relations 
between East and West ia Middle Age, ed. Baker, Edin- 
burg. 1973, pp. 116-318; Caen, Notes Sur L'Histolre des 
Croisades IIT, هآ‎ B. FL-S, Vol 8, 1951, p 328 


Y~ 


وسلطات قناصل وقوموتات الجاليات التجارية من جهة اخری(۲-۲) + 
وكان النزاع قد بدا بين البيزاوية والجنوية فى مارس ١٠٠٠م‏ /ذى الحجة 
>4ه(۲۰۳) da ٠‏ :176م/144ه نشب القتال بين الجنوية 
والبنادقة(1١؟) ٠‏ وق 1705م/7684ه تجدد النزاع بين الجتوية والب 
مرة اخری فى عكا حول ملكية دير القديس سابا ‏ 59068 ا الواقم 
على التل الذى يفصل بين حى الجنوية وحى البتادقة فى المدينة ٠‏ وادمی 
كل من الطرقين أحقيته فى امتلاك الدير بناء على قرار من البابا الكمندر 
الرابع(۲۰۵) ٠‏ وسارع الجتوية بتملك الدير واندقعوا بمصاحبة اوية 
الذين تاحلفوا معهم الى حى البنادقة وسفنهم ونهبوها ٠ (Y) aas.‏ 
وسرعان ما تحول هذا الشجار الى حرب اهلية شملت كل بارونات الشرق 
القرنجى ٠‏ فتدخل فيليب مونتفورت حاكم صور لصالح الجنوية منتهزا 
الفرصة لطرد البتادقة من مدينته التی يستحوذون على تلثها ٠‏ كسا 
تحالف الجنوية مع حنا ابلين حاكم ارسوف والوصى على مملكة بيت 
القدس » الذى كان ابن عمه حنا سيد يافا سيسائد البيزاوية » وبمساعدة 
سيد ارسوف هاجم الجتوية برج البيزاوية فى عكا ونیسوه لتحسالف 
الاخيرين مع البنادقة(۲۰۷) ۰ وكانت هذه هى آخر انتصارات الجنوية ٠‏ 


Jean Richard, The Latin Kingdom of Jerusalem, Vol. B, pp. (Yt) 
356357. 

*(۲۰۳) اضطر لويس التاسع أن يؤجل من رحيله من قيرص الى مصر 

حتی شهر مايو من السئة بسبب ذلك النزاع الذى وقع فى عکا 

بعد أن نجح حنا إبلين حاكم ارسوف فى عقد الصاح بين الطرفين 


Eracles, pn. 436437. 2 ثلاث سنوات ۰ انظر‎ dal 

Annale Janueases, in M.GH.S. Vol. XVIII, p 238 (26) 
Heyd, Histoire de Commerce, t. 1. pp. 244 fL )۲۰۵( 
Eracles, p. 443. (n) 


(۲۰۷) ی ۱۸ يوليو عام 1707م/4 رجب 10۵ه عقدت معاهدة بين 
محینتی بيزا والبندقية للدفاع المشترك c‏ وذلك يسبب النزاع 
الذي قام بين بيزا وجنوا حول مدينة القديسة جيليا 
Glas‏ اموك فى جزيرة مردينيا ۰ انظر 
Erackes, p. 443. CF. Also, Heyd, Histoire de Commerce, t. 1,‏ 

p. 344. 


فقد آرسلت البندقية أسطولا بقيادة لورتزو تيبولو «ماميم؟؟ سما 
الذی اقتحم السلسلة !لتى مدها الجنوية لسد الميناء الداخلی » واستطاع 
البنادقة السيطرة على الميتاء c‏ ولحرقوا عدة سفن جنوية » ونزلوا الى 
الرصیف واستولوا على دير انقدیس سابا الذی حوله الجنوية الى حصن 
الهم ٠‏ وتمکن البنادقة من حرق عدة سفن للجنوية كانت راسية بالقرب 
من آرسوف » واصبحت عکا فى متناول ایدیهم بعد آن حوصر الجنوية فى 
الحی الخاص بهم(۲-۸) ۰ وبنهاية عام ۱۲۵۷م/نهاية anoo‏ كان کل 
حکام الشرق اللاتینی قد تورطوا فى هذا النزاع(۲۰۹) ۰ فلم يعد حنا 
سيد أرسوف یساند الجنوية » وانضم الداوية والتیوتون والبرفنسالیون 
الى البنادقة والبيزاوية » بیتما ساند الاسبتارية والقطلانیسون جاتب 
الجنویة(۲۱۰) ۰ وق ول فیرایر ۲۱/۱۲۵۸ محرم ١١٠د‏ وصل الصراع 
الى درجة لم يكن من السهل معها عقد اى صلح بين الطرفين » وذلك 
بوصول بوهیمند السادس امير انطاكية الى عکا ۶ بصحبة اخته بلیزانس 
أرملة هتری الاول ملك قبرص » وابنها هيو الشانی وريث معلكة بيت 
انقدس ۰ وحاول بوهيمند الحصول على اعتراف يحق ابن اخته فى 
الحكم تحت وصاية امه - وبالطبع قوبل طلبه بالرفض من قبل الجنوية 
وحلفائهم من الاسبتارية والقطلانین ۰ وكان بوهیمند قد تم استدعاژه 
بواسطة مقدم الداوية وکونت یأفا - وکلاهما من مژیدی البنادقة - 
لعقد الصلح » وقد كان ذلك کافیا لتمسك الجنسوية والاسبتارية بحق 
كونراد الثالث فى حكم الملكة ۰ ولا غضب بوهیمند لذلك التحدی » عاد 
مع اخته الى طرابلس بعد أن فازت بالوصاية على الملكة ۰ واص-در 
بوهیمند تعلیماته لنائب اخته - حنا حاکم ارسوف - بأنه « اذا لم يطلب 
الاسبتارية والجنوية والقطلاتیون العفو » فعليه - سيد ارسوف - ان 
يوقع علیهم اشد العقاب ۰ وعلیه إلا یدخر أموال الامير - بوهیمند - نه 
لديه ما يكفية » وهکذا لم یفتح بوهیمند خزائنه فقط لهذا الفرض » 


Anrties Januenses, p. 240: Eracies, p 447: Gestes des Chiprois, (Y«4) 
pp. 242-43. 

Jean Richard, The Latin Kingdom of Jerasalem, Vol. B, p.365. (+۰4) 

Runciman, The Crusader states, — 1243-1291, im Settom pp. )۲۱۰( 
563-569. 


۳۹4 


بل أنه آمد حضا بتمانماتة جنسدی فرنمی لدعم موقفه ضد الجنوية 
وحلفائهم(۲۱۱) ۰ وق یولیو ۳/۱۲۵۸ رجب 151ه اصتر الب‌ایا 
الکسندر الرابع اوامره #طراف التزاع بوقف القتال بینهم فى خلال ثلائة 
ایام » وعقد هدنة مباشرة + ووصل الى سوریا مندوب عن كل جالي ة 
لتنفیذ اوامر البابا ٠‏ الا أن جنوا كانت قد ارسلت آسطولا فى يونية من 
نفس العام حيث توجه الى صور لیصحب بقية السفن الجنوية الراسية 
هناك الى عکا » بينما توجه عبر الطريق البری فیلیب مونتفورت ودارت 
معركة بين الحلفاء وبين فى ۲ يوتية ۲۰/۸۱۲۸ جماد كان 
١ه‏ » انتهت بهزيمة الجنوية وفقدهم لغالبية سفنهم وارتدادهم الى 
صور تاركين عكا نهائیا(۲۱۲) ٠‏ وهكذا انقسمت مملكة بيت المقدس 
الصليبية الى شطرين متعاديين » عكا ويسيطر عليها البنادقة ۰ وصور 
ويسسيطر عليهسا الجتویة(۲۱۳) ۰ وفشلت سعی 
توماس آجنى اسقف بيت لحم + الندوب البابوى الذى وصل الى 
عكا فى أبريل ۱۲۵۹م/جمادی اول 1۵۷ه » لفض النزاع بعد ان رفض کل 
من البنادقة والبيزاوية عودة الجنوية الى حیهم فیعکا(۲۱۶) els‏ يعوض 
الجنوية خمارتهم فى بلاد انشام سوی احتسلالهم مكانة البنسادقة فى 
القسطنطينية التی استردها البیزنطیون فى ۲۵ يولية ۲۱/۵۱۲۹۱ شعبان 
0ه بمساعدة الجنوية الذين لم يكن يهمهم فى صراعهم مع البنسادقة 
أن تکون الخسمارة عسلى الجساتبين - فى سلاد اشام 
ds‏ بيزنضشفة . من نصيب الملیییین(۲۱۵) ۰ ویالرغسمم من 


MS. of Rothelin, pp. 634-635-Ann. 1:5 pp 447448 Marino (11) 
Sendo, Liber Secretorum, p. 220. 
Am. T.S., pp. 449-449; Annales Janoenses p. 240; Bmcle, (tiv) 
p. 445. 
۰ ۱۱۱۰ سعيد عاشور : للحركة الصليبية » ج ۲ » ص‎ )۲۱۳( 
Marino Sanudo, Liber Sceretorum, p. 221: Ana. T.S, pp, 248-49 )۲۱۵( 
tnus ۱۲۵۹ ( كان الامبراطور ميخائيل الثامن باليو لوج‎ )۲۱۵( 


ا و ا ا ا فقد كان على باليو لوج أن 
بهاجمهامن‌جهةالبحر ولميكزيشكل مامه عقبة سوی‌حاجته‌الی = 


خلك لم يقلع الجنوية عن محاولة استرداد أملاكهم فى عكا » دون أن 
يستطيع أى من حكام الصلیبیین التوسط بين الطرفين(15؟) ٠‏ ولم ینته 
الصراع بين الطرقين الا فى عام ٠17م/118ه‏ بقضل مساعى اللك 
لويس التاسع(۲۱۷) ۰ واذا نظرنا الي نتائج الحرب الايطالية فى بلاد 


= اسطول لمحاربة الاسطول‌البندقی‌الذي سيدافععن القسطنطينية ٠.‏ 
الخلك لم يكن تما باليو لوج سوى الاستع, الجنوية ٠‏ فعقد 
٠١‏ پوليو ١171م‏ » کان من أهم بنودها 
FE‏ يكون التحالف دائما بين یولج iet lo‏ لقتال 
الينادقة € وان يمده الجنوية بخمسین نها علی‌نفقته 
e‏ العاصمة البيزنطية ؛ وان e der‏ للجنضوية nx‏ 
فى كل إنحاء أملاك باليو لوج الحالية والتي سيساعدوه 
" استردادها من اللاتين » وان يعفى الجنوية من دفع اية v2‏ 
ارية على أن يعامل التجار الیونانیون لف 
٠‏ وان يكون للجنوية كنيسة وحماما ومنازل 
خامة فى كل مدن الأمبراطورية ٠‏ وأن يحكم الجالية الجنوية 
قناصل من الخاصة بهم ٠‏ وان يقصى 
التجار من Miel atl ke‏ - ماعدا البيزاوية — من US‏ مدن 
٠‏ وان تحول الى الجن‌وية کل امتیسازات بات 
القسطنطينية اذا ما تم استردادها ٠‏ وأخيرا یعتیر 
الامبراطور البيزنطى أن الجنوية اتباع له ۰ انظر : 
Dolger, Regeiten. Vol. 3. no. 1890. CF. also, , Geanako-‏ 
plos, Emperor Michaci Palaeotogns and the West,‏ 
Macvard, 1973, pp. 87-89: A. Vasiliev, History of the By-‏ 
Zantine Empire pp. 538-539.‏ 
عقدوا تحالفا مع السلطان الظاهر 
فى عكا ٠‏ ودليلهم على ذلك ظهور 
رس امام عكا فى ۱۷ أبريل 0/2۱۲۹۳ جمادی الآخرة ١11ھ‏ 
اذ كر القریزی ء الا أنه لا يوجد ما يؤيد ذلك الرأى ۰ فكل 
من اتی‌من رسال الفرئج ومنهم رسل فيليب مونتفورت حليف 
الجنوية والذى من الممكن أن يتفاوض مع بيبرس نيابة عنهم » 
قد جا الهدنة مع بيبرس كما يفهم من رواية المقريزى ^ 
انظر المقريزى : السلوك » ج ed » ١‏ ۲ » ص ٤۸۸ > ٤۸٤‏ - 
٩‏ ۰ راجم Lad‏ : سعيد عاشور : الحركة الصليبية » ج ۲ » 
wl ame‏ 
(nw)‏ 5 سبتمبر ۲/۱۲۹۳ ذى القعدة 111ه حاول البتادقة الاستيلاء 
علی‌صور فشلوا ۰ ولم ینتح عن ذلك الا حصول الجتوية على = 


En faci 


س 


الشام » فاتها 


بر انخلاف بين كل طوائف الصلیبیین فق المنطقة - 


واكثر الضرر وقع بمدينة عكا عاصة الصليبيين ء حيث تهدم الجزء 
الاكبر من مبانيها واستحكاماتها الى جاتب ذلك فقد قتل من الصليبين 


2 روتلان(۲۱۸) ۰ وحکذا فبدلا من تدعيم الجا 
المملكة الصليبية فى الشرق » فانها مزقتها يسيب الا ة والمصالج 
الشخصية المتضاربة » واوقعت بها ضررا لم يكن فى امكان السسلمین 
انفسهم آن يوقعوه بها كما يقرر روتلان(۲۱۹) ۰ واهم مظاهر هذا التمزق 
الذى اصاب حفوف‌الفرنج جميعا فى بلاد الشام كنتيجة لانفماسهم فى 
الحرب الاهلية»هو ما حدث من خلاف بين بوهيمند السادس آميرانطاكية 
- بصفته كونتا لطرابلس ‏ وبين أتباعه فى جبيل » ولم يكن هذا الخلاف 
الا حربا اهلية اخری نشبت فى كونتية طرابلس + وكان لها تاثيرها على 
اتطاكية بالطبع ٠‏ فمن الطبيعى أن یاخذ حسکام جبيل - وفاءا اصلهم 
الایطالی - صف الجنوية فى حرب دير القديس سابا(۲۲۰) ۰ وعندما 


m‏ كل امتيازات البنادقة فى صور ٠‏ وق اغسطس ۲۲۵۱۲۱۷ ذى 
القعدة avia‏ هاجم الجنوية عكا » واستولوا على برج ١‏ 
وأحرقوا للينادقة الا إن الامطول البندقى m‏ 
ردهم عن الدينة ٠‏ انظر : 
Heyd, Histoire du Commerce, t. 1, p. 355; Jean Richad, The‏ 

Latin Kingdom, pp. 368-389.‏ 
MS. of Rothelin, p. 615. (4)‏ 
MS. of Rothelin, p. 635. (14)‏ 
(۲۲۰) كانت جبيل قد سقطت فى آیدی الفرنج فى عام 5١٠١م‏ واخذها 
برترائد دی تولوز بمساعدة الجنوية ٠‏ وتثازل كونت لاس 
i‏ جبيل لدينة جنوا القى تنازلت عنه بدورها لحد 
وهو وليم امبریاکو الذي شارك فى الحملة الصليبية 
p‏ - ونجح ابنه هيو الاول ( ۱۱۱۷ - 1584م ) ثم من بعده 
ولیم الثائى ( ۱۱۳۵ - 1160م ) فى اقام اقطاع قوی فى جبيل 
لا يتبع الا سادة طرابلس ٠‏ واذا كانت سلالة MS‏ 
البروفتسالین موالية للجتوية > فان آسرة نورماندی - بواتييه 
فى انطاكية التی ورثت الحکم فى طرابلس بعد موث ریموند 
الثالث قد احتفظت بکل ولاثهاً ثلبنادقة ۰ انظر + 
Vol. 3, Paris, 1906,‏ ,سا ۷۵ E. Rey. Les Seigneur de Giblet, in‏ 
pp. 299402.‏ 


تا 


وصل بوهیمند الى عكا كان الجنوية یسیرون فى آحد شوارع المدينة اثنام 
قتالهم ضد البنادقة » وتصادف مرور بوهیمند واتباعه من الفرسان 
السذین كان من بينهم برتراند القاتى أبن عم هترى حاكم 
جبیسل(۲۲۱) ۰ وحساول بوهيمشه اجیسار تايعه عسلی 
مشارکته فى قتال الجنوية c‏ وام یقبل بوهيمند توسلات تابعة کی يعفي 

من القيام بذلك ضد بنى جلدته » وعندما آجبره بوهيمند على الاشتراك 
ق القتال وضع برتراند رمحه خلف ظهره وصاح فى الجنوية « ائنى 
پرتراند حاكم جبييل t‏ ولم يشا أن يقاتلهم » فاستبد الغضب 
ببوهیمند(۲۲۲) ء ولم يكن ذلك هو السبب الوحيد فى الخلاف بين 
بوهیمند وسادة جبيل٠.بلان‏ هنرى حاكم جبيل تفسهالذىلم يكن علی‌وفاق 
مع سيده بوهيمند » واعلن استقلاله عته بمساعدة الجنوية وذلك فى 
اكتوبر ۱۲۵۲م /شعبان ٠56ه»ءلم‏ يكن يستطيع الذهاب الى طرابلس دون 
الحصول على اذن بالمرور عن طريق مقدم الداوية ۰ كما أن هنرى قد 
ساعد الجنوية صراحة فى صراعهم ضد البنادقة حلفاء بوهیمند ۰ فقد أتى 
اليهم فى عكا بامدادات كثيرة مما زاد من هوة الخسلاف بين الامیر 
وانباعه(۲۳۳) ۰ وقد استغلت اسرة أمبرياكو توتر العلاقات بين بوهیمند 
وبارونات طرابلس » وقاموا بثورة شاملة ضده ٠‏ ففی طرابلس استوطن 
كثير من آفراد اسرةالاميرة لومی‌ام بوهیمند السادس منالايطاليين»“وشغلوا 
اعلی الناضب فى الكونتية بمساعدة الام( (vt‏ واثار ذلك سخط البارونات 


(۲۲۱) وهو An‏ الثانى وینتمی الى برتراند الاول ثالث ابنساء 
ولیم | > انظر 


٠ الثانى حاکم جبیل‎ 
F. Rey, Les Seigneurs عل‎ Giblet, pp. 410-411. 


got des Cine: p. 744. (vvv) 
٠ هنرى حاكم جبیسل ( ۱۲۵۲ - 1578م ) ابن جى الاول‎ (rim) 
: انظر‎ 


Gestes des Chiprois, p. 748. CF. ako, E. Rey, Les فد‎ 
de Giblet, po. 403404. 


(:۲۲) شفل شقيقها بول القانى منصب اسقف طرابلس ( ۱۳۹۱ - 
۵ ) بعد موت أسقفها لابق أوبيزو 00290 ( ۱۲۸۹ - 
م ) انظر : 
E. Hamilton. The Latin Church, p. 236 E. Rey, Histoire des‏ 

Prince d'Antioche, p. 400. 
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الفرنج فى الكونتية » وكان من بين هؤلاء ولیم حاکم للبترون(۲۲۵) 325 
ابناء عمومة بوهیمند. الذى تحالف مع برتراند أمبرياكو » وثار | 
ضد بوهیمند ۰ ول 568ام/143ه[5؟7) بحصل الثوار على متساعدة 
الاسبتارية » وحامروا بوهیمند فى طرابلس ۰ وحاول بوهیمند القیام 
بهجوم من داخل الدينة ۰ ولكنه انسحب الى مدینته بصعوبة بالفة » 
وتبعه برتراند حتی ابواب طرابلس واصابه بجرخ فى کتفه + وبقی 
بوهیمند محاصرا داخل طرابلس حتى اسعفه حلفاژه من الداوية بالنجدة 
التی فكت حصاره ۰ وسعی بوهيمند للانتقام » فتم اغتیال برتراند اتناء 
زیارته لاحدی القری التابعة له(۲۲۷) ۰ واذ شعر بوهيمند بالارتیاج » 
فان هنری حاکم جبیل وابن عم برتراند. بقی على استقلاله عن سلطة 
بوهیمند بمساعدة الجنوية » وتراجع وليم حاکم البترون الى عكا ۰ الا 
أن العداء لم ينته بين بوهیمند السادس واسرة امبریاکو الا HL Lalo‏ 
الاسرتین معسا(۲۲۸) ٠‏ وهكذا شغل کل سکام الصلیبیین لى 
بلاد الشام بالصراع بين الجنوية والبنادقة » ذلك الصراع الذی اشباع 
الفرقة بين صفوفهم فى الوقت الذی کانوا فيه فى اشد الحاجة الى الوئام 
والتالف » حیث وصل الخطر الفولی من الشمال » بینما الخطر الملوکی 
ينمو فى مصر ٠‏ ولم تكن امارة انطاكية بمنای عن التاثر بنتائج هذا 
الصراع ٠‏ فقد ترك بوعیّمند كل الفرقة الفرنسية » التى بعث بها لويس 
التاسع للدفاع عن انطاكية وهو بقبرص ؛ فى عكا ۰ وبذل من الاموال — 
لدعم البنادقة » ولدعم حقوق ملك قبرص ف ائملكة الصليبية - ما کانت 
انطاكية فى آشد الحاجة اليه ٠‏ وهکذا جاعت فترة حکم بوهیمند الخامس 


بی طرابلس مياشرة على الساحل . 

EZ ot‏ الى احد التجار 

البيزاويين ويدعى بلیبائو » الذى تزوج بوريفة Fur‏ 

الذی صار ملكا لهذا الفرع En‏ اسرة امراء انطاكية ٠‏ وكان وليم 
هو ابن C da.‏ سید البترون الى مات مع آخیه ول 

ف معركة زد ۲/۲٤‏ فتولی حکم البترون بعد والده ؟ 


x 
Erucles, p. 5t; Gestes des Chiprois, p. 750, m. a. 

Gestes des Chiprois, pp. 748-149. (rm) 
Gestes des Chiprois, pp. 749-750. (e 
Ct hee n I0. cn) 


۳ 


والست منوات الاولی من حکم بوهیمند السادس لتمیز فترة شاذة هن 
فترات تاريخ العلاقات السياسية بين امارة انطاكية الصليبية وجبرانهسا 
المسلمين ۰ وهی فترة سادتها العلاقات السلمية بين الطرفین ٠‏ فقد اتبع 
أمراء انطاكية قیها سياسة سلمية Lala‏ تجاه جيرانهم السلمین ۰ fy‏ 
كانت ظروف بوهيمند السادس لم تمکنه من القيام يعمل عسکری فد 
المسلمين فى بلاد الشام لوقوع مسلمى حلب تحت حماية المفول » ولتورطه 
هو فيما شجر من خلافات شمنت كل طوائف الصليبيين فى المتطقة وشغلته 
عن واجبه الصليبى » فاناتباع بوهيمند الخامس لنفس السياسة لم يكن 
الا لضعف شخصيته » ثم لقلة موارد امارته فى الوقت الذى .حرم فيه من 
مساعدة جماعتى الداوية والاسبتارية تخلافاته معهما c‏ وهما الورد 
الوحيد الذى كان يمكن أن يمد له يد المساعدة ۰ ثم وقوع انطماكية 
فريسة لهجمات التركمان التى اجهدت سكان الدينة » فهجروها بعد ان 
ساعت احوانها الاقتصادية واصبحت لا تجد من يدافع عتها فى الوقت 
الذى اقترب فيه الخطر المغولى من بلاد الشام ٠‏ حيث quel‏ على 
المطيبيين والمسلمين على حد سوام تدبير امورهم استعداد! للدفاع عن 
أنفسهم ۰ وكان على اتطاكية نفسها أن تتخذ سياسة تحميها من الخطر 
المغولى من جهة ؛ ومن‌الخطر الملوکی من جهة آخری c‏ ولم تكن هذه 
السياسة سوی التحالف مع الارمن ثم مع الفول انفسهم » الامر الذی مبب 
وضع نهاية لتاريخ الامارة الصليبية نفسها ۰ وهذا ما ستكشف Aie‏ 
الصفحات التالية ٠‏ 


الفصل الخامس 
سقوط امارة انطاكية الصليبية 
(ANY - ۱۵۷/۸۱۲۹۸ — ۱۲۵۹ (‏ 
-د.- التحالف الانطاكى الاومينى الفولی ضسد السلمین ( ۱۲۵۱م/ 
۷ھ ) » وآثاره ٠‏ 


۲ - سياسة الماليك تجاه انطاكية بعد موقعة « عين جالوت » ( ۱۲۹۰ - 
۸ کت (aM‏ * 


۳ - احوال امارة انطاكية قبل سقوطها فى ايدى الماليك ٠‏ 
+ - مقوط مدينةانطاكية وانتهاء امارتها الصليبية ( aUe WA‏ ) ۰ 


- 111/2۱۲۸٩ - ۱۲۱۸ ( أحوال امراء انطاكية فى طرابلس‎ - ٥ 
(MA 


و 


فى الوقت الذی كان فيه نجم صلاح الدين الایوبی à‏ في الصعود 
فى أنحاء العالم الاسلامی » كان هناك نيزك یتحرك على بعد سبعة الاق 
ميل فى ابعد أصقاع آميا الوسطى وأكثرها عزلة » وكان مقدرا لهذا النيزك 
ذى الضوء الهلك آن یاخذ فى الصعود حتى يخضع ويرهب الامم من بحر 
الصين شرقا حتى المحيط الاطلنطى غربا(۱ ولم يكن هذا النيزك سوى 
الطفل « تيموجين € مدنزددع؟» الذى ولد فى فى عام ۲(۸۰۹۳/۸۱۱۹۷) 
والذی عرف باسم جنكيز خان Khams‏ - نونظ 0 وقد تلقب به 
حين تزعم كل قبائل المغول فى عام ١17م/115هلم)‏ » وبعد أن وضع 
القانون الذی تمكن بمقتضاه من تنظيم ادارة امور امبراطوریته(4) > 


Bridge. The Crusades, p. 9 
Iovaini, p. 35. 

هویلون «Modum‏ طفلها بينما كان زوجها زعيم 
n‏ 


ائل المغولية یسوجای eYesugie‏ يقاتل جبرانه من 
عع سر سو على التتار وقتل زعيمهم 
تيموجين » علم بمولد ابنه فسماه باسم الزعيم التتری 
تفاؤلا بالنصر على التتار ۰ وعن قباتل المغول ومواطنها وعاداتها 
. وتقاليدها انظر : عبد السلام عيد العزيز فهمى : تاريخ الدولة 
M‏ ابر ؛ القاخرة 1141م Von‏ بویا بيجا e‏ 


Juvaiti, p. 35; CF. also : Bridge, Tbe Crusades, p, 256: Run- 
ciman, A History nf the Crosades, Vol. 3, p. 237. 
Ys» € عرف القانون الذى وضعه جنكيز خان ب « الیاسا‎ (t) 
وهو يحدد حقوق وامتيازات زعماء العشاثر المغولية وحقوق‎ 
الخان تفسه من الخدمات التی يؤديها له أتباعه + والنظام‎ 
الضرراثبی فى الامبراطورية » ونظام الخحمة العسكرية الى جانب‎ 
القوانین الاجتماعية والتجارية » وقد التزم جتکیژ خان نفسه‎ 
٠ هذه الشرائع حتی يحتذى به فى ذلك كل شعبه وخلفاؤه‎ 
وهكذا وضع جنكيز خان دستورا أدى الى ترابط دولة الغسول‎ 
! الشاسعة التى كم تكن عاداتها السابقة تفى باحتياجات‎ 
غولية الجديدة » وكان لاتباع المفول لهذا‎ 
دولتهم وتفوقه] ويروزها ۰ وعن مواد‎ 
عبد السلام عبد العزیز فهمى ؛ تاريخ الدولة‎ 
آي‎ pel) ۰ ۳۷ - ۲۳ ایران » ص‎ 
Runciman. A History of the Crusades Vol 3, pp. 241-242. 
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وبعه أن اصبح تحت امرته آشخم جیش عرفه التاریخ حتی ذلك 
الوقت(ه) » بدا جنکیز خان فى التوسع لیکون هو الذى دفع بالفول الى 
التاريخ العالی(<) ۰ وحين مات جنکیز خان فى عام 1۲۳/2۱۳۲۷ 
كانت امبراطوریته تمتد من کوریا شرقا uli‏ فارس غربا » ومن جنسوب 
رومیا شمالا الى الحیط الهندی جنوباز۷) ۰ وق عهد خلفه آقطسای 


زحف على شمال الصین فى ۵۹۰۸/۹۰۷/۸۱۲۱۱ C‏ ومعه 1٠١‏ 
الف مقاتل » وانه فى ۱۰۸/۸۱۲۱۷" بلغ عدد قواته ۱۷۹ الف 
مقاتل ٠‏ انظر : 

David O. Morgan, Tbe Mongois ia Syria, in Crusades and 
Settlemant, cd. PW. Edbury, Cab 185, p. 232: H. 
Desmond Martin, The Hoogol Army, in JR.AS, 1943. 


Dp. 4649.‏ 
الشرق اللاتینی قد عرفوا شیا عن 
اما من انتخاب جنكيز خان قائدا لكل 
ای « «Quriltay»‏ 
المسلمين 


اسم مشتق هن كلمة طبی: 
فيصل السامر : السفارا 
الوسطى الاسلامية » مجلة الجامعة اأستنصرية » ج ؟ » بغداد 
م c‏ ص rif‏ ۰ راجع آیضا : 
JAH, Vol‏ دز Jean Richard, The Mongok and thc Franks,‏ 
lll, p. 45; Gregory. G. Guzman, Simon of Saint Ointin‏ 
and the Dominican Mission to the Mongol Bei, in Spe-‏ 
culum, Vol. 46, p. 232.‏ 
Runciman, A History of The Crusades, Vol. 3, p. 242 fL. iv)‏ 


Opel‏ ) 1917 1141م )(۸) تمکنت القوات المغولية من القضاء 
على دولة الخوارزمية فى فارس وأذربيجان فى ۲۸/۸۱۲۳۱(ه(٩)‏ بینما 
قام باطو eBatus‏ فى ثلاث سنوات ( ۱۲۳۷ - 1۳6/۸۱۲۵۰ - (ary‏ 
من فتح روسيا وتدمير مدينة کییف نفسها » ثم بدا فى الهجوم على أوريا 
نقسها » قفى ٩‏ ابريل ١174م/75‏ رمضان ۴۸ھ ۰ سحق المغول القوات 
البولندية وحلفاءها من فرسان للتيوتون بقيادة 

edes‏ فى معركة ليجنتز Qe) cepi‏ - ثم اتجه باطو 
الى بلاد الجر وهزم ملكها بيلا الرابع «۲۷ «Dea‏ فى ابريل 61١1م/‏ 
شوال 1۴۸ھ ؛ وكان على باطو آن يعود الى قراقوروم حتى يثسترك فى 
انتخاب زعیم مغولى آخر خلفا لاقطای الذى مات فی ۱۱ دیسمبر ١١1م/‏ 
ه جماد ثان 554ه(١1) ٠‏ وق +191م/1641ه ۰ تمكن بيجو هازنە8» 
القائد الذى بعث به باطو ۶ من هزيمة كيضرو الثانى سلطان سلاجقة 
الروم بالقرب من ازربيجان » والاستيلاء على ارزن الروم وملطية 
وسيواس وقيصرية c‏ واخضع السالجقة وقبلوا دفع الجزية € ولم يلبث 


(4) تولى اقطای الحكم كفان أكبر للمفول وهو ثالث ابضام 
خان ؛ بينما اکتفی اخوته»جفطای‌وطولی»بمامنحهم‌جنکیزخان 
من اقطا ات شرقی الصين فى منشوریا وحول نهر امور ۰ وبموت 
لاخ انشا 
الاقاليم اتظر : 
Juvaini, pp. 4042. CF. ako, Runciman, A History PM‏ 
Crusades, Vol. 3, pp. 248-249.‏ 
)٩(‏ أنظر ما سبق من الفصل الرابع » ص 534 + حاشية (91) ۰ 
Juvaini, pp. 268-269. (Q2)‏ 
(۱۱) بموت اقطای تولت زوجته تورجين «Toegenes‏ الوصاية 
٤ Mee ME ۱۲۶۲ )‏ ) على أبنها جيوك طللاز0» 
الذى تولى الحكم dal‏ ثلاث نوات ( ۱۲45 - 1158م/344 - 
3ه ) ۰ أنظر 5 
Juvaini, pp. 270-271; Har Hebraeus, pp. 410-411; J.A. Boyle,‏ 
1۰ هذ ,كمقطكة ]1 Dynastic and Political History of the‏ 
Vol. 5, p. 337.‏ 
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الارمن فى قيليقية أن حفوا حذوهم(۱۲) ۰ وهکذا وصل النفوذ الفونی 
الى اوربا وحدود اوربا وحدود العراق فى وقت واحد ء تسبقه أنباء القتل 
والتدمیر وسفك الدماء التی اثارت مخاوف العالین الاسلامی والسیحی 
معا .۰ وبعد فترة هدوء آملتها ظروف الغول انفسهم(۱۳) c‏ كان لهذه 
الخاوف أن تتحقق ۰ ففى ینایر من عام ۱۲۵5م/ذی الحجة 1۵۲ه اندفع 
جیش مفولی بقيادة هولاکو عبر نهر جیحون الى فارس(1)۱6» حیث 
بدا بالاستيلاء على قلعة اموت مقر الحشيشية » والقضاء على زعیمهم 


(Y)‏ اين العدیم i.‏ الحلب ؛ ج ۳ + ص ۲۳۹ - ۲۶۰ ۰ راجع ایضا: 
Vincent de Beuvais, Speulum Hisoriale, Lib XXX, Ch. 147,‏ 
Bar Hebraeus, Chronography, p. 407; luvaini, pp.‏ ;150 
5i 8.‏ 
(۱۳) مات الخان جيوك فى عام 111/۱۲۶۸ c‏ وبمساعدة باطو ثم 
انتخاب منکو 902080 ابن طولى وحفيد اقطاى ٠‏ خانا للمغول 
1١61 (‏ 514/8۱۲5۰ - 1۵۸ھ ) ودارت حرب أهلية بين 
زعماء المغول الآخرين وبين باطو وابناه طولى لدة عام ٠‏ واخیرا 
تم الاعتراف بمنكو الذى عهد ألى أخيه قوبيلاى ‏ «طالانكت 
بفتح شرقى الصين » ويقى فى منغوليا منكو وشقيقه الاصغر بوقا 
sArke Bolts‏ » وبقى باطو فى جنوب روسيا حيث آسس 
القبيلة الذهبية التى سماها المسلمون بالقفجاق وعهد بحكومة 
فارس الى هولاكو الاخ الثالث لمنكو ۰ انظر؛ . 
Juvaini, pp. 261-268, Wiliam of Rubruk, ltincarorium, trans‏ 
by WW. Rockhill, Hokluyt Society, Ser. 2, Vol. 4, London,‏ 
pp. 163-164, CF. also, H. H. Howarth, History of‏ ,1900 
tbe mongols, 5. Vols London, 1876-1878. Vol. 1. pp 1704,‏ 
J.T. Saunders, the History of mongol Conquest, London,‏ 
pp. 99-101.‏ .1971 
(A)‏ صحب هولاكو في حملته التی كلفه بها منكو زوجته طقزخاتون 
Khatam.‏ سو وودليه الكبيرين ( لم تصرف مثمها سوى 
يشموط ) - وانضم اليه ف أفغانستان المؤرخ علاء الدين الجوینی 
الذى كان بمتابة ‏ «اطعط0ا8» مكرتير أو ناصح لهولاكو ٠‏ 
ومع هؤلاء كان جيش كببر يدل على میلغ ضخامته أن عدد 
المكلفين باقامة الات الحصار فى هذا الجيش قد بلغ الف رجل من 
الصينيين ٠‏ انظر : 
Juvaini. pp. 596, 607-611 CF. also E. Brotschneider, Mediaeval‏ 
Rosearches from Eastem Asiatic sources, 2 Vols, London,‏ 
p. 113.‏ ۷۵۲ ,1888 
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ركن الدين خورشاه » وذبح كل اتباعه » وهدم كل أملاكهم » وذلك فى 
بدايات عام ۵۵/۸۱۲۵۷ه ۰ واذا کان قضاء هولاكو oie‏ باطنية فارس 
پلسما لجراح المسلمين » كمسا يرى علاء الدين الجويتى مورخ هولاكو 
اشسلم(۱۵) c‏ فان هولاكو el‏ يلبث أن استعد لجرح المسلمين اشد الجروح 
الما » وذلك بالقضاء على الخلافة العبامية في يغداد » وتدمير کل مظاهر 
الحضارة التى اشتهرت بها المدينة » واجتياح املاك المسلمين حتى غزة . 

0 فى فارس ٠‏ وكان 
الخليفة العبسامى فى ذلك الوقت هو الستعصم بالله ( ۱۲۵۲ - ۱۲۵۸م/7 
A103 - ۱‏ ) الذى اشتهر بالخمول وضعف الهمة ۰ وضعف احوال 
الخلافة فى عهده ۰ ولم يهتم باقتراب الخطر الفولی من العراق 1 وعلى 
حد تعبير المؤرخ أبى المحاسن فقد « أهمل آمر هولاكو حتى كان ف ذلك 
هلاكه (Y)‏ ۰ وبعد أن رفض الخليفسة فى بادیء الامر عرض هولاكو 
عليه بالخضوع اسيادة الغول(۱۷) » لم تشقع له محصاولاته امسترضاء 
الاخیر(۱۸) الذى بدا فى المسير نحو بغداد فى نوفمبر ۱۲۵۷م/ذی القعدة 


(v0)‏ « كان ذلك العمل بلسما لجراح المسلمين c‏ وعلاجا لخلل الايمان» 
اللهم انزله بكل الطغاة » كانت هذه العيارة هى خاتمة كتلب علام 
الدين عطا ملك الجوينى ٠‏ ومن اسف أنه لم يستمر فى تدوين 
تاريخ اعمال هولاكو وخاصة ما يخص استيلائه على بغداد 3 
سمح هولاكو للجوينى بالاطلاع على ما وجده المفول من كتب 
عديدة فى مكتبة احتفظ الجوینی ينسخ القرآن واحرق 
كل ما يتعلق بهرطقة الحشيشية ۰ أنظر : رید ألدين 
تون خ م ؟ › clau‏ ص ۲۸٩‏ وما بعدها ۰ راجم ایضا : 

Juvaini, pp. 018 8, 722-715, CF. do, J. Stunden, Tie 
of the Mongol conquest, p. 230, n. 70. 

o‏ الخليفة المستعصم بامور دولته » كما اخذ بتصيحة وزيره 
ا الاقم aide‏ عدد الجيض من مائقالف الى حشري الغا ففطء 
كما اتهم المؤرخ ابو انحاسن الوزير بالاتصال بالمغول وتشجيعهم 
على غزو اليلاد فى الوقت الذى براه فيه رشيد الدين الیمذانی ٠‏ 

بو الحامن : للثجوم الزاهرة » ج ۷ » عن 4-4۷ + 

امع التواريخ ۰ م ۱ » + 1 » ص :۰۲۷ 

۱۷(۰) وشية ال جامع Yet‏ ۱ص ۲۱۷ ۰ 

e RE‏ توق صاحب اوسل الى الخليقة يمحثره من المفول 

الذين آمروا $18 يتجهيز نقسه بالمؤن والسلاح » الا آن مكاتي 


خر 5 


6ه ۰ وق ینایر ۱۲۵۸م/محرم ato‏ » قفى المفول على جیش 
الخليفة الذی خرج فلاقاتهم بقيادة ركن الدين الدوادار(۱4) ۰ واتدفعوا 
الی داخل بغداد فى ۲۷ ینایر ۲۰/۱۲۵۸ محرم 1۵1ه(۲۰) c‏ وقاموا 
يذبح غالبيسة سکان الدینة(۲۱) ۰ وآمر هولاکو باشعال النیران 
فى انصاء الدينة « وخربت بغداد الخراب العظیم € وحرقت 
كتب العسلم التی كانت بها من سائر الصلوم والفضون التی ما 
كانت فى الدنیا “(57) ۰ وکان جل هم هولاکو هو القضاء على الخليفة 
العباسى نقسه حتی یققی على زعامة الامة الاسلامية ورمز وحدتها . 
وتم قتسل الخليقة الستعصم با فى ۲۰ قبرایر ۱۱/۸۱۳۵۸ صقر 
7ه (؟1) بعد ن سلم الى هولاکو كل ما كنت تحویه خزائن الخلافة 
m‏ لژ السرية لم تصل الى الخليقة حيث آخفاها عنه وزيره الشيعى 
ابن العلقمى + الذى لم يكن 9حد معه كلام فى تدبير آمر الخليقة - 
ولا تحقق الخليفة من تحرك التتار نحو بغداد بعث اليهم بشرف 
الدين ابن الجوزى رسولا يعدهم باموال عظيمة الا Ta‏ 
قد قوبل بالرفض ۰ انظر : آبو المحاسن:النجوم الزاهرةءجلا» 
ater"‏ 
)8( ابو المحاسن : النجوم الزاهرة c‏ ج Y‏ » ص ٠١١‏ ء ايو الفدا : 
المختصر ۽ م CY‏ ۳ص ۰۳۰۲ 
(۲۰) أبن العمید : اخبار الایوبیین » ص 133 


اکتفی ابن العمید بقوله « وقتلوا أكثر 

ذكر شانج ‏ تی المبعوث الذی اوفده منكو خان من 
قراقورم الى هولاکو فى عام 1۵۷/۸۱۲۵۹ه أن قتلی 
پلغوا « عشرات الآلاف € ۰ انظسر : ابو انحاسن : النجوم 
الزاهرة » ج ۷ » ص ۵۰ » ابو الفدا a‏ 
ص ۲۰۲ ۲۰۳ Y‏ این للعميد : اخبار الايوبيين » ص VAY‏ . 
را 
اا Chang Te (Sishikî), Record of an embassy to the‏ 
The West, trans. by E. Bretschnider, in Medieaval Reşear-‏ 
ches, Vol. 1, p. 139. CF. Azso, I. Sunder, The History‏ 

of the Mongo! Comqu, p. ll. — |‏ 
(rv)‏ ابو المحاسن : النجوم الزاهرة » + CY‏ ص 81 ٠‏ 
(vr)‏ اختلفت الروايات حول الطريقة التى قتل بها الخليفة العباسى ٠‏ 


- 1۱۳ 


العباسية من ثروات(ء۲) ۰ وکان لسقوط بغداد فى أيدى القول » duas,‏ 
العنف التى قام بها الغول فى المديتة والتی انتهت بمقتل الخليفة العباسى 
آثره d‏ اثارة الغزع فى قلوب السله ينف البلدان الجاورة(۲۵) مما دفع 
بهم الى الاجتهاد ف كمب ود هولاكو بالحضور اليه فى بغداد واظمار 
خضوعیم وتبعيتهم له - فجاء كل من عز الدین كيكاوس الثانی سلطان 
سلاجقة الروم واخوه قلج أرسلان الرابع(۲۰) ۰ كما بعث التاصر يوسف 
الثانی صاحب حلب ودمشق بابنه العزیز الى هولاکو ليعلن له خضوع 
والده للمول(۲۷) ۰ وهکذا اشتری السلاجقة والنساصر یوسف زعیم 


e‏ كيس واخذوا فى رفسه باقدامیم حتی مات ۰ الا إن المؤرخين 
الارمن » الذين اشترك بتو جلدتهم فى الهجوم على بغداد ؛ فقد 
آوردوا رواية آخری تتفق مع رواية الورخ الفارسي pali‏ الدین 
الطومی وموداها أن هولاکو احضر الخليفة » وعرف مته 
احتفظ بکنوز الخلافة » وسأله لاذا لم يكن بها جیشا للدفاع عن 
بغداد » فرد الخليفة بان هذه مشيثة الله » فامر هولاگو بحبس 
الخليفة فى برج القلعة حتی يموت جوعا أو یاکل من آمواله اذا 
شاء ۰ وقد اتفق فى ذلك کل من کیراکوس وفارتان € بینما J‏ 
هایتون مع ابن العبری فى روایته ۰ هذا فى الوقت الذى اکتفی 
فيه رشبد آلدین المهذانی بقوله إن المغول « قضوا على الخليفة »> 
وعلی ابنه الاکبر » وخمسة من الخدم کانوا فى خدمته » انظر : 
ابو آلحامن ؛ النجوم الزاهرة » + ۷ » ص ۵۰ » ابو الفسدا : 
الختمر »م ۳۰۲ » ص ۲۰۳ رشید الدین : جسسامع 
التواريخ ۽ م ۲ ۰ ١‏ » ص ۲۹6 ۰ راجم ایضا 
Bar Hebracus, p. 431: Hayton, La Flor des Estoires dc La‏ 
Terre de Orient in R.H.C-Doe. Arm. Vol 2. p 16%,‏ 
Kitxkos de Ganjak, Hisoire d'Arméaie (extrait), ed. M.‏ 
Dulauriec, in J.A. Vol. Xi, 1858, p. 488: cf. also, GM,‏ 
Wickens, Nasir Ad. din tusi on the fall of Bagdad, in‏ 
J5.5.. Vol. 7. pp. 23 E, 1,A, Boyle, The death of the Last.‏ 

Abbasid caliph, in 1.8... Vol. 6. pp; 159-160. 
Vartan, Histoire Universelle, Extrait, cd. M. Dulaurier, in J.A., (rs) 
Vol. 16: 1860. p. 291. 

(۲۵) معيد عاشور : الحروب الصليبية » ج ۲ » ص ۱۱۲۰ ۰ 

(5؟) رشید الدين الهمذانی : جامم التواریخ » م ۲ » د ۱ » ص ۳۰۱- 

(v)‏ أبن العمید : لخبار الايوبيين c‏ عى ۱۹۸ » رشید الدین : جامع 
التواريخ .م ۲ > + ۱ » ص ۲۹3 ۰ 


و 


بن فى بلاد انشام اسنهم وسلامتهم بالخضوع لهولاکو ٠‏ الا أن ذلك 
لم يكن اله 2 ۰ فقد كان فتح بلاد المسلمين فى يلاد الشام ومصر 
هو غاية الغسول ۰ وحتى يحين الوقت الناسب لذلك » قام هولاكو 
بالاستيلاء علىمياف » آخر المراكز الاسلامية التى رفضت الخضوع 
اسلطته فى اقلیم الجزیرة(۲۸) : وحاصر ميافارفين لمدة عامين حتى 
سقطت فى di‏ عام 10۸/۸۱۲۹۰« ۰ « وقتل صاحيها الكامل ابن 
شهاب الدين غازى ابن الملك العادل c‏ وكل من فيها »(4؟) ۰ وبيتما 
بعت هولاكو بجزء من قواته الاستیلاء على ميارقين c‏ تفرغ هو للاستیلاه 
على أملاك المسلمين فى بلاد الشام ٠‏ ولا كان الناعم يوسف قد ارسل ابنه 
العزيز الى هولاكو من قبل » تظاهر الاخير بقبول الهدايا التى بعث بها 
الناصر يوسف » وبقبوله لخضوع الاخير له » وبقبول عتره فى عدم الحضور 
بنفسه لانه « قبالة العدو » وبلاده فى وسط يلاد آلفرنج » فما يمكنه آن 
يتركها ويحضر ۰ فاظهر هولاكو قبول العذر وباطنه بخلاف ذلك »(۳۰) € 
الا ان فتح الشام قد حان وقته ؛ وتعلل هولاكو بان الناصر لم یحضر 


(TA)‏ بعث هولاكو بابنه بخموط pil‏ ميافارقين ٠‏ وكان صاحبها هو 
الماك الكامل ناصر الدين محمد بن شهاب الدين غازي بن السلطان 
العادل الايوبى » وقد تولی الكامل الحكم فى ميافارقين ب 
آبیه فى عام er punit‏ اه باطو من قبل ورفض 
الخضوع للحكم الغونی ٠‏ انظر ؛ أبن شداد : الاعلاق الخطيرة 
+ ۲ قسم ۲ rond‏ ع ۸٩‏ + رشید الد جامع التواریخ 
م ۰۲ ۱ ص ۲۰۱ ۰ راجم 
Vartan. Histoire Universale, p. 292‏ 
(TA)‏ بدا حصار التتار للمدينة فى يوم الاربعاء ۱۱ نوفمیر ٠۲/۵۱۲۵۸‏ 
ذی القعدة 585ه : ویذکر المؤرخ الارمینی فارتان أن الارمن 
قاموا يدور فعال d‏ حصار ins‏ میافارقین مما 
تعانی من مجاعة شحيدة بالخ آلورخ لى وصفها + 
آما الکامل محمد ali‏ قطع افغول اجزاء كثيرة من لحمه واجبروه 
على ابتلاعها حتى مات » فقطعوا راسه وطافوا بها الأنطقة 
RADI aei:‏ 
و E‏ : لبن مداد : 
الخلا ۰ ج ۴ شم ۴ مي 2 ابن العمید pue‏ 
الايوبيين c‏ ص MY‏ راجع أيضا 2 .293 Vartan, p.‏ 
(۳۰) ابن العميد : اخبار الايوبيين » ص .۱5۸ ۰ 


aa 


بنفسه للقائه وهو ما اعتيره اهانة لشخصة » وبعث بتهديداته الى الناصر 
يأمره يسرعة الحضور اليه والدخول فى طاعته(۳۱) ۰ قخاف الناصر 
وبحث باولاده وحريمه الى حصن الکرنك(۳۲) ۰ وبعث الى مصر يطلب 
مساعدة الماليك الذين وعدوه بما طلب(۳۳) .الا أن الوعد لم يكن هو 
ما يحتاجه الناضر بقدر ما كان يحتاج الى تنفيذه ٠‏ والى جاتب ذلك فقد 
آوهن من عزيمة النامر يوسف ما حدث عن تآمر بعض عسكره عليه € 
ومیل وزيره للتتار وتخويفه للناصر من مواجهتهم(: )۳‏ كل ذلك جعل 
الناصر يقيم فى دمشق تاركا حلب فى حراسة اينه ونائبه العظم 
توزانشاه(۳۵) ۰ وهكذا وجد هولاكو الطريق آمامه ممهدا للاستیلاء على 
املاك الايوبيين » فاندفع بقواته فى سبتمبر 806؟ام/شوال 18۷ + 
وامتولی على دنيسر وآمد ونصیبیین وأستسلمت له كل من الرها وحران ٠‏ 
ولا رفض اهل cy ja‏ الاستسلام فتحها هولاکو عنوة وقتل کل اهلها(۰)۳۱ 
كما استولى الغول على ali‏ البيرة واربل ومنبج » وبذلك یکونوا قد 
استولوا على كل اقليم الجزيرة واخضعوه لسیادتهم(۳۷) ۰ ولم يبق آمام 
هولاكو سوى فتح أملاك المسلمين فى بلاد الشام حتى يدخل مصر بعد ذلك٠‏ 
وهنا وصل اليه هيثوم ملك قيليقية الارمينى وهو فى مدينة الرها يستعد 
لدخول الشام ٠‏ ونصحه بالبدم بالاستيلاء على مدينة حلب التى يسيطر 


(۳۱) المفريزى : السلوك : + ١‏ » قسم ۲ » ص 1۱۵ - 4۱1 ۰ 
(TY)‏ ابن‌العمید : اخبار الايؤبيين » ص 13۸ ۰ 


الحاسن : النجوم ؛ ج ۷ ص ۷۳-۷۲ ؛ أبن العميسد : 
ار » ص ۱۷۰ ۰ 

اتفق بعض عسکر الناصم مم الفیث صاحب الكرك على اخذ 
دمشق من الناصر » الا أنه تمكن من اخماد الفت ورد امفيك الي 
الكرك » بينما فر المتآمرون الى غ 

أخبار الايوبيين : ص 158 13٩‏ 3 
ca‏ ص 64+ الممذانی : جامع التواريخ € Ye‏ » 


(۴۵) ابو الحاسن 
(۳۲) أبن العميد : أخبار الایوبیین » ص ۱۷۰ : deii)‏ : الحعلاق 
الخطيرة » ج ۲ » قسم ۱ ص ١١١‏ » الهمذانی : جامع التواريخ + 
م ۲ ج ۱ ص 5.4 ؛ ابو المحاسن : المصدر السابق ۽ ج ۷ + 
ص Ví‏ - راجم آیضا : .435 Bar Hebracus, p.‏ 
Bar Hebraeus, ^ 435. (tw)‏ 


Ta 


صاحبها الناصر على كل سوريا » وهی عاصمته الاصلية التى سیودی 
سقوطها الى فتح بقية ادن الاسلامية فى بلاد الشام » وبعدها یمکن 
استعادة الاراضى المقدسة من أيدى المسلمين ۰ وعرض هيثوم على هولاكو 
مساعدته ومساعدة قواته التی بلغت ۱۷ الف رجل(۳۸) ۰ ويبدو ان 
هولاكو قد اقتتع بفكرة هيثوم وسر نساعدة الارمن له - فبادر بالسیر الى 
بلاد الشام وبدا ق حصار حلب فى ۱۸ ینایر ٠175م/؟‏ صفر 104ه » وبعد 
حصار دام امبوعا » تمکن المغول والارمن من اقتحام الدينة التی رفض 
العظم بن صلاح الدین أن یسلمها لهم دون قتال(۳۹) ۰ وکما حدث فى کل 
المدن الاسلامية التی قتحها المغول من قبل » فقد قاموا بنهب المديتة » 
وقام الارمن بمهمة ذبح سكان .حلب بینما قام منکهم هيثوم باشعال النيران 
فى مسجد حلب بنفسه(۶۰) ٠‏ وآسر المغول من مكان حلب عن بقى على 
قيد الحياة » حيث تم بيع هؤلاء كرقيق فى « بلاد الارمن وبلاد 
الفرتج ٠ )4١(6‏ ثم هاجم المغول قلعة حلب فى YY‏ يناير ١١١٠م/١٠‏ 
صفر 10۸ھ واستولوا عليها واسروا من فیها(1۲) - وهكذا سقطت 


Hayton, La Flor de Estoires, p. 170. (fA) 
أبن العميد : المصدر السابق » ص ۱۷۷ ؛ المهذانی : جامع‎ (rA) 
۲ ۲ التواريخ » ص 5.1 المقريزى : الملوك » ج ۱ » قسم‎ 
۶۲۲ ص‎ 
ابن‎ ۰ NAR » ابو الشدا الختصر ۽ مجلد ؟‎ 4 
» اخبار الايوبيين » ص ۱۷۱ ؛ رشيد الدين المهذانی‎ 
راجع أيضا‎ ٠ VA TAS ققواریخ‎ SAT 
Bar Hebraeus, pp. 335-336: Hayton, La Flor de Les Esioites, 
pp. ۰ 
دمشق فى ذلك‎ d الذى كان‎ ٠ قتل التول كما يذكر ابن العميد‎ )11( 
رقت » من حلب ومن هرب أليهسا‎ 


à ی عددا لايحصى حتى قيل أن«ما‎ zm 
من مدائن العجم مثلها وامتلات الطرقات والاسواق من القتلى‎ 
بحیث كانت عساكر التتار يمشون عليها بخيولهم لكونهم‎ 
يمكن‎ ex لا يجدون موضعا خالیا من مقتول € ومن رواية‎ 
التاکد من أنه نقل عن ابن العميد هذه الاحداث . ن‎ 


أبن 
العمید : آخبار الایوبیین » ص ۱۷۱ » القریزی اوه 


قسم ۲ > ص 4۲۷ 
(۶۲) يذكر ابن العمید ؛ أن هولاکو لم يبق الا على العظم تورانشاه = 


۱۷ 


المدينة التی طالما تصدت لهجمات البیزنطیین والصلیبیین من قبل ۰ وتم 
احترام كل الكنائس السيحية فى حلب والمعبد الیهودی ۰ بینما قام 
المغول والارمن باجتیاح آماکن العبادة لاسلامية وحرقها(۶۳) ٠‏ وتم بعد 
ذلك اخضاع اللحقات الفربية لحلب - فتم فتح حصن حارم الذی رفضت 
حامیته التسنیم الا بضمان رجل مسلم » وقام المغول بذبح آفراد الحامية 
عن آخرهم مع تسائهم واطفالهم(44) ۰ وکان لكل ذلك صدی مخیفا d‏ 
آنحاء بلاد الشام جعل الجمیع من مسلمین وصلیبیین یسارعون الى معسکر 
مولاکو لاعلان خضوعهم له ۰ فاسرع الاشرف موسی صاحب حمص الى 
هولاكو معلنا له ولاءه وخضوعه » فاقره الاخير على ما بيده من أملاك 
على أن یکون تابعا له(46) كما فر الى مصر المنصور بن الظفر صاحب 
حماة باهله تارکا Ja‏ حماة يسارعون بطلب الامان من هولاكو الذى 
اجابهم الى مطلبهم وبعث اليهم بنائب مغولى ليحكم المدينة(45) ٠‏ 
وأخيرا فر الناصر يوسف من دمشق بعد آن ele‏ مسا حدث فى حلب ۰ 
وانجه الى مصر فى يوم الجمعة ۳۱ ۰ مصفر 104 بصحبة 
أمرائه واهله تاركين دمشق خالية من المدافعين عنها « وأهلها على الاسوار 
یشتموهم ويدعون عليهم ويقولون تركتموتا طعما للتتار لا كتب الله عليكم 
السلامة ٠ (EY)‏ وبهروب الناصر يوسف من دمشق تنقضى مملكته فى 
الجسزيرة وحلب وتنقفى معها فى ذلك النهار دولة بنی ايوب 


2 لكبر منه وبسالته فى Qui‏ انظر : ابن العميد ؛ اخيسار 
الايوبيين € ص ۱۷۱ ۰ رشسيد الدين المهذاتی جامع التواريخ : 
۷ يو الفدا : المختصر ؛ مجلد ؟ ۰ ج۴ » ص ۲۱۱ 


انظر ایضا : 
Vartan, Histoire Universelle, p. 293.‏ 
Bar Hebraew, p. 336; Hayton, La Fior des Estoires, p. 171. (iT)‏ 
(:1) لم يترك المغول احدا ممن كان من المسلمين فى حارم الا وقتلوه » 
لم ينج الا رجل واحد وبالطيع لم يكن مسلما ٠‏ فقد کان صائفا 
٠‏ انظر : رشيد الدين : جامع التواريخ » ص ۲۰۷ ۰ 
اخبار الايوبيين » ص ۱۷۳ ۰ 
)£1( کلف النصور صاحب حماة آحد فوايه ویدعی شجاع الدين مرشد 
یتولی آمور المدينة»«ولوصاه بمداراة التتار فداراهمولمیتعرضوا 
فحماه ولا لاحد من الدينة لته ۲ ٠‏ انظر : ابن العميد : آخبسار 
ص ۱۷۲ ۰ 


الايوبيين » 
(Y)‏ واه الناصر عنيه بان يراسل قطزقمصر ليتفقا معاعلى = 


کاپ 


فى بسلا الشام(۸؛) ٠‏ ولم يكن بنو ايوب وحدهم هم 
الذين دفعهم الفزع الذى أثاره الغزو المغولى للشرق الادئى الى الخضوع 
للمغول أو الى الهرب والتخلی عن بلادهم » ققد شعر بتفس الفزع 
الصليبيون اتفسهم ۰ ولا كان الخطر المغولى قد وصل الى حلب » فان 
اول من شعر بهذا الخطر من الفرنج هم اهل انطاكية » فسارع اعضاء 
قومون انطاكية وقدموا فروض الولاء والطاعة الى المغول بعد أن تولاهم 
الفزع عندما راوا جعافل التتار تجتاح حدود اتطاكية مدمرة الناطق 
الريفية ‏ بالرغم من حاجة التتار الدائمة الک - وممتولية على بلاطنس 
وحصن صهيون ۰ وسبق ذلك أهل انطاكية أميرهم فى الخضسوع 


اء هولاكو - فاخذ الناصر اهله وحاشيته معه وتوجه الى غزة ٠‏ 
وهناك تردد فى دخول مصر خوفا من قطز c‏ واکتفی بارسال 
زوجته شقيقة علاء الدين كيكاوس سلطان السلاجقة وابنه منها 
وبعض أمرائه الى مصرءحيث ظن قطز آنها مكيدة من الايوبيين 
لدخول مصر واخذها منه؛قامر بمصادرة كل ما مع أهل الناصر 
من أموال وبعث الى السلاجقة بزوجة الناصر وابنها منه ٠‏ وعاد 
الناصر الى الشام حيث قبض عليه كتبغا قائد قوات هولاكو وبعث 
به ومن معه لهولاكو الذى آکرم وفادة النامر فى البداية ووعده 
بلا ن جا! 


امر 
Jue i‏ ملاس d‏ بان العجم pus op Den‏ 
والصالح صاحب .حمعن ومن معهم ٠‏ ولم ينج من القتل سوی 

] الذی شفعت فيه طفز خاتون زوجة هولاکو» 


هرب من دمشق ائ صور عقب خروج 


لم تكن بتمام رواية ابن العميد ۰ انظر 
الايوبيين » ص ۱۷۹-۱۷۲ القریزی توت ب pr‏ 
ص 2۱۰ ایو الحاسن : النجوم الزاهرة ۽ ج ۷ » ص ۷۷ ۰ 
رشید الدين الهمذانی : جامم التواریخ » م ۲ ۰ ١‏ » ص۰۳۰۸ 


راجع ایضا د 
Harton, Ls Flor es Estoires, p. 171.‏ 


(4۸) أبن العميد : اخبار الايوبيين » ص ۱۷۲ ۰ 


ta 


للمغول(44) ٠‏ وقد تصور الاتطاكيون آن النتيجة الوحيدة لخضوعهم 

à‏ » الا أن الاحداث اثبتت غير ذلك » ققد خضعت 
٠‏ فقد کان یوئیمیسوس . Bubymus‏ بطريرك 
انطاكية اليونانى » الذى طرده بوهيمند من المدينة وقطعه من الكنيسة 
البطريرك اللاتيتى آوبیزو من قبل » قد وصل الى هولاكو واعلن خضوعه 
له « فما كان متالانخير الا آن قرر اعادة البطريرك اليونانى الى منصبه 
بوهيمند فى حانة تسمح له بمقاومة 
الغزو المغولى > فحذا حذو رعاياه فى اتطاكية واعلن خضوعه للتتار بكل 
ممتلكاته فى انطاكية وطرابلس ٠‏ وبالرغم من غمانات الامن التی طلبها 
بوهيمند ۰ فان المغول استمروا فى الاعتداء على املاك انطاكية » وذبح 
رعايا بوهيمند وذهب ممتلكاته » فما كان من الاخير إلا أن استغل دعوة 
صهره حيثوم بالتوجه الى هولاكو بنفسه » وذهب بوهيمتد الى القائد 
المغولى والقی بنفسه تحت أقدامه واعلن خضوعه له(01) ۰ ولم يكن 


)14( بعث توماس آجنی اسقف بيت لحم » ومندوب البابا في الاراغى 
المقدسة وسادة الفرنج بها من علمانيين ورجال دين بخطاب الى 
شارل کونت انجو شقیق لويس التاسم فى ۲۷ ابريل ۹/0۱۲۹۳ 
جماد اول0۸ده یصفون له اخطار الزحف المفولى على بلاد 
الشام ویطلبون مساعدته ۰ انظر : 
Lettre des Chrétiens de Terre Saint. a Charles D'Anjou [^ De‏ 
Jaborde), in R.OJ., Vol. 2, Paris, 1894, pp. 213-214‏ 
(۵۰) تولى يوثيميوس منصب بطريرك انطاكية ) ۱۲۵۸ - 0۱۲۷۶ ) 
بعد البطريرك داود ( ۱۲:۵ - ۱۲۵۸م ) ۰ أنظر ملحق رقم 
( 1 ) بآخر الرسالة ٠‏ راجع أيضا : 
Lettre à Charles d'Anjou, p. 213.‏ 
)0( ذهب بوهیمند الى هولاكو باعتبار الاول صهر الملك الارمینی 
ولیس باعتباره آمیرا لاتیتیا ٠‏ انظر : 
Hayton. La For, p. 170. Leftre à charles d'Ánjou, pp. 213-214;‏ 
Jeter of Thomas Agni the Papal Legat to a" kings,‏ 
Princes, Archbishops, etc. (1 Mar. 1260), Mcnkonis Chro-‏ 
icon, in 30135: Vol 23. pr. 547-549: Letter of Tho-‏ 
mas Berard Master of the Temple to Amadeus preceptor of‏ 
the Temple in England (4 Mar. 1260), in Annales Burtaa-‏ 
oss, pp. 491-495; Bar Hebraeus The Chrencgraphy,‏ 
p.436.‏ 


وات 


تصرف بوهيعتد يعد قدوة للقرنج فى عكا ٠‏ فلما انحصر هؤلام فى عكا 
وصور وق املاك الداوية فى عفد وعتليت » وق املاك التیوتون فى 
القرين » فاتهم جمیعا قرروا - بالرغم من الخ‌اوف التی انتابهم - 
الاستعداد والقاومة ۰ ولادراکیم أن مقاومتهم لن تطولءقانیم بعثوا الى 
شارل کونت انجو شقیق اللك الفرنمی ویس التاسع یطلبون مساعدته 
الفورية لهم(0۲) ۰ وقد داب المؤرخ الفرنمی رینیه جروسیه على توجیه 
اللوم الى صلیبیی الملكة الصليبية لاضاعتهم على أنفسهم فرصة ذهبية 
إن تعوض بعدم تحالفیم مع هولاکو ضد السلمین فى مصر وبلاد الشام » 
فى الوقت الذی كانت حمنة هولاکو فيه « حملة نسطورية » 
«Uno rd Nestoriennes.‏ ضد السلمین(۵۳) ۰ وجه جروسیه لومه 
الى الصلیبیین فى قلسطین على مساعدتهم لامماليك بالیقاء محایدین بين 
الاخيرين وبين التتار ۰ وعدم التعرض لقوات المماليك وهى فى طريقها 
امام عكا لملاقاة الغول ق‌عین‌جالوت(۵4) .کما مدح بعض من تأثروا برای 
جروسيه » الملك الارمینی - الذی أصبح تابعا للمغول - لبعد نظسره 


Lottre à charles, d'Aujou, p. 214. (ov) 
كانت قطز خاتون زوجة هولاكو مسيحية من النساطرة » وكذلك‎ (or) 
ء كما كان کتبغا قائد قوات‎ eSorqolani» كانت آمه سورقتانی‎ 
وبالرقم‎ ٠ ويقى هولاكو على بوذيقه‎ ٠ هولاكو من النساطرة ایضا‎ 
وقائده الواضح عليه فى تعامله مع المسيحيين‎ 
الا آن‎ c ن التی فتحها من کارس الى بلاد انشام‎ 
حسن معساملة الفول لهؤلاء السیحیین وحتی لامسلمان كان‎ 
كان زو‎ là ۰ مرتبطا بمدى خضوع هولام لاسيادة المغولية‎ 
[V الخولی قد احترم اا الشرقية » غاا نجد ام هولاكو‎ 
قد آقرت بتاعمدرستينؤبخارى(المدارسالمسعودية ) اکراماللمسعود‎ 
بن محمد جاكم أقليم كاشغر السلم الذى عينه فى منصبه الضان‎ 
وكانت المدرستان لتعليم العلوم الاملامية ( على المذهب‎ c أقطاي‎ 
> 1 ا ن الهمذانی : جامع التواريخ » م‎ EL ES 


Juvaini, pp. 97 n. 3; 108 n. 31, 109; CF. also, AS, Atiya, The 
Crusade in the Late Middle Ages, London, 1938, p. 245: 
R. Grousset, Histoire des Crude, V3 بعد ع‎ 
580-606. 


2 60۲ - 541 انظر ما يتقدم من هذا القصل ۲ ص‎ (et) 


5 


بالكقارنة بصليبيى مملكة بيت المقدس محسدودی التفکیر(۵۵) ۰ وق 
الحقيقة فان هناك بعض الحقائق التی تجعل من الصعب قبول هذا 
الرای ٠‏ ويعد تفصيل ذلك من الاهمية بمكان » ليس فقط لرد على رای 
جروسيه وغيره من الژرخین » بل S‏ يلقي الضوء على حقيقة العلاقات 
التی سادت بين بوهيمنه السادس والمغول بعد خضوعه لهم ۰ وعلى 
الدوافع التی حملته على ذلك ۰ وهذا يتطلب العودة الى الوراء قليلا 
لتتبع تطور العلاقات بين المغول وبين الصليبيين والمسلمين معا ۰ فان 
الفرنج - سواء کانوا فى اوربا أو بلاد الشام - وام يعرفوا شيئا عن التتار 
وخطرهم الا بعد مرور تلائین عاما من اختيار جنکیز خان زعيما للمغول 
( ۵۰۳/۸۱۲۰۰ ) « وكان الفارون من جنوب روسيا حين غزاها باطو 
فی ۸۳۵/۵۱۲۷۳۲ هم اول من قدم المعلومات عن الخطر المغولى الى 
خرب وربا ثم توالت وسائل التحذير من الخطر المفولى الى 
آوربا ق عام ۱۳۶۱ع/1۳۹ه حين اجتاح التتار جورجيا وارمینیا(ده) ٠‏ 


Denis Sinor. Les relations entre les Mongols ك‎ L'Europe jus (a2) 
qu'a la mort d'Arghon et عل‎ Béla ۱۷, in J.W.H., Vol. 3, 
1956, pp. 49-50. 
(vn ar qui die e )eDelas — X بعث اللك‎ (01) 
واذثر‎ ٠ من مبعوث الى الشرق قبل الغزو المفولى لبلاده‎ 
جولیان‎ acp من عرف من هؤلاء البعوتین كان الراعب‎ 


شمالا حتی نهر 
عن dis,‏ ف خطاب الى الاسقف ساليقوس ارا 
of Perugia»‏ نامك المتدوب البابوى فى بلاد الجر E‏ 
Denis Sinor, Un Voyageur du Treizióme Siécle : Le Dominican.‏ 
Julien de Hongrie, in ESQ.A S, Vol 14, 1958, pp 589-‏ 
Jean Richard, The Mongols and Fruaks, in J.A.H..‏ :602 
Vol. 3, 1965, p. 45,‏ 
ویذکر متىالباريزىانه قد أشيع قأوريا أن زعيم الحشيقية غارس 
فد ciu‏ برسله الى ملكى اتجلسترا وفرنسا فى 1۳9/2۱۲۳۸ 
يعرض علیهما التحالف ضد الغول الذين اجتنحوا آوربا وغربی 
آسیا وتميزوا بالعنف والهمجية ٠‏ وق أوربا عرف kj l‏ 
الخوف من المغول هو الذی منع gal‏ اتطاكية بوهيمتد آلخ 
في سنة 1866م/167ه من الانضمام آلی الفرنج ضد E‏ 
فى معركة غزة ٠‏ انظر : 


0 


ونتيجة لذلك ۰ فقد قام البابا اتوسنت الرابع ( ۱۲۶۴ - ۱۲۵۶م ) الذی 
.كان بالفعل يستعد للدعوة الى حملة صليبية جديدة » بوضع « علاج ضد 
الخطر الغولی »© «Remedium» Contra Tartaros»‏ فى جدرل اعمال 
مؤتمر ليون الکنس عام ۳/۸۱۲۶۵ع۹ه(۵۷) وق نفس العام بعث البابا 
بثلاث سفارات الى المقول ۰ الاولى منمبا ضمت راعبين من جمساعة 
الفرنمیسکان(۵۸) حمل كل منمها رسالة من البابا الى خان المفول 


ص ,4 Maitbow Paris, Chronica Majora, Vol. 3, pp. 488489 Vol‏ 
pp. 76-78, 131-132, 289.390.‏ 
P. Pelliot, Les Mongols et La Papeuté, in 80.02 Vol. (ov)‏ 
pp 238-240. Gregory G. Guzman, Simon‏ ,1922-23 ,23 
of Sunt-Quinüm and the Dominican Mision, The‏ 
Mongol Baiju : A Reppraisal im Speculum, Vol. 46,‏ 
p. 233; J. Richard, The Mongols and Tho Franks,‏ ,1971 
v. 47; W. Baldwin, Missions to tbe East im the Tlirte-‏ 
enth and Fourtecala Ceaturies, in Seton, Vol. 5, Wis-‏ 
Comin, 1985, p. 471.‏ 
(۵۸) كان لفساد نظام الاديرة البندكتية انذی نشا فى اوربا فى آواخر 
القرن الخامس الميلادى أن قامت حركة الاصلاح الکولونی فى 
اواخر القرن العاتم الميلادى ٠‏ وكان من النتائج LAM‏ ترتبت على 
الاصلاح الکولوتی أن الديرية اصبحت لها مكانة بارزة ف المجتمع 
الاوريي الغربى الوسيط ».وق الكنيمة Pre‏ ونا كانت اد 
کولونی لا تتسع للعدد الهائل من من الذين اعتنقوا الرهبان 
فكر الكثيرون فى انشساء جماعات جديدة تحتضن الفائض من 
للناس» ولاستکمال مشروعات کلونی والقيام بمشروعات جدید 
ومن آهم هذه الجماعات كانت جماعة الاخوان القرنسيسكان 
أنشاها فرنمیس الاسیزی . Francis of Ass‏ — وهو ایطالی 
من مدينسة اسسیزی ۰ امس جماعته فيما بين عامى ۱۱۳۸م 
٠‏ ولم يكن يستهدف من نظامه أن يعيش الرهبان داخل 
c‏ وانما الاندماج فى الحياة العامة للوعظ 
والتبشیر € وقد انتشرت تعاليم هذه الجماعة » وغيرها من 
الجیاعات التى قامت بدور كبير فى حركة التبشير المسيحية التي 
leas‏ من منتصف القرن ۵۷/۱۳ » مشسل جماعة 
deed‏ والسترشسیان gens‏ جراند موتت والاخوان 
الکارتوذیان » انظر : جوزیف سف : تاريخ العصور 
الوسطى الاوربية وحضارتها Su 7 mcg ٠‏ ء ص ۱۷۰ 
AE 09‏ 


ira 


يدعوه فيها الى اعتناق المسيمية على المذهب الكاثوليكى » واحلال السلام 
ممل الحرب بين الغرب والتتار(:8) - وكان البعوث الاول من هذين 
السقيرين هو لورتس البرتغالي «اتهدضده «Lawrence of‏ — الذى 
لا يوجد اي تقسریر عن عودته من الشرق أو حتى عن رحلته إلى 
المغول( 10) ٠‏ والثانی كان جون وق بلانوكاريينى of Phso‏ مطول» 
اعام (10) وكان أن قابل کار جيوك خان وحضر حفل 
تنويجه فى قراقورم ( 4؟ اغسطس 1747م )واکرم الخان وفادة مبعوث 
البابا بها الا أن الرد الغولی على مطائب البابا كان يطابق القاعدة التی 
وضعها جنكيز خان ليحدد بها علاقة المغول مع ساثر حكام العالم » وهی 
أنه « هناك اله واحد فى السمام € وعلى الارض يوجد سيد واحد فقط 
هو جنكيز خان » وطلب الخان المقولى من البابا خضوعه هو وسائر 
الملوك المسيحيين لاسيادة المغولية(71) ٠‏ وكانت سفارة البابا انوسنت 


)24( كما كلف البابا رموله بجمع العلومات الممكن جمعها عن هذا 
الشعب الغامض والوسائل المناسبة للتصدى له ٠‏ انظر : جوزيف 
شیم يوسم : العسدوان الصليبي على بلاد الشام € ص ۲۵۸ ٠‏ 
راجع UG‏ 
Richard, The Mongols and the l'runks, p. 47.‏ .3 
siye (V)‏ تسيم پوسف : العدوان الصلیبی على بلاد الشسام » 
ص ۲۵۸ ٠‏ راجع أيضا : 
Guzman, Simon of Saint Quentin, p. 4‏ 


حیث ale‏ الى أوريا 
لخطاب البابا الى خان disi!‏ 
کاربینی ٠‏ انظر : جوزيف تسيم يومف : العدوان الصلیبی على 
بائد الشام c‏ ص ۲۵۵ rot‏ راجع ایشا 
;105 مم 2 im MG.H., Vol,‏ ناهیک Rodenherg, Epirolae‏ 
W.W. Rockhill The lourmey of Frair Jobe of Pisa De‏ 
Carpine, as narrated by Himsctt, Hakluyt Society, Ser. 2‏ 
Vol. 4, Laudom 1900, pp. 1-33. CF. also, AS, Atiy, The‏ 
Crusades ím the later Middle Ages pp. 238-209.‏ 


+ ٠ النص الاصلی لخطاب جيوك الى الیابا فى حولية سالمبين‎ DESI 


xia 


tia‏ الى المغول تضم رهيانا من جماعة الدومتيكان(+5) ٠‏ وراس هذه 
السفارة اسلین التمباردى  QW) Avin‏ ولكن المهمة التى آوکلت 

الى اعضاء هذه السفارة اختلقت عن daga‏ سابقتيها ٠‏ وقد حددها لنا 
سيمون أوف سان كوينتين فى تقريره عن الرحلة ۰ فقد آمر اليابا مبعوثه 
أن یصل الى اول جيش مغولى تصادفه البعثة فى قارس ۶ وان يحض قاند 
هذا الجيش على أن يمتنع عن نهب الناس وخاصة السیحیین منهم » 
وان يعتنق المسيحية € وان يتوب عن خطایاه( ٠ (v2‏ وكان اول من قابلته 
adl‏ من قادة القتار هو بيجو الذی بعثه باطو » que)‏ القبيلة الذ 
التى كانت قد فتحت جتوب روسیا ؛ الى غربی آسیا فصادفته البعثة وهو 
di‏ تبريز فی ۲۰ ela‏ 1147م/17 محرم 148ه(11) ۰ وکان رد بيجو 


= اظر: 

Cronica de Salembenc, in M.GH.S, Vol, 32, Vol, 32, pp 207- 

208. CH. alvo, Pelliot, Les Motgols et La  Papautt, in 
ROLL, VoL 23, 192223. pp 6-30 

(Y)‏ مؤسس هذه الجماعة راهب من اصل أسبانى يدعى القديس 
دومنيك «St Dominice‏ وكان تأسيسها فى عام ۸۱۲۱۵ بقصد 
مكافحة تیار الهرطقة الذى بدا واضحا ف الكنيسة وخارجها فى 
اخریات القرن الثائى عشر واوائل القرن الثالث عشر الميلاديين ٠‏ 
واساس تعليم هذه الجماعة هو الوعظ والارشاد بين الناس حتی 
اشتهر أعضاؤها باسم الاخوان المبشرين «Fratres Praedicatores».‏ 
انظر : جوزيف نسيم يوسف : العدوان الصليبئ على بلاد الشام »> 
اص ۱۹ » حاشية رقم ۵ ٠‏ 

(M)‏ صحب إملين فى هذه الرحلة ثلاثة من الدومنیکان وهم الكسندر 
والبرت وسيمون اوف سان كوينتين الذى كتب كل شیء عن هذه 
الرحلة فى كتابه الذى وضع له عنسوانا « تاريخ التتصار » 

Tartarorum»‏ ان والذى ضمنه فنسنت دی ببفييسه فى 
موسوعته مراة التاريخ  eSpculum Hisorale»‏ ^ واحتل 
عمل سيمون الكتابين الاخيرين من موسوعة فنسنت 31-320 5:0 
وقد رحل أسسلين من ليون فى مارس - ابریل من عام 
8م وعاد الى أوريا فى سبتمبر - أكتوبر ۱۲۵۸م وقد عبر 
أسلين ورفيقه أوربا الى أرمينيا وسوریا وجورجيا ‏ انظ , 
Vincent dc Beauvais, Speculum, Hirtoriale, Lib, 32, Ch. S0.‏ 
CF, also. Guzman. Simon of Saint Quintim, p. 240.‏ 
Vincent de Beauvais, Lib. 32, Ch. 40. [em‏ 


)3( بقیت البعثة ق معسكر بيجو حتى ۲۵ يوليو 1/419مءآى آنها = 


ES 


على البابا أن خطاباته وكلمات المبعوث البابوى قد آدت اليه التصيحة 


بعدم 


القتل والتدمیر c‏ ولكنه رفض دعوة البابا باعتنساق المسيحية > 


وكرر ان ارادة الله أن يحكم الغول العالم - ثم اصدر القائد المغولى آوامره 
الى البابا بان‌یحضر بشخصه اليه وأن يعلن خضوعه آمامه » وان لم يقعل 


فانه سيعتبر عدوا للمغول(590) ۰ وهكذا 


ت محاولات البابوية فى 


اجتذاب الغسول الى صف المسيحية ضد المسلمين » ومع ذلك فقد كان 


الطلب 


الوحید للمخول هو خضوع البابا التام » مع ملوك وربا » للسادة 


دست فى المعسكر تسعة اسابیع فقط - انظر : 
Vincent de Beauvais, Lib. 32, Cà. 8‏ 


(1۷) عادت السقارة بخطاب بيجو المؤرخ فى العشرين من يوليو 


۷ وارسیل بیجو مع مبعوثى البابا سفیرین من اتباعه 
المسيحيين الاول هو 55 «Aibogs‏ والثانى يدعى سارجيس ٠‏ 
ویینما يذكر متى الباريزى أن البابا استقبل مبعوئیل مذدوليينق 
عسام ata YEA‏ الا اته لم يذكر ای شىء يخص المهمة التى 
جاء من اجلعا هذين المبعوين € دينما يسجل سيمون أن بيجسو 
بعث بسفيرين الى البابا بصحبة مبعوثه اسلین ٠‏ وقد ورد اسم 
السفيرين فى خطاب بيجو الى البابا ٠‏ وبقى السفيرين فى ليون 
حتى موت الامبراطور فريدريك الشانی فى عام 12۸/8۱۲۵۰ 
وعودة البابا الى روما ٠‏ ومن الوکد أن daga‏ هذين المبصوتين 
كانت التجسس لعرفة مدى قوة كل من البابوية ودول غرب Vos!‏ 
لتحدید موقف الفول من الغرب الاوربی على ضوء المعلومات 
التى تصل اليهم ٠‏ ومن المؤكد ایضا أن الاوربيين شعروا بذاك 
بعد إن عقد معهم البابا إنوسنت الرابم عدة اجتماعات لمعرفة 
مدى استعداد الخاتات لتقبل الدخول ف المسيحية الكاثوليكية ٠‏ 
والدايل على لك أن كلا من وليم روبرك رفض أن يصطحب معه 
آی سفير مغولى الى أوربا حين ذهب لقابلة منكو خان فى عام 
٠ ۲‏ بحجة أنه ليس نه أن يقبل ذلك دون اذن من 
املك ويس التاسع وهو مجرد مبعوث بسيط ٠‏ ويرى بليوت أن 
مبعوثى بيجو لم یکونا من التتار فالاول يدل اسمه على انه تركى 
والثانى من المسيحيين النساطرة ٠‏ اتظر : جوزيف نسيم يوسف : 
العدوان الصلیبی على بلاد الشام c‏ ص ۷۱۰ - ۲۱۱ ۰ راجع 
أيضا: 

Vincent de Beauvais, Speculum. Historiale, Lib. 32, Ch. 49-51; 
Matiew Paris, Chronica Majora, Vol 5, p. 37. CF. sho, 


Pelliot, Les Mongols et La Papaute, in ROL, Vol. 4, 
1924, p. 237. 


۲۹ 


القولیة(1۸) ۰ واذ تغاصت البابوية عن معاولاتها فى استسالة الغول € 
فقد كان نلسلطة العلمانية الاوربية ان تحاول النمام قیسا قشلت فيه 
اسلطة ٠‏ وکان أن عادت القاوضات بين الغول وبين آوربا حين 
بعث جغطاى خان بسقارة الى I‏ لويس التاسع وهو فى قبرص € قبل 
توجهه الى (M) paa‏ يدعوه فيها للقيام بعمل مشترك ضد المسلمين 
واستعادة الارافى المقدسة منهم(۷۰) ٠‏ وقد شجع هذا الملك الصلیبی 
ودقعه الى الرد على سفارة جغطاى بسرعة Guia‏ القرصة لاكتساب 
الضول الى جانبه(۷۱) ۰ وعادت البعثة التی أوفدها لويس الى خان 


)34( اذا كانت بعثة اسلین الى المفول قد فشلت فى تحويل الخان, 
وشعبه الى المسيحية وهی مهمتها الاساسية » فان نجمت ف 
مجال آخر ۰ فقد كانت مببا في وجود تاريخ سيمون اوف سان 
کوینتین الذى أمدنا بتفصيل دقيق عن اليعثة نفسها » ومعلومات 

وفيرة عن الشعب المفولي وعاداته » وعن غزو المغول لأوربا 
الشرقية والشرق 
الصالح الغوا 


)14( جغطاى هو ابن کاشیوم «ندناهع» شقیق جنکیز خان ویاخذ 
5 5 


p. 4$. 


۷۰) بالرغم من أن لهجة رسالة جفطای الى لويس كانت أكثر ودا من 
toii‏ ل ر قن اش رش مها كان مسا 


انظر : جوزیق نسيم يو 
اص ۲۹۳ - ۲۱۵ ۰ راجع ایضا : 
Baktwin, Missiom, p. 476: p. 476; Alya, The Crusades, pp.‏ 
M12.‏ 
(vi)‏ غادر المبعوثان المغوليان قيرص فى ۲۷ يتاير 818١م‏ ومعهما بعثة 
من قبل لويس تتكون من ثلاثة من الدومنیکان هو أندرو دی = 


۲۷و 


التتار » تحمل نفس ارد الذی تلقته أليأبوية من قبل » وکان ایضا على 
املك الفرنسی أن یرسل جزیته الى قراقورم كل عام(۷۲) ورغم ذا 
US,‏ فعلالبابا من قبل - لم يياس !للك العلیبی من‌النجاحفالنتحالفمع 
المقول بعد نحملهم على اعتناق السيحية الکاتولیکیة(۷۳) ۰ فبعث ببقارة 
لخضری(:۷) عادت 3 لى ردا مغوليا اعنف ا جات به 


انعربية ثم یوحنا 

لخان !لغول عبارة عن خيمة من 

كنيسة صمغيرة » ومعها كل ما a DL C‏ 

ووصات البعئة الى جغطاى ارسل Nera el‏ 

حيث مات كيوك خان الول وقابلت زوجته قلفميش 
واه adde‏ الى ابتها منگو الخان الجدید" 

یف نسم بیس : الحدوان الصليبى على بلاد الشام » 
ص ۲۹۹ - ۲۹۸ ۰ راجع أيضا 


Joinville, p. 253-258; Ct. abo, Baldwin, "Mission, p 477.‏ 
(vr)‏ بعد آن عدد منجو للملك لويس d‏ رسال eR ET‏ 
ن أخضعهم التتار لسلطانهم أضاف « 

لينا عام بعام بشیء عن ذهبك 
لم تفل ذلك فاننا سندمرك انت 


Toinville, pp. 2538-59. 


» جوزیف نسيم يوسف : العدوان الصلیبی على بلاد الشام‎ (Yr) 
۰ ۲۷۰ ص‎ 
0 تكونت هذه السفارة من وليم روبروك احد الرهبان الفرنسيمكان‎ (r1) 
+ وراهب آخر هو برتلیمو الکریمونی » وتابع پسمی تیقول‎ 
وخرجت السفارة من عكا فى ۱۲۶۲م الى اا‎ 
احد قادة المغول‎ eSartals معسكر سارتاق‎ 
حیث ابدی ولیم تشككه فى مسيحية سارت‎ 
الى معسكر باطو قائد القبيلة الذهبية الذى كان مقیما شرقى نهر‎ 
الفولجا فى مدينة اردو ۰ ثم وجه باطو إلسفارة الى فراقورم‎ 
(۲۵۲ منكو خان حيث وصل وليم هناك فى ۲۷ ديسمبر‎ il 
وق أغسطس 784١م غادرت المقارة منغوليا حيث وصلت الى‎ 
+ وصل الى فرنسا‎ rir + ۱۲۵۵ عكا فى مایو‎ 
العدوان الصنيبى على يلاد لشام»‎ : i 


hs 


سابقتها( ٠)۷١‏ وهكذاعندما حاولت السلطات الدينية والعلمانية E ١‏ 
ذب الى صقها العنصرالمغولى ضد السلمین‌قمصروبلند الشام»وبعقت 
السفارات الى بلاه المغول لاستمالتهم وللتجسس عليهم » وجدت أن عليها 
أن تخضع للمغول كسادة العالم » فى الوقت الذى حمل رد الضول الى 
البابا لويس التاسع سفراء مغوليين بعثوا اصلا للتجسی ایضا ٠‏ ولعرفة 
هدى قوة اوربا وجيوشها الصليبية(77) ۰ ولم يكن عرض المغول على 
الصلیبیین بالقيام بعمل ضد المسلمين لاستعادة الاراضی المقدسة 
اللمسيحية الا رخصة يصل بها جواسیسهم الى الجیوش الصليبية للوقوف 
على مدی قوتها واستعدادها لهجوم خانات المغول الذی لن یفرق بين 
هسام ومسيحى ۰ وبينما فشلت السلطات الصليبية فى مسعاها » نجح 
المغول فى التمویه على حكام السيحية الذين مهم الامل الکاذب 
بانتص‌الف مع من راوهم اعداء المسلمین فقط(۷۷) + ومما یثبت أن 


اس Wiliam Rubruck, lünerarinm, Pasim. CF. abo, Haworth‏ 
History of tbe Mongols, Vol. 1, pp. 170 t.‏ 
(vo)‏ » أذا عرفت اوامرنا وأطعثنا أبعت الينا بمعوثيك ٠‏ واذا لم 
تطعنا فلا تقل لنفسك إن بيذنا وبينكم بحار وجبال » فستعرف ما 
فى مقدورنا القيام به » ٠‏ انظر : 
William Rubruck, Lineraium, pp. 250.251.‏ 
(v)‏ كما كان النجاح الوحيد الذی حققته سفارات البابا الى خانات 
ا مغول يتمثل ف التاريخ الذى وضعه سيمون آوف سان كوينتين © 
فان نجاح سفارات لويس تمثل فى وصق الرحلة ثلی الشرق الذى 
تركه لنا ولیم روبروك والذى يعد دليلا على الارتحال ف أعماق 
آسيا وسجلا نادرأ عن عادات وتقالیه المغول ۰ وفيما عدا ذلك فان 
سفارات اليابوية واللك لويس لم توت ثمارها ٠‏ انظر : جوزيف 
تسیم يوسف : العدوان الصليبي على يلاد الشام » ص 51١‏ ب 
4 -. ۲۹۵ ۰ ۲۷۱ ۰ راجع PU‏ 
Baldwin, Missions, p. 479: A.S. Aliya, The Crusades, p. 243.‏ 
(۷۷) يذكر متی الباریزی أن انباه اعتناق جغطاى للمسيحية كانت 
تبعث على التفاوق dva‏ الاوربية ٠‏ ولم يكتشف احد أن 
المغول لا يحون أن ينادوا با بل یفضلوا ان ينادو 
بالمغول Moab‏ وتاکد أن سارتاك مسيحيا كما كان يعتقد الاك 
لويس ٠‏ انظر : 
طسب Mathew Paris, Chronica Majore, Vol. 5, p. 3 Wiliam‏ 
ruck, Kinerarium, pp. 107, 123.‏ 


خا 


امقول لم يتخلوا أبدا عن خضوع الحليبيين لهم » الخطاب الذى بعث به 
حولاکو الى الملك لويس التاسم بعد موقعة عين جالوت ( مبتمبر JW‏ 
رمضان 16۸ھ ) مباشرة والذى تم اكتشافه حدیثا(۷۸) »ویحاول قيه 
هولاكو آن يقنم اللاتين بالهجوم على المسلمين من جهة البحر ؛ بينصا 
يقوم الغول بالهجوم عليهم برا » ويصبح من السهل التغلب على المسلمين 
فى مصر وبلاد الشام صليبية مغولية واحدة(۷۹ ) ۰ الا أن هولاكو 
بالرغم من دحر قواته على آیدی الماليك c‏ وبالرغم من امسطراب 
احواله فى بلاده(۸۰) واحتمال حاجته للتحالف مع اللك الفرنسی ضد 
المماليك » الا آنه اعقب عرضه هذا بتهديد اللك الغرنمى يانه « اذا لم 
تصل مساعدته قريبسا فاته ای ( لويس ) سيجرب المصير الذى حاق 
بالعاصين 9وامر المغول »(41) ۰ وهكذا يتضح من كل ردود الغول 
على اليايوية واللك لويس » أن خانات قراقورم لم يعرضوا على 


بالخطوط ومن محتو: 
بعد موقعة عين جالوت مباشرة ( سبتمبر ۱۲۱۰/شوال 10۸ھ ٠)‏ 
ات 
Paul Meyvaert, An Unkaown Leiter of Hulagu, JIl-Khan of‏ 
Persia to King Louis TX of Frases, in Viator, Vol. 1l,‏ 

pp. 245-261 (the Letter in pp. 252.259).‏ ,1980 
Paul Meyvaert, An Unknown Letier, p. 259. (v*)‏ 
(۸۰) مات الخان منجو شقيق هولاكو فى ۱۱ أغسطس ۲۰/۱۲۵۹ 
شعبان 10۷ ه » فاضطر هولاكو الى سحب جزء من قواته وتوجد 
الى شرقی فارص ان يرقب ما ينتج عن الصراع الذى 
الذی أخضعه قبيلاى HAS Ze YT‏ 
وتولى oen.‏ 


بين مولکو dips‏ 
الذى كان يميل الى السلمین » وهزم هولاكو ف 
نطقة القوقاز الفاصلة بين أملاكهما فى ۵1۷/۸۱۲۹۹ » وترك 
Ew‏ ل ی و3 «انظر : رشیدالدین 
e 0 1‏ ص ۳۰۸ را j‏ 
CE ats e‏ ا ا Hayton, Lû Fr, f‏ 
orb, History of the Mongols, Vol. 3, p. 151.‏ 
Paul Meyvacrt, An Unkoown Letter, p. 249. (3)‏ 


-dtol 


ن الا الخضوع وليس التحالف ٠‏ وبالطبع لم يكن 
بيت المقدس أن يتخلصوا من خطر الماليك - الذين لم تكن احوالهم قد 
استقرت فى مصر بعد - بالخضوع لسطوة المغول التى لا ترحم ٠‏ واذا كان 
هيثوم الاول ملك قيليقية الارمينى قد انتابه الخوف من المغول عندما 
رآهم يخضعون سلاجقة الروم فى عام ۱/۸۱۲:۳:ه » وتاكد من وصول 
الخطر المغولى. الى بلاده c‏ فسارع بایفاد المؤرخ سمباد فى ۸٤۲م/‏ 
1ه الى بلاط جيوك خان يعرض على الاخير خضوعه وولائه(49) » 
واذا كانت سفارة سمياد قد مقات المسيحيين قاطبة بامل كاذب في استما 
الغول الذين ضمنوا لهيثوم ‏ السیحی - سلامة ووحدة بلاده(۸۳) » اذا 
كان الامر كذلك فان الزيارة التى قام بها الملك هيثوم بنفسه الى بلاط 
الضان منکو فى عام 1584م/101ه(44) قد زادت من أوهام: العالم 
المسيحى فى امكانية اجتذاب المغول ضد المسلمين(40) ٠وربما‏ كان لا 
آورده المؤرخ الارمینی هايتون أثر كبير فى ازدياد الامل لدى الحالين من 
الصلیبیین فى حسن نوايا الفول تجاه قضيتهم € وایضا فى دفع رينيه 
جروسيه وغيره من المؤرخين الحديثين الى لوم الصلیبیین فى مملكة بيت 


(AT)‏ توجه سمباد الى منغوليا فى عام م174م/041ه وعاد الى أرميئيا 
فى عام 14۸/۵1۲۵۰ Sempad, p. 56l. C‏ 

(۸۳) كانت الرسالة التى بعث بها سمباد الى زوج شقيقته هنری الاول 
ملك قبرص عام ٤۹/۱۲٤۸‏ والتى كتبها فى مدينة سمرقتد وهو d‏ 
طريقه الى قرافورم تحمل انباءا عن ازدياد انتشار الأسيحيا 

آميا وخاصة بين المقول » الامر الذى زاد من تفاؤل الاوربيين 

: واملهم فى مخول الغول الى حظيرة كئيسة روما ۰ انظر‎ 
William of Nangis, Vie de Saint "Louis i ia R.H.GT. Vol. XX, 
pp. 361-363, Haytor, La Tier, p. 163. 
19+ عاد هبثوم الى سيس فى نهاية يوليو ۱۲۵۵م بجمادثان‎ (A0) 


الارمينى الذى لم 
المغول ۰ انظر 
Breiscbncider, king Paitho's journey to Mongolia, in Medi-‏ 
وج veal Researches, pp. 163-171: LA. Boyle, The‏ 
of Htm 1: King of Title Armenia, to the court of thé‏ 
Vol. 9, 1964, pp. 175-189.‏ له Great khan Mongke, in‏ 
Peter Jackson, The Crisis in the Holy Land, 1260; in EHR. (A0)‏ 
p. 486.‏ .1980 


ا 


القدس على عدم محاولتهم التحالف مع المغول(۸7) - فقد ذكر هايتون 
أن املك الارمینی قد طلب من متكوخان الفول سبعة طلبات وافق عليها 
منکو دون ترده - وكان آهم هذه الطليات اثنان : الاول منهما ان يقبل 
الغان المقولى الدخول هو وشعبه فى السيحية » وثانيهما انه على منكو 
أن ينتزع الارافی المقدسة من ایدی المسسامين ويردها الى حوزة 
السیحیة(۸۷) ۰ الا آن التمعن فى رواية هایتون وتتبع سير الاحدات + 
فلك » یثبت أن التحالف بين المغول والصليبيين كان مستحیلا قيامه . 
ین التى کتبها فى فرتسا ۸۸(۵۷۰۵/۸۱۳۰۷) لیس لها ب اذا 
كانت رواية صادقة - نظیر فى کتابات مزرخ معامم مثل کیراکوس الذی 
کتب رواية مفصلة عن رحلة هيثوم الى بلاط الفان ٠‏ كما لم يذكر عنها 
شيئا المؤرخ الارمينى معباد شقيق هيثوم نفسه عند حديثه عن رحلة آخيه 
الى قراقورم ٠‏ الى جانب ذلك c‏ فان هيثوم قد توجه لمقابلة منكو كتابع 
يملاه الخوف وليس کملیف وند ۰ فعندما اعتلى متكو العرش « ارسل 
باطو الى اللك هيثوم يامره بالذهاب الى بلاط منکو خان » فرحل هیئوم 
الذى كان الخان (AN)‏ ۰ وهكذا يمكن تحديد نتنائج محاولة 
هيثوم لتلافى الخطر المغولى بخضوعه التام للتتار وليس تحالفه معهم + 


۷۰۵/0۱۳۰۷ مع أن التاريخ الذى وضعه هایتمون ( كتبه فى‎ (A1) 
كان‎ cie فى فرنسا ) يعد محا تاريخييا للشرق ۰ الا انه فى‎ 
مجرد مهاية سياسية للارمن‎ 
AS. Afiys, The Crusades ia The Later Middle Ages, pp. 

42.63; Peter Tacksoo, The Crisis, p. 485. 
ات الخول كل‎ s (v) 


مساعدة قواتالغول 
القرببة من بلاده فى الوقت الذى 
الى الآرمن کل الاراضى التی استولى عليها السامون من قبل 
ت 1 التتار ۰ وآخيرا أن يكون لهیشوم الحق فى 
الاحتفاظ بكل ما ينمه من آراضى المسلمين دون أن x‏ 
الفول ٠‏ وقد ورد مارينو سانودو هذه الرواية بالنس ۰ 
Hayton, Ls Flor, pp. 164-166; Marino Sanudo, Liber Seere-‏ 
torum. pp. 236237,‏ 
Hayton, La Flor. pp. XXV-XIVI. (AA)‏ 
Bretschncider, King Haithon's Journey p. 166; J. Boyle, The (44)‏ 
Joumey of Hctu'm I, p. 178.‏ 
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وبامكانية خضوع gal‏ انطاكية ‏ صهر هیلوم - الصليبى لهم » الامر الذى 
لابد وان حدثهم به هيكوم الذى لم يكن يعبر » عند زيارته فلخان الغولی » 
عن سياسته الشخصية ووجهة نظره فحسبءيل عن سياسة صهره بوهیمند 
السادس‌ایضا ( ۹۰) ٠ومن‏ كل ما سيق يتضح لتا أن J|‏ بی 
المقدس كان عليهم ان يعلنوا خضوعهم التام للسيادة امقولية c‏ وقرق كبير 
بين الخضوع وبين التحالف الذی لامهم على عدم 
المؤرخين القربیین الحديتين ٠‏ ويتاكد ذلك بتتبع موقف المغول من القرنج 
فى بلاد الشام منذ فتح التتار لاقايمى جورجيا وارمینیا وانتصارهم على 
سلاجقة الروم € وحتى تصادمهم مع الماليك فى عين جالوت ٠‏ فقد رآينا 
فيما سبق(41) ۰ آن بيجو قد طلب من بوهيمتد الخامس الخضوع له 
وارسال جزية سنوية لم يكن بمقدور الامير الصلیبی الوفاء بها ٠‏ وبعد 
استيلاء هولاكو على حلب ( يناير ٠157م/صفر‏ 210۸ ) تلقت حكومة 
عكا الصليبية انذارا من هولاکو يطلب فيه أن تخضع له(۳٩)‏ ۰ و 


)٩۰(‏ ف الحقيقة لم تقف على نص تاريخي يكبت ذلك ولا يسمح انا 
بالاخذ بهذا ألراى الذى يتفق عليه كل من الدكتور سعيد عاشور 
والدکتور السيد عبد العزيز سالم سوى امكانية وقوف هيثوم على 
احوال امارة انطاكية وأميرها صهر الاك الارمینی » PER‏ 
تسمح لبوهيمند أن يقاوم الخطر القولی المحدق بالجميع ٠‏ 
انظر زا : الحركة الصليبية » + ۲ » ص ۲۱۲۲ - 
۶ ء السيد عبد العزيز سالم : طراباس الشام فى الناريخ 
الاسلامى c‏ الاسكندرية + 1975 ص WT‏ ۰ 

٠ ۳۷۷ انظر ما سبق من الفصل الرايع € ص‎ )٩۱( 

I (ar)‏ توماس آجنی اسقف بيت لحم ومندوب البایا فى الملكة 

الصليبية ف اول مارس ette‏ الى ملوك وامراء أوربا ورجال 
wr]‏ » يخبرهم فيها يانذار هولاكو للفرنج والذى اعتبره 
توماس دليلا على كفر هولاكو بقوله : 
«Uicmim idem Rex Tartes, nobis Literas blasfcmiae‏ 
Plemas in Deum Viventem in audite superbie destinavit‏ 
Dominus Deus [sraci,.. inchna aurem tuam, et Audi‏ 
ia verba regis Tartarorum, qui misit, ut exproburct.‏ 
nobis Deum Viventem, dicens, fuum posse esse in celis,‏ 
Mangaka voro in terris»‏ 
« حقا أن نفس ملك التتار قد ارسل الينا خطایات مليثة بالكفر 
ضد الرب الحى بكبرياء لم يسمع به ۰۰۰ يا رب اسرائيل » ۰۰۰ 
أنصتوا جيدا واسمعوا كل كلمات ملك التى بعث بها کی = 


EE 


اضطر هولاكو الى الرحيل عن بلاد الشام بعد موت الخان الكبير ترق 
قاكده كتبقا على راس جزء من قواته وبعثه « الى دمشق والشام واوصاه 
باهلها ويحفظ البلاد وان يكون قبالة الفرنج (A7)6‏ ۰ وعندما استسلمت 
مشق للمغول « خافت الفرنج منهم خوفا كثيرا » وحصنوا بلادهم 
وحملوا الى كتبغا التقادم والهدايا الكثيرة فطلب منهم أن يخربوا الاسوار 
التى على مدنهم وقلاعهم » فلم يوافقوه على ذلك »(54) ۰ وبالطبع لم 
يكن هدم وتخريب املاك الفرنج شرطا يطلبه من يريد التحالف معهم ٠‏ 
ولذا كان كل ذلك يعد دلیلا على عدم امكانية قيام التحالف بين الفرنج 
ف مملكة بيت المقدس والمغول ضد المسلمين » فانه فى ذات الوقت يثبت أن 
كل ما كان بریده المغول من الصلیبیین هو الخضوع السیحی التام لسلطة 
الخان العظیم»وهو نفس الخضوع الذى ابداه كثير من بنى لیوبالسلمین 
للمغول ٠‏ وبذلك لم يكن يهم الفول أن يكون التابع مسلما او مسيحيا ٠‏ 
ومهما يكن من آمر ٤‏ فقد كان على بوهیمند السادس أن يدفع لمن 
السلام الذی منحه أياه المغول ٠‏ فبعد أن سجد أمام هولاكو ia‏ 
العبید(۹۵) » وافق على اعادة البضريرك اليوتاني الى منصبه فى 
بطريركية انطاكية » مضحيا بذلك بوحدة الكنيسة اللاتين 
٠ (t)‏ وبالطبع لم تكن مصسالح الكنيسة تهم بوهیمند » الذى 
حرص مثل اسلافه من امراء انطاكية - بدءا ببوهيمند الثالث - على 
مصالحه الشخصية دون النظر الى الصالح الصلیبی العام ۰ وتلقى بوهیمند 
من المغول ف المقابل ثمن خضوعه لهم ۰ فقد سلم له المغول كل أملاكه فى 
وادى نهر العاصى والتى كانت بحوزة المسلمين مثل دركوش وكفردوبين 
وكفر بليمس وكشفهان التى بقيت فى حوزته حتى سقوط انطاكية فى آیدی 
الماليك فى عام 1154م/135ه(لاة) ۰ كما امتولی بوهیمند فى نفس 


= يفترى على الرب الحى قائلا » سنطتك فى السماء وسلطة منكو 
خان على الارض » : انظر : 
Letter of Thamas, Agni, p. 548.‏ 
(AY)‏ ابن العميد : أخبار الایوبیین » ص ۱۷۳ ۰ 


(۹4) ابن العمید نفس الصدر وهی مین 
Letter ef Thomas Berard, p. 49-405. (32)‏ 
Poet. Jackson, The Crisis ic Tbe Holyisnd, p. 494. (1)‏ 


= يذكر ابن عبد الظاهر أن استیلاء بوعيمندعلىهذهالاماكنقد‎ (AV) 


irs 


الوقت على اللاذقية(4) وجبلة(55) ۰ وهكذا استغل يوهيمتد الفوضی 
التى آثارها !لغزو المغولى ق‌آملاكالسلمین»وامتطاع ربط كونتيةطرابلس 
بامارة انطاكية بعد اتفصال دام ثلائة ارباع القرن(۱۰۰) ۰ وکان على 


= وقع عند أخذ القول لحلب » ونفس الرواية ذكرها ابن الفرات ٠‏ 
انظر : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر فى سيرة املك الظاهر ۽ 
تحقيق عبد العزيز الخويطر » الرياض ۰ 1177م » ص ۳۲۵ + 
ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك c‏ مخطوط تصوير شممي + 
مجلد ۱۲ i‏ لوحة ۲٩‏ ۰ 

)٩۸(‏ يذهب کلود کاهن الى أن امتیلام بوهیمند على اللاذقية كان 
بمساعدة الداوية والاسبتارية دون أن يقدم ما يكبت ذلك ۰ .ول 
الحقيقة ليس هناك ما يؤكد اشترلك الجماعتين مع بوهيمنة فا 
أخذ اللاذقية ٠‏ وقد ذكر بيبرس فى خطابه الى بوهيمتد الساب 


و إن وجه حق ۰ ومن المرجح أن بوهيمئد 
prs‏ التي سب الغزو المغولى بين صقوف مین 
وسارح بالاستيلاء على اللاذقية 3هميتها فى ربط آملاکه فى انطاكية 
وطرابلس الى جانب كونها ميناء أنطاكية الرثيمى ٠‏ واول اتفاق 
بين بوهیمند والاسبتارية بخصوص اللاذقية كان فى الاول من مایو 
۲ جماد ثان ٠11ه‏ حيث متح بوهيمند نصف اللاذفية 
للاسبتارية > واخذ الداوية نصفها 3 
zen‏ الزاهر : ص 445 ٠‏ راجم V‏ 
Cartelaire, Vol. 2, mo. 3022, p. 29: Inventaire des Piéces de‏ 
Terre Sainte de l'Ordre de L'Hlopital, ed. I. Delavilie‏ 
le Roux; in R.OL., Vol. 3, 1895, nos. 325-326, p, 98‏ 

CF. also, Caben, La Syrie du Nord, p. 706. 

)4*3( يفهم من رواية أبن عبد الظاهر ان الداوية وال 
اعدة بوهیمشد فى استرداد جبلة من المسلمين ؛ 

الجماعتان المدينة بينهما ونفس الشىء ذكره ابن الفرات-أنظرة 

أبن عبد الظاهر : الروض الزاهر € ص ۳۳۰ - ۳۳۱ > اين 

الفرات : تاريخ الدول واللوك c‏ مجلد ۱۲ ؛ لموحة ۳۲ ۰ 

بعد أن هرب آلناصر من دمشق اتفق الوزير الحافظی مع أهلها 

على تسليمها انواب هولاكو الذى عين يها حاكما مغوليا يساعده 

ثلاثة من الفرس » وامر بحسن معاملة أهلها » ثم اصدر مرسوما 
للاشرف موبى صاحب حمص بان يكون نائبه فى دمشسق وبلند 
الشام - لنظر : أبن العمید 

۶ المقريزى : السلوك » ج 


قسم ۲ » ص ELM‏ 


بوهيمند بعد ذلك أن يشارك القول فى دخول دمشی(۱۰۱) ۰ وتم دخول 
المدينة دون مقاومة من أهلها فى آول عارس +75١م/منتصف‏ ربيع اول 
۸( ۱۰۲) بیتما رفض والى dal‏ دمشق تسليم القلعة وقرر مقاومة 
قوات كتبغا » واستمر فى مقاومة هجوم المغول لعدة ايام ثم مسامها 
بالمان(۱۰۳) ۰ وق دمشق » وكما كان الامر فى كل الدن الاسلامية التى 
انتولى عليها المفول من قبل ؛ حصل آلسیحیرن على حق الاحتفال 
علانية بسيادة عقيدتهم ۰ فامر بوهيمند الذى رافق كتبغا وهيكوم بان يحول 
مسجد دمشق الاجمع الى كنيسة c‏ ولم تسلم آماکن العبادة الاسلامية فى 
الدينة من الاعتسدائات(ع۱۰) وثلا سقوط دمشق سلسلة من 
الهجمات المفولية على بقية المدن الاسلامية استولى المغول قیها على 
ماردين(0١٠)»وخربوا‏ بانياس وبعلبك ووموا الى غزة(۱۰۹) ۰ وا 


(۱۰۱) رشيد الدين الهمذانی جامع التواريخ » م ۲ ۰ ۱ » ص ۲۰۷ 
۳۸ ۰ 
(۱۰۲) ابن العمید : تاريخ الايوبيين » ص ۱۷4 ۰ 
(۱۰۳) کتب الزین الحافنلی هولاكو بما حدث فامر بقل vi!‏ 
محمد بن قریجاه الذى قاوم الغول وقتله الزین آلحافظی بنفسه 
حمب اوامر هولاکو ۰ انظر : ابن العمید ار الايوبيين » 
dit: HR‏ ۰ ۰۱ قسم ۷ وص 415 » 
أبو الفدا : المختصر » مجلد ۲ ۰ ۳ C‏ ص ۲۱۲ ٠‏ 
(۱۰۶) آمر بوهيمند بان يقام القداس فى السجد وان تدق الاجراس » كما 
امر رجاله ان يسكبوا الخمر على جدران سائر الماجد ف دمشق 
وان يدخلوها مم مواشيهم وان يأكلوا C‏ لحم الختزير وان 
يتفوهوا بالالفاظ البذيئة .وكلف بومیمند عشرة من رجالهبالقيام 
نيا ف السلمین ٠‏ انظر : الیونیتی ( قطب الدين ) : 
ES‏ زعان حيدر اباد 1۹۵۶ - ۱۹۵۵م ۰ ۷ 
Gentes des Chiprois, PS.‏ 


(vo)‏ ي 


وکان ینوی طلیها من - انظر : المنهل 
الصاف والمستوق بعد ro KY‏ يدار الكتب ی P‏ 
۳ أجزاء ء ورقة ۲۸۲ ؛ المقريزى : الملوك » + ۱ » قسم ۲ » 
ص ٣٣ء‏ ۰ 
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السوال الذى يطرح نفسه الآن : هل بعد أن وصل المغول فى مد سلطائهم 
على أملاك المسلمين حتى حدود مصر » كان على القرتج فى مملكة 
المقدس إن يعاودوا الحاولة للتحالف معهم ؟ فمازال رينيه جروسيه يلقى 
باللوم على صلیبیی المملكة تعدم اسراعهم يموالاة المغول € ويبين المؤرخ 
الفرنى كيف فاز هيثوم الارمينى وبوهيمند بكل أملاكهم التی كانت 
بحوزة سلاجقة الروم وبنى ايوب قبل الغزو المغولى مكافاة لهما على 
خضوعمها لهولاکو(۱۰۷) ۰ ویری أن سجود بوهيمند واذلاله امام هولاكو 
آمرا طبیعیا مادام صار صنیعا وحلیفا لهولاکو(۱۰۸) ءفهل كان الصلیبیون 
فى عکا سيقبلون استعادة مدينة بيت القدس - التی صارت عکا كميناء 
تجاری لدیهم آهم کثیرا من ای آثر دینی - وکل املاکهم السابقة تحت 
السيادة الغولية بعد أن رفضوا استعادتها تحت السيادة الا مائية ؟ وق 
الحقبقة فان كل ما حدث كان یمتم قيام التعاون المشترك بين الطرفین + 
فالفرنج فى عكا منقسمون على انفسهم بعد الحرب الاهلية التى 
بينهم جميعا plos‏ يكن منالسهلتوحيدكلمتهميشانالتعاونمع المغول )1١1(‏ ۰ 
ولم يكن فوع البنادقةان یجازفوا بتجارتهم معمصر بعد ان خسروا صداقة 
التى اكتسبها الجنوبية فى الوقت ذاته ۰ وأيضا بعد ان تحولت 
تجارة الشرق الاقمى ٠‏ التى كانت تجتاز الطريق الى الخليج الصربی 
والبحر الاحمر » الى البحر الاسود حيث وطد الجنوية مركزهم بتحالفهم 
مع البيزنطيين(١٠١)‏ -كما كانت الكنيسة اللاتينية فى المملكة ١‏ وق 
روما نفسها مازالت تعائى من أثر الصدمة التى سببتها عودة البطريرك 
اليوتائى الى يطريركية انطاكية بفضل النفوذ القولی على بوهيمئد 


Grousset, Histoire des Croisades, ) 3, pp. 585-586. (v) 
Growsct, Histoire des Groisados, t. 3, p. 586. Qa) 
Cahen La Syrie du Nord, p. 708. (1۰4) 
بالرغم من موافقة میخا لوج امیراطور بيزنطة الیونانی‎ )۱۱۰( 


علي اعادة الاتقاق مع ا 


" 


Louise عوهت‎ Robert, Venice and tbe Crusades, in Sotto: 
Vol. 5, pp. 438444. 


ل ۳۷و 


السادس ٠‏ كما كان كثير من اللاتين فى المملكة معادين للمغول بسپب 
التاثير الارميتى فى الوقت الذى لم يستفد قيه من الفزو سوى المسيحيين 
الارثوذكس » ولم يكن الفرنج قد تسوا كيف عامل المغول السیحیین قى 
أوربا وأخبرا يسيب السمعة الرهيبة التى كانت تسبق المغول فى كل مكان > 
ali‏ كان هذا هو التساتبر الذی احدته المغول الذين لهم عادات بربرية 
جدا(۱۱۱) بدا معها أنهم یقصدون ابادة الحضارة كلها ٠‏ اما عن تسهيل 
الفسرنج لامورية الجیش الملوکی فى عبور الاراض الصليبية لملاقاة 
الغول » والذی یعتبره جروسیه تحالقا مع السلمین ضد الغول حلفاء 
السیحبین » ویلوم الفرنج علیه(۱۱۲)قان التحالف الصلیبی الاسلامی 
لا یعتبر امرا مشینا فى مواجهة الفسول الا اذا كان مشينا فى مواجهة 
الخوارزمیة(۱۱۳) ٠‏ والى جانب ذلك فان ما آغفله جروسيه ( حين اقام 
دعوته ) c‏ وما يعبر عن الوقف السیحی الصلیبی النهاثى تجاه المفول » 
هو حرمان بوهیمند السادس وقطعه من الكنيسة لولاته للمغول الامر 
الذی يعد ill‏ رد على دعوی جرومیه(۱۱4) ۰ وآخيرا فانه من المؤكد 


eG mm‏ أوف سان کونتین أن العنف واثارة الرعب فى القلوب 
کانا تكتيكا عسكريا يتبعه المغول تجاه أعدائهم ٠‏ فاحيانا دون 
E‏ الاثارة à MS‏ ویر d‏ المدن التى سيتوجهون لفتحها 
فا ث من اهالی آخر مدينة فتحوها ٠‏ 
pe‏ التي تقارمهم ولا تخضع لهم دور 
٠‏ ويعدد سيمون الوسائل التى سلكها المغول EOM‏ 
الدريند التى أن لقع تب بحر قزوين بالقرب من 
تفلیس والتی فتحوها ق عام ۲۳۹م كما اطلق الباریزی 
فى أكثر من مناسبة اسم إكلة لحوم البشر على المغول WES ٠‏ 
Vincent de Beauvais, Speculum, Lib XXX, Ch. 77, 83; Mat‏ 
Chroaia Majors, Vol. 4, p. 76, Vol. 6,‏ 
D. 7L CF; ako, Gmgory G. Guzman, Simon cf Saint‏ 
Quentin as Historian of the Mongols and Seljuk Turks,‏ 
in M.H. (new serics), Vol. 3, 1972, p. 160.‏ 
Grousct, Histoire dcs Croisades, t. 3, pp. 525-530, 580-606, (1v)‏ 
Cahen, T Syrie du Nord, p. 708. (ur)‏ 
ry d )114(‏ مايو Venit‏ رجب 531ه c‏ أصدر البابا أوريان 
du.‏ ضد بوهيمند السادس لخضوعه للمقول 
يوتانيا أرثوذكميا فى كرمى بطريركية انطاكية 
مط اليطريرك اللاتينى الكاثونيكى ءوبعثالبابابذل كق خطاب = 


4۳۸ 


أن كلا من بوهیمند وهیتوم اذا کانا یعرفان أن هولاکو سيغود بجزء كبير 
من قواته الى الشرق » وان المماليك فى مصر قد استعدوا للقاء المقول » 
وان النفوذ المغولى سينتهى من بلاد الشام فى اسرع وقت » وان الاميرين 
الانطاكى والارمينى سيكونا هدف الانتقام الاسلامى » ما US‏ تحالقا مع 
الفول ٠‏ وهكذا كان على انطاكية أن تدقع تمن خضوع آمیرها للمغول » 
وثمن تحسن علاقاتها بالارمن ۰ وهكذا بعد أن بدا ان الملك لويس هو 
العون الفعال ۰ وارتكن الارمن على الامل فى 
بحملته تفشل تماما » فى ضمان ای آمن نلمسيحيين الصليبيين والارمن فى 
مواجهة المسلمين من أيوببيين وسلاجقة ۰ قاشطر هيثوم الاول الى البحث 
عن سند آخر ولم يكن ذلك سوى للتتار ۰ فخضع لهم وتحالف معهم - فقد 
كان هو أكثر المتفیدین من الغزو-المغولى للشرق الادنی الاسلامى ‏ » 
بینما خضع بوهيمند امير انطاكية للسيادة المغولية بحكم الضرورة ء 
وليتجنب وامارته المتهالكة مغبة عصیانه لانذارهم الذى تجاهله ابوه من 
قیل(۱۱0) ۰ los ul‏ فى عکا » کانت قوات كت 

الى داخل دمشق » كان بارونات عکا فى اجتماع لیناقشوا الوقف ۰ فاما 
آنیخضعوا للمغول وامایعانوا ما عاناه السلمون من قوات کتبغاوقد راوا 
أن يستبعدوا فكرة الخضوع لانهم ادرکوا أن عليهم بالرغم من خضوعهم 
اللمغول دفع جزية ضخمة عينا ونقدا وهو آمر لم يكن بمقدورهم القیام 
(nt)‏ ۰ ولا اجتام الغول بعض القرى الفرنجية » ولا لجا بعض 
المسلمين الفارین من الغزو الغولی الىالقلاعالصليبيةمفضلينالاسرالفرنجى 
على الوت بوسائل الغول » فقد كان على القرئج ان یحسیوا حساب 
الغزاة انجدد ٠‏ ولا لم يكن بینهم ملك يقرر أمورهم ورفضوا من قبلزعامة 
بوهيمئد السادس » ولم يكن المندوب الیابوی توماس اجنی رجل دولة 
بارع الى جانب عدم درايته بسياسة الشرق » فقد رحل البطريرك جيمس 


^ 2 أنظر‎ ٠ الى بولس آسقف طرابلس‎ + 
Urban TV, Pope Ricgestes Urban iv, ed. MJ, Guitaud. 4 
Vols, Paris, 1892-1929, Vol. 2, no. 292, p. 123. x 
B. Hamilton, The Armenian Church and Thc Papacy at the (110) 
time of the Crusades, in ECR, Vol. X, 1978, p. 8L. 
Jean Richard, The Latin Kingdom, Vol. B, p. 389. on) 


عم 


بانتليون Pas Talon ٠‏ متسدله ‏ البابا أوربان اثرابع Ca‏ 
بعد (۱۱۳) ull‏ رومافنهاية 1۵7/2۱۲۵۸ه(۱۱۸)-ویعکس خطابهم 
الى شسارل کونت أنجو مدى ذهولهم لما حدث حولهم فى المنطقة من 
تطورات » حتى أنهم ندموا على اندجار أعداء الامس «للايوبيين»(119) 
لكل ذلك لم يكن أمام الفرنج سوى الاستعداد داخل معاقلهم حتی تصلهم 
النجدة من اوربا(۱۲۰) ٠‏ الا أنه حدث ما غير سياسة الفرنج وساعد 
على تغيير ظروف بلاد الشام تماما - ففى الوقت الذی بدا فيه كتبقا 
تعاطفا مع المسيحيين ومضطهدا للمسلمين » قام جوليان حاكم صیدا (۱۲۱) 
يما افسد العلاقة الفرنجية الغولية الجديدة ٠‏ فلم ير جوليان فى اتدحار 
المسلمين امام المغول سوى فرصته فى الاغارة على املاك المسلمين حوله » 


(۱۱۷) شغل بطريرك بيت القدس ( ۱۲۵۵ - 1931م ) منصب ال 
2 أربع سنوات ( ۱۲۲۱ - ۱۲۹4 ) بعد موت البابا ١‏ 
ر [ ۱۲۵۵ - 0۱۲۰۱ ) فى مأير ou‏ ء انظر : 
Ires, Pp SAG; CF. alo, B Hamilton, Tbe‏ 
Church, p. 270.‏ 
(۱۱۸) يذكر هرقل ان البطريرك رحل الى وريا حتی لا يأخذ الاوامر 
من مطارنته » وترقى اسفف بيت لحم توماس اجنی € الى 
وظيفة الندوب اليابوى فور رحيل جيمس ٠‏ أنظر : 
Eracles, » 4ê.‏ 
Lettrc a Charics d'Anjou, p. 207. (98)‏ 
(۱۲۰) يذكركل من روتلان ومارينو سانودو أن الفرنج استعدوا للحصار 
بان قطعوا اشجار البساتين المحيطة بعكا وهدموا ما ينوه من 
آبراج فى هذه البساتين » ومن القبرة آخذوا الحجارة لاستخدامها 
كقذائف ضد آلات حصار المغول ٠‏ انظر : 
Mis. of Rothelin, p. 636: Marino Sanudo, Liber Secrctorum,.‏ 
P 2l.‏ 
(۱۲۱) خلف جولیان فى حكم صيدا alf‏ باليان ابلين وظل جوليان فى 
حكمها ( ۱۲:۷ - ۱۲۷۵م ) دون أن يتمتع بقرارات آبیه وأحواله 
السياسية وتزوج فى ۱۲۵۲م من أيوفيمى eEuphomis‏ | 
هيوم الارميني + وى ١٠٠٠م‏ باع صيدا والشقيف تلداوية لعدم 
استطاعته الدفاع عنهما بعد تدمير الغول لاسوار صيدا ٠‏ ومنت 
جوليان فى ۱۳۷۵م تاركا زوجته الارمينية وثلاكة آبناء جون 
وبالیان ومارجريت ۰ انظر : 
B., Vol. 17. 206-209.‏ هذ John L. La Monte, The Lords of Sidon,‏ 


» 


د له يد 


٠‏ ولم يكن ابن لخت 
التی تتاخم صیدا ليطيق Lia‏ على هذا التعدی 
تجی.فخرج لعقاب جولیان الا أن الاخير هزمه وقتله » فیعث كتبغا 
الذی مله الغب بقوة آغارت على صيدا وقوضت الاسوار » وقتلت من 
- الا أن المغول لم يهاجعوا القلعة التى وصل اليها 
جوليان على مقينة جنوية كانت ف طريقها من صور الى أرمينيا » كما 
لم يهاجموا الدينة كلها ٠‏ ولم يعد کتبغا يثق فى الصليبيين الذين لم ينسوا 
بدورهم نهب الفول لصیدا(۱۲۲) ۰ حدث ذلك فى الوقت الذى فتح فيه 
المماليك باب المقاوضات مع الفسرنج ۰ فبعد ان تحدى سيف الدين 
قطز(۱۲۳) ۰ الانذار المغولى(174) ۰ وخرج بجيش مصر فى ۲۷ يولية 


(۱۲۲) يذكر اليوتينى أن الغول اخذوا من صيدا ثلاثماثة انيرا ٠‏ انظر؛ 
أليونيني ( عطب الدين ) : ذيل مرا الزمان » + ۱ ص ۰۳۱۰ 
Aon. T.S., p. 440. Hayton, La Flor, p. 174, Eracles, pp. 444-445,‏ 
(WT)‏ كان قطز مملوكا لشخص يدعى ابن الزعيم فى دمشق » وهناك 
نه ابن لخت خوارزم شاه » وانتهى به الحال بعد 
اء التتار على الخوارزمية الى الرق » ثم صار احد مماديك 

WD 3‏ أيبك الترکمانی زوج شجر الدر بعد موت المسالح 
٠ 1‏ وكان قطز من اخص مماليك أيبك وقادته ۰ 

ن أقطاى منافس ايبك على عرش 
ك وشجر الدر » صار قطز أهم شخصية فى 
" ابن dd‏ الذى تولى السلطنة فى 70۱۲0۷ 
6ه » وکان عمره خمسة عشر عاما ٠‏ لذلك استفحل jd‏ قطز 
وصار هو المشار اليه بديار مصر ۰ ولا وصل الخطر المغولى الى 
غزة آدرك قطز أن السلطان النصور ليس اهلا للقيام باعبساء 
الجهاد ضد الغول فقرر خلعه وتمت مبايعة قطز فى 7 نوفمبر 
۹ ۱۷ ذى القعدة امه پاسم السلطان سيف الدين قطز 7 
وبقى المنصور معتقلا حتی رس البتدقدارى الحكم ف 
مصر ونفاه وآمه واخاه الى نيقية ٠‏ انظر أبو ال محاسن : النجوم 
E AUN‏ ج لاء ص £t‏ € ۵۵ ء ۸6 » وما بعدها » أبن 

عبد الظاهر : الروض أنزاهر € ص YA - YA‏ » انفریزی : 

السلوك › ج ١‏ » قسم ۲ € 


(yi)‏ عندما بعث هولاكو برسله الاربعة الى قطز يطليون مته الاستسلام 
ويهددوته بخراب مصر أن لم یخضع لهولاكو آمر قطز 


abi 


۰ / ۱۵ شسعبان ۱۲5(۲۵۸) ؛ استولت مقدمة جيد 

بقيادة الامير پیپرس الب دقدارى على غزة بعد فرار نائب 
كتبغا (ri ua‏ ؛ واقتربت قوات مصر من عكا € وحتى یامن قطز 
جانب الفرنج + فقد بعث اليهم يطلب حيادهم بينه وبين القول » وان 
لا يعترضوا طريقه نام امرور ف اراضيهم ۰ وهكذا ضمن قطز عدم قيام 
آی تحالف بين المغول والفرتج فى الوقت الذى كان يعرف فيه ان هولاكو 
قد عاد الى فارسءولم يكن مع كتبفا القوات المغواية الكبسيرة 
كالمحتاد(19) ۰ ولا جاءت مبسادرة قطز ف وقت لم يكن قد نمی فيه 
الصليبيون اعتداء المغول على صيدا » ققد ابدوا استعدادهم للتعساون 
معه لولا آن نصيحة مقدم جماعة التيوتون قد حددت هذا التعاون بمجره 
السماح لقطز بالرور عبر الاراضى الفرنجية واظهار روج الود تجاه 


عد الرسل وعلقت رژوسهم على باب زريلة ۰ انظر : القسریزی : 
السلوك c‏ ج ١‏ > قسم ۲ > ٠ 489-1748 (oa‏ 

(۱۲0) الیونینی : ذيل مراة الزمان ١ + ٠‏ ء ص ۳۷۵ » الفریزی : 
السلوك » ج ۱ ء قسم Y‏ ص 455 € أبن يبك ( الدواداری ) 
الدرة الزكية فى اخبار الدولة التركية ( وهو الجزء الثامن من 


الدر وجامع الفرر ) تحقيق أولرخ هارمان » القاهرة 6۱۹۷۱ * 
00 
(۱۲۹) المقريزى : السلوك » ج ۱ » قسم ۲ » ص ٤۴١‏ » رشيد الدين 


الهمذائى : جامع التواريخ » م Y‏ ۰ ج ١‏ ء ص ۳۱۳ : 
(۱۲۷) برحيل هولاكو كان لابد وان يتناقض عدد الفول في الشام ٠‏ وقد 
اختلف المؤرخون حول عدد القوات التى تركها هولاكو مع كتيغا. 
d‏ كل من فارتان وکیراکوس الارمینیان على أن كتبغا 
دخل المعسركة ومعه عشرون آلف مقاتل بما فيهم من أرمن 
وجورجيين » فان تاريخ هرقل يحدد قوات بمائة آلف 
قاتل ٠‏ بينما اتفق اين العيرى وهايتون على أنهم فقط عشرة 
sas.‏ أن العدد الذی أورده قارتان وکیراکوس هو الاقرب 
الى الدقة ٠‏ آنظر 2 
Eracles, p. 444; Vartan, Histoire. Universelle, p. 294; Kirakos‏ 
de Gan Jack, Histoire d'Arménie, p. 498; Hayton, La‏ 
Flor, p. 172-173; Bar Hebracus, The Chrongraphy, 437:‏ 
CF. also, Peter Tboran, The Bittle of Ayn Jalut : a Re-‏ 
Examined, in Crusade and Setüemcot. pp. 236-237.‏ 


e 


المالیك(۱۲۸) ۰ وعكذا تفرع قطز للاقاة كتبغا وقواته » ووصل قطز 
ull‏ عين جسالوت(5؟١)‏ فى يوم الخميس ۲ سبتمير ٠55ام/74‏ 
دمضسان ۵1۵۸ ۰ فخسرج کتبفسامن حمص Les‏ 
الى عين جالوت فجر الیوم التالی اتجمعة ۳ سبتمبر ۲۵۸۸۱۲۹۰ رمضان 
هم حيث التقی الجمعات وانتهی الامر بانتصار السلمین ومقتل ip‏ 
وغالبية قواته واسر ابنه مع بقية التتر(۱۳۰) ٠‏ واذا كان الورخون قد 
اتفقوا على أن موقغة عين جالوت كانت احدی العارك التاريخية 
الماسمة(۱۳۱) ء وأن انتصار المسلمين ‏ وهزيمة المغول ‏ فى هذه المعركة 
قد غير ما كان بداأنه مقدر للشرق الادنی الاسلامی » من شكل تاریخی 
يشبه ما قدر لشرق آسيا وشمالها ؛ الى الشكل التاريخى الذى ضاع الامل 
فى تحقيقه بموت صلاح‌الدین الايوبى » والذى نجح المماليك فى تحقيقه 
والعمل على استمراره لمدة تقترب من الثلائمتة عام(۱۳۲) » اذا كان 
الامر كذلك فانه من الآحرى الوقوف على اسباب انتصار المسلمين الحقيقية 


(۱۲۸) يذكر القريزي آن الفرنج خرجوا مقابلة قطز « بتقادم وارادوا 
ان یسیروا معه نجدة فشکرهم » بينما يذكر ابن عبد الظاهر أن 
بيبرس دخل (Se‏ للتفاوض مع الفرئج وعرف احوالهم واراد ان 
يحث قطز على اخذها أولا لو رفض الاخير للفكرة٠وذكر‏ روتلان 
أن مقدم التيوتون كان يرى أن المسلمين سیوجهون جهودهم ضد 
الفرنج .حاما يتلخصون من التتار ۰ ويبدو آن مصالح التيوتون 
فى آرمینیا كانت تتقق ومصالح المغول حلفاء الارمن ۰ انظسر : 
القریزی : السلوك » ج ١‏ » قسم ۲ c‏ ص ۳۰ » أبن عبدالظاهرء 
الروض الزاهر » ص ۹۶ ۰ راجم ایض : 
(YA)‏ مدينة صغيرة بين بیسان ونابلس ۰ انظر : ياقوت الحموی : 
معجم البلدان » ج ۳ » ص ۷7۹ ٠‏ 
(-17) یذکر ابن العميد أن ائماليك آسروا « قطلواقيمش ولد كتبفاً 
وقبجق اخو كتبغا وزوجة کتبغا وانهزم بیدرا ومعه جماعة من 
التتار ومضوا الى هولاكو ٠‏ انظر : ابن العمید : أخبار الايوبيين» 


ص ۱۷۵ ء القریزی : السلوك » جا » قسم؟ > ص 2۳۰ - 
2۳۱ ۰ رشید الدين المهذانى : جامع التواریخ » م ۲ + ١‏ 
HIF‏ ۲۱۵ + 


Cahen, La Syrie du Nord, p. 710; Ruciman, A History of the: )۱۳۱( 
Crusades, Vol. 3, p. 313. 
Poter Thorau, The Battle of Ayn Talut, p. 236. Qm) 


ES 


ق هذه السركة ۰ قلا شك آن حیاد الفرنج الذی حققه قطز قد جن 
المملمين القتال على الجهتين فى وقت واحد ء وضمن نی مرت 
تحالف بين المغول والفرنج فى الوقت الذى وتف فيه قطز على مدى قوة 
الغول(۱۳۳) ۰ الى جانب ذلك » قان عدد القوات التى خاض بها قطز 
العرکة » كان على الاقل لا يقل عدد قوات کتبغا(:۱۳) كما آن تکون 
قوات الطرفین كانله آکبر الاثر فى انوزام المغول آمام قوات قطز ۰ فبیتما 
كان جيش قطز يضم بين صفوفه القوات الملوكية الصرية الى جانب من 
« وصل الى مصر من عمکر اللك الناصر ومن اجتمع عنده من التركمان 
والشهرزورية »(۱۳۵) وکلهم ممن یکرهون التتار c‏ فقد تکون جيش us‏ 
من التتار ومن والاهم من امراء مسلمی الشام ۰ وکان من بين هؤلاء من 
اشتد فى قتال المسلمين مال الملك السعید صاحب بانیاس(:۱۳) ٠‏ وملهم 


قو م نوكه 
له قلة اعدادهم عن العتاد سوی الرسالة التى بعث اليه دك 
الين ازبك مملوك الاشرف صاحب حمص الذى جاء مع سيده 
بصحبة المغول الى مكان المعركة » والتی آوردها قيرطاى العزى + 
انظر ابن أيبك الدوادارى : الدرة الزكية € ص ۱۵۷ ۰ راج 
أيضا : 
G. Levi della vida, L'invasion dei Tartari in Sia. nei 1260 vei‏ 
record di un testimone Oculare, im Oriantalia, Vol. 4,‏ 
Cahen, a Chmaiq quc dc Kirtay et Les‏ :253-276 ,1935 
Francs, ín J.A. Vol. 229, 1937, pp. 140-145.‏ 
(۱۳۶) يرى بعض المؤرخين أن عدد قوأت الماليك فى معركة عين جالوث 
كان ضعف قوات المغول ٠‏ انظر : 
Peter Thorau, Tbe Battk: of Ay Jalut, p. 237.‏ 
(۱۳۰) « الشهروزورية » نمبة الى شهر زور » وهی احدى جهسات 
کردستان c‏ وفر أهلها الى الشام » ومصر من وجه للتتار » وتزوج 
بيبرس من هؤلاء وحالفهم ۰ أنظر : أبو المحاسن ؛ النجوم 
؟ » حائية ١‏ » ابن العميد : اخبسار 
: ذيل مراة الزمان » ج۱ ص ۰۲۹۵ 


on) 


وابنه تورانشاه ۽ 
واخرجه التتار من حبسه فى قلعة آلببرة قصار معهم ٠‏ ولا انهز 
7 الفول حاول التقرب من قطز الذی آمریفتله»انظر:الونینی: 


AU 


من قام بدور كبير فى مساندة قطز وهزيمة dili‏ مشسل الملك 
الاشرف(۱۳۷) c‏ واخیرا مملوك الاخير صارمالدينازبك (YA)‏ ٠ومنرولية‏ 
أزبك والتى أوردها الورخ قيرطاى كما رواها له أزبك ؛ نقف على طبيعة 
الدور الذى لعبه الاخير والاشرف مومی فى هزيمة الغول » وایضا على 
حقيقة ما حدث ف تلك العركة ٠‏ فغالبية المؤرخين يذهبون الى ان قطز 
كلف بيبرس بان يذهب ببعض قواته للناوشة المغول والانسحاب أمامهم 
لجرهم الى مكان یکمن فيه قطز لهم مع الجزم الاكبر من جيشه » ثم 
عليهم ويباغتهم ٠‏ ووقع الغول فى كمين المماليك بالرغم من انهم 
کانوا یالفون اسلوب القتال هذا ٠‏ لذلك فائنا نميل الى الاخذ برواية 
قبرطاى c‏ الى جانب أن من آخبره يتفاصيلها كان مشاركا فى هذه 
الاحداث - فقد وصل صارم الدين من الموصل الى مسکر كتبغا وهو على 
نهر الاردن فى طريقه لواجهة جيش قطز c‏ وبعث صارم الدين بغسلام 
لديه » على أنه جاسوس للمفول » الى قطز وبيبرس ليعرفهم « أن التتار 
لا شىء فلا تخافوا منهم » وان تكون ميمئة المسلمين قوية بالخيل والرجال + 
وان التتار فى عسكر قليل » واوصيته أن یوس المسلمين ان يكون الملتقى 
عند طلوع الشمس.وانا والملك الاثرف فى ميسرة التتار » فاذا رايتم رنكى 
( علمى ) احملوا على ولعى اصحابى وانا والملك الاشرف ننمسزم بين 


فيل مرآة الزمان » + ١‏ ء ص 54 90" ؛ ابن العميد : اخبار 
الايوبيين » ص ۱۷۰ ۰ 

(۱۳۷) كان الاشرف موسی صاحب حمص قد وصل الى حلب لقايلة 
هولاکو الذى منحه مرسوما بان یکون نائب النتار فى دمشسق 
وبادد الشام بعد أن توسط له مملوكه صارم الدين ازدكألذى تقرب 
من هولاكو وصار يتظاهر بالخضوع له ۰ انظر : ابن ایسسك 
الدواداری : الدرة الزكية c‏ ص 50 - ٠١‏ « اين العمید : أخبار 
الایوبیین ص ۱۷۳ ۰ ۱۷۶ ۰ راجع Là‏ 
Levi della ۵ ‘invasione dei Tartari, pp. 362-363: Cabcn,‏ 

La Chronique dc Kirtay, p. 145. 

(۱۳۸) كان صارم الدين أحد مماليك الاشرف موسى صامب حمص € 
وحين هاجم المغول حلب تخفى بزيهم وتقرب من هولاكو بحسن 
حديثه وسرعة بديهيته ۰ انظر : ابن أيبك الدرة الزكية » ص ۵۲ > 
وأيضا : 


Levi della Vida, L'ivasime dei Tarta, p. 359. 


f 


آیدیکم(۱۳4) ٠‏ وهكذا فبالاضاقة الى العوامل السابقة » قان 
انسحاب صاحب حمص ومعالیکه من بين صفوف التتار كان هو السب 
الباشر فى کسر ميسرة الجیش القولی الذی لاقى الملمین بعد السسیر 
طوال اللیل » وبعد ان اشتد الجر بعد طلوع الشمس € ونال من القول 
التعب فى الوقت‌الذی انقض علیهم قطز بقواته الاكثر عددا او الاكثر راحة . 
ولم تكن هزيمة الغول فى عين جالوت هى النتيجة الوحيدة نهذه العركة » 
بل تلاها انتهاء السيادة المغولية فى بلاد الشام ۰ واسترد السلمون 


دمشق( 


۰) وحلب(١١۱)‏ ۰ وخضع للسيادة المملوكية كل من حاكمى 


حمص وحماة الايوبيين(7؟١)‏ ۰ وهكذا عادت الوحدة الاملامية اتضم 


(re) 


Qi) 


)۱:۱( 


Qin 


يبدو من رواية قبرطای أن كتبغا كان لدیه الوقت الكذق ليسال 
صارم الدين مملوك 
الملوکی وذلك قبل ان يشتبك مع المسلمين 
ه السلمون لهم كان أحد الاعذار التى 
الومذانى لكتبغا خاصة وان ابن عبدالظاهر 
مؤرخ بيبرس لم يخكر شيئا عن هذا الكمين ٠‏ انظر : ابن dad‏ + 
الدرة الزكية c‏ ص ۵۷ ء ابن عبد الظاهر : » ص ٩۳‏ - 314 » 
رشيد المهذانی : جامع التواریخ م ۲ » ج ۱ » ایضا: 
Lei della Vida, L'iovasiooe dei Tartar, p. 366.‏ 
هرب زين الدين الحافظى وزير الناصر يوسف فى دمشق ونواب 
التتار من دمشق بعد يومين فقط من هزيمة كتبغا + أى فى 
٤‏ سبتمير ۲۷/۱۲۹۰ رمضان 108ه ودخلها قطز فى و سبتمبر/ 
۲ شوال من نفس العام ٠‏ اتظر : ابن العميد 
اص ۱۷5-۱۷۵ المقريزى : السلوك » ج ١‏ ء قسم AY Y pec Y‏ 
لميذكر آى من المؤرخين عن استرداد اكملمين لحلب من التتار 
شینا سوى تعيين قطز لعلاء الدين ابن بدر 


ثاب حلام لدت حاب A‏ تسده شاه 
( الظفر ) ۰ انظر : بيبرس الدوادار: 2 الفكرة فى تاريخ 
الهجرة النبوية مخطوط بمكتبة البودلیان : ج 4 » لوحة ۷١‏ ¢1 
۷ ب ١‏ أبن العميد : آخبار c‏ ص ۱۷۹ » القریزی : 
السلوك » ج ١‏ » قسم ۲ ۰ ص 4۳۲ » أبن عبد الظاهر : آلروض 
الزاهر € ص ٩1‏ ۰ 

اعاد قطز کل ملاك التصور صاحب محاة اليه » كما أنه آقر = 


485 عد 


مصر وبلاد الشام الامر الذی كان يشكل -خطرا دأهما بالنسبة للصلیبیین 
فى بلاد الشام » وكانت امارة انطاكية هى لول من يداعمه هذا الخطر ٠‏ 


« لقد زحف علینا ف الماضى ملك فرتسا c‏ وملك انجلترا » وملك 
الانيا وامبراطور الرومان ٠‏ وقد مروا كسمابة بددتها الرياح ۰ فلیاتوا » 

ات الملك شارل » فلیسات ومعه اليونانى والمغولى » ننفتتی من 
کنوزهم » وق الحرب میکتب لنا الجد کمتتصرین » هذه الکلمات 
وليم الطرایلسی(۱:۳) الى السلطان بيبرس(44١)‏ ۰ واذا كانت هذ 


= الاشرف صاحب حمص على أملاكه « ولم یب ارضه فى شىء 
بالجملة » وكان الاشرف قد توجه الى تدمر بعد هزيمة التتار ثم 
ارسل قطز يطلب امانه فامنه قطز ٠‏ مما يدل على رضاه عنه بعد 
انسحابه من بين صفوف التتار فى عين جالوت الامر الذى يؤكد 
صدق رواية قبرطای » وال كان قطز قد قتله كما فعل بالسعيد 
بن العزيز صاحب بانیاس الذى استمر فى مساندة التتار فى عين 
جالوت ٠‏ انظر : ابن العميد : اخبار الايوبيين » ص ۱۷۵ - 
٩‏ ؛ بيبرس الدواداری : زيدة الفكرة » مخطوط » لوحة 
۵ ب > ۰۱۱۷٩‏ المقريزى : السلوك ؛ + ۱ › قسم CY‏ 
اص 4۳۳ ۰ 
(Vir)‏ كان وليم الطرابلمی احد اعضاء جماعة الرهبان الدومنیکان فى 
عكا » وواحدا ممن بعثوا بتقاریرهم الى البایا جریجوری العاثم 
( ۱۲۷۱ - 1984م ) بناء على طلب الاخير للوقوف على piel‏ 
السبل لاحياء الروح الصليبية ۰ اتظر : 
William of Tripoli, Tractatus de Statu Saracenorum, ed. Haas.‏ 
Prutz in Kulturgeschichte dee Kreuzzuge, Berlin, 1883,‏ 
p. 587.‏ 
(144) بعد إن رتب قطز امور الشام عاد الى مصر وقتل بتدبير من الامير 
بس اليندقدارى ٠‏ ولقد اختلف المؤرخون حول مبب 
والوسيلة التى قتل بها وایضا حول تاريخ مقتله ۰ فقد اتفق 
كل من المقريزىواليونيتى وابوالحاسن وبیبرس الدواداری على 
أن بيبرس ضمر لقطز لعدم موافقته على متحه حلب > وانه قتله 
عند دخولهم مصر عند الصالحية اثنام عملية صيد » واشترك 
بیبرس مع آمراء قطز فى مقتل الاخبر ٠‏ بينما اتفق 
عبد الظاهر وشافع بن على وان العميد على ان 
هو تخيره تاحية بيبرس وتخوف كل عثمها من الآخرون ٠‏ وان 
كان ابن عيذ الظاهر یجعل من بيبرس القاتل الوميد .وكان > 


E 


الكقمات تعكس مدى استعداد بيبرس للتصدى لملوك اوريا » قانها دليل 
واضح على أنه ركز سیاسته لنقغياء على الكيان الصليبى التداعی فى بلاد 
الشام » وانه اعد نفسه نتنفیسة هذه السياسة ۰ وق ا 
الانجازات التى حققها بیبرس تدل علىاتكازيتميزبالذكاء وحسنالسيامة 
والشجاعة والحس الدبلومامى المرهف ٠‏ ويعتبر بييرس من الشخصيات 
النادرة فى التاريخ الاسلامى » واولا قسوته تجاه اعدا لا ضاهاه 
صلاح الدين فى عظمة شخصیته(۱:۵) - وقبل أن یبدا جیبرس مشروعه 
ضد الصليبيين » اتخذسلسلة من الاجرائات الداخلية فى مصر » كان 
من شانها تدعيم مركزه داخليا وخارجيا ٠‏ فبد! باكتساب أهل مصر الى 
جانيه(47١) ٠‏ ثم تلا ذلك بسلسلة من اعمال التحصينات لكل خطوط 
حفاعه فى مصر وبلاد الشام ٠‏ ولدعم قواته العسكرية قام بتجديد الاسطول 


مقتل قطز یوم السبت ۲۶ اکتوبر ۱۷/۸۱۳۹۰ ذى القعدة /10ه ^ 
كما ذكر ابن عبد الظاهر ولیس ۲۵ اکتوبر/۱۵ ذ والقعدة كبا 
ذكر ابن العميد » وان كان السبت يوافق ۲۳ أكتوبر/1١‏ ذی 
القعدة ٠‏ ودخل بييرس مصر واعترف به الامراء سلطانا وتلقب 
باللك انظاهر ٠‏ اتظر : المقريزى : السلوك » + ١‏ » قسم ۲ ۶ 
ص £Y0‏ ؛ اليونينى : ذيل Boa‏ الزمان » ج ٤‏ » ص ۳۷۰ » 
أبوالمحامن : النجوم الزاهرة » + Y‏ ص AT‏ - ۸۶ € بييرس 
الدواداری الفكرة » مخطوط » وحة ۱۷۷ Tu‏ این عبد 
الظاهر : الروض الزاهر c‏ ص ۷١‏ - ۸ ؛ شافع 
المناقب السرية المتتزعة من السيرة bw arai : Hen‏ 
الكتب المصرية » تصوير شممى لوحة ۸ » ابن العميد : أخبار 
الایوبیین c‏ ص ۱۷۹ ۰ راجع Jus : LAS‏ الدين سرور دولة 
الظاهر بيبرس فى مصر > الماهرة » ۱۹۲۰ + ص 1۱ 
fecu‏ ير ولیم الطرابلمىالىالبابا أن بیبرس لم يكن افضل‌من 
ليوس قيصر فى الامور العسكرية لكنه كان اسوا من نيرون 
الامبراطور الروماتى ق شرورم ان 
"William af Tripoli Tractalns de Sia itu Saracenorum, p, $87.‏ 
(M3)‏ رفع بيبرس كل الضرائب التی كان قطز قد فرضها علی آهل مصر 
استعدادا لقتال المقول qub‏ لاس ا d‏ کانوا ي 
عودة الماليك البحرية وسوء مملکتهم ء اتظر : شافع 
بن علی t‏ حسن المناقب » لوحة ۱۱ الفریژی P vere‏ 
سم ۲ » ص 2۳۷ - ٠۴۸‏ ؛ جمال الدين سرور : دولة الظاهر 
tf ooo‏ 


HA 


المصرى الذى اهمل آمره منذ ايام صلاح (v) oes!‏ ۰ وأخيرا اقام تظاما 
بريديا على درجة كبيرة من الكفاءة آتاح له وهو الذى كان يتحين 
الفرص لقاجثة خصومه - أن يقف على كل ما يجرى على حدوده ‏ 
وق كل أتحاء دولته(۸٤۱)‏ ۰ ثم وجه بيبرس جهوده للقضاء على كل 
أشكال التمرد بين أمرائه(44١)‏ ۰ واضاف die‏ الشرعية على حكمه بان 
جعل القاهرة مقرا للخلافة العباسية التى اقرت حكمه یامتنان(۱0۰) . 


(147) وصل عدد سفن بيبرس الى الاربعين سفينة » واعاد ترمیم 
مور الاسكندرية وغل القلاع التی هدمها المفول عند فتحهم 
الشام ۰ وقد ورد ابن عبد الظاهر قاتمة بکل اعمال التحصيناث 
التی قام بها بيبرس ٠‏ انظر : ابن عيد الظاهر : الروض الزاهر » 
ص ٩۳۰-٩۹۰‏ ۰ 


(144) اقام بیس نظام بريديا دقیقا.فکان الخبر يصل الى دمشق 
DE ETUR pw‏ ارم ما 
کتابته ؛ ومكن هذا آمور الشام وقلاعه ومدنه. 


كما مكنه ذلك من الو d.‏ على احوال الصلیبیین ف بلاد ام 
الى جانب ذلك »فقد جند بيبرس الكثير من السكان المسسلمين 
القاطنين على حدو املاك الفرنج او الفول ف اعمال el‏ 
یه هؤام + مب ماد هي مرف Ales pis eee‏ 
وكان من أهم جواسیسه على الفرنج » البمتريين 
أنظر : ابن عبد الظاهر : الروض ار ف ن 
يحيى : تاریخ بيروت » نشره لويس شيخو » ببروت ۱۹۷۲ ۰ 
ص 1۷ - 3٩‏ ۰ راجع ایضا : 
Cahen La Chronique de Kirtay, p. 144; Katnal Selibi, The‏ 
Buhturids of tbe Garb, in Arabica, Vol. 8, 1961, p. 87.‏ 
(MA)‏ بعد أن قضی صاحبا حمصوحماتعلىمحاولةالمفوللاسترداد حلب 
فى دیسمبر 10۹/2۱۲۹۰ » تمرد الامير علم الدين سنجر الحلبی 
3 صنق بعد مقكل قال و رف بحكم نس pere‏ 
سلطانا فى دمشق وتسمى باللك الجاهد ؛ الى أن بعث 
بالامير علاء الدین البتدقداری ی الى الشام وتمکن من قمع حركة 
سنجر ف ۱۷ يناير ۱۳/۱۲۹۱ صفر ٩16ھ‏ ۰ pg‏ 
تمرد لمیر شمس الدين ائوتی البرلى تاقب بیبرس فى يساق 
الذى خرج الی حلب طامعا فیها ثم هرب الى سنجار حیت بقی 
مع التتار . عبد الظاعر : الروض الزاهر » ص 51 
1١4 13# ۰-۹۸ -‏ ؟ شافع بن على : حسن المناقب Lye‏ 
۳ + بو المحاسن : النجوم الزآهرة » ج ۷ء ص ۱۰۸-۱۰4 ٠‏ 
تراقها بعکم 


س يعد las‏ 


Q2) 


اد 


5 عند غزو المغول 
التي اصبعت القاهرة حاضرة الخلافة بدلا متهاءمتذ استقبل سا 


اهوت 


وهكذا انفرد بيبرس بحكم دولة تمتد من شمال الشام حتى بلاد النوبة » 
وکانت كل السلطات فيده هو ۰ وتميزت الادارة فى دولته بانها كانت أكثر 
مركزية واکتر تنسيقا ؛ واكثر فاعلية من الادارة الایوبیة(۵۱) ۰ کل 
ذلك مكن بيبرس من القيام بمشروعه ضد الصليبيين في بلاد الشام ٠‏ الا 
أنه قبل تنفيذ مشروعه هذا قام باتخاة الاجراعات لتدعيم مرکزه امام 
الفرنج والمغول ایضا ٠‏ قنجده يوطد علاقاته ببركةء خان القبيلة الذهبية » 


Ga) 


بيبرس آحد ابناء البیت العبامى ويدعى آحمد بن الخليفة الظاهر 
بن الناصر واعترف به خليفة للمسلمين باسم المستتصر باله ٠‏ ثم 
سيره بيبرس بصحبة الف فارس الى العراق لامترداد بقداد من 
المغول الا نه قتل ٠‏ قارسل بيبرس من احضر اليه من بفداد 
ابا العباسى احمد الملقب بالامام الحاكم وهو أبن خمس عشرة 
ستة الى مصر والتقاه بدمشق وسيره الى مصر وكانت مبايعته 
له فى عام «aV Ze YT‏ انظر : ابن عيد الظاهر » الروض 
الزاهر € ص ٠٠١ - ٩٩‏ » شافع بن على حسن الذاقب » لوحة 
f ٠6‏ الصفدى ( الصن ) : تاريخ مصر » مخطوط » بمكتية 
المتحف البریطانی € لوحة 154 - 14 ب ؛ النعيمي : ارجوزة فى 
الخلفاء والسلاطین آمراء المؤمنين ٠‏ مخطوط بمكتبة التحف 
البریطانی » لوحة ۷۲ ٠‏ وللمزيد عن مشروع بيبرس لاحياء 
الخلافة العباسية واهدافه ونتائجه ٠‏ انظر : جمال الدين مرور : 
دولة الظاهر بيبرس » ص ۵۰ وما بعدها ٠‏ راجع ایضا : 
John Andrew Hoyle, Tho deatb cf the Last Abbasid Calif‏ 
iu 1.53 Vol. 6, 1961, pp. 145-161; G.M. Wickens, Nasir,‏ 
Toi on the fell of Bagbded, in JS. Vol. 7,‏ منت 
.23-35 .م ,1962 
كانت الدولة الايوبية عبارة عن اتحاد بين امارات مستقلة تربط 
بيتها العلاقات الاسرية لحكامها ۰ بینما كانت الدولة المعلوكية 
عبارة عن دولة مركزية ۰ وكانت بلادالشام بالنسبة صر الايوبية 
أمارات مساوية لها > Lis‏ كانت بالنسبة المماليك مقاطعة 
وبیتما كان نظام الوراثة هو انبدا الاسامى فى دولة بنی 
آيوب فان الان ( ماعدا فى حالات قليلة ) هو ميدا المعاليك٠‏ 
وبينما كانت الجيوش الايوبية تخضع أولا للمكام المحليين » فقد 
كان الجيش المملوكى هو الدولة نفسها أنظر : 
RS. Humphreys, The Emergence of the Mamluk Army, ín S.‏ 
L, Vol. 14, 1977, pp. 67.99; P.M. Holt, Tbe Position and‏ 
Power of the Mamluk Sultan, in BSO.AS, Vcl 38.‏ 
pp. 237-249.‏ ,1975 


۳۹۹ 


الذين اعتنق الاسلام وصار معادیا لهولاکووللتضييق على الفول وحلقائهم 
الارمن » قدم بیپرس الساعدة الى عز الدين کیکاوس السلجوقی ۰ كما 
تصنت علاقات بيبرس بمیخائیل القامن امبراطور 58 
القسطنطينية - البیزتطی(۱۵۲) رن على حقيقة نوايا غرب وربا 
تجاه مصر » وللحصول على العلومات بشان کل مساعدة تهدف آوربا الى 
ارسالها للصليبيين فى بلاد الشام » فقد آقام پیبرس » علاقات ودية مع 
مانفرید  «Manfredo‏ حاکم مقلیة(۱۵۳) .وکان ذلك دافعا لشارل 
کونت آنجو » عدو ماتفرید اللدود » لن یبعث بسفارة ودية الى القاهرة 
پنشد فيها صداقة بیبرس(:۱۵) ۰ وهکذا حقق بیبرس هدفه فى عزل 
الامارات الصليبية فى بلاد الشام » فى الوقت الذی كانت قوة الصلیبیین قد 
استهلکتها خلافاتهم الداخلية » التی لا تکاد تنقطع والحروب الاهلية بين 
الجالیات الايطالية » وف الوقت الذی استعد فيه بیبرس لتوجیه ضرباته 
الیهم ۰ كان Joli‏ والنهب والخلاف من الروتین الیومی لصليبيي 


(۱۵۲) نری مقراء هولاء فى بلاط بیبرس فور تولیه الحکم ۰ انظر : 
ابن عبد الظاهر : الروض للزاهر » ص ٠ ۱۱۹ 2 ۸٩ - AY‏ 
OMA (Rs ۶‏ 

(۱۵۳) مات الامبراطور فريدريك الثانى فى ۱۲۵۰م وخلفه ابنه کونراد 
الرابع » بيمنا تولى الحكم فى صقلية مانفرید الابن الغير 5 
لفريدريك ك على أن يحكمها بامم اخیه كوئراد ٠‏ 

ية من مانفرید الذى استمرت العداوة 

فى يناير 1835م فى معركة شد شارل 

» والذى جندته البابوية لتحقيق 

ی و 
الالمان فى طموحاتهم لتحقيق 1 ud‏ حساب البسابوية فى 
ایطالیا وصقلية وحتى الدولة البيزنطية ۰ انظر : 
MM. Ziada, Ths Mamluk Sultans to 1292, in Setton, Vol. 2,‏ 
Dp. 748; Rohricht, Les Deroiers Temps du Royaume de‏ 

de Jerusalem, p. 368. 

)01( وصل رسول شارل الى انقا Ki‏ يولية 1754م/رمضان AT‏ 
ومضمون کتابه المحبة ,2 ووصل كتاب اشتاذ داره بان 
مخدومه آمره بان یکون آبر QUAL‏ تافدا فى بلاده وان أكون 
نائب الملطان كما أنا تاثبه © ۰ انظر : عبد الظاهر : الروض 
الزاهر» ص ۲۰۹ ؛ انقریزی : السلوك » ج ۱ ۰ Y eed‏ ص ۰۵۱۳ 


EET 


عکا(۱۵۵) الذین دفعتهم متاعیهم الداخلية الى طلب الصلح من 
فى عام 20۹/۸۱۲۶۱ > ثم فى عام 1539م/331ه ٠‏ وق المرتين فرض 
بيبرس شروطا لم يكن الفرنج يقبلوته! أو یتحملون قبولیا ؛ و 
مساعيهم » وكان ذلك ما يريده هو(:16) ۰ واذا كان ذلك هو حال 
الفرنج فى فلسطين » فان عدوه الاول لم يكن سوى بوهیمند السادس امير 
انطاكية وعيثوم الاول ملك الارمیتی خاصة وان املاك هؤلاء كانت 
قريبة من حلفائهما مغول فارس ٠‏ ومن هذا كان مصدر خط رهما على 
حدود بيبرس الثمالية » خامة على حلب انتی تقع بالقرب من اتطاكية 
وکل الاقليم الارمينى الذى يسيطر عليه هيثوم » والذی قدمه له مولاکو 
ثمنا لخضوعه له ويضم برج الرصاص ومرزيان ودريساك» واصبح فى مقدوز 
هیتوم إن يدخل بسهولة الى سهل انطاكية ومقاطعة حلب(۷١٠)‏ - لذلك 


)100( تجدد القتال بين الجضوية والبنادقة فى عكا فى ۱3 أغسطمن 
1 رمضان 1۹ھ حين هجم لوتشیو جریمالدی قائد 
الاسطول الجنوى على الدينة واستولى على البرج البحرى ثم 
توجه الى صور ليظهر آسطول البتادقة ويدمر عدة سفن * 
جنوية c‏ وانسحبت السفن الجنوية الباقية الى صور ٠‏ انظر : 
همهم Ecicles, pp. 435456. CF. aho, Herd, Histoire du‏ 

1. ب1‎ p. 25€. 

D)‏ حمر جنا ابلين صاحب یا لس یدیس وهو علي العوجا ف 
don‏ الى دمشق فى ۸۵۹/0۱۲۹۱ وامته پلاده ۰ 
ثم لا وصل بيبرس الى دمشى جامه رسل الفرنج من عكا يطلبون 
العدنة فانترط عليهم برس شروطا كثيرة لم vu ted‏ 


أسارى Mm‏ ۳ 
اساری 1 الى ok poet ari‏ » وق 7۸۲۱۳ 
١ه‏ جاء وسل الداوية والاسبتارية يطلبون الصلح فدلردهم 
بيبرس ۰ أنظر : ابن عبد الظاعر : الروض الزاهر € ص ۱3۷ 


- ۱۱۸ ۰ ۱۵۱ ۱۵۷ > المقريزى : السلوك » ج ۱ قسم ۲ > 

ص ۲۹۵ ۰ ۸4 — 2۸۷ PORUM‏ 
(۱0۷) وتمکن هيثوم بتایید الغول من حزيمة قلج آرسلان الملجوقي 

عام 15۷/۱۲۵۹ كما ن اختماع آلترکمان الذین استقروا 

على الحدود الغربية ة وجرح غائدهم قرمان وحرر من 

سطوتهم أقليم سلوقية فى 311۱/۱۷9۳ انظر : 5 


0 


كله qual‏ الارمن وصليبيو انطاكية هما حدق بيبرس الاول ٠‏ والخيرا فان 
موالاة هؤلاء للمفول واعتداءاتهم على المسلمين بصورة متكررة فى دمشق 
وحلب جعلت منهم هدف انتقام بييرس » وخاصة هيثوم الذى أصبح فى 
نظر المسلعين هو السبب فى جلب جحافل الفول الى العراق والتسام ‏ 
وام يكن تهديد حلب وأملاك المملمين فى شمال الشام هو السيب الوحيد 
الذی جعل من قيليقية وانطاكية مصدر خطر بالنسبة للمسلمين ۰ وانما 
ادى ایشا آثره فى ذلك ٠‏ فان الغزو الفولی لقربى 
آسيا قطع طرق التجا بين آميا وغرب أوربا » الامر الى زاد من 
اهمية طريق البحر الاحمر ومصر التی انتعشت تجارتها واستطاعت آن 
تحتكر تجارة البحر المتوسط(۸١٠) ٠‏ الا آن المغول شجعوا - بعد 

استقرارهم فى جنوب روسيا وفارس - التجار على اجتیاز الطرقالبرية من 
الصين الى مواتی البحر الاسود أو الى اياس ق قيليقية (۱۵۹) ولم تعد 
مصر تقع على ارخص طریق تجاری بين شرق آسیا وغرب آوریا(۱۸۰) ۰ 
ولزيادة الاهمية التجارية لیناء اياس - التی سيطر الجنوية على 
تجارتها وتجارة البحر الاسود - قام بوهیمند pias‏ البنادقة امي ازات 
تجارية فى بلاده فى عام 11۹/2۱۲۷۱ه ۰ واصبح میناء اياس اهم منافذ 
السلع الشرقية الى البحر التوسط بعد إن سسیطرت مصر على موانی 
الشام وفلسطین(۱1۱) ۰ الا أن ذلك النشاط التجاری الارمینی هدد 


Cuhen, Quelques textes néglige: concernant es Tumomans de — — 
Rum, in B, Vol. 14, 1939, pp. 133-134: S. Der Nersessian, 
The Kingdom of Armenia, in Setton, Vol. 2, p. 653. 


(10A)‏ سعيد عاشور : سلطنة الماليك ومملكة أرمينية الصغرى » مجلة 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية > القاهرة > BU‏ 
ص ۱۵4 ۰ 

Heyd, Histoire du Commerce, t. 2 p. 70. (104) 


Runciman, A History of The Crusades, Val. 3. p. 350380. )۱۹۰( 
«119/2۱۳۷۱ وصف الایطانی ماركو بولو میتاء اياس فى عام‎ )١11( 
أنه « مدينة .حسنة وعظيمة وأ‎ iz الى‎ dob وهو لى‎ 
وكل التوابل والاقمقة الحريرية واللذهبة‎ “٠ 
* انظر‎ ٠ Dreher ی ی‎ d, 
Marko Polo, The Description of the World, ed. A . Moule. 
amd Paul Belliot, London, 1938, p. 94. CF. also, Heyd, 
Histoire du Commerce, t. 2, pp; 73 ff. 


5 


(vr ela‏ بعد أن اصبح الارمن 3 عدو للاسلام(۱1۳) ۰ ومع 
آن ازدياد تجارة آسيا أدى الى ازدهار ميناء اياس الارمیتی وقلل من 
قيمة المواتى الصليبية » الا ان فائض هذه التجارة استمر فى التدفق الى 
عكا واللاذقية التى درج تجار حلب المسلمين على التزوح اليها بسلعهم ٠‏ 
وكان من الضروری أن يعود هذا الرکزالتجاری‌الی‌ایدی السلمین(:۰)۱4 
وكى يقوم بيبرس بتنفية سياسته تجاه الارمن ثم الصليبيين » كان من 
الفروری القصل بينهما وعزل قيليقية عن بلاد الشسام ٠‏ ولم يكن ذلك 
یتاتی الا بالاستيلاء على انطاكية نفسها ۰ وقبل كل ذلك كان لايد وان 
يؤمن بيبرس خطوط مواصلاته بين مصر ودمشسق وحلب ٠‏ ولقد بد 
بيبرس بمناوشة الفرنج فى انطاكية اولا حيث أغارت القوات التى بعث بها 
بيبرس » ضد شمس الدين البرلی فى 1۵۹/۸۱۲۹۱ه؛علی أملاكانطاكية» 
ووصلت هذه القوات حتى ميناء السويدية واحرقت عدة مراكب كانت 
بالميناء وخربوه(۱3۵) ٠‏ وف يوليو ۱۲۹۲م /رمضان avis‏ کلف بیبرس 
كلا من الامير شمس الدين سنقر الرومى مقدم عسكر حلب » والتصور 
صاحب حماة » والاشرف صساحب حمص بالاغارة على انطاكية وتوجه 
السلمون الى الاقليم الواقع بين انطاكية والساحل ونهبوا ميناء السويدية » 
واحرقوا بعض المراكب الرامية فيه » واسروا من الفرنج ما یقرب من 
لائمئة أسيرا(77١)‏ ۰ وفى يوليو 14؟1م/ذى الفعدة 111ه توجه هيوم 


Ziads, The Mamiuk Sultans, p. 655. (ww) 
سعيد عاشور : ملطنة المماليك ومملكة أرميا‎ (Y) 

of The Crusades, Vol. 3, p. 360. (OM) 
٠ ۱۱۳ ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص‎ (130) 

ن عبد الظساهر حين ذكر أن السامین اخذوا مينساء 
فى هذه الفارة - فحسب رواية شافع بن على فان 
A nn dd‏ على الميناء دون أخذه ٠‏ ويتاكد ذلك 
نه عن حصار بيبرس لانطاكية ف 


ر اا 
کیا حدد عدد آسری الفزتج باکر من 
كل هت ابن عبد الظاهروث اذخ بن على بمائتين وخمسين أسيراء = 


ES 


وبوهیمند السادس الى معمكر هولاکو فى تبريز حيث طلبا مته الساعدات 


الفورية 
أرسلان 


فجمع قواته فى سرفنتكار فى آواخر عام 114 م/أوائل avit‏ 


» وبفضل توسط حولاکو استطاع هیثرم أن يعقد صلما مع قلج 
سلطان سلاجقة ألروم » وبذلك آمن جانب الس لاجقة(151) ء 
الهجوم 


على ملاك المسامين فى شمال الشام ٠‏ وكان بییرس يقظا لتحركات هیتوم 


قامر بخروج قوات حمص وحداة للقيام بهجوم مضاد حي 
فاستدعی هيثوم الضول الموجودين لدى السلاجقة ) 


وفرسان 


تم صد الارمن» 
۰ فارسا ) » 
انطاكية ( ۱۵۰ فارسا ) وآلبسهم ملابس المغول لاحداث التاثیر 


الطلوب فى تفوس المسلمين ٠‏ وتوجه الارمن وحلفاژهم الى حارم » ونهبوا 


جبل 


الحشيشية من مرمين الارمن !! 


لیلون والفوعة وسرمین والجزر واقلیم السق » وتعقب قوات 
ن افسد مشروعهم سقوط الامطار واللوج » 


« وانقطعت عنهم اليرة » فخافوا » وتاخروا راجعین ۱3۸(4) ۰ ولقد 


(nw) 


Qu) 


ويذكر كل من كاتب تاريخ cL ll uel‏ وكاتبتاريخهرقل؟ن 
المسلمين عادوا عن انطاكية لحضور هيثوم الذي استنجد يهولاكو 
وقوات التتار لانقاذ انطاكية .بينم لم يذكر المؤرخون o‏ 


لدی مؤرخى اللاتین بين مجىء هيثوم 

زيارته لهولاكو فى عام ۱۹۲/۸۱۲۹۵ه ۰ خاصة وان مؤرخي 

الارمن قد حرصوا على تسجيل كل مساعدات المفول لهيثوم فى 
کتاباتهم ۰ انظر : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۱۳۰+ 

۳۷ ۰ شافع بن على : حسن الناقب » لوحة ۷۲ ۶ gd‏ الفدا ٤‏ 

المختصر c‏ مجلد ؟ » ۳ » ص ۲۲۳ ۰ راجع ایضا 


يرجع الفضل ق الوقوف على هذه الاحداث للرواية الدقيقة التى 
آوردها أبن عبد الظاهر عن رحلة هيشوم الى هولاکو » والتی 
جاعت أكثر تفصیلا من رواية المؤرخ الارمينى فارتان الذی كان 
فى بلاط هولاكو حين وصل الى هناك كل من بوهبمند وهيثوم » 

وبيدو أن الحديث عن كرم هولاكو لفارتان ورجال الدين الارمن 

قد شغل الاخير عن الاهتمام بوجود سيده هيشوم وما تم له ء 
ESI‏ : این aie‏ اناو + الروض الزاهر c‏ ص ٠ 15١‏ راجع 


Vartan, Histoire Univeressale, p. 300.‏ 
هذه ااجدات d‏ عام 110/177۲ خطاء 
» بينما يورد = 


يضع الیو 
ويتحدث عن نجاحات الارمن وا 


ETE 


أتبع بيبرس سياسة المناوشة نقسها تجاه الصليبيين فى فلسطين(155) . 
الا أنه بموت هولاكو فى ۸ فبرایر rete‏ ربيع ثان c amit‏ زال 
الخطر المغولى وأصبحت پلادالشاءفتوحةاماماعمالبیبرس التاریة( ۰)۱۷۰ 
فحمل بيبرس على الفرنج فى فلسطين c‏ واستولی فى شهرين ( فبرایر - 
مارس ۱۲۹۵م/ربیع ثان - جماد ول «11١‏ ) على قيسارية وحيفا » 
ودمر عتلیت بعد مقاومة الداوية بالقلعة » ثم ارسوف وقتل کل من فیها 
من الاسبتارية » وق العام التالی فتح صفد وقتل کل من فیها من الداوية » 
ثم تبنین وهوتین(۱۷۱) ۰ ولا أصبح بیبرس وائقا من عدم حدوث ما يثير 


= ابن عبد الظاهر انجازات انملمين فقط فى الوفت الذی ذکر شافع 
بن على الاحدات فيه باختمار شدید ۰ انظر : ابن عبد الظاهر ز 
الروض الزاهر € ص ۱8۱ - MY‏ » شافع بن على : حسن 
المناقب » ص ۷۵ » الیونینی : نيل a‏ الزمان » چ ۱ 
ص ۵۳۱ » النویری : نهاية الارب فى فنون الادب » مخطوط » 
تصوير شمسى » بدار الکتب المصرية ؛ ج ۲۸ » لوحة ۰۷۹ 

)38( بدا بيبرس بمهاجمة عكا فی ۱۵ ابریل ۸۱۲۱۳/؛ جمادی الاخرة 
۱« ولدة يومين كما هاجمت قوانه عتایت وقيسارية ٠‏ انظر: 
ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر € ga‏ ۱۸ - ۱۵4 ۰ 

(We)‏ مات هولاكو فى مديتة آذربیجان في ۸ عبرایر ۲۰۶۵۱۷۹۵ ربیسع 
ثان 11۲ھ € وتولی حکم مغول فارس بعده ابنه ابافا الذى 


ر 
هزم آباقا فى العام 
عليه من أملاك أباقا ٠‏ ومات بركة فى نفس العام ليستمر النزاع 
بين حلفاكه واباقا ٠‏ لذا لم يتمكن اباقا من الاشتراك فى جهد فد 
المسلمين بالرغم من تحالقه مع ميخائيل الشامن باليو لوج 
امبراطور بيزئطة الذى زوج أياقا من ابنته بعد موت هولاكو 
مباشرة - انظر : رشيد الدين المهذانی : جامع التواريخ » م ۲ + 
١ +‏ » ص ۳۶۱ ء این الوردى (زين الدين عمر) : تتمة الختصر 
d‏ أخبار البشر c‏ جزءان » تحقيق أحمد رفعت البدراوى » 
بیروت ۸۱۹۷۰ CY‏ ص ۳۱۲ ۰ انظر 2 p‏ 

Varum, Histoire Universselle, pp. 307 310, Bar Hebraeus, 

The Chronography, pp. 44445. 


ایر 156م/ كجمادى الاولی aam‏ = 


(wi)‏ تم فتح قيسارية فی۲۷قب 


س 


على خطوط مواصلاته بين مصر وشمال الشام » فقد استطاع أن يوجه 
ضریاته الى اتطاكية وقيليقية حيث عدواه بوهيمند السادس وهیتوم 
لاول(۱۷۲) ۰ وکان أن بدا بیبرس بالهجوم على أملاك بوهيمتد + قفی 
٩‏ نوفمبر ۸/۱۲۹۵ صقر 114 » قام بوهیمند بجمع قواته مع امدادات 
من الداوية والامبتارية من طرابلس للهجوم على حمص ۰ وتصحت له 
قوات علم الدين الباشقردی نائب پیبرس فى حمص وحالت دون عبسوره 
نهر العاصی والاقتراب من المدينة ٠‏ ولا فشل بوهیمند فى عبور التهر من 
هكان آخر » اندفعت اليه قوات السلمین » فتراجم الفرنج یتبعهم 
السلمون یقتلون ویاسرون منهم الکثیرین » آما بوهیمند فقد « قنع من 
الغتيمة بالایاب » وکان له امل فخاب ۱۷۳(4) ۰ وکان عليه ان یستعد 
لتلقى هجمات بیبرس التوالية على املاکه ۰ وق الحقيقة فان الفرنج 
جمیعا كان علیهم أن یستعدوا لنفس الصیر ۰ فقد كان عام 111/8۱۲۷1 
من‌الاعوام التی زخرت بفتوح بیبرس فى كل آنحاء الشرق الادنی ٠‏ ولانه 
کان يعد للقیام بمشروع کبیر ضد کل اعدائه من آرمن وصلیبیین ۰ فقد قام 
بالاعداد لهذا الشروع بصورة تدل على حسن تدبیره(ع۱۷) فقد آمر باقامة 
جمم على نهر الفرات بالقرب من الرحبة » وامر ببنام « مراكب یدمشق » 


= وارسوف فی ۲٩‏ ابریل/۱۱ رجب من نفس السنة » وصفد فى ۲۳ 
يونيو ۱۸/۱۲۰۵ شوال 4٦1ھ‏ ۰ انظر : ابن عبد الظاهر » 
الروض الزاهر ء ص ۲۳۰ - ٠ ۲٩۳‏ راجم ایضا : 
Ann, TS, pp. 451-452, Eracles, pp. A50, 484485 CF. ako,‏ 

Rohricht, Les derniers Temps, pp. 377-384. 

Cahen, La Syrie du Nord, p. 715. Qv) 

(۱۷۳) ويذكر العينى أن بوهیمند هزم عند مخاضة بلالة التى حاول 
عیور نهر العاصى منها الى حمص ۰ انظر : ابن عبد الظاهر ء 
الروض الزاهر € ص۲۵ ؛ شافع بن على : حسن الناقب » لوحة 
لوحة ۸۱ ؛ العینی : عقد الجمان € مخطوط » + qr‏ ورقة 
D"‏ 


تيار هذا الوقت للقيام بمشروعه ضد الارمن 
باقا خان مغول فارس ف القتال ضد بركة 
خان مغول روسيا حتى ينقرد بیبرس بإلارمن حلفاء المقول دون 
أن يخثى وصول الفول لساعدة هيثوم » انظر : 

Michacl Prawdin, Empire Mongol et Tamcrian, Paris, 1937, 
p. 153. 


Qvi) 


ET 


وجهزت الى البيرة )١75(»‏ - كل ذلك لايهام المغول بان خطوته التالية 
ستكون ضدهم » فى الوقت الذى بدا يعد للتمويه على الفرنج ۰ فقد خرج 
بیبرس من مصر فى ۸ مايو ١٣۱۲م‏ /أول شعبان 134د ۰ وق ٠١‏ مايو/؟ 
(T) olt‏ وصل الى غزة حيث قسم جيشه الى قسمين ٠‏ وبعث بالقسم 
الاول ويقوده الامير سيف الدين قلاوون الى حمص دون أن يعرف هولام 
الى اين ستكون وجهتهم التالية قبل وصولهم الى حمص(۱۷۷) ۰ وكانت 
هذه عادة بيبرسفتحرى السرية التامة فى تحركات قواته وتحرکاته‌هو؛ 
مما ساعده كثيرا على نجاح قواته فى انجاز المهام الموكولة الیها دائما فى 
الوقت الذى كان هوحريصا فيه على مراقبة تحرکات alae!‏ لحظة 
بلحظة(۱۷۸) «لذلك كانت المهمة التى كلف بها قلاوون قواته ناجحة بعد 
كل هذه التدابير ۰ ففى الوقت الذى اتجه فيه بیپرس الى عكا زاد من 
آلتمویه على الفرنج » فوزع القسم الثانى من قواته فى مواقع شتى ۰ فتوجه 
الامير علاء الدين البندقدارى الى صور » بینما توجه الامير بحر الدين 
القيمرى وبدر الدين بيسرى الى حمص والقرين معقل فرسان التيوتون » 
فى الوقت الذى توجه فيه فخر الدين الحمعی الى جبل عاملة حيث قلاع 
الحشيشية » وتوجه ناصر الدين القيمرى الى جهة عتلیت (WA)‏ ۰ وبذلك 
یکون بیپرس قد شغل الفرنح جمیعا فى وقت واحد دون أن یعرفوا ای من 
مواقعهم سيكون هدفا لهجمات السلمین ۰ وهنا آصدر اوامره الى قلاوون 


(۱۷۵) شافع بن على : حسن الناقب السرية » مخطوط » لوحة ۸۱ ٠‏ 


: ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۲۵۰ ؛ شافع بن على‎ (Ys) 
۰ ۸۵ حسن المناقب » مخطوط لوحة‎ 


- ۲۵۰ ص‎ c ابن : الروض الزاهر‎ (wv) 
المسلمين فى التجسس على‎ (VA) 
d 


ee‏ ا 

الاخير على حمص ۰ لذا استعدت له قوات حمص ولم تمکنه من 
الاقتراب من المديثة فاحترز منه وجعل عليه عیوتا » انظر : 
n‏ حسن | » مخطوط » لوحة ۸۱ ۰ ۱ 

Qv)‏ استقر الحشيشية فى تمان قلاع حول طرابلس وهی ممياف 
h‏ ات والقدموس والخوابى والنيقة والرصافة 


C. Defetmerp, Nouvelles, Recheches p. 46 


هو 


بالهجوم على تواحی طرایلس ۰ وکدا يذكر ابن عبد الظاهر آن الهجمة 
كانت مقساجثة للفسرنج » فتمكن قلاوون من فتح حصون حلبا وعرقا 
والقلیعات[۱۸۰) ٠‏ وبذلك سیطر السنمون على الطريق بين طرابلس 
وحمص(۱۸۱) ٠‏ ولا خرج الفرنج من صافيتا إلى حصن الاكراد تمکنت 
قوات قلاون من ابادة خمسين من رماة السهام الصليبيين Dai‏ خرجوا 
تمهیدا لهجوم مضاد على السلمین(۱۸۲) ۰ فخرج بعض فرسان الداوية 
للاغارة على جامعی الك السلمین » علیهم قوات الحراسة 
الاسلامية وقضت علیهم واسرت بعضهم(۱۸۳) ۰ وهكذا فى آسبوع واحد 
( ۲ يونية - ٩‏ يونية ۲۷۲/۶۱۲۹7 شعبان - 4 رمضان ۹4ھ () (AE‏ ۰ 
تمکن قسم من‌قوات بیبرس من فتح ثلائة حصون صليبية واسر الکثبرین 
من الفرتج واخذ ما كان لدیهم من من وعتاد(۱۸۵) ۰ هذا » بینما كان 


(۱۸۰) ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۲۵۱ - ۲۵۲ ؛ شافع 
بن على : الحسن المناهب » مخطوط لوحة ۸۵ » ابن الفرات : 

تاريخ الدول والملوك c‏ مخطوط » ج ١١‏ لوحة ٠٠-۹۹‏ : 
تاه رپ » مخطوط ٤‏ چم لوحة ۸۷ اجه 


Cahcn, La pine da Nord, p. 715. )۱۸۱(‏ 
(۱۸۲) اعتبر مارینو سانودو ان هذه الحملة كانت كارثة بالنسبة للصلیبیین 
فى شمال الشام » انظر : شافع بن على : حسن التاقب > مخعلوه 
لوحة ۱۰۸ » النویری : نهاية الارب » مخطول » ج ۲۸ ؛ لوحة 
٠ ۷‏ راجع TUAM‏ 
Maripo Sanado, Liber Secrct orum, p. 222.‏ 
(۱۸۳) ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۲۵۲ c‏ النويري : نهاية 
الارب » مخطوط » ج ۲۸ » لوحة ۰۸۷ 
(AE)‏ يضع مارینو سانودو ظهور 3338 vr‏ طر ابلس فى Y‏ یونیو /۲۷ 
بان » ويحدد ابن عبد الظاهر نهاية الحملة بيوم ٩‏ يونيو/4 
رمضان ۰ ولم يضع أى من بقية المؤرخين تاريخا لهذه الحملة » 
انظر : ابن عبد الظاهر » الروض آلژاهر € ص ۷۵۲ - FR‏ 
ایض : 


Marino Sanudo, Liber, p. 22.‏ 
(1A)‏ استسلم للمسلمين جماعة من الفرنج بالقرب من حصن الاكراد 
وهرب كل من كان من الفرنج ق حلبا وعرقا » كما آمم السلمون 
بعض من داوية صافیتا وقتلوا البعض الآخر ووجد السلمون فى 
حلیا « کثیرا من نحاس وصناديق وسکر وغيره 0 كما وجدوا فى 
عرقا من" الغلات شيئا كثيرا والزروعات شیثا كثيرا » انظر : = 


ETE 


بييرس قد هاجم عکا واستولی على abo‏ وتبنین وسيطر بذا 
الجلیل(۱۸1) ۰ وكانت مكاسب بيبرس فى حملته هذه كثيرة ٠‏ ويكفى آن 
انعرف حدود هذه الحملة التی حددها يدقة أبن عبد الظاهر حتى نقف 
على طبيعة هذه المكاسب « وقد توالت الکاسپ وعمت الغارة 
من حدود طرابلس الى قريب ارسوف )۱۸۷(١‏ ۰ ول الحقيقة لم يدرك 

الخطر المحدق بالصيلبيين فى تلك الفترة سوى جماعة الاسبتارية الذين 
سارعوا يطلب الصلح من بیبرس(۱۸۸) ۰ فبعث مقدم الاسبتارية الى 
حمشق برسول لقابلة بيبرس واطلب الصلح على املاك الاسبتارية من جهة 
حمص وحماة وقلاع الحشیشیة(۱۸۹) ٠‏ ولم یقبل 
الاسبتارية الا بعد تنازلهم عن كل ما کانوا يجبونه من جزية على حساة 
وحمص وقلاع الباطنية وعلى أن يكون لبيبرس حق خرق الهدنة وقتما 
شام(۱۹۰) ۰ وهكذا اشترى الاسبتارية امتهم وسارعوا باسترضاء بیبرس 
وسرعان ما ادرك الداوية أنه من الحکمة آن یحذوا حذو الاسبتاري 


m‏ ابن عبد الظساهر : الروض الزاهر « ص ۲۵۱ - ۲۵۲ c‏ ابن 
E‏ : تاريخ الدول واخلوك » مخطوط » ج 1١‏ » لوحة 9٩‏ 


Runciman, A History of The Crusader, Vol. 3, EN (Qn) 

+ ۲۵۲ ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص‎ (VAY) 

(۱۸۸) كان الاسبتارية قد بحثوا برسولهم وبيبرس على حصار صفد ولكنه 
« اهتم بامر صفد نها ألخصة فى حلق الشام والشجا فى صدر 
الاسلام » انظر : ابن عبد الظاهر » الروض الزاهر € ص ۲۵۳ ٠‏ 

(4) ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر c‏ ص 511 ؛ شافع بن على : 
حسن المناقب » مخطوط لوحة 4١‏ ؛ اين الفرات : تاريخ الحول 
والملوك » مخطوط » ج ۱۲ » لوحة 1 ۰ 

(۱۹۰) حرص au‏ ی الجزية آلتی تنازل عنها 

من ابن عبد الظاهر وشافع على أتها 

ad E‏ ب اه وقلاع الدعوة الف ومائتی دينار 

الى جاتب خمسین الف مد حنطة ومثلها من الشعير » وعلى 

حمص وحماة أربعة آلاف أضاف كل من النويرى 
وان الفرات جزية عینتاب وشیزر وهی خمسمائة دينار للاولى 

وستمائة لاثا: انظر اين عبد الظاهر : الروض الزاهر ؛ 

ص31 ؛ شافع p‏ : حسن المتأقب c‏ مخطوط ء لوحة ٩۱‏ ؛ 

یری : نهاية الارب » مخطوط » ج ۲۸ » لوحة ٩۱‏ ؛ Od‏ 

القرات : تاريخ الدول واللوك » مخطوط » ج ۱۲ ء لوحة 1 + 


o 


سقوط ska‏ فى أيدى المسلمين سارع مقدم الداوية الى استرضاء بيبرس 
إعندما علم بنزول قلاوون على طرایلس € dal‏ يحمى املاكه ق صافيتا 
وانطرطوس ۰ واحضر معه تلاتمائة اسير من السلمین لیظهر حسن نواياه 
للسلطان(١١٠) ٠‏ ولم يقبل بيبرس منحه الامان الا بعد أن تنازل مقدم 
الداوية عن نصف مدينة جباةالتىيشارك فیها الاسبتارية “وتسلمعلاءالدين 
بن القافى وحسامالدین‌الجندکی‌تواببوبرس‌مایخصالداویةق‌جبلة ‏ ورف 
الاسبتارية التخلى عن نصيبهم فى الدينة » فاعتدوا على نواب الظاهر 
بمساعدة بوهيمتد » وقتلوا بعض رجالهم » فامر بيبرس يقتل من كان 
بحمص من الاسبتاریة(۱۹۲) - واذا كان الداوية والاسبتارية وكل حكام 
الفرنج(۱۹۳)قدمعوا لاسترضاء بيبرس ۰ وق مقابل بعض التتازلات قد 
حصلوا على الهدنة معه c‏ فكان هذا لعدم وجود سبیل آخر آمامهم ٠‏ آما 
بوهیمند وهیئوم » ققد اعتقدا أن اسلم طریق لتفادی خطر بیبرس هو 
طلب النجدة من الغول » خاصة بعد أن رفض بیبرس التصالح مع هيشوم 
واتضحت نيته على الانتقام من الائنین معا( ۱۹4) ۰ الا أن طلب الساعدة 
من الغول كان من شانه ان يزيد من عداء بیبرس لهما » هذا من ناحية » 
ومن ناحية اخری ء قانهما لم یفطنا حتی الآن الى أن احوال مغول فارس 


(۱۹۱) كان مقدم الداوية فى ذلك الوقت هو توماس بیرار  Thomas‏ 
Bee‏ ( ۱۲۵۹ - ۱۲۷۲ ) وسماه ابن عبد الظاهر افریر 
ما هی صافاج ۰ انظر ؛ ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر > 
ص ۳۰۹ ۰ 

(MAY)‏ ذكر ابن عبد الظاهر ومن نقل عنه من المؤرخين هذه الاحداث 
حين حديثهم عن سقوط انطاكية فى عام 1934م/137ه ۰ انظر : 
ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر + ص ۲۳۰ » شافع بن عل 
.حسن الناقب + المرية النتزعة من السيرة الظاهرية تحقیق 
عبد العزيز الخویطر c‏ الرياض > ۱۹۷۹ » ص ۱۳۷ ؛ أبن القرات: 
تاريخ الدول والملوك c‏ مخطوط » ج ۱۲ * : 

(T)‏ وصلت رمل الفرنج من صور وبيروت وصهيون تطلب الصلح مع 
بيبرس ٠‏ انظر : آبن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۲۵۵ - 
N^‏ 


OM) 


ابنه أباقا من الاسراع بتقديم يد العون الى 
بوهيمند وهيثوم لصد خطر الماليك » البعيد عنه » وترك خطر بركة 
الذى اعتنق الاسلام وخطره أشد على املاك اباقا ٠‏ ومهما يكن من آمر » 
ققد ذهب هيثوم الي المغول يطلب المساعدة وترك ولديه ليو وئوروس 

إليان امور قيليقية أثناء غيابه(140) ۰ ولا ele‏ بيبرس بذلك بادر 
بارسال اوامره بخروج التصور صاحب حماة على راس القوات الت 
آغارت على طرابلس ومعه قلاوون والتوجه الى قيليقية - وى A‏ افسطس 
۹ ذى | 4ه » خرچ النصور بقواته(141) ۰ الى دربسال 
وبغراس وظن الارمن إن المسلمين لن V‏ الوصول (eel‏ 


)140( ف الحقيقة لم نعثر على ى هليل فى روايات الرخین عل وصول 
هیخوم الى تبريز عاصمة اباقا » او مقابلته له ٠‏ ويبدو أن UU‏ 
لقابلة الملك الارمينى لانشغاله بحرب بركة 
خان فى ذلك الوقت ٠‏ ولقد انفرد جريجور اوف اكانك بتحديه 
المكان الذى وصل اليه هيثوم بانه معسكر مغولى تابع 8باقا d‏ 
اقليم لیمتان حیت طلب, من قائد العسکر آمداده بفرقة من 
الخول وعاد بعد يومين ٠‏ 
Grigor ot Akane, History ef tbe Miss af tbe Archers (Ihe‏ 
Mosgob), Ed. and trans. by R.P. Blake and RN. Frye,‏ 
Vol 12. 1999. p. 357; Vaham — Raburi,‏ رکشت in‏ 
Chronicle of the Armenian Kingdom in Cilicia, ed. and‏ 
trans. by C. Heumano, in Translation; from (he Chinese‏ 
and Armenian, Londoa. 1831, pp. 50-51. Hayton, La‏ 
Flor, 177; Vartan, Histoire Univecsselle, p. 311.‏ 
)380( حدد شافع بن على خروج المسلمين الى بلاد الارمن فى شهر 
مبتمير/ذَى الحچةءولا كان بیبرس معتادا على اصدار اوامره 
لقواته بالتحرك ف اللحظة اللخ متروعلتها :ولا 
كان عنصم المفاجأة الذى حرص عليه ديبرس دائما يحتم خروج 
هذه القوات قور صدور أوامره اليها Lid‏ أخذتا با 
آورده ابن عبد للظاهرءوالذى يتفق مع أبى الفدا ف 
التاريخ لبدء الحملة وان کان ابو الفا نم يحدد يوم | التحرك ) 
وقد أصدر بیبرس اوامره بالتحرك فى الاول من افسطس/السایع 
والعشرين من شوال من نفس السنة ‏ اتظر : ابن عبد Pu‏ 
الروض الزاهر c‏ ص Yr‏ ء ۲۷۰ ؛ شافع بن على : حسن المناقب 
السرية ص ۰۱۱۱ ۱۱۵ ؛ آبو الغدا : الختصر » مجلد ۲ » ج و > 
Yos‏ ؛ المقريزى : السلوك c‏ + ۷ ۽ قسم ۲ » ص ۵۵۲ ٠‏ 
4197 آرسل قللوون‌رسولالی‌نیویطلب منه الاستسلام والدخول 


PESE 


لوعورة الممرات الى قيليقية - الا أن السلمين نجحوا فى مبأغتة الارمن 
بعد القيام بحركة التفاف سريعة»وأسر ليو بن هيثوم وقتل اخوه توروس 
وعمه سعباد وكندسطبل المملكة(14) »وانتشرت القوات الاملامية ق 
سهل قيليقية ودمروا کل ما صادفوه من حقول وقرى فى اقاليم سرفنتكار 
وتل حمدون c‏ وأحرقوا من املاك الداوية حصني العمودين والتينات ب 
فتحهدا وآسر من فيهما-ورحل المسلمون الى سيس عاصمة هيوم وخربوها 
واحرقوا كنيستها € ووصلت عجماتهم الى المصيصة واذنة وطرسوس 
وميناء اياس وعادوا الى حلب وقد غنموا « مالا يعبر عنه من الجواهر 
والمواثى والاسری »(۱۹۹) حیث قابلهم بيبرس فى Vo‏ سبتمبرد۱۳/۸۱۲۹ 
ذى الحجة ATTE‏ » واحسن معاملة ليو ابن هیثوم(۲۰۰) الذی عاد الى 
بلاده لیجدها خرابا » ویعانی من الحزن على موت احد. ولدیه » ولمم 
الثانى » وضیاع کل جهوده فى اعلاع شان ماکته التی لم تقم لها من بعد 


= الراحم Lib‏ فاعتقل الرسل وقيدهم ولم یعط سمعا ولا 
طاعة ۰ انظر : شافع بن على : حسن آلناقب السرية » ص ۰۱۱۵ 
(۱۹۸) ابن عبد الظاهر : آلروشی الزاهر » ص ۷۲۰ ۰ شافع بن على : 
حسن الناقب 2 السرية » ص ۱۱۵ ۰ راجم ایضا : 
of Akane, Tho History of tbe Nation of Archers, p.535:‏ ] 
Hayton, La Flor, p. 177: Vartan, Histoire Universelle,‏ 
p. 311; Vahrem d'Edesse, Chant Popoaire Sur La Capti-‏ 
R-H.C-Doc. Arm,‏ مذ vite da Leon Fils du Roi Hétboumi,‏ 
Vol. 1, pp. 540; Vahzam Rabunî, Chronicle, pp. 50-‏ 
Roi Héthoum I, Pome, in R-H.C-Doc. Arm, Vol. t,‏ 
pp. 551-552. Sempad, p. 652; Bar Hebraeus, Tbe Clrono-‏ 
geb. pp. 445446.‏ 
(۱۹۹) كانت مقانم المسلمين فى هذه الحملة تعد اضخم 
اسلامية منذ وقعة حطين ٠‏ ويحدد الورخ 
الاسرى الذين اخذعم السلمون بحوالی 5 بعين الف آسير : اتظر: 
Vartan, Histoire Ugiversselle, p. 311‏ 
Grigor of Akauc, The History of tbe Nation of Archers, )۲۰۰(‏ 
LS‏ 


د ۳ - 


ذلك قائمة(۲۰۱) ۰ وهكذا كان ارتباط انطاكية بالسياسة الارمينية مذ 
سعى لويس التاسع الى تحمين العلاقات بين بوحيمتد الخامس وهيثوم 
الاول(۲۰۲) » كان هذا الارتباط وبالا على انطاكية التى چرها هيشوم 
الى الخضوع للمغول ومشاركتهم فى كل ما ارتکبسوه من جرائم فى حق 
الاسلام والمسلمين فى باد الشام » الامر الذى جعل من بوهيمتد وهیشوم 
أول الاعداء الذين خطط بيبرس للانتقام منهم لوالاتهم للمغول ٠‏ وبیتما 
كانت الدلائل تشير الى أنه لم يكن من السهل قيام تحالف بين !! C‏ 
فى عكا والمغول ؛ فقد الزمت احوال انطاكية والخوف من التهديد المغولى 
- بوهيمتد السادس - بالدخول ف طاعتهم عله يستفيه من غزوهم لبلاد 
المسلمين ٠‏ وف الوقت الذى اعتبر الصلیبیون فى عكا وق روما أن بوهيمئد 
قد تحالف مع اعداء السيحية » فقد تم حرمانه من الكنيسة اللاتينية وكان 
عليه أن يستعد لهجمات بيبرس التلاحقة على امارته ٠‏ واذا كان هيثوم 
بتحالفه مع المغول ومتافسة بلاده لمصر فى المجال التجارى يعد أخطر من 
بوهيمند » فان فتح بلاده كان يحتم فتح انطاكية اولا ٠‏ وهكذا اصبحت 
انطاكية هدف بيبرس الذى بدا بتوطيد مركزه فى مصر ۰ وعلاقاته بحكام 
غرب اوربا ومغول روسیا حتى يتمكن من عزل الفرئج فى بلاد الشام » 
وشغل مغول فارس بتحالقه مع مغول روسيا الامر الذى حرم الارمن 
وانطاكية من مساعدتهم ٠‏ وبدا فى توجيه ضرباته التمهيدية الى انطاكية 
بعد أن امن طريق مواصلاته بين مصر وحلب » بالاستيلاء على معاقل 


(۲۰۱) اشتد .حزن هيثوم على ضياع کل جهوده » وكان حزنه على موت 
أبنه ثوروس واسر اينه ليو اشد » فترهب وعاش بقية حياته فى 
أحد الاديرة تحت اسم « مقار » حتى مات فى 11۷/2۱۲9۹« 
بعد فك Ld‏ ابته ۰ أنظر : 
Origor of Akaac, The History of tbe Nation of Archers, p.‏ 

573: Vahram Rabuni Chronicle, p. 53. 

(۲۰۲) كانت مساعى لويس فى ذلك الشان تتوافق مع احساس من الارمن 
وافرنج إنطاكية أنهما أمام اخطار مشتركة - فى عهد بوهيمقد 
السادس وهيثوم توشك أن تعصف يهما ؛ ولم يكن هتاك اي 
آمل فى اية مساعدة من داخل بلاد الشام او من خارجها » فى 
E‏ اقترب الخطر القولی من جهة وخطر المماليك من 
جهة آخری ٠‏ 


او 


الفرنج فى اقلیم الجليل استعدادا لتوجيه الضربة النم‌ائية الى امارة 
انطاكية الصليبية ^ 


فحل الصليبيون عتدما راوا اسوار انطاكية وضخامتها فى عام 
۷ ۲۰۳(۳) : ولم يستطيعوا اقتحامها الا بعد حصار دام اكثر 
من سبعة (TAE) d‏ ۰ وعندما وصل صلاح الدين أمام أسوارها فى عام 
۸۸ » آثر عقد الهدنة مع بوهيمند الثالث لتعب قواته بعد 
فتوحه التى تلت انتصاره فى حطين c‏ ولادراكه لصعوبة الاستيلاء على 
انطاكية ذات الحصانة والنعة(۲۰۵) ۰ أما بيبرس فقد جاء الى انطاكية 
« وحاصرها واخذها دون مقاومة » ۰ كان هذا ما اورده كل من تاريخ 
هرقل وتاريخ اعمال القبارصة ومارينو سانودو والذين لم تتعد رواية ای 
منهم عن سقوط أنطاكية فى ايدى بیبرس الاربعة اسطر(۲۰4) ٠‏ والقارنة 
بين ما حدث ف الثلاث مناسبات التى هوجمت فيها انطاكية توحى بعا 
كانت عليه احوانها قبيل سقوطها فى ایدی المماليك ٠‏ فقد كان بوهيمتد 
السادس مقيما فى طرابلس ۰ وعهد بحكم الدينة وادارتها الكندسطبل 
سیمون مانسل «ا#مدماة eSimon‏ (۲۰۷) ۰ واذا كان الغزو المفولى 


Raimond d'Agiles, Historia. Francorum, p. 242. (rnm 
بدا حصار الصليبيين لانطاكية فى ۲۱ اکتوبر 41١٠1م/8؟ شوال‎ (t-1) 
وسقطت المدينة فى أيديهم فى ۳ يونية 44١٠1م/1 رجب‎ » 1 
4۱۳۱ ص‎ CY ء انظر : ابن العديم : زبدة الحلب ۽ ج‎ «۱ 
Gesta Francorum, p. 28, 46. : راجم ایضا‎ ۰ ٤ 
ابن شداد : ا‎ )۲۰۵( 
جعلت مرعة سقوط انطاكية المؤر.‎ )۷۰۹( 


 Gestcs des Chiprais, p. 771; Marino Sanudo, Liber Parce 
p» 22. 

(۲۰۷) کان سيمون مانسل هو آخر من شغل منصب كندسطبل أنطاكية + 
وهو ابن روبرت مانسل الذى شغل تفس المنصب فى عهد ریمون 
روبین » وكان روبرت من آقارب سماد کندسطبل ارمينية القيليقية 
والذی اوصل اليه مجموعة قوانين اتطاكية ليترجمها سعباد الى 
الارمينية ٠‏ انظر : 
E. Rey, Les Dignitaires de La Principaute d'Antioche, pp.‏ 

119-122. 


ع 


لبلند الشام قد منح انطاكية فترة راحة من هجمات التركمان » واعاد 
الطمانينة الى سكان اتطاكية رعايا بوهيمند حلیف المغول ٠‏ ققد نتج عن 
ذلك أن جذبت انطاكية مرة آخرى lass‏ كبيرا من سكانها الذیق هجروها 
امام غارات التركمان ضدها(۲۰۸) .كما تم ربط أنطاكية بطرابلس بعودة 
ميناء اللاذقية الى حوزة بوهيمند اثناء فترة اضطراب المسلمين التى 
اعقبت اقتحام المغول لبلاد الشام ٠‏ الا آن ميناء اللاذقية لم يكن مفيدا من 
الناحية التجارية لانطاكية كما كان فى القرن السابق ٠‏ فقد جذبت موانى 
البجر الاسود وميناء اياس الار ارة شرق آسيا عبر الطريق البری» 
ولا كانت جنوا قد احتکرت تجارة هذه الوانی وتجارة القسطنطينية التی 
ساعدت البیزنطیین فى استردادها » واستمرت فى الاتجار مع مصم » فقد 
حرصت البندقية على حمن علاقاتها بمصر » ولم يكن الخاسر فى هذا 
الميدان سوى موانى الصلیبیین فى بلاد الشام ٠‏ ولم يكن لهذه المواتى أن 
تزدهر الا بعودتها الى ايدى السلمین(۲۰۹) ٠‏ وهكذا كانت موانى البحر 
الاسود » واياس والقسطنطينية والاسكندرية تعقى التجار الاورديين من 
أعطاء اهمية كبرى لعكا وانلانقیة(۲۱۰) ٠‏ ولا وصلت هجمات قادة 
بيبرس الىميناء السويدية فان منافذ امارة أنطاكية البحرية لمتعد محطا 
لتجار حلب الذين لم ينموا بعد اعتداءات السيحيين عليهم تحت حماية 
المغول ٠‏ وهكذا بقيت انطاكية على وضعها الاقتصادى المتهالك منذ عهد 
بوهيمتد الخامس ۰ اما عن الوضع الاستراتیجی لانطاكية فلم يكن قد بقى 
لها من أملاكيا سوى ميناء السويدية واللاذقية العقيمين » الى جانب عدة 
قلاع استولى عليها بوهيمند أثناء فترة وجود المغول فى بلاد الشام(۱۱) 


٠ يتضح ذلك من عدد آسری الفرنج لدى بیبرس حين فتح المدينة‎ )۲۰۸( 
٠ )۲۸۷( انظر ما يتقدم من هذا الفصل » ص ۸۷۳ ۶ حاشية‎ 
دایت الاساطيل الجنوية على نقل الرقيق من موافى البحر الاسود‎ )؟١(‎ 
1 آتظر‎ ٠ الى مصر‎ 
Runciman, A History of The Crusades, p. 360 
Eugene H. Byme, The Genoese Colonies in Syria, in The )۲۱۰( 
Crusades and Other Historical Essays Presconted to Dana 
C. Muuro, ed. Lovis 1J. Paetow, New York, 1928, p. 
180; Chen, Notes Sur L'Histoiro des Crorades lll, p. 
343. 


(۲۱۱) أنظر ما سبق من هذا القصل c‏ ص 4۲۲ - 1۳4 + 


ند 5 


السلمون فى جبلة مناصفة مع الاسبتارية ٠‏ وق الجنوب 
برس على عرقا وحلیا والعليقة وخضوع الحشيشية 
له(۲۱۲)قداغلقا طريقالاتصال بينانطاكية وطرابلس.ومن حمصوحماة 
وحلب كانت الجهة الشرقية لانطاكية حتى اسوارها تحت سيطرة السلمین. 

آما الجهة الشمالية فباستيلاء المماليك على دربساك 1855م/014ه كان 
قد تم غلق الاتصال بين انطاكية وحلفائها الارمن وتم عزنها تماما ٠‏ 
واكتملت حلقة الحصار حولها من كل جهة(۲۱۳) ۰ وهذا عن انطاكية » 
اما عن آمیرها نقسه » فقد عزلته الظروف ایضا عن کل حلفائه ۰ فقد تاکد 
من انشغال الفول تماما فى حروبهم ضد ابناء عمومتهم حتی انهم لم 
یقدموا لهيشسوم انس‌اعدة التی تمكنه من انقساذ مملکته من ایدی 
انسلمین(۲۱4) ۰ وهذا الاخیر صهر بوهیمند والسبب فى جره الى فلك 
الفول » كان غارقا في حزانه » ولم ي بافضاب بیبرس » الذی 
یحتفظ بابنه الوحید آسيرا » لدیه » بمساعدة صهره الفرنجی(۲۱۵) ۰ 
اما عن الاخوة الصلیبیین - خاصة الداوية والامبتارية - فلم تكن احوالهم 
احسن حالا ۰ فقد تقلصت حدودهم تماماءولمتتعدالش یطالساحلی‌الضیق 
المتد من بيروت شمالا الى ارسوف جنوبا بعدان‌فتحالسلمون یافا وشقیف 
آرنون(۲۱۹) ۰فسارع الفرنج فى بيروت بایفاد رسول یهادن‌بیبرس(۰)۲۱۷ 


(۲۱۲) فى فبرایر 2۱۲۹۷/جماد ثان 176ه وصل رسل | الى 
القاهرة « وقالو! هذا الال الذى كنا نحمله قطيعة للفرنج قد 
حملتاه لبيت مال المسلمين لينفق فى المجاهدين ٩‏ انظر : 
ریزی : السلوك » + ١‏ » قسم ۲ » ص 60۷ ۰ 
Rohrihi, Etudes sur les Demiers Temps du Royaume de (rir)‏ 
Jerusalem, pp. 390.391.‏ 


Lo‏ انظر ما سيق من هذا الفصل c‏ ص 41١‏ حاشية O89)‏ + راجع 


.357 بج at Toe Katina af Archery‏ وم Grigor of Akant, Tie‏ 
d (nio‏ دیسمبر ۱۲۹۷ أول a vto‏ ای بعد اسر ليو بن هيثوم 
۳ يحوي md‏ اشهر سل رسو من قبل هيشوم ی القامرة 
اوش مع بربرس يشان اطلاق سراح ليو الذى لم یطاق سراحه 
أ بعد قوط اتطاكية ٠‏ انظر ابن عبد الظاهر » الروض الزاهر > 

ص ۲۷۱ - ۲۷۲ ۰ 
(rit)‏ اتظر ما يتقدم من هذا القصل » ص 458 ٠‏ 
(۲۱۷)فایریل۱۲۰۸م/شعبانجوبه وصل رسول من بیروت‌آلی‌بیبرس = 


ا 


وتلاه رسول من أسبتارية ن الاکراد(۲۱۸) وآخسيرا 
رسسول من الداوية يطلب الامان #ملاك الجمساعة فى Lilo‏ 
وانطرطوس(۲۱۹) ٠‏ وهكذا أتى الصليبيون ايتملقوا بيبرس حتی 
یضمنوا أن تظل آراضیهم فى oda‏ من الحرب € وهكذا ترك بوهيمند 
السادس وحده ليواجه انتقام بيبرس فى الوقت الذى راحت قيه الجماعات 
العسكرية التى كانت تحرس الطريق بين انطاكية وطرابلس - والتی كثيرا 
ما حصلت على امتيازات من امراء انطاكية كان من شائها أن تدعم موقفها 
فى الشرق اللاتينى ‏ تطلب السلام من بیبرس(۲۲۰) الذی قدر له أن 
تکون نهاية مائة وسبعين Ule‏ من الوجود الصليبى فى شمال الشام على 
يديه هو ۰ 


کان آخر ما اوص به هولاکو صارم الدين ازيك مملوك الاشرف 
صاحب حمص(۲۲۱) قبل أن یخادر هولاكو لیلحق بکتبفا الذی توجه 
للقام قطز على عين جالوت هو قوله « يا صارم اذا وصلت الى کتبفا 
وبیدرا ساعدهم على فتح بخش الفار » یعتی بذلك الدیار الصرية » فانی 
أمرتهم أن یفتحوا مصرا »(۲۲۲) ۰ وهكذا ظلت مصر منذ بداية القرن 
الثالث عشر انیلادی/آوائل القرن السابع الهجری الهدف الاساسی لكل 
من كان یسعی الى السيطرة على الشرق الادنی الاسلامی ۰ وبصد ان 
أصبح الاستبلاء على مصر هو الضمان الوحيد لاسترداد الصلیبیین لمملكتهم 


= بعد أن استولی على شقیف آرنون « بهدية وجماعة من السلمین. 
کانوا لخذوا ف البحر » انظر ؛ ابن عبد الظاهر » الروض الزاهر » 
ص ۲۹۹ ؛ القریزی : السلوك + ۱ » قسم ۲ ۰ ص ٠ Yi‏ 
(۲۱۸) اين عبد الظاهر : الصدر السابق € ص ۰۳۰۵ _ 
(TA)‏ « واحضر الاساری الذین عنده من السلمین وکانوا مقدار ثلاثمائة 
آسیر » انظر : اين عبد الظاهر » الروض الزاهر » ص ۳-۲ ۰ 
Grousset, Hirtoire des Croisades, t. 3, p. 640. (n)‏ 
(۲۲۱) كان صارم الدين آزيك بصحبة عولاکو فى الموصل قبل أن يغادرها 
iit‏ الى فارس ۰ انظر < 
Levi della Vida, La Chronique de Qistay, p. 365.‏ 
(vvv)‏ إن التتار مثل مصر عندهم مثل بخش الغار اذا عبر من مکان 
لا يقرج الا مته لضیق المنك » انظر : 
Levi della vida, La Clroviqne de Qirtay, p. 365.‏ 


د 


التى قغى عليها صلاح الدين الايوبى » ققد إصبحت مصر الهدف 
الاستراتيجى لكل من الحملات الصليبية الخامسة والسادسة والسابعة » 
وظلت مصر تمثل نفس الهدف بالنسية للتتار ٠‏ فمن مصر € وبموارد مصرء 
خرج صلاح الدين وقضى على مملكة الصليبيين ٠‏ ومن مصر وبمواردها 
ایضا » قدر للسماليك أن يقضوا على بقايا الاحتلال الصليبى لبلاد 
الشام(۳۲۳) » وكان أول ما سقط هو امارة انطاكية ٠‏ وكعادته دائما فى 
اتخاذ التدابير التی تضمن نجاح مشروعاته j| ad‏ » قام بیبرس 
بعدة عملیات عسكرية كان من شانها ن تجعل من أنطاكية مدينة معزولة 
محرومة من كل مساعدة ممكنة » وهدفا سهلا لقواته ۰ فقد خرج بيبرس 
من مصر فى ۱٩‏ فبراير ۴/۵۱۲۹۸ جمادى الآخرة 133ه » ووصل الى 
غزة » ومنها الى يافا التى سلمها اهلها اليه ف 1 مارس/۲۰ جمادى 
الآخرة(114) ٠‏ وق ۵ ابريل/15 رجب بدا فى حصار شقیف ارنون 
وضربها ستة وعشرون منجنيقا ۰ وبعد أسبوع فتح السلمون احدی 
قلعتيها ؛ ثم سقطت القلعة الئانية بعد أثنى عشر يوما من بدء 
الحصار(۲۲۵) ٠‏ بیبرس bl‏ والشقيف c‏ لم يبق للفرئج جنضویی 
عكا سوى dali‏ عتليت التى يمتلكها الداوية(5؟؟) - وبعد أن استقبل 
بیبرس رسل بيروت الذين جاموه يطلبون الامان € رحل الى بعلبك € 
ومنها الى طرابلس » وظهر أمام المدينة فى ۳۰ أبريل ۱۵/۱۲۹۸ شعبان 
1ه حيث فتح رجاله برجا خارج المدينة وقتلوا من فيه من الفرئج » 


LI. Saunders, Aspects of the Crusades, p. 35. (rrr) 
اين عيد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۲۹۱ - ۷۲۹۷ ؛ شافع‎ (rrt) 
على نحس الناقب السريةء.ص ۱۳۶ - ۱۲۵ > مفضل ابن ایی‎ 
التهج السدید والدر الفريد » نشره بلوشیه‎ : UA 
وص 0۰۳ - 0۰۶ › رأجم أب‎ ۱۹۱۱ CITY الشرق + ج‎ 
ل‎ 456; Gestes des Chiprois, p. 771. 
كان بالشقيف 4۸۰ مقاتل آرسلهم بيبرس الى صور بصحبة الامير‎ )۲۲۵( 
> بدر الدین بیسری ۰ انظر : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر‎ 
» ص ۲۹۹ - ۲۹۷ + مقضل ابن بى الفضائل : النهج الس‌دید‎ 
- 1۲۵ شاقح بن على : حسن الناقب السرية » ص‎ f 0۰۷ ص‎ 
: راجم أيضا‎ - 5 
Eracles, p. 456, Gestes des Chiprois, p. 771. 
Runcian, A History cf The Crusades, Vcl. 3, p. 324. (em) 


tz 


واغار بيبرس على طرابلس " واخرب قراها » وقطع اشجارها » وغور 
مياههسا وآنهارها »(۲۲۷) ۰ وهكذا قام بيبرس بتهديد بوهيمتد ف 
طرابلس » فى الوقت الذى سارع مقدم الداوية بایفاد رسله الى بيبرس 
يطلب الامان لاملاك جماعته فى صافيتا وانطرطوس(۲۲۸) ۰ وبعد أن 
طاب الاسبتارية فى حصن الاكراد امان السلطان(۲۳۹) » لم يبق من الفرنج 
من يخثى جانبه آتنام مهاجمة أتطاكية.فرحل بيبرس من امام طرابلس 
فى ٩‏ مایو/:۲ شعبان(۲۳۰) دون أن يطلع احدا من قواده على وجهته 
حتى يحقق عنصم الفاجاة الذى كان یحرص على الاستفادة به دائميا ٠‏ 

ووصل الى حمص € ومنها الى حماة حيث قسم جيشه الى ثلاثة آقسام : 
الاول ويقوده الامير بدر الدين الخازندار » والتانی ویقوده الامير عزالدين 
ايغان » والثالث ويقوده بيبرس بنفسه (۲۳۱) ۰ وکان هدف بیبرس من 


(rtv)‏ و ابن عبد الظاهر الى قول مفضل ابن ایی الفض‌ائل 
« وقطعت الاشجار وهدمت الکنائس » وقين الیاه » [uU‏ 
الرومانية » وهی بنام عظیم لم ير مثله » انظر : مفضل أبن آبی 
الفضائل : النهج السدید » ص ۵۰۷ » اين عبد الظاهر : الروض 
الزاهر » ص ۳۰۵ » شافع بن على : حمسن الناقب السرية > 
ص ۱۲۷ ۰ 

(۲۲۸) ابن عبد الظاهر الروض الزاهر € ص ۲۰5 c‏ انقریزی i‏ السلوك » 
١ +‏ » قسم ۲ > ص ۵٩5‏ » العینی : عقد الجمان » مخطوط > 
+ ۲۷ ورقة ۲۸۱ ۰ 

عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۳۰۵ ۰ مفضل ابن ابى 
التهج السدید » ص 9۰۷ - ۵۰۸ » الکتبی ( محسد 

بن شاکر ) : عیون التواریخ » مخطوط » تصوير شمسى » ج ۲ > 
لوحة ۲۹۱ + 

(۲۳۰) ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر € ص ۳۰۵ » ابن الفرات : 
تاريخ الدول والملوك » مخطوط » + ۱۲ » لوحة 17 

(m)‏ آورد ابن عبد الظاهر تفصيلا لتقسیم perds‏ کر 
شافع أبن على سوى آن السلطانقام بتوز meo‏ 
بينم نقل رواية أبن عبد الظاهر کل من أبن لفرات‌والنویری: 
الا أن العینی لم آن الفرقة التی توجهت الى ميناء السويدية 
كانت تحت يادة الامير سيف الدين قلاوون الالفی ء وقد تقل 

رس الدلوادار فى حين أن الاخير ذكر تج 

ابی الفضائ 


انطاكيةفىاختصار مثله فلك مثل مفضل أين أ 
واليرئينى والكتبى- انظر:اين عبد الظاهر:الروض الزاهر - 


(ri) 


مهوت 


وراء تقسيم قواته هو تحقيق آمرین فى وقت واحد ٠‏ أولهما ان يموه على 
الفرنج داخل انطاكية » وعلى بوهيمند فى طرابلس كما يذكر شاقع 
بن علی(۲۳۲) قفن يتمكن الفرتج من تحديد هدف بيبرس خاصة بعد آن 
توجهت قواته الى ثلاث منساطق مختلفة ۰ فقد توجه القسم الاول الى 
الساحل حيث ميناء السويدية حيث تم قطع الاتصال بانطاكية عن طريق 
البحر » وتوجه القسم الثانى ثمالا الى دريساك حيث تم غلق المداخل 
القيايقية فى وجه ای مساعدة ريما یجازف هيثوم بارسالها لانطاكية ٠‏ 
واخیرا توجه القسم الثالث من المملمين » ويقوده à‏ 
الى انطاكية من الجهة الجنوبية بعد مروره باقامية » 
ویکاس(۲۳۲) ۰ وحکذا تم احكام الحصار حول انطاكية وهو ثائى اهداف 
بيبرس من ورام تقسیم قواته - وق يوم الاربعاء ۱۵ مایو Vg AA‏ 
رمضان 11« وصل بيبرس الی انطاکیة(:۲۳) »وبعد يومين كانت کل 


= ص ۲۰۷ ؛ شافع بن على : حسن التاقب ؛ ص ۱۲۷ : ابن الفرات: 
تاريخ الدول والملوك » + ۱۲ لوحة ۲۹ c‏ النویری نهاية الارب » 
خطوط » ج ۲۸ » لوحة 4 ۰ القریزی : السلوك » ج ١‏ ۰ 
قسم ۲ » ص ۵12۷ ؛ العینی : عقد الجمان » مخطوط » ج ۲۲ ؛ 
ورقة ۲۸»بییرس الدودار:زبدةالفكرة » مخطوط » جه c‏ لوحة 
۱٩۱‏ > مفضل ابن ابی الفضائل » النهج السديد ص ۵۰۸ ؛ الكتبى: 
عيون التاريخ » مخطوط » ج ١؟ p‏ لوحة ۷٩۱‏ - ۲۹۲ ۶ 
1 : فيل المرآة الزمان » + ۲ » ص ۳۸۲ ؛ ابن أيبسك 

الدرة الزكية » ج ۸ » ص ٠١١‏ ۰ 

افع بن على : جسن المناقب » ص ۱۲۷ ۰ 

(۲۳۳) ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر c‏ ص ۳۰۷ ۰ راجع أيضا خريطة 


الذى اخبره فيه بمقوط مدينته فى آیدی ! 
من السلمين كل من ابن عيد الظاهر » وابن ألفرات » والعیتی 
وشافع این على والنويرى ۰ انظر : ابن عبد الظاهر » الروض 
الزاهر » ص ۲۰۹ ۳۱۲ ؛ اين الفرات : تاريخ للدول والملوك > 
مخطوط € + ۱۲ ء نوحة ۲۷ - ۲۸ ؛ العيتى : عقد التجمان » = 


سال 


قواته تحيط یالدینة(۲۳۵) ۰ وخرج الکندطبل سيمون مانسل بجماعة 
من عسكر انطاكية فى اتجاه قوات بيبرس c‏ واشتبك بقرقة يقودها الامير 
تمس الدين أقسئقر فى قتسال أنتهى بآسر الكندسطبل على ايدي احد 
غلمان آقسنقر » وتم احضاره بين يدى السلطان الذى كلفه بالعودة الى 
انطاكية» لیسالآهنها الامتسلام لبيبرس الذی لم يشا آن يهاجم المدينة قبل 
اعطام الفرصة لمن فيها من القرنج ليسلموها (Yr Joao‏ - وترك سیمون 
ابنه رعينة لدى بيبرس ء ودخل هو ألى المدينة » وعاد يصحبة عدد من٠‏ 
لخذوا يترددون بين المديضة ومعسكر بيبرس لمدة 
ثلاثة ایام دون أن ينجحوا فى اقناع من بداخل انطاكية من الفرنج 
بالتسلیم(۲۳۷) ۰ وما كان يوم السبت ۱۸ مايو/4 رمضان بدا بيبرس فى 
شن الهجوم على أسوار المدينة من كل جانب(۲۳۸) ۰ وتمكن السلمون 
من تسلق الاسوار من الجهة الجتوبية بالقرب من القلعة حيث ترتفع 
الارض خارج السور » وتدفقت قوات بیبرس الىالجزء الاعلى من المدينة 
« دون مقاومة € على حد تعبير المؤرخين اللاتین(۲۳۹) ٠‏ ويرى المؤرخ 
الفرنمى ريتيه جروسيه آن de pa‏ حدوث الكارثة بالنسبة للقرئج قد اوقعت 
المؤرخين الصلیبیین فى الخطا » أذ قالوا أن انطاكية لم تقاوم المجوم 
الاسلامى ٠‏ ويرى جروسيه ان سكان انطاكية قد قاتلوا قتالا شديدا قبل أن 
ينجح السلمون في اقتحام الاسوار من جهة القلعة(10+) ٠‏ ويستشهد 


= مخطوط » + ۷۷ » ورقة ۲۸۱-۲۸۲ ؛ شافع بن على : Qum‏ 
الناقب السرية » ص ۱۲۸ ۱۳۲ ء النويرى : نهماية الارب » 
مخطوط » ج ۲۸ » لوحة ٠ ٩۵‏ راجع أيضا : 

Grousset, Histoire des Croisades, t. 3, p. 641: Runciman, A 
"History of the Crusades, Vol. 3, p. 324. 

(vro)‏ النويرى : نهاية الارب c‏ مخطوط » ج ۲۸ ؛ لوحة 46 ؛ القریزی: 
اللسلوك » + ١‏ قسم ۲ » ص 01۷ ٠‏ 

- ۳۰۷ أبن عيد الظاهر : الروض الزاهر » ص‎ (nr) 

(۲۳۷) ابن عبد الظاهر : المصدر السابق » ص ۳۰۸ ۰ 

(۲۳۸) اين عبد الظاهر : الصدر السابق » ص ۳۱۱ ۰ 

Eracles, p. 456, Gestes des Chiprois, p. 771. Marino Samudo, (Yy^) 

Liber. p. 225. 
Grousset, Histoire des Croisados, t. 3, p. 641. Qu) 


۷۲و 


جروسیه ہما ذکره كل من ابی الفدا والمقريزى واین القرات(۲0۱) ۰ ال 
أن هؤلاء قد نقلوا عن ابن عبد الظاهر نصا أضاقه الاخير ریما تمجیدا 
الجهد المسلمين فى اقتحام اسوار المدينة » حيث أن عساكر بيبرس « طافت 
بالمدينة والقلعة على اتساعها وقاتل اهلها قتالا شديدا »(741) ولذا كان 
سكان انطاكية قد قاومو! السلمین وقاتلوا SIUS‏ شديدا » فهل كانت انطاكية 
تسقط فى تفس يوم انهجوم عليها ؟ ثم ان الصادر لم تشر الى اية خسائر 
" لقوات بيبرس ؛ ولم يذكر أى من المؤرخين المسلمين أن بيبرس قد 
استخدم منجنيقا واحدا لضرب ای جزء من أسوار انطاكية كما حدث 
بالنسية لشقيف آرئون التى سقطت بعد اکثر من عشرة ایام من حصار 
السلمین لها وضربها بستة وعشرين منجنیقا(۲4۳) ۰ فهل كانت تحصینات 
الشقيف واسوارها حتى أسوار عكا نقسها آقوی من اسوار انطاكية ؟ 
واذا كان هناك خطا فى روايات المؤرخين اللاتين + فانه یقم فقط بالنسبة 
للتاريخ الذى اوردوه لسقوط انطاكية(ءء۲) ٠‏ وهكذا اقتحم المسلمون 
أسوار انطاكية من الجهة الجنوبية « وشرعوا فى النهب والقتل والامر € 
وما رفع السيف عن رجل فى المديتة »(48؟) ءولجا الى القلعة ثمانية 
الاف من السكان احاط آمراء بيبرس بابواب المدينة حتى لا يفر منها 
أحد(141) - ولما لم يكن بالقلعة ما يكفى الفرنج من من » فقد بعثوا 


(41؟) أبو الفدا : المختصر ء مجلد Y‏ ج 4 » ص 4 € القسریزی : 
PR‏ تاريخ دول 


(49؟) ابن عبد الظاهر ۰ الروض الزاهر » ص ۲۰۸ ۰ 
(rer)‏ المفريزى : الملوك ۽ + ۱ » قسم CY‏ ص 030 ٠‏ 
(44؟) يضع کاتب تاريخ هرقل مقوط أنطاكية فی ۲۷ مايو » بینما یضعه 
اتب مائر القبارصة فى ۱٩‏ مايوءق حين وضعه مارینو سانودود 
فى ٠ para‏ انظر : 
p. 457; Gentes des Chiprois, p. 771; Marino Sanudo,‏ وماعمظ 
Liber Sccrctoram, p. 233.‏ 
(44؟) يذكر ابن عبد الظاهر آنه كان بأنطاكية « فوق الثة الف حسب 
ما عده نائب التتار 4 ۰ انظر : فين عيد الظاهر : الروض 
الزاعر » ص ۰۳۰۸ 
(۲۶۰) ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر c‏ ص ۳۰۸ € القسریزی : 
السلوك » چ ۱ » قسم ۲ ص 0۷7 ۰ 


لح ۳ 


الى بيبرس يطلبون الامان لانفسهم فى يوم الاحد ۱۸ هايو 112م/ه 
رمضان AM‏ ۰ فامتهم بیبرس ۰ وتسلم المسلمون القلعة وأسروا من 
(rtv) uai‏ واطلق بيبرس سراح الکندسطبل سیمون مع اهله وقاربه » 
فتوجه بهم الى (YEA) uno‏ - وبقی بیبرس لمدة يومين یباشر تقسسیم 
الغنائم على آمرائه وجنوده » واحرق قلعة أنطاكية » « وعم الحريق 
انطاكية » واخذ التاس حدید آبوابها » ورصاص كنائسها » E‏ 
الاسواق بظاهرها » فقصدها التجار من کل جهة »(154) ۰ وتلا مقوط 
انطاكية استسلام سکان درکوش وكفر دوبین وکفر تلمیس » وهی القلاع 
التی استولی علیها بوهيمند السادس غداة مقوط حلب ق ايدى الفول + 
فتسلمها نواب بیبرس فى ۲۶ مایو/۱۱ رمضان من نفس السنة(۲۵۰) ٠‏ 
واخیرا تملم بيبرس نصف !عمال قلعة القصیر التابعة لبطريرك 
انطاكية(١٠١٠٠)‏ ۰ وبسقوط انطاكية وکل ما حولها من قلاع » ولا استکان 


(viv)‏ حددت الصادر اللاتينية عدد قتلی الفرنج بسبعة عشر آلف 
شخص € وعدد الاسرى بما يزيد على المائة 3 ٠‏ بيتما لم تحدد 
المصادر الاسلامية عدد القتلى لكثرتهم وذكر ابن عبد الظاهر 

غلام الا وله غلام > وتقام مالناس النسوان والبنات 

٠‏ انظر : ابن عبد آلظاهر ۰ الروض الزاهر ؛ 
ص ۳۰۹ ۰ راجم ایضا : 
Eracles, p. 457; Gestcs des Chiprois, p. 771: Marioo Sanudo,‏ 
Liber Sccreiorum. p. 223; Bar Hebracus. ‘The Chrono-‏ 

graphy, p. 448. 

۰ ۳۰۹ الروض الزاهر : ص‎ : à (YE) 

(C18)‏ بيع الصبى من الفرنج باثنى عشر درهما ۰ وا 
دراهم » واستغرق السلمون يومين يجمعون Ail‏ 
حتی غروب الشمس يباشر قسمتها على رجاله ٠‏ احضر 
القبان لوزن الاموال والمصاغ ٠‏ والذهب والفضة وطال الوزن 
فقمست النقود بالطاسات » ۰ انظر : ابن عبد الظاهر : الروض 
النزاهر c‏ ص ۲۲۳ ۰ 

(۲۵۰) ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۲۲۶ - ۳۲۵ ۰ 

(۲۵۱) كان بطريرك أنطاكية اللاتیتی فى آوربا ولم يعد الى الشرق الا فى 

8ه وتاب عنه فى القصیر قسیس یدعی ولیم بقى على 
حمن علاقته بالسلمین ۰ ویذکر ابن عبد الظاهر أن بييرس لم 
aui‏ کن رجا ان اللاتين بها « زعموا أن 
انخطاب رخی الله عنه » ٠‏ انظر 


۳۹ 


الارمن » خثی الداوية فى حصن بغراس مغية الحياة وسط أملاك 
المسلمين » فترکو! القلعة وعدة قلاع صغيرة حولها » قأسرع شمس الحين 
آقسنقر باحتلالها فى يوم السیت ۲٢‏ مایو/۱۳ رمضان « ووجدها السلمون 
عامرة بالحواصل والتخاتر وكل ما يدخر فى ulta‏ من الحصون » وصارت 
فى حوزة الاسلام بغير تعب »(۲۵۲) ۰ ولم يعرف بوهیمند ما حدث 
لیلاده » وتکفل بیبرس پنفسه باخباره بالكارثة التی احاقت به فى رسالة 
مليثة بالسخرية والتهدید املاها السلطان على كاتبه الورخ أبن عبد 
الظاهر(۲۵۳) ۰ وبیتما كان بوهيمئد السادس يقرا خطاب بيبرس اليه » 
كان الاخير يعود s‏ الشمالية للدوئة المملوكية الى ما كانت عليه 


اليه رسل اللاك exa‏ الارمينى یعرضون عليه عقد اتفاق أعاد الارمن 
بمقتضاه كل ما كاتوا قد اخذوه من المسلمين أثتاء الغزو المغولى لبلاد 
الشام c‏ مثل بهنسا ودربسال ومرزبان ورعبان والزرب وشيح الحديد 
وبذلك عاد النفوذ الاسلامی يمتد حتى مداخل قیلیقیة(۲۵4) ۰ الى 


= ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۲۷۵ ۰ را 
le Church, p. 235, 237; Caben, La Syrie du‏ ليت Hamitoe,‏ 
Nord, 7‏ 
fis (ter)‏ الداوية أيضا قلاعهم فى صخرة رسل وحجر شغلان وميناء 
«Port Bonne»‏ ولم يترك الداوية d‏ بغراس سوی 
y‏ عجوز ۰ وتسلمها المسلمون فى يوم السبت ۲۷ مایو ۱۲۹۸ 
۳ رمضان 1ه - انظر : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » 
ص ۳۲۵ شافع بن على : حسن Tuscul‏ ص ۱۳۱-۱۳۵ 
راجع ایضا : 


Ericles, p. 457: Gestes des Chiprois, p. 779. 

(vo)‏ يعتبر هذا الخطاب ثبتا دقيقا لاحداث حصار انطاكية وسقوطها 
فى أيدى المنمین الى جانب كونه تهدیدا لبوهیمند السادس » 
الامر الذى حرص بيبرس على اتباعه حتى كان له d aj‏ عزل 
يوهيمند داخل طرابلس حتى موته فى الوفت الذى أخذ 
من طرابلس ما أمكنه من املاق - انظر : ابن عبد VARI‏ 
الروض الزاهر c‏ ص ۳۱۲-۳۰۹ ٠‏ 

(۲۵۶) أبن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۳۲۸-۲۷۲ ۰ راجع 
1 
Hayton, La Flor, p. 178; Bar Hlebraeus, The Chronography,‏ 

Pp. 48. 
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جانب ذلك ؛ فقد آعاد هيثوم الى بیبرس الامیر سنقر الاشقر الذى أصر 
بيبرس على عودته اذا ما اراد الملك الارمینی فك اسر ابنه لیو(۲۵۵) + 
وعاد ليو الى 
أرمينيا » وضاعت انطاكية » وتخلى الداوية عن بغراس » يكون بیبرس 
بذلك قد اعاد شمال الشام الى حوزة السلمین » وعاد بحدود التطقة الى 
ما كانت عليه حين قدوم الصليبيين الى الشرق منذ مائة وسبعين عاما ٠‏ 
ولم يتبق من امارة انطاكية الصليبية شىء سوى ميناء اللاذقية الى اصبج 
جيبا معزولا » وقلعة القصير التی ادارها تائب البطريرك لدة سبع سنوات 
على أنه أحد أتباع السلطان(55؟) ۰ Vals‏ كان استيلاء الصلیبیین على 
مدينة أنطاكية فى ۶۹۱/۸۱۰۹۷ يمثل ظهور dol‏ وجود صليبيى فى بلاد 
الشام c‏ فان استرداد بیبرس لها يحدد نهاية الاحتلال الصليبى لشمال 
الشام ٠‏ ولم تنهض مدينة انطاكية مرة أخرى » فبعد أن فقدت اهميتها 
c (oV) lali‏ وفقدت ایضا أهميتها الديئية ۰ فقد ادرك المسيحيون 
المحليون حقيقة الاوضاع الجديدة وعادت المسيحية الشرقية الى الحياة فى 
ظل التسامح الاسلامی القديم » فانتقلت الكنائس الارئوذكسية واليعقوبية 


(۲۵۵) انضرد المؤرخ الارمینی جريجور بذكر رواية تبین سبب اصرار 
بیبرس على استرداد الامير منقر الاسقر وان كان قد حدد مكان 
حدوتها يغداد بدلا من حلب كما يذكر ابن عبد انظاهر ٠‏ فحینما 
دخل المغول حلب ( بغداد عند جريجور ) فقد هرب متها بيدرس 
وسنقر » ولا كان 
يترك جواده القوی لبیبرس حتی یتمکن من الهرب € 
منقر فى قبضة الغول ۰ ولذلك لم 
وقد ذهب هيثوم الی UM‏ يستجديه ان يسلمه منقر حتی يسترد 
ابئه aed‏ بيبرس ۰ ويذكر ابن عبد الظاهر أن هیتوم اقسم على 
الاتفاقية فى ۲۱ مايو ۷۲۱/۸۱۲۹۸ رمضان +13ه ۰ بيئما أف 
عليها بيبرس فى ۳ شوال/15 يونية من نفس العام وتوجه ليو الى 
ارميتية بعد ثمانية ایام ٠‏ انظر : أين عبد الظاهر : الروض 
الزاهر » ص ۳۲۷ - ۴۲۹ ۰ راجع أي 
Grigor of Akanc, Hkiory of The Nation cf fhe Archers,‏ 

pp. 355, 352, 359, 369-371.‏ 
(r6)‏ ابن عبد الظاحر : اروش الزاهر ء ص ٠ ٤٤٤‏ راجع آي : 
Runci un, Ahistory of the crusades, Vol. 3, pp. 326-327.‏ 
(۲۵۷) انظر ما سبق من هذا الفصل » ص ٤٦۵‏ 453 + 


4۷ 


ألى دمشق(۲۵۸) ٠‏ واقتصرت حدود بطريركية انطاكية الكاتوليكية على 
خمس مدن ساحلية هی جبیل وطرایلس وانطسوطوس rl iles‏ 
أهم مراکزها الدينية فى طرابلس » الا ان 
السلطة الدينية ترکزت فى قبضة بارکلمی و eHarholomews‏ اسقف 
اتطرطوس ( ۱۲۷۲ - 1147م ) الذى شفل منصب وكيل البطريرك 
اللاتینی الفائب(۲۹۰) ۰ ولم تكن احوال البطريركية واسقفیاتها بخير , 
فالبطريرك غائب ف !وريا «وضیاع أملاك كنيسة انطاكية اضر بدخل کنیستها 
کثیرا(۲۷۱) ۰ ولم تعد انطاكية مدينة (Y)‏ ۰ آما عن أهمية المدينة 
الاستراتيجية والعسكرية » فقد عادت حلب هی العقل الاسلامی الاول 
الذی یحمی شمال الشام من الخطر الوحید فى ذلك الوقت » وهو الخطر 
المفولى ف الاناخمول ) (Vir‏ ۰ ولم تعد انطاكية سوی مدينة أسلامية يقطنها 


Runciman, A History, Vol. 3, p. 325. (Yon) 
٠ ) ۷ ( خريطة رقم‎ : e 
Hamilton, The Latin Church, p. 237. (Quas) 


(e)‏ بقى البطريرك اوبیزو فى اوريا » ولم يكن لديه ای رغبة فى العودة 
a‏ الشرق - وتولى بارثلميو ادارة كنيسة انطاكية نيابة عنه 
تج خلی كرمى آسقفية انطرطوس فشفله بارتلیمو فى ۱۲۷۲م ۰ 


B. Hamilton, The Latia Church, p. 237.‏ 
(mi)‏ الى جاتب ضياع كثير من املاك انطسساكية فقد كان ريع 
واللاذقية منذ ٠195م/168ه‏ مناصفة مع المسلمين ٠‏ 

it 


وبینما كانت 
تة تضم من الفرنج عددا يمتح الكثيمة دخلا منتظما c‏ ققد 
Don‏ ف Jodi‏ وسيطرة الفرنج على ما حولها من DU‏ 


فقد قرر البابا كلمنت الرايع نقل أسقف جبلة الى 
تنزا حععحعاهاقه بایطالیا کن ريع اسقفیته فى جبلة لم 


: انظر‎ - A يكن كافيا‎ 
B. Hamilton, The Latin Church, p. 287. 

رس باحراق وهدم كل الكنائس الموجودة داخل مدينسة 

انتقاما من بوهيمند على تعديه على الساجد فى دمشق 

- وقد كب uon‏ تفصیلا لا حدث d‏ 


(nw) 


الظاهر : اتروض الزاهر ؛ ص ۳۱۱ - ۳۱۲ ٠‏ 

اية آلارب » مخطوط » ج ۲۸ » لوحة ده ۰ 

Robricht, Etudes sur Les dernier ورمع‎ du Royaume de Jeru- (vw) 
salem, p. 403. 


¥ 


المسلمون ومن خضع لهم من انسيحيين الشرقیین من مختاف 
اللذاهب(754) ۰ ويعد أن دمر بيبرس استحكاماتها لم يبق سوى بقايا 
اسوارها حتى القرن )۳۱۵(<۱۳/۸۱٩‏ - 


عندما حلت الكارثة بالصایبیین على إيدى ملاح الدين » نهض 
القرب الاوربى ٠‏ لانقاذ ركائزه فى بلاد الشام ۰ ووصل تهديد الحمسلة 
الثالثة - حتى قبل تحرك قادتها من آوربا - الى صلاح الدين وهو على 
ابواب انطاكية(3؟؟) ۰ وعندما حلت نفس ااكارتة بالصلیبیین على آيدى 
بيبرس اختلف الامر ۰ فلم يكن فى مقدور أوزبا أ بنجدتها QUAM‏ 
الصليبى المتداعى فى الشرق- فقد كانت الخلافات متفجرة بين كل قادة 
الغرب ٠‏ فالبابوية فى صراع ضد حلفاء فريدريك الشانى » وهؤلاء فى 
صراع كمد شارل كونت أنجو الذى استعانت به البابوية لساندتها فى هذا 
الصراع ۰ وملك انجلترا فى راع خد نبلائه الثائرين فى مقاطعة ویلز . 
واطماع شارل كونت انجولابطالیاوصقلیتوبیزنطةاعاقت قيامجهدمشترك 
بين روما وبين القسطنطينية حليفة المغول وحليفة الجنوية أعداء كونت 
أنجو الذى داب على مهادنة بييرس(/75) ۰ وهكذا جاعت كل الجهود 
التى بذلتها آوريا لنجدة الصليبيين فى بلاد الشام جهودا يالية خاصة بعد 
ان فترت الحماسة الصليبية فى الغرب الاوربى ٠‏ وحتی يحين وقت القيام 
بهذه الجهود » فقد اکمل بيبرس اقتلاع ما امکنه اقتلاعه من الساقل 
الصليبية الباقية ٠‏ وكانت معظم جهوده فى ذلك مركزة ضد امراء انطاكية 
القابعين فى طرابلس ۰ فبعد أن فرغ من آمر انطاكية » توجه الى دمشق 


(fL)‏ عندما زار بوركارد انطاكية في +4؟١م/5191ه‏ ذكر أن بها كثيرا 
من المسلمين والسوریان واليعاقبة والمسيحيين والفرس والیونائیین 
والمصريين والاثيوبيين والجورجيين والارمن ۰ انظر : 
LS urchard of Mount sion, Description of the Holy Land, in‏ 
PPTS, Vol 12, p. 19.‏ 
EG. Rey, Etudes suc Les Monuments de  L'amütctue (v5)‏ 
militaire des croisades, p. 183.‏ 
omuments de L'srchitecture militaire des croiades, p. 183.‏ 
(۲۹۰) انظر ما سبق من الفصل للثاتى » ص ۲۱۸ ہے ۲۱۵ ۰ 
FM. Powicke, Kiog Henry HI and The Lord Eduard, 2 (viv)‏ 
Vols, Oxford, 1947, Vol. 2, pp. 599-601.‏ 


-d4YA- 


حيث استقبل رسل الفرنج فى بیروت(۲5۸) » ورسل ميخائيل الشامن 
امبراطور القسطنطیتیة( ۲۹۹) c‏ ولخیرا رسل شارل كوتت QN) andi‏ 


وکانت ردود بیبرس على کل هذه السقارات تبين حسن نوایاه تجاه 
هؤلاء » وهكذا اطسان بيبرس الى استمرار عزل || ن ف بلاد 
الشام c‏ وركن هو الى الراحة حتى شتاء Ul ۰ (vvy an v/g M15‏ عن 
بوهیمند السادس » فلم يطلب الهدنة من بيبرس المتربص به كما فصل 
ساثر قادة الفرتج فى بلاد الشام c‏ وذلك على امل أن يتمكن من الحصول 
على مساعدة خارجية ۰ وق الواقع كان كل ما يحدث يمتحه الامل فى 
ذلك ٠‏ ففی عكا » هدات خلاقات القرئج » وتم انتخاب هيو الثالث ملك 
قبرص وصيا المملكا لملكة عكا ١‏ » قسعی الاخير الى توحيد قوى 
الصلیبیین (vv) ed‏ ۰ الى جانب ذلك ali c‏ تواترت الانباء عن وصول 


(۲۹۸) مات حنا ابئين سيد بيروت فى 1754م/519ه وانتقلت ملكية 
بيروت الى ابنته ايزابيلا التى مات هيو الثانى ملك قبرص قبل 
أن يتم زواجه منها وهی التى يعثت الرسل الى بيبرس « بهدية 
وأسارى مسلمين » » انظر : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر ٠‏ 
ص ۳۵۸ ۰ راجع ایضا : 

Runciman, A History of the Crowsades, Vol 3, p. 329. 

(v0)‏ عرض الامبراطور ميخائيل على بيبرس أن يتدخل الاول لعفد 
الصلح بين اباقا قائد مغول فارس وز 
وبين بيبرس وحلفانه مغول القبيلة 
آخری ولم يجبه بیبرس صراحة الى ذا 

الظاهر : الروض الزاهر » ص 756 - 

Ee ps 


cus )۲۷۰(‏ کو الى 
الشام ورفع ! فقيل 
بالذكر آنه وصل مع رسول شارل رسول UU‏ کلیمنت الرا؛ 
چاء متخفيا 
فعل انتصارات بييرس 


xi 
صلاح الدين » وعدم أهتمامهم بضياع انطاكية » اكثر من وصول‎ 
عبت الظاهر : الروض‎ "ER up ull ذه السفارات‎ 

em ٠ ۳۳۱ اهر » ص‎ 

۲۷۱) ذهب بيبرس الی الحجاز لاداء فريضة الحج فى يولية 70۱۲۱۹ 

2 ذى القعدة ۷٦۹د‏ ۰ وعاد الى بلاد الشام E.‏ بة أغسطس/نهساية 
ذى الحجة من نفس السنة ٠‏ انظر : أبن عيد الظاهر : الروض 
الزاهر » ص ۳۵۶ - ۳۵۵ ٠‏ 

(۲۷۲) مات هيو الثانی ملك قبرص فى دیسمبر ۱۲۷۹م/ربیع ثان = 


لهاب 


حملة صليبية جديدة الى الشرق يقودها لويس التاسع وادوارد أبن هترى 
sel‏ ملك انجلترا » وجيمس الاول ملك آرجون ء الى جانب مساعی 
الپابا كليمنت الرابع للحصول على مساعمة مقول فارس فى ذلك الجهد 
الصلیبی Bl S‏ اثار رس»فعنج الفرنج‌قعکا هدنة Esa‏ (۰)۲۷۳ 
الا أن الامل الذى راود بوهیمند لم یلیث أن أنقشع ۰ فالحملة الاراجونية 
لم تكن سوی كوكبةمن الفرسان لا اهمية لها (:۲۷) ۰ واتجهت حملة ملك 
فرنسا الى تونس »وانتیت بموته وبموت الروح الصليبية الاوربية 
معه(۲۷۵) «وتاخرت حملة ادوارد الامیر الانجلیزی کل ذلكاتاجلبيبرس 


7 » فخلفه فى الحکم الوصی هيو لوزینان باسم هیوالفالث. 
وتم تتويج الاخير ملکا لملکة عکا فى مدينة صور فى ۲۶ ديسمبر 
۹ دی الحجة 1ه » وتقارب هيو مع فيليب مونتفورت 
سيد صور «وزوج أخته مرجريت من يوحنا ابن فیلیب ٠‏ كما عمل 
علي اتمام زواج همفرى الابن الثاني لفیلیب من ابنة حنا 
ابلين الثانی سيد بيروت الذی ف فى coram‏ وترك 
بيروت لابنته الكبرى ايزابيلا ٠‏ ان 
Grousset, Histoire. aes Codes t 3 p. G6‏ 
(۲۷۳) بعث هيو برسله الي بيبرس وتم الاتفاق على أن تكون الهدنة 
خاصة بعكا وضياعها » وان تكون حيفا للفرنج ولها ثلاث ضياع 
ويقية بلادها مناصفة وكذلك بلاد الكرمل + وان يكون للفرنج 
عتليت ومعها حمس قرى » والب‌اقی مناصفة > gi‏ وله 
عشر قرايا والباقى للسلطان ۰ وصيدا الفرنج على الصلح 
پالتسبة لجزيرة قبرص ٠‏ الا أن هيو ن 
صلحا متفسردا وأن يكون الصلح دائما ما لم تمل 
نجدة من آوربا » وان لا یدضل الباطنية فى الهسدنة »> 
din gs,‏ ما اشترطه بييرس فلم يتم 
ابرام الهدنة لذاك واصل المسلمون أغاراتهم على عكا وصور * 
انظر : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر ص ۳۳-۲۲۱ ۰ ۰۳۶۷ 
(VE),‏ أبحر ملك آراجون من برشلونة فى سبتمير 1175م/ محرم 11۸ه 
إلا أنه sta‏ الى بلاده بعد هيوب عاصفة على dass doles‏ 
عكا ولديه قرناندو وبدرو فى نهاية السنة ٠‏ ألا أنهما لم یفعلا 
شيئا بعد أن علما بوقوع الحامية الفرنسية التى تركها لويس 
التاسع تحت قيادة سارجینس فى عکا ق sd‏ المسلمين ٠‏ انظر : 
ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۳۷۲ - ۳1۶ ٠‏ راجع 
أيغسا : 


Eracles, pp. 457-478 Ann. TSR. 454.‏ 
(۲۷۵) استعانت البابوية بشارل كونت آنجو شقيق الك لويس اقضاء 
على Qd zia sli d ul‏ فاستولی شار على صقلية ی 110م / = 


مه سر 


حرية الحركة دون تصب لوصول آية مساعدات الى فرنج الشام ۰ فشرع 
فى اکمال مشروعه ضد بوهیمند السادس » وکان ذلك على حساب الصلیبیین 
d‏ كونتية طرابلس سواء کانوا من الجماعات العسكرية او بوهیمند نفسه ۰ 
فخرج بيبرس من مصر فی ۲۵ یتایر ۱۰/۱۳۷۱ جماد ثان 2144 » وسرعان 
ما راح یجتاح الناطق الحيطة پطراباس(۳۷۰) ۰ ۰ وق ۲۰ فبرایر/۸ 
رجب 14« من تفس السنة بدا فى حصار قلعة صافیتا التی یملکها فرسان 
الداوية » والتى سارع‌اهنها بتسليمها الى السلمین ورحلوا بلامان الى 
انطرطوسص(۲۷۷) ۰ وف Y‏ مارس/٩‏ رجب بدا فى حصاره لحصن الاکراد 
الذى يملكه فرسان الامبتارية ؛ والذی یعتبر من امتع الحصون الصليبية 
الباقية فى وسط بلاد الشام » وتسلمه من الاسبتارية فى ۷ ابریل/:۲ 
شعبان(۲۷۸) ۰ وکان سقوط هذا الحصن ب الذی لم یستطع صلاح الدين 


= 1۱۲ه من مانفرید ابن فريدريك الشانی » ثم هزم خليفته 
الامبراطور کونراد واعدمه واصیح سيدا على جنوب Calle‏ 
وصقلية »وآخيرا كان له دوره فى التأثير على الملك لويس فتوجيه 
حملته الى تونس حیث أوهمه بان المسستتصر di,‏ الحقصی 
0۱۲۸٩ (‏ - 14۷/8۱۲۷۷ > ۷۵ھ ) يرغب فى التصول الى 


السيدية فى الوقت الذی هدف شارل الى فتح تونس النی ساعد 
أميرها التمردین من تبلاء صقلية ضد کونت انجو.وابحر لويس 
فى يولية ۱۲۷۰م/ذی القعدة 13۸ من فرنسا ووصل الى قرطاجنة 


فى ۱۸ یولیة/۲۷ ذی القعدة من نفس السنة الا أن الرض تفشی 
بين افراد الحملة ومات معظمهم وکان من بين الوتی الماك لويس 
نفسه ۰ ووصل شارل الى تونس d‏ آفسطس ۱۳۷۰ /ذي الحجة 
8ه حيث قدم له الستنصر AU‏ مبلفا من الال کب 

لظ :ال عبد ان اهر البوض Pelr co ll‏ راجن 
[PY‏ 


Joiville, pp. 319-324. CF. sko, Joseph R. Strayer, The Crusa- 
des of Saint Louis, in settom, Vol. 2. p. 

(۲۷۹) ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۳۷ ؛ القسریزی : 
السلوك » ج ١‏ » قسم ۲ ء ص 04١‏ - 

(Y)‏ ابن عبد الظاهر : الروض الأهر > ص +5 » راجع ایض 

Eracles, p. 640: Marino Senudo, Liber Secretorum, p. 224. 

(tya)‏ علب بيبرس فى حملته على حصن تلاکراد من المنصور 

صاحب حماة وسيف الدين صاحب صهيو: الدين ابن 

الشعراء » وابنه شمس الدين وهم قادة الباطنية ف بلاد اش - 


EET 


وهو فى dai‏ انتصاراته أن - یعنی تحكم بيبرسفالطرق الودیقالی 
طرابلس € وحصر بوهيمند السادس فیهاءوبعد تلقی هيودى ريفيل مقحم 
الاسبتارية لرسانة بييرس التی يبشره فيها بسقوط حصن الاكرلد » 
سارع هيو الى طلب الهدنة من پیبرس(۲۷۹) ۰ وحذی حذوه مقدمالداوية 
فى انطرطوس » الذی ارتجف نلاحتفاظ بالهدنة التی سبق ومنحه اياها 
بییرس(۲۸۰) ۰ وق ۲٩‏ ابریل ۱۷/۱۲۷۱ رمضان 116ه بدا بیبرس 
فى حصاره لحصن عكار من املاك بوهیمند » وتسلمه فى ۱۱ مايو/آخر 
رمضان » وسمج لحامیته بالاتسحاب الی طرابلس(۲۸۱) ۰ وبعد فتح 
السلمین !هذه الحصون التي کشفت مدينة طرابلس أمام بیپرس » تمحنا 
الصادر الاسلامية بملسلة الراسلات التی تم تبادلها بين السلطان وبين 
بوهیمند السادس » والتی تؤكد لنا استمرار بیبرس فى کراهیته لبوهيمتد 
تابع الغول » وتهدید السلطان الستمر له للضفط عليه عساه أن يسلم 
طرابلس او على الاقل يطلب مهادنة السلطان ۰ وق نفس آلوقت فان هذه 
الراملات تبرز لتا العالم التی لم تمدنا بها الصادر الصليبية لشخصية 
يوهيمند السادس ۰ فنراه بالرغم مما یحدق به من اخطار » لم يفقد الامل 
فى وصول الساعدات الاوربية حتی آخر وقت ٠‏ ونراه ذا عزيصة وباس 
شدیدین c‏ وان كان بائسا ‏ فان باسه كان بطولیا اعاد الى الذاكرة صلابة 


= وان بیبرس قد اخشعیم واخذ قلاعهم وعوضهم عنها باملاگ 
ad‏ ۰ ۱ عبد الظاهر : الروض الزاهر € ص ۲۷۱ 
- ۳۷۵ ۳۷۹ ؛ مفضل بن آبى الفضائل : النهج السدید » ص ۵۲۸ 
- ۵۲۹ ۰ راجم ایضا : 


Eracles, p. 460: Marino Sanudo, p. 224. 


فما نفعوك » وضيعتهم ب 
وضيعوك » - أنظر : ابن عبد الظاهر : 
ص ۳۷۹ ۰ 

(۲۸۰) اشترط بيبرس على انداوية فى انطرطوس أن 
مناصقات البلاد نلمملمين ۰ انظر : ابن عبد انظاهر : الروض 
الزاهر : ص ۳۷۸ ۰ 

Grousict, Histoiro des Croisades, t. 3. p. 657. GA 


كمعد 


پوهیمند الاول وتنكريد وروجر الانطاكى(؟14)وؤنفسالوقت فان هذه 
المراسلات توضح بجلاء الصال التى أصبح عليها بوهيمند السادس 
فى طرابلس(۲۸۳) ٠‏ وق الوقت الذى استعد فيه بيبرس للهجوم على 
طرابلس » ؤصلته لباز بوصول الامير ادوارد الى عكا ٠‏ ولم يشا بیبرس 
أن يغفل أمر ادوارد » فاجاب بوهيمند الى طلب الهدنة dal‏ عشر 
..سنوات(84؟) ٠‏ ثم قام بيبرس بتدبیر آمر عمارة حصنى عكار والأكراد , 
ثم توجه الى مصر ٠‏ وق طريق عودته اليها لم يشا آن يترك حصن القرين 
سا0ا فى آیدی فرسان التيوتون والواقع بين Tod » da Calls aio‏ 
فى حصاره فى ۵ بونية ۲:/۸۱۲۷۱ شوال 114د » واستسلم من فيه من 
فرسان التيوتون بعد اسبوع من حصار بيبرس لهم € وآمر بيبرس بهدم 


(۲۸۲) أورد ابن عبد الظاهر الرسالة التى هدد فيها بيبرس عدوه 
بوهيمذ بقوله « كتابنا هذا يبشرك بان Gale‏ الاصفر نصب مكان 
ليك مود فتعرف كنائسك واسوارك أن المنجنيقسات 
تسلم عليها الى حين الاجتماع عن قريب ۰۰ فليجهز القومص 
مراكبه ومراكب اصحابه والا فقد جهزنافيودهم وقيوده Vans‏ 
آورد مفضلابنابىالفضائل,حوارا آخرا دار بهن + 
بعد فتح حصن الاكراد ٠‏ فعندما قال 
تروح منى » واله لابد أن آخذ قلبك من 
ابن امولاون > فئخذ يوعيمنه يحترس على تفه ولا عاد يرقب 
ولا يتصيد خوفا من الاسماعيلية لثلا يقتلوه » ولا علم 
ذلك سير اليه غزلانا مذبوحة ورسالة إل فيها « لا UR oun‏ 
امتناعك من التصرف خوفا على تفسك وهجرانك للصيد الذى 
هو غاية. مرامك » بعثنا اليك نصيبا من الاجحاف بك والميل 
عليك » فبعث بوهيمند یسال عن سبب مجىء السلطان الى 
طرایلس » قرد بييرس بقوله « گرعی زرعكم واخرب بلادکم 
واعود انشاء الله فى السنة الآتية الیکم خذ آرواحکم » ۰ فامتنم 
بوهيمند عن تتفيذ شروط السلطان لعقد الهدنة التی طلبها الامیر 
بقوله « 1ا أخذ متى أنطاكية بالسیف كان عذری مبسوط عند 
الفرتج ۰۰ وانا اعلم أنى لا آقدر به لكننى لا یحسن آن‌اسلم 
اليه من غير قال حتی لا يكون على عتب من ملو gu‏ ; 

ابن عيد الظاهر : الروض الزاهر € ص ۳۸۰ - ۳۸۱ 4 
8 ابى الفضائل : النهج المديد » ص ۵۲4 - ۵۲۵ ٠‏ 

(TAY)‏ « فبقی فى مدينته فى حبس بل ق رمس » انظر : ابن عبد الظاهر: 
الروض الزاهر » ص YAT‏ ۰ 

۰ ۵۳۵ - ۵۲۳ ص‎ c مقضل بن آبی انفضائل : التهج السدید‎ (TAL) 


RS 


الحصن(۲۸۵) ۰ وف‌نفس‌الوقت‌کان‌قد آرسل الى مر يآمر ابن حسون قاد 
الاسطول بمهاجمة جزيرة قبرص حتى يشغل الفرنج عنه ليتمكن من 
الوصول الى مصر دون الاحتكاك بالصلیبیین فى عکا » خاصة بعد أن علم 
بوصول الملك هيو واجتماعه بادارد فى عكا ۰ الا آن عاصقة بحرية حطمت 
احدى عشرة سفينة بالقرب من ميناء النمسون فى الوقت الذى تمكن فيه 
بيبرس من الوصول الى مصر استعدادا لواجهة ادوارد(۲۸۷) ٠‏ ولم تكن 
حملةالاخيراكثرمزسابقتها الاراجونية نجاحاءفالى جاتب قلة قواته(۲۸۷) 


)۲۸۵( 


(a) 


(rav) 


يذكر ابن عبد الظاهر ان حصن القرين كان « من gil‏ انحصون 
واضرها بصفد » ٠‏ بينما ذكر ابن شاكر آن بناء الحصن كان من 
الحجر الصلد وبين كل حجرين عامود حدید ملزوم بالرصاص 
تخل قرر بيبرس للحجسارین عن كل حجر الف درهم Vae ٠‏ 
يذكر ابن عبد الظاهر وابن الفرات ٠‏ انظر 
الروض الزاهر ٠‏ ص ۳۸۵ - TAY‏ ابن الفرله 


E ؛ مخطوط »اج » لوحة‎ s: E one 
ه11٩ سبع عشر: من مصر فى مایو ۱۲۷۱م/شوال‎ 
سان فط وبق مار القن ات فر ن الي‎ ptm 
فى اسر الفرنج في قپرص حتی أفرج عتهم فیما بعد - وأمر بیبرس‎ 
سفينة جديدة » ولم یتاثر بهذه الخساتر » وراى ان‎ 


رداك ملك مر ما اب۳9 


d‏ ونجهز عد و 

fuv jm الراکب‎ eer ۰۰ نة قلعة‎ M 
+ ۵11۸/0۱۳۷ ۰ وقد أبحر ادوارد من انجلترا فى صيف‎ » ed 
ربیم أول 1۹ھ ای‎ Yr/g TY ووصل الى تونس فى 4 نوفمبو‎ 
بعد موت املك لويس يشهرين: 2 الى صقلية وابحر‎ 
70۱۲۷۱ التي ربا ف ائها في 4 هايو‎ ien منها الى قبرص‎ 

ضان a YU‏ حيث احق به بوهيمند السادس واللك هيو 
٠ poni‏ انظر "vH‏ الزاهر » ص ۳۸۳ + 
اص ۳۸۳ ۲۸۹۰ - TAA‏ ۰ راجم أيضا : 
Eracles, pp. 460-461. CF, also, Powicke, king Henry III aad‏ 

ihe Lord Edward Vol 2, p. $99. 

حدد أبن عيد الظاهر عدد قوات أدوارد بثلاثمئة قارس « وثماتى 
بطس وشوانی ومراكب تكملة تلاتین مرکبا » ٠‏ ويرى المؤرخ = 


E 


فان ما مسه آدوارد من تفكك بین صقوف الفرنج‌ف‌بلادالشام قد أكد له عدم 
امكائية القيام يعمل كبير ضد المسلمين ۰ فقد وجد أن البنادقة على علاقات 
حسنة بمصر » خاتوفره لهم موانیها من تجارة نشطة بمقتغى تصريج من 
محكمة عكا يمنحهم حق الاتجار مع السلمین(۲۸۸) ٠‏ كما أن ملك قبرص 
لم يكن له السلطة الكافية على بأروتاته ألى الحد الذى يلزمهم معه بالبقاء 
فى بلاد الشام للشاركته فى مشروعاته من أجل مملكته فى عکا(۲۸۹) - کل 
ذلك كان من شانه أن يقلل من الدعم الذی كان يتوقعه ادوارد ٠‏ ولم يبق 
آمامه سوى التعاون مع قوة أخرى يكون لديها الاستعداد للمشاركة فى 
عمل ضد المسلمين ٠‏ ولم تكن هذه القوة سوى المغول ۰ فشرع فى استثناف 
محاولات البابوية والملك لويس التاسع لجذب المغول الى آلصراع الصلیبی 
الاسلامى » وساعده فى ذلك بوهيمند والملك هیو(۰٩۲)‏ ۰ الا أن ادوارد 
لم يكن أكثر نجاحا من سابقيه من حكام اوربا فى ذلك المجال » فقد كانت 
الفوات المغوليةالتى ارسلها أباقا هى جزء من حامية الاناضول » وکانت 
مدعمة بقوات سلجوقية » وقامت بنهب شسال الشام + ولکنها لم تكن من 
القوة بحیث تجازف بالدخول ف معركة كبيرة ضد بیبرس ۰ وعندما تقدم 
بیبرس نحو الشمال » تراجع الفول مکتفین بسا نهبوه من اسلاب(۰)۲۹۱ 


= الانجلیزی بويك أنه كان بصحبة ادوارد ما يقرب من الف مقاتل 
بینهم خمسون بارونا ٠‏ أنظر : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر» 

ص ۲۸۳ ۰ راجم أيضا : 
Powiche, King Ilenry III, Vol. 2, p. 605.‏ 
a (AA)‏ دقی‌ادوارد بامتياز صدر من محکه #عکا الصليبية 
5 حق الاتجار مع مصر فى الصيد coll,‏ الحرب دون 
العمل بما يمدره البابا أو ای مجلس کنمیف‌الشرق هذا SR‏ 


۰ من محظورات‎ 
Dandolo, Chronicon, in ۷۲5, Vol. 12, p. 380. 


Eracles pp. 462464. CF. also, La Monte, Feudal Monarchy. )۲۸۹( 
p. 198. 

Powicke, King Henry III, Vol. 2, p. 602. QU) 
یضم أبن عبد انظاهر غارة التتار على شمالی الشام في ۲۲ اکتویر‎ )۲٩۱( 
وقد آغار القول على عين تاب‎ ۰ annt ربيع أول‎ ۷۷۱ 

ووصلوا الى اقليم حارم وتجاوزوا حلبدحتیآفامية؛ وكان يا 
القائد Ils AM‏ صمغار ومعه معين الدين سئیمان الومی ۳ 
السلطانالساجوقى انقلصر غیات‌الدینویلقب الومی بالبرناواة = 


4 


لذلكاثر ادوارد الرجوعالى عكا بعد ان أدرك إن ما لدیه من قواتقليلة لن 
يمكنه من فتح حمن. اسلامى صغیرز۲۹۲) ٠‏ الا ن الحامية الغولية 
الصغيرة اثبتت أن الشام الاسلامية لم يكن لها أن تكون آمنة lle‏ تواجد 
المغول فى الاناضول c‏ وكان طردهم منها هو آخر المشاريع العظيمسة 
لبیبرس(۲۱۳) ٠‏ ولتحقيق ذلك كان عليه أن يعقد صلحا مع صليبيى 
الشام - عن طريق وساطة شارل کونت اتجو الذى أصبح سيدا على 


Eracks, p. 461. 

Qu)‏ نش أدوارد انشخال المسلمين فى صد المغول وأغار على حصن 
قاقون وفشل فى أخذه c‏ وانسحب c‏ وقبل وصول قوات بيبرس - 

أنظر : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر € ص 745 ؛ ابن ايبك 

الدوادار : الدرة الزكية » ص ۱55 ۰ راجع ایضا 

Pracles, p. 46۱: Gesics des Chiprois, 75 

» ۵1۷۳ خرج بيبرس من مصر فى ۱ نوقمبر ۳/۵۱۲۷۵ شعيان‎ CIT) 

مارس/نهاية رمضان يدا فى الهجوم على مملكة الارمن 

بة واغارت قواته على المصيصة وا وطرسسوس 

ومیتاء أياس وسيس عاصمة الارمن ٠‏ وقام السلمون باحرانها 

وتخریب Dal‏ الارمينية وقتلو! ولسروا الكثير من الارمن دون أن 

یتعرض لهم ليو الثالث ملك قيليقية الارمینی ۰ وق ۱۸ ابریل 

۷ خی‌التعدة 1۷۵ھ » عاجم بیپرس الغول المقيمين 

ف الاناضول وهزمهم بالقرب من ابلستین واحتل مدينة قيصرية 

فى ۲۳ ابریل/۱۸ ذى القعدة من نفس السنة واخذها من أيدى 

المغول وجلس على تخت بنى سلجوق ٠‏ حيث خضع له معينالدين 

سلیمان اليرناواة الوم على سلطنة السلاجقة - وعاد بيبرس الى 

دمشق فى ۲٩‏ مايو 07۸1۲۷۸ محرم 1۷۷ھ ٠‏ أنظر : أبن عیسد 

: الروض الزاهر ‏ ص ۶۳۲ » وما بعدها ۶ ابن di ul‏ 
ادرة الزكية c‏ ص ۱۷۷ - ۱۷۸ * بييرس الداودا 
زيدة الفکرة » مخطوط » ج ٩‏ ؛ لوحة ۱۷۶ ب ۰ راجم أي 

Bar Hebracus, pp. 456459 CF. ako, Howorth, History of the 

Megpls, Vol. 5, p. 252256. 


PETS 


صقلية » واعاد من جديد مياسة قريدريك الشانی - تم فى ۲۲ ابریل 
۷ رمضان 1۷۰ه-ثم عقدت الهدنة بين بيبرس وهيو الثالث مدة 
عشر سنوات وعشرة شهور وعشرة ایام(۲۹۶) ۰ فنعم بوهيمند السادس 
بثلاث سنوات » من الامن حتی مات فى ۱۱ مارس ۱۲/۸۱۳۷۵ رمضان 
۷۳ » وکان آخر من شاهد اتطاكية من آمرائها(۲۹۵) ۰ وترك بوهیمند. 
عند موته ابنا یدعی بوهیمند » فى الرابعة عشرة من عمره » وطفلة تدعی 
لومی Ducya‏ ۰ ولم يرث بوهیمند الصغير عن ابیه من امارة انطاكية 
سوی اقب الامير الذی منحه all‏ بقاء اللاذقية وحصن الرقب فى آیدی 
فرسان الاسبتارية ٠‏ واذا كانت بقایا امارة اتطاكية القديمة فى اللاذقية 
وحصن المرقب ‏ التی كانت تخص الاسبتارية الستقلین ذاتیا - قد عاشت 
dal‏ ائنتی عشرة سنة بعد مقوط الامارة - وهی قترة لا تحسب من عمر 
الامارة - آمام قيليقية وقبرص اللتين انصرت فیهما کل الحيوية الصليبية 
التبقیة(۲۹۱) > فان وجود من يرث بوهیمند السادس ووجود بقسایا 


(:۲۹) تم توقیم الهدنة فى ۲۲ ابریل ۲۱/۵۱۲۷۲ ره 
حدد ذلك ابن عبد الظاهر » وحولیات ب 


عبد الظاهر : الروض الزاهر € ص ۲۹۸ ٠‏ 
Liber Secretorum, p. 224,‏ ۱ بنج اسر 


Ann. TS, p. 
يضع كاتب حولیات الاراضی المقدسة موت بوهیمند فى عام‎ )۲۹۵( 
AYA 


Hracles, p. 466; Ann. TS, p. 455. 

)183( رزق بومیمند السادس من مبیلا الاره آخرتین هما 
ایزابیلا التى مانت دون ol‏ تتزوج » وا التى تزوجت من 
نیقولا دی سان يرتين » وأخيرا لوسى التى تزوجت من نارجوت 
الثانث دی تومى » قائد الاسطول الصقلى » ابن نارجوت القانی 
دی توسی الوصی على القسطنطينية عندما كان الامبراطور 
بولدوین الثانی ياتمس مساعدة أوريا ٠‏ وعند مقوط القسطنطينية 
ف أيدى باليو لوج ۰ تراجع نارجوت ألى نابولى حيث اعطاه 
شارل كونت أنجو مقاطعة dLaterzas‏ فى اقلیم آوترانتو الايطالى 
الى جاتب لقب قائد الاسطول ٠‏ ورزقت لومى Oda‏ یدعی هيو 
epu‏ الذى حمل لقب امیر انطاكية استنادا الى شيا 
امه ٠وييدو‏ أنه مات دون أن ینجب أطقالا » وف القرن الرايع 
عشر الميلادى عاد لقب gab‏ انطاكية الى الظهور ق العا 
٠‏ المالكة فى قبرص وحمله منذ 2۷۳۸/۱۳۶۰ عدة أقراد من هذه = 


E 


آمارته فى أيدى الصليبيين يحتم مواصلة الحديث c‏ ولو بايخاز » عن 
احوال امراء انطاكية في طرابلس حتى استرداد السلمین لهذه المعاقل . 
وق الحقيقة لم تكن احوال بوهيمند الصغير اکثر استقرارا من احوال 
والده ٠‏ ولم يكن هناك سوى الهدوء الذى منحه اياه اتفاقية بيبرس مع 
والده » وانشفال السلطان فى مشروعاته ف الاتاضول c‏ تم موث بیبرس 
نقسه(۲۹۷) الذى خلص الفرنج من اخطر عدو لهم فى الوقت الذى 
اضطربت فيه امور المسلمين فور موت بيبرس وحتى ۱ 
قلاوون فى عرش السلطنة(۲۹۸) ٠‏ ومع ذلك استغل الفرنج هذه الفسترة 


قرار سيف الدين 


: انظر‎ Rab = 
estes des Chiprols, p. 780, ne, CF. also, E Rey. Histoire . 
des Princes d'Antioche, p. 407. 

(۲۹۷) أخذ بيبرس حصن القصير من وليم نائب البطريرك اللاتینی 
الانطاكية»فقدكانرهبانالقصير ادلاء التتار عندما هاجموا شمال 
الشام فعام1771م/,179ه١كما‏ دابوا على ETATEM‏ 
بعدم بيع الخمور للمسلمين ۰ وكان بيبرس قد اخذ الحصن وهو 
عاكد من حملته الاخيرة ضد الارمن ٠‏ ومات بيبرس فى دمشق فى 
يوم الخميس ١‏ يولية ۲۷/۸۱۲۷۷ محرم 715ه بعد مرض دام 
ثلائة عشريوما c‏ حدده شافع بن على بأنه دوسنتاريا كبدية » 
بينما ذكر بيبرس الدوادار أنه شرب فى كوب مسموم كان 
اللقاهر بن التاصر داود الايوبى امير. الكرك + انظر : شافع ين 
على : حسن المناقب المرية » ص ۱1۳ ؛ آبن عبد الظاهر الروض 
الزاهر » ص 4۷۳ 4۷٤‏ ؛ 
مخطوط » ج ٩‏ » لوحة 1۷۱۵ 
+ ۲ ص ۳۲۱ ۰ 

(۲۹۸) اقام فى مصر السعيد بركة اب رس سلطانا ثم ابته الثائى السعيد 
سلامش مكانه وكان فى السابعة عشرة من عمره ٠‏ وسرعان ما 
خلعه الامير سيف الدين قلاوون الالفی واستقر فى السلطنة مکانه . 
وکان قلاوون أحد مماليك الصالح نجم الدین ايوب وبقی تابعا 
لشجر الدر وفخر الدين آيبك - تم كان من مؤيدى قطز ثم بیبرس 
الذی قزیه وجعله من أكبر قادته ومستشاریه وژوجه بيبرس من 
أبئة سيف الدين کرمون لخد قادة هولدكو الذى دخل في السا 
qon‏ بیبرس ابنه السعيد بزكة من 
رون" وا تولي مون الملطنة باسم اسلطان المتصور شار 
اسنقر الاشقر ق دمشق » وآعلن نفسه ملطانا فى ابريل 76۱۲۷۸ 
سحرم 1997ه ۰ انظر شافع بن على : الفضل المأثور فىاسيرة = 


AA - 


لعاودة التقاتل قیما بینهم(۲۹۹) وید عهد بوهیمند السابع بدخوله فى 
خلافات مع اللك هيو الذی حاول فرض سلطته على الامير واملاکه(۰)۳۰۰ 
تم مع فرسان الداوية الذين !يدوا تمرد تابعه جی الثائى أمبرياكو حاكم 
جبيل » مما أعاد الحرب الاهلية فى طرابلس الى التشوب من جدید ۰ 
واستمر الصراع بين بوهیمند واتباعه فى جبیل وحلفائهم من الداوية Jal‏ 
خمس سنوات 1۷۵ - ۱۳۷۷/۸۹۸۰ ہہ ۸۱۲۸۲ (۳-۱) ۰ ولم ينقد بوهیمند 


ua -‏ الملك التصور + مخطوط بمکتبة البودلیان رقم 1۲4 
اير شممى ؛ لوحة TY‏ - 1 ب ؛ العمرى ) ابن فضل الله ) : 
سالك PY 4 eni‏ ق d‏ ادات وء تم ویر 

شممى بدار الكتب المصرية » قسم £ ء لوحة ۲۵۹-۳۸۵ ۰ 
)۲۹١(‏ لم يقيل الداوية الانصیاع لحكم هيو ملك قبرص فى عكا » بيئما 
ضعف شان الاسبتارية شياع حصن الاكراد » فلم يستطع الاعتماد 
على تاييدهم له € ولم يخضع له ایضا قومون عكا » فرحل الى 
قبرص دون أن یمین نائبا له c‏ فى الوقت الذي اشترى شارل كونت 
انجو كل حقوق مارى الانطاكية فى مملكة عكا » واتخذ شارل لقب 
ملك بيت المقدسق517١م/170ه‏ وبعث بروجر أوف سانسفيرئيو 
نائيا عنه فى عكا ٠‏ وبينما ساند الداوية التجار السلمین فى عكا 
فقد ساند الاسيتارية التجار النساطرة واعترف بوعيمتد السابع 

بروجر ناتبا لكونت انجو ضد رغبة نيلاء عكا ۰ انر : 

Ruciman, ۸ History of tbe Crusades, Vol. pp. 344348,‏ 
حضر هيو ملك قبرص الى طرابلس قور موت بوهیمند السادس 
عطالبا بالوصاية عل بوهيمئة السابع لأنه ابن عمه € ورفض 
فبلاء طرابلس ذلك بزعامة يارثلميو امكف انطرطوس الذى ساعد 


سبيلا ارملة بوهیمن السادس فى تولى الوصاية على ایا igi‏ 
Eracles, pp. 406-409: Genes dos Chiprois, p. 780,‏ 


en) 
0 


اتاق امت جيل ed‏ مات d LA‏ 
على وللمزید عن مراع بوهیمند واتباه see d‏ ظر : 
يز سالم : طرايلس الشام » ص ۲۸۱ - ۲۸۳ ۰ راجع 


Runcimen, Vol. 3, pp. 388-390. 


2d - 


أو الفرنج فى عكا من مشروعات قلاوون ضدهم سوى اخطر هجوم مفولی 
عرفته بلاد الشام منذ ٠177م/168ه‏ والذی eati‏ الخان اباقا بنفسه فى عام 
۸۱( ۳۰۲ - قاضطر قلاوون الي مهادنة الامبتارية وبوهیمتد 
للتصدی للمغول(۳۰۳) . اي أن محاولة الاسبتارية للاستفادة من الهجوم 
الغولی لامترداد حصن الاکراد » جعلت من بقایا آملاك بوهیمند فى امارة 
انطاكية الهدف الاول لقلاوون من بين اهدافه لتدمير بقایا الوجود الصلیبی 
فى بلاد الشام ٠‏ فبد! بالاستيلاء على حصن المرقب فى ۲۵ مایو ۱۹/۱۲۸0 
eno‏ اول 181ه(501) ۰ ولاستمرار المنازعات بين الصلیبیین فى بلاد 
الشام(۳۰۵) » ولفشل محاولات المغول فى جذب غرب أوربا الى الاشتراك 


(۲۰۲) حاول اباقا خان مغول فارس استغلال فرصة اشطراب احوال 
قلاوون التی سببتها ثورة الاشقر » الذى اطلم لباقا على مأ 
بين المسلمين من اختلاف الكلمة » فهاجم المغول شمال الشسام 
فى نهاية سبتمبر ۱۲۸۰م/جماد ثان as‏ واستولوا على عينتاب 
وبغراس ودربساك ونهبوا حلب وعادوا الى اقليم الجمزيرة 7 
انظر : المقريزي : السلو cd‏ ج ١‏ € ص ۹۸۷ ۰ 

(۲۰۳) كانت مدة الهدنة لكل من الاسبتارية وبوهيمند عشر سنوات ٠‏ 
وتبدا هدنة الاسبتارية فى ۴ مايو ۲۲/۵۱۲۸۱ محرم 1۸۰ه 
وهدنة بوعيمند فى ١9‏ یولیة/۲۷ ربیع أول من نفس السنة ٠‏ 
انظر : ابن عبد الظاهر : تشعريف الايام والعصور فى مسيرة الاك 
التصور ؛ تحقيق مراد كامل » القا 


(۳۰۵) ب 


عن AE‏ ب 4۸۵ ؛ العمرى 

أقسم 4 لوحة ۳۵۷ - راجع 

Ana. TS. p. 458, Marino Sanudo, Liber Sccretorum, p. 229. 
CF. also, Coheo, La Syrie du Nurd, p. 720. 

(۳۰۵) مات شارل كونت آنجو فى آكتوبر ۱۲۸۵م/جماد قان ٤1۸ھ‏ € 
وانتهت مملكته فى عكا ٠‏ وتولى حسكم للملكة الصليبية هذ 


0 


معهم فى هجوم شامل ضد المسلمين ق بلاد الشام ومصر(۳۰۱) » ققد 


استطاع قلاوون اقتلاع اللا 


من ایدی الصيبيين لينتهى بخلك تاريخ 


امارة انطاكية الصليبية وثانى مستعمرة لاتينية ف الشرق الادنى الاسلامی 
وذلك فى ۲۰ ابریل 1۲۸۷م/۵ ربيع Jal‏ 97(8187-؟) - وبموت بوهيمتد 


(r) 


(rv) 


الثانی ی ملك قبرص ( 1۲۸۵ ج 2۸2/2۱۳۲6 - ۷۲۳ه.) + الذى 
توج ملكا فى صور فى 1547م/145ه ‏ بالرغم من معارضة نوا 
شارل كونت أنجو ٠‏ وعاد هترى الى قبرص بعد أن عين خاله 
بولدوين ابلين نائبا عنه فی عكا ٠‏ وفور رحیله شب الصراع بين 
البيازنة والجنوية ٠‏ فقد أرسل الجنوية اسطول" ذهب جزم منه 
بقيادة توماس سبينولا الى مصر لضمان حياد قلاوون € بيتما 
شرع الجزء الثانى من الاسطول بقيادة اورلاندو أشيرى فى مهاجمة 
كل السفن البيزاوية التى يصادفها فى مياه الساحل السوری»ثم 
توجه الى صور استعدادا للهجوم على عكا » بينما استعد البنادقة 
والبيزاوية لهجوم. الجنوية الذين حاصروا الميناء ٠‏ ولم پنته 
التزاع الا بتدخل الداوية والاسبتارية وممثلى النبلاء t‏ 
وذلك فى يونيو ۱۲۸۷م/جماد اول 1۸1ھ ۰ انظر 
Runciman, A History of Tis Crusades Vol. 3, pp. 396397,‏ 
.402403 
مات اباقا خان مغول فارس فى ۲۱ ابريل ۱۲۸۲م/۲۰ ذى الحجة 
aA‏ وتولى الحكم ابنه أرغون بعد أن قتل اخاه تكودار الذى 
اعتنق الاسلام باسم أحمد ٠‏ وبعث فى 148م/144ه € رجل 
یت ارأبان سوما الى غرب أوربا يعرض على حكامه x‏ 
مشترك ضد السلمین ٠‏ ولکن الخلافات كانت منتشرة بين كل حكاء 
الغرب »فرنسا ضد اراجون فى مبيل الاستيلاء على E ilia‏ 
تمردت على الفرنسیین ۰ وادوارد ملك انجلترا مشغول باخضاع 
اتباعه فى jb‏ واسکتنلندا c‏ وصدم رابان سوما لا راه من انشغال 
حكام غرب آوربا عن آمور الاراضى القدسة » ولم تفلح مساعی 
ارغون التى كام بها فى عام ۵1۸۸/۱۲۸۹ » حين بعث پرسول 
جنوى الى ملوك فرنسا وانجلترا والبابا فقولا الرآبع ( ۱۳۸۸ - 
۳ ) وام يكن هذا المبعوث أكثر نجاحا من سابقه انظر 
الهمذائى : جامع التواريخ » م ۲ » ج۳ بص ۰٩۲-۸۵‏ 
ایضا : 
Runciman, A History of The Crusades, Vol. 3, pp. 398-402 7‏ 
الم 


على اي ذكر مفصل لاحداث فتح المسلمين للاذقية سوی 
ن عبد الظاهر » الذى اورد تفصيلا لحصار المسلمين للمد؛ 
الامير حمام الدين طرنطاى الذى توجه لخذ اللاذقية 
جعد استيلاثه على برزية وصهيون » واخشح ستفر الاشقر الذى > 


ج 


السابع دون أن يترك ذرية ترته(۸١۴)‏ » فقد سقطت طراباس فريسة 
انخلافات الفرنجية التى سادت تاريخ الامارات الصليبية طيلة القرن 
الثالث عثم الميلادى/السابع الهجرى » ولم تتمكن أخَته لوسيا من السيطرة 
على امور طرابلس وسط الصالح المتضارية لباروناتها من جهة والصراع 

بن البتادقة وللجنوية من جهة اخری ٠‏ الامر الذی مهد السبيل مام 
قلاوون لانتزاعها من آيدى الفرتج فى ۲۰ ابریل ۱٤/۱۲۸۹‏ ربيع كان 
١ (4‏ ولم يكن موت سيف الدين قلاوون d za‏ بال 


cm‏ كان متمسسرها على السلطان قلاوون - وقد اس تفا 

حسام المین حدوث زلزال وقى جهة اللاذعية مع ليلة السبت ۲۲ 

وان ۷ املرة صفر 1۸1ھ وسقوط جزء من برج المدينة الواقع 

میاه البحر » وکان هذا البرج « مالك عصمتها او روج 

فهدمت الزلزلة منه ربعه ؛ کان ذلك من الاسباب الق 

ومردت صرحه » ٠‏ وعندما رای الفرتج الذين داخ 

بة أن المسلمين قد تصبوا المجانيق حول المدينة من كل جهة 

« عند ذلك سقط ف ایدیهم » ورآوا انهم يضلون أن استمروا فى 

تمادیهم ۰۰۰۰ فسلموا وطلعت سناجق مولانا السلطان عليها 

فى يوم الاحد الخامس من شهر ربیع الاول » ٠‏ انظر : ابن عبد 

الظاهر » تشريف الايام العصور ص ۱۵۳-۱۵۱ ؛ أبن الوردی : 

+ المختصر ۰ + ۲ » ص ۳۳۶ ؛ العمری : مسالك الابصار‎ laii 

مخطوط » + ۲۷ » قسم 4 » لوحة 71٠‏ ؟ ابن حبيب ( الحنن 

بن عمر ) : تذكرة التبيه فى أيام المنصور وبنیه » + ۱ » 

محمد محمد Qul‏ القاهرة » 1591م c‏ ص ۱۰۸ eel)‏ ایضا : 

Marino Sauudo, Liber Secrotorum, p. 229. 

٠ AAT رمضان‎ Ve NTAY أكتوير‎ ۱٩ مات بوهيمند السابع فی‎ (Y«A) 
Dod 


)۳۰٩(‏ بعد موت 


Marino Sanudo. Liber Secretorum, p. 229.‏ 
ی من يرثه سوى شقيقته لوسى » الا أن 


قومون انطاكية ی پراسه CY‏ امبرياكو یل rr‏ 


à 
be A بارثليموا‎ pn ونا‎ < e 
= القومون الی‌مف‎ Jac بحکم طرايلس‎ 


PEL 


للمسلمين » ققد ترك وريثا لا يقل عنه عزما وجلدا(١1)‏ فاستطاع ابند 


الاشرف خلیل ا 


عکا للمسلمین فى ١8‏ مایو ۱۷/۵۱۲۹۱ جماد اول 


۲۱۱(۸۲۹۰) لينتهى بذلك الوجود الصلیبی فى الشرق الادنی الاسلامى . 
واذا كان استرداد مدينة بيت المقدس هو هدف الحملات الصلييية 
والصلیبیین الاول » واذا كان خروجهم من الملكة التى اقاموها باسم 


Qe) 


(۲۱۱) شافع 


لومي التی لم قشأ أن تتحالف مع سكان طرابلس ضد الجنوية » 


وحضر امير البحر Eun‏ الى طراباس وتم الاعتراف 
بلومى کو » فبعث بارتلميو الى قلاوون 
يطل تفه وله اسثولت Ue‏ على راناس ولم یکن ون 
حاجة الى دعوة البنادقة أو غيرهم للهجوم على طرابلس 
وكل ما فى الامر أنه كان يتحين الفرصة € وخسرج قلاوون 
من مصر فى ۱۵ يثاير 1145م/165 محرم 1۸۸ه وبدا ق حصار 
طرایلس فى ۱۷ مارس/مستهل ربيع الاول بعد أن قصب عليها 
تسعة عشر منجتيقاءوكان عدد الحجارين الزراقين الفا وخسمائة 
انفر وكانت مدة حصاره لها أربعة وثلائین يوما » وفتحت طرابلس 
3 يوم الثلاثاء ۲۰ Ded‏ 1584م/14 ربيع الآخر PAK‏ 
a.‏ لومی الى قبرص ومات بارثليموا امبرياكو ٠‏ انظر : 
شافع بن علي : : الفضل المأثور » مخطوط » لوحة AA Rr‏ 
بيبرس الدوادار : زيدة الفكرة » مخطوط ؛ ج ١‏ » لوحة ۲۱۱ 
۱ ب cul c‏ ابيك الدوادار : الدرة الزكيةءص ۲۸۳؛القریزی: 
السلوك » + ۱ » قسم Y‏ ص ۷۸-۷۵۷ ؟ ابن الفرا 
الدول واللوك » مخطوط » + ۱۳ » لوحة 5۸ 
الازب » مخطوط » ج ۲٩‏ » لوحة ۱۳ 
المختصر » ج ۲ ص ۳۲۵ ؛ ابو المحاسن 
مخطوط » + ۲ » ورقة ۲۵ - ۳۷ ۰ 
Marino Sanudo, Libor "Secretorum, 230231. CF. Also, Run-‏ 
ciman, A History of tbe Cursades, Vol. 3. pp. 403-408.‏ 
مات المنصور سيف الدين قلاوون. السبت ٠١‏ توفمسير 
۰ ذى القعدة هماه ۰ أنظر الزكية > 
ص +١‏ - ۲۰۲ ؛ شاقع بن على ؛ الفضل المأثور c‏ مخطوط » 
لوحة ۱۲٩‏ ب ؛ المقريزى : السلوك c ١ + c‏ قسم + c‏ ص ۰۷۵۷ 
الفضل الاتور » لوحة gite rro tn‏ 


افع بن على 

EN‏ : الدرة الذكية » ص ۲۰۸ - 5٠١‏ ۶ ابن الورد: 
المختصر » چ CY‏ ص ۳۳۷-۳۳ ۰ راجع آیضا : 
Marino Sanude, Liber Secretorum, pp. 230231. CF also,‏ 
Runcmaa, A History of the Crusades, Vol. 3, pp. 412 fi.‏ 


ELEM 


الدين قد تم فقي 3۸۹/2۱۲۹۱« ء فان ili‏ أنتهى فى هذا العام لم يكن 
سوی الصالح اذادية المستترة وراء الدين c‏ والتى دفعت بکل طوائق 
الغرب الاوربى الى الهجوم على الشرق الادتی الاسلامى ٠‏ ولم تمت 

بيت القدس الصليبية فى هذا العام » لانها كانت قد ماقت فد نا 
۲ بضربة قاسمة على يد صلاح ائدين الایویی(۳۱۲) ۰ 
وبخروج الفرنج من عكا تنتهى فترة من التفكك الصلیبی الذى دقع 
با ف بلاد الشام وى غرب اوريا الى جعل الحركة الصليبية حركة 
عالية بعد أن كانت حلقة من حلقات الصراع الطویل المتد بين الشرق 
الاسلامی والغرب الاوریی » وذلك بمحاولة قادة الصلیبیین فى بلاد الشام 
وآوربا لاستقطاب الغول الى دائرة صراعهم ضد السلمین . 
وقد اسمهت امارة اتط‌اكية بنصیب واقر ف جذب الغسول الى 
داثرة الصراع بعد ن دخات انطاكية نتيجة وساطة لويس التاسع فى فلك 
السياسية الارمينية » الامر الذی جعل من انطاكية وامرائها هدفا لانتقام 
كل من بیبرس وخلفائه من اسرة قلاوون ٠‏ فلکی يضمن بیبرس امن يلاد 
الشام كان عليه القضاء على قوة آرمن قيليقية الذین خضعوا تماما للحماية 
الغولية ٠‏ ولتحقيق ذلك كان على بیبرس أن يعزل قليقية عن صلیبیی 
الشام حتى يؤمن ظهره ٠‏ وكان ذلك يتطلب مته القضاء على اما 
أنطاكية ‏ وبذلك أصبحت الامارة الصليبية هی آول أهداف المسلمين 
تداعى الفكرة الصليبية وفتور الحماسة الدينية لها فى الغرب.وبعد مقوط 
مدينة انطاكية استمر بيبرس فى اقتلاع املاگ يوهيمند السادس وتهديده له 
حتى تم حصر الامير الصلیبی فى طرابلس التى اخذ بيبرس الحصون التى 
تحمیها » مثل حصن الرقب‌وحصن الاكراد ۰ ولم تقذ طرابلس من السقوط 
فى قبضة بيبرس آمل بوهيمند فى وصول نجدة من الغرب بعد أن فقد الامل 
فى وصولها من فارس حيث نجح بيبرس فى شغل المغول فى الصراع ضد بنی 
عمومتهم مخول روسيا الذين اعتنقوا الاسلام ٠‏ ويموت بيبرس اکسل 
سيف الدين قلاوون المشروع الاسلامى ضد أمراء أنطاكية فى طرابلس ففتح 
.حصن المرقب واللاذقية ۰ هذا بيتما مات بوهيمند السادس ومن بعده ابنه 


Jobr با‎ La Monte, From A crusader kingdom to a commercial (viY) 
colony, p. 299. 


Ra 


بوهيمتد السايع لتبقى طرایلس الهدف الاول للاترف خليل ين قلاوون + 
ومن بعدها عكا الوجود الصليبى فى بلاد الشام بعد ان مهدت 
لسقوطه الخلافات بين قادة الفرتج انفسهم وجاليات الايطالية - ولتعود 
الارافى القدسة - مرة آخری - الى السيادة الاسلامية ؛ ولتعود بلاد 
الشام وفلسطين الى المسلمين »ولم يكن قد تبقى من الروح الصليبية 
الاسستعمارية سوى عدة محاولات انطلقت من قیرص التى اتضذها 
الصليبيون قاعدة لهم لتهديد الشرق الادنى الاسلامی(۳۱۳) ۰ 
الحاولة » وفشلت خطط اوربا ضد بلاد المسلمين خلال الفترة المتبقية من 
العصور الوسطى تاركة المهة للعصور الحديثة ٠‏ 


لقضية ! تفرغهم 

الخاصة ومصالح دولهم ٠‏ كما آن الارباح التجارية وتنوع طرق 
التجارة أبعدت المدن الايطائية البحرية عنالهدفالصليبىتماماء 
ولم يكن موی بطرس الاول لوزينان ملك قبرص ( ۱۳۵۹ - 
۹ - ۷۷۱« ) ۰ الذى استهوته فكرة استرداد الارافی 
القدسة من السلمین منذ قاد حملته الشهورة على 


الخامسة وهی احتلال مصر حتیٍ 
بيت القدس نظیر تحریر بلا 
حملته على الاسکندریةق 
تتعد حملته کونها عملية نا 
واشطر بطرس مع عدم یط 

المتعطشين للدماء CoL,‏ للعودة الى قبرص فى VY‏ اکتوبر/۲۸ 
محرم من نفس السنة ای بعد أسبوع واحد من وصوله الي 
الاسكدرية ۰ وانتهت بمغامرة بطرس وما تلاها من مغامرات 
كانت آخرها حملة نیقوبولیس الصليبية عام ۱۳۹۹م ( ۵۷۹۸ ) 
محاولات الصلیبیین لامترداد الاراضى القدسة ٠‏ وللسزید عن 
حملة بطرس لوزینان على الاسكتدرية ونهاية الحركة الصليبية 
انظر 


Adiys, Ths Crusades in the Later Middle Ages, Passi 
ciman, A History of the Crusades, pp. 427468. 


p x] 
الخطوط العريضة للعلاقات السياسية بين امارة انطاكية الصليبية‎ - ١ 
وجيرانها السلمین » ومواقفها حيال مختلف القوى التى تعاملت معها‎ 


۲ - اهم القضاياً التی تعرض لها موضسوع البحث € والآراء 
والاستنتاجات التى تم التوصل الیها ٠‏ 


للا 


فى نهاية القرن الحادى عشر الیلادی/الخامس الهجرى نشات امارة 
أنطاكية الصليبية ‏ اول امارة صليبية ق بلاد الشام وثانى مستعمرة صليبية 
نی الاسلامى بعد كونتية الرها - نتيجة الجهد المشترك لكل 
رجال الحملة الصليبية الاولى ٠‏ وعلى العكس من مملكة بيت المقدس 
الصلببية » فقد تکوتت امارة انطاكية من اراغى كانت بالأمس بيزئطية » 
وكان الهدف من انشائها فى الاصل مزدوجا - فعندما کونیا موسها 
النورمائدى الايطالى بوهيمتد الاول » اعتبرها مركزا نورمائديا جدیدا 
لشن الحرب على بيزنطة عدوة التورمان القديسة » ومصل اطماعهم 
الدائمة ٠‏ كما كانت انطاكية بالنسبة لبوهيمند » الامارة التى لم يتوفر له 
اقطاع مثلها فى ايطاليا خاصة بعد فشل حربه هو وآبیه روبرت جویسکارد 
ضه الكسيس كومنين فى البلقان » وقد سمحت له الفوضی التى كانت سائدة 
فى العالم الاسلامى بصفة عامة » وق بلاد الشام بصفة خاصة » من أن 
يتوسع ق أملاكه ‏ على الرغم من قلة قواته ‏ حتی أبواب حلب » ويقاوم 
كل ردود الفعل البيزنطية ضده ۰ وترك بوهيمند الامارة » بعد التاكد من 
استحالة المد الصليبى شرقي حلب » وفصل العراق عن شمال الشام ٠‏ 
وانهى عهده بمنح البیزنطیین الفرصة لدحره ولخضاعه ٠‏ ولكن دون 
اخضاع امارتهالتىتولى/مرهامن بعده تنكريدالذىنبذ فكرةالخضوعلبيزئطة 
كما رقض الاعتراف يحقوقها فى انطاكية » وفقا ib L4‏ القسطنطينية 
المعروفة فى مايو ۱۰۷ ۰ واسترد ما أخذه البيزنطيون عشية اندحار 
بوهیمند من أملاك الامارة ٠‏ وهكذا حافظ تنكريد على تركة خاله واستمر 
ف التوسع على حساب المسلمين والارمن » وسلمها لثورمائدى آخر هو 
روجر الانطاكى الذى وصل بحدود الامارة الى آقصی اتساع لها - فامتدت 
فى عهده من ابواب حلب شرقا الى ساحل البحر غربا € ومن موانی 
شمالا حتی حدودکوا 


بة طرابلس جنوبا » وذلك من خلال انتصاراته 
على نواب السلاجقة فى حلب والعراق ۰ ولم يتورع فى ذلك عن التحالف 
مع مسلمى الشام ضد مسلمىالعراقلتصعلاقات|نطاكيةالسياسيةبالمسلمين 


الى ذروة التناقض: بين تحالف وصراع ٠‏ ولكن بدءا من age‏ عماد الدين 
زنكى عاد السلمون الی التماسك من جديد اثر الصحوةالاسلاميةالقرن 
السادس الهجرى ( الثانى عشر ألميلادى ) ونجحوا فى صد الفرتح على 
تهر العامى » فى الوقت الذى اتشغلت فيه بيزنطة عن حقوقها فى انطاكية 
بالتصدى لامد السنجوقى فى اسيا الصغرى ۰ وكيف فرنجة اتطاكية 


هه 


آنفسهم مع الخطر الاقل تهدیدا فى مواجهة الخطر خر ۰ ولم يبق الامارة 
على adi‏ الحياة » وبالرغم من توحد غالبية بلاد الشام تحت قيادة 
نور الدين محمود » سوی «خولها تحت الحماية البيزنطية والعودة الى 
الاعتراف بسلطة الامبراطور البیزنطی فى عمد ریموند بواتیه » وتاکد 
ذلك فى عهد خلفه ریغو دی شاتیون ( ارناط ) ۰ وکان السبب الكخر الذی 
ساعد على تحرر امارة اتطاكية من lokal‏ الاسلامی هو تحویل الطاقات 
التنافسة للصلیبیین والسلمین الى الجنوب » فبدلا من قيام كل المعارك 
الحاسمة التی جرت فى بداية القرن الثانی عشر الیلادی/ السادس الهجری 
على الجبهة الشامية العراقية » نشب ف العقد السادس من القرن۱۲م/1« 
چراع حتى الوت من اجل فتح مصر UM‏ احتضار الخلافة الفاطمية » 
وخرجت الوحدة الاسلامية من هذه الازمة وهی اکثر قوة مما كانت عليه 
قبلئذ منة قرن من الزمان ٠‏ قبانتهاء الصراع الصلیبی الاسلامى حول مصر 
تغيرت كل الظسروف فى كل منطقة الشرق الادنی ٠‏ وبدا ذلك بانتهام 
الانقسام فى العالم الاملامى بعد اختفاء الدولة الفاطمية وتولى ملاح 
الدين مقاليد الامور فى مصر ٠‏ وساد المذهب السنى بلدان الشرق الادنی 
الاسلامى ٠‏ وبد! صلاح الدين » واضعا يده على بيت الداء € ويرؤيا جديدة 
ومبادیء يحقق الوحدة الاسلامية الشاملة توطئة للقضاء على 
الوجود الصليبى فى بلاد الشام ۰ وق نفس الوقت ١‏ 
على مسرح الاحداث » وانتهى معها شعور الانطاکیین بالسيادة | 
فى الوقت الذی طانت فيه مدة نسیان آوربا استعمراتها فى بلاد الشام بسبب 
مشاکلها الخاصة » فى الوقت الذی حل فيه العنصر الفرنسی محل العتاصر 
النورماندية فى انطاكية والالانية فى مملكة بيت انقدس التی اضعفتها 
الانقسامات الفرنجية ٠‏ ولم یعبا بوهیمتد الثالث بالصالح الصلیبی العام 
فى سبيل نجاح مغامراته على حساب التقاليد الكنسية الكاتوليكية 
والاستراتيجية الصليبية العامة ٠‏ فاستطاع صلاح الدين من اكمال ضم 
العراق ٠‏ ومدن الشام تحت لواثه c‏ واكمال الحلقة التى حاصر بها املاك 
الفرنج كلها » ثم القضاء على مملكة بيت القدس التى حرمها بوهيمند 
الثالث من مساعدات حلفائها فى قيرص وبيزتطة وارمينية - وانتهی الامر 
پالنسبة لانطاكية بان نزلت على ید ملاح الدين ألى درجة المقاطعة 
الصغيرة »ولم تتعد حدودها أسوار مديئة انطاكية نفسهاءولم يشارك aed‏ 
اتطاكية ( يوهمند آلثالث ) فى رد الفعل الصليبى الاوربی [n‏ 


ae 


الحملة الصليبية الثالثة والذى لم يحةق الاستقرار تفرنج الشام ٠‏ وبطول 
القرن الثالث عشر البلادی/السابع المجرى خضع تاريخ العلاقات الصليبية 
الاسلامية لتغيرات جديدة ٠‏ فحلت مصر محل بيت المقسدس inca‏ 
للاستراتيجية الصليبية الاوربية بعد أن صارت هی مركز الجهاه الاسلامی 
شد الوجود الصليبى فى بلاد الشام ٠‏ ولم يعد لبيت القدس من قيمة 
سوى كونها اثرا دينيا مسيحيا ۰ بينما رای صليبيو الشام الجدوى فى 
حسن الجوار مع حلفاء صلاح الدين » وانعاش العلاقات الاقتصادية مع 
المدن الاسلامية الداخلية فى الشام ۰ فى الوقت الذى فضل قيه الايوبيون — 
الذين شغلهم تشككهم فى نوايا بعضهم البعض وانقسامیم على بعض عن 
استكمال جود مؤسس دولتهم ‏ إلا يدقعوا بالوجود الصليبى الى نهايته ؛ 
ووجدوا فائدتهم فى تنمية العلاقات الاقتصادية السلمية مع جيرانهم الفرنجة 
الذين أصبحوا بالنسبة للمسلمين غير عدوانیین ۰ وهکذا ساد الهدوء التسبى 
الصراع الصلیبی الاسلامى ٠‏ بل ان مساعدة آمير حلب الايوبى الظاهر 
غازى ابن صلاح الدين #مير انطاكية بوهيمند الرابع سمحت للاخير 
بمقاومة الدولة االسيحية التی رجحت كفتها فى الزاوية الشامية الاتاضولية» 
وهى دولة أرمن قيليقية»لدة ستة عشر عاما نتيجة لرؤيا الظاهرالذىوجد 
فى امیر انطاكية حاجزا بینه وبين اطماع أبناء عمومته فی مصر وحمشق ٠‏ 
ويموت الملك الظاهر انتهى التحالف الانطاكى الحلبی لتسقط مدينة 
أنطاكية فى أيدى الارمن وتبقى فى ایدیهم دة ثلاث سنوا ت» بيئما صارت 
طرابلس قاعدة خلفية لامراء انطاكية وقت الازمات طوال هذا القرن . 
وهكذا اصبحت مشكلة انطاكية هی التتفس الوحید لكل من الصلیبیین 
والمسلمين خلال فترة فتور الحماسة الصليبية فى آوربا ٠‏ وعضدما بدا 
الجهد الصلیبی الاوربىفالنشاط حا الحرص على عودة السلطة اللاتينية 
الى انطاكية دون مساهمة بوهیمند الرابع فى الجهد الصليبى الد 
بالدرجة التی لا تعرض أملاكه الخطر » > أو تحقق له ولامازته مصلحة 
خاصة ؛ بينما جذبت امارة أنطاكية فى الملاقات الارمينية السلجوقية 
الايوبية بحكم طبيعة الجوار ۰ ولم تتغير السيامة الانطاكية فى عهد 
بوهيمند الخامس سوى أنه شارك فى الجهد الصليبى ضد المسلمين ف 
شمال الشام ووسطه تسترا حاف جماعات الفرسان الرهبان لییدو جارا 
مسالا منلمئ حلب بالذات ٠‏ ولم يكن يمنعه من المشاركة ‏ علنا ‏ بقدر 
ملحوظ d‏ الجهد الصليبئ العام أو حتى لصائح امارته على حسساب. 


السلمین » سوى تدهور احوال مدينة أنطاكية بقعل هجمات قبائل 
التركمان عليها » واقترب التهديد المغولى » الى جانب تدهور اقتصادها 
وعزوف أمرائهاعنالاقامقفيها )وبدت عاصمة الثرقمهجورة-واستمر الحال 
على ما هو عليه حتى دخلت انطاكية فى فلك المياسة الارميتية بقضل 
الساعی الفرنسية التى كانت جزعا من تعويض لويس 
التاسسع البسسيط لفرنج الشام عن فشله على ففقساف 
الثيل ٠‏ وبینما استمرت انطاكية فى الاندفاع - بفعل قوة الاشيام ‏ 
ف المشاركة فى الاحدات خارج حدودها » فقد شارك أميرها بوهيمكد 
السادس بنى جلدته جمیعا فى المرب الاهلية تاركين الصدام ضد ااسلمین 
لطرف جديد جذبته الى مسرج الاحداث المساعى الصليبية الاوربية 
الواهمة فى الحصول على مساعدة بعيدة النال ضد المسلمين ٠‏ قبوصول 
الغزو المغولى الى بلاد الشام دخلت انطاكية - خضوعا وليس تحالفا - 
ل كنف الغزاة المعادين للاسلام مدفوعة بالشقاعة الارمينية ٠‏ وباسترداد 
الاسلام لنشاطه السابق من مصر € وبدحر الغزو المغولى وعودة السيادة 
الاسلامية انى بلاد الشام c‏ اصبحت انطاكية هدفا استرائيجيا فى سبيل 
عزل ارمن قيليقية عملاء الغول عن صلیبیی فلسطين اعداء المسلمين 
الاصليين ۰ وخضعت امارة انطاكية الصليبية بغير رحمة لضربات الماليك» 
وانتهى الوجود الصلیبی فى شمال الشام c‏ وقبع امراء انطاكية فى قاعدتهم 
الخلفية ‏ طرابلس - انتظارا للمصير المحتسوم الذى آلت اليه كل 
المستعمرات 1 فى بلاد الشام » لتنتهى حلقة من حلقات الصراع 
بين مقهوم تستر وراء الدین ومفهوم نبع من الدين » ولتنتهى فترة من 
الشرق والغرب ناءت بمحلها العصور الوسطى » ولم تقال 
الكلمة الفاصلة فيها بعد » فمازالت فى حاجة الى المزيد من الدراسات 
الجادة التى تنشد الحقيقة التاريخية الكاملة ٠‏ 


وخلال هذه الحاولة - معائجة تاريخ العلاقات السياسية بين امارة 
انطاكية الصليبية والقوى الاسلامية الجاورة - تعرض هذا العمل لعدة 
قضايا لم تتعرض لها الدراسات التاريخية الحديثة » وفرضها على البحث 
التهج الذى اتبع فى معالجة هذا الموضوع » وامادة التاريخية التى آمکن 
الحصول عليها ۰ ومن هم هذه القضايا دور أمارة انطاكية الصليبية فى 
تدعيم موقف جماعات الفرسان الرهيان والدن التجارية الايطسائية فى 
.منطقة الشرق الادنى » والآثار المترتية على ذلك ۰ ققد اعتاد المؤرخون. 


ELEM 


الحديثون على احصاء المتح وألهيات والامتيازات التى قدمها آمراء 
انطاكية لهذه الطوائف والاشارة الیها فقط فى معرض حديثهم عن المصالح 
المتبادلة بين امراء اتطاكية وافراد هذه الطوائف الصليبية»او لتحديدتاريخ 
وقعة معينة ساهم فيها أحد أمراء انطاكية » خاصة اذا ما تعلق الامر بعمل 
عسكرى صلیبی مشترك ضد السلمين ٠‏ الا أن الامرلم يقتصر على ذلك »> 
فقد كان لامارة انطاكية الصليبية - Les‏ قدمه امراؤها من منح وامتيازات 
وهبات لهذه الطوائف - النصیب الاكبر فى تدعيم موقف هذه الطوائذ 

ف الشرق الادتي » الامر الذى ترتب عليه تدعيم الكيان الصليبى 
ككل وبتكل غير مباشر ٠‏ ولم تحظ المنح » التى قدمها أمراء انطاكية 
لهذه الطوائف c‏ والتى لم يرتبط منحهم ايها بالقتال ضد المسلمين » 
باهتمام كل المؤرخين الحديتين ٠‏ لذا كان لابد ‏ لتقييم دور انطاكية 
هذا من اخضاع هذه المنح وتلك الامتيازات التى قدمها آمراء انطاكية 
لهذه الطوائف للدراسة والفحص ۰ ومن تتبع تطور هذه المنح وتلك 
الامتيازات اتضح آن آمراء انطاكية لم يكتفوا ‏ مثل يقية حكام الشرق 
الفرنج وخاصة ملوك بيث القدس - بمنح هؤلاء الاقطاعات الصغيرة او 
بعض العقارات والابنية فى مدن وبلدان وقرى الامارة مثل المنازل وابار 
والطواحين والشوارع » أو تخفيض بعض القرائب على ملع هؤلاء » بل 
تعدى الامر ذلك الى منحهم الاستقلال الذاتى لجماعتى الداوية والاسبتارية 
وجاليات المدن التجارية الايطالية » الامر الذى لم يتمتع به هؤلاء في مملكة 
بيت القدس نفسها ٠‏ ويكفى أنه صار ف نهاية الامر لجماعة الاسبتارية آن 
يكونوا فى حل ممايعقده الامير الانطاكى من معاهدات وهدن مع المسلمين» 
لى الوقت الذى عليه هو أن یلتزم باتفاقات الاسبتارية مع جيرانه المسلمين٠‏ 
كما مار من حق التجار الايطاليين من جنوية وبيزاوية وبنادقة التقاضى 
أمام المحاكم الخاصة بهم دون محكمة الامير ٠‏ وهكذا توفر الاستقلال 
الذاتی » وحرية التصرف لهذه الطوائف فى شمال الشام ووسطه - فى 
اتطاكية وطرابلس - الامر الذی مكن جماعات الفرسان من حماية آملاکهم 
والتصدى لامسلمين » حتى أصبحوا فى اواسط القرن ذم/لاه هم مصدر 
القوة الوحيد فى الشرق الفرنجی بما توفر لديهم من قوى بشرية لم تعد 
تتوفر للامراء والملوك السلیبیین ۰ كما امتطاعت الجاليات الايطالية + 
بما توفر لدیها من استقلال ذاتى » إن تيقى على مصالحها التجارية مع 
السلمین دون مراعاة للصالح الصليبى العام » الى جاتب نمو تاثیرها 


۵۲ 


السیامی فى الشرق الفرنجی واشتراکها مع الجماعات الصكرية الرهبانیة 
فى تحدید مسار السياسة الصليبية العامة » الامر الذی ادی فى النهاية 
الى ازدياد الشقاق بين صفوف الفرنج ف الملكة الصليبية ۰ والذی انتهی 
باشتعال فتنة الحرب الاهلية التی اضعفت من قوة الصلیبیین فى الوقت 
الذی استعاد فيه الجانب الاسلامی :شاطه السايق ‏ ایام صلاح الدین - 
بقيادة الماليك توطئة لتوجيه الضربة القاضية للكيان الصلیبی المتداعى 
a‏ 


ومن القضايا الهامة التى تعسرض لها هذا البحث » والتى لم 
تثرها الدراسات التاريخية الحديثة السابقة هی تحديد الوقت الذي انتهت 
فيه الحماية البيزئطية ‏ المقرونة بالسيادة ‏ على امارة انطاكية الصليبية » 
لما لذلك من اثر كبير على العلاقات السياسية بين الصليبيين والمسلمين ٠‏ 
فقد اعتاد المؤرخون الحديثون على تحديد نهاية فترة الحماية البيزنطية 
على انطاكية يموت الامبراطور البیزنطی‌مانویل كومنين فى عام 
۰ » على اعتبار أنه بموت الامبراطور فمن الطبیعی ان 
تنتهى علاقة بيزنطة بالامارة الصليبية » خاصة وان ظروف بيزنطة 
الداخلية بعد مانويل لم تكن تسمح لاباطرتها بان یفرضوا سيادتهم ولا 
حمايتهم على امارة انطاكية ۰ الا أن هذا للراى يشريه القصور ٠‏ فمن 
الطبيعى أن يبقى الامبراطور البيزنطى واضعا فى اعتباره استمرار سيادته 
وحمايته على انطاكية منذ اعترف يذلك أميرها رينو دی شاتيون فى عام 
( ۵۵۵۳/۸۱۱۸ ) وحتى موت ماتويل نفسه » الا أن هذه النظرة للامور 
تتسم بالقصورء فمن غير الطبيمى آن تضع فى اعتبارنا - فمجالالعلاقات 
بین انطا إنطة - وجهة النظر البيزتطية دون الصليبيية. 
لذلك كان من الضرورى تحديد متى شعر الانضاكيون أنقسهم 
بعدم فاعلية التساثير البيزنطى عليهم » وأنهم تحسرروا من السيادة 
البيزتطية ٠‏ وبتتبع احوال كل من الامبراطور البیزنطی مانويل كومنين 
وبوهيمئد الثالث امير انطاكية » تم التومل الى أن الحماية البيزنطية 
على امارة انطاكية قد انتهت بالفعل فى عام ۵0۷۳/۱۱۷۷ أى قبل موت 
الامبراطور مانويل كومنين بحوالی ثلاث سنوات ٠‏ 


وكانت احوال امارة انطاكية فى أوأسط القرن الثالث عشر الیلادی/ 
السابع الهجرى من القضايا التى لم Bas‏ باهتمام المؤرخين الحويثين ٠‏ 


۵۳ 


وریما رجع ذلك الى اهتمام المؤرخين العاصرین وخاصة الصلیبیین منهم 
باحوال مملكة عکا الصليبية دون أحوال الفرنج فى شمال الشام ٠‏ فقد كان 
الوجود الصلیبی بالشام یعانی آلام الموت اليطىء » وکانت انطاكية بالذات 
آشبه بالطائر المذبوح الذی یرفرف بجناحیه من الام الوت » فلم يكن لى 
تاریخها Maie‏ ما یسترعی انتباه المؤرخ » وقد اصبح تاريخها مجسرد 
منازعات وصراعات وخلافات ۰ فلا اقل من الاهتمام بقلب ذلك الکیان 
وهو عكا » رغم أن ضربات ذلك القلب كانت قد آوشکت على التوقف وقد 
صارت مصر هى مركز المقاومة الاسلامية ضد الوجود الصلیبی € وصارت 
ایضا - مصر ‏ الهدف الاول للحملات الصليبية التى قامت فى ذلك القرن ٠‏ 
وامکن خلال محاولة معرقة الاسباب التی دفعت ببوهيمتد الخامس الى 
انتهاج سياسة مليمة تجاه جيراته المسلمين » الوقوف على حقيقة حال 

5 » والت‌اکد من ضعفها وتدهور 
احوانها الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية بعد أن هجرها أميرها الى 
طرابلس c‏ وایضا سکانها ٠‏ وفقدت مدينة انطاكية أهميتها السابقة كمعقل 
صليبى هام فى شمال الشام » بعد ان فشلت فى استرداد ما ضاع من أملاكها 
منذ ایام صلاح الدين + 


ومن اهم القضایا التى تناولها هذا البحث بالدراسة على الاطلاق » هی 
قضية التحالق الصلیبی الارمینی المقولى والره على علاقة انطاكية 
بالمسلمين ۰ فقد داب مؤرخو الحروب أ 3 
المؤرخ الفرنمی ريئيه جروسيه + على الاخذ بامكانية 3 
الصليبيين فى بلاد الشام وبين المغول ضد الماليك فى مصر ٠‏ وتوجيه اللوم 
الى الصليبيين فى مملكة عكا لعدم انتهازهم الفرصة النادرة لعقد هذا 
التحالف مع الغول كما قعل هیثوم الاول ملك قيليقية الارمینی وبوهيمند 
السادس امير انطاكية الصلیبی ٠‏ الا إنه بتتبع موقف المغول من المسلمين 
والاسلام بصفة عامة من جهة » ومن الصليبيين والمسيحية فى أوريا وبلاد 
الشام من جهة اخرى c‏ آمکن التومل الى استحالة قيام تحالف بالعنی 
الصحيح » بين الغول والصليبيين ضد المسلمين c‏ وان ما تم بين بوهيمند 
السادس والمغول لم يتعد خضوع الاول للاخيرين » الامر الذى جعل منه 
ومن امارة انطاكية هدفا استراتيجيا للماليك لعزل الارمن اعداء المماليك 


عن الصلیبیین فى مملكة عكا » توطقة لاخضاع 
القاضية للكيان الصليبى التداعی فى بلاد الشام ء 


قبل توجيه القربة 


والی جانب هذه القضایا » تم التوصل - على امتداد البحث - الى 
عدة استنتاجات تاريخية هامة القت الضوء على كثير من النقاط التی 
شابها الغموض » والتی وقفت أمامها الدراسات التاريخية الحديثة دون 
الاخذ برای قاطع غیها € أو التزمت حیالها الصمت التام ۰ ومن اهم هذه 
الاستنتاجات كان تحدید تاريخ غارة بوهیمند الثالث وکونت الفلاندرز 
على حارم ( ۱۸ توقمير ۲۲/۵۱۱۷۷ جمادی الاولی ١۵۷د‏ ) الامر الذی 
لم تحده كافة stall‏ التاريخية العاصرة ۰ ثم تاريخ غارته على مدينة 
شیزر( ٩‏ مایو ja WA‏ ذی القعدة ۵۷۶« ) أثناء انشقال صلاح الدين 
بالاغارة على حصن بيت الاحزان ۰ ثم غارة الامير نفسه على :حارم ( مایو 
٩‏ /ربيع نان ۵۸۵ ) أثتاء انشغال صلاح ألدين ایضا بحصار حصن 
كوكب ۰ كما أمكن التوصل الى ان سياسة بوهیمنداللااث كانت السبب فى 
حرمان الصليبيين بصفة عامة من مساعدة حلفائهم فى قيليقية وقبرص 
وبيزنطة ضد ملاح الدين فى موقعة حطين ۰ وردا على تساؤل المؤرخ 
الفرنسى کلود كاهن ( هل كان بوديمند الرابع يدفع تلملك الظاهر خازی 
ملك حلب ثمنا لحماية الاخير له ؟ ) أمكن التوصل الى أن التعاون المشترك 
بين كل من بوهيمتد الرابع والظاهر غازی كان ضرورة سياسية اماتا 
ظروف کلیهما ٠‏ فبالنسبة لبوهيمند كان يكفيه أن يرد عنه الظاهر أطماع 
الارمن فى امارته ۰ وبالنسبة للظاهر كان وجود بوهيمئد فى حكم انطاكية 
کملیف له أكثر أمنا بالنسبة لحلب من وجود ليو الثائى لارمینی ف 
الحكم الى جائب ان بوهيمند يمكن أن يسيب التاعب - من طرايلس - 
ای من بتی عمومة الظاهر فى حمص ودمشق » اذا ما أنقلب أحدهم ضد 
الظاهر ٠‏ وتبتأنهذا التحالف بين بوهيمند الرابع والظاهر قد ثم بناء 
على اتفاق بين بوهيمند ونواب الظاهر عند المرقب فى عام 11917م/255هه 


ومن خلال تتبع تطور مشكلة انطاكية والصراع الذى نشب حولها 
بين بوهيعند الرابع وریموند روبين الارمينى » امکن التوصل الى آن هذه 
المشكلة كانت هی المتنفس الوحيد لكل أطرا ف الصراعفيلادالشام خلال‌فترة 
الجمود الصليبى فى وربا + والتی فشلت فیا اوربا فى ارسال قواتها 


الصلیبیةانی الشرق الادنى الاسلامی » وهی الفسترة الواقعة فيما بين 
الحملتينالثالثة والخامسة الصليبيتين.فقد خلت مشکلةاتطاکیةکلآطراف 
الصراع الملیبی الاملامی ؛ و الیها كلا من السلمين فى بلاد الشام 
ومصر » وسلاجقة آسیا الصفری الى جانب صلیبیی مملكة عكا والطواعف 
العسكرية الرهبانية وحتی البايوية نفسها - 


كما أمكن التوصل من خلال البحث الى التاریخ الصحیح لغارة ليو 
الثاني الارمينى على سهل انطاكية ( التی وضعها کاهن فى عام ۱۲۰۸م/ 
جمادی تان ٩۰6‏ - جمادى كان ٥1۰ھ‏ ) وهو خريف عام 72۱۲۰٩‏ 
0ه + وتاريخ حملة السلاجقة والحلبیین ضد ليو ( یضعها کلود کاهن فى 
ربیع ۵۹۰۵/۱۲۰۹ ) وهو شتاء عام ۱۲۰۹م/1۰۵ه ۰ 


كما تم التوصل الى السبب الذی دفع البابا انوسنت الشالث الى 
مراسلة الملك الظاعر غازی صاحب حلب الايوبى ( فى ۷ یونیو 7۱۲۱۱ 
۴ ذى الحجة 7۰۷ه)یطلب منه حماية بطريرك انطاكية وكنيستهاء وهو 
احداث التباعد بين بومیمند الرابع وحلیفه املك الظاهر حتی لا يكون 
التمالف بينهما ميزة تخل بمیزان القوی - لصالح بوهیمند - بين ليو 
الارمینی وبوهینند الرابع » الامر الذى یمکن بوهیمند من الاطاحة 
بسلطات الكئيسة اللاتينية باتطاكية ٠‏ 


وهناك استنتاج آخر تم التوصل اليه من خلال البحث + وهو أن 
حرص البابا هنوريوس التالث على مهادنة بوهيمئد الرابع € عن طريق 
بيلاجيوس مندوب البابا » يكشف عن حرص هذا ULL‏ على وجود 
انطاكية فى حوزة الصلیبیین ء باعتبارها أهم من دمياط ألتى ضاعت من 
أيدى قادة الحملة الصليبية الخامسة - كما كشفت سياسة هونوريوس ازاء 
بوهیمند الرابع عن ازدياد أهمية انطاكية لدى البابوية ايام هنوريوس 
الثالث عنها فى أيام انوسنت الثالث الى ضحى باستقرار الامور فى انطاكية 
فى سبيل دخول الكنيسة الارمينية الى كنف کنيسة روما ٠‏ 


ومن أهم الاستنتلجات التى تم التوصل الیها » أيضا ء كان الوقوف 
على سيب استبعاد أملاك بوهيمند الرابع من اتفاقية یاقا التى عقحت 
بين فريدريك الذانی واللك انكامل ( ۱۸ قبراير ۲۳/۱۲۲۹ ربيع ول 


أول a1‏ ) ۰ وكان هذا السبب هو وجود غالبية آملاك وحصون جماعتى 
الداوية والاسبتارية ‏ مناوثی فريدريك ‏ ف نطاق ملاك بوهيمند الرابع ٠‏ 
ولم يكن السبب هو هروب بوهيمند من قبرص € وعدم اعلانه الخضوع 
للامپراطور الالماني حين تواجد الاخير بالجزيرة الامر الذى لم تحسمه 
دراسة المؤرخ الفرنمی كلود كاهن من قبل * 


كما مكن التوصل الى ان تاريخ الغارة التى شارك فيها بوهیمتسد 
الخامس جماعة الاسبتارية على بعرين هو يونية ۱۲۳۶م/رمضان 1۳۱« 
ولیس عام 580١م/51ه c‏ ولا العام الذى يليه كما يضعها كاتب حوليات 
الارض المقدمسة ء ولا فى عام ++17م/.19ه ء كمسا يضعها كاتب 
تاريخ هرقل ٠‏ 

واخیرا أمكن من خلال البحث تحديد بداية حصار بیبرس لمديئة 
انطاكية بيوم الاربعاء ۱۵ مايو 54؟1م/أول رمضان AY‏ وليس بیوم 
۶ مايو/ 70 شعبان كما يذهب كل من رنسيمان وجروسيه ٠‏ 


وعلى عكس ما يذهب اليه جروسيه من أن أهالى انطاكية قاتلوا 
الماليك قتالا شديدا قبل آن تسقط مدينتهم فى ایدی المماليك » فقد امكن 
التوصل الى أن الماليك قد فتحوا الدينة دون مقاومة تذکر ٠‏ 


ويذلك c‏ واستنادا الى ما جاء فى المصادر المعاصرة -. صليبية كانت 
ام اسلامیة_فقد آمکن»من‌خلال هذا البحث؛تناول بعض القضایا التاريخي 
بالدراسة وائناقشة » والاخذ فیها برای جدید » والتوصل الى كثير من 
الاستنتاجات التی تعد ردا على بعض التساؤلات التى طرحتها بعض 
الدراسات التاريخية الحديثة » او تحقیقا لا أغفنته بعض هذه الدراسات» 
أو تصحیحا لبعض وجهات النظر التی وردت فیها » الامر الذى كان له 
اکبر الاثر فى انقامالضوء على كثير من نقاط البحث التی شایها الغموض 
حینا والاضطراب احیانا » وکان الهدف هو محاولة الاتیان بجدید 
فيما يخص موضوع البخث سعیا وراء الحقيقة التاريخية الطلقة ٠‏ 


اللاحق 


اللحق الاول : خطاب البابا انوسنت الثالث الى الظاهر غازی ملك 
حلب » ۷ یونیو ۲۳/۱۲۱۱ ذی الحجة ٩۰۷‏ ه انظر : 
Regosta, in P.L, Vol. 216, Col, 434.‏ لكآ Innocent‏ 


الملحق الثانى : خطاب البابا هنوریوس الثالث الى المتدوب البابوى 


: يوليو ۱3/2۱۲۲۱ جماد آول 1۱۸ھ » انظر‎ ٩ بيلاجيوس » فى‎ 
Reyesta Honorii Papae, Vol. 1, no: 2495, p. p. 568. 


الملدق dl‏ : خطاب بوهیمند السادس أمير انطاكية وکونت 
طرابلس الى هنری الثالث ملك انجلترا فى ١4‏ مايو ۰/۱۲۵۵ ربيع 
ثان ۹۵۲ھ ۰ انظر : 
Bohomon VI, Letter of Bohemond VT Prince of Antioch amd Count‏ 
of Tripoly to Henry IIL king of England, in Antales dc Burton,‏ 

pp. 363-371. 


gall!‏ الرابع : قائمة الوثائق التضمنة المنح والامتيازات التی 
قدمها امراء انطاكية الى جاليات الدن التجارية الايطالية فى بلاد الشام »> 
وقبالة كل وثيقة المصدر المستقاه منه ٠‏ 


الللحق الخامس : قائمة باسماء أمراء انطاكية والاوه 
من ملوك القدس ؛ وتواريخ حكمهم بالتقويمين الیلادی والمجری 
أبان الفترة الزمنية موضوع البحث ۰ 


اللحق السادس : قائمة باسماء بطاركة اتطاكية اللاتین وأليو: 
واليعاقبة » وتاریخ بطريريكية کل منهم ۰ 
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تتصل هذه الملاحق اتصالا وثيقا ومباشرا بموضوع البحث € وتلقى 
كثيرا من الضوء على بعض جوانبه » وتكشف الغموض عن بعض قضایاه - 
فهی تتضمن نصوصا ووتائق حررها شاهدو عيان لبعض احدات الفترة 
موضوع البحث وشارك يعضهم فيها - فقد شارك اثنان منهم فى صنع 
السياسة ١‏ العامة ء وكان لهم دورهم فى تحديد طبيعة هذه 
انسياسة تجاه المسلمين » وهما البابا انوسنت للثالث والبابا هونوريوس 
الثالث » اللذان عاصرا مشكلة انطاكية والصراع حولها بين بوهيعتد 
الرابع وريموند روبين الارمينى » والثالث هو يوهيمند السادس آخر من 
حکم من اللاتین فى انطاكية ٠‏ 


واللاحق الثلائة الاولی هی رسائل ثم تبادلها بين قادة الحركة 
الصليبية فى أوربا وبلاه الشام ۰ وهی مازانت باغتها الاملية ( اللفة 
1 ) ولم تنشر بای لغة حديثة بعد ۰ اما الملحق الرابع فهو قائمة 
بالنح والامتيازات التى قدمها امراء انطاكية لجاليات المدن التجارية 
الايطالية فى بلاد الشام ٠‏ والملحق الخامس هو قائمة باسسماء وفترات 
حکم آمراء انطاكية والاوصياء عليها من ملوك بيت المقدس ابان الفترة 
موضوع الدراسة واللحق السادس والاخير عبارة عن قائمة بأسماء بطاركة 
انطاكية اللاتين واليونانيين واليعاقبة ٠‏ 


اما عن اللحق الاول فهو نص الرسالة التى بعث بها Gall‏ انوسنت 
الثالث من القر البابوى بايطاليا فى ۱۷ يونيو ۲۳/۱۲۱۱ ذى الحجة 
07م الى الملك انظاهر غازى ملك حلب الایوبی يوصيه خيرا ببطريرك 
انطاكية اللاتینی بطرس الثائى لوف اقریا ( ۱۲۰۶ - ٩۰۷/۸۱۲۱۷‏ - 
۶ ) ۰ ویبدا الخطاب بتلمیح من البابا عن علاقة الظاهر يلاتين 
انطاكية الکائولیک واستحسان البابا نذلك ٠‏ وتوقمه لسن 
جزام الظاعر على ذلك ۰ ثم یلی ذلك ثناء البابا على بطرس بطريرك 
انطاكية اللاتينى » تم طلب البابا من انظاهر بحماية البطريرك وحماية 
كنيسته اللاتيئية وسط الصراعات حول أنطاكية » يين يوهيمند الرابع 
وليو الثانى ملك قيليقية الارمينى ۰ ثم ذكر البابا لحمن الجزاء الذی 
سيناله الملك الظاهر إذا ما نقذ طلیه ‏ 


Ac 


وترجع اهمية هذا الخطاب الى ماله من دلالات هامة ٠‏ فالبايا 
يطلب من ملك حلب السلم الذى كان حاميا للسلطة الزه à‏ 
أمارة انطاكية '- متمثلة فى شخص بوهيمند الرابع - ضند الارمن : أن 
يكون حامیا للمسيحية الكاثوليكية فى أنطاكية ضد من يحاول فرضص 
سلطته عليها ٠‏ ولم يكن فى ذلك الوقت - غير بوهیمنند الرابع 
الذى یخثی‌البابا آن يكون فى حرمان ليو من كنيسة روما اطلاقا لایدی 
بوهيمند فى أملاك كنيمةانطاكية ۰ وهذا بحدد هدفين اراد البايا آن 
يحققهما معا ۰ الاول وهو أن يباعد البابا بين بوهیمند وحلیفه الملك 
الظاهر » الامر الذی یضعف من موقف بوهیمند فى صراعه ضد الارمن » 
وبوازن بين کفتی بوهيمند وليو ق هذا الصراع » وهو الهدف الثانی من 
اهداق البابا ۰ ولم يكن استقرار احوال امارة انطاكية الصليبية يفوق 
- لدی البابا - دخول كنيسة الارمن فى كتف كنيسة روما أهمية » كا 
لوج ليو للیابا - 


اما الملحق الثائى فهو الخطاب الذى بعث به البابا هنوريوس الى 
المندوب البابوى بيلاجيوس فى 4٠يوليو Me MY‏ جماد AMA dal‏ 
بشان مشكلة انطاكية ذاتها ٠‏ ويطلب فيه البابا من مندوبه أن يحسن 
التصرف ويتخلى عن dila‏ العهود » الذى تسیب به بيلاجيوس ف افشال 
الحمئة الصليبية الخامسة »وان يتوخى الحذر والصرص فى معالجة 
مشكلة انطاكية وف معاملة بوهيمند الرابع » وف !| ,تبط هذا 
اللحق ارتباطا وثيقا بسابقه » ولا يقل عنه أهمية - قموضوعه الاسامي 
هو خقس موضوع سابقه » وهو مشكلة انطاكية ۰ كما يتعلق هذا Gell‏ 
cll ges‏ البايوية من نفس الشكلة ٠‏ الا أن خطاب البابا الى مندوبه كانت 
له دلالاته الخاصة ٠‏ فهو من جهة يكشف عن اخثلاق ل البابوية من 
مشكلة “انطاكية زمن هنوريوس الثالث عن موقفها من نقس المشكلة زمن 
انوسنت الثالث ٠‏ فبينما حرص الاول على تحقيق سلطة كئيسته على 
كنائس آرمیتیا مضحيا باستقرار الامور فى امارة إنطاكية ا 
حرص الاخير على بقاء انطاكية كمعقل صليبى فى شمان الشام عدبا 
طلب من مندوبه آن يكون حذرا ق معاملته مع بوهيمتد الرابع يعد 
التاكد من موت مناقسه ريموند روبين فى حبمه فى قيليقية ۰ والا آقدم 


ES 


بوهيمند » الذى استرد انطاكية من الارمن » على شىء من شاته أن يضر 
بالكيان انصلیبی فى بلاد انشام اذا ما ضغط عليه بيلاجيوس ٠‏ فريما سلم 
بوهيمند انطاكية ull‏ المسلمين أو ربما ارتمى فى احضسانهم ٠‏ وضياع 
اتطاكية من لیدی الفرئج - بالرغم مما حققوه من تجاح حتى ذلك الوقت 
فى مصر - يعد بالنسبة للبابا خسارة أفدح من ضياع دمياط واکثر من 
دمياط مما استولت عليه قوات الحملة الخامسة فى مصر ۰ فدخولها فى 
كنف المسلمين يعد تهديدا لفرنج قلسطين من جهة الشرق وشمال الشام »> 
بينما مازال الخطر الاسلامى يتهددهم من جهة دمشق ومن مدن الشام 
الاسلامية الآخرى » ومازال مصير ونجاح الحملة فى مصر غير مضمون أو 
أكيد ۰ ومع أن كلا من انوسنت وهنوريوس لم يعترف ببوهیمند الرابع 
أميرا لانطاكية » بل كونتا لطرابلس » الا أن البابوية لم تبدا فى تحسين 
علاقاتها بوهیمند الا بعد التاکد من موت منافسه الارمینی ٠‏ ولم يكن 
حق انطاكية هو الفيصل فى موققها من مشكلة انطاكية ٠‏ 


ما عن الملحق الثالث ٠‏ فهو الخطاب الذى بعث به بوهیعضه 
السادس امير انطاكية الى هنرى الثالث ملك انجلترا فى ۱۶ مایو 7۱۳۵۵ 
à‏ ربيع ان ۹۵۳« » يطلب فيه المساعدة العاجلة من الملك الانجليزى ٠‏ 
ويعد هذا الخطاب من eal‏ الوثائق الصليبية المتعلقة بموضوع البحث ٠‏ 
وترجع أهميته الى أنه اهم مصادر المعلومات التاريخية التعلقة باحوال 
امارة انطاكية فى اواسط القرن ۸۷/۸۱۳ ۰ فقى هذه الفترة لم يكن لدینا 
من مصادر العلومات التاريية الصليبية المعاصرة والدونة فى بلاد الشام 
سوى تاریخی هرقل وروتلان الى جانب ماثر القبارصة ۰ وكلها انصب 
امتمامها على ذکر احوال فى فلسطین دونهم فى شمال الشام - 
الا بالنزر الیسیر سالامر الذی جعل من الصعب الوقوف على حقيقة احوال 
امارة انطاكية ١‏ فى تلك الفترة - هذا » فى الوقت الذى شغل 
الورخون السلمون - عن ذکر ما يتعاق بعلاقاتهم بانطاكية - بذکر ما یتعلق 
بعلاقاتهم بفرتج فلسطین Vols‏ وبالخطر الفولی القادم من فارس ٠‏ 
واذا كان الخطاب یوضح احوال امارة اتطاكية » ومدی تدهورها بوقوع 
مدينة انطاكية وسکاتها فريسة لمجمات قبائل الترکمان التی تسببت فى 
هجر الانطاکیین لدینتیم بعد أن هجرها أمراؤها وقبعوا d‏ طرایلس» 


۵۱۲ 


مما كان له ابلغ الاثر فى الاضرار باحوال انطاكية الاقتصادية والاجتماعية» 
وق فقدانها اهمیتها كمعقل صلیبی قوی ء اذا كان الامر كذلك » قان 
خطاب بوهیمند الى ملك انجلترا يكون قد آمدنا بالعلومات التي تساعد 
على الوقوف على الاسیاب الحقيقية التی دقعت بوهیمند السادس الى 
انتهاج سياسة سلمية خالصة تجاه جيرانه المسلمين - والی جانب کونه 
قد آوضح حقيقة احوال انطاكية فى آواسط القرن ۸۷/2۱۳ الامر الذی لم 
توضحه الدراسات التاريخية الحديثة السابقة ٠‏ 


واللاحق الثلاثة الاخيرة عبارة عن قوائم : القائمة الاولی خاصة 
بالوثائق التضمنة النح والامتیازات التی قدمها امراء انطاكية الى جالیات 
المدن الايطالية فى بلاد الشام وهی البنادقة والجنوية والبیزاویة(۱) ؛ 
وتشتمل على بیان کل pots ay‏ تحریرها والمصدر الذی استقیناها 
منه وهی تبین - بشکل مباشر - مدی السلطات التی تمتعت بها هذه 
الجالیات فى امارة انطاكية الصليبية وانعکاس ذلك على علاقات الامارة 
بجیرانها السلمین ٠‏ اما اللحق الخامس فهو قائمة باسماء امراء انطاكية 
والاوصياء علیها من ملوك بيت القدس وئواریخ حکمهم بالتقویمین 
الهجرى والیلادی Qu!‏ الفترة الزمنية موضوع الدراسة ۰ والهدف مته 
تحدید تسلسل الحکم اللاتینی فى انطاكية ۰ آما الملحق السادس والاخیر 
فهو عبارة عن قائمة باسماء بطاركة انطاكية اللاتين واليونانيين واليعاقبة 
وتاريخ كل منهم ٠‏ واهمیتها تكمن فى دور كنيسة أنطاكية اللاتينية بطبيعة 
خاصة كقوة على مسرح الاحداث السياسية فى بلاد الشام ٠‏ 


: اتظر‎ ٠ سبق أن نشر لامونت هذه القائمة‎ )۱( 
ملك‎ la Monte, Feudal Monarchy, Appendix D. pp. 261-273. 


a . 


الملحق الول 


خطاب البابا انوسنت الثالث الى الظاهر غازى ملك حلب الايوبى 
فى Y‏ يونيو ۷۲۳/۸۱۲۱۱ ذى الحجة 1١۷‏ نقلا عن : 


lonocent IH, Reyesta, in P:L., Vol. 216, Col. 434. 


Nobili Viro Suldann De Alapia, Ad Veriatis Pervepiee 
Notiimm, Et iu Ea Salmbrier Permanere. 
Comumendat ci Patriarcham Antiochenum. 

(Laterooi, VI ldus fumi) 


Sicut Veridica molorum relutione didicimus, etsi nondum Chai 
عمد‎ religionis susceperis sacramenta, fidem tamen catholicum 
venerarit, im mulis Christi fidelibus deferendo. Unde de illins im- 
mensa Pictate confélimus qud te suac visitationis radiis illustrabit, 
ut gratia divinae coguitionis acccpla, sd cultum acterni et ved Del, 
qui pro solute bominum factus cst temporaliter vcrus homo, devotus 
aspire. Ouapcopter, ia nomine معز‎ Christi tc attentitus exhortamur 
quatenus justiiam excolas et diligas veritslem, quae in salutis semitam 
diruent gressus tuos, et wencrabilm (raum novum Anliochenum 
patriarcham, quem zuae probititi intuitu inlcr caeteros fratres et 
Copiscopos nostros sincera diligimus im Domino charitate, habens ob 
foverentinm mostrem propensius لحصصی‎ ipsum ct Eoclcsam 
eju: mon permittas, quamun, im tc foerit ab aliquibus indebite mole- 
atari, quinimo eidem exhibcas auxilium et consilium epportunum, ut 
per hoc divinae majestas gratiam ct apostolicee sedis favorem tibi 
alcas comparare. 


Datum Laterani VII Idus funi. Pontifcalus mostri anno quarto 
decimo. 


2e 
الترجمة العربية‎ 


الى الرجل التبیل سلطان حلب(۱) من اجل الوصول الى 
معرفة الحقيقة » والاستمرار من خلالها فى الطریق الصحیح » یوصیه 
( الیابا انوسنت الفالث ) خیرا ببطريك انطاکیة(۲) - 


بما آننا علمنا بحقيقة علاقة الكثيرين » قانك حتى اذا لم تكن قد 
اضطلعت للان بقسم ولاء للديانة المسيحية » فانك مع ذلك ستصل الى 
الطريق القويم للايمان ضمن الكثيرين الذين آمنوا بالسیح(۳) ۰ ومن كم 
فاننا نتق بتقوى وورع انه ( المسيح ) سيغمرك بانوار زيارته ٠‏ وعلى 
هذا فائنا نحرص على حثك باسم يسوع اللسيح ان ترعى العدل وتحمس 
الحق اللذين میسددان خطاك فى طريق الامان » فلديك آخانا المبجل 
بطريرك انطاكية الذی نوقره بسبب قطرته المخلصة فى التوفيق بين بقية 
الاخوة وبين اساقفتنا » فادخلتاه فى رحمة الرب واحس‌انه » وحظی 
باحترامنا وحسن تقديرنا له ٠‏ فلا تسمح لحد بالساس به او بكئيسته 
بدون وجه حق » طالا بقى معك » ولتوفر له فرصة العون والمشورة » 
وكل ذلك بفضل العناية القدسة » ولتقارن انت فضل سكينة واطمثنان 
الاتباع ( الحواریین ) الذی حظیت به ٠‏ 


فى السابع من يونية من Gall‏ الرابعة عشر من بابویتنا( )4‏ 


)1( القصود به الظاهر غازی ابن صلاح الدین ؛ ملك حلب ( 1143 
(AIT ۵۸۲/۲۱۱ —‏ ° 

- 3۰5/7۱۲۱۷ - ۱۲۰۹ ( Voi القصود به بطرس الثاتی اوف‎ (Y) 
(ant 

(۳) هذه هى النفمة التى سادت فى الغرب ايان تلك الف 
الزمن ٠‏ ولا غرو » فقد كان احد أهداف الحركة الصليبية التبشير 
بالسيحية على النعب الكاثوليكى بين انسسلمین فى الشرق 
الادتی وتتصيرهم ^ 

(4) ۷ يونيو ۲۳/۱۲۱۱ ذى الحجة ۵1۰۷ ٠‏ 


۵و۵ 


gatti‏ الشانی 


خطاب الیابا هنوریوس الثالث الى التدوب البابوی بیلاجیوس فى 
٩‏ پولیو ۱۲۲۱م/۱3 جماد ول 11۸ھ » نقلاعن : 


Regesta Honorii Pape, Vol. 1. no. 3495, p. 568. 


] Albaneusi episcopo — Apostolic Sedis Legato». Cam 
Civitas Antiochena in co stalu cxistat quod عق‎ ipsius sit gravi periculo. 
metuendum, mandat uf cauto procedat im facto comitis Tripolitani ut 
آنتلاه‎ sinistri de cadem civitate christianitati contingat, in euius aml- 
ssione, sicut dicitor, plus damni et ignominiae sustinerct populus cl 
sanus quam si مسار‎ penlezct Damiatas; soper facto ergo ipsius 
Comitis ext maximo rubistendum quis de nobili viro Rupino qui 
عاضر‎ fuit minimc dubitatur ct mone poblice fertur eumdem caruis 
debitum exsolvîsse. Laterani VIL Id, تا‎ ammo quinto. 


الترجمة العربية 
اللاتيران & یولیو(۱) 
« الى بیلاجیوس اسقف لباتو(۲) ومندوب السدة البابوية » ۰ 


لن مدينة انطاكية فى هذه الحالة تمر بموقف يبعت على الخوف 
بسبب الخطورة التى تتعرض لها ( فان البابا ) یامر ( بيلاجيوس ) 
اول مسالة كونت طرابلس بحرص حتى لا يقع بالسيحية مكروه 
فى تلك الین(۳) التى بفقدانها ٠‏ كما يقال » سيتحمل الشعب السیحی 
ارة ودمارا افدج مما لو ققد اکثر من دمياط » ومن ثم ينبخى معاونة 


(۱) فى ذلك الوقت كانت قوات الحملة الصليبية الخامسة تقيم خارج 
مدينة دمياط استعدادا للتقدم نحو المتصورة ( فى ۱۷ يوليو 
عام ۲۵/۱۲۲۱ جماد آول (AMA‏ بعد أن نجحت فى الا 
على دمیاط ۰ انظر : محمود سعید عمران ؛ الحملة | 
الخامسة » ص ۲۹۷ ۰ ۲۷۱ . 

. احدی مدن البرتقال‎ (Y) 

+ القصود بها مدينة انطاكية‎ (Y) 


EDE 


الكونت ذاته باقصى طاقة لان من الشك فيما يخص الرجل 
النبيل ( ريعوند ) روبين الذى تم اعتقاله c‏ والآن يقال على AD‏ انه قد 
تخلص من قید الجسد(؛) M‏ 


(۶) بعد موث ليو الثانى الارمينى ( ابریل ۱۲۱۹م/صفر ١11د‏ ) 
آمیج قسطنطين رئيس الاسرة الهيثومية وميا على عرش 
روبين ال fe‏ أملاك خاله التوق 
٠ 2‏ انظر ما سبق 


-ow- 


اللحق الشالث 


خطاب بوهیمند السادس gal‏ انطاكية الى هنری الشالث ملك 
انجلترا فى ١4‏ مایو ۵۸2۱۲۵۵ ربیم ان 1۵۳ه ۰ انظر : 


Rohemond VI, letter of Bobemond : ۷۱ Prince of Antioch amd 
Count of Tripoly to Henry 1E King of Englund, ia Annales de Burton, 
pr. 369371. 


«Uxcellenlissimo domino Henrico Dei graria ülostri regiAmplint, 
B [osmundus] eadem: gratis pritoegs Antiochiae et comes Tripoli 
anus, salutem et rovereatiam domino debitam et devolam.! lila devo- 
ionis sinceritas quan: ia Zelum nominis Jesu تك‎ illustrissimum. 
gcnus verum habuit ab antique, in majestatem veram geminatis 
virlutibus dorivatur, quern eximium cegum tcrrac somos — provisia 
bendixit, et aagnifcis semper actibus profuluruta statait in sublim 
ut per vos brachium Regis mgum, nomen ipsies ad lsudem cjus et 
gloriam, et confusiencm bootium crucifixi, jupiter exaietur. le qui- 
dem athleta Christi fortissimus, inem rex Ricardus patruus vester 
memoriae rocolendae cujus nomen resonat toi mundo. Zelum sin- 
corum quem hahwit egregis aciibus demonstravit, dun: exponen: om- 
mom suam süerumque potentiam seque mort, ad funiculum haerc- 
dias Domini relinendum de fancibue paganorum, personaliter pro- 
vimdam cismarinam, Terram Suctam, a crucis hostihüs occupatam, 
triumphali gladío liberavit, Caeterum ad vox regem Christianissimom, 
succedestem eidcm mon solum jure haereditario sed virtutc, tanto de- 
wotius Christiani terrae pradictae cum anxietate suspirant, quanto de- 
Cus omne a vesii sievessoribus virtuose peractum, ín pezsonum 
vexlram caelecwi munere uberius cst effusum. Verum _ Antnxhena 
terra co magis subsidium vestri culminis com suspiriis pracstolalnr, 
quod plus cactcris provinciis Orientalibus flagellatur ab bostibus Cru- 
cii. quouiam etiam omnis persecutionis imstantia quae im provincia 
ismsrina coneuseot univenus, هذ‎ Antiochiam imfeliocm specialiter 
est conversa cistmadina. Insucrexerunt eicnim contra ipsam s longis tom- 
poribus, Turcumagii, qui Dei «t hominum itimici, sibi Antiochiam haere- 
ditationem meam, mirabilem clegzrunt in praedam, et cam sic inbu- 
manilet afllixerunt quod inferens eivibus, terrarum cultoribus 
rapüs. cunctis animalibus destrucis, vincis, arboribus, vilis, casali 
bus, »ique maneriis bonisque omaibus desolutis, vsque ad civitatis 


55005 


macnía, per eosdem feraiiter undique debeochamtes im caedibus, incen- 

is, et in praedis, ilüusttissimam civitatem, speculum  Ocieas, in 
spectaculum cowwerterunt, ct ad exanisitionem ultimam deduxerunt 
Unde fit quod Turcumanü praedicti baeredi tatem meam incessanior 
allligunt. et obsessis por cos Hineeibus civitatis, nc aliqua portentur in 
ipsum, peve bobitutores excamt sb cadem. milites supcritites et bore 
gens descrunt civitster jam quasi pomeri custodiam — remansu- 
ram. Ha Deus ! quid sibi vult quod civitas supradicta, ubi Christia- 
mum nomen primis cst atsumptum, a principibus Christianis sit 
Pemitos derelicta, cum temen contra loca Christamitatis ccavalexcen- 
fibus pececutodbus pagagorum, principum mundi atque fidelium 
aetecorum devotio saepius affucit in succumum. Infelix vero Ant 
dochía, quao caput fucrat Oricotis, sic est oblivioni tradita, quod relin- 
quitur im ridiculum cazibus devoranda. Mitto aotem ad podes regiae 
Iajestaüs nobiem virum Comradum de Duce militem ct fidcm 
mostrom, et Gwarenour presbyterum et capellanum nostrum, lutores 
praesentium, quibus vestra screnitas benipmaom sudiontiam ct cxaudii- 
omis giam largiatur, Datum Tripolis XIV. die mensis Maii, anno. 
Domini MCCLV». 


الترجمة العربية 


الى السيد المعظم هنری ٠‏ بفضل الله » ملك انجلترا البجسل ٠‏ 
يرسل بوديمنه بفضل الله » gal‏ انطاكية وكونت طرابلس » التحیات 
والتبجيل الى ميده ( اللك ) ٠‏ نقد انتقل الى شخص جلالتكم وبقوة 
مضاعفة » ذلك الاخلاص الدينى c‏ الذى توفر لدى اسرتك المبجلة منذ 
قديم الزمن ۰ فى الحماسة من اجل اسم المسيح الذی بشرت به النبوءة 
العظمى سيدا الموكالارض » والذى رفع dias!‏ العظيمة عاليا » من أجل 
المستقبل ۰ وحتى يكون من خلالك col‏ » يا ساعد ملك اللوك ۰ ACA‏ 
والمجد لاسم الرب » والذل #عداء السیج ٠‏ بجلت للابد(۱) ٠‏ 


(۱) كانت هذه هی میغ الکاتبات فى القرب وقتذاك فى ظل تزمت 
الكنيسة اللاتينية الشدید ٠‏ 


درطو - 


وان أشجع رفاق المسيح » الملك التبيل ریتشارد(۲) عمك خالد 
الذكر » الذي يدوى اسمه فى كل ارجاء العالم » قد برهن على الحماسة 
الصادقة » التى توفرت ندیه باعماله الغير عادية ٠‏ وبينما عرض کل 
قواته » وقوات رجاله » ونفسه للموت » کی يخلص ارض ميراث الرب 
المستضعفة من ( أيدى السامین ) فقد حرر بنفسه وبسيفه الظاقر 
بقاطعات ما وراء البحر » والارض القدسنة الثى احتلها اعداء 
الصليب ٠‏ ولكن أتياع السيد السابق ذکره(۳) یتلهفون عليك » بمزيد 
من الايمان » وفى قلقبالغ» كملك أكثر منيحية » ونخلقا له ليس dii‏ 
بحق الميراث ولكن ایضا بالفضيلة » حيث ان كل الكرامة التى حققها 
أسلافك بعفه تظهر أكثر كمالا فى شخصك وبخدماتك الساوية ٠‏ 


قفى المقيقة فان أرض انطاكية تنتظر بلهقة كل المساعدة من 
سموك » لان اقلیمها أكثر من أقاليسم الشرق الاخری قد نكل به أعدام 
السیج ٠‏ فبينما وقعت حالات الاضطهاد بكل مقاطعات الشرق » فقد 
أصابت انطاكية البائسة يصفة خاصة لن التركمان قد دابوا على غزوها 
لفترة طويلة الآن » ووقع اختيار اعداء الرب والبشرية على انطاكية » 
ميرائى التعس » كمجال للسلب » وضايقوها بلا شفقة وبقتلهم للسكان » 
وبأسرهم للفلاحين وبتدميرهم لكل الحقول € وبتخريبهم للكروم » 
والحقول والزارع والقرى والبلدان والبضائع حتى أسوار المديئة » ققد 
حولوا هذه المدينة السامية » مراة الشرق » الى اثر ( يعد عين ) 
باجتياحهم كل مكان بوحشية » وبارتكاب اعمال القتل والحرق والسرقة 
واعادوها الى آدتی حدود لها ۰ نذلك فان هؤلاء التركمان السابق ذكرهم 
قد قوضوا ميرائى وباحتلالهم الطرق المؤدية الى الدينة » فلا شىء یمکن 
القيام به مع وجودهم فيها ٠‏ فليس فى استطاعة السكان الخروج من 
المدينة » ولقد هجر المديئة الفرسان والبرجوازية الذين على قيد unl‏ 
آو بقوا لحراسة حجار فقط ۰ آواه يا ربى » هكذا مشيئتك أن بهجسر 


26۱۱۹۹ - ۱۱۸۹ ( القصوه يه ريتشارد قلب الاسد ملك انجلترا‎ (Y) 
* (A040 AS 


(۳) القصود به ریتشارد قلب الاسد ۰ 


e 


الامراء المسيحيون المدينة التى اتخذ فيها لقب « مسيحى € ول مرف(۱) 
ومع اضطهاد ( المسلمين ) المتزايد للاماكن الديئية المسيحية » فان نسك 
أمراء العالم والمؤمنين غالبا ما.كان فى حاجة الى العون ٠‏ لتلك » فان 
ااك الدسة* التي كانت عاسمة الشرق قد مضت الن الام وترکت 
EET‏ توم عه وی و و ی با . 


(s qe de uo ی رم مر‎ seg 


وابعث الى جلالتكم الرجل النبيل كونراد دئ دومى وهو فارس 
تابع لى » وجارئيير كاهنى الخاص » حاملی هذه الرسائل اللذين ريما 
يحظيان بفضل وسن استماع سموكم لهما - 


سلم فى طرابلس فى ۱۶ مايو ۱۲۵۵م(۲) ۰ 


cab )۱(‏ تلاميذ عيمى عليه السلام « بلقب مسيحيين € لأول مرة 
فى انطاكية بعد أن كان يطئق عليهم لقب « نصارى » وجاء فى 
العهد الجدید ‏ ودعى التلاميذ مسيحيين فى انطاكية أولا » انظر : 
العهد الجدید : سقر duel‏ الرسل ( ۱۱ € ۲۹ ) - 

(v)‏ يلى ذلك حوالی ۱۸ سطرا یعدد قیها بوهیمند افضال الملك 
هتری الثالت وأسلافه تمهیدا لطلب مساعدته لانطاكية + 

۰ مایو ۵/۸۱۲۵۵ ربيع ثان 70۳ھ‎ ١6 (Y) 


5 4۲۱ 


الملحق الرابع 
قائمة بالمنح والامتيازات التى قدمها امراء اتطاكية 
الى جائيات المدن التجارية الايطالية ل بلاد الشام:) 
1 - البقسسادقة 


بوهيمند الاول : وثيقة مفقودة تاريخ تحريرها ۱۰۹۸ - 0۲/۱۰۹۱ - 
۳ 


Tafcl-Ehemas, Urkunden, Vol. 1. ao. 37. 


مققودة تاريخ تحریرها ۱۱۰۳م ب 117ام/9ة؛ - 
abet‏ * 
انقر : 31 Tafcl-Thomas, Urkunden, Vol. 3, no.‏ 


بوهيمند الثانى : الوثيقة مفقودة » تاريخ تحريرها 1195 - 51١1م/‏ 
a‏ ۵۲۵و 
-Thomus, Urkunden, Vol. ۱, no.‏ 


id 
ریموند بواتييه : وثيقة نصها : يمنج ريموئد بواتييه امبر انطاكية للبنا‎ 
حرية التجارة وتخفيفا فى التعريفة الجمركية وحمساية‎ 
سفنهم الغارقة » وحق التقاقى فى محكمة الامير بالقانون‎ 


الخاص بهم ۰ تاريخ تحريرها : مايو ٠114م/رمضان‏ 
۶ انظبر : 
Rohricht, Regesta, no. 197;‏ :46 .هه ,1 "Tafel/Thomas, Urkundce, Vol.‏ 


p. 
انطساكية‎ gab رینودی شاتيون : وثيقة نصها : يؤكد ريئو دی شاتیون‎ 
وزوجته كونستاتس للبنادقة كل المنح التى قدمها كل من‎ 
بوهیمند الاول وتذكريد وبوهيمند الثائى وربموند‎ 
بواتييه ۰ ويمنح الامير والاميرة اهل البنادقة تخفیضا‎ 
اضافیا فى التعريفة الجمركية » ومحكمة خاصة بهم ل‎ 
: انطاكية تخضع لاشراف قضاتهم ۰ » تاريخ تحريرها‎ 
: هايو +112م/ذى القعدة ۵۲۶ه ۰ انظر‎ 
Tafel-Thomas, Urkundca, Vol. 1. ne. 55; Robricht, Regesta, no. 282: 
pon 


: نقلا عن‎ (1) 
li. Fa Monte, Feudal Monarchy, Appendix D. pp. 261-273. 


وقد اشقنا بعض الوتاتق ومصادرها + 


۵۲۲ 


بوهيمند الثالث : وثيقة نصها : يرفع بوهیمند الالت أمير انطاكية عن 
التجار البنادقة نصف قيمة الضراكب المقررة علیهم فى 
مدينة انطاكية ‏ ويؤكد لهم المنحة التی أجيز لهم بعقتضاها 
انشاء محكمة خاصة بهم فى المدينة نفسسها » وتاريخ 
قحربرها : ۱۱۹۷م/01۳ھ ۰ 
Rohricht, Regesta no. 434‏ ;61 .مه 1 Tafel-Thamas, Urkunden, Vol,‏ 
p.113.‏ 


MAR بوهيمتد‎ 


خصها : یمتح يوهيمند الكالث امير انطاكية 

حق المثول امام محكمتهم الخاصة في انطاكية فى 

ايا التی يكون طرفاها من البنادقة ويعدهم بسرعة 

البت فى قضاياهم التی تنظر فى محكمته الخامصة » 
تاريخ تحريرها 1116م/016ه ۰ 

] Reggesta, no. 471, p. V4, uo. 680 pp. 181-182. 


بوهيمند الثالث : وثيقة نصها : يؤكه بوهيمند الثالث للبنادقة حقهم فى 

كل المنح والامتيازات التی حصلوا عليها من قبل داخل 

نطاق امارة انطاكية » تاریخ تحريرها : 114م/819ه ۰ 

TaíckThomas, Urkunden, Vol. 1 no. 68: Rolricht, Rogosta, no. 632, 
p 167. 


۲ - الجنوية 


بوهیمند الاول : وثيقة نصها : يمئح بومیمند الاول امير انطاكية 
القدیس یوحنا وثلاثين منزلا فى مدينة انطاكية واعفاء! من 

كل الکوس والرسوم والعوائد القررة على من هم سواهم 

أو التی سوف تقرر فى مدينة انطاكية أو مجاورتها + 

وتاريخ تحریرها : ۱4 یولیو ۱۱/۸۱۰۹۸شعیان 441ھ ۰ 

Hagsnmyer, Epistolae, p. 155, Rohricht, Regesta no. 12 p. 


تنکرید : وذ 


تصها : يمنج تنكريد « الومی € على امارة انطاكية 


وتصف دخل ميتاء ] 
وارض فى جبلة » وذلك عندما يتعين فتح هذه الاماكن » 


۰ 0۹۷/۸۱۱۰۱ : تاريخ تحريرها‎ 
Robricht, Regesta, no. 35, p. 5. 
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بوهيمند الثانی : 


تصها : يؤكد بوهیمتد الثانى job‏ انطاكية المنحة 
التی قدمها والده للجنوية من قبل » تاريخ تصریرها : 
دیسمیر ۱۱۲۹و الحجة ۵۲۱ ۰ 

Rohricht Regesta no. 119, pp. 2930. 


ریموند بواتییه نصها : يؤكد ريموند بواتييه آمير اتطاكية وزوجته 
الاميرة کونستانس للجنوية النح التى قدمها لهمف اوقات 
کل من بوهيمتد الاول وتنکرید وبوهیمند الثانی » 
تاريخ تحریرها : 90۳۹/۱۱66 ۰ 


Roheicht, Regesta, no. 28, p. 57. 


: يؤكد بوهيمند الشالث أمير انطاكية 
كل الامتيازات انتی يتمتعون بها فى انطاكية فى 
الحالی ويعدهم بسرعة اليت فى قضاياهم التى 
ينظر فيها فى محاكمه الخاصة » تاريخ تحريرها Jg M‏ 


Robricht, Regesto, vo. 471, p. 124. 


بوهیمند الثالث : وثيقة نصها : يمنح بوهيمند الكالت امير انطساكية 
اللجنوية محاكم خاصة بهم فى مدن انطاكية واللاذقيسة 
وجبيل » تاريخ تحريرها : ابريل 1186م /ربييع اول 
0000 


Rohricht, Regosta, no. 695, pp. 181-182 


بوهيمند الثالث : dbi,‏ نصها : يمنح بوهيمند الشالث أمير انطاكية 
الجنوية حرية التجارة دون اية ضرائب » تاريخ تحريرها : 
سيتمين ۱۱۹۰م) mo‏ 


Rohricht, Regesta, no. 695, p. 185. 


بوهیمند الثالت 


نصها : يؤكد بوهیمند الثالث امير انطاكية 
للجنوية حقهم فى أنشاء محاکمهم الخاصة بهم فى مدينة 
انطاكية وميتاء اللاذقية c‏ تاريخ تحريرها : أبريل 7۱۱۹۹ 
جماد کان 6۹۵ھ - 


Rolricht, Regesta, no. 753, p. 200. 


rE 


بوهيمند الرابع : وثيقة نصها : يمنح يوهيمتد الرابع امير اتطاكية 
Ed‏ طرابلس للسيد هترى المالطى والجنوية حق البيع 
ومحكمة فى مدينة طرابلس فى مقابل ثلاثة الاف بیزنط » 
وامدادهم له يسفتتين حربيتين وثلائماتة مقاتل » تاريخ 
تحريرها * يوليو ۸۱۲۰۵/محرم 1۰۴ھ . 
Rohricht, Regesta, no. 807, pp. 215-216.‏ 


ريموند روبين : وثيقة نصها : يمنح ريموند روبين امير انطاكية الجنوية 
الحرية والامن فى مدينة انطاكية » تاريخ تحريرها : 

+ فبراير <151م/ذو القعدة 11۲د‎ 
Robrichl, Regesla, no. 885, p. 238. 


؟ - البيزاوية 


تنخرید : وثيقة نصها : یمتح تنکرید امير انطاكية 
أحياء انطاكية وآخر ف اللافقية ۰ تاريخ تحريرها : 
A‏ 


Rohricht, Regesta, no. 53, p. 1L 


ریموند بواتبیه : وثيقة نصها : یمنح ریموند بواتییه أعير انطاكية وزوجته 


الاميرة کونستانس للبيزاوية قطعا من الاراضی فى مد 
انطاكية وميناء اللاذقية » تاريخ تحشریرها : 64١1م/‏ 
مه 
Rohricht, Regsta, no. 292, p. 74.‏ 
بوهیمند الثالث t‏ وثيقة نصها : يؤكد بوهيمند الثالث امير انطاكية للبيزاوي 


كل الامتيازات التي يتمتعون بها فى مدينة انطاكية 
ومجاوراتها » تاريخ تحريرها : يناير 1144م/ربيع اول 


لوقه * 


Rohricht, Regesta, no. 47%, pp. 125-126. 


بوهیمند الثالث : وثيقة نصها : یمتح بوهیمند الشالث آمير انطاكية 
للقومون البیزاوی فى عکا ثلث عائد ميناء طرابلس 
واعفاء من الضرائب فى مقابل خمسائة بیزنط » تاريخ 


٠ تحریرها یتایر ۱۱۹۶م/ربیع آود 9۹۰ھ‎ 
Rohricht, Regsta, co. 718, p. 192 


TE 


بزاوية مقابل تسعة آلاف بيز 

التعهد بعدم اعتقال البيزاوية الموجودين فى طرابلس 

المسثوئين عن الاضرار التى الحقها بنو وطنهم بالمدينة » 

تاريخ تحريرها : ۲۹ أغسطس ۲/۵۱۱۹۹ ذى القعدة ۰۵۹۵ 
Rohricht, Regsta, no. 769, p. 205.‏ 


بوهيمند الرابع نصها : يؤكد بوهيمند الرابع امير انطاكية وكونت 

طرابلس للبيزاوية كل الامتيازات التى منحتهم اياها الاميرة كونستائس + 
ويمنحهم أبضا اعقام عن نمف قيمة الرسوم الجمركية 
القررة على السلع فى مدينة انطاكية » تحريرها : 
مه 


Rohricht, Regsts, no. 769, p. 205. 


ريموند روبين : وثيقة نصها : يؤكد ريموند روبين امير انطاكية pull‏ 
EN‏ التى قدمها اليهم كل من بوهیمند الشالث 
وكونستانس » تاريخ تحريرها : ابریل ۱۲۱1/مصرم 
7ھ 


Rohricht, Regsta, no. S86, pp. 238-239, 


بوهيمند الخامس : وثيقة نصها : يؤكد بوهیمند الخامس أمير انطاكية 
وكونت طرابلس للبيزاوية ill‏ التى قدمها اليهم من قبل 
ريموند الثالت كوتت طرابلس وبوهيمند الرابع » تاريخ 
تحريرها : مارس ۱۲۳۳م/جماد أول 1۳۰ھ ٠‏ 
Rohricht, Regsta, no. 1641-1042, pp. 272.‏ 


- 0۲۹ 


الللحق الخسامس 
قائمة باسماء امراء انطاکیة 


والاوصياء علیها من ملوك بيت انقدس وتواریخ حکمهم 
بالتقومین انیلادی والهجری بان الفترة الزمنية موضسوع البحش , 


(AE APN mA ) بوهیمند الاول‎ - ۱ 
(MAY — MEZAT o ee) ) تنکرید ( ومى‎ - ۲ 
(ANA VIRE NT) بوهيمند الاول‎ - ۳ 
(aa LAZY ۰۱۱۰۸ ( "man 
) كزمه‎ Henn ۰۱۱۱۲ ( روجر دی سالرنو‎ - ۵ 
(aes - ۵۱۳/۸۱۱۲۹ - ۱۱۱۹ ( الاك بولدوين الثاتی (وصی)‎ .- ١ 
{SOY ۵۲۰/۸۱۱۳۰ — S) بوهیمند الثانی‎ - ۷ 


ell - ۸‏ بولدوین الثانی(وصی)  rs)‏ - ۵۲۵/0۱۱۳۱ - ۵۵۲۷ ) 
4 الملك فوئك الانجوی(وصی) ( ۱۱۳۱ ۵۲۹/۸۱۱۳۵۲ - ۵۳۱ ) 
۰ - ریموند بوائ ( ۱۱۳۱ ۰ ۵۳۱/۵۱۱۸۹ — (ABLE‏ 
۱ الملك بولدوین الثالث (وصی) ( ۱۱۸۹ — ۱۱۵۴م/۵14 2 04۸ ) 


۲ - ريتودى ) ۱۱۵۳ +كللم مليف A000‏ ( 

۲ - الملك بولدوين ( ۰۱۱۹۰ o ODAN‏ وومم ( 
الثالث ( وصى ) 

HUS ۶‏ عمورى الأول ( ككلك عكزام/لامه 205A‏ ( 
( وعى ) 

۰ - بوهیمند الثالث ) 0۵۸/۱۲۰۱۱۱۹۴ — 0۹۷ ) 

(aw o ۵۹۷/۵۱۲۱۱ cama ) + ب بوهیمند الرابع‎ ١ 
كونتية طراباس‎ 

۷ - ريموند روبين الارمیئی ‏ ( 1115 - 1۱۳/۸۱۲۸۹ - الته ) 

(awe cnm ovs ) + يوهيمتد الرايع‎ - ۸ 

(atia - 3۳۰/۱۲۵۱۱۲۳۳ ) 35 

2 ( ۱۲۵۲ كام ميت (ovn‏ 


8۲۷ 


اللحق السسادس 
قائمة باسماء بطاركة انطاكية 
انقلا عن : 
Bernard Hamilton, The Latin Chrucb ie the Crusader states, The‏ 
Sxwlar Church, London, 1980, pp. 373-375.‏ 


بطاركة انطاكية اللاتين ( الكاثوليك ) 


+ - برنارد اوق فالنس ( ۰-۱۱۰۰ ۱۱۳۵ ) 
۲ - رالف اوف دمفرنت (ptr Fe)‏ 
۲ - ايمرى أوف ليموج (guis aane)‏ 
- رالف التانی (git aem)‏ 
بطرس الاول لوف انجولیم [S‏ 
بطرس الثانی آوف افریا (gru es)‏ 
۷ ب بطرس اوف کابوا ( بطريرك منتخب  )‏ ( ۱۲۱۱-۱۲۱۷ ) 
۸ - رينييه PLIN‏ 
٩‏ - البرت آوفب ریزاتو ) ۸۱۲۸۱۰۱۲۲۷ ) 
۰- اوبیزو دی فیتشی ) (HY ty‏ 
۲ س بطاركة انطاكية الیونانیین ( الارثوذكس ) 
۱ - نا الرایع زر ۱۹۱۸۱۰۸۸ (gre‏ 
۲ - حنا الخامس ( (aE‏ 
۴ - لوقا ( ۱۱۵۱-۱۳۸۸۱۱۳ ) 
4 - سوتریکوس بانتيوجين ( ۸۱۱۵۲۱ ) 
( بطريرك منتخب ) 
ه ‏ اثناسيوس الثالث nov)‏ - لالم ) 
doge .- 3‏ لکائی (WA YF)‏ 
۷ - تيودور الرابع بالزامون (eb na)‏ 
۾ س سمعان الشانی (gum car)‏ 
وا داود ) ¥48 وملام ) 
1۰ — یوئیمیون dili‏ ) ۳۷۰-۱۷۵۸ ) 
۱ ب فیودوسیوس الخامس ( 6۱۲۸۸۸۱۲۸۲۲۰۱۲۷۸ 4 
اوف فیلها ردوین 
۲ - ارسيوس ) ۱۲۸۱-۱۸۸۸۱۲۸ ) 


(ITA TAY) سيريل الثائث‎ - ۳ 


YA - 


۳ - بطاركة انط‌اكية اليماقبة 


- اثناسپوس السابع 
- حنا الثانی عشر 
الثناسيوس الذامن 
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۰- اجناتيوس الثالث 

۱- اجناتیوس الرابع 
فیلوکسینوس 


(eee) 
(em Le) 
(eio TA) 
(eem ) 


) 0۱۲۰۷ une) 
(ee oma ) 
Cawrar cmm) 
) ۸۱۲۱۱۰۱۲۵۲ ) 
) 0۱۲۱۳۰۱۲۵۲ ) 
(TAY ITE) 
Cer — AT) 


membr fg aii fnt جدود‎ 


Ones‏ سمج oae salle Piden‏ رطالا 
T‏ المح i iye‏ 


[OP 


۱ PLI luu Toy Pu 


کب 
خیم 34 


uw 
SM 


3 
ده‎ Mons Cree oed reed دينة‎ e 
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A‏ سيب لجل الى فر م رار سمه 
ا 
حب ولات الماد 


تعس قواتتسلب وتظاليتة للأرمن طرقلعن حصن درب ال 
MV cote Sonet‏ 1 
aed‏ بلؤمضى ال معا مرچ . 


همه totas‏ ممق ولع cai‏ قا الراوة ne‏ 
en cn‏ نرتسو 


caos es io GU طبتالوست‎ 


Ava, 
جریا‎ 


T 


Bernard Wels e Lal جنس‎ le Crusader Stes 
Church London, fo, p.385. 


ثبت المراجع 
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۲ - الخطوطات والخط‌وطات الصورة 
+ - المصادر الاصلية الاوربيية 
٤‏ - المصادر الاصلية العربيسة 


[EMT EN E المراجع‎ » 


- المراجع الثانوية العرييسسة 
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Dulletia de La Faculté dos Lettrcs de Strasbourg 
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Studies. 
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Journal des Sauvants. 
Journal of Semetic Studies. 
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Palestin: Exploration fund. 

LP. Migne, cd, Patrologia Ciraeca. 

LP. Migne, ed, Patrologia Latina. 
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Palestine Pilgrims Texte Society. 
Quarterly Journal of Fconomkcs. 

Revue Historique. 
Recueil des Histories des Crokades, Documents 
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Recucil des Historiens dcs Croitades, Tes امه‎ 
de Jérusalem. 

Recueil des lMistoriens dcs Croisados, Histories 
Occideataax. 

Revos d'Histoire Fochesastique. 

Rcvuc dc L'Oticot Chrétien. 

Revue de L'Orient Latin. 

Rolls Series. 

Studies in Church History. 
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Sacris Bcodiri 
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١‏ مجموعات الحروب الصليبية 


Bongars, J. (ed), Gata Dei Per Francos, rive Orientalium a Pelin‏ لد 
(ab a.‏ ساحط tonum et regni Francorum Hierusalimitani‏ 
ad 1220) avoris scd lie acvi scriptoribus. litteris.‏ 1095 
t. Hanover. 1612.‏ 2 


— Bouquet i. M. (cd). Recueil dex Historiems des Gaules et de la 
France, 24 Vols. Paris, 1738-1904. 


— امع‎ des Histomens de  Croisadew-Document  Armémiens, 2 
tomes, Pari, 869-1906. 


۵۲۳ 


Recucil des Hitoriens des Croixides-Historiens — Occidentaux, 5 
tomes, Paris, 1844-1895. 


- Recueil des Hislariens des Croisades-Louis, 2 tomes, Paris, 1B41- 


1843. 


Corpus Scriptorum Historiae Byzanüpas, 160 Vol, Bonne, 
182897. 

Les Archives de L'Orient Latin, Publiée Par La Société de ۶ 
ent Lain, 2 Vols, Paris, 1881 et 1887, Textes, inventaires, et 
études Originales. 

Palestüo Pilgrims Texts Societv. 13 كلملا‎ and general Index, 
London, 1887-1897. 

Revue de L'Oent Latin. Publiée Sou» Ta direction de MM. Le 
Marquis de Vogué ct Ch. Schefer. Paris, 1893-1911. 

Revue de L'Orieni Cheética, حون‎ Par R. Graffin ct F, Nau. 

Pacis, 1906-1924, 


Lan 


۲ - الخطوطات والمخطوطات الصورة(۱) 
والیکروفیسلم 


ابن الجوزی ( سبط ) ( ت ۱۲۵۷/۵۲۵4م ) آبو الظفر شمس الدین 
اغلى : 


يوسف ا 


ie «‏ اازمان فى تاريخ الاعيان  »‏ ج ۸ - مكتبة بلدية 
الاسكندرية ب رقم ۱۷۸ با+ 


ابن الفرات ) ت ۱۵۰۱/۵۹۰۷ - ۲م ) تاص الدين محمد بن عبد الرحيم 
Pel‏ 
« تاريخ الدول والملوك » - ۱۸ مجلها ‏ دار الکتب 
الصرية - رقم ۲۱۱۷ تاريخ ١‏ تصوير شمسی » ٠‏ 


ابن منکلی ( ت ۱۳۷۹/۵۷۷۸ - لام ) محمد بن منکلی : 
« كتاب الاحكام المملوكية والضوابط الناموسية فى فن 
القتال فى البحر » - مكتبة كلية الاداب بجامعة 
الاسكندرية ‏ رقم ؤم « تصوير شمسى » ۰ 


أبو الحاسن ( ت 404ه/1134م ) جمال الدين ابو المحاسن يوسف 
ابن تغری بردى : 
« النیل الصاق والمستوا الواق  »‏ ۳ ج - دار 
الكتب الصرية - رقم ۳۵۵ تاريخ ۰ 


بدر الدين الدمشقی ( عاش فى القرن الثانی عشر م/القرن السادس ه ) 
بدر الدين الدمشقی : 
« الدر الثمين فى سيرة نور الدین » مکتبة dal‏ الاسكندرية 
- رقم ۱۳۳۲ ۰ 


(۱) أشرنا للمخطوط ب ( ورقة ) والی الصور ب ( لوحة ) 


- ۵۳۵ — 


بييرس الدوادار ( ت ۱۳۲۵/۷۲۵م ) الامير ركن ألدين بی برس 
التصوری : 
« زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة التبوية ‏ -ج Vous ٩‏ 
بأحداث عام ٩۵۵ھ‏ » وینتهی باحداث عام ۷2۱ ه » 
ویقع فى ۲۵۳ صفحة - مکتبة البودلیان باکسفورد رقم؛۴۷ 
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شافع بن على ( ت ۱۲۳۰/۵۷۳۰ ) ناصر الدين شافع بن على بن عباس 
ابن اسماعیل بن عساكر الکنانی الصری : 
۱ ه حسن المتاقب السرية النتزعة من السيرة 
الظاهرية » دار الکتب الصرية - رقم ۲۲۳۶ - تاريخ ٠‏ 
Jail» ۲ E‏ النثور فى سيرة اللك التصور » - مكتية 
البودليان باكسفورد - رقم 4۲4 - ميكرو فيلم ٠‏ 
الصفدی ( عاش ف القرن الثامن الهجرى/القرن الرابج عشر الميلادى ) 
« تاريخ مصر » مكتبة التحف البریطانی - رقم ۵۵۱۲ - 
« میکرو فیلم * - 


الاصفهانی ( ت ۱۳۰۱/۵۹۷م ) عماد الدين محمد بن حامد : 
« البرق الشامی » - ۳ ج - مكتبة البودلیان باکسفورد - 
تصویر شمسى ٠‏ 

العسقلانى ( ب 495ه/1171م ) أبو الیرکات عز الدين احمد ابن ابراهیم 
بن نصرة الله الكنانى العسقلاتى الصری : 
« شفام القلوب فى مناقب بني ايوب » مكتبة التحف 
البریطانی - رقم 545 - « ميكرو فيلم ۶ ۰ 


العمرى ( ت ۱۳۵۸/۵۷۵۸م ) أبن قضل الله : 


« مسالك EN‏ الامصار »- ج ۲۷ ف + اقسام 
- دار الکتب المصرية ‏ رقم 0٩۰‏ - معسارف عامة - 
ف تويز ad‏ 4 


- ۵۳ - 


العینی ) ت ۱4۵۱/۵۸۵۵ ) بدر الدين si‏ محمد محمود بن ana‏ 
بن مومى : 
« عقد الجمان فى تاريخ اهل الزمان » - ۲۳ ج - دار 
الکتب المصرية » رقم ۸۲۰۲ح ۰ 


الكتبي ( ت ۱۳۱۳/۵۷۹4 ) محمد بن شاکر بن احمد عبد عبد الرحمن 
فخر الدين : 
« عیون التواریخ € - Y‏ مجلد | يهمنا منها مجلد مکتوب 
عليه أنه الجزء العشرون € ویبدا من ۸1:۵ وینتهی الى 
c «۷۰‏ دار الکتب الصرية رقم ۱۹:۷ تاريخ « تصویر 
شمبى » ۰ 3 


النعيمى ( عاش فى القرن ١٠م/17ه‏ ) - 


« ارجوزة فى الخلفاء والسلاطين امراء المؤمن 
المتحف البريطانى ‏ رقم 0۸۲۳ - « ميكرو فيلم € . 


النويرى الكندى ( ت ۳۳۲/۵۷۳۲م ) شهاب الدين آحمد بن عبد الوهاب 


اين محمه : 


« نهاية اکرب فى فنون  » cadi‏ 5ه مجلدا - دار الكتب 
المصرية ‏ رقم 015 معارف عامة - « تصوير شممى » ۰ 
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EET 


£ المصادر الاصئية العربية 


ابن ابی الفضائل ( ت فى منتصف القرن هها/منتصف القرن ١٠م‏ ) 
SE n‏ 
« النهچ السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ أبن العميد 0. 
نشره مع ترجمة قرتسية بلوشیه ۰ انظر 7 
Maufazzal Iba Abil-Fazaîl. Histoire dcs Sultans Mamlouks, Texte‏ 


Arabe Publié ef Traduit en Francais, Par E. Blochot, in P. 
toms, XII, VIX, Pais, 1911-1912. 


- ابن الاثير الجزرى (ات ۱۲۳۳/۸۱۳۰ ) أبو الحسن بن ابی الكرم 
الملقب je‏ الدين : 
- « الكامل فى التاريخ  »‏ ۱۲ ج - القاهرة ( المطبعة 
الازهرية ) ۵۱۳۰۱ ۰ 


- « التاريخ الباهر فى الدولة الاتابكية بالوصل © - تحقيق 
عبد القادر طلیمات - القاهرة ۱۹۸۳ م ۰ 


- ابن a‏ الدوادار ( ت ۱۳۳۳/۶۷۳۲م ) ایو بكر من عبد الله : 
« الدرة الزكية فى اخبار الدولة التركية » - وهو الجسزم 
الص‌امن من « كنز الدر وجامع الفرر » » تحقيق أولرخ 
مارمان » القاهرة 1۹۷۱م ۰ 

- أبن بطوطة ( ت۱۳۷۷/۶۷۷۹م ) أبو عبد الله محمد بن عبد الله : 
« تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار  »‏ 
جزمان - القاهرة ۰ 1108م ۰ 

- ابن الجوزی ( سبط ) ( ت ۹۵۶ه/۲۵۹م ) ابو الظفر شمس الدين : 
« مراة الزمان فى تاريخ الاعیان » - ج 4 فى ۲ اقسام - 
حیدر كياد - Maa VY‏ ۰ 


ابن حبیب ( ت ۱۳۷۷/۵۷۲۷۹م ) الحسن بن عمر : 

النبيه فى ايام النصور وینیه » - الجزء الاول » 
تحقیق : محمد محمد آمین » مراجعة د ۰ سعیه عاشور ٠‏ 
القاهرة » مطيعة دار الکتب الصرية » ١1۹۷م‏ ۰ 


عن ها 


- ابن خرداذبة ( ت فی حدود ٠-+ه/ه١٠كم‏ ) ابو القاسم عبيد الله 
بن عبد الله : 


« كتاب السالك والممالك » - ليدن ( مطبعة بريل ) 
AAA‏ 
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توا 
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نقله من الفارسية ابراهیم امین الشواربی وآخرون » القاهرة 
م“ 


« 


الدین الهمذانى ( ت ۱۳۱۵/۵۷۱۸م ) aat)‏ الدين إن عماد 
EI‏ الماقب بالهمذانی : 
« جامع التواريخ » - الجزء الاول » المجلد الشانی » 
ترجمة محمد صادق clt‏ وآخرون » القاهرة ۱۹1۰ ۰ 


- اين عبد الظاهر ( ت ۱۲۹۲/۵۲۹۲م ) محيى الدين : 
- « الروض الزاهر فى سيرة املك الظاهر » - تدقيق 
عبد العزيز الخویطر » الرياض ١۹۷٠م‏ ۰ 
تشریف الايام والعصور فى سبرة الملك النصور - 
مراد کامل » القاهرة ١٦1۹م‏ ۰ 


العبری ( ت ۱۲۸۱/۸۱/۸۵ ) غریغوریوس ابو الفرچ بن آهرون 
اللطی 
« تاريخ مختصر الدول  »‏ بیروت ( الطبعة الكائوليكية 
للآباء الیسوعیین ) ۱۹۵۸م ۰ 


ابن العدیم ( ت ۱۲:۲/۸۹۹۰م ) كمال الدين عمر بن احمد بن هبةالله 


2 الحلب من تاريخ حلب » - ۲ ج - تحقيق سامی 
الدهان - دمشق ‏ ۱4۵۱م ٠‏ 


- ابن العميد ( ت ۱۲۷6/۵7۷۲م ) جرجس ابو عبد الله بن أبى الیسر 
الملقب بالمكين : 


Cahen (Clamd), La Chronique dcs  Ayyoubids c'ALMakim B. At- 
Amid, in 8820 Vol. 15, 1955-57, pp. 109-184. 


A 


- ابن عساكر ( ت 675ه/ة197م ) الحاقظ بن عساكر : 


« التاريخ الكبير » - + اجزاء فى ثلاث مجلدا 
( مطبعة الشام ) ۱۳۳۹ - ۹٣۳١م‏ - 


- ابن القلاسی ( ت ۵60۵/-۱۱2م ) ایو يعلى حمزة بن اسد الدین 


» - بيروت ( مطبعة الآباء الیسوعیین ) 


ابن كثير ( ت ۱۳۷۳/۵۷۲۷۵م ) عماد ألدين ابو الفدا اسماعیل ين عمر 
القرشی : 
« تفسير القرآن العظیم » - ۸ اجزاء » القاهرة 
( مطبعة دار الشعب ) ١1۹۷م‏ ۰ 
- « البداية والنهاية ١4 - ٩‏ جزء فى ۷ مجلدات - بیروت 
NATI‏ 


- أبن منقذ ( ت 44مه/188١م‏ ( مؤيد الدولة ابو المظفر آسامة بن‌مرشه : 
« الاعتبار  »‏ تحقيق فيليب حتی - برنستون ۱۹۴۰م ۰ 

- ابن ميسر ( ت ۱۲۷۸/۵۲۷۷م ) محمد بن على بن يوسف بن جلب ؛ 
« أخبار مصر » جزهءان - تشره هنری ماسيه ‏ القاهرة 
( مطبعة المعهد العلمى الفرنمى ) ١١۹٠م ٠‏ 


- ابن نظيف ( عاش فى القرن ۷«/القرن ۱۳م ) ابو الفضائل الحموى : 
« التاريخ المنصورى © وهو تلخیص الكشف والبيان فى 
حوادث الزمان » » أبو العيد دودو » دمشق 
لحكام + 


ت ۱۳۹۸/۵۹۷م ) جمال الدين آبو عيد الله محمد 
ين سليم : 

« مفرج الكروب فى اخبار بنی,آیوب » اه ج - ج ۱ > 
+ ۰ ۳ تحقيق الدكتور جمال الدين الشیال - القاهرة 
۰ ءاج 4 » ۵ » تحقيق الدکتور حسنين ربيع - 
القاهرة ( دار الكتب ) ۰۱۹۷۲ 18۷۷ 2 - 
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- اين الوردى ( ت ۱۳2۹/2۷۶٩‏ ) آبو حفص زین الدين عمر بن مظفر 
عمر بن محمد 2 
am «‏ المختصر فى اخيار اليشر » ب جزمان - تحقيق 
احمد رفعت البدراوی » بيروت ۱۹۷۰م ۰ 


- ابو شامة ) ت ۱۲۹۷/۸10۵ ) عبد الرحمن بن اساعیل بن ابراهیم 
بن عثمان شهاب الدین : 
- « کتاب الروشتین فى اخبسار الدولتين النورية 
والصلاحية » - Y‏ ج فى مجلد واحد - القاهرة ( مطبعة 
وادی التیل ) ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸ ۰ 
- تراجم رجال القرنین السادس والسابع العروف بالفیل 
على بن - نشره السید عزت العطار - بیروت 
الطبعة الثائية ) ۱۹۷4م ۰ 


- ابو الفدا ( ت ۱۳۳۱/۵۷۳۲م ) الملك المؤيد عماد الدين ابو الفدا 
اسماعيل : 
« المقتصر فى أخبار البشر © 4 ج ‏ القاهرة ( المطبعة 
بالحسينية ) € ١۴۲٠س ٠‏ 


- ابو المحاسن ( ت ۹۹/۸۷4٤١م‏ ) جمال الدين ابو الحاسن يوسف 
بن تغری بردی 
« النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والق‌اهرة 4 - ٩‏ ج ب 
القاهرة ( مطبعة دار الكتب المصرية ) ۱۳۹۸ - 1510ه/ 
Mer - ۶‏ 


- ابو اليمن العليمى ( ت ۱۵۲۱/۵۹۲۷ ) عبد الرحمن بن محد 
بن مغير Ond‏ : 
« اقنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل » - التجف 
( الطبعة الحيدرية ) ۱۹7۸م ۰ 


ب الاصطخری ( عاش فى القرن 5ه/القرن ١٠م‏ ) ابو اسحق ابراهیم 
بن محمد : 


« مسالك الممالك  »‏ طبعة ليدن ۹۲۷١م ٠‏ 


- البلائرى ( ت ۳/۵۲۷۹٩۸م‏ ) آبو الحسن لحمد ين يحيى بن جابر : 
« قتوح البندان » - القاهرة ۱۹۰۱/8۱۳۱۹ ۰ 


- البنداری ( ت فى التصف الاول من القرن ۷ه/اننصف الاول من القرن 
 ) ۳‏ القتح ابن على بن محمد الاصفهانی : 
« تاريخ دولة آل سلجوق » - القاهرة ١٠16م ٠‏ 

- السیوطی ( ت 511ه/06١1م‏ ) جلال الدين عبد الرحمن 
ہن آبی بكر : 
- « حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة € جزءان » 
تحقيق aca!‏ آبو الفضل ابراهيم » القاهرة WAV‏ — 
EE‏ 


- لاصفهانی ( ت ۱۲۰۱/۵۵۹۷م ( عماد الدين محمد بن محمد 
بن حامد : 
« الفتح القی فى الفتح القدسی » - تحقيق محمد محمود 
صبح ‏ القاهرة ١۹1٠م‏ ۰ 


- صالح بن يحيى ( تاريخ الوفاة غير معلوم ) ٠‏ 
« تاريخ ببروت » - نشره اب لويس شيخو - بيروت 
pry‏ 


- الطرطومى ( عاش فى القرن C gran‏ مرضى بن على : 
«تبصرة الباب اللباب فى كيقية النتماة فالحروبمنالاسواء 
ونشر اعلنم الاعلام فى العدد والآنات العينة على لقساء 
الاعداء » نشره مع ترجمة فرنسية كلود كاهن ۰ انظر : 

Cahen (Claud), Ua Traité D'Arnurerie Composé Pour Saladin in 

B.EO., 1947-1948, pp. 103-163. 


- القلقشندى ) ت4852ه/418!م ) cand‏ ين على بن احمد بن عبد الله 
paa 9‏ الاعثى فى صناعة الانشا » ب 14 جا القساهرة 
D MAN‏ 
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- القفطى ( ت 145ه/55؟١م‏ ) جمال الدين بن يوسف : 
« تاريخ الحكماء » لییزج ۰۳٩۱م‏ ۰ 


- مورخ مجهول ( عاش ف نهاية القرن <ه/نهاية القرن ۱۲م ) : 

« البستان الجامع لجمع تواريخ الزمان © - نشره مع 

ترچمة فرنسية کلود کاهن ۰ انظر : 

Cahen (Ciaud), Un Chronique Svrien de Vlc Siéclo : aLe — Bustan 
AHami  #iJami. tawarikh  arzamam m BILD, Vol, VIII, 
1938. pp. 113-158. 


- المقدسى ) عاش فى القرن 4ه/القرن ١٠م‏ ) شمس الدين ابو عبد الله 
العروف بالیشاری : 
« احسن التقاسیم ‏ معرفة الاقاليم » - لیدن ( الطبعة 
الثائية ) ۳١١م‏ + 


- القریزی ( ت ۱4:۳/2۸:۵م ) تقی الدين ابو العباس آحمد : 
۱ - « الواعظ والاعتبار فى ذکر الخطط واثار » - 
Y‏ بولاق ۱۲۷۰ھ ۰ 
+ - « الملوك لعرفة دول الملوك » - الجزء الاول فى 
ثلاثة آقسام - نشره محمد مصطفی زيادة - القساهرة 
P EY - ۹‏ 
۴ - « اغائة الامة بکشف الفسسة ۷ - نشره بدر الدين 
السباعی - حمص ۱۹۵1 ٠‏ 


النسوى ( ت 547ه/ة4؟1م ) شهاب الدین محمد بن عبد الواحد 
التشیء النسوی : 
« سيرة السلطان جلال الدین منکبرتی » - نشره حافظ 
حمدی - القاهرة 1۹۵۳م ۰ 


ياقوت الرومی الصوی ( ت ۱۲۲۸/۵۹۲۹م ) آبو عبد اش ياقوت 
بن عبد الله اللقب شهاب العین : 
D‏ معجم البلدان » - غ ج وفی رست - 
لهام 


E 


۔ يحيى الاتطاكى ( ت 104ه/15١٠م‏ ) يحيى بن سعيد الانطاكى : 
« تاريخه  »‏ وهو ما ذيل به على التاريخ الجموع على 
التحقيق والتصديق لسعيد بن البطريق ‏ نشره لويس 
شیخو - بيروت ۱۹۰۹م ۰ 

ب الیونینی ) ت ۱۳۲۹/۵۷۲۹ ) قطب الدين موسی بن محمد : 


« ذيل مراة الزمان »ب ۲ جب aui nae‏ ۱۹۵4 


r 
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- السيد عبد العزیز سالم ( دکتور ) : 
- تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر الاسلامی حتی 
الفتح العثمانى » الاسكندرية aM‏ 
- طرابلس الشام فى التاریخ الاسلامی » الاسکندرية 
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- التاریخ والمؤرخون العرب » الاسكندرية » ۱۹3۷ م ۰ 


-. جمال الدین مرور ( دکتور ) : 
- النفوذ الفاطمی ف بلاد الشام والعسراق c‏ القاهرة 
poy‏ < 
- دولة الظاهر بيبرس فى مصر » القاهرة ١١۹٠م ٠‏ 


- جوزیف نسيم يوسف ( دكتور ) : 
- الوحدة وحرکات اليقظة العربية ابان العدوان الصليبى» 
الاسكتدرية 1۹11م ۰ 
- العرب والروم واللاتين فى الصرب العلييية الاولى » 
الاسكندرية 1۹1۷م ۰ 
- آلعدوان الصلیبی على مصر » الامكتدرية ۱۹۸4م ۰ 
- العدوان الصلیبی على بلاد الشام » الاسكندرية 1541م 
- تاريخ آوریا العصور الوسطی وحضارتها » الاسکندرية 
tal‏ 2 


50-7 


— حسنین محمد ربيع ( دكتور ) : 
* بحر الحجاز فى العمور الوسطی » » مجلة كلية العلوم 
الاجتماهية بالریاض » الجزء الاول ۰ 


-. حسين امین ( دکتور ) : 
« العراق فى العصر السلجوقی » ؛ بقداد 50وام ۰ 


v‏ امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتهسا السياسية بالدول 
الامسلامية الجاورة » ( ۱۱۷۱-۱۰۹۸ 7 
۲ ل AY‏ ) رسالة ماجستير لم تنشر بعد » الاسكندرية 
eM‏ 


- سعید عبد الفتاح عاشور ( دكتور ) ؛ 
- قبرص والحروب اتصليبية » القاهرة 1۹0۷م 2 
- ملطنة الماليك ومملكة ارمينية الصفری ۰ مجلة الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية ‏ القاهرة 1۹۹4م ۰ 
الحركة الصليبية صفحة مشرقة فى تاريخ الجهاد العربی 
فى العصور الوسطی ۰ جزءان ۰ القاهرة ۹۷۵١م‏ ۰ 


صلاح الدين التجد : 
اعلام التاریخ والجفرافیا عند العرب » بیروت ۱۹۲۸م ۰ 


- عباس العزاوى : 
التعريف بالورخین فى عهد الغول والترکمان » بغداد 
sev‏ 


-, عبد السلام عبد العزيز قهمی : 
تاريخ الدولة المغولية فى ایران القاهرة ١۹۸١م‏ ۰ 


عبد التعم ماجد ( دکتور ) : 
نظم الفاطميين ورسومیم قى مصر € جزءان c‏ القاهرة 
rtr‏ 


ED 


- عمر كمال توفيق ( دكتور ) : : 
« المؤرخ وليم الصورى » » مجلة كلية db‏ جامعة 
الاسكندرية e‏ العدد Yi‏ لسنة ١1۹۷م c‏ مطبعة جامعة 

الاسكندرية - ۱۹۹۹ م۰ 


- لسترانج ( جی ) : 
بلدان الخلافة الشرقية » ترجمة يشير فرنسیس وکورکیس 


عواد » بقداد ١۱۹۵م‏ ۰ 


- محمد محمد مرمى الشيخ ( دکتور ) : 
الجهاد القدس ضد الصلیبیین حتی سقوط الرها ( ۱۰۹۷ 


- 4م ) » الاسكندرية ۱۹۷۱م ۰ 


محمود سعید عمران ( دکتور ) : 
- السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطية فى عد 
الامبراطور ماتویل الاول کومنین » الاكندرية ۱۹۸0 ۰ 
- الحملة الصليبية الخامسة » حملة جان دى برين على 


مصر ؛ الاسكتدرية » ۱۹۸۵م ۰ 


MALUS 


وه 


الموضوع المفحة 


تقدیم بقلم الاستاذ الدكتور جوزيف تسیم يوسف me‏ 
تقديم بقلم الدكتور بيتر وليام ادبیوری t‏ 
مقدمة اتؤلف E‏ 
ب دراسة تحليلية نقدية مقارنة لاهم مصادر البحث ‏ ۱۷ - ۱9 


- النطابات والوثائق الصليبية - الصادر ‏ 
المصادر البيزنطية - الصادر الارهينية والمريائية - 
الصادر الفارسية - الصادر العربية ٠‏ 


we cn الفصسل الاول‎ 


امارة اتطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية بجیرانبا 
المسلمين حتى نهاية الدولة الفاطمية ( ۱۰۹۸ - 91١1م/‏ 
۲ ۵۵۱۷ ( 


dina -‏ انطاكية واهمیتها العسكرية والاقتصادية والدی 
وظروفها السياسية ٠‏ 


م - سقوط انطاكية فى آیدی الصلیبیین عام 54١1ام/491ه‏ + 
وردود الفعل الاسلامي ٠‏ 


عر قيام امارة أنطاكية انصليبية 44۲/۱۰۹۸« - واهمیتها 
بالنسبة شلكة بيت القدس الصليبية فى الشام ٠‏ 


- مياسة آمراه انطاكية تجاه جیرانهم المسلمين منذ تأسیس 
الامارة وحتی نهاية الدولة الفاطمية فى مصر ۰ 


- دور امارة انطاكية !ا تدعیم موقف جماعات 
الفرسان الرهبان وجالیات الدن التجارية الايطالية فى 
منطقة الشرق الادنی c‏ والآثار za‏ على ذلك بالنسبة 
لعلاقاتیا مع السلمین ٠‏ 
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الوضوع الصفحة 


الفصل الشانی ۷ - Tit‏ 


الامارة وعلاقاتها السياسية بجيرانها السلمین فى فترة 

الانحسار الصلییی ( ۱۱۷۱ - ۵1۷/۸۱۲۰۱ — ۵۹۷ ( 

- فترة الحماية البيزنطية على امارة انطاكية وأثر ذلك 
على العلاقات السياسية بين بوهيمند الثالت وکل من 
نور الدين محود وصلاح الدین الایوبی ( ۱۱۷۱ - 
۷۶ - 6۵۷۰ )۰ 

- موقف پوهیمند الثالث تجاه صلاح الدين خلال قترة 
sat‏ مرکزه فى بلاد الشام ( ۱۱۷۶ - ۵۷۰/8۱۱۷۷ - 
{aor‏ < 

- الحملة الفلمنكية وانتهاء الحماية البيزتطية على امارة 
انطاكية ( ۵0۷۳/۵۱۱۷۷ )+ 

< ل سياسة صلاح الدين تجاه امارة انطاكية قبل موقمة 

` حطين وبعدها » وموقف بوهيمند الثالث تجاه هذه + 
السياسة » والتتائج المترتية على ذلك ( ۱۱۷۷ - 
۰ - حوقه )۰ 

ب الحملة الصليبية الثالثة ودور بوهیمند الثالث فيها » 
وائرها على العلاقات السياسية بين امارة انطاكية 
وجیرانها المسلمين ( 5۸۷/۱۱۹۱ ) ٠‏ 

- سياسة بوهیمند الثالث حیال المسلمين فى فترة ما بعد 
صلاح الدين ٠‏ 


Fis — ni 


* ) ۴۰اه‎ - ۵4۷/۸۱۲۳۴ o ۱۲۰۱ ) 


١‏ - امارة بوهيمتد الرايع الاولى ( ۱۲۰۱ 04عامر 
(OAM ۷‏ 


- الهسدوء النسبى فى الصراع بين افرنج انطاكية 
وجیراتهم الكسامين وأمبابه ٠‏ 


س موقف الايوبيين فى حلب من الحسرب الاهلية فى 
انطاكية ( 0۹۷/۸۱۲۰۱ ) . 


- التحالف بين بوهیمتد الرابع والظاهر غازى صاحب 
حلب ضد ليو الثاني الارمینی ( ۱۲۰۱ - ۱۲۱5م/ 
۷ - ۱۱۳« ) اسپابه وآثاره . 


- امارة ریموند روبين الارمینی فى انطاكية واترها 
على علاقات انطاكية بالسلمین ( ۱۲۸۲ - 70۱۲۱۹ 
(aT ۴‏ < 


dg rtr - ۱۲۱۹ ( ب امارة بوهيمتد الرابع الثانية‎ T 
(arl 


- موقف بوهيمند من الحملة الصليبية الخامسة 
واثره على علاقات انض اكية بالمسسلمين 
AA - 1۱۱/۸۱۲۲۱ come )‏ 


- مياسة بوهیمند الرابع تجاه کل من الارمن 
وسلاجقة الروم » وائرها على علاقات انط 


Ure - ۱۲۲۱ ( حلب‎ udo 


(as 


- موقف بوهيمند الرايع من الحمسلة الصليبية 
السادسة واثره على العلاقات بين انطساكية 
وجيزاتها المملمين حتى نهاية عهده ٠‏ ( ۱۲۳۸ 
— للم وه 


الصفحة 


دعت 


ERU‏ الصفدة 
الفصل الرايع [E‏ 

ءمارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية بجیرانبا 

المسلمين ق فترة التفكك الصلیبی والاسلامی ( 1۲۴۳ - 

* (A101 جح‎ ۸ 


- ٩۳۰/۵۱۷۵۱ - ۱۲۳۳ ( امارة بوهیمند الخامس‎ - ١ 
m 


- تحالف بوهیمند الخامس مع الاسبتارية قد 
السلعین فى بعسرين ۱۳۱/۸۱۲۳۶ 2 آسبابه 
وتتائجه ٠‏ 


- تحالف بوهیمند الخامس مع الداوية ضد آرمن 
٤/۴ھ‏ ۰ وانعکاسه على العلاقات 
الانطاكية الاسلامية ٠‏ 


- موقف بوهيمند الخامس من الصراع بين الداوية 
وبين الایوبیسین فى حلب ( ۱۲۲۳ - ۱۲۲۷م/ 
۰ - ٤۳ھ‏ ) ونتائجه ۰ 


- موقف الامير الانطاکی من الصراع بين الخوارزمية 
والايوبيين في بلاد الشام (۱۲۶۱ - ۱۲:۶م/ 
۸ - ۱۶۱ ) ۰ 


- سياسة بوهیمند الخامس الملمية تجاه المسلمين» 0 
آسیابها ونتائجها ( ۱۲4۶ - 11۲/۱۲۵۱ - 
ES‏ 


۴ امارة بوهيمتد السادس ( ۱۲۵۲ - ۹6۹/2۱۲۹۸ - 
Pp‏ 


- الحملة السابعة على مصر > وآتارها على العلاقات 


بين امارة انط اكية الصليبية وجيرائها المسلمين 1 
( ۱۲۵۲ — مزلم ردم كمه )ا ١‏ 


ov 


- موقف بوهيمند السادس من الحرب الاهلية بين 
المسلمين ف مملكة بيت المقدس واثره على 
العلاقات السياسية بين امارة اتطاكية والمسلمين 
(a11 01/۱۲۵۸ ۱۲۵۶ (‏ 


أتفصل الخامس re‏ 


سقوط امارة اتطاكية الصليبية ( ۱۲۵۹ - 10۷/۱۲2۸ - 
«(am‏ 


- انتحالف الانطاكى الارميتى المغولى عد المسلمين 
( 10۷/۸۱۲۵۹ه )اء وآثاره ٠‏ 


س سياسة الماليك تجاه انطاكية بعد موقعة عين جالوت 
( ۱۲۹۰ — 5۵۹/۱۲۹۸ )۰ 


- احوال امارة انطاكية قیل سقوطها فى ایدی DAI‏ - 
- سقوط مدينة انطاكية وانتهساء امارتیسا المليبية 
“(A/T )‏ 


احوال امراء انطاكية فى طرابلس ( ۱۲۹۸ - 2۱۲۸۹ 
كحك 1 


mon الخاتمة‎ 


يا التى تعرض لها موضوع البحث ۶ والآراء 
اجات التی تم التوصل اليه ٠‏ 


الملاحق erv‏ ۵۲۸ 
الخرائط والرسوم 
قائمة الصادر والمراجع ems‏ 011 


القمترس و 


& 


رقم الایداع بدار الکتب ۸۸/۷۸۶۹ 


